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مقدمه الجمع 

ان مدرسة آهل البیت 2 التی تجسّد الاسلام المحمٌدي الأصیل؛ وتستند (لی 
مصدر الوحي ذات معارف کبری تتصف باعلی درجات الاتقان والاستدلال 
والمنطق الجزل. وتتطابق مع الفطرة الانسانية السليمة. «فان اللاس لوعلموا محاسن 
کلامنا لاتبعونا». أن هذه المدرسة الثرّة والوضاءق قد اعتنت وتسامت وانتشرت بفضل 
ال عاية الربّانية وبارشادات الاثْمَّةَ الأطهار تاش وبجهاد وجهو د الالاف من العلماء 
ان 

لقد آدّی انتصار الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخمینی کف الی |قامة نظام الجمهو 
رية الاسلامية وفقاً لمبداً ولاية الفقیه» ما أدّی اٍلی استقطاب آنظار الکثیر من أحرار 
العالم ٍلی هذه المدرسة وخاصة المسلمین منهم. 

المجمع العالمي لاهل البست 2 ولید هذا التغییر المبارك في الجمهو رية 
الاسلامية الایرانی وجاء انطلاقاً من فكرة ابتکرها المرشد الاعلی للشورة الاسلامية 
سماحة آية له العظمی الامام الخامنتی(مدٌ له الوارف) في عام ۱۹۹۰م. واضطلم 
حتی الآن بتقدیم خدمات جليلة في مجال الدعوة وترویج معارف القرآن وآهل 
البیت اش والذود عن حیاض القر آن الکریم وأتباع آهل البیت ع. 

ان المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لاهل البیت لش وفي سیاق نهو ضها 
برسالتها من أجل الارتقاء بمستوی الوعي والمعرفة لدی آتباع هل البیت ‏ 
وترصین دعائم البیت الشيعي قامت بتألیف الکتب واصدار المجلات بعدة لغات حیْت 
وبکافة الوسائل الثقافية المعاصرة المتاحة بمختلف المواضیع علی مستوی المخاطبین 
وفي شتی المجالات والمیادین» وأیضاً قامت بعقد المژتمر الدولي للامام علي بن 
الحسین السخاد لد 

وهنا آری لزاماً علي آن أَقدم شكري للجهو د المتواصلة التي بذلها الامین العام 


مجموعة مقالات الموتمر العالمي للامام السجاد ‏ 0 


للمجمع العالمي لأهل البیت« سماحة الشیخ محمُدحسن الأختري(دام عزه)؛ 
وسماحة آیة ال الشیخ قربان علی دري نجف آبادي نائب رئیس المجلس الاعلی 
للمجمع ورئیس اللجنة العلمية لمتمر العالمي للامام السخاد اسف وسماحة الشیخ 
محمّد سالار معاون الشوون الدولية. والمهندس مجد حکمت معاون الشهّون 
التنفیذ یت وأعضاء اللجنة العلمية للموتمر آصحاب السماحة: الشیخ محمّدهادي 
اليوسفي الغروي السیّد محمّدرضا الحسيني الجلالي السیّد محسن الحسيني الاميني 
السیّد منذر الحکیم. الشیخ حمیدرضا المطهّري, الشیخ رمضان المحمٌدي السیّد 
محمّدرضا آل یوب الشیخ محسن رنجبر والشیخ عبّاس الجعفري مدیر لجنة 
الدراسات الاستراتيجية وسکرتیر اللجنة العلمية لاقامة الم وتمر العالمي للامام 
السخاد ذ. 

و کذلك نشکر الکتاب والمترجمین والمقیْمین: سماحة آیة الّه المرحوم الشیخ 
محمّدمهدي الاصفي الشیخ قیس بهجت العطار السیّد راضی الحسيني السیّد 
عبدالأمیر المومن السیّد آمین السعيدي, السیّد محمّد المروج» عبدالکریم الكرماني؛ 
محمدعلي معینیان» محمّد جواد الخرسندي. حسین الصمدي. حسین الصالحی قاسم 
البغدادي جواد الجعفري: برویز الکاظمي و جمیم الاخوة الذین عاضدونا بشکل آو 
با خر علی صياغة واعداد وطباعة هذه المقالات. 

نسأل الّه تعالی آنْ یوفقنا لخدمة الاسلام والمسلمین بنشر فکر وتراث هل 


معاون الشوون الثفافیه 


هل البیت شلد مفخرة الانتماء وضمانة التفریس #) 

الحمد له رب العالمین والصلاة والسّلام علی سیُدنا ونیّنا آبی القاسم مُحَمّد 
وعلی آله الأطیبین الأطهرین» وصحبه المنتجبین» سیما بقية الّه فی الأرضین. 

العالم الاسلامی البوم بحاجة ماسْة لرسالة آهل البیت لد قضية آتباع 
آهل البیت» ومجمع آهل البیت» ونداء هل البیت في المجتمعات الشيعية لیس 

۳2 س 2 س 4 
نداء لبث الفرقة والاختلاف. خلافا لما بظنه بعض ضیْمی الافق من ناحیة» وبعضص 
لمفرضین من احية آخری, ویکزرونه دائماً عبر آبواقهم الاعلامية. لیست 
القضية قضية نفی بقدر ما هی قضية اثبات ففی مدرسة آهل البیت له حقائق 
2 9 ن 

و آمور بحتاجها العالم الاسلامي الیوم ولا یمکن ان يستغني عنها. 

لو اطلع لاس علی الصحيفة السجادية المبار كة -والتي حصل الاهتمام بها 
في هذا الم تمر لتوقیته بولادة الامام السجاد ثلة - لوجدوا فیها خلاصة وعصارة 
آفکار آهل البیت. تمور فی هذه الصحيفة المبار کة معانی الایمان العمیتق؛ 
(:) خطاب ألقاه قائد لام الاسلامية الامام الخامنتي دذند: لدی استقباله لاْعضاء الجمعية العاشة للمجمم 


العالمی لاهل البیت لس بتاریخ: ۵ /شعبان/ ۱۶۲۸ه وقد آثر المجمع آن یصدّر به مجموعة المقالات المقدامة 
اٍلی المژتمر العالمي للامام السجاد اللة. 


مجموعة مقالات الم تمر العالمي للامام السجاد لد 0 


والعرفان البیّن الخالی من آي غموض والاقبال التامٌ علی مبد العظمة والمعبود 
والذّات الالهية المقدستة» والاهتمام بأمور لاس والمسلمین (جمیع الأمور التي 
تربتط بالافراد وحداناً وجماعات) والاهتمام بالمفاخر الاسلامية ومکتسبات 
صدر الاسلام. اه کتاب حياة عرفانية وعقلانية والهية؛ اه مجموعةٌ من کل هذه 
العناصر. اس شوت رم البحر المواج لحادیث آهل ابیت التي 
یکون العالم الاسلامي في أَشذ الحاجة |لیهاه خصوصاً في وقتنا الحاضر. 

|ذا کنا نجتمم حول محور الاسم المبارنك لأهل البست شة» فلیس ذلك 
لاأجل آن نقیم سور حول آنفسنا بفصلنا عن باقي المسلمین» بل علی العکس من 
ذلك» من أجل آن نفتح آفاقاً جديدة آمام آنظار المفکرین الاسلامیّین» نرید أن 
نفتحنوافذ جدیدة لیروا من خلاها حقاتی جدیده 

هذه هی رسالتنا؛ وهذه هي مسوولیتنا.. 

علی آتباع هل الببت مش با رجة الأْولی أن بعترفوا آنفسهم بهذه الهوية 
السَامیة علیهم أن یعرفوا قدر هذه الجوهرة الْمينة اللي في آیدیهم؛ حتی 
یستطیعوا بعد ذلك عرضها علی الاخرین؛ وتتوفر لدیهم الجرأة علی تقدیمها في 
سوق الامتعة المختلفة وعرضها آمام آنظار الناس. 

هذه هي رسالة مجمع آهل البیت شله: الشعور بالاعتزاز والفخر بهوية اتباع 
هل البیت. نحن نفخر بأآثنا نعرف هولاء العظمای ونشکر اه لانا لم نب غافلین 
عن مراتب آهل بیت النبوة لا لقد هدانا له وفهّمنا وعرفنا فعلینا آَن نشعر بأنه 
علینا عرض هذه الحقائتق علی آنظار الّاس في العالم» کما کان الائمَة یفعلون, لا 
بضیق آفقی ولا بناعة عدوائیت ولا بخلط هذه الجواهر بالخرافات والافکار 
لنينة. وهذا یعتبر آحد وظائفنا في هذا الوقت بالّات. وهو ما تقع مهمته آولا 
وبالذّات علی عاتق العلماء والنخب» ولیس من الأمور التي یمکن أنْ بضطلع بها 


ی شخص کان. 

ورد في الأخبار عن هل البست له الحث علی تعریف الناس بمحاسن 
کلامهم. التي لو شاهدها الّاس کما هي لانجذبوا لها تلقائیا 

نما رآ مه هط هس لزرع فتیل الخلاف بین الفرق الاسلامیق 
یثیرون في العالم الیوم قضية الَشيعة والسة بید آَنْ ابجاد هذا الاختلای لا 
بختص بالشيعة وا نما یریدون لباقي الفرق الاسلامية -في داخل الشيعة 
والسنة» الفرق الاصولية والکلاميةه آن تقف في مواجهة بعضها البعض» ویمسك 


بعضها بتلابیب بعض» ویهتف بعضها بالویل والشور ضل بعض. وهذه لیست 
موامرة جدیدة؛ المد و خصوصاًالانجلیز متبخرون في هذه الممارستةه 
ی و تا ی 
المیدان» عملوا لعشرات السنین» بل بمعنی من المعاني لمقان ان آجادو 
ادا وعرفوا نقاط الضَعف» ووضعوا الید علیها لزرع الخلافات وتمزیق الامَة. 
وهم یعملون الاآن عملاً مکتفا ولکن المنطقة لم تعد حکراً علی الانجلیز 
فحسب بل هناك الاجهزة الاستخباراتية والامنية الاسرائيلية والامريکية وغیرهاه 
کل هژلاء بعملون لتعمیق هذه الخلافات وترسیخها. وذلك عن طریبق اختلاق 
الاشاعات هنا وهناك فیتحد‌ثون مع المسوول الفلاني في بلد سُني بطريقة تشعره 
امش هد وین مع المجمتعالشيعي بطريقة 2 تشعرهم آن هل 
السنة خطر بهدد الشيعة ویروم القضاء علی وجودهم وهویتهم. 

هذه هي مهمْتهم.. ولهذه الحالة سوابقها في التاریخ» فیجب الاطلاع علیها 
ومعرفتها. 
(۱) ورد عن مولانا الرْضاءلْه: «فاِن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا» انظر: الشَبخ الصدوق. 


مُحَمّد بن علي ين بابویه عیون آخبار الرضا ۲: ۲۷۵ تصحیح وتعلیق وتقدیم: السْیْخْ حسین الاعلمي؛ نشر: 
موسشة الاعلمی ۱۶۰۶ هد بیروت: 


مجموعة مقالات الموتمر العالمي للامام السجاد لد 0 


من قضایاهم المهِمّة مبداً «زرع الخلافات والهسواجس»؛ حتی لا یتحد 
المسلمون» ولکي لا ینشاً من هذا الاتحاد کیان عظیم یبث طیفه الرعشة في 
قلوب المستکبرین الطامعین. اه کیان الامة الاسلامية الواحدة. فلو تشکلت الا 
الاسلامية بالمعنی الحقيقي لکلمة از ات سونو 
آرادوا امتصاص هذه المنطقة واستغلالها آشد الخوف. انهم پسعون لعدم ات 37 
مثل هذا الامر.. ۱ 

لمبداً «زرع الخلافات» حافز آخر یضاف اٍلّی الحافز السابق بعد نهضة 
الشعب الاايراني وارتفاع راية الّورة الاسلامية ی هذا البلد» وهو خوفهم من 
تسرّب آفکار الاسلام الأصیلء اسلام الجهاد؛ اسلام الاستقلال» اسلام العزة 
والهويةء الاسلام اي یعدٌ هيمنة الأجانب والاعداء علی الم الاسلامية ذنباً لا 
تک ال کوک عنه بأی ال هآ ان: 

فهذا الاسلام الأصیل لو تسرّب من اٍیران ای ساثر المجتمعات الاسلامية 
سيودي الّی مفاقمة المشكلة علیهم آضعافاً مضاعفة ومن هنا کان سعیهم الکژود 
لبثٌ الخلافات والفرقة بین الجمهورية الاسلامية والبلدان الاخری في العالم. 

یعلمون تمام المعرفة آن الافکار التي توقظ الشعب المستعمّ وتاأتي به ای 
اساحة» وتحضّه علی الخوض في میدان العمل والجهاد وتزیل عنه هاجس 
الخوف. وتدفع به ی قلب میدان الکفاح الدّولي العظیم. وتحقق له النصر في 
کافْة المراحل ی بعلمون جیدا آَنْ هذه الأفکار خطيرةٍ جدا علی الناهیین 
لثروات الشعوب. ومن تراوده أحلامه في منطقة الشرق الاوسط لنهب نفطها 
وساثر خیراتها. 

لقد سعوا سعیهم و کادوا کيدهم ولکنهم -بحمد له -لم یوفقوا اٍلّی الان. 
لقدانتشرت آفکار الُورة الاسلامية لحد الان في کل مکان من العالم الاسلامي 


علی الرَغم من |رادتهم مع کل مساعیهم التَشويهية ودعایاتهم المسمومة. 

نعم؛ لولا هذه المساعي والدعایات لکان الامر علی غیر ما هو علیه الان؛ 
لذلك ییون دعاياتهم بشکل مکثف ضد النظام الاسلامي والجمهورية الاسلامية. 
وللغرض نفسه تبث العایات التشويهية ضل التشیع آیضا 

علی الجماعة التي ترید أنْ تعمل في وسط السَاحة بوصفها تمثل خحط هل 
لییت د آن نتنبه ی مثل هذه الأموره وتضع آولویاتها في ضوء هذه الحقائق. 

نها الاخوة والاخوات! لقد آخذتم علی عاتقکم کت وقد وضم 
المجمع العالمي لأهل البیت شة لفسه واجبات کبيرة. وهنا آقول لکم: ان عقد 
ها اه ی ۱ اس وان مهشتکم 
الاساسية هي ما یجب آذ یتحمّق في ثنایا هذه الاعمال الشکلية آلا وهي تعریف 
مدرسة هل البیت ال لعالم الاسلامي؛ بل للعالم بأسره؛ لا العالم که الیوم 
متعطّش للمور لروحانية والمعنويتة. وهذه الروحانية موجودة في الاسلام 
المتبلور في مدرسة آهل البیت ل. روحانية من دون عزلة» من دون انفصال عن 
الحباق روحانية تواکب لسیاسة» عرفان مع نشاط اجتماعي» تضرَع ویگاء في 
حضرة الّه تعالی مع جهاد في سبیله. هذه لامور مجتمعة تدوفر في المدرسة 
الاسلامیة. وتتجسد وتتبلور في تعالیم لشیم ومعارفه» وقد شاهدنا نماذجها الحية 
سابقا؛ وفی التاریخ المعاصر في ایران الاسلام بوفرة. 

نحن علی یقین بان الْصر سیکون حلیفتا وحلیف لح في هه المع رک 
الاثرة رحاها بین الحق والباطل» هذه المع رکة همي: بین الاسلام والمعارف 
الاسلامية والصحوة الاسلامية من جهة. والاطماع الاستكبارية لسیاسات شیاطین 
العالم وعلی رأسهم الشّیطان الا کبر الحکومة الأمريكية من جهة ثانية. کل 
القرائن تدلٌ علی آَن ار حلیف الحق» وهذا من ان الالهيت اّتي لا یکون 
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فیها معنی لغیر هذا. 

ان الجماعة المناصرة للحق اذا صمدت وعملت بماعلیها فستتصر علی 
الباطل دون آدنی شلء وان السئن الالهية تسیر تصالح تعضید الحق. وقد شاهدنا 
ذلك من خلال التجربة والواقع. 

لو قورنت الانشطة والتحر کات الاسلامية في العالم الیوم بما کانت علیه قبل 
اف تاعفت ای تصاعلای وف رن ریق ها وا معا ع: 
خصوصاً |ذا نظرتم ای الجمهورية الاسلامیة؛ لوجدتم آنها تطوّرت تطوّراً 
مذهلاً علی کافة الأصعدة 

فعلی الصعید العلمي» وعلی الصعید التقني» والسّياسي والاداري» اکتسبت 
لجمهورية الاسلامية کفاءة کین وقوة أعظم. 

وعلی مستوی العالم الاسلامي في آفریقیا وآسیه وحتی البلدان التي یشکل 
فیها المسلمون الاقلية بلاحظ آن الشعور بالهوية الاسلامية اللاينية قد بدا یتعزز 
یوماً بعد یوم. 

هذا من جهة ومن جهة آخری ضعفت آمریکا الیوم کثیرا عمٌا کانت علیه 
قبل عشرین عاماٌ لم یعد لها الیوم هیتها وقدرتها التي کانت تتمتع بها سابق: وقد 
کابدت هزائم متعلادة زادت من ضعفها بوماً بعد یوم ووقعت في ورطات 
راحت تغوص فیه آکثر فا کثر وبدأت معالم المستقبل الخطیر الذي بحدق بها 
وبمن یسیر في فلکها. 

هذه هي تجربتنا؛ وهذه هي نظرتناء وهذا هو الواقع الذي آمامناه ولکن ينبغي 
مع ذلك عدم الغرور بهذا الواقع والاتکال علیه. ۱ 

ينبغي الالتفات الّی آذ الرحمة الالهية والمدد الالهی منوطان بحركة الانسان 
المومن» و سعیه توب وعمله الصالح. 


بجب آن نتواجد في السَاحة ولا نشسی الشعور بالواجب والم‌سوولية 
والجهاد.. الجهاد في المیادین المختلفة هو واجبنا وضمانة تقدامنا وانتصارنا.. 


نمَة جهاد حتی في الساحة الساسة وهناک جهاد في المدان الثقافي وفي 
الم ضمار الاعلامی» وفی هن الا جتماعستة. فلیس الجهاد مجرد حر که 
کر ی او ی نیع 


آینما کنتم في العالم» یجب آن 7 نتمتن الاواصر بینکم یوماً بعد یوم وينبغي 
تتظافر الجهود والاعمال ولعبیّن الأولویات ولتنفق الطاقات علی هذه 
الأولویات قیل سواها.. 


ولا شلكة في آن الأفق المستقبلي لمجتمم المسلمین عموما؛ ولاتباع آهل 
لیت له حصوصا سیکون آفضل من حاضرهم؛ وسیت لاقتراب من الایات 
السامية آکثر ان شاء اله. 

وفي الختام» نتمنی آن یشمل الفضل الا لهي کافْة الاخوة والأحوات وآن 
یعرّفنا له تعالی واجباتنا؛ ویوفقنا لأدائها؛ ويرضي عنا القلب المقلس لسیّدنا 
ومولانا بقية اه (آرواحنا فداه» ويرضي عنا کذلك الرّوح الطاهرة لامامنا الرژاحل 
والذي فتح آمامنا هذا الطریق و آرواح الشهداء الطيية. 
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الامام السجاد لد 
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الظروف الا جتماعية والسياسية 

ان الحدیث عن الامام السجّادة و کتابة سیرته عمل صعب؛ لان ُساس 
تعرّف الناس لی هذا الامام تم في أجواء غیر مساعدة اطلاقا. ففي ذهن آغلب 
کتاب السيرة والمحللین آنْ هذا الانسان العظیم قد انزوی للعبادة ولم یکن له آي 
تدخل في السياسة. حتی أنْ بعض المورّخین و کتاب السيرة ذ کروا هذه المسألة 
بشکل صریح. ما الذین لم یقولوا هذا الامر بصراحة فان مفهو مهم عن حياة 
الامام السجاد ال لیس سوی هذا اللأمر. وهذا المعنی موجود في الالقاب التي 
تنسب الیه والتعابیر التي بطلقها الناس علیه. حیث یطلق علیه بعض الناس لقب 
المریض » في حین آذن مرضه لم یستغرق آکثر من عداة یام في واقعة عاشوراء. 
ومن الطبيعي آنْ کل انسان یمرض في حیاته عدّة آیّام وان کان مرض الامام 
للمصلحة الالهية حتی لا یْکلّف هذا العظیم بالدفاع والجهاد في سبیل الّه في 
تلك الایّام» لیستطیع في المستقبل أَنّ یحمل الحمل الثقیل للأمانة والامامة علی 
عاتقه» ویبقی حاً بعد والده لمدة ۳۵ آو۲۶ سنة تعد آصعب مراحل عصور 
الا مامة عند الشعة. 

آنتم عندما تنظرون ٍلی ماضي حياة الامام السجّاد له سوف تجدون 
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تقو ادیت فتتر هو لافتة نجل کما حدت لته اسشا هرییا ادا خیعا مسر الانشة 


معا فلن نجد مثل سيرة السجاد شذ . 

ِنْ سيرة کل انسان بالمعنی الواقعي للكلمة تتضح عندما نعرف التوجٌّه العام 
الذي سار علیه؛ ومن بعدها نقوم بملاحظة الحوادث الجزئية في حیاته. فاذا 
عُرف التوجّه العام فان الحوادث الجزئية سوف تصبح ذات معنی, آمّا اذا لم 
یعرف ذلك التوجه آو فهم خطاً » فان تلك الحوادث الجزئية سوف تصبح دون 
معنی آو بمعنی خاطوم. وهذا لا بختص بالامام السجاد له آو باقي ماه 
فقط بل آنْ هذا یصدق وینطبق علی سیر الجمیع. 

مثلاٌ في خصوص الامام السجاد شا نجد آنْ رسالته ٍلی محمّد بن شهاب 
الزهري تعتبر نموذجاً لاحد الحوادث في حیاته. فل وخذنا هذه الحادثة بنفسهاه 
وبمعزل عن بقية الحوادث في تلك المرحلة لا یمکن أن نفهم شین فقد تفهم 
هذه الرسالة علی آنها من أحد الذین بتسبون الی آل الرسول:َّد لاأحد العلماء 
المعروفین في ذلك الزمان في هذا المجال توجد علة آراء: هذه الرسالة یمکن 
آن تکون جزءاً من جهاد واسع وأساس» ویمکن أن تکون نهیاً بسیطاً عن منکره 
ویمکن آذٌْ تکون اعتراض شخصیّةٍ علی شخصية آخری کالاعتراضات التي 
تشاهد کثیراعلی طول التاریخ بین شخصیّتین آو عداة آشخاص. ولا یمکن فهم 
شیء من هذه القَضيّة بشکل تلقائي وبمعزل عن بقية آحداث تلك المرحلة. 
ند ان المساّلة هو آن اذا التفتنا الی الحوادث الجزئية وقطعنا النظر 
عن التوجّه العامٌ في حياة الامام فلن تفهم سیرته» لذلك لاب من آنْ نعرف 
التوجه العام في سیرته. 

ِنْ بحشا الأوّل هو حول التوجّه العام للامام السجاد سل فی الحياة ونقرنه 


الاامام السخاد اس (من کتاب انسان بعمر ۲۵۰ سنة) قائد الثورة الاسلامية السیّد علي الخامنتی(دام ظله) ‏ ۲۳ 


بکلماته» وأیضاً بالمفهو م العامٌ لحیاة الائْمْة ثم نوضحه. 

نحن نشاهد بعد صلح الامام الحسن له ؛ الذي وقع في السنة الأربعین 
للهجرة آأنْ آهل البیت لم پلتزموا البقاء داخل البیت والاقتصار علی بیان الاحکام 
الالهية کما یفهمونها فقط. بل نجد منذ ول یام الصلح أَنْ برنامج کل الائمٌة 
کان یوم علی تهيئة المقلمات لاقامة الحکومة الاسلامية بحسب النهج الذي 
پرونه. وهذا ما نلاحظه بوضوح في حياة الامام المجتبی ما و کلماته. 

من هذه الجَهة کان عمل الامام الحسن لش عملاً عمیقاً جدا وتأسیسیا: لقد 
عاش الامام الحسن لش مع کل تلك التحولات عشر سنوات. اجتمع حوله» في 
مذه الم آفرد ترتو علی یدیه. تزع قسم منهم في کل زاو لمواجهة نظام 
معاوبة و اضعافه بشهادتهم واعتراضاتهم وصرخاتهم. 

وفیما بعد وصل الدور اٍلی الامام الحسین مش . وهذا العظیم تابع ذلك المنهج 
نفسه في المدينة ومکّة ومناطق آخری حتی هلك معاوية وجرت واقعة کربلاء. 
وان انم افهة کربااه رده جدا ومريية لمستقبل الاسلام لکن ذاك 
الهدف الذي کان الامام الحسن ما والامام الحسین عشة یسعیان لاجله تأخر 
بسیب ذلك؛ لانْ الناس آصبحوا مرعوبین خائفین» وجرت تصفية الاتباع 
المقرّبین للامام الحسن والامام الحسین ِْ» وتسأّط الاعداء ووقع ذلك الحادث 
بشکل طبيعي. لولم تحدث نهضة الامام الحسین ثلة بهذا الشکل فیبدو آنه فیما 
بعده ۳ المستقیل القریب کان هناك مجال للتحرك ينتهي ٍلی تسلیم الحکومة 

ولا يعني هذا الکلام عدم وجوب نهو ض الامام الحسین له » بل آن 
الظروف التي کانت في هذه الثورة کانت تفرض آذٌ تحدث في ذلك الوقت ولا 


مجموعة مقالات المو تمر العالمي للامام السجاه ما 0 


شل في ذلك آبداء لکن لولم تکن تلك الظروف ولولم یستشهد الامام 
الحسین ِْ في تلك الواقعة, فالاحتمال الا کبر آن المستقبل الذي تطلْع الیه 
الامام الحسن ثلة کان سیتحقق بسرعة. 

لقد کان الاْمّة وراء هذا الخطٌ وهذا الهدف. و کانوا بسعون دائماً لأجل 
تشکیل الحکومة الاسلامية. عندما استشهد الامام الحسین لش في واقعة کربلاء 
وآسر الامام السجاد له -وهو في تلك الحالة من المرض - بدأت في الحقيقة 
منذ تلك اللحظة مس ولة الامام السجّاد لش . ولوقدّر في ذلك لتاریخ أَنْ بنجح 
الامام الحسن تشه والامام الحسین له في تأمین ذلك المستقیل لقام الامام 
السجاد شا في ذلك الوقت بالتحدید بهذا الامر ومن بعده سائر الاْمّة 2 

تام خا: هذا؛ ينبي أَنْ نبحث في مجمل حياة الامام السجادطة عن هذا 
الهدف الكلّي والمنهج الاصلی, وآأن نعرف دون شك أنْ الامام السجَا دا کان 
یسعی لاجل تحقیق ذلك الهدف الذي کان یسعی لاجله الامام الحسن والامام 

کان الامام السجاد لْة ؛ في الفترة ما بین تسلمه للامامة منذ عاشوراء ٩۱‏ ه 
واستشهاده مسموماً عام ۹۶ هب یتابع مسوولية تحمّق ذلك الهدف. لذلك ينبغي 
آن نفسّر جزئیات عمل الامام والمراحل التي مر بها والاسالیب التي استعملهاه 
والتوفیقات التي حصلت. و کل الأمور التي بیّنهاء و کل التحرکات التي قام بهاء 
والادعية والمناجاة التي جمعت فی الصحيفة السجّادية... کل هذا ينبغي أنْ یفسُر 
بالنظر اٍلی الخط العام. 

ومن المواقف التي اتخذها طوال مدة الامامة: 

۱-موقفه مقابل عبید الّه بن زیاد ویزید. الذي تمیّز بالبطولة والشجاعة 
والفداء. 
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۲-موقفه من«مسرف بن عقبة» الذي تمیْز بالهدوی هذا الرجل الذي قام 

بندمیر المدينة واستباح آموالها بآمر من یزید في السنة الثالئة من حکمه. 

۳ ح رکة الامام مقابل عبد الملك بن مروان آقوی خلفاء بنی أميّةَ و آمکرهم 
بقی مت و قتفت لد یا وا تا ان شتا [ ی 

6 تعامل الامامل مع عمر بن عبد العزیز. 

۵ تعامل الامام مع صحابه وأتباعه ووصایاه لاصحابه. 

۲-موقت الامام من وعاظ السلاطین وآعوان الظلمة. 

ِ هذه المواقف والتحرٌ کات ينبغي درس بدفة. ووفق تصوّري آری آنه 
بالالتفات الی النهج العام فان کل هذه الجزئیات والحوادث سوف تکتسب 
بعض معان مناسبة وواضحة. وسوف نجد عندها آن هذا الانسان العظیم قد قضی 
کل حیاته وسعیه في طریق الهدف المقداس وهو عبارة عن اقامة حکومة ال 
علی الاارض وتطبیق الاسلام» وقد استفاد من آنضج و أفضل الوسائل وتقلدم 
بالقافلة الاسلامية» التي کانت بعد واقعة عاشوراء في تشرذم وتفرّق مهو ل. 
وأنجز مهِمته العظمی ومسژولیته الاصيلة (التي سوف نشیر الیها بالتفصیل 
لاحقا» والتی قام بها کل أنمْتنا وجمیع الانبیاء والصالحین مراعیاً صول السياسة 
والشجاعة والدقة في الأعمال. وبعد ۳۵ سنة من الجهاد المستمن الذي لم یعرف 
الراحة بدا رحل عن الدنیا کریماً مرفوع الرأس مو کل حمل ثقل الرسالة من 
بعده ٍلی الامام الباقر ْل . 

ان انتقال الامامة ٍلی الامام الباقر ع » وهي تحمل مهمّة اقامة حکومة ال 

علی الارضء تظهر بصورة واضحة في الروایات. ففي روابة نجد آذ الامام 
السجاد له یجمم آبناءه مشیراً الی محمّد بن علي الباق ره ویقول: «... احمسل 
هذا الصندوق وخذ هذا السلاح وهذه الأمانة بيدك»» وحینما فتح الصندوق کان 
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فیه القر آن والکتاب 

لعل ذلك السلاح برمز الی القيادة الثوريْة» وذلك الکتاب پرمز اٍلی الفکر 
والعقيدة الاسلامي وقد آودعهما الامام السجّاد ثلِة الامام الذي سيأتي من بعده 
مودْعاً الدنیا راحلاً الی جوار الرحمة الالهية بنفس مطمئنة ووجدان هادی 
ورس مرفوع. کانت هذه هي الصورة العامَة لحياة الامام السخاد «ٍ . 

ولکن |ذا آردنا آَنْ ندرس تفاصیل الأحداث, علینا أَوْلا آن نمهّد لها بالوضم 
السابق لهاء ٍذ یوجد في حیاة الامام السجاد فصل قصیر ومحلّد ند کره وله نم 
نقوم بعد‌ها بشرح المسیر العادي لحاة الرمام وتفصیل الاوضاع واحوال الزمان 
والظروف التي کاتسا نت | معا باسدار اسلام *]. 

لقد بدآت حياة الامام السجٌاد بمرحلة مليثة بالصعاب» حیث جرت حادفة 

کر بلاء التي نم ته کیان الشعة فقط 2 هت الامة الا سلامية یأجمعها. ومع 
آن القتل والأسر والتعذیب کان شائعاً آنذاك» لکر" قتل آولاد الرسول تاه 
وآسر العائلة اللبوبّة ووضع رژوس آل محمّد نله علی الرماح والاستهانة بمن 
کان الرسول له یقبّل ثنایاه» کل هذا قد زلزل العالم الاسلامي وصعقه. فلم 
یکن آحد یتوقع آن الامر سوف یصل الی هدذه المرحلة. ولا آدری مدی صخة 
الشعر المنسوب الی السیّدة زینب «ِ : «ما توضمت يا شقیق فژادي کان هذا 
مقدراً مکتوبا» "» فقد کان یشیر اٍلی هذه النقطةء وهي استنتاجح جمیع الناس. 


(۱) بصائر الدرجات: ۲۰۰. عن الامام الباقر لد قال:«لمّا حضرت علي بن الحسین الوفاة قبل ذلك 
عرج سفطاً و صندوقاً عنده فقال: با محمّد» احمل هذا الصندوق, قال: فحمل بین أربع قال: فلمّا 
توفي جاء |خوته بدّعون في الصندوق, فقالوا: ُعطنا نصیبنا من الصندوق فقال: وال ما لکم فیه 
شیء ولوکان لکم فیه شيء ما دفعه الی» و کان في الصندوق سلاح رسول الّه و کنبه ». 

(۲) بحار الائوار 26: ۱۱۵. 
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ففجاة انتشر الشعور بأنْ السياسة أضحت سياسة مختلفة» والتشدید الذي کان 
یشعر به الجمیع آصبح أشْدٌ فاعلية. فهذا البیت پشیر بلا شكك اٍلی آنٌ هذا الحدث 
کان غیر متوقع آنذالك. فلهذا آخذ الهو ل والفزع ینتاب الأمْة الاسلامية حیث 
شاهدت ورأت ما لم تکن تتوقعه من التنکیل والتعذیب. 

لذا انتشر الخوف في كافة المناطق الاسلامية الا الکوفة» وهذا بفضل التوابین 
والمختار وثورتهم. ما المدينة وحتی مکة المکرّمة مع وجود عبد الّه بن الزبیر 
والذي ار بعد مدق فقد عاشت حالة الرعب غیر المسبوق في العالم الاسلامي 
بسبب حادثة کربلاء المفجعة. والعامل الآخر هو الفساد السياسي. 

فما ذ کرنا کان وضع کبار الشخصیات الذین تشیّثوا بفضلات الحیاة المادية 
رجال الحکومة آندالد. وأمال هولاء محند بن شهاب الزهری» فهده الشخصية 
کات تخر فف الگان ومن تلامذة الامام السجاد له » والامام 2 استطاع آن 
یفضح حقيقة هولاء من خلال رسالة کتبها لتکون حجِّة للتاریخ وتبیّن العلائق 
المادية التي کانوا یتمسْکون بها. 

وهناك الکثیر من آمثال محمّد بن شهاب حیث نقل العلامة المجلسي عن 
ابن آبي الحدید ما یثیر ویهز المشاعر. فقد نقل في البحار عن جابر: آن الامام 
السجّاد له قال: «ما ندري کیف نصنع بالناس. آن حدثناهم با سمعنا مسن 
رسول الّه لد ضحکوا» (فانهم لا یکتفون بالرفض وانما یضحکون استهزاء)؛ 
دوان سکتنا لا یسعنا» . ومن ثم یذ کر ابن آبي الحدید آسماء عدد من 
الشخصیات ورجال ذلك الزمان من الذین کانوا من آتباع هل البست له نم 
انحرفوا فیماً بعد. 


)۱( بحار الانوار» ج ص ۲۵۹ 
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کان یجب آَنٌ بصلح دین الامّةء ون تهذب أخلاق الناس وآن تخلص 
الشعب من الفساد الذي کان سائداً آنذاك وآأن توجّه الامْة معنویاً كي برجم 
آساس الدین اٍلی الامة والمجتمع. 
لذا ترون آن آکثر الکلام المنقول عن الامام السجَادكلة هو فی الزهد. 
وحتی في بداية کلامه وخطبه» التي کانت تتضمن معنیٌ سیاسیّا نجده ببدأٌها 
بالکلام حول الزهد. حیث بقول لت : «ن علامة الزاهدین في الدنیا السراغبین 
عنها في الأخرة...الخ» . وفي کلام آخر یصف الدنیا قائلا:«أوّ لا حرّ یدع هذه 
اللماظة لاهلها؟ فلیس لانفسکم ثمن الا الجنة ألا فلا تبیعوها بغیرها» ۳ 
ان کلمات الام امه کلها کانت تحمل بین طیَاتها الزهد والمعارف 
الاسلامية» و کان الامام یطرح المعارف الاسلامية وییْنها من خلال الدعاء 
وذلك لاد الظروف الصعبة والقمع الذي کان مسیطراًعلی الشعب لم 
یکن یسمح للامام السجٌا ده بأن یتکلم ویطرح آراء» بصورة صريحة 
وواضحة فلیست السلطة وحدها کانت مانعة له وانما الناس آنفسهم کانوا 
یرفضون هذا. کان المجتمع قد آصبح مجتمعاً ضائعاً و کان من الواجب اصلاحه. 
کانت حیاة اللامام السجّاد له من عام ۱۱ ه-اٍلی ۹۵ ف علی ما ذکرنا. 
و کلما کان يمضي الوقت کان الوضع یتحسن» حتی قال الامام الصادق شا . 
کما ذ کرناه سابقا: «ارتدٌ الناس بعد الحسین...» الی آنْ قال: «ثم آن الناس لحقوا 
و کثر وا». 
وفي زمن الامامالباقراّة تحمن الوضع عمّا کان علیه في زمن السجاد له 


(۱) بحار الأنوار ج ۸۷۵ ص ۱۲۸. 
(۲) تحف الحقول» ص .۳٩۱‏ 
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وهذا بفضل سعی الامام السجّاد خلال ۳۵ سنة. 

یظن بعض الناس آن الامام فیما لواراد آنٌ یقاوم نظام بني أَميّةِ لکان ینبغي آن 
برفع رابة المقاومة العسکربة آو آن بلتحق بالمختان آوبعبد الّه بن حنظلة آو آن 
یقودهما معلناً بذلك المقاومة المسلحة بکل وضوح. لکننا نفهم من خلال النظر 
لی ظروف زمان الامام السجّاد له آن هذا ظرٌ خاطی وذلك بالالتفات الی 


هدف الاْمّة. 

لو قام انم ومن جملتهم الامام السجَاد له ؛ في تلك الظروف بمثل هذه 
التحر کات العلنية والسلبية؛ فبالیقین لما بقي للشيعة باقیة؛ ولما بقیت الارضية آو 
فسح المجال لاستمرار ونمو مدرسة آهل البیت ونظام الولاية والامامة فیما بعد. 
لهذا نجد آن الامام لسجاد له فی قضيّة المختار لم یعلن التعاون معه وبرغم ما 
جاء في بعض الروایات عن ارتباط سري بینهما؛ الا آنه ودون شلث» لم یکن 
رتباطاً له حثی قیل في بعض الروایات: أ۵ الامام السجاد له کان یذم 
المختان ویبدو هذا الأمر طبیعیاً جدا من ناحبة التقیّف وذلك حتی لا بشعر بوجود 
اي ارتباط بینهماء مع العلم بأنٌ المختار فیما لو انتصر فائه بالتأ کید کان سيعطي 
الحکومة لاهل البیت-ع:» ولکن في حال هزیمته؛ ومع وجود آدنی ارتباط 
واضح وعلني» لکانت النقمة شملت وبشکل قطعي الامام السخاد «سه وشععة 
المدينة واجشت جذور التشیّم آیضا. لاجل ذلك لم بُظهر الامام له آيٌ نوع من 
الار تباط العلني به. 

ورد في رواية: آنه عندما دخل مسلم بن عقبة الی المدينة في واقعة الحرّق لم 
يشكٌ آحدٌ علی الاطلاق في آن ول شخص سیقع ضيّة نقمته هو علي بن 
الحسین له » لکن الامام السجّاد اد بتدبیره الحکیم تصرّف بحیث دفع البلاء 
عنه وبذلك حافظ علی استمرار المحور الاصلی للشيعة. 
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وهناك روایات في بعض الکتب -منها: بحار الانوار- تحکي عن اظهار 
التذلل من قبل السجَادلةٍ عند مسلم بن عقبةء ولکن هذه الروایات کاذبة قطعا 
وذلك للاسبات التالبة: 

ولا لا تستند هذه الروایات اٍلی آيٌ سند صحیح. 

ثانیً: توجد روایات آخری تکذبها وتدفعها من حیث المضمون. 

ففي لقَاء الامام اد مع مسلم بن عقبة توجد روایات عدیدة لا تنسجم أبّة 
واحدة منها مع الاأخری, ولا بعض تلك الروایات ینطبق وینسجم آأکثر مع نهج 
الائمَة وسیرتهم» فنحن بصورة طبيعية نقبلها. 

علی کل حال, مع آننا لا نقبل تلك الروایات التي تتحداث عن صدور مشل 
هذه الافعال عن الامام ولکننا لا نش آیضاً في آن الامام لم یقابل مسلم بن عقبة 
بتصرّف معاد؛ لانْ آي تصرّف من هذا القبیل سوف يودّي الی قتل الامام وهذا 
سيذي ی اٍلی خسارة عظیمة لا تجبر بلحاظ الدور الذي ينبغي آن یقوم به 
الامام السجاد شلة بالنسبة اٍلی ثورة الامام الحسین 2 وتبلیغ حقیقتها. لهذا یبقی 
الامام اد - وکما قرآنا في رواية الامام الصادقثة - ویلحق الناس به شین 
فشیثاً ویز داد عددهم. وفي ظل تلك الظروف الصعبة وغیر المساعدة یبدا عمل 
الامام السخاد سل . 

في تلك الفترة ساد حکم عبد الملك - حیث آن معظم مدّة امامة الامام 
السجّاد البالغة ثلائین سنة ونیّف کانت في ظل هذه الحکومة - و کان نظامه یقوم 
بالرصد التام والمراقبة الدائمة لحياة الامام السجاد له » ویستخدم الجواسیس 
والعیون الکثيرة التي کانت تنقل الیه دق التفاصیل حتی المسائل الداخلية 
والخاصة بالامام ‏ . 
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آهداف حرکة الامام السجاد اد 


بعد آنْ توضحت ساحة عمل الامام السجادلة آشیر بشکل مختصر الی 
الهدف والمنهج الذي اعتمده الائمة. وبعد ذلك نقوم بدراسة جزئیات حباة هذا 
الامام فیما یتعلق بهذا النهج. 

ممّالا شلك فیه آن الهدف النهائي لالسجاد له کان ایجاد الحکومة 
الاسلامية و کما جاء في کلام الصادق اف فان اه تعالی وفت عاماً معینً لقیام 
الحکومة الاسلامية. ثم بسبب قتل الامام الحسین ْ سنة ٩۱‏ ه فان اه آخرها 
الی سنة ۱۶۷ - ۱2۸ فهذا بيحكي بشکل واضح عن آذ الهدف النهائي للامام 
السجَا ده وساثر الائْمَة هو ابجاد الحکومة الاسلامية. 

ولکن کیف یمکن آن تقام الحکومة الاسلامية في مثل تلك الظروف؟ آن 
هذا یحتاج الی عدْة آمور: 

۱- ينيغي أن تدون وتدرس وتنشر المدرسة الاسلامية الحقيقية التي بحمل 
علمها الم هذه المدرسة التي هي أیضاً المبنی الأساس للحکومة الاسلامية. 
بعد آنٌ انفصل المجتمع الاسلامي ولمدة طويلة من الزمن عن الفکر الاسلامي 
الصحیح, کیف یمکن اقامة حکومة علی سس الفکر الاسلامي الأصیل في 
حین أنْ الارضية الفكريَة لم یت تحقیقها بین الناس» ولم تداون تلك الاحکام 
الاأصیلة؟ 

ان أعظم الادوار التی مارسها الامام السجَاد له هي آنه دون الفکر الأصیل 
للسلام: کالتوحید والثبوت و حفقة المفام المعنوی للانسان وارتباطه بالّه. 
واهم دور آدّته الصحيفة السجادية هو في هذا المجال. فانظروا لی هذه 
الصحيفة ثم جولوا ببص کم في آوضاع الناس علی صعید الفکر الاسلامي في 
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ذلك الزمن ستجدون مدی المسافة التي تفصضل بین الا تتین. 

ففي ذلك الزمن الذي کان المسلمون في کل آنحاء العالم الاسلامي یسیرون 
نحو الحياة المادّية والملذات بدءاً من شخص الخليفة عبد الملك بن مروان 
لی العلماء المحیطین به (ومن جملتهم محمّد بن شهاب الزهري» وسوف آذ کر 
آسماء علماء البلاط فیما بعد) نزولاًآلی الجمیع الذین کانوا یغوصون في بحر 
الدنیا والمادیات» یقف الامام السجٌاد ث ویقول مخاطباًالناس: «آو لا حر یسدع 
هذه اللماظة لاهلها؟». 

ففي هذه الجملة یوضح الامام أن الفکر الاسلامي الأصیل کان عبارة عن 
جعل الهدف للمعنویات والتحرّك نحو الوصول اٍلی الاهداف المعنوية 
والاسلامی. وجعل الانسان یرتبط بالّه عبر التکلیف. وهذا هو الموقف المقابل 
تماما لح ركة اللاس المادّية في ذلك الزمن. کان علی الامام السجاد لْة آن 
یقوم بعمل کبیر لأجل آَنْ بحفظ الفکر الاصیل للاسلام في فضاء المجتمم 
الاسلامی. و کانت هذه الحادثة بداية آعمال الامام السخاد طسذ . 

۲- تعریف الناس الی أحقية آولئك الذین ينبغي آن یتسلموا زمام الحکم. اذ 
کیف یمکن لاهل البیت تشکیل حکومة في الوقت الذي کان الاعلام والتبلیغ 
ضلٌ آل الرسول قد ملاً العالم الاسلامي طوال عشرات السنین حتی عصر الامام 
السجاد اه . وفیه ظهرت الاحادیث الموضوعة عن رسول الّه 4 والتي 
تخالف حرکة آهل البیت بل انها في بعض الموارد تشتمل علی سبّهم ولعنهی 
وقد نشرت بین آناس ولم یکن لدیهم أيٌ اطْلاع علی المقام المعنوي والواقعي 
ده انس 

لهذاء فان آحد الاهداف والتحرکات المهمَة للامام السجٌا ده کان یرتبط 
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۶ س 
می 


بتعریف الناس !لی آحقية آهل البیت» وأن مقام الولاية والامامة والحکومة حق 


ثابت لهم وهم الخلفاء الواقعیون للنبی علیّد . وهذا الامر اضافة لما له من 
أهميّة عقائدية وفكرية له ماهيّة سياسية» وهي الار تباط بالحرکة السياسية 
المناهضة للنظام الحا کم. 

۳- کان علی الامام السجّادِْة آن یمس الاأجهزة والتشکیلات التي یمکن 
تکون منطلقاً أصلیاً لتحر کات السياسية المستقبلي ففي مجتمع ممزّق» یعیش 
تحت آنواع القمع والفقر والتضییق المالي والمعنوي» حتی آنْ الشيعة عاشوا من 
الرعب والتضییق الی درجة آنْ تشکیلاتهم تلاشت؛ فکیف یمکن للامام 
السخاه سا آن یبدا عمله وحیدا و مع مجموعة قليلة وغیر منظّمة؟ لهذا کان هم 
الامام السجٌاد له آن ییدا بتشکیل هذه التنظیمات التي کانت برآیناه موجودة 
منذ یام آمیر الممنین له غیر آنها ضعفت وتلاشت اثر واقعة عاشوراء والحرّة 
وثورة المختار. 

بالتیجة:نجد آث عمل الامام کان پدور من ثلائة محاور آساس: 

الاوّل: تدوین الفکر الاسلامي بصورة صحيحة وطبق ما آنزل ال بعد مرور 
آزمنة من التحریف والنسیان علیه. 

الثانی: |ثبات أَحقية آهل البیت في الخلافة والولاية والامامة. 

الثالث: ایجاد التشکیلات المنسجمة لا تباع هل البیت شة وآتباع التشیع. 

هذه الأعمال الثلائة الأساس هي التي ينبغي آنْ ندرسها ونبحث فیها لنری أي 
واحد منها قد تحقّق في حياة الامام السجاه لد . 

الی جانب هذه الاعمال کانت هناك آیضا آعمال ری هامشية آو ضمنية 
وتحر کات قام بها الامام وأتباعه لأجل اختراق ذلك الجو المرعب والقمعی. ففي 
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ظل الاجراءات الأمنية المشدّدة التي کان یفرضها الحکم نلاحظ مواقف عدیدة 
للامام و آتباعه کان الهدف منها کسر حواجز القمع وصناعة بعض الاجواء 
الملائمة واللطيف خاصة مع الأجهزة الحا کمة آو التابعة لهاء مثل المواقف التي 
حدئت بین الامام لْ وعبد الملك عدّة مرات. آو الامور التي جرت مع العلماء 
المنحرفین والتابعین لعبد الملك (من قبیل محمّد بن شهاب الزهری» کل ذلك 
لأجل خرق ذلك الجو المتشدد. 

الباحث عندما یستعرض الروایات, سواء الاخلاقية منها آم المواعظ أم 
الرسائل التي نقلت عن الامام آو المواقف التي صدرت عنه» وذلك علی آساس 
ما یناه فِنّه سوف یجد لها المعاني المناسبة؛ وبتعبیر آخر سوف یری آذ جمیم 
تلك التحر کات واّوال کانت ضمی الخطوط الثلاب2 التي آشرنا البها والتي 
کانت تصبٌ جمیعاً في داثرة |قامة الحکومة الاسلامية. وبالتأً کید لم یکن الامام 
یفگر في ایجاد حکومة اسلاميّةِ في زمانه؛ لاه کان یعلم آن وقتها في المستقبل 
اي في الحقيقة في عصر الامام الصادق م3 . 

وبهذه الاعمال الثلائة سوف تتهیاً ُرضيّة اقامة الحکومة الاسلامية والنظام 
العلوي. [مجلة باسدار اسلام» ۸]. 

لقد ذکرت ساب وأ و کد ما ذکرته آن الامام السجادثة لم یکن بری آنه 
سیتم تحقیق الحکومة الاسلامية في زمانه (وهذا بخلاف ما عمل لاجله الامام 
ال صادق سا في تماتههقش کتان مهار بان ری في عصر الامام 
السجّاد له لم تکن معدة لذلك و کان الظلم والقمع والجهل کبیرا الی الدر جة 
التي یصعب فیها |زالتها خلال هذه السنوات الثلائین» و کان الامام السخاه سا 
یعمل للمستقیل. ومن خلال القرائن العديدة نفهم أیضاً آن الامام الباقر له لم 
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یکن بهدف الی اقامة حکومة اسلاميّةٍ في زمانه» آي آنه منذ سنة (۱۱ وحتی 
۵ هب (شهادة الامام السجاد شا ومنذ سنة ۹۵ وحتّی ۱۱۶ ه (شهادة الامام 
لباقرثه» لم یکن في فکر أيٌ منهم آه ستقام هذه الحکومة في زمانه؛ ولهذا 
کانا یعملان علی المدی البعید. 

وسوف نستشهد علی هذه الفکرة بکلمات الامام السجّادله؛ لانها آفضل 
المصادر و أکثرها صالة للتعرّف الی سيرة حباته سِْة بل علی حیاة کل الائشة. 
غاية الامر - و کما آشرنا سابقاً - آننا نفهم هذه البیانات بصورة صحيحة عندما 
نطلع علی حرکة الائْمَة ومقصدهم من الجهاد والمواجهة والسعي والسیر وبغیر 
هذه الصورة قد نفهم معاني هذه الکلمات - التي سوف آبینها - مغلوطة. وبعد آن 
اطْلعنا علی بعض تلك الحوادث. والتي استفدناها بب رکة کلمات الاْمَة» سوف 
نعتمد علی نفس المصادر وسنری ی استنتاجات صحيحة نحصلها. 

قبل آنْ ندخل في صلب البحث ينبغي آذن نذ کر بنقطة موجزة: آنه وبسیب 
مرحلة القمع الشدید التي کان بعیشها الامام السجّاد له ؛ لم یستطع آن یبیّن لنا 
تلك المفاهیم بصورة واضحة ولذلك کان بستفید من آسلوب الموعظة والدعاء 
(خاصة آدعية الصحيفة السجَادية التي سوف نتعرّض لها فیما بعد والبیانات 
والروایات التي نقلت عن الامام 2 والتی کانت تطغی علیها حالة الموعظة)؛ 
حیث کان الامام ضمن بیان الموعظة والنصيحة یبیّن ما آشرنا الیه سابقاء وبهذا 
اثبع الامام السجاد اه منهجاً حکیماً وشدید الحذاقة. وبذلك الاسلوب الذي 
ظاهره موعظة الناس ونصحهم آدخل الامامة الی آذهانهم ما یریده وهذا 
من آفضل آشکال التعاطي الايديولوجي والفكري الصحیح. 
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الامام السجاد 2 وتجلیات المواجهة السياسية 


ما سنقوم بدراسته هنا هو کلمات الامام السخاه اس الواردة في کتاب "تحف 
لعقول" حیث نشاهد عدّة آنواع من الاسلوب المذ کور والتي تشیر ٍلی طبيعة 
الجهات المخاطبة. 

آحد تلك الأنواع هو الکلمات الموجُهة لعامّة الناس, والتي بظهر فیها آن 
المستمع لیس من الجماعة المقرّبة والخاصة للامام آو من الکوادر التابعین له. 
وفي هذه الخطابات بستند الامام شة دائماً ٍلی الابات القر آني لماذا؟ لا ام 
الناس لا ینظرون اٍلی الامام السجّادْة کامام بل یطلبون الدلیل في کلماته. 
ولهذا کان الامام یستدل اما بالایات آو بالاستعارة من الایات حیث استخدم هذا 
لاسلوب في أکثر من 0۰ مورداً ذ کر في تلك الروایات» بصورة مباشرة آو 
بطریق الاستعارة. 

ولکن في الخطاب الموجّه اٍلی المژمنین نجد الامر مختلفا؛ لان مولاء 
الممنین یعرفون الامام السجاد ءثلّة» وقوله مقبول عندهم لهذا لم یکن بستند 
في کلامه الی الابات القرآنية. ولو آحصینا کل کلامه الموجّه الیهم لوجدنا آن 
استخدام الایات القر آنية فیه قلیل جداٌ 

في رواية مفصلة من کتاب («تحف العقول» تحت عنوان: «موعظته لسساثر 

اصحابه وشیعته وتذ کیره ایاهم کل یوم جمعة» " نجد هنا آنْ داثرة المستمعین 
واسعة وهذا ما نستنتجه من القرائن المفصلة الواردة فیها. ففي هذه الرواية لم 
یستخدم الامام لد تعبیر «آبّها الممنون» آودآیّها الاخوة». وآمثالها؛ حتی نعلم 


(۱) تحف العقول: ۲۶۹. 
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أن خطابه موجّه الی جماعة خاصة ولکنه قال «أیها الناس». وهذا پشیر الی 


عموميّةٍ الخطاب. في حین آثه في بعض الروایات الااخری کان الخطاب موجهاً 
بصورة خاصة الی المومنین. 

انیا: لا یوجد في هذه الرواية تصریحٌ بشيء معارض للجهاز الحا کم بل 
انصرف کل الخطاب لبیان العقائد وما ینبغي آذ یعرفه الانسان وذلك بلسان 
الموعظة. فالخطاب یبدا هکذا: «آیّها الناس. انوا له واعلموا آنکم السه 
راجعون...». ثم بتطرّق الامام لش الی العقائد الاسلامية ویوجٌه الناس الی 
ضرورة فهم الاسلام الصحیح. وهذا یدل علی آنهم لا یعرفون الاسلام الصحیحء 
برید بذلك ایقاظهم من غفلة الجهل الی معرفة الاسلام وتعالیمه. 

کیف مثلاً بستفید الامام السجاد له من آسلوبه الجذّاب» حیث یقول: «ألا 
وان آول ما یسألانك عن ربّك الذي کنت تعبده» ویمضی علی هذا المنوال 
ناصحا ویخوّف من ذلك الوقت الذي یوضع المرء في قبره وبأتي منکر ونکیر 
لمساءلته. وبهذا رید أنْ بوقظ فیهم الدافع لمعرفة الّه وفهم التوحید: «وعن نبیيك 
الذي أرسل اليك» ثم الدافع لفهم النبوّة «وعن دينك الذي کنست تسدین بسه 
وعن کتايك الذي کنت تثئلوه...). 

و أثناء عرضه لهذه العقائد الاصيلة وهذه المطالب الاساس للاسلام» کالتوحید 

والنبوة والقرآن والدین ببین هذه النقطة الأساس بقوله ِسه : «وعسن امامك 
الذي کنت تتولاه» ""؛ فهو هنا بطرح موضوع الامامة. وقضيّة الامامة عند الم 


تعی فقیة زگره نصا اد لا موه تسوا ماسعای تهان 


(۱) تحف العقول: ۲۶۹. 
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الائمّة. وان کان للولي والامام معان مختلفة عند بعض الناس ولکن هاتین 
القَضیّتین - الولاية والامامة - علی لسان ایا اب قاشا والت اد یت واعا: 
و کلمة الامام" المقصودة هنا تعني ذلك الانسان المتکفل بارشاد الناس 
وهدایتهم من الناحية الدينية و أیضاً المتکفل بادارة آمور حیاتهم من الناحية 
الدنيوية» آي خليفة النبی 4 الامام هو قائد المجتمع» آي ذلك الانسان الذي 
نتعلّم منه دیننا وتکون بیده أیضاً #دارة دنیانه بحیث تکون اطاعته في مور الدین 
و آمور الدنیا واجبة علینا. 


في عالم التشیع تعرضت هه القضية (دور الامام) ٍلی فهم خاطی طیلة 
قرون متتالية. ففي السابق کان الناس یتصوّرون آنْ الامام یتفرّد بحکم المجتمع» 
وهو الذي ينبغي آنٌ پدیر آمور الحياة بیده وبجهده الذاتي: فیحارب ویصالح 
ویعمل وینفذ کل طلب بنفسه؛ فهو یأمر الناس وینهاهم من جهة وفي نفس 
الوقت هو الذي ینفذ هذه الامور وحده لاصلاح دینهم! والیوم آیضاً تعرزضت 
هذه القَضيّة للفهم الخاطی بحیث آصبحنا نعتبر آن الامام في عصر الغيبة لیس الا 
عالماً دینیا وهذا بالطبع تصوَّرٌ خاطی. لفظة "الامام" تعني المتقدّم والقائد. فالامام 
الصادق شاه عندما کان بخاطب الناس في منی آو عرفات بقوله: «آیّها الناس آن 
رسول ال کان الامام» کان یشیر الی آذ الامام هو الذي یتولی آمور الناس 
لو نون 
في المجتمع الاسلامي آیّام حکم عبد الملك بن مروان وفی عصر الامام 
السجّاد له کان هذا المعنی یْفهم فهماً حاطتا؛ لا !مامة المجتمع -وهي ادارة 
شوون حیاة الناس ویسط نظام العیش الذي یمثل قسماً مهماً من الامامة -قد 
سلبت من آهلها وأعطیت الی من لا أَهيّة لهم به. حیث کانوا یلقبون آنفسهم 
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بالاْئمَة ویعرفهم الناس بذلك. فالناس کانوا بُطلقون لقب الامام علی عبد الملك 


ابن مروان ومن قبله آبیه وقبلهما یزید وغیره. وقد قبلوهم علی آساس آنهم قادة 
المجتمم والحکام علی النظام الاجتماعي للناس. وقد ترسخ ذلك في آذهان 
امه 

وهکذا عندما کان الامام السجاد له یقول: نك ستسأل عن امامك في القبره 
کان یشیر الی آنك هل انتخبت الامام المناسب والصحیح؟ وهل آن ذلك 
الشخص الذي کان یحکمك ویقود المجتمع الذي تعیش فیه هو حقاً امام؟ وهل 
هو ممّن رضي الّه عنه؟ لقد کان الامام بهذا الکلام یوقظ الناس لیجعل هذه 
القَضیّةٍ حسْاسة في نفوسهم. 

بهذه الطريقة کان الامام بحبي قضيّة الامامة. ففي حین أذْ الجهاز الاموي 
الحاکم لم یکن یرضی بآأن یتم الحدیث عنهاء استخدم الامام أسلوب 
الموعظة.( کانت هذه من |حدی الوسائل الهادئة التي استخدمها الامام في هذا 
المجال وسوف شیر لاحقا الی اسالیب أکثر تشددا) 

شا علی هذا؛ ففي البیان العام الموجّه الی عامّة الناس نجد آنّ !مامنا؛ وبلغة 
الموعظة؛ يحيي المعارف الاسلامية. وخاصة تلك المعارف الحساسة في ذهن 
الناس ویسعی لجل آن یتعرّف الناس الیها ویتذ کُروها. 

ویمکن الالتفات في هذا النوع من الخطاب اٍلی نقطتین اثنتین: 
الاولی: آن هذا الاسلوب البياني للامام لم یکن تعلیمی؛ بل هو من نوع التذ کیر. 
آي آن الامام لم یکن یجلس لیبیّن للناس دقائق التوحید. آو لیفسر لهم مسألة 
لنبِوّة وانمایذ کرهم بها. لماذا؟ لأن المجتمع الذي کان یعیش فیه الامام 
السجّاد له لم تکن تفصله عن مرحلة النبی یه مسافة زمنية کبيرة حتی 


مجموعة مقالات المو تمر العالمي للامام السجاه مش 0 


بنحرف کلیاً عن العقائد الاسلامية. بل کان هناك الکثیر من الاشخاص الذین 
عایشوا رسول الّه له ومرّت علیهم مرحلة الخلفاء الراشدین» وقد عاصروا 
یه ِ 1 ۰ 1۳ 1۳ 
ئمتنا العظام من آمیر الم ژمنین لت الی الامام الحسن لش والی الامام 
الحسین ‏ . ومن الناحية الاجتماعيّةِ لم یکن الوضع قد وصل اٍلی مرحلة يعاني 
فیها المجتمع الاسلامي من الانحراف العقائدي والاصولي بالنسبة الی مسألة 
التو حبد والنبوْة والمعاد والقرآن. نعم کانت هذه المسائل تدریجاً تخرج من 
ذاکرتهم و کانت الحیاة المادية تحیط بهم اٍلی درجة تنسیهم الفکر الاسلامي 
و العقدة الالهية. 

کانت الحياة الدنيوية و المادّية تسري في المجتمع بحیث لا تبقي في آذهان 
الناس أيٌ توجه للمسابقة في مضمار المعنویات والخیرات. وذا وٌجد هذا الامر 
فانه لم یکن لیتعدی القشور والسطوح. أمّا بالنسبة الی المفهو م الذي کان الناس 
بحملونه» فی زمن رسول الّه تب والعصر المتصل بهء عن التوحید والحساسيّة 
المتميزة تجاهه, فقد کانوا یفتقدونه في عصر الامام. وهذا ما کان يستدعي 
التذ کیر حتی یرجم الامر ٍلی سابق عهده لا آن هناك آشیاء محرفة ينبغي آن 

وهذا بخلاف المراحل اللاحقة» کمرحلة الامام الصادق ؛ لان المسألة 
حینها لم تکن بهذا الشکل. فقد ظهر في ذلك الوقت الکثیر من المتکلمین 
والمتفلسفین والمفگرین وتحت عناوین متعدّدة کانوا بجلسون فی المساجد 
العقائد المنحرفة والباطلة. لقد برز حینها آناس مثل ابن آبی العوجاء" بدرسون 
عقائد الزنادقة والالحاد. لهذا بالتئل باأحادیث و کلمات الامام الصادق اد 


الاامام السخاد اس (من کتاب انسان بعمر ۲۵۰ سنة) قائد الورة الاسلامية السیّد علي الخامنتی(دام ظلّه) 3 


نجد بیان التوحید والنبوة و أمثالها بصورة استدلالية . فالحاجة الی الاستدلال 


ضرورية لمواجهة استدلال الخصم وهذا مالا نجده فی کلمات الارمام 
لسجّاد له التي کانت تعتمد علی الحالة الشْعوريَة والوجدانيِة التي تذ کر 
۱ 
وباختصار لم یکن عصر الامام السجّاد له يحكي عن خروج عن الفکر 
الاسلامي؛ حتی عند الحگام؛ الا في بعض الموارد التي یظهر فیها مشل 
هذا الاأمر. وذلك عندما آلقی یزید اللعین تلك الابیات الشعرية في حالة السکر 
عندما آحضر آسری آأهل البیت مل فقال: 
عبت هاشم بالملك فلا خبر" جاء ولا وحي نزل ۳ 
ولکتنا نستطیع أَنْ نقول: آنْ هذا الکلام کان تحت تأثیر السکر. فحتی آمثال 
عبد الملك آو الحجاح لم یکونوا یجرآون علی |علان مخالفتهم لفکرة التوحید 
آو النبوة. لد کان عبد الملك بن مروان بقراً القرآن الی درجة آله شرف کاحد 
قرّاء القرآن. ثم عندما وصل الیه خبر تنصیبه خليفة بل القرآن وقال: «هذا فراق 
بيني وبينك» أنْ هذا ما حدث فعلا والحجّاج بن یوسف الذي سمعتم عن ظلمه 
(وبالیقین آن الذي سمعتموه هو آقل بکثیر ممّا فعله) کان عندما یخطب في 
لناس یأمرهم بالتقوی. وهکذا نفهم سبب اعتماد الامام السجّادْ علی التذ کیر 
پالأفکار الاسلامية لاخراج الناس من مستنقع الدنیا والاهو اء الماذية ٍلی ساحة 


معرفة الّه والدین والقر آن. 


(۱) مجموعة رسائل في شرح الاأحادیث من الکافی۱: 7۵. 


(۲) اللهو ف علی قتلی الطفوف» ترجمة الفهري: ۱۸۱. 
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لثاني: وهي ما آشرنا الیه سابقاء من آأن الامام کان يأتي علی ذکر مسألة 


الامامة من خلال بیانه العامْ الذي اتخذ آسلوب الموعظة والارشاد» وعندما کان 
بعض الناس یتحدّث الیکم ویذ کر کم قائلا: أبها الناس» فکروا باله وبالتوحید 
والثبوة وبقَضيّة الحکومة... آما اذا جاء ذلك بلغة الوعظ وعلی لسان رجل زاهد 
وعابد فانه یمکن آن یْقبل» وبتعبیر آخر لن ثیر الحساسیّات. هذا نوع من بیانات 


الامام السخاد اه .| محلة باسدار اسلا .]٩‏ 


تحذپر الخواص من الدنیا والرفاهية 

ما النوع الثاني فهو ذلك الخطاب الموجه ٍلی مجموعة خاصة لا تعرف هو 
یتها. ولکن من الواضح آنّه کان موجَها الی مجموعة من الذین بخالفون النظام 
الحا کم. فمن یمکن آَنْ یکون هولاء؟ هذه الخطابات وان لم یعلم منها بالتحدید 
من هي تلك الفثة المخاطبة» ولکن من الواضح آنها لفئة مخالفة للنظام الحاکم 
وآفرادها هم في الواقع من آتباع الاماملل ومن المعتقدین بحکومة هل 
ابیت اد 

ولحسن الحظ آنا نجد في کتاب «تحف العقول» نموذجاً لهذا النوع من 
الکلمات الصادرة عن الامام السجاد اه (وذلك لالنا لا نجد في غیره من الکتب 
موارد آخری من هذا النوع بالرغم من آنٌ هناك الکثیر فی حياة الامام 
السجّاد له ؛ ولکن علی آثر الحوادث المختلفة التي جرت في ذلك العصر من 
القمع والتتکیل والاضطهاد وقتل الاصحاب زالت تلك الاثار وبقي القلیل منها). 

بیدا الخطاب التابع لهذا النوع الثانی هکذا: «کفانا اه وایّاکم کید الظالمین 


وبغی الحاسدین وبطش الجبّارین». ویعلم من هذا البیان آن الامام والجمع 


الاامام السشاد لد (من کتاب انسان بعمر ۲۵۰ سنة) قائد الثورة اللاسلامية السیّد علي الخامنتي(دام طلّه) ۳ 


الحاضر مهلدّدون من قبل السلطات الحاکمة. و آن المسألة ترتبط بمجموعة 
خاصد: المومنین بأهل البیت له ولذلك جاء الخطاب بصیغة: «يا با 
المو منون». خلافاً للنوع الاول حیت ستعمل دیا آتها الناس» آو«یا تِ آدم)» 
وذلك لا الخطاب موجه اٍلی المومنین في الحقيقة بأهل الببت وآفکار هل 
والدلیل الاخر الواضح جدا عندما یقول 2 : «أیّها المومنون, لا یفتشنکم 

الطواغیت وآأتباعهم من هل الرغبة في الدنیاء المائلون الیهاء المفتونون بهاه 
المقبلون علیها» ۳ 

فالمقصد الأصلي من الکلام هو حفظ هولاء المومنین ویناء الکادر اللازم 
للمستقیل. ومن الواضح آنه علی آثر الصراع الشدید في الخفاء ما بین آتباع الائمَة 
وأتباع الطواغیت فان آتباع الاْمْة عانوا من الحرمان الکبیر والخطر الاکبر 
الذي بهدّد المجاهدین هو آنْ یتوجَهو ااٍلی الرفاهية. هذه الرفاهية التي لن 
تجرّهم الا ٍلی ترك الجهاد. 

لقد کان الامام اد یود کثیرا علی هذه النقطة ویحذر الناس من 
الرفاهیات في هذه الدنیا المتللثة الكاذبة الخدّاعة التي لن تودّي الا الی التقرّب 
من الطواغیت. لهذا نجد في هذا البیان» وفي العدید من کلمات الامام 
لسجَاد له » وفي الروایات القصيرة التي نقلت عنه تأ کید علی هذا الامر. 

ماذا يعني التحذیر من الدنیا؟ يعني حفظ الناس من الانجذاب نحو المترفین 
والایمان بهم وتمبیزهم بحیث تقل حدٌة مواجهة الناس لهم. وهذا النوع من 


(۱) تحف العقول: ۲۵۲. 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد 0 


الخطابات موجّه للمومنین» أمّا في الخطاب المتوجّه الی عامْة الناس؛ فقلبلا ما 
نجد مثل هذا النوع. ففي خطاب عامّة الناس» کثیرا ما یظهر: أیّها الناس, التفتوا 
اٍلی ال الی القبر والقيامة» الی آنفسکم والغد. 
فما هو هدف الامامْة من هذا النوع الثاني من الخطاب؟ المقصود هو بناء 

الکادر. فهو 3 برید آنْ یصنع من المومنین کوادر ملائمة للمرحلة, ولهذا 
بحذرهم من الانجذاب نحو آقطاب القدرة والرفاهية الكاذبة. ویکرّر ذ کر النظام 
الحا کم خلافاً للنوع الاوّل من الکلمات. کما یقول مثلا: «وٍن الامور السواردة 
علیکم في کل یوم وليلة من مظلمات الفتن وحوادث البدع وسنن الجور 
وبوائق الزمان وهيبة السلطان ووسوسة الشیطان» ". 

وهنا نجد آنْ الامام مباشرة بعد ذکر هيبة السلطان وقدرته یذ کر وسوسة 
الشیطان» پرید بذلك آنْ پلفت» وبکل صراحة النظرّ الی حا کم ذلك الزمان 
ویضعه ٍلی جانب الشیطان. وفي تتمّة الکلام جملة لافتة جدا ولأنها مهمّة جداً 
آنقلهاء وهي تحكي عن مطلب ذکرته سابقاٌ: «تثیط القلوب عن تنبهها وتذهلها 
عن موجود الهدی ومعرفة هل الحق» ". تلك الهداية الموجودة الان في 
المجتمع. فهذه الاحداث التي ترد علی الانسان في حیاته في الیل والنهار -في 
عصر المع - تمنع القلوب من تلك النيْة والتوجّه والدافع والتشاط المطلوب 
للجهاد. 

فالامام السجّادْة یعظهم بنفس الاسلوب السابی: «یّاکم وصحبة العاصین 
ومعونة الظالمین»؛ فهو یحذرهم من مجالسة آهل المعاصي. من هم آهل 
(۱) الكافي ۸: ۱۶. 
۱۱ 


الاامام السشاد لد (من کتاب انسان بعمر ۲۵۰ سنة) قائد الثورة الاسلامية السیّد علي الخامنتي(دام ظله) 10۵ 


المعاصي؟ آولشك الذین جذبوا لنظام عبد الملك الظالم. الان» حاولوا آن 
تتصوروا شخصية الارمام السجّاد وآن تکونوا تصوراً عنه شاد . هل ما زال لك 
الامام المظلوم الصامت المریض الذي لا شأن له بالحیاة؟ کلا» فالامام هو الذي 
کان یدعو مجموعة من المومنین والاصحاب ویحذرهم بهذه الصورة التي 
ذکرناها من التقرّب الی الظلمة ونسیان المجاهدة ویمنعهم من الانحراف عن 
هذا الطریق» و کان یحفُزهم ویشحنهم بالنشاط ویدفعهم من أجل ۵ یکونوا 
موثرین في |یجاد الحکومة الاسلامية. 
من جملة الاشیاء التي آراها جلْة وشدیدة الاهميّة في هذا القسم من کلمات 
الامام السجاد ثة » تلك الکلمات التي یذ کر فیها بتعجارب آأهل البست شة 
الماضية. ففی هذا القسم یشیر الامام 2 ٍلی تلك الایّام التي مرّت علی الناس 
من قبل الحگام الجائرین» مثل معاوية ویزید ومروان» ووقائع مثل الحرة 
وعاشوراء» وشهادة حجر بن عدي ورشید الهجري» وعشرات الحوادث المهمَة 
والمعروفة والتي مرت علی آتباع أهل البیت طبلة الاأزمان الماضية واستقرات في 
آذهانهم. ویرید الامام اد آن بحث آولئك المخاطبین من خلال ذکر تلك 
الحوادث الشدبدق علی التحرك والثورة. والتفتوا الان الی هذه الجملة: «فقد 
لعمري استدبرتم من الامور الماضية فی الایّام الخالية من الفتن المتراکمة 
والانهماك فیها ما تستدلون به علی تجنب الغواة» ۳ 
آي آنکم تستحضرون تلك التجارب وتعلمون ماذا سیفعل بکم آهل البغي 


(۱) المصدر السایق. 
(۲) تحف العقول: ۲۵۲. 
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والفساد -وهم حکام الجور_عندما یتسلطون علیکم. ولذلك بجب علیکم آن 
تتجنبوهم وتواجهو هم. وفي هذا الخطاب یطرح الامام مسألة الامامة بصورة 
صريحة. آي قضيّةٌ الخلافة والولاية علی المسلمین والحکومة علی الناس وادارة 
النظام الاسلامي. هنا ین الامام السجاد # قضية الامامة بالصراحة في حین آنه 
۳ ۳۳ ۳ 7 1 ی 1 ۰ 
في ذلك الزمن لم یمکن بطرح مثل هذه المطالب علی العامة. ثم بقول 3 : 
«فقد‌مو | آمر اه و طاعثه و طاعة من آوحب اه طاعته). 

وهنا عیّن اللامام فلسفة الامامة عند الشيعة والانسان الذي یجب آن بطاع بعد 
الّه. ولو فکر الناس في ذلك الوقت بهنه المسألة لعلموا بوضوح آنه لا یجب 
طاعة عبد الملك؛ لاه من غیر الجائز آنْ بوجب الّه طاعة عبد الملك. ذلك 
الحا کم الجاثر بکل فساده وبغیه. وبعد آن یقدّم الامام هذه المسألة یتعرض لرد 
شبهة مقدّرة فیقول: «ولا تقدّموا الامور الواردة علیکم من طاعة الطواغیت وفتنة 
زهرة الدنیا بین يدي آمر الّه وطاعته وطاعة أولي الأمر منکم» . فالامام سْ في 
هذا القسم من کلمته یعرض بصراحة لقضية الامامة. 

ففي هذا الخطاب والخطاب السابق یر کز الامام ط علی مسألتین آساسیتین 
من المسائل الثلاث التي آشرنا الیها سابقاً 

الاولی: اعادة تدوین وتجدید الفکر الاسلامی والمعتقدات الاسلامية 
واحیاها فی آذهان الناس والحث علی تعلمها. 

والاخری: البعد السياسي لولاية الامر آي قضية الحکومة وقيادة النظام 
الاشلاشن: 


(۱) المصدر السایق: ۲۵۶. 
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وعندما یعرّف الامام هاتین المسألتین للناس في ذلك الزمن فانه یقوم في 
لواقم بتعریف النظام العلوي والنظام الاسلامي الالهی. 

نوغٌ آخر من کلمات الامام السجّاد له وهو هم من الکلمتین السابقتین. 
ومن خلاله یدعوالا مام بصراحة الناس الی ضرورة ابجاد التشکیلات الاسلامية 
الخاصة. وبالطبع فان هذه الدعوة موجَهة الی آولشك الذین یتبعون هل 
البیت » والا لو کانت الی غیرهم من عامّة الناس لأفشیت وأدّت الی ایذاء 
الامامُِ وتعرّضه للضفوط الصعب وبحمد الّه فاثنا نجد نموذجاً لهذا النوع من 
لیات فی ( تحف افو 

ییداً الامام بهذه العبارة: «ِن علامة الزاهدین فی الدنیا الراغبین في الاخر 
۰ ِ ۱ ۳ , 
ترکهم کل خلیط وخلیل. ورفضهم کل صاحب لا پرید ما یریدون» . و هدا 
تصریح بالدعوة |ٍلی اٍیجاد تشکیلات شيیة 

فهو شلد یعلمهم بان علیهم الابتعاد عن آولتك الذین یخالفونهم في الدافع ولا 
۳ 1 ی 
بتبعون الحکومة العلو بُة وحکومة الحق . 
(۱) للاأسف الشدید ينبغي آنْ نقول: آه لا بوجد في جمیع العناوین المتعلّقة بمثل هذه الکلمات 
الصادرة عن الامام السخاد ال - والتي اختارها المحلد‌ون - آيٌ نوع من اللاشارة ٍلی ذلك المحتوی 
الذي آشرنا الیه. فعلی الاغلب» جعلوا ذیل العنوان هو الزهد. بالطبع آن الزهد الواقعي هو هذا؛ لکن 
ذلك الفهم السائد حول الزهد لا یمکن آن ُستنبط من هذه الکلمات وکان ينبغي آن پُشار الی آن 
الامام لد في هذه الکلمات کان بصدد الاشارة لی الضایا السیاسیة(الکاتب). 
(۲) بحار الأْنوار ۷۵ ۱۲۸. 
(۲) برآيی پمکن آنْ نجد من قبیل هذا البیان في کلمات الامام السجٌاد و کذلك في کلمات سائر 
الائْمّة وهو في کلماتهم کثیر. وقد وجدت في حیاة الامام الصادق(صلوات اه علیه» و کذلك في 
حياة الامام الباقر لد وأیضاً فی حياة آربعة من الائمّة اللاحقین بح آدنی. حتی آن علامة تشکیل 
المنظّمة والتشکیلات الاسلامية قد و جدت آأصولها ق کنات ام این او توس ها تخل 
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وهناك نوعٌ آخر من کلمات الامام 2 لا توجد فیه تلك المطالب الكلية 
التي آشرنا الیهاء مثل رسالة الحقوق. للامام السجَاد لش رسالة مفصلة هي بحجم 
رسالة حقيقية بحسب اصطلاحنه وهي رسالة کتبها الامام لأحد أصحابه یذ کر 
فیها حقوق الافراد والاخوان علی بعضهم بعضا ویذ کر فیها یضاً حق الّه عليك 
وحق أعضائك و جوارحك وح" العين واللسان والید والأذن.. کمابذ کر حق 
حاکم المجتمم الاسلامي وحقّك علیه؛ وحّك علی جیرانك وحتّك علی 
آسرتك. لقد ذکر کل هذه الأنواع من الحقوق التي تنظّم العلاقات بین الافراد 
في النظام الاسلامي. فالامام وبهدوء تام ودون آن ۳ علی ذ کر الحکومة 
والجهاد والنظام المستقبلي؛ قد ذکر في هذه الرسالة سس علاقات النظام المقبل 
بحیث آنه لوجاء یوم وتحقّق نظام الحکومة الاسلامية في عصر الامام السجّاد 
نفسه -وهو بالطبع احتمال بعید - آو في العصور اللاحقة فهو یعرّف الناس اٍلی 
الاسلام الذي ستحمّق حکومته في المستقیل لیلقی فی آذهانهم مسبقاً طبيعة 
العلاقات التي تربط بینهم في ذلك النظام. هذا نوخ آخر من کلمات الامام 
لسجٌاد التي تلفت الانظار کثیراٌ 

ونوع آخر نجده في الصحيفة السجّادية وهذا الامر یتطلب بحثاً مفصلاً ریما 
هو عمل آولئك الذین یعملون في هذا المجال. فالصحيفة السجادية تتضمّن 
مجموعة من الادعية في كافة المجالات التي ينبغي أَنْ یلتفت |لیها الانسان الیقظ 
والفطن. واکثرها في الروابط والعلاقات القلبية والمعنوية للانسان. في هذه 
الادعية والمناجاة» توجد مطالب معنوية وتکاملية کثيرة لا حصر لها. والامام اد 
وضمن هذه الادعية وبلسان الدعاء يحيي الدوافع نحوحياة اسلامية في آذهان 
الناس ویوقظها. !حدی النتانج التي یمکن أَن تحصل من الادعية, وقد ذکرناها 
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مرار؛ هي احیاء الدوافع السليمة والصحيحة في القلوب. فعندما ندعو: «اللهسم 
اجعل عواقب آمورنا خیرآ». فان هذا الدعاء يحيي في قلوبکم ذکر العاقبة 
ویدفعنا للتفکر في المصیر. فقد یغفل الانسان أحیاناً عن عاقبته یعیش ولا پلتفت 
الی مصیره. فاذا تلا هذا الدعاء بستبقظ فجاة الی ضرورة تحسین عاقبته. ما 
کیف یتم ذلك فهذا بحث آخر. فقط آردت آَنْ آضرب مثلاً حول الدور الصادق 
للدعاء. 

وهذا الکتاب المليء بالدوافع الشر بفة للادعبة کاف لایقاظ المجتمم 
وتوجیهه نحوالصلاح. واذا تجاوزنا لك وجدنا روایات قصيرة وعديدة نقلت 
عن الامام السجّادلْة . منها ما ذکرته سابقا: «آوّ لا حر یسدع هده اللماظة 
لاملها؟». انظروا کم هو مهم هذا الحدیث. فالزخارف الدنيوية والزبارج کلها 
بقية لعاب الکلب لا یتر کها الا الحر. و کل آولشك الذین بدورون في فلك 
عبدالملك نما بریدون تلك اللماظة. وآنتم - آبّها المومنون -لا تنجذبوا |لبها. 
ونجد الکثیر مثل هذه الکلمات الثورية والملفتة في خطب الامام السجاد لش . 
وسوف نصل البها فیما بعد آنْ شاء ال 

لقد کان الامام السجاد كه شاعرآ وشعره يحتوي علی معان مهِمٌة سوف 
ند کرها لاحقاً أنْ شاء الّه. [مجلة باسدار اسلام» ۱۰ ۱ 


تكتيك بداية المر حلة الثالثة لحر کة الائْمَّة 


من المقاطع المهمّة لحياة الامام السجّاد له هي آن نری آنه هل کان یتصرّف 
بطربقة اعتراضية عداثية تجاه جهاز الخلافة آو لا؟ لقد آشرت باختصار فی 


الابحاث السابقة اٍلی هذا الموضوع وهنا سوف آوضح أکثر. 
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بالقدر الذي اطلعت فیه علی حياة الامام السجٌاد له والذي ما زلت آذ کره. 
آنه لا توجد مواجهة آوتعریض صریح وقاطع ضلٌ الحکم من قبیل ما نشاهده 
فی حياة بعض الائْمَة الاخرین؛ کالامام الصادق م2 في عصر بنی ی آو الامام 
موسی بن جعفر 3 . 

وسببه واضح؛ لا مثل هذا التحرّك الشدید الذي کان في بداية ح رکه الائمٌّة 
والذي کان في المرحلة الثالئة من المراحل الاربع للامامة؛ والتي تبداً فی حیاة 
الامام السجاد له » سوف یمرّض قافلة هل ابیت« اللي تحمل آعباء 
مسوولية الرسالة للخطر الذي لا يودّي الی تحقیق المقصد. ففي ذلك الوقت لم 
یکن بستان آهل البیت الذي تعهٌّد الامام السجادشة بتربیته ورعایته وسفقایته قد 
استعکمت عصونهو اشجاره بخت, بقدر علی تعمل الا عاضیر الشد باق و کما 
آشرت في بداية هذا البحث. فقد کان عدد المحبّین والموالین لاهل البست ‏ 
ممّن بحیطون بالامام السجّادكة قلیلاً جدا وفي ذلك العصر لم یکن من 
الممکن لاولئك الذین سیتحمّلون مسوولية التنظیمات الشيعيّة آن بواجهو | خطر 
العدو الجاثر والذي هدّدهم بالابادة. 

واٍذا آردنا آن نمثل» ينيغي آَن نشبّه عصر الامام السجاد طلْ هذا بمرحلة بدء 
الدعوة الاسلامية في مکّة» وهي المرحلة السريْة. ولعله یمکن تشبیه عصر الامام 
لباق سل بالمرحلة الثانية في مکة» حين آصبحت الدعوة علنيْة. والمرحل التي 
آتت من بعدها یمکن تشبیهها بالمراحل اللاحقة للدعوة. ولهذا فان المواجهة في 
تلك المرحلة لن تکون صحيحة. 

وممّا لا شكٌ فیه آننا |ذا لاحظنا المواجهات الحادة في بعض کلمات الامام 
الصادق والامام الکاظم والامام الرضاءع:» فیما لو صدرت عن الامام 
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السخاد سا فان عبد الملك بن مروان الذي کان في آوج قدرته یستطیم ویکل 
سهو لة آنْ يطوي بساط تعالیم آهل البیت ‏ لیبداً العمل من جدید. وهذا لیس 
عملااً عقلانیاً وموائماً للقطع والثبات. لکن علی کل حال یمکن آنْ نشاهد في 
ثنایا کلمات الامام زین العابدین لش -والتي ترجع علی وجه الاحتمال الی 
آواخر حیاته الشريفة وطيلة مدة !مامته -!شارات آو مظاهر لتعرضه ومواجهته 
لنظام الحکم ‏ 

کانت تلك المواجهات تظهر بعدة آشکال. وأحد آشکالها هو ما لاحظناه في 
تعامل الامام السجّاد له مع محمّد بن شهاب الزهري. والشکل الاآخره یظهر من 
خلال بیان موقف ومکانة الخلفاء الامویّین علی ضوء التعاليم والارشادات 
الدينِة العاديْة. ویوجد حدیث عن الامام الصادقت: یقول فیه: «ان بنسی آمية 
آطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرك حتی |ذا حملوهم علیه لم 
یعرفوه» ". فبنأميْة کانوا یسمحون للعلماء و هل الدین» ومن جملتهم الم 
بالتحدّث حول الصلاة والحج والز کاة والصیام والعبادات و کذلك حول 
التوحید والنبوّة والاحکام الالهية. لکنهم لم یسمحوا بالبحث في مفهو م الشرك 
ومصادیقه وأمثلته في المجتمع. 

تلك التعالیم المرتبطة بالشرك لودرست للناس لفهموا مباشرة من هم 
المش کون ون ما یحملهم علیه بنوأميْةِ لیس الا الشرك. ولعلموا فورا آن عبد 
الملك والخلفاء الباقین من بني أميْةِ هم طواغیت یبارزون ال وأن اطاعتهم تعد 
(۱) آشیر هنا لی أَنْ ما بحثناه في هذا الفصل هو غیر ذلك التعامل المعارض للامام السجٌاد مع بزید 


وجهاز خلافة آل آبي سفیان والذي له بحث آخره وقد بحشت بشاأنه في السابق.(الکاتب). 
(۲) الکافی ۲: ۶۱۵. 
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ش رک بالّه. ولهذا لم یکونوا لیسمحوا بتعلم هذه المفاهیم. 

نحن عندما نبحث في الدین الاسلامي حول التوحید» فان قسماً مهمّاً من هذا 
لبحث پرتبط بمعرفة الشرك والمشرك ما هو الصنم؟ ومن هو الذي یعبد 
الا صنام؟ 

وللمررحوم العنامة المجلسي 5 في زار اسان ی رائع یقول فیه: «اٍن 
آیات الشرك ظاهرها في الاصنام الظاهرة, وباطنها في خلفاء الجور الذین 
آش رکوا مع أَنمْة الحقٌ ونصبوا مکانهم». فائمٌة الحقٌ هم خلفاء اه وهم ینطقون 
عن ال وان خلفاء الجور قد نصیوا آنفسهم مکانهم وادعوا الامامةه فقد 
آصبحوا آصناماً وطواغیت. فکل من بطیعهم ید مشر کاً بل 

وللعلامة بعد هذا شرح قیّم. فهو یبیّن أنْ الابات الق ر آنية لیست مختصة 
بعصر الرسول الا کرم ی » بل هي سارية وجارية فی کل العصور والازمان: 
«فهو يجري في آقوام ترکوا طاعة نم الحق؛ واتبعوا مه الجور؛ لعدولهم عن 
الاْدلْة العقلية والنقلية واتباعهم الأهو ا» وعدولهم عن النصوص الجلیة» ". مشل 
آنه لا یمکن لعبد الملك آن یکون حاکماً علی المسلمین وخليفة له فالناس کانوا 
یرون أَنْ الحياة الوادعة بعیدا عن التعرّض للحاکم هي المريحة لهم لهذا سلکوا 
هذه الحياة واتبعوا أَثمَّة الجور. لهذا کانوا مشر کین. 

ومن هنانری أَ الأئمَة |ذا آرادوا آن ینوا حقيفة الشرك فانهم بذلك 
یقومون بما يشبه المواجهة مع نظام الحکم. وهذا ما یظهر فی کلمات الامام 
السخاد سل . 

ونموذج آخر من تلك الأمثلة في المواجهة: ما نشاهده في المکاتبات 
(۱) بحار الأئوا ۶۸: ۹۳. 
(۲شه التضل ن السایی: 
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والرسائل بین الامام السجٌاد ال وعبد الملك (الخليفة الاموي المتجیر)» آشیر 
الی ائین منهما هنا: 

۱- في |حدی المرات یکتب عبد الملك رسالة الی الامام السجادثة یلومه 
فیها علی زواجه من !حدی جواریه. و کان للامام مد جارية آعتقها ثم تزوجها. 
فشمت به عبد الملك. و کان عمل الامام ة عمللاً انسانیاً واسلامیّاً صرفا ولکن 
دافع عبد الملك من تلك الرسالة کان التعرّض للامام له » وافهامه بآنه مطلم 
علی مسائله الخاصة موجهاً له بذلك تهدیدا ضمنبا. فأجابه الامام 2 برسالة 
بدآها بتوجیه آمر الزواج وأن العظام یفعلون مثل هذا الم وان رسول اه 
قد قام به: «فلا وم علی امری مسلم اما الم لم الحاهلية» ۳ توت ۱ 
بل که تیه نحل | هه في الجاهلية (من کفرهم وعنادهم)... 

عندما وصلت الرسالة لی عبد الملك» کان ابنه سلیمان حاضرا وعندما قرآها 
سمعه, وسمع ذمٌ الامام وأحس به مثل آبیه, فالتفت البه قائلا يا آمیر المومنین! 
آتری کیف یتفاخر عليك علي بن الحسین؟ برید بذلك آنْ یحرّض والده علی 
رد فعل شدید. ولکر" عبد الملك کان أعقل من ولده فقال له: لا تقل شیتاً با 
ولدي! فهذا لسان بني هاشم الذي یفلق الصخر. (آي آنْ استدلالهم قويٌ وقاس). 

۲- النموذج الثاني: المراسلة الاخری التي تمّت بین الامام السجاد لد دا 
الملك حیث علم عبد الملك آَنْ سیف رسول الّه مه موجود عند الامام له . 
و کان هذا مرا ملفتاء لاله تذ کار النبی وباعث علی التفاخر. و کذلك فان وجوده 
ید" خطراً علی الخلیفة؛ لاّه یجلب آنظار الناس الیه» فکتب الیه بطلب منه تسلیم 
السیف» ووعده بانجاز ما برید آي آنه مستعدٌ آن یهبه ما بحتاج. رد الامام لد 


ان الا ۵۵ 
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طلبه فاعاد عبد الملك مرّة ثانية تهدیده بوقف حصة الامام من بیت المال آن لم 
پرسل السیف ‏ . فأجابه الامام لة : «أمّا بعد فان الّه ضمن للمتفین المخرج من 
حیث یکرهو ن والرزق من حیث لا یحتسبون, وقال جسل ذکسره: ۵ ال لا 
بُحبٌ کل خوان کفور 4 فانظر أبْنا آولی بهذه الایة»". ۱ 

۱ وهذه لهجة قاسية جلاً تجاه الخليفة. لا تلك الرسالة |ذا وقعت بید ی 
انسان فسوف یعلم ولا آن الامام 2 لا بعدٌ نفسه خوانا. انیا: لا یتصور آحد 
هذا الامر بحقٌ هذا الانسان الجلیل الذي تربّی في بیت النبوّة. وهذا يعني نك 
آنت یا الخليفة -خوان و کفور. والی هذا الحدٌ کان الامام شدیداً مقابل 
التهد بد. 

کان هذان نموذجین عن مواجهة الامام لجهاز الحکم الاموي. 

واذا ردنا آنْ نضیف نموذجاً آخر ينبغي أَنّ ننظر الی الأشعار التي نقلت عن 
آصحاب الامام السجّاد اه ومحیّیه فهي تمثّل نوعاً آخر من المواجهة. مواجهة 
آصحاب الامام السجاد مه ومحّیه من قبیل الفرزدق ویحیی بن آم الطویل 
للنظام الحا کم کان ید" نوعاً من مواجهة الامام للحکم. 

ویمکن اعتبار شعر الفرزدق نموذجاً آخر. فقد نقل المورخون والمحد‌ئون 
قصة الفرزدق (ما ملحْصها): عندما قدم هشام بن عبد الملك قبل فترة خلافته اٍلی 
الحجٌ وأثناء الطواف آراد أنْ يتقدّم لاستلام الحجر الاسود. ولکن الحشد الهائل 
والازدحام الکبیر منعه من الوصول» رغم محاولاته المتکرّرة مع آنه کان ابن 
الخليفة ومحاطاً بالمرافقین والحرّاس والحواشي ولکن الناس کانوا یمرّون من 
(۱) في ذلك الزمان کان الناس جمیعاً بأخذون حصتهم من بیت المال و کان الامام بأخذ حصته 


آیضا مثل غیره.(الکاتب) 
(۲) مناقب آل آبی طالب۳: ۳۰۲ 
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حوله دون اکتراث. فیئس من استلام الحجر وقعد جانباً منتظراً انصراف الناس؛ 
وکان أصحابه جالسین حوله. وفي هذه الائناء يأْتي رجل یعلوه الوقار والهيبةه 
سیماه سیماء الزاهدین ووجهه وجه الملکوتیین» یسطع من بین الحجاج 
کالشمس فتنخی الناس له جانباًلیمرٌ من بینهم ویصل الی الحجر الاسود فیقیّله 
ثم برجع للطواف مجدداً. فصعب ذلك علی هشام کثیرأ وهو یری نفسه ابن 
الخليفة ولا آحد یعطیه ی قيمة» بل یبعدونه بالر کل والمطاحنة» ثم من جانب 
آکفر ظه را ال ال الخعر ااسزییکا هلوت فسال عاضبا سیخ سنا 
و کان حواشیه یعرفون آنه علي بن الحسینءة» ولکن لثلا یغضب منهم لم 
یقولوا شیثا؛ لانهم یعلمون بوجود العداء المتجذر بین بني أميّةِ ويني هاشم فلم 
پریدوا آن یقولوا: آنْ هذا کبیر العاثلة المعادية لکم والناس یظهرون له کل هذا 
الحب والاحترام؛ لانهم اعتبروا ذلك نوعاً من الاهانة لهشام. 

کان الشاعر الفرزدق» من المحبیّن لاهل البیت؛ حاضرا هناگ وقد رای 
تجاهلهم وانکارهم لعلي بن الحسین لش فتقدم قائلا: ها الأمیره هل تسمح لي 
بان آعرفك به. 

فقال هشام: قل فانطلق لسان الفرزدق بقصيدة من آشهر القصائد الشعرية التي 
قیلت بحق آهل البیت وبدآها بهذا الیست: 

هذا الذی تعرف البطحاء وطاته والییت یعرفه والحل والحرم"" 

و کانت آبیات هذه القصيدة کوقع السیوف علی قلب هشام فغعضب 
منه وطرده. من جانب آخر آرسل البه الامامُِة مالا فلم یقبله وقال: «ما قلته 
ل.له لا آرید علیه مالا. 


(۱) بحار الأثوار *2: ۱۲۱. 
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وهکذا نشاهد مثل هذه المواجهات عند آصحاب الامام. ونموذح آخر ما 
قام به یحیی بن ام الطویل. کان بحیی بن ام الطویل من الشباب ذوي الباس 
الشدید والشجاعة الفائقة وأحد المخلصین لاهل البیت و کان پذهب دائما الی 
الكوفة ویجمع الناس ویصرخ فیهم: «آبّها الناس اٍنني کافر بکم ولا آقبل بکم 
حتی تَوّ منوا باللّه» وهو بقصد آولئك الذین کانوا بتبعون بنی أَميْة. ومثل هده 
الاعتر اضات المتجلية في حياة الامام السخاد شاد وأصحابه کان مشهو دا [مجلة 
باسدار اسلا ۱۲]. 


مواجهة الامام 2 مع علماء البلاط 


في تتمة بحننا حول القضایا الم تبطة بسيرة الامام السجاد له و آسالیبه 
و خحططه لابجاد الارضية المساعدة للحرکة الاسلامية العظيمة اللی یمکن آن 
تنتهی باقامة الحکومة العلویّة والحکومة الاسلامي ذکرنا ات شرت 
لتحرکات کانت تنجه اٍلی البیین والتوضیح بالشسبة الی البعض والی 
لتشکیلات والتنظیم بالنسبة الی بعضهم الاخر والی الهداية واللارشاد بالكسبة 
الی آخرین. وهکذا یِتخیّل الامام السجّاد. من خلال هذه الصورة التي قلْمناهاه 
اساناً صبو وا سعی خلال ۳۰ آو۳۵ سنة متواصلة الی جمل تلك الارضية غیر 
لمساعدة بتاتا في العالم الاسلامي؛ تتجه نحوالظروف التي یمکن له له آو 
لخلفائه آن یحققوا من خلالها المجتمع الاسلامي والحکومة الاسلامية. 

ولو اقتطعنا تلك السنوات الخمس والثلائین لسعي الامام السجَاد له من حياة 
الائمّة لجزمنا بعدم وصول الأمر ای الامام الصادقش بتلك الحال التي تمکن 
معها من التصرّف والتعاطي الصریح والواضح مع الحکم الاموي والعّاسي فیما 
بعد. 

وعلیه. فلاجل |قامة وتحقیق المجتمع الاسلامي لا بد من الارضية الفکربٌة 
والذهيّة. وهذا ما یعتبر آهم من أي شیء آخر. وقد تطلب ایجاد هذه الارضيّة 


الاامام السضا د سل (من کتاب |نسان بعمر ۲۵۰ سنة) قائد الثورة ال سلامية السیّد علي الخامنتی(دام طله) ۷ 


الفکرية والذهنية في تلك الظروف التي کانت موجودة في ذلك العصر من العالم 
الاسلامی. سنوات مديدة. ذلك العمل الذي نهض به الامام السجّاد هثل متحمّلا 
آعباءه الجسيمة و تکالیفه الباهظة. 

الی جانب هذا؛ نجد في حياة الامام السجَاد اه بعض المساعي الأخر ی التي 
تدل في الواقع علی مدی تقدام الامام ْ في المجال المذ کور. والقسم الاعظم 
من هذه المساعی» سیاسی و أحیاناً شدید القساوة وأحد نماذجه مواجهته 
و كيفية تعامله مع العلماء التابعین والمحلداین الکبار العاملین لصالح النظام 
الحا کم. ولعل آکثر الابحاث المتعلقة بحياة الائْمّة اثارة هو قضيّة تعامل الائمٌة 
مع حملة الفکر والثقافة في المجتمع الاسلامی» (ي العلماء " والشعراء). 

فلائمّة کانوا یتحمّلون مسوژولية هداية الناس فی آفکارهم و أذهانهم, وأولئك 
کانوا یوجَهو ن الناس الی الوضع الذي بریده خلفاء بني ی ويني لاس و آن 
یکون حاکماً علی المجتمع؛ ویجعل الناس مطیعین ومسالمین. 

کما نعلم فان الحکام الظالمین والجاثرین کانوا یرون جذب قلوب الناس 
الیهم آهم عامل في بقاء ملکهم وسلطانهم؛ اذ لم یکن الفاصل الزمني بین 
لناس وبین صدر الاسلام کبیرا وبالتالي کان اٍیمان الناس بالاسلام لا یزال قویْا 
فاذا آدرك الناس آن البيعة التي قدّموها للحگام لیست صحيحة ون هذا الظالم 
لا یجوز آن یکون خليفة رسول اه 4 » لوآدر کوا ذلك. فبالتاً کید لن برضوا 
آن یسلموه قيادتهم بتاتً وحتی لوقلنا: آن هذا الامر لا یشمل جمیم الناس؛ فعلی 
الأقل نقول: القدر المسلم به آن الکثیرین في المجتمع کانوا یتحمّلون الوضم 
المنافی للاسلام في الجهاز الحا کم نتيجة الایمان القلبي؛ اٍذ انهم کانوا بظنون آن 


(۱) عندما نقول: «العلماء» فاثنا نقصد علماء الدین فی ذلك الزمان والذین کانوا عبارة عن المحل‌ئین 
والمفسُرین والقراء والقضاة والزهاد.(الکاتب). 


مجموعة مقالات الموتمر العالمي للامام السجاه مد 0 


هذا وضع اسلامي. ولابقاء هذه الضبابية في آذهان الناس» کان حکام ی 
بستغلون المحدثین وعلماء الدین قدر الامکان ویحرکونهم طبقاً لمصالحهم 
فیطلیون منهم وضع الاحادیث واختلاقها ونسبتها لی رسول الّه ّّْه والصحابة 
الکبار بما یوافق میولهم و آهو اءهم. 

فی هذا المجال توجد موارد تقشع منها الابدان ونحن نقل بعضاً منها 
کها 

في زمن معاوبة التقی شخص بکعب الأحبار وا که کات که ارات 
حميمة مع معاوية وزعماء الشام سأل کعب ذلك الشخص: 

من این انت؟ 

# من اهل الشام. 

# لعلكك من ذلك الجیش الذی بدخل منه ۷۰ آلف جندی الی الجنة دون 
ی 

# من هم هولاء؟ 

# کلاء لست من آهل دمشق. 

# |ذآ؛ لعلك من ذلك الجیش الذي ینظر الّه الیه کل یوم مرتین! 

# من هم هژلاء؟ 

# آهل فلسطین! 

و ریما لوقال ذلك الشخص: نی لست من آأهل فلسطین لاخبره کعب 
(۱) کان کعب الاأحبار بهودیاً آسلم في عهد الخليفة الثاني. وتوجد شکول کثيرة في الاحادیث 


المنسوبة الیه» لیس فقط بین الشيعة بل حتی بین الکثیر من أهل السنة باعتبار أنّه قد اختلق أحادیث 
انطلاقاً من عدائه للاسلام. ویوجد من أهل السنة من یقبل به. 


الامام السجا دك (من کتاب اٍنسان بعمر ۲۵۰ سنة) قائد اللورة الاسلامية السیّد علي الخامنشی(دام ظله)  ٩٩‏ [ 


آن هل الشام هم الأفضل, وآنهم هل الجنة. و کمب الاحبار کان یختلق هذه 
الاحادیث ویصفها ما تملقا لامراء الشام» حتی یکون نصیبه آکثر ومنزلته في 
الوصول لی آقوال النبي عقّد . 

ویوجد في کتب التراجم والرجال والحدیث الکثیر من هذه القتصص. منها 
قصة ذلك الامیر الذي آرسل ابنه الی المدرسة (الکتاب) وهناك ضربه المدرّس. 
عندما رجع الابن باکیاً الی آبیه وأخبره غضب الأب وقال: سأذهب وآأضم 
حدیثا علی هذه المدرسة حتی لا یکرْروا فعلتهم هذه. 

ومن هذه القصة نعلم کم کان سهلاً اختلاق الاحادیث عندهم» حتی ل و کان 
بدافع العصبية آو الشفقة علی دموع طفل. 

وعلی آي حال فقد کان لهذا الوضع آثرٌ واضح في ایجاد ذهتّة وثقافة 
منحرفة وبعيدة عن الاسلام. کل ذلك بسبب آولئك المحلد‌ین والعلماء العاملین 
في خدمة السلاطین والاأقویاء. وفي مثل هذا الوضع تعتبر مواجهة هولاء عملا 
فی غاية الاهمية. 

یوجد هنا نموذج یبیّن كيفية مواجهة الامام السجّاد 2 لهذا الوضع. وذلك 

کان محمّد بن شهاب الزهري " في البداية آحد تلامذة الامام السجّاد لاه 
المقربین آي آنه من جملة الذین تعلموا علومهم ونقلوا الاحادیث عن 
الامام ة » ولکن بالتدریج - بسبب التجرّو الذي کان فیه - اقترب من نظام 


(۱) وقد یدعی بمحمّد بن مسلم الزهري آبضاء فأحیانا ید کر اسمه تحت عنوان شهاب وأحیاناً سلی 
ولعل لا اسم والده والاخر لقبه.(الکاتب). 


مجموعة مقالات المو تمر العالمي للامام السجاه مش 0 


الحکم حتّی صار آحد آعوانه وتحوّل الی واحد من زمرة العلماء والمحدئین 
الذین وقت الائمَة مقابلهم. ۱ 

ولأجل آن نطلع أکثر علی وضع الزهري ننقل علة آحادیث بشأنه: 

آحد هذه الاحادیث ما جاء عنه: «کنا نکره کتابة العلم» حتی آأکرهنا علیه 
السلطان فکرهنا آن نمنعه حدا» . ویفهم من هذا الحدیث آنه حتی ذلك الزمن 
لم یکن متعارفاً بين هذه الطائفة من المحدئین آَنْ کل ما یعلمونه من الاحادیث 
ينبغي آنْ یکتبوه, و کذلك بتضح آن محمّد بن شهاب الزهريٌ کان في خدمة 
الأمراء وآئه کان یحمل علی کتابة الأحادیث التي تناسبهم. 

آحدهم ویّدعی معمراً کان یقول: «کنا نظن نا قد نقلنا من الزهری 
أحادیث کثيرةٌ |لی آن فُتل الولید» ۳ فعندها رآینا کتباً کثيرة تحمل علی ظهو 
ر الدواب وتخرج من خزائن الولید ویقال: هذا علم الزهري ۳ آي آن الزهري 
وضع من الأحادیث التي تناسب الولید وآهو اءه ما عجزت عن حمله الرجال. 
فما حال تلك الاحادیث؟ ممّا لا شلک فیه آنها لا تدین الولید وانما توبد آعمال 
الولید و آمثاله و تصححها. 

ویوجد حدیث آخر یتعلّق بفترة ارتباط الزهري بالنظام الحاکم. فقد روی 
ليعقوبي في تاریخه: «انْ الزهري یحدّثکم عن رسول اله ید آنه قال: لا تشد 
الرحال الا ٍلی ثلائة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصی 
وان الصخرة التي وضع رسول اه قدمه علیها تقوم مقام الکعبة» *. 


(۱) ستن الدارمي۱: ۱۱۰. 
(۲) الولید هو الولد البکر لعبد الملك بن مروان والذي تسلّم الخلافة بعده.(الکاتب). 
(۳) «... فاذا بالدفاتر قد خملت علی الدواب من خزائنه ویّقال هذا من علم الزهري!». (الکاتب). 


الامام السجا دك (من کتاب اٍنسان بعمر ۲۵۰ سنة) قائد اللورة الاسلامية السیّد علي الخامنشی(دام طله) ۰ ۰۱ [ 


ویعود هذا الحدیث الی ذلك الزمن الذی کان عبد الّه بن الزییر حاکماً فیه 
علی مکّةء والناس الذین بریدون الحح بطبيعة الحال لا بد وآن بدخلوا مکُة 
-وهي تحت نفوذ ابن الزییر - وکانت تلك الایّام فرصة مناسبة له للتبلیغ ضلد 


اخلاگه:بن خاصه اعیك الملک ین مروان موم دنه | خر نما آن عبه الملك کناق 
ی ی وت ی الی مکة رأی آن آفضل 
الطرق هو وضع آحادیث تبیّن آن شرف القدس بمنزلة شرف مکٌد. ونحن نعلم 
- فی العرف والثقافة لاسلامية - آنه لا توجد منطقة في العالم توازي الکعبة 
الاحادیث المختلقة وسيلة لعبد الملك لكي یدفع الناس للذهاب اٍلی فلسطین؛ 
لا فلسطین جزء من الشام وتحت نفوذ عبد الملك. فالی أي مدی کان لهذه 
الاحادیث تأثیر في نفوس الناس وأفعالهم؟ وهل حدث في زمن مان الناس 
حجُوا اٍلی بیت المقدس بدلاً من مکّة آم لا؟ ولو حدث ذلك لکان ينبغي أنْ نعد 
المجرم الاصلی آوأحد المجرمین محمّد بن شهاب الزهري الذي حرّف الامر 
في آذهان الناس لاجل مآرب عبد الملك السياسية. 

الاحادیث ضلٌ الامام السجاد 2 والتنظیمات العلویّةِ - منها ما وجدته في کتاب 
«اجوبة مسائل جار الّه» تألیف المرحوم السیّد عبد الحسین شرف الدین - 
چیه 
الررسولحلالله آنه قال فی معنی الانسان في الابة: «وکان الانستان آکشر شسي ء 


جدلا۱4 آزه آمیر المومنین اد (والعیاذ باله). فی رواية آنعری ینقل آنْ حمزة 


(۱) سورة ا لکهف: ۲1 
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سید الشهداء کان شارب خمر. 

واٍنما جعل هاتین الروایتین لدعم الجبهة السياسية المتسلطة - لعبد الملك 
ونی اميّة -مقابل أئمّة الهدی«ع: » وبالتالی لنسف عترة النبی وسلالته - 
والذین کانوا یواجهو ن الامویّین -بعنوان آنهم مسلمون من الطراز الاوّل» 
ویعرفهم علی آنهم مثل غیرهم من العوامٌ والمقصرین في تطبیق آحکام الدین! 

بالنسبة اٍلی الزهري و آمثاله» فقد وقف الامام السجاد لس موقفاً حازماً وقاسیا 
جداٌ حیث بلحظ هذا من خلال الرسالة التي وجهها الیه. 

وقد یتساءل بعض الناس الی آي مدی یمکن آن تعکس «الرسالة» هذا 
الموقف الشدید؟ ولکن بالالتفات ٍلی شدة اللهجة في مضمون هذه الرسالة 
لموجهة اٍلی الزهري» و کذلك بالنسبة الی الجهاز الحا کم وآنها لا تتحصر 
بمحمّد ابن شهاب. بل کانت تقع في آيدي الاخرین وتنتقل بالتدریج عبر 
الالسن والافواه وتبقی عبر التاریخ (کما آننا البوم وبعد آکثر من ۱۳۰۰ سنة 
نتناو لها بالبحث» بالالتفات الی هذه الأمو یمکن آَنْ ندرك حجم الضربة التي 
وجهت للقداسة الشيطانية والاصطناعية لمثل آولئك العلماء. لقد کانت الرسالة 
خطاباً لمحمّد بن شهاب ولکنها نالت من آشخاص آخرین علی شاکلته. ومن 
المعلوم آن هذه الرسالة عندما تقع بأيدي المسلمین؛ وبالاخص شيعة ذلك 
العصر وتنتقل عبر الايدي, فأي سقوط لهيبة هولاء ومکانتهم ستحدثه في 
لاعین ؟! 

وهنا ننقل مقاطع من هذه الرسالة: 

في البداية بقول مه :«کفانا اه ویاك من الفتن ورحمك مسن النشار». في 
الجزء الثاني من هذه الجملت نجده بخصه بالخطاب. لماذا؟ لانْ کل انسان 


الامام السجٌا دش (من کتاب انسان بعمر ۲۵۰ سنة) قائد الثورة الاسلامية السّد علي الخامنتي(دام ظله ۰ ۳ 1 


بتعرض للفتن» حتی الامام السجّاد له ولکن دون آن بسقط فیها. ومحمد بن 
شهاب یتعرّض للفتنة ولکنه سقط. ما بالنسبة ٍلی نار جهنم فانها لا تقترب من 
الامام زین العابدین طس ولهذا خص الکلام هنا بالزهري. وابتداء الرسالة بمثل 
هذه اللهجة دلیل علی تعامل الامام له معه بطريقة تحقیر ومعاداة. نم 
بقول الا «فقد أصحت بحال ینبغی لمن عرفكث بها آن یرحمك». دققوا؛ لمن 
الخطاب في هذه الجملة؟ نها موجهة لشخص یغبطه الجمیع علی حاله فهو 
آحد العلماء الکبار المقربین للنظام الحا کم بینما نجد الامامعه یه ضعیفاً 


ووضیعا 

بعد ذلك یشیر الامامله ٍلی النعم التي حباه الّه بها والحجح التي آتمها 
علیه. ثم یقول: آنه مع وجود تلك النعم من ال هل تستطیع آنْ تقول کیف قد 
آدیت شکرها؟ 

ویذ کر جملة من آیبات الشرآن ویشول: أنْ اه تعالی لن برضی آبداعن 
قصو رک وتقصیرلد؛ لاه سبحانه قد آمر العلماء بتبیین الحقائق لللاس: «لبیشه 
للناس ولا تکتَمُونه ". 

وبعد هذه المقدّمة بحمل علیه بطريقة قاسية جدا بقوله «د : «واعلم آن 
آدنی ما کتمت. وأخف ما احتملت. آن آنست وحشة الظالم. وسهّلت له طریق 
الغی بدنوك منه حین دنوت. واجابتك له حین ذعیت». ویظهر هذا الکلام الذي 
بطرحه اللامام بشکل واضح ارتباطه بجهاز السلطة. «انك آخذت ما لیس لك 


ممّن آعطالك».«ودئوت ممن لم یرد علی آحد حمَا ولم ترذ باطلاً حین آدناك». 


(۱) سورة آل عمران: ۱۸۷. 
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(وهو الخليفة الظالم» فبي عذر تبرّر عدم ارجاعك الحقوق الضائعة وازالة 
المظالم الکثبرة؟ «وأحبت من ان الّه). 
والجملة الموثرة جدا في هذه الفقرة عندما یقولْة : «آو لیس بدعائه 

ااك حین دعاك جعلوك قطباً آداروا بك رحی مظالمهم. وجسراً یعبرون علیه 
الی بلایاهم. وسلماً ای ضلالتهم داعیاً للی غیهم سالکاً سبیلهم. یدخلون بسك 
الشك" علی العلماء ویقتادون بك قلوب الجهال الیهم؟». ثم بقول: «فلم یبلغ 
آخص وزرانهم ولا آفوی آأعوانهم الا دون ما بلغت من اصلاح فسادهم». 

وفي هذه الرسالة الشديدة اللهجة والبليغة یفضح الامام السجاد هذا التیار 
لفكري والعلمی التابع للسلطة والحکم والذي بتحرك بدعم سياسي وحکومي 
اجتماعي. فأو لك الذین قبلوا مهادنة النظام» آصبحوا مطالبین بالاجابة عن السوال 
الذي بقي فی المجتمع الاسلامي في ذلك الزمان وسوف یبقی عبر التاریخ. 

اِنني آعتبر هذه |حدی المقاطع المهمّة من حياة الامام السجاد له » وآشعر 
باه له لم یکتف بتحرّك علمي وتربوي محدود بین جماعة خاصة» بل قام 
بحر کة سياسیة. امه باسدار اسلام» ۱۱]. 

کان هذا مختصراً لحياة الامام السجاد لك . وهنا بالطبع آشیر الی هذه النقطة 
ایضا: فرغم أَن مرحلة |مامة الامام السجاد اه التي امتدات الی أکثر من ۳۶ سنة 
کانت بعيدة عن المواجهة المباشرة للنظام الحا کم ولکن نشر بساط الامامة 
لواسع وتعلیم وتربية العدید من الافراد المومنین والمخلصین ونشر دعوة هل 
البیت «ع: کان من اعظم انجازاته. وهذا ما جعل بني أميّة یمقتون الامام 


(۱) بحار الأثوار ۷۵ ۱۳۲. 


الامام السجا دك (من کتاب اٍنسان بعمر ۲۵۰ سنة) قائد اللورة الاسلامية السیّد علي الخامنشی(دام له ۰ ۱۵ [ 


ویتعرضون له. و کانوا من قبل قد جرّوه بالأصفاد والاغلال من المدينة لی الشام 
-ولم یحدث هذا في کربلاء فقط واٍنما تکرّر في زمن آخر أیضاً-وقد تعرّضوا 
له في موارد عدیدة وآذاه آعوانهم حتی وصل بهم الامر سنة ۹۵ للهجرة في 
زمن الولید بن عبد الملك الی تسمیمه فارتفع الی جوار ریّه شهیدأ[مجلة باسدار 
اسلا ۱۲]. 


مان 0۳ امس( 


الامام السجاد لد 
راخد الْمْقّه الاسلامی علی مذهب اهل الببت ۳ 


لاالسیّد محمّد رضا الحسینی الجلالی 


نمهید 

ان الامام زین العابدین علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب و (۳۸ - 
۵م) کان له دور متمی بین الائْمَة الائنی عشر؛ حیث عاش مرحلة فاصلة بین 
اسلوبین من الجهاد الذي اضطلعوا به: الجهاد العسكري الذي قام به بعد الرسول 
الااکرم یه کل من الامام آمیر المومنین عْ ثم الحسن المجتبی السبط 
الا کب رطف ثم الحسین الشهید بکربلاء عْْة في سبیل الخلافة. 

وقد کانت فظاعة شهادة الحسین اس وشناعة عمل القتلة بحیث آوجب علی 
لاْئمَةٍ من بعده تبدیل اسلوب الجهاد و آدواته بل ووجهته؛ من الجهاد المعلن في 
سبیل الخلافة الحقّة وتولي الحکم والسَلطة الی الجهاد المعلن في سبیل الشريعة 
والدستور والاحکام. مع الحفاظ في کل من الدّورین علی الهدف غیر المعلن؛ 
لکون کل منهما مکمْلاً "خر في تحقیق صل (الامامة) التي هي استمراز 
لاهداف (النبوة) الالهية. 

وهذا البحث یتکفل بیان آسباب هذا التّبدٌل وأهدافه و أسالیب عمل الامام 
لسجّاد سل فی سبیل تحقیقه وتنفیذه. 
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شمولية الاسلام لامور الدین والدئی: 

ان الاسلام الذي اختاره اه عز وجل دیناً خاتماً لرسالات السّماء وجعله 
لبشرية دینً قیماً لا عوج فیه» جمع في تعلیمه کل مزية تور في کمال المشر 
وسعادتهم في الحیاة اللّنیا؛ وتودي الی نجاتهم وفوزهم في الحياة الااخرة؛ ولذا 
احتوی ما بخص العقائد والالتزامات الفكرية والعلمية» کما احتوی الااحکام 
والوظائف العملیت سواء في ذلك ما پرتبط بدنیا الانسان آم ما یرتبط بدینه. 

وقد تبلور هذا فی سيرة المسلمین في عصر الرسول:؛ حیث عاشوا معه 
علی عقائد والتزامات منها الخضوع لحکومته تب وولایته علیهم و کونه آولی 
منهم بآنفسهم و کذا عاشوا معه علی تطبیق الدًستور الالهی» وهی الشريعة 
والالتزام باحکامها المنزلة فی کتاب الّه وما جاء به من سننه و قضایاه حللد. 


قیام الامامة بشوون الاسلام کافة: 

و کذلك کان شأْن الامامة بعد النبرة؛ فا الذین خلفهم رسول اه من 
بعده أَنْمَة مه نما جعلهم بمنزلته في کونهم أولی بالمومنین من آنفسهم 
وآنهم آمناء علی دنیا الناس ودينهم کما کان الرسول نفسه. فهم یقومون بما قام 
به من واجبات التعلیم والارشاد والهدايق وعلی الأْمة لهم ما کان علیهم له من 
الانقباد والطاعة. 

ومن هنا تفقت کلمة العلماء علی أنْ الامامة -بعد ابو -هي: «رئاسة عائٌة 
علی آمور دین الامَة ودنياها» و أن الامام هو الذي له هذه الرئاسة. 

و کذلك عاشت الامّة في عصر الخلافة والخلفاء هذا الواقع» فان المتربعین 
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علی الناس وحاکمیهم علی دنياهم و کانوا رون آن لهم السٌلطان و ادارة الدّولة 
وشوونهاه و کذلك کانوا یتدخلون في الشوون لدينية والاحکام الشرعية, 
فیقیمون الصلوات ویعیّنون القضاة بل بحاسبون الاخرین علی مخالفتهم في 
لفقه والاأحکام والالتزامات المحلّدة. 

والائمة من أهل البیت2 الذین نعتقد -نحن الشيعة بکونهم خلفاء 
منصوبین من قبل اه وبوصية الیل اْص الجلی» جعلهم أمة لته لابد 
أن یکونوا کذلك: اما ولا علی مور ال ولة والقيادق کما آنهم أدلة علی 
الاحکام ومحدٌدون لحدودها وقائمون بشژونها؛ ولا معنی لاخلاء امامتهم عن 


آي جزء و شرط آو صفة ثبتت لاصل (الامامة) سواء ما یرتبط بالدین أم الدنیا. 


موقف آهل البیت: من هذا الواقع: 

وقد کان أئمَة هل البیت 4 ی کدون هذا الواقم؛ منذ آوّل لحظة فارق 
لنبي وید هذه الحياة الدّنیه لما ثبت لهم من حق الامامة الالهية والوصابة 
الثبوية بنصوص واضحة واأدلْة صريحة لائحة لم یتصوّر أحل قیام آحد 
بمخالفتها؛ ولذا لا کت یقن م0 ین ساعدة علی خلاف ذلك کان 
الاستنکار المعلن من آمیر المومنین عْلَ وجماعة آهل البیت آوّل خطوة واضحة 
وصريحة لم تخف علی آحد وقامت سیّدة نساء العالمین فاطمة المه اء بش 
باعلان ذلك علی رژوس شاب شاه الید رنه في آذن التاریخ بخطبها 
التي قطعت الطریق علی کل محتجء و کل قائل؛ و کل حدیث, حتی قضت بما 
نابها من جراء ذلك وممّا جری علیها من الاعتداء: مغصوبة الارث مکسورة 


الضلع وعلی عضدها من آثر السیاط کمثل الدملح. 
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وقي آمر الم منن لد منحازعن حقه. صاب را وفي ي العین قذی» وفي الحلق 
شجی» یری تراثه نهباً » فظل حریصاً علی سلامة ما آوصي به وأوکل له 
یراقب عن کثب تصرّفاتهم حفاظاً علی الاسلام أن لا تضیّم أصوله وفروعه» 
وعلی آهدافه آنْ لا تقلع من الجذور بید من تسللوا باسم اللّین من المنافقین - 
الی المناصب العلیا والمقامات الرفيعة المتقدمة» ولم یترك موقعه ولم یفرغ 
ی بل بدا تدییر مهم وقام بیذر بذور الحق في المواقم الخصبة حتی 
نبعت نباتاً حسنكً وهي ال الخیرة من الرجال العارفین الذین وقفوا عند 
۳ مواقف مشرفة لنصرة الحق و کانوا حملته ورعاته» ونقلته ورواته 
وهوعثْة علی طول الم یصرخ بالاعلان عن حقّه المغصوب ویشتکی علی 
من تعدی علی ساطانه وولایته» وأضاع علی الم الفرص في الم والازدهاره 
والتزود من علوم الائْمة الاطهار. 
قا فتاه الت مت له رم ها شآ خی اغلان 
زنانه‌بوایع آولئك الذین صنعتهم الفترة المظلمة من الجناة الا کئین» والعتاة 
الباغین» وشتت فلول البله المارقین» وحقّق ونقذ ما آمره رسول اه من قتال 
هولاء المجرمین؛ فجاهدهم علی صل حقه في الامامة کما آذ الرسولء 
جاهد الکثار علی أصل حقّه في لو ۱ 
وجاء دور الحسنین السّبطین 3 باثبات حها في الامامة المنصوص علیها 
بقول الرسولله: «هما امامان قاما و قعدا»") فأثبت لهما الامامة سواء قاما 


(۱) کما تدل علی ذلك خطبته الثالثة من نهح البلاغت المعروفة بالشقشقيت راجع: نهج البلاغت 

الخطبة: (۳) ص: 04 نسخة المعجم المفهرس الطبعة الرابعة ۱۶۱۵ ه؛ نشر: موسُسة النشر التابعة 

لجماعة المدرسین, قم. 

(۲) من حدیث متفق علیه بین المسلمین؛ صرح پذلك الشیخ المفید في النکت ورواه الصدوق في 
سم 
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بها بتطویم ها از فا ات ادها تیا زاف قاشا 
بما وجدا من الناصرین وان قلوه !ثباتاً لحفهما واعلاناً عن امامتهماه ولمّا لم 
ی 
معاوية ویزید في غصب المقم الموضوع لهماه وقد طلابه وقاما في سبیله حتی 
ذهبا ضحية جهادهما بعدوان الغاصبین وخذلان الخاذلین» فقضی الحسن طس 
مسموما وقضی الحسین مش شهیدا مطلوماٌ 
موقف الامام السخاد ومن تلاه من الاأنمّة: 
نقد کان قتل الامام الحسین الشهیدكْ بتلك الصورة الفجیعة» وبتلك 
الجر أة علی انتهاك حرمات ال والتعداي علی رسول ال وبذلك التحدی السافر 
لأحکام ال ولاعراف الناس» کان ذلك حداً فاصلاً بين الاسلام وما فیه من عقيدة 
وشريعة» وبین ما کان یومْله الناس من هذا الذاین من عدل وانصاف ورحمة 
ورأفة وآعراف. ۱ ۱ ۱ 
ذا کان الحسین لت وهو ابن الاسلام وسبط رسول ال وصحابي من 
آصحاب الرسول وحامل للاسلام الکامل بعقیدته وشریعته, الذي تلقّاه غضاً من 
الب ومن فم رسول اعد وفي حجره مياشرة ذا کان هذا الحسین یقتل 
هکذا علن؛ وفي وضح النهان ویذیح کما تذبح الا بلا نکیر بسمع. ولا رادع 


مجح 

العلل عن الحسن بن علي ۰3 والخزاز في کفاية الاثر من حدیث آبي یوب الانصاري وابن 
شهر آشوب فی المناقب وقال: «آجمع علیه آهل القبلة» وأآورده مجد الدین فی التحف ورواه 
التاصر في ینابیع التصيحة وقال: «لا شبهة في کون هذا الخبر ممّا تلقته الم بلقبول وبلغ حل التواتر 
فصح الاحتجاج به». 
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یمنم» ولا صوت یرفع! فمن ذا الذي برجی لهذا الدّین آنْ یحمیه؟! ومن ذا الذي 
یستطیع آن ُرجم المیاه المهدورة الی مجاریها؟! و کیف یمکن آحدا آن ينادي 
بطلبه َقل حقٌ مضاع؟! فکیف بمن ضاعت منه القیاد؟! فهل یمکنه آن بطلبها؟! 
آو غصبت منه آن بتقاضاها من غاصبها؟! 

مع آنْ الذي حصل بقتل الامام الحسین الشهید اه کشف عن آذ الامٌة 
ابتعدت عن ذلك الذي کان للاسلام من شمولية لحکم الذّنیا وحکم الذدّین معا 
ولم یعرفوا عن هذا الواقع شیثاً صلا! والا فما ذلك الصمت والسٌکوت والخنوع 
والخضوع للظلمة الفاسدین؟ 

وبهذا نعرف کلام الامام الحسین لشْ: «فعلی الاسلام السلام. ذا قد پلیست 
الامة براع مثل وت 

1 معنی قول الرمام الصادق اد: «ارتد الناس بعد قتل الحسین لسْل... 
نم آن الناس لحقوا و کثروا» ۳ 

ففي مثل هذا الظرف القاسي والذي فقد فیه الناصر من الناس» کان جهاد 
الامام السجٌاد زین العابدین ثِه هو السبیل الوحید لاداء ما کان علی عاتقه من 
واجب الامامق وهو الحفاظ علی الاسلام بعقیدته وشریعته؛ أصولا وفروعا؛ اذ 
کان هو الشخص الوحید الذي تتجه البه الانظار» ویْتوقع منه الانتصار باعتباره 


(۱) الكوفي آحمد بن آعشم الفتوح ۵ ۱۷ تحقیق: علي شيري الطبعة ۳ ۱ مه دار 
الاضواء بیروت. ابن نما الحلی» محمّد بن جعفر مثیر الاحزان: ۰۱۵ منشورات المطبعة الحيدربة 
۹ اللجف الاذرف. ‏ 

(۲) المفید» محمّد بن النعمان الاختصاص: ۰1۶ تحقیق: علي آکبر غفاري ومحمود الزرندي الطبعة 
التانته: ۱۶۱۵ هتفر دان الشفت سر وات: 
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ولیٌ الّاره وأأکبر من في النیا من بني الب المختار مع فضله وعلمه وما عرف 
له من جمیل الاثاره فهو الأولی للقیام بعمل علی مستوی المسولية الملقاة علی 
عاتقه. ۱ 

ی ارف اه ال آنشب انا لیا فا عاسکن کتا یا 
صوراً من آدائه في کتابنا (جهاد الامام السجادْ). فقد ستغل الامام شاد ما 
و اه ال رنف تا نع لت وک ماه ال شارت 
تجاه الامامة» واعراضها عن معرفة هذا الحقٌ للامای و کانت السّلطات تعرف من 
الامَة هذا الموقف وهذه الحال فلذا کانت لا تأبه بتصریحات الامام ونداء‌اته 
واعلامه عن مامة نفسه وعن امامة آهل البیت عامّة. ولمعرفة الامام طَْ هذه 
الحال کان یعلن عن |مامة نفسه بصراحة واستحقاقه المقام بالتص واللياقةه 
و کذلك یعلن فی خطبه وآدعیته وفي المناسبات المختلفة عن آنْ هذا المقام مقام 
هل الببتُ2؛ لثلاً بتصوّر أحد آنه شا تقاعس عن مطالبة الامامة» و تنازل 
عنها؛ لا منصب الامامة لیس لاحد حتی الامام نفسه آن ینزعه عن نفسه آو 
یتخلی عنه؛ له لباس آلبسه له یاه وأثبته ل» ولا یکون اعراض الامة عنها وعن 
الج‌مام موجباً لزوال الحق ولا لنفیه. وان سکت الامام وسکن ولم یتخذ اجراء في 
سبیل استرجاع الحق لفرض عدم الناصر. 


البدیل الموازی فی الهدف: 

ولمّا بلغ الامر الی ما آل الیه من ابعاد الامام له من منصبه في السلطة 
الدئیو یة ومنعه من آداء دوره الالهي في هذا المجال فان الامام السجاد له فی 
مجموع ما قام به من جهو د جّارة في التضال ضدٌ الحکومات الأموية والمروانية 
المتعاقبة في عصره. ممّا يعدً جهادا في تقویض آسسها وتفویت الفرص علی 
التدآبیر التي کانوا یتخذونهاه قد قام باحیاء الامامة وأخذ زمام آمرها بالمبادرة 
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الی شفها الثاني» وهو آمر منصبه في مجال السٌلطة الدّينية وهو امام الشريعة 
لاسلامية واثبات الحق الشرعي له فيقيادة لناس وهدايتهم الی الحق من 
شريعة الّه ودینه وتطبیق اللاستور بنصه الصحیح الذي آوحاه اه الی رسوله. 
وآورثه الرسول اٍلی الائْمّة من بعده» لینشروه من آصفی یتأبیعه وروافده. وهم 
ئمّة آهل البیت + لکونهم آدری بما في البیت. 

ثم آن السلطات - بعد استتباب الأمر لهم -لم یکن لهم اهتمامٌ کییم بالأمور 
الشرعية والدینیق وقد صرح بهذا معاوية في بداية سلطته العامْة بقوله: «ني ما 
فاتلتکم لتصلوا آوتصوموا واّما قاتلتکم لاْتأمر علیکم»(. وهکذا کان شأن 
جمیع من جاء بعده من الحگام وانْما کانوا یقومون بظواهر من الشرع لبخدعوا 
بها الناس» و یظهروا آنهم ملتزمون بالاسلام والشريعة» وان کانوا بها جاهلین» بل 
لها مخالفین؛ فلهذا لم یکترئوا بمن کان بهتم بأمر الاحکام الشرعية ما لم 
یتعرّض للسّلطان ولم یزاحم العرش, ولا ما یقوم به من مخالفات في داخل 
البلاط من الشهو ات والنزوات. 

فکان من الامام السجّاد طسْةٍ آن بداً العمل علی هذا الجانب؛ لبحمّق هذا 
الشطر من الامامت بعد آن لم یستطع تنفیذ ذلك الشطر ولم تتعرّض له السّلطات؛ 
لانها لم تر في هذا ما بهداد ملکها وسلطانها؛ واطمثنانها بعدم تمکن تأثیر ذلك 
فیها وضرره علیها؛ لوجوهین: 


۶ 


اولا: لا آحدالم یجرژ علی المعارضة ال ی سا و 


ِ 
)۱( راجع: ابن عساکر تاریخ مدينة دمشق :۵٩‏ ۱۵۰ تحقیق: علي شيري الطبعة الاولی ۱۶۱۸ هب 
دار الفک بیروت. آبوالفرج الأصفهانی» مفاتل الطالبیین: 0۵ تقد پم واشراف: کاظم المظفر» تا 
اه ۱۳۸۵ هت هی ات ال کته اللونت العضین لا شرف 


‌ 1 ۳ رف 1 1 حء 9 
الامام السجّاد لد رائد الفقه الاسلامي علی مذهب آهل ابیت 


لمستولي علی الاْمْةه ومّن حاول مثل ذلك فان مصیره هو مصیر القائمین بح رک 
الحرّةء والتوابین» واين الاشعث. وزید الشهید ش؛ حیث آبیدوا! لأنهم لم یجدوا 
الصار. 

ثانیا: لان السلطات کانت تجد من یبرر لهم مخالفاتهم للشریعة و بصحُحها 
لهم بوضع الفتاوی الباطلة وصنع الأحادیث الموضوعةء من قبل وغاظ 
السمّلاطین بل من السَهل صنع الفقهاء وتکبیر رژوسهم والنفخ في جلودهم 
واعطانهم سمات بارزة من القضاء والفتوی بل الامامة الفقهیة مثل ما صنعوه 
مع الزهري. 


تدابیر الائْمَة لتحقیق هذا الهدف: 
ان الانْمَة من بعد الحسین الشهید ‏ ویدءاًبالامام زین العابدین السخاد شد 
قاموا بتدابیر دقيقة للوصول الی الهدف و تحقیقه» عبر المراحل التالية: 
۱- توجیه الامَة الی أَهمية الشريعة» وتحدید موجبات الاهتمام بها. 
۲ |ثبات انحصار العلم بالفقه الصحیح عند آهل البیت ٍِ واستمراره 
۳ الصدًي لفقهاء السلطة ومّن یدور فی فلکهم. 
4 - تحصیل الاعترافات من کبار فقهاء العصر باعلمیتهم و آفقهیّتهم. 
۵ تون هارمه تسه ار له التفیاء الکان: 
هه مان نید التا رم 
المستقل عن السٌلطات. والبعید عن آغراضهم الساسية ومصالحهم الشخصية 
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اعتمادً علی النص الصحیح والتعبّد به» مضافاً الی الأصول القويمة المتلقَاة من 
لائمَة آنفسهم والتي توافق الکتاب. والسنة الموثوقة» والعقل العادل والمنطق 
العرفی السّلیم» وهي مناهل ثرّة لارتواء آهل العلم بالمعرفة الشاملة» ومنابع فاضة 
لارواء المناطق التي لم ینص علیها بالخصوص, لاندراجها تحت المناهل العامَة 
لتي وضعت لتکون قواعد تحل مسائل المکلفین في صور الشلء و الجهل 
وفقدان ۳ الخاصة آو |جمالهاء آو تعارضها والار تباك فیها. 

ولذا لا بوجد في الفقه الشيعي ما یسمّی بمناطق الفراغ ولا حاجة الی اللجوء 
الی القیاس الظني ولا المصالح المرسلة التي تعتمد علی اجتهاد الرآًي آو 
استصلاح البشره المرفوض عندهم؛ لا فرض هذه الأمور يعني العجز في 
الدستور الاسلامي؛ آو الشصور في شمولیّته وقابلیّته» بما يشك في ربانیته 
وخاتمیته والعیا بالّه. 

ولتفصل في تبیین الجهو د في هذه المراحل: 
آوّلا: آَهمية الشريعة وموجبات الاهتمام بها 


و کما آسلفنا؛ فان الشريعة تعتبر نصف الدّین؛ اذ هي عقيدة ودستور ويكفي 
هذا لوجوب الاهتمام بها علی المسلم المعتقد» مع آن الشريعة تدخل في صمیم 
حياة المسلم الشخصية والاسرية, والاجتماعية, فتحلاد له المسار فیما یجب علیه 
وما بحرم» وما یلزم له آنْ یفعل آویترلك» فاٍذن بجب علیه العلم بااحکامها في 
جمیع ما حوله» وما له آوعلیه. ومن هنا فاِدٌ من الواضح ضرورة الاهتمام بها بعد 
الاعتقاد بالاسلام» وآنه دین الب والالترام بما آنزله الّه علی رسولهعلّ وهمي 
لْمرة العينية التي بجتنیها المسلم المکلف من انتمائه اللّيني وبها تشمر مزرعته 


‌ 1 ۳ رف 1 1 حء 90 
الامام السجّاد لد رائد الفقه الاسلامي علی مذهب آهل ابیت 


في الدّنیا ليجني ثمارها اليانعة في دار بقائه وخلوده في الاخرة. 

ولمّا انفلت من المسلمین الشطر الاوّل من الدّین» وهو الالتزام بالامامة في 
مجال الحکم والسْلط وخرج من مکاناتهم تنفیذه فقد آصبحت العناية بالشطر 
لثاني من الدّین -وهو الأحکام العملية وهي الشريعة -من هم الواجبات علی 
لمکلّف. وهذه هي الوجهة السياسية التي انّخذها الائمّة في ذلك الظرف. 


انیا انحصار العلم بالفقه الصحیح عند آهل البیت-: واستمراره عندهم 


لقد استفاضت النصوص المعلنة عن أن العلم الصحیح هو الموجود عند أهل 
البیت ءاس: 

منها قولهم: دا علیاً عالم هذه لت والعلم بتوارث ولم بهلك أحد ما 
الا ترك من آهله من یعلم مثل لته 

و کان علی اد ينادي: «سلوني قبل آن تفقدوني...) ". 

و کان الحسن المجتبی لد یجلس في مسجد رسول اعد ویجتمم 
لناس حوله: «فیتکلّم بما يشفی غلیل السانلین. ویقطع حجح القانلین» ۳ 


(۱) الصفا محسّد بن حسن, بصاثر الدرجات: ۰۱۳۸ تصحیح وتعلیق: الحاج میرزا حسن کوجه 

باغي منشورات الاعلمي» طهران. الكليني» محسّد بن یعقوب. الكافي ۱: ۰۲۲۲ کتاب الحجة باب: 

آن الائمَة ورئة العلی الحدیث الثاني؛ تصحیح وتعلیق علی آکبر غفاري الطبعة الرابعة ۱۳۳۵ه .ش» 

دار الکتب الاسلامیة طهران. 

(۲) قد ژوي ذلك في کثیر من کتب الشَيعة والسنّةه ورواه الزيعلي في تخریج الأحادیث والأخبار ۳: 
1 : 

۵ تحقی: عبد الّه بن عبد الرحمن السعد» الطبعة الأولی ۱۶۱۶ هب نشر دار ابن خزيمة الریاض؛ 

والمتقي الهندي في کنز العمّال ۱۳: ۱۳۵ ضبط وتفسیر: الشیخ بكکري حياني» نشر موسُسة الرْسالة 

بیروت. 

(۳) الشافعي» محمّد بن طلحة, مطالب السوول: ۳۳۸ تحقیق: ماجد بن آحمد العطية. 
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وکان للحسین لش في مسجد جدّه الرسولء مجلس انتبه الیه حتی 
الأْعدای حتّی قال معاویة: «لیس فیه من الهزل شيء؛" 

وابن عمر مجٌد الحسنین خیْ» فقال: «ابنا رسول الثه له انهما کانا بغران 
بالعلم غر ۳ 1 یز قانه کما یف الطاثر فرخه. 

و اف اتاة الا در الخارجي بان آهل الببت : (منار الاسلام ونجوم 
الأحکام» . 

وقد وصل أهل البیت کلم علمهم بعلم جدهم الرسول له المتصل بوحي 
السّماء بطریق جبرئیل عن اله» فکان کل واحد منهم یقول: «حديشي حد یث آبی. 


وحد یث ایی حد یث حدای. و حد یث حدی حد بث رسول له ۷ وقال الشاعر 


۱ 
ووال آناسا فولهم وحدیَهٌّم روی جدّنا عن جبرئیل عن الباري 
وقد کان الامام السجّاد لْة الاکثر تا کیداً علی هذا الجانب اعلاناً وتطبیقا؛ 


ین ِ ۶ ۳ ۶ # 
لانه الااسبق تاسیسا و تشییدا بعد المرحلة الاولی کما تری. 
الث: التصدّي لفقهاء السّلطة ومن پدور في فلکهم 


لقد تصدی الائْمّة بشدة لاعوان الظْلمة من الفقهاء هل العلم المتلیّسین به. 
والمنتسبین الب واعتبروهم شرکاء معهم في ظلمهم وعدوانهم وتجاوزاتهم 


7 راجع: تر مه الا مام الحسین سل تن تقیییا کر : ۲۳۱ تحقیق: الشیخ محمّد بافر المحمودي؛ 
الطبعة النانة ۱۶۱۶ هب نشر مجمع احاء الثقافة الاسلامت قم. 

ّ ی به) فج ۱ 
(۲) ابن عسا کر تاریخ مدينة دمشق ۱۶: ۰۱۷۶ تحقیق: علی شيري الطبعة الاولی ۱۶۱۸ هب نشر دار 
الفکر بیروت. 


۱ 


‌ 1 و رف 1 1 ء ی 
الامام السجّاد لد رائد الفقه الاسلامي علی مذهب آهل ابیت 


للحدود فهذا الامام السجٌاد له یقول لزهري وهو من الرُّوس الکبيرة وذوي 
الجلود المنفوخة» في بلاط الأموئین والمروانئین» قال في رسالته القارعة الیه: 
«واعلم آن آدنی ما کنمت وأخشا ما احتملت: آأن آنست وحشة الظالم. وسلت 
له طریق الغی» بدنوگك منه حين دنوت. واجابتك له حین دعیت. فما آخوفني 
آن تبوء بائمك غداً مع الخونة. وآن تسأل عمّا آخذت باعانتك علی ظلم 
الظلمة... أرٌ لیس حعلوك قطباً آداروا بك رحی مظالمهم؟! وحسراً بعبرون يك 
الی بلایاهم؟! وسلماً ای ضلاتهم؟! داعبا الی غیّهم. سالکاً سبیلهم. پُدخلون 
بك الشكٌ علی العلماء ویقتادون بك قلوب الجهال الیهم. فلم یبلغ آقصی 
وزرانهم ولا آقوی آعوانهم الا دون ما بلغت من اصلاح فسادهم) ‏ وشول 
في نهاية رسالته الیه: «فنحمد الّه الذی عافانا ممّا ابتلاك به». 

و کان یقول لمن یشاجره في المسائل الفقهیة: «يا هذا؛ لو صرت الی منازلنا 
لریناك آثار جبرئیل في رحالناء آیکون حد آعلم بالسئة متا؟!». 

ویقول لرجل من أهل العراق: «أما لوکنت عندنا بالمدينة, لأریناك مسواطن 
جبرئیل من دورنا. استقانا الناس العلم فتراهم علموا وجهلنا؟!» ۳ 


۱( راجع: تحف العقول لابن شعبة:۲۷۵» تصحیح و تعلیق: علی آکبر الغفاری» الطبعة الثانية ۶ هر 
مووسْة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسین, قم. وقد نقلها الغزالي في کتاب احیاء العلوم ناسبا 
لها الی اخ للزهري في الدین؛ فراجع. 

(۲) الديلمي الحسن بن آبي الحسن, آعلام الدین في صفات المومنین: ۳۰۰ نشر وتحقیق: موسمسة 
آل البست ‏ هار۳ الحلوانی» ترهة الناظر وتنبیه الخاطر: ۹۶ تحقیق: مدرسة اللامام 
المهدی سل الطبعة الاولی ۸ قم المقدسة. 


منشورات الأعلمی» طهران. 
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وهکذا قاوم الامام الانحراف الفقهي الذي مُنیت به الم طوال عهد الخلفاء 
المبطلین, بالتزامالشريعة و آخذها ممّن حاول الَفقّه من طرق لا تمصل بمنابعه 
الصافية المأمونة؛ بل اعتمدوا الاراء والمقاییس العقلية التي لم ینزل اه بها من 
سلطان فکان یقول بکُل صراحة: «اٍن دین الّه لا یصاب بالعقول النافصة 
والأراء الباطل والمقاییس الفاسدة, لا یصاب الا باّسلیم. فمن سلّم لنا سلم. 
ومن اقتدی بنا هدي. ومن کان یعمل بالقیاس والرأي هلك». 
واسمع قوله في تهدید المنحرفین: «ومن وجد فی نفسه ممّا نقوله آو نقضي 
به حرجاً کفر بالذي أنزل السع المثانی والقرآن العظیم وهو لا یعلم»". 
هکذا شدّد الامام الکیر علی تلك البوادر المضلْلةء وحارب بدعة تقلید غیر 
آهل البیت عته من المذاهب الم صطنعة المجعولة من قبل السلطة والمعطاة 
لاصحابها البعداء عن الائمّة سبیّاً ولا یرتبطون بهم نسیا 
وهو -في نفس الوقت -بحلدّد المنبع الفیّاض, والمنهل العذب للشريعة, 
وحث الأمَة علی تقلید أهلها؛ وهو فقه هل البیت«ط2. 


رابعاً: اعتراف کبار علماء العصر وفقهانهم بأفقهية الامام اد 

ان الجهو د المذ کورة سیّبت اعتراف کبار الفقهاء بأنٌ الامام السخاد اس 
هو آفقه آهل عصره بما فیهم علماء البلاط ووغاظ السّلاطین. فهذا آبوحازم 
(۱) الصدوق» کمال الدین وتمام الْعمة: ۲۷۶ تصحیح وتعلیق: علي أکبر الغفاري؛ نشر: موسسة 


النشر الاسلامي التايعة لجماعة المدرسین ۱۶۰۵ ه.. 


۸ 1۳ ۶ متا 1 1 رد 
الامام السجّاد لد رائد الفقه الاسلامي علی مذهب هل البیت 0 


-وهو من الزاد والفقهاء المعروفین -یقول: «ما ریت هاشمیّاً آفضل من علي 
ابا اتسوا ات اعد کان نس 
ومثله قال الزهري اين شهاب المقدام في البلاط . 
و کذلك من الائمَة الشافعي الذی ۳ عنه قال: «وجدت علي بن الحسین 
وهو أفقه آهل المد ننة...» ِ 


خامسا: تکوین مدرسة لتربية الاحیال من الفقهاء الکبار 

لقد سعی الامام السجَادلِْة في تر کیز فقه هل البیت-عة بین الامْة وتببینه 
وبثه؛ بتعلیمه لاکبر عدد ممکن ممّن حوله من طلاب العلم القاطنین في المدينةه 
آو المهاجرین الوافدین من آطرافها؛ مضافاً الی الاعداد الکبيرة من الاماء والعبید 
الذین کان يشتریهم ليعتقهم بعد آن یعلمهم طوال سنةء یعیشون معه» ثم یمولهم 
لینتشروا في الارجاء ویبثوا تعالیمه» وقد تحدثنا عنهم في کتاب (جهاد الامام 
السخاد طسغ). 

و کذلك بث العلم والوعي بین طلاب العلم الذین کانوا یحضرون دروسه 
التي کان بلقیها في مسجد الرسوللّه في المدینف وقد تأّفت منهم مجموعةً 
کیره تفا ال تسوا تالف ام 
(۱) راجع: تاریخ مدينة دمشق لاين عساکر ۶۱: ۳۷۳) تحقیق: علي شيري؛ الطبعة الأولی ۱۱۸ ه 
دار الفکر بیروت. الشیخ الصدوق, محّد بن علي؛ علل الشرائع ۱: ۲۳۲ تقدیم: السیّد محمّد صادق 
بحر العلوم منشورات مکتبة الحيدرية ۱۳۸۵ه النجف الاْشرف. 


س #ِ 
(۲) الحافظ العجلی؛ معرفة الثقات ۲: ۱۵۳ الطبعة الاولی ۵ مکتبة الدار المدينة المتورة. 


(۳) ابن آبي الحدید المعتزلي الشافعي» شرح نهج البلاغة ۱۵: ۲۷۶ تحقیق: محمّد آبوالفضل ابراهيی 
نشر دار |حیاء الکتب العربية ۱۹۲۲م. 
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والمراد بهم الذین یعرفون القراءة» ویدرسون الکتب بما في ذلك الق رآن 
الکریم ولم تختص التسمية بقرّاء القررآن فقط کما هو المعروف البوم آو قبیل 
لیوم. 

ولو فرض کون المراد خصوص الذین یقرآون القرآن فلا ينافي آن یکونوا 
طلبة للفقه وقرّاء لغیره من کتب العلم آیضا؛ اذ لا معنی لمن یقرأً الق رآن بحیث 
یکون معروفاً بذلك آن لا یقراً غیره من کتب العلم. مع آن قاری القرآن لا بد آن 
یکون مدر کاً لمعانبه عاملا بمودّاه بما فی ذلك العقائد والفقه وغیر ذلك. فکلمة 
(القراء) بأی من هذه الوجوه فُرض معناها؛ فهی داد علی آذ تلك المجموعة 
کانوا من هل العلم طلاباً وغیرهم. فاذا قرأنا اللص نجده قول: «۵ القراء ک‌انوا 
لا یخرجون الی مکة حتی یخرج علي بن الصین. فیخرج وخرجنا معه اف 
کت 

وهذا یدل علی التزام القرّاء کاب الامامكَه دون غیره من الصحابة الذین 
کان عددهم کثیراً في ذلك العصر ولا التابعین الکبار الذین کان عددهم آکثر. 
۹۹۳ ۰ ۰ مارد ۰ بل ) مب : ِ ه 
باعلمية ال مام بأمور الحج وهذا هو شأن الناس ودیدیهم آنهم بصحبون الاعرف 
بأحکام الحح لیکون مرشداً لهم. 

واذا عرفنا آن المتکلم بذلك النص هو سعید بن المسیّب الفقیه المعترف 
بعلمه» نجد مدی ما کان للامام السجّاد له من الاعتراف له بالعلم الا حکام. 

ٍن انتشار تلك المجموعة بین الامَة واحدةّ من ثمار تلك الجهو د الحثيشة في 


() الطوسی؛ محصٌّد بن الحسن, اختیار معرفة الرجال ۱: ۳۳۳ تصحیح وتعلیق: المیر داماد 
الاسترابادی» تحقیق: السند مهدی الرجائی» نشر مقَسسة آل البست لش ۶ص قم. 
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کان این عبّاس -حبر الامّة وبحرها -ذا آتاه آهل الكوفة بستفتونه یقول لهم: 
[ لت فیکم ابن ام الد‌هماء؟!» یعنی: سعید بن ۱ 

وابن عم لمّا سثل عن فريضة في الارث. قال للسَائل: «ائت سعید بن جبیر 
فنّه أعلم بالحساب مني» . فاذا کان واحدٌ من تلامذة الامام السخاد شْه بهذا 
المستوی آن آرجع الیه صحابیان ممّن یعدٌ من العلماء والفقهاء فکیف بالامام 


نفسه ؟! 
اه حَا کان الأفقه والاعلم بلا منازع. 
سادسا: خلق الاعمال الخالدة 
ان من جهو د الامام السجاد هك آنه خلد ترائاً عظیما؛ تستمتع منه الاأجیال: 
فمضافاً الی رسالة الحقوق الوثيقة الانسانية العظیمتة التي تعتبر من مفاخر 
الاسلام. واٍلی الصحيفة السجّادية التي هي من نواجز الفکر الاسلامي العریق» 
۲ ۶ ۱ 1 ۳ 3 ۶ 1 
فهناک الادعية الکثيرة والعظيمة التی استدر کت ملحقات للصحيفة الاولی والتی 
عرفاني تربوي أخلاقی بل موسوعة فذة تفتخر بها الامة الاسلامية مدی الاجیال. 
ثم ان الحدیث الشریف یعتبر ثاني مصادر الفکر الاسلامي بعد القر آن 


(۱) الحافظ المزي تهذیب الکمال في آسماء الرجال ۱۰: ۳۷۶ تحقیق وضبط: الد کتور بشار عواد 
معروف الطبعة الالثة ۱۶۰۹ه موسة الرسالة؛ بیروت. الذهبي شمس الدین محمّد بن آحمد سیر 
آعلام النبلاء ۶: ۳۲۵ |ٍشراف وتخریج:شعیب الأرنووط ومأمون الصاغرجي» الطبعةالتاسعة ۱۶۱۳ هب 
نشر: موسسة الرسالة بیروت. 

(۲) محمّد بن سعد الطبقات الکبری 7 ۸ دار صادر بیروت. الذهبي» شمس الدین محمّد بن 
آحمد» سیر أعلام النبلاء ۶: ۳۳۲ |شراف وتخریج: شعیب الاأرنووط ومأمون الصاغرجي الطبعة 
اه ۱۶۱۲ هن هو ال شا لس وتا 
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الکریم و کانت رواية الحدیث هي السْمة البارزة للفقهاء الأوائل» و کان للامام 
دور کبیر فی هذا المجال؛ حیث آثبت علماء الرتجال (۱۷۰) راویاً ممّن اصل 
بالامام ورووا عنه الحدیث, کما سجْله الشیخ الطوسي في کتاب (الرجال». 

وأمّا جهده الحثیث فی تخلید الحدیث فقد ذکروا له ما یلی: 

(نسخة) رواها ۳۹ له بن ابراهیم من آبناء الحسین الأصفر. 

واللسخة في مصطلح الحدیث هي: الکتاب الجامع لرّوایات المنقولة عن 
المنسوبة الیه بالخصوص من دون تحدید موضوع ولا ترتیب آبواب. 

(کتاب حدیثه لْْ2) جمعه داود بن علي بن بشیر آبوسلیمان الدهان الكوفي. 

وهذا العنوان يقتضي آَن یکون حدیثه من الکثرة ما بُجمع بین دفتین. 

کما یدل علی کثرة حد یثه«د آنهم آعدوه من (الحماظ الکبار) وقد تر جمه 
الذهبی فی کتابه (تذ كرة الحفاظ). 

نون هذه الشواهد تکون حجراً یلم به من قال في الامام شْ2: «انه 
قلیل الحدیث). 

وهذا ظلم سافر من ذلك القائل ومن لفَ لقه. 

ونقترح أَنٌ یجمع حدیث الامام في (جامع) لیکون دلیلاً عیبْاً علی جهد 
الاماملّف کما یتحدّد معه آهم الموضوعات التي کان يعتني بهاء وله الموفق 
والمعین. 

واَمّا فی الفقه: 

فقد أثر عنه ما ألّْه المحداث الشهیر آبو حمزة ْمالي في کتاب (الجامع في 
الفقه). 

کما آَنْ کتابه (المنسك) الذي بقي محفوظا؛ هو من التراث الاسلامي الخالد. 
وهو یجمع ما یرتبط بالحج في ثلائین باب يحتوي علی أحکامه الواجبة وسننه 
المندوبة. 


‌ 1 ۳ رف 1 1 حء 90 
الامام السجّاد لد رائد الفقه الاسلامي علی مذهب آهل ابیت 


وقد وفْقنی اه لتحقیقه» ونسأله تعالی التوفیق لنشره. 


واخیر 


۲ص 


‌ 
ف 


تمهید الامام السجاد لد لمن بلیه من الائمَة ند: 

من کبار تلامذة الامام السجْادعُة هم آولاده اللاْة: الامام الباقر محمٌد 
هو لس وف اس کر مها فی وهای (الشترات اعم 
آبیهم الامام طْ کما شرحنا ذلك فی ما قدّمناه للکتاب. 

کما آنْ کلا منهم روی عن الامام» وخاصة الحدیث والفقه. 

و کذ‌لك روی عن الامام السخاه اس حفید ه الامام جعفر الصادق شاد 

وقد کانت جهو د الامام السخاد شاد العلمیةه وبالاخص الفقهةه تشفیاا 
للامام الباق له آن یتزعٌم المدرسة الفقهية لاهل البستته وأن یوسٌعها والا 
فان من غیر الممکن آذٌْ توجد تلك المدرسة الکبيرة التي عمل فیها الامام 
الباقر له فجأت فی فترة امامته (۹۵ - ۱۱۶ه) و کذلك الامام الصادق لو الذی 
تمکن من انمائها وترویتها حتی بلغ عدد تلامیذه في نهاية عصره ما ینوف علی 
فقط» کما حداده مورخو العلم. 
الخانمه: 

وهکذا فقد آثتنا آنْ الامام السجْادطلة تمکٌّن بجهاده وجهو ده من بسط 

۶ 1 ۶ 

ولابة آهل الیست مر علی الامّة وانقاذها من الضلالة التی آرادها لها المحرفون 
لسنن الذاین والرسال وتمکن الامام آن بُحافظ علی الشريعة الاسلامية في ظل 
آهل البیتت» وحسب معرفتهم ومن معین علومهم بعد آنْ سلبت منهم السلطة 
الحکومية بأقسی وجه یعتمد سفك الدماء الطاهرق واٍزهاق الارواح البريشةه 
وسحق الکرامات» وهدر الحرمات مثل ما انتهی اليه الامر فی کربلاء. 
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وقد تمکُن الامام السجادّْة بجهاده المریر من فرض الولاية التشريعية علی 
السَاحة بأفضل وجه وأقواه وأحکمه بحیث لم یتمکن الأعداء من سلبه وابادته. 
علی الرغم من العراقیل التي وضمها الحکٌام بعد ذلك في طریق الائمٌة 
وأصحابهم حتی بلغ الامر ببعض الأذناب آَن یصرّح: بان آهل البیست قد تفرّدوا 
فی الفقه بمذاهب شاذةا 

وهذا واحد من نتائج الضغوط التي فازسنها لاه الا کون از زره و 
مواجهة الثْمّة الذین قاوموا کل ذلك الی حد الشهادی ونشروا الحوٌ حتی من 
وراء قضبان السُجون الرهيبة» و کذلك أصحابهم الْقّات الذین حملوا هذا الحق 
ونشروه» وهم مطاردون یحملون علی آکتافهم آعمدة المشانق» ویواجهو ن 
فقهاء السَلطة الذین اصطنعتهم ونفخت في جلودهم في قبال آهل البست م 
اطفاء لنورهم واخفاء للحقٌ الذي حملوه؛ ونشروه وضخُوا من أجل الحفاظ 
علیه؛ |حیاء لشريعة الاسلام» ولتتم الحجٌّة ولئلا تخلو الأرض منها علی مدی 
لیام 

وبجهادهم وجهو دهم ظل الفقه اليعي» فقه هل البست بر خالداً حب] 
یلمع بین المذاهب الاسلامية ری ویستهو ي البه رواد الحقيقة الاصعةه 
#طارب الک آلشت: 
وعلیناآن نسعی في ابراز معالم فقه الامام السجاد لت والتتقیب عن جذوره 

لیعرف الفقهاء في العالم الاسلامي آنه الاسبق والاقوم والافضل؛ لاه ينتمي الی 
هل بیت الرسالة والنبوة والامام بأفضل الطرق و آصتها علی الاطلاق. 

وفقنا له تعالی لذلك. 

ی 


العرقان الاسلامي الاصیل 
علی ضوء العارف السجادیه 
[] آية ال الشیخ محسن الاراكي 
تقدیم 
معرفة الحق تعالی» والسیر والسلوك الیه وحبه ومحبّة الهداة الی سبیله 
والتي نتبجتها الهداية الی الصراط الالهي المستقيی وسلوك طریق محبته والقرب 
منه» لهي حلاص معارف آنبباء الّه وأوليائه وعصارة تعالیم رسول ال له 
وخلفائه بالحق. 
لیس العرفان الاسلامي الحقيقي سوی هه الأمور التي ذکرناها. العرفان 
الخالص في الاسلام ما هو المعرفة والمحبُّة وسلوك الصراط المستقیم الذي 
بیْنته معارف القرآن وتعالیمه وفسرته سنة النبی الاعظم لد وسيرة أَنمّة الهدی 
(صلوات الّه علیهم آجمعین). 
وللأسف الشدید» فاٍنٌ ید التحریف التي کانت» ولا تزال تمتدً لتطال 
الحقائق الناصعة من قبل الفاسقین والجاهلین والمغرضین وأهل الزیف والادعاء 
والتزویر هذه الید السُوداء قد امتدات أیضاً الی صفاء العرفان الاسلامي لتغیّره» 
بل لتقلبه رأسا علی عقب» حتی استبدلته بأفکار وطرق وتسویلات وتلبیسات 


شیطانّة. الأمر الذي آأدّی» وتحت عناوین مزیْفة کالتصوّف والعرفان؛ الی قطم 
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طریق الحق آمام الکثیر من روّاده وسالکیه والی |خفاء العرفان الأصیل تحت 
غشاء هائل من الجهالة والتحربف والتشویه والکتمان» کما آدْی الی حرمان 
لد ید ۳ لحقيقة من المتعطشین الی معارف الشريعة الغراء من الارتواء 
من المعین الصافي للعرفان الاسلامي والسیر والسلوك المحدي 2 
والعلوي لد 

ان العلماء الوارئین لعلوم محمّد وآل محمّدءت: ومعارفهم من لدیهم 
معرفةّ بالقرآن الکریم وبالکنوز المعرفيِة المخزونة في داخله والتي تم بیانها 
وتفصیلها من قبل محمّد و آلهمِثِ آن هولاء تقع علی عاتقهم مسوولْةٌ هي من 
آهم الوظائف المنوطة بهم» وهي آذ یزیلوا غبار التحریف عن معارفهم 
الاصیلة له وعن عرفانهم الحق وأن یفتحوا الطریقی آمام السالکین الی 
المحبوب الاعلی عبر فضح التزویر والتزییف الذي یدسّه المحرفون والمزورون 
في هذه المعارف ورفع غطاء الجهل والجهالة الذي یحاولون آن یُسدلوه علی 
العرفان الاسلامي الحق. 

انا نجد في ما یترشح من الموتمر الذي يجري عقده حول الامام 
لسجَاد له من قبل المجمع العالمي لاهل البست«: فرصة مناسبة ومواتية 
لاستلهام المعارف والکنوز الَیْمة المَُودع آکثرهافی مضامین آدعیته 
الشر يفةكاق ولا سیْما تلك الأدعية الواردة في الصحيفة السجادية وهذا ما 
یدعونا الی آنْ نخطو خطوة في مسيرة بیان آصول العرفان الاسلامي في المعارف 
الستا رها کانت بانط ء نضم ی وا کات بت لا ند و 

العرفان الاسلامي عبارة عن مزیج بختلط فیه العقل والعشق والعمل, آو 


خلیط تمتزح فیه الرَوية والتذوّق والاحتراق.. فالعقل والفکر ی ور موه 


العرفان الاسلامی الاأصیل علی ضوء المعارف السچٌادية 


یکفل الوصول الی الطریق المودي الی المقصد والعشق هو الذي یتکفل بنیل 
لذة الوصول الی المقصود. وعلی آثر ذلك یتولد العزم والارادة وبعدهما 
وبواسطة الفناء والاحتراق بحصل التخلي عن کل ما هو فان ووضیع» لیتمسك 
سالك بکل ما هو باق ورفیع. 

ویْقال للبصيرة والنظر اللذان یتوصل البهما عن طریق العقل «العرفان 
النظری». کما بُمکن التعبیر عن العشق والمحبٌّة الّتین توفران الطاقة للسلوك 
وتحر کان و تبعثان علی العمل ؛ «عرفان الولاء» واأمّا الاحتراق والفناء والعمل 
الذي هو الوسيلة للقرب والوصول فیقال له: «السیر والسّلوك» آودالعرفان العملي). 

ومن هناء فان مقالتنا هذه ویما آنها تتناول مسألة (أصول العرفان الأصیل 
الاسلامي علی ضوء المعارف السجٌادیة» فهي تتوزع علی آقسام ثلائة» هي: 
لعرفان النظري» عرفان الولاءء والعرفان العملي. 
القسم الأوّل: العرفان النظري في المعارف السجادية 

یمکن تلخیص العرفان النظري علی ضوء معارف الامام السجّاد سل في 
مجموعة اصول اساستة: 
الاصل الاوّل: معرفة الحق 

ان ذات الباري تعالی هي الهدف الأوحد وهي المقصود الاصلی في عالم 
المو و هت وهی ال اد الستمی3 لکل عارف وسالك بل لکل عاقل وعالم. 
فالعقل الذي آدرك آنْ الوجود الوحید الذي قام بذاته» والذات الوحيدة التي 
انحصر فیها الکمال المّطلَّق» والجمال المحض, والحق الصافي الخالص من 
شوب کل باطل, العقل الذي یُدرك ذلك جیّدا لا یمکن له الا آن بحکم بأن 
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هذه الذّات هی الوحيدة التی تستحق آأنْ تفصد وتطلب» کماجاء فی کلامه 
۲ و ۱ 2 : دا 1 ٩‏ سم 1 ۱ 

تبارک و تعالی: ... وله اسلم من في السَماوات والارض طوعا وکرها رالیه 
رجَمُون؟*» وقوله: له دعوة الحَق والذین دون من ذونه لا بَستجیُون هم 
پسي ء لا کباسط کفیه الی مالغ فا وا هو الغه وا دذعاء الک‌افرین الا 


في خضلال ۳ وقوله : علی لسان ابراهیمالعارف اند وف رأی الشمسر بارعا 
قال هذا ری هذا ابر فلمّا فلت قال یا قوم اي بريء مه تشر کون ۹ 

وقد ورد هذا المضمون وتم لت کید علیه في اه لماَثورة عن الامام 
السجّاد شلف ففي الدّعاء المعروف ب (مناجاة المریدین) یقول ثله: 

«الهی. فاسلك بنا بل الوصول اليك. وسیّرنا فی آقسرب الطرق للوفود 
عليك..»؛ اٍلی آنّ بقول: «فأنت لا غیرلك مٌرادي. ولك لا لسوالك سَهُري 
وسهادی. ولقاوك فرة عینی. ووصلك منی نفسی. واليك شوقی. وفی محبّتك 
وهی والی هو ال صبابتی. ورضاك بغیتی. ورژيتك حاجتی. وجوارك طلبی. 
وقربّك غاية سلي..» 

وفي الدعاء المعروف ب (مناجاة المحبّین) یقول 2 

«یا منی قلوب المشتافین. ویا غاية آمال المحبّین سالك حبّكْ. وحب من 
بحبّك. وحب کل عمل یوصاني لی فرسك. وأن تجعلك آحصب الي مضا 
سو الث). ۱ 

ان ایضافي (مناجاة المفتقرین): 

«فیا مُنتهی آمل الاملین. ویا غاية سول الستائلین. ویا آقصی طلبة الطالبین. 
ویا آعلی رغبة الراغبین». 
(۱) سورة آل عمران: ۸۳ 


(۲( سورة الر عد: 511 
(۳) سورة الانعام: ۷۸ 
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الاأصل الثانی: امکان معرفة الحق لکل أحد 

لیس باب معرفة الحقٌ موصد! في وجه آحد من البشرء بل آَنْ تکریم الانسان 
وجعله آفضل من غیره من الحیوانات والبهانم لهو في حدٌ نفسه عطیْةّ نغظمی 
وشرف کبیر یُفترض آذ یکون کافیاً محض الانسان علی التعرّف علی الباري 
سبحانه وعلی المبادرة الی حمده وشکره. 

فقد جاء علی لسان الامام السجّاد له في ول آدعية الصحيفة قوله ال 

«والحمد له علی ما عرّفنا من نفسه. وألهّمنا من شکره وفتح لنا من آبواب 
العلم پربویّته. ودلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده. وجنبنا من الالحاد 
والشك فی آمره). 

وفي مقطع آخر من نفس هذا الدعاء قال سذٍ: 

دوالحمد له الذي لوحبس عن عباده معرفة حمده علی ما آبلاهم به من 
مننه المتتابعة. وآسبغ علیهم من نعمه المتظاهرة. لتصرّفوا في مننه فلم یحمدوه. 
وتوسْعوا فی رزفه فلم یشکروه. ولوکانوا کذلك لخرجوا من حد الانسانيْة الی 
حد البهيميَة فکانوا کما وصف في مُحکم کتابه: ان هُم الا کالانعام بل هم 
اضل سیلا 

ان معرفة کيفيْة الحمد والشکر لايٌ محمود ومشکور تتوقف یقیناً علی 
معرفة هذا الشخص نفسه؛ ولذاء فان فتح باب مرف الحمد والشکر الالهیّین في 
وجه العباد ید دلیلاً حتمیاً علی أَنٌ الباب الی تعرّفهم علیه تعالی لیس مُغلقَاه 
والا» فل و کان باب المعرفة مسدوداً لکان باب الحمد والشکر بدوره مُوصدا 
ومقفلا. 
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الاأصل الثالث: حدود معرفة الحق ومجالها 

یُستفاد من مجموع کلمات الامام السجّاد و آدعیته آنْ معرفة الّه تعالی 
لیست من قبیل المعرفة الحسَية آو الذهنية التي تقوم علی التصوّر بالحدٌ آو 
بالرسم وانما هي معرفة من نوع آخر یمکن آن نعبر عنها ب: (المعرفة بالاسم 
والاشارة). ۱ 

ان معرفة اه تعالی التي تعتمد علی آلة ووسيلة هي الحسٌ آو الذهن معرفة 
لا نُمکن لها آن تبلغ ذاته تعلی اما تقف عند حد وهو معرفة آیاته وأسمانه 
ولا تستطیع أَن تتعدی ذلك الحد آو آن تتجاوزه غاية ما هنالك آذ نتيجة ادراك 
الحسٌ البشری لیات الالهية و ادراك الذهن البشری أیضاً للأسماء الالهية آن 
نتبجة هذین الادراکین هي الحصول علی !شارات وعلامات ترمز ته ال ات 
لدستَة وتور للانسان معرفة تصدیفیة بهذه الذات المصفة بجمیع صفات 
الجلال والجمال. 

ویمود السّیب في ذلك الی آن الذات القدسيَّة للباري تبارك وتعالی هي 
الکمال المّطلق الذي لا حدٌ له ولا نهاية؛ فهي لذلك آرفع وأجل من آن تکون 
فی متناول حس البشر وآوهامهم وخیالهم. 

وقد جری التاً کید» وبشدة» علی هذا المطلب آیضاً في القرآن الکریم وفي 
الروابات والادعية الواردة ره 31 من بینها ما جاء في آوّل آدعبة 
الصحيفة السجادية من قو له اسَاذٍ: 

«الذي قصرت عن رژیته ُبسصار الناظرین وعجزت عسن نعنه آوهام 
الو اصفین». 

وایضاً ورد في الدعاء (۳۲) من الصحیفة: 

(عر سَلطانك عزا لا حد له بَرّلیْ.ولا منتهی له با خریّة واستعلی ملکك 
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علواً سقطت الاشیاء دون بلوغ آمده, ولا یبلغ آدنی ما استأثرت به من ذلك 
آقصی نعت الناعتین. ضلّت فيك الصفات. و تفسْخت دونك النعوت. وحارت 
في کبريانك لطائف الاوهام». 

وفي الدّعاء (۶۷) من آدعية الصحيفة: 

«آنت الذي لا تحَد فتکون محدودا ولم تمثل فتکون موحودا ولم تلد 
فتکون مولودا؛ آنت الذي لا ضد معك فیعاندك ولا عدل لك فیکاثرك. ولا ند 
لك فیعارضك. آنت الذي ابتدا واخترع واستحدث وابندع. وأحسد صنم ما 
صنع). 

ویجدر الانتباه هنا الی أَنْ الموجوديّْة التي نفیت في هذا المقطع من الدّعاء 
عن ذات الباري تعالی اما هي الموجودیّة بعد العدم آي: التي تکون من نتائج 
الا بجاد. 

۵ معرفة ذات الحق تعالی؛ والتي شرف بها البشر وفتح طریقها وسیعاً 
آمامهم: هي من قسم المعرفة الحضوریّة»التي تحصل للانسان مباشرة بلا واسطة 
آو دلیل آو برهان واٍنما تحصل للانسان عن طریق روحه واحساسه الشهو دي 
والقلبي. 

کما جاء في الدعاء الذي لقّنه الامام السجاد لد ۳ حمزة الثمالي: 

دالهي بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني اليك. ولولا آنت لسم آدر 


کما آشار اٍلی ذلك آیضاً آمیر المومنین طْ فی دعاء الصباح عندما قال: 

«يا من دل علی ذاته بذاته». 

وهذا النوع من المعرفة ذو درجات ومراتب. و اعظم هذه الدّرجات مرتبة 
تعلّق الرّوح الکامل بعز القّدس لالهی کما ورد في المناجاة الشعبانيّة -والتي 
روي: آن الائْمَة المعصومین جمیعاً کانوا بواظبون علی قراء‌تها؛ ومن بینهم الامام 
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السخاد سا _: 

«الهی. هب لي کمال الانقطاع اٍليك. وآثر آبصار قلوبنا بضیاء نظرها اليك. 
حتی تخرق آبصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمتة. وتصیر 
آرواحنا تعلقه بعن قد سك». 

وتبداً آولی مراحل هذا النحو من المعرفة بالهبات الالهية والعطاء الرحماني 
الذي یصل الی كافة آفراد البشر الا آن بلوغ مراتبها الاعلی والارفع بستدعي 
الحصول علی عطاء الرحمة الرحيميِة لذات الباري تعالی» وهذا ما لا سبیل اله 
الا بالعمل المخلص والطاعة الرّاسخة والذ کر الذائم له سبحانه والا بالموالاة 
والاتباع الکامل لمحمّد و آل محمّد (صلوات الّه علیهم آجمعین). 

ویُشیر الامام السجاد الی هذا المضمون في الدعاء المروي عنه عند ختم 
القرآن بقول: 

له انك آعنتني علی ختم کتابك الذي اک اتسیو ی سول 
«وکتاباً فصلته لعبادك تفصیلكٌ ووحباً آنزلته علی نبیّك محمّد صلواتك علیسه 
وآله نز وجملنه نوا نهندي من ألمالضللة بانبعه. وشفاٌ لسن آنصت 
بفهم التصدیق الی اتباعه ومیزان قسط لا بحیف عن الحق لسانه ونور همدی 
لا ۳ عنْ الشاهد ین پرهانه...» الی آن بقول: له انك آنز لته علی نك 
محمّد صلی اه علیه واله مجملا وآلهمته علم عجانبه مکمْل وورئتنا علمه 
مفترل وفضلتنا علی من جهل علمه. وقوّیتنا علیه لترفعنا فوق من للم بطق 
حمله. اه فکما جعلت قلوبنا له حَمَلف وعرفتنا برحمتك شرفه وفنضله 
فصل علی محمّد الخطیب به. وعلی آله الخزان له...» لی قوله - «اللْهم و کما 
نصبت محنداً علماً للدلالة عليك. وأنهجت باله سل الرّضا [ليك. فصل علسی 
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محمّد وآله واجعل القرآن وسيلهٌ لنا (لی آشرف منازل الکرامة وسلماً نعرج فیه 
الی محل السلامة...» الی آخر الد‌عاء. 

وعندما نذ کر آنٌ باب معرفة اه لیس مُغلقاً في وجه الانسان, فهذا لا يعني آن 
الانسان یمتلك فدرة لا متناهيةٍ علی التجوال في میدان المعرفة الالهيق بل هنالك 
دون ریب حریم للذات القّدسيّة الالهية لیس بمقدور جمیع المخلوقین آن 
پردوها آو آن یطأوا آرضهاء بل آنْ ورود هذا الحریم یْشْکُل هدفاً ومطمعاً 
للعارفین وهو آحیانا آمنيةٌ لهم یستشعرون من آنفسهم مسیس الحاجة الیهاه 
فیطمحون الی تحقیقها متوسّلین رهم بنداء فرب آرني آنظر الیك 4 الا آن 
الجواب القاطع فلن تراني 4 یقرع سمعهم لیقطع جناخي طاثر الوهم وليقضي 
نهانْاًعلی هذه الأمنية السَاذجة. وهذا الحدّ والحریم هو بعینه حلٌ (العلم 
المستأتر» الذي تکرّرت الاشارة اٍلیه في آدعية المعصومین ل32. 

یقول الامام السجٌاد في الدعاء (۳۲) من الصحیفة: 

«واستعلی ملکك علواً سقطت الاشیاء دون بلوغ آمده ولا یبلغ آدنی سا 
استأثرت به من ذلك أفصی نعت الناعتین. ضلّت فيك السصفات. وتفسنخت 
دونك النعوت. وحارت في کبريانك لطائف الاوهام». 

وفي الدّعاء (۵۰) من الصحيفة: 

«فاأسالك اللهم بالمخزون من آسمائك وبما وارته الحجب من بهائنك». 

ولهذا السّبب آعفی الّه تعالی الانسان» ولم بقل کاهله بعمبء آن یکلفه 
بالسّعي والکدح نحو تلك السَاحة المقدّسة» کما یقول ال 

«لقد وضع عنا مالا طاقة لنا به ولم یکلفنا الا وسعاه ولسم یجشمنا الا 
پسرا). 

ومن هناء کان التصدیق والاقرار بالعجز عن معرفته تعالی علامة علی 
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الکمال» وسبیلاً الی المعرفة الالهية» قال الامام السجّادلة فی (مناجاة 
العارفین): 
«ولم تجعل للخلق طریقاً الی معرفتك الا بالعجز عن معرفتك». 


الأصل الرابع: نسبة ما عدا الخالق الیه 


في العرفان النظري للامام السجّاد له آن کل موجود سوی المبداً تعالی 
ممکن الوجود وأَنْ امکان وجوده هو نی هار و لا تک ان 
یستقل عن ذاته القدسيّة لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله و آثاره ولا في 
آي شيء من شوونه وحینیانه. 

فکُل کائن في عالم الخلق ارتدی وب الوجود آو یمکن له آنْ برتدیه, فهو 
في و جوده وفي جمیع حیثیّات وجوده وجهاتها عین التعلق بالذات القدسيّة 
للحق تعالی, لا آنه شيء متعلق به, بل هو عین التعلق والتدي» ولیس في حقیقته 
شیثاً آخر وراء التعلق والاتصال بذاته تعالی. 

وبهذا المعنی یقول الامام السجاد له متضرعاً ره 

(سبحانك خضع لك ما جری فی علمك. وخشم لعظمتك ما دون عرشك. 
وانقاد للتسلیم لك کل خلقك. سبحانك لا تخس ولا تجس ولا تمس ولا 
تکاد. ولا تنازع ولا تجاری ولا تماری ولا تخادع ولا تماکر». 

وعبارة «خضع لك ما جری في علمك» تدل علی التالي: آنْ حيتِة التعلق 
المحض بذات الحق الَدسيّة لیس خاصاً بالمو جودات بالفعل وانما هو شامل 
لتمام داثرة !مکان الوجود» فکل مُمکن بالذات استقرّ في عالم العلم الالهی آنه 
یُمکن وجوده فهو في واقعیّته عین التعلّق بذات الحق تعالی» سواء کان موجودا 
بالفعل آم لا. 

ویقول سل آَیضاٌ 
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«آنت ال لا زله [لا آنت. الذي آنشأت الاشیاء من غیر سنخ. وصوّرت ما 
صوّرت من غیر مثال. وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء نت الذي قدرت کسل 
شی ء تقد یرآ ومتیرت کل شی: 1۳ ودترت ما دونك تدبیر ال وأنت الذي مم 
نك علی خلفك شريك. ولم یازرك فی آمرك وزیی ولم یکن لك شاهد 
ولا نظیر. نت الذي آردت. فکان حتماً ما آردت. وقضیت. فکان عدلاً سا 
قضیت. وحکمت. فکان نصفاً ما حکمت. أنت الذي لا بَحويك مکان ولم یم 
لسلطانك سلطان. ولم يعيك برهانٌ ولا بیان). 


الاصل الخامس: موانع معرفة الحق 

یقول الامام السجَاد له في الدعاء (۶۶) من الصحيفة السجّادية مشیرا الی 
موانع معرفة الحق تعالی شانه: 

«اللَهم صل علی محمّد واله. وحنبنا الالحاد في توحيدك. والتقصير في 
تمجیدك. والشك" في دينك والعسی عسن سبيلك. والاغفال لحرمتك. 
والانخداع لعدوك الشیطان الرجیم». 

وفي هذا المقطع من الاعاء بشیر مش الی سّة موانع. الأْربعة الاأول منها 
موانع للمعرفة» والاآخران موانع للعمل ولا یتسم المجال هنا للشرح والتفصیل 
لتمام هذه الموانع» ولذلك نكتفي ببیان کل منها بشکل مُختصر: 

المانع الاأوّل: الالحاد في تو حبد الله. ۱ 

الالحاد هو المیل والانحراف» وبالالتفات الی ما ذکرناه سابقا فان أيْ 
انحراف آو اعوجاج یطراً في طریق التعرّف علی الباري تعالی سوف يودي الی 
نوع من الالحاد فی المعرفة 

۱ المانع الثانی: التقصیر في تمجید الّه عز وجل. 
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تمجید الحقّ تعالی ذو مراتب علّة من جُملتها: التمجید القلبی واللساني 
والجوارحي» و أوّل هذه المراتب هو الاعتراف بصفاته تعالی الجمالية والجلاليْة» 
والاقرار بنعمه ومعرفة حقّه بحسب ما آتیح للبشر من قدرة محدودة. و ما نکران 
الجمیل وترك الشکر والامتنان وعدم الاقرار القلبی" الکامل بالئعم الکثیرة 
وبالحقوق التي لّه تعالی علی العبید. فمن شأنه آن یَقطع الطریقی آمام معرفته 
تعالی؛ و آن بحرم القلب من رژية آنوار المحبوب واشراقاته وتجلیاته. 

المانع الثالث: الشك في الدّین. 

دین الّه تعالی هو عبارة عن مجموعة ۱ پیت يراي التي 
آودعها اه بین بدي البشر وأوصلها الیهم بواسطة ی الکریم ۳ له واأئمة 
الهدی وسائر الانبیاء الالهیّین وأوصيائهم:. والدین الذي حمله رسل ال 
وآولیاژهم ثم انتهی الی خاتم این و آوصیاثه الطاهرین (صلوات الّه علیهم 
آجمعین» لیرْضع في متناول البشر وبین آیديهم هذا الدین هو الدین الذي 
یتلاءم مع ما تقتضیه فطرة البشر والذي یُعلم صدقه ویحکم بصدقه وحقانیته من 
قبل الفطرة ا بیان الاو انم وهو الذی ید الوسيلة الوحيدة 
التي من خلالها یتوص ٍلی المعرفة الحمّة بالخالق تبارك وتعالی. 

قال اه تعالی فی سورة الانعام: «فل انني هداني ربی الی صراط مستقیم 
دینا قیماً لا ابراهيم خنیفاً وا کانٌ من المّشر کین: 4 قل آن صلاتي ونسنكي 
وَمَحياي وَمَمَاتي للّه رب العالمین» لا شریك له وبذلك سرت وآنا أول 


)1 
المسلمین؛ + فل آغیر له آبغي ربا هو ربا کل شي ۷ 
ان التشكيك في حقائی اللاین الواضحة والجِية هو بمثابة اعشاصن عون 


(۱) سورة الاعراف: ۱۲۱ - ۱1۶ 
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القلب واقفال آذان الفطرة» ویکون من نتانج هذا الشكيك المانم الرابع الاتي 
والذي یقطع الطریق علی العبد فیحجبه عن الوصول الی معرفة ریّه. 

المانع الرابم: ٍغماض بصر القلب وجعله آعمی عاجزاًعن رژية الحق. 

و أمّا عباد الّه الصالحون وأهل العرفان والسّلوك فقد تحرّروا من جمیع ما 
للشکٌ والتردد والحيرة من قبود ضِیَْة وحدود خانقة» کمانقراً فی مناجاة 
العارفین لامامنا السخاد شاه ۱ 

«الهی. فاجعلنا من الذین ترشخت آشجار الشوق الیك في حدائق 
صدورهم...» الی قوله: «قد کشف الفطاء عن آبصارهم. وانحلت ظْلمة الرزیب 
عن عفاندهم وضماترهم وانتفت محخالحة الشلك عن فلوبهم وس راثرهم». 

فالتشكيك في حقانق الداین؛ واغماض عین القلب عن رژية بیّنات ال 
وآیاته» یُفضی مع الاصرار والمداومة علیه؛ لی التصاق صفة العمی بعین الفطر 
الحفة» کما بورث صاحبه البلادة وعمی القلب. 

وفي قوله تبارك وتعالی: سأْصرفا عن آیّاتي الذین یرون في الأرض 

بغیر الحق ون یروا کل آیّة لا منوا بها وان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه 
ت یروا سبیل الغي دوه سا لك بانهُم کذبوا ب تا وکانوا عنفا 
غافلین ۱ اشارهٌالی ما ذکرناه 

المانع الخامس: التعامي عن حرمات ال وتعدّي الحدود والتلکَوٌ رم 
العبودئة والطاعة. 

المانع السّادس: الاستسلام في مواجهة الشیطان, والسقوط في فخ خداعه. 

ومن شأن هذین المانعین آن یُوصدا طریق السّلوك والمعرفة آمام الانسان 


(۱) سورة الانعام: ۱۶۲. 
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هریس . عم 


کی وهما ناشثان من ابتلاء الانسان بموانع المعرفة النظرية الأربعة التي تقدمت 
الاشارة البها. 


القسم الثانی: عرفان الولاء 

یُعتبر علم العارف بالهدف الاقصی والغاية النهائْة. آعني بها: الذات الدسيَّة 
للحقٌ تبارك وتعالی» یعتبر هذا العلم -والذي عیّرنا عنه ب: العرفان النظري - 
مقدمة لازمة لاشتعال العشق الفطري الکامن في نفس العارف تجاه الحق تبارك 
وتعالی؛ ومُنطلقاً لتلاطم آمواج الشعور والاحساس بهذا العشق في قرارة نفسه, 
کما آنْ العرفان یساهم اٍلی حدٌ الامکان في زالة حالة السّکون وال رکود من 
نفس العارف ویعمل علی تغییر الفضاء المّظلم الا کد فی داخله واستبداله بشعلة 
المحبّة الالهية الملتهبة ویجبره علی الح رکة في مسيرة القرب الالهي بکل نشاط 
وحيوئة. 

و مع استعار لهیب شعلة العشق الالهی فی سريرة الانسان وفي دخيلة نفسه 
تبداً المرحلة الثانية من مراحل العرفان الالهی» والتي تشکُل حلقة وصل بین 
آولی مراحل العرفان وبین مراحله اللاحقة, آي: مرحلة السلوك وطي لطریق, بل 
ومن دون المرحلة الثانية الم کورة» فان شیتاً من المرحلتین تین تحلثنا عنهماه 
آعني: العرفان النظري, والعرفان العملي» سوف لن یکون مُثمراً ولا مُنتجاه 
وبالتالي فان العارف لن یتمکُن من طی المسافة وبلوغ هدفه ومقصوده الاصلي. 

ان الوسيلة الوحيدة التي تتیح لبذرة العشق الالهی آن تثمر ولشعلة نار محبّة 
الحتق تعالی آن تشتعل في نفس الانسان هي العشق والمحّة لمحمّد و آل محمّد؛ 
لان عشفهم مت هو آوضح وأکمل تجلیّات آبات الحقٌ تعالی و آسمائه الالهية 
وهو الاداة الوحيدة التي تلهب شعلة الحبٌ الالهي فی سراثر البشر وضماترهم. 
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ومن هنا اعتبرت محبّة محمّد و آل محمدءته في تعالیم الوحي آأساساً للایمان 
والداین بل هي عینهما. 

وقد أکٌد الاْمْة المعصومون-: علی هذه الحقيقة وبیّنوها بقولهم: «هسل 
لین الا الحب». کما أن القر آن الکریم قد تعرض لها مراراً وبأأشکال مُختلفة: 

فهو تارة یمد محّة له وتقدیمها علی محّة ما سواه شرط الایمان الذي لا 
پستغنی عنه. ون الناس من تخد" من دون له آندادا یونم کخب ال 
والذین آمنوا آشه خا له 8 

یو آخر یتعرزض باللوم الشدید علی الذین یُقدٌمون حبّهم للآخرین 
علی حبٌ الّه ورسوله والجهاد في سبیله عادا فعلهم هذا من موجبات الفسق 

۱ قزس هه مت ی فا ان میت موی فا ررقم راو 
والخروج عن الداین: ثقل آن کان با کم وآبناژکم واخوانکم وازواخکم 
یه مک اه ی شم ی یی ی سا کش مقس 
وعشیرتکم واموال اقتر فتمو‌ها ونجاره وود کم ۳۰ و ن تر ضو نها اهب 
اک من له شوه هد في سل قرو حثی نيال بسأمره وال 
لا بهدي ي الوم لفاسقین ۲ . وقد وحن سوق له في تفسیر هذه الاية 
لمبار کة آنه قال: «والذی بعثنی بالحق لا بو مت" آحذکم حتی آکون أحب الیه 
من نفسه) 

وفي موضع آخره یجعل القرآن الکریم موذة محمّد و آل محمّد 32 آجر 
الرزسالة والْمرة التی آرادها رسول ال له من تبلیغه رسالة اه ونشره ایاها: ّل 
لا آسالکم علیه جرا الا الموَة في الفربی...4 ۳ 


(۷) سورة البقرة: ۱۹9 

وه تیه ۲ 

(۳( را جع: السّيوطي؛ جلال الدین الدّر المتئور في التفسیر بالماًثور ۳: ۳۳ دار المعرفة پیروت. 
الشوری: ۲۳. 
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ان جعل مودْة آل محمّد ومحیّتهم جرا للرسالة وملازماً ودلیلاً علی الصدق 
والاخلاص في حب الّه ورسوله بُشُر الی ما ذکرناه من آذ کل من العرفان 
النظري والعملی لا تقوم له قائمةٌ الا بعرفان الولاء؛ وأنْ هذا الاخیر هو الوحید 
لادر علی !یصال العبد السالك اٍلی مقصوده وطلبته» وهذا هو السرّ الکامن في 
اعتباره جرا في قبال الرسالة. 

لیس الاجر الحقيقي لاي عمل من الاعمال الا عبارة عن بلوغ الغاية 
لبرجوه من هذا العمل وتحقیق الهدف المرسوم له فاذا کانث سووه منبد 
و آل محمّد ومحتهم هي الأجر لرسالته ی فهذا يعني آأَنْ التيجة المقصودة 
من هذه الرّسالة والتي تحتوي علی العرفان النظري والعملي» لا بُمکن بلوغها 
والوصول البها الا بعرفان الولاء فهو وحده الذي یجعل الرسالة تئمر وتوتي 
کلها؛ وهو وحده الذي یکفل الوصول لی المقصود. 

ونزید علی ذلك لنقول: آن مودة محمّد و آله والتي عبرنا عنها بعرفان 
الولاء» هي الوحيدة القادرة علی آن تضمن للعبد آمر حصوله علی الاخلاص 
المُنجي له من هلکة الوقوع في الشرك في کلا المجالین: العرفان العملي 
والنظري. 

ولعرفان الولاء آدابٌ وشروط ولوازم لا تتسع مقالتنا هذه لبیانها و تفصیلها. 
الا آن الذي تجدر الاشارة اٍلیه هنا هو ما تم الا کید علیه في القرآن الکریم وفي 
کلمات لته هی رل الالهي الشامل لحب ال تعالی ورسوله و هل 
الییت ات لا ُمکن بحال من الأحوال آَنْ یکون مجرّداً ومنفکٌا عن البراءة من 
آعداء له والتسول. والولاء من دون البراءت. هو » في نظر اللّین ومنطقه. مجرد 
2 ومن هناء جاء تأکید الرآن الکریم 
علی ضرورة الْتعرف علی العدو» وعلی ضرورة معاداته. 


العرفان الاسلامی الأصیل علی ضوء المعارف السخٌادية 


وفي حقٌ الشیطان لذي هو علی رأس آعداء له تعالی یقول: طن التیطان 
لک عَدوفاتخذوه عدو 1 تن یدعُوا حزبه لیکوئوا من أصحاب لشیر ۱6 

رفي مقام اش 2 تملی دیا لمزمین|لی تباعسّة براهیم في ارام 
من آعدانه: اد کانت لک آسوة حَسن في ابراهیم رالذین مه( قالو نقومیم 
ره منم وس تون" من ون له کفرنا کم ود یا سکم الَداوه 
والبْْضاء أبدا حتی منوا باللّه ان 

وی موشم آخره پر عتبر الق رآن الکریم معاداة آعداء اه ورسوله والبراءة 
منهم شرطاً لحصول الایمان باه نیل رضوانه» فیقول: تجد تومأ ومنون 
ال ۰ والیوم الاخر بووین مراد للم و رو له و کانو| اش آو آبناءهم ۳ 
اخوانم آو عشیر هم آولئك کتب في فلوبهم الریمان دم پسروج » منه4 
ویْدخلهم حنات تجري من تحتها نها خالدین فیها رزضي ال هم ۳ 
نه آولنك حزبٌ ال ان حزب له هم المْفلحُون 4 

و کما في القر آن الکریم فکذلك قد تم التا کید والّشدید علی عرفان الولاء 
والبراءة فی عرفان الامام السخاد اش الذي هو نابع من معین الوحي» 6 سوت 
من کلام له وتعالیمه. وعبارةٌ آخری عمّا جاء فی کلمات الب له وارشاداته؛ 
حیث یقولءْة في (مناجاة المحبّین) في اشارة منه الی صل الولاء القائم علی 

(الهی. من دا الذی ذاق حلاوة محبّنك فرام منك بدلا...) الی قوله: «الهی. 
فاجعلنا ممّن اصطفیته لقربك وولایتك. وأخلصته لوذك ومحتك. وشوقته الی 
() سورة فاطر: ۱ 


(۲) سورة ا هر و 
و وه داد له ۱۲۲ 
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لقانك. ورضیته بقضانك. ومنحته بالثظر |لی وجهك. وحبوته برضاك. وأعذته 
من هجرك وقلاك. وبوآته مقعد الصدق في جوارك. وخصصته بمعرفتك. 
وأهْلته لعبادتك. وهيّمت قلبه لارادتك. واجتبیته لمشاهدتك. وأخلیت وجهه 
لك وفرتغت فواده لحّك...» الی آن بقول: «یا من آثوار قد سه لا نتتضبا: محنیسه 
رائقة. وسبحات وجهه لقلوب عارفیه شائفة يا منی قلوب المشتاقین. ویا غاية 
آمال المحّین. آسألك حبّك وحب من یحبّك وحب کل عمل يوصلني السی 
فربك. وآن تجعلك أحب الی ممّا سواك. وأن تجعل حبّسي ربا قانداً الی 
رضوانث. وشوفي اليك ذائدا عن عصيانك»). 

کما وقد شُدّد مه علی عدم امکانَة التفكيك بین الولاء الالهي وبین البراءة 
من آعداء له وها هو یتضرع الی ریّه مُستعیذا به من الشیطان قائل 

له ی نعوذ يك من نزغات الشیطان الرجیم و کیده ومکانده...» -الی 
قوله -: «اللهم اخساه عنا بعبادتك. واکبته بدژوبنا في محتك. واحصل بیننا 
وینه ستراً لا بهتکه وردماً مصمتا لا یفتقه...» الی آن یقول: «الله اجعلنا فسي 
نظم آعدائه. واعزلنا عن عداد آولیائه. لا نطیع له ٍذا استهو انا. ولا نستجیب له 
|ذا دعانا. نأمر بمناواته من آطاع آمرنا؛ ونعظ عن متابعته من اتب زجرنا» ۳ 

ویقول في دعاء عيدي الاضحی والجمعة مشیراً الی مقام الولاية والامامة 
الحقة: 

له آن هذا المقام لخلفائك وأصفيانك ومواضع آمنانك فی الدارجة 
الرفيعة التی اختصصتهم بها؛ قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك. لا بغالب آمرك 


(۱) من الدعاء ۱۷ من الصحيفة السخادية. 
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ولا یجاوز المحتوم من تدبيرك. کیف شثت وآنی شنت. ولما نت آعلم به. عیر 
مهم علی خلقك. ولا لارادتك. حّی عاد صفوتك وخلفازك مغلوبین مقهو 
رین مبتّین, یرون خکمك مدلا وکتابك منبوذً؛ وفرائضك محر عن جهات 
شراعك. وسنن نبیّك مترو كة. اللَهِم العّن آعداء‌هم من الاوّلین والاخرین ومّن 
رضی بفعالهم وأشیاعهم وأتباعهم». 

وجاء آیضاً في الدّعاء ۲۷ من الصحيفة قوله ال 

«اللهمٌ صل علی محّد واله وتولنی في جيراني ومَوالي العارفین بحقّنا 
المنابذین لاعدائنا. بأفضل ولایتك. ووفقهم لاقامة سك والاأخ1ذ بمحاسن 
آديث). 

وهکذا فان العارف الحقيقي هو الذي یکون محاً وعاشقاً ومیّالا ش ورسوله 
وأهل البیت وآنصارهم وآوليائهم وفي الوقت نفسه, هو الذي یکون کارهاً 
لاعداتهم نافرا منهم ومعادیاً لهم. ۱ 

وعلیه: فالأاصل الأساسي والاهم والذي یشگل دعامة أساسية للعرفان 
المحمّدي والعلوي والسجادي الاصیل هو ما تحكي عنه العبارة التالية: «سلم 
لمّن سالمکم. وحربٌ من حار یم 3 لي لمّن َ الاکم. وعدو لمّن عاداکم). 
القسم الثالث: العرفان العملي 

بعد العرفان النظري» وعرفان الولاء» نصل في الحدیث الی العرفان العملي. 

العرفان العملي هو التصدیق عملیّ بما کان العقل قد توصل الیه بالفکر 
وال وبما کان القلب قد انعقد علیه بالایمان. فٍذا ولد التصدیق في عالّم ال 
وتشکُل العشق في عالم الولاء» تکون شرائط السیر الی اله قد توفرت وتهیأت» 


(۱) من الدعاء ۶۸ من الصحيفة السخادیة. 
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لتصل التوبة لدی السالك العارف الی حیث یتعیّن علیه آن بخط و ویکل عزم 
صادق خطوةٌ في مسیرة الاعة ثه تعالی؛ وآن یسعی جاهداً لطی الطریق باتجاه 
المراتب العالية من الحضور والْظر والشهو د واللْقاء والوصل والفناء. 

وعلی الرغم من آنْ مراحل السیر والسلوك حسبما وردت في تعالیم 
المعصومینِت کثيرق وبالاخص ماورد منها عن مامنا السجاد لاف الا آن 
بامکاننا و أیضاً بالاستفادة من آیات القر آن الکریم ومعارف الامَة المعصومین 
وبالخصوص المعارف السجّادية -تلخیص کلیّاتها ومراحلها الاساسيّة فیما يلي: 

المر حلة الاولی: مرحلة الذ کر الکثیر 

الذ کر الکثیر هو وّل مراحل السّیر الی الّه ومفتاح السّلوك الیه وفي هذه 
لمرحلة يرتدي الانسان حلية اليقین المزرکشة لیتأغل ولیصبح لانقاً وجدیرا 
ببلوغ مرحلة العزم والصبر. 

یقول تبارك وتعالی في کتابه الکریم: طیّا أبّها الذین منوا اذکروا ال ذکرً 
کثی + ۱ وأصیلا هو الذي یصلّي علیکم لاه لبخرجکم من 
الظْمَات الی اللور وکان بالمومنین رحیما+ تحهُم یوم یلقونه لام وأعَه له 
ارو یا ۰ ۰ ۳ 

و هذه الایات: آنْ الذ کر الکثیر هو مفتاح السَلوك الی ال 
تعالی» وهو آیضا الذي یبد الانسان عن ظلمات الهجران والبعد عن ال تعالی 
وصله الی آنوار وصله والقرب منه واللقاء به والنظر الیه. 

وهنا؛ ينبغي لنا آن ننوّه بأن طریق الذ کر الکثیر لا یُمکن لاحد آنْ یسلکها 
ويمضي بها الا ٍذا کان قد اعتمد علی عرفان الولاء لمحمّد و آل محمّد. وهذا ما 


(۱)سورة الا خز اب 2۶۱ 2۲ 
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یحتاج الی شرح وتوضیح فلیْطلب من مظانه. 

و ام کر غیر الکثیره فغیر مُجد ولا یوصل صاحبه اٍلی أبْةِ نتيجة ولاجل 
مش وربا .حتی لدی الجبّارین والکافرین 
والالمین والمنافقین وآنه لم یُحرم منه حتی هولاء الذین قد آقفلت في 
وجوههم دروب المّلول [لی له والاقتراب منه یقول تعالی في حقّ المنافقین: 

لاد لمنافقین یخادُون له وهو خادعهم واذا قامُوا الی لصلاة قامُوا 
کُسالی یراون الناس ولا َذ کون له الا قیل)۳ 

ان شرط السَّلوك الی الّه ومفتاح ی 
آشرنا» و آلة هذا الذ کر ووسیلته وسببه کتاب الّه ومحمّد له وأهل بیته ام 
وهم الموصوفون في القرآن الکریم بآنهم آهل الذ کر و آصحابه: 

ففي نهج البلاغة آن آمیر الممنین لد قال: 

«ن اه تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. تسمع به بعد الوقرة؛ وتسصر به 
بعد العشوة وتنقاد به بعد المعاندة...» -الی قوله: -«اٍن للذ کر أهلاً اخذوه مسن 
الدتیا بدلا فلم تشغلهم تجارةٌ ولا بیع عنه. یقطعون به أَیْسام الحیاة, ویهتضون 
بالواجر عن محارم ال في آسماع الغافلین...»۳" 

وفي وصف عباد الّه الصالحین والمتقین المخلصین یقول لْ: 

«اِن می أحب عباد الّه البه عبداً آعانه ال علی نفسه... -الی آن بقول: - نظر 
فأبص وذکر فاستکثر) . 
روز شاه ۶۲ 

(۲) نهج البلاغ الخطبة (۲۲۲)) ص: ۱۰۸ نسخة المعجم المفهرس» الطبعة الرابعة ۱۶۱۵ هب نشر: 
موسسة النشر التابعة لجماعة المدرسین. قم. 


۳( نهج البلاغت الخطة (۸۷) ص: ۱۲۲ نسخة المعجم المفهرس. الطبعة الرابعة ۱۶۱۵ هب نشر: 
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وفي هاتین الکلمتین القصیرتین !شارة ٍلی کل من العرفان النظري والعملي» 
وأیضا |شارة واضحهٌ الی ما ذکرناه من أَن الذ کر الکثیر هو مفتاح السّلوك في 
مجال العرفان العملي. 

وفي موضم آخر من النهج الشریف یقولْ في وصف المتقین: 

«یعمل الاعمال الصالحة وهو علی وجل. یمسی واه اللکر: ویسصیح 
و همه الذ کر 

و ما امامنا السخاد له فقد تعرّض فی دعائه المعروف ب (مناجاة 
الذا کرین) و خلال بیانه لحقيقة الذ کر الکثیر الی شروطه ومصادیقه وآنواعه» 
فنراه یقول متضرعا: 

(ومن اعظم نعم اه علینا حریان ذکرك علی آلسنتنا. واذنك لنا بدعائك 
وتنزيهك ولسبیحك. الهی. فآلهمنا ذکرك في الخلاء والملاء واللیل والنهار 
والاعلان والاسران وفي السر اه والض :و ات بالکذ کر الخفی. واستعملنا 
العمل الركي والستعي المرضي: وجازنا بالمیزان السوفي الهسي, بسك هاست 
القلوب الوالهة. وعلی معرفتك جمعّت العقول المتباينة. فلا تطمئن القلوب لا 
بذ کراك. ولا تسکن الفوس الا عند رژباك. آنت المسیّح في کل مکانه 
والمعبود في کل زمان. والموجود في کل آوان. والمدعو بکل لسان. والمعظم 
في کل جنان. وأستغفرك من کل لذة بغیر ذکرك. ومن کل راحة بغیر آنسسك. 
ومن کل سرور بغیر فُربك. ومن کل شْغل بغیسر طاعتسك. الهي. آنت قّلت 
رو قولل ال تا نی اهاد هی رک 
وأصیلاً4 ". وقلت - وقولك الحق -: «فاذكُروني أَذککم4ه فأمرتنا بذ کرك. 
(۱) نهج البلاغة الخطبة (۱۹۳) ص: ٩۵‏ نسخة المعجم المفهرس» الطبعة الرابهة ۱۶۱۵ هب نشر: 
موسسة النشر التابعة لجماعة المدرسین» قم. 

(۲) سورة الاحزاب: ۶۲-۶۱ 
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ووعدتنا علیه آن تذکرنا تشریفاً وتفخیماً واعظاماًٌ: وها نحن ذاکروك کما أمرتن 
فأنجز لنا ما وعَدتنا یا ذاکر الذاکرین ویا آرحَم الراحمین». 
ااسحا الثانية: مرحلة العزم وال 

ثمرة الذ کر الکثیر الیقین» واليقین بوصل لی العزم» والعزم یمهٌّد السّبیل 
آمام الصبر علی طاعة الم وبهذا اللحومن السی یکون العارف بذ کره الکثیر قد 
شرع بالسیر تجاه الحقٌ بخطوات حثيثة وُفعمة بالعزم. 

تا راک نها فی محکم کتابه متحلاً عو آلعتش والشد امن 
لخسارة الانسان في سیره وسلو که ٍلی الم وهو النسیان وفقدان العزم: 

ولقد عهدنا الی دم من قبل فنسي ولم نجد له َزما4 ۳ 

ویقول تعالی أیضاً مخاطباًنیّه الکریم ی ومادحاً رسله الذین استطاعوا 
من خلال مداومتهم علی ذکره واقامتهم علی طاعته آن یبلغوا مقام العبوديّة 
والتسلیم الشامخ بفعل تحلیهم بخصلة العزم الراسخ وبسبب صبرهم علی 
الطاعة: 

(قاصبر کم صبر ولا القزم من ال ۳ 

وفي الدعاء الذي علّمه آمیر المومنین مد کمیل بن زیاد: 

(قو" علی خدمتك جوارحی. واشدد علی العز یمه ج و انح ی ». 

فهو لش یتضرع الی ره طالباً منه آن يقوّي له جسده في سبیل طاعته وآن 
پهبه الثبات واستحکام العزيمة ورسوخ الارادة في طریق عبودیته. 

کما جاء في الدّعاء المرويٌ عن لائمْة الطاهرین 84 بمناسبة الیوم السابم 


(۱) سورة طه: ۱۱۵. 
(۲) سورة الأحقاف: ۳۵ 
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والعشرین من رجب قولهم 2 

«وقد علمت آذ أفضل زاد الراحل اليك عسزم رادة بختارك بها. وقد 
ناحاك بعزم الررادة قلبی». 

وللامام السجَاد له کلمات کثيرة في هذا السیاق» نذ کر منها: 

له وئّت في طاعتك نيتي. واحکم في عبادتك بصيرتي. ووفقني من 
الأعمال لما تفسل به دنس الخطایا عنی. وتوفنی علی متك. وملة نك 
محمَد له [ذا توفیتنی. اللهم نی آتوب اليك فی مقامی هذا من کباثر ذنوبي 
وصغائرها. وبواطن سیّثاتی وظواهرها. وسوالف زلاتی وحوادنها. توبه من لا 
یِحَدّث نفسه بمعصية ولا یضمر آن یمود فی خطیلة. وقد فلت - یا الهي - في 
مُحکم کتابك: نك تقبل الّوبة عن عبادك وتعفو عن السیثات وتحبٌ التوابین, 
فاقبل توبتي کها مطویت: واعف عن سیناتي کما ضمنت. وی لی محّتك 
کما شرطت. ولك - يا رب - شرطي آن لا آعود فی مکروهك. وضماني آن لا 
آرجع في مذمو مث. وعهدی آن آهحر جمیع فقاضیاک) ۰ 

والملاحظ في هذا المقطع من الدّعاء آنه ط لم یٌشر الی العزم وضرورة 
لاخلاص في له نحسب. بل آنه آیضا تعرض لكيفية عقد هذا العزم. وفي 
موضع آخر یقول "له ایض 

«للَهم وفر بلطفك نیتی. وصخح بما عندك يقيني. واستصلح بقّدرتك ما 
من ی ۳ 

و 


فسد منی 


جبه 


(۱) من الدعاء ۳۱ من الصحيفة السجادیة. 
(۲) من الدعاء ۲۰ من الصحيفة السجٌاديق وهو المعروف بدعاء مکارم الاخلاق. 
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المر حلة المالثة: طاعة الّه والصبر علیها 

نت بر الخلوص والتستض في طاعة اق لیر عبها لب اباب الصا 
ماه الیر ولو ٍلی اشه وله مقدمات وشروط وآدابةولوازم کتیر 
ومقالتنا هذه وان کانت لا تتسع لبیانها جمیعاء الا آنه لا بأس بالتذ کیر والاشارة 
الی بعضها |شارة |جماليّة خاطفة. 

ول شرط للخلوص في الطاعة هو: الاخلاص له بمعنی: آنْ لا یأتمر 
الانسان ولا یعمل بأوامر غیره تعالی؛ و آن لا یمتثل الا للوامر الصادرة من جانبه 
هو » کما قال تعالی لنبنه خره 

«#فْل اي آمرت آن عبّد ال خلصاً لُ ال ین 

وٍذا کان الاخلاص في الطاعة اسب الی ولی الّه عبارة عن امتثال آُوامر ال 
والتسلیم والانقیاد ٍلیه تعالی» فان الاخلاص في الطاعة بالنسبة الی غیر الولي هو 
لا محالة -لیس الا التمسّك بهذا الولي والعمل بولایته؛ و|خضاع القلب لاوامره 
ونواهیه وامتثال هذه الأوامر والئواهي» کما یقول سبحانه في کتابه الکریم 

یه لذین منوا یو ال ویو لرنئول وآولي لأمر منم فان 
تنازعتم في شيء فرَدوٌ الی ال لول آن کنتم تومنون باللّه الیو الاخضر 
ذلك خیر وأحسن تأویلا4 ۳ 

یر عقاولی بعقن سا ورد عفن آتانتا زین العابدین سل من التأ کید 
والتشدید -وفي موارد کثيرة ومتکرّرة -علی هذا الاصل المهم والاساسي: 

فقد قال فی دعاء عرفة» وبعد آن حمد الّه وثنی علیه وصلّی علی نبّه 


(۱) سورة الزمر: .ِا 
(۲) سورة اد 19 
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محمد تلد و آله اش 

«ربء صل علی آطائب آهل بیته. الذین اخترتهم لأمرك. وجعلتهم خزنة 
علمك. وحفظة دينك. وخلفاءك في آرضك. وحججك علی عبادك وطیّرتهم 
من الرجس والدتس تطهیراً بارادتك. وجَعَتهم الوسيلة اليك. والمسلك السی 
جننك». الی آن یقول: «الهم نك َبّدت دينك في کل آوان اما آقسشه علما 
لعبادك ومنارا فی بلادك. بُعد آن وصلت حبله بخبلك. وجَعَلته الذريعة الی 
رضوانك. وافتر ضت طاعته. وحذرت معصیته. وآمرت بامتتال آوامره والانتهاء 
عند نهیه والا یتقدّمه منقدّم, ولا یتأخر عنه متسأخر, فهو عصمة اللانذین 
وکهف المو‌منین. وعروة المتمسکین. وبهاء العالمین». الی قوله: «واحعلنا له 
سامعین مطیعین. وفی رضاه ساعین. والی نشصرته والمدافصة عنه مُکنفین, 
واليك والی رسولك صلواتك اللهم علیه وآله بذلك متقربین. اللهسم» وصسل 
علی آوليانهم. المْعترفین بمقامهم المتبمین منهجهم. القتفین آثارهم. 
المستسکین بعُروتهم. المتستکین بولايتهم. الموتمّین بامامتهم. المسلمین 
لامرهم. المجتهدین في طاعتهم. المتظرین آیامهم. الماذین الیهم آعينهم. 
الصلوات المبار کات الزاکیات النامیات الغادیات الرائحات...). 

وعنه ِْه یضاً في دعاء عيدي الاضحی والجمعة: 

له آن هذا المقام لخلفائك وأصفيانك ومواضع آمنائك فی الدارجة 
الرّفيعة التی اختصصتهم بها. قد ابتزوها وأنت المقدّر لذلك. لا یُغالب آمرك 
ولا یجاوز المحتوم من تدبيرك. کیف شئت وآنی شئت. ولما آنت آعلم به. عیر 
سّهم علی خلقك. ولا لارادتك. حتّی عاد صفوتك وخلفاك مغلوبین مقهو 
رین مبتزین» یرون حخکمك مبدلا» وکتابك منبوذا وفرانضك محرفة عن جهات 
شراعك. وسنن نبیّك مترو كة. اللَهِم العّن آعداء‌هم من الاوّلین والاخرین ومّن 
رضی بفعالهم وأشیاعهم وأتباعهم. اللهِم العن آعداءهم من الاوّلین والآخرین 


العرفان الاسلامی الأصیل علی ضوء المعارف السخٌادية 


ومن رضی بفعالهم وآشیاعهم وأتباعهم. اللهم. صل علی محتد وآل محمد. 
نك حمید محید. کصلواتك وبر کاتك وتحیّاتك علی أآصفيانك ابسراهیم وآل 
ابر اهیم. وعجل الفرج والروح والنصرة والتمکین والتأیید لهم. اللهم واجعلنی 
من أهل التوحید والایمان بك. والتصدیق برسولك والائتة الذین حتمست 
طاعتهم ممن يجري لك 5 وعلی ید یه آمین رب العالمین..»۱٩‏ 

و 109 او ای 

یی ۱1۳۳۲۳۹ 
حیث تعرضت آیاته من جهة لضرورة الدخول فی آهل الولاء والطاعة کقوله 
تعالی: 

وّاصبر نفسك مَم الذین یدعون ریم : بالغداة والعشي پریدون وج ولا 
مد یلد عنم ریز لح السٌنا یا ولا نطع من آخقلا له عن دذکرن وان 

2 1 بر 2 

هو اه وکان آمرهُ فرطا" " و کقوله في مو موضع آخحر: ولا تطرد الذین یعون 
سو بت مر سم (۳) 
ربهم تال والعشي ریدون وحهه 4 : 

ومن جهة آخری» فقد دعت آیات الکتاب العزیز آیضا اي 4 الی البعد 
والانقطاع عن أهل الجفء والْعرضین عن آیات اه کمافي قوله تقالن: 

طوٍذا ریت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عَنهّم حتی یخوضوا في 
حَدیث غیره وتا یَنسیَنك الشیطان فلا تقد بعد الذکری مَم القوم 


(۱) الدعاء 2۸ من الصحفة السچٌادیة. 


(۲) سورة الکهف: ۲۸. 


(۳( سورة الانعام: ۰ 
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الظالمین 6 

کما دعا القرآن الکریم المژمنین والصالحین السّالکین سبیل الحق» وفي 
مناسبات مُختلفة؛ ٍلی الالتحاق بجمع الصالحین و أهل الولاء» وحذرهم من 
الاقترات مر آولئك الذین انقطعوا عن ولابة ال قال تعالی: یا با الذین آمنوا 
توا له وکوئوا مَمٌ الصادفین4» " وقال آبضا: ولا ترکنوا (لی الذین ظلشُوا 
فتمَسْکم انار وم لک من دون لا من آویاء نم لا تنصرون ۳۱6 

وممّا جاء في کلمات مامنا السجّادْةه حول هذه المسألة: قوله في دعائه 
لمعروف ب (دعاء مکارم الأخلاق): 

«للَه صل علی محمّد وآل محمّد. واجعل أوسَع رزقك علی |ٍذا کبرت. 
وأقوی فوّتك فی اٍذ نصبت. ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتك. ولا العسی عسن 
سبيلك. ولا بالتعرض لخلاف محّتك. ولا محامعة من تفرّق عنك. ولا مفارقفة 
من اجتمع اليك) ۳ 

وقوله مَلتمساً ره عز وجل: 

«وألبس قلبي الوحشة من شرار خلقك. وهب لي الأنس بك وبأوليانك 
وآهل طاعتك. ولا تجعل لفاجر ولا کافر علی منت ولا له عندي یسدا ولا بي 
الیهم حاجف واجعل سکون قلبي وأنس نفسی واستغنائی و کفایتی بكك وبخیار 
خلقك. اللهم صل علی محمّد وآله. واجّلنی لهم قرینا واجعلنی لهم تصیر ا. 
(۱) الانعام: 1۸ 
(۲) التویة: .۱۱٩‏ 


(۳( هود: ۱۱۲. 
619 من الدعاء ۰ ف الصحفة السخاد بة. 
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وامنن علي بشوق اليك. وبالعمل لك بما تحب" وترضی» . 

وفي المسأّلة والعاء الذی علمه اد لابي حمزة الثمالي: 

«اللَهم آلحقني بصالح من مضی. واجعلني من صالح من بقی. سل بسی 
سبیل الصالحین». 

و اما ثالث شروط التمحّض في طاعة الّه فهو: الاقتداء والتأسي بولی الّه في 
آخلاقه وخصاله وسلو که وهو ما أکد علیه القرآن الکریم جاعلاً یاه نتيجة 
للایمان باه وثمرّة للذ کر الکثیر: 

لد کان لکم في سول [ اد حَسنة لمّن کان برجُوا ال والیّوم 
الاخر وذکر اللّه کثیر ۳ 

والاقتداء برسول الْه عث وبالأئْمة والأولیاء من هل بیته‌ له بجب آن 
۳ التحرّر والتخلص من الرّذائل الحلقيْةِ والسل و کيّة والابتعاد عنها 
واجتنابها. ومن جهة آخری: التحلي بفضائلهم ومحاسن آخلاقهم والعمل علی 
وفتی نهجهم وسل و کهم. ولاجل ما في هذین الاثرین من أَهمية, نجد أن الق رآن 
الکریم ی کد علی الاقتداء والأسّي بالصالحین من آولیاء الّه تعالی؛ حتی لقد آمر 
التی الاعظم حّه به, وهو الذي وصفه الباری سبحانه بآله صاحب الخلق 
العظیم» قال تعالی في سورة الانعام: 

وتلك خجتا آنناهاابراهيم علی قومه ترفع درجات من نشاء آن رئك 


حکیم علیم :: وَوَمْنا له (سحاق وَیْعقَوبٌ کلاً هَدّینا وتوحاً هَدّینا من فبل ومن 


(۱) من الدعاء ۲۱ من الصحيفة السجادیة. 
(۲) سورة الاأحزاب: ۲۱. 
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رنه داود وسلیسَان وأیّوب ویوشف وئوسی وَهارون وکذلك نجزي 
السحسنین زلی آن بقول: «آولئك الذین دی ال یداه قتده ثل لا 
آسالکم علیه آجراً آن هو الا ذکری للعالمین . 

والظاهر آن مره بترك سوال الاجر علی الرسالة وجعل الهدف منها 
منحصراً فی آنهاط الا ذکری للعالمین4» بعد آمره بالاقتداء بالرْسل الرانّین» کل 
ذلك لا بهدف الا الی القول بان کون الرّسالة ذکری للعالمین یتنافی مع آخذ 
الاجر الدّنبوی علیها. وأمّا ما قدامه لنا القرآن في موضع آخر علی اعقناز اه اجه 
للرْسالة وهو مودة آل محشّد. فما ذاك الا نفس الاقتداء بالصالحین, الذي 
آشارت البه الابة الکريمة هناه ولیس عنواناً آخر وراء ذلك» بل ما هو الا نتیچة 
وئمرة للرسالة المحمُدیْة وهو آیضاً حقيقة ذکر اه ولب لبابه» کما تقدام بیانه 
نتاس 

والی هذه الحقيقة یشیر |مامنا السجّاد له في دعاء مکارم الخلاق؛ عندما 
بقول: 

له صل علی محتّد وآله. وحلني بحلية الصالحین, وألب‌سني زينة 
المتقین. في بسط العدل. و کظم الغیظ واطفاء الناثرة. وضم آهل الفرقة 
واصلاح ذات البین. وافشاء العارفت وستر العائبسة. ولین العريکة. وخفشضص 
الجناح. وحسن السَیری وسکون الرّیح. وطیب المخالقة. والسبق الی الفضیلة 
وایثار التفضل. وترك التعییر والافضال علی غیر المستحق والقول بالحق وان 
عز. واستقلال الخبر وان کثر من قولي وفعلي. واستکثار ال وان قل من قولي 


(۱) سورة الانعام: ۸۳ - .٩۰‏ 


العرفان الاسلامی الأصیل علی ضوء المعارف السجٌادية 


وفعلی. وأکمل ذلك لي بدوام الطَاعة, ولزوم الجماعة. ورفض آمل البدع 
ومُستعملي الراي المخترع». 

وفي دعاء آخر له بعنوان: (في الاستعاذة من المکاره وسیّی الاأخلاق)؛ 
بقول َذ: : 

له اي آعوذ بك من یجان الحرص. ومورة الفضب. وغلبة الحسد. 
وضعف الصبر. وقلّة القناعة. وشکاسة الخلق. والحاح الشّهو ة, وملكة الحمیّف 
ومتابعة الهو ی ومخالفة الهدی. وسنة الغفلة. وایشار الباطل علسی الق 
والاصرار علی المأثم. وامتصغار الممصية. واستکثار الطاعسة. ومباها: 
المکثرین والازراء بالمقلین. وسوء الولاية لمّن تحت آیدینا. وترك الشکر لمن 
اصطنم العارفة عندنا؛ آو آن نعضد ظالم او نخذل ملهوفا آو نروم ما لیس لنا 
بحقء آو نقول في العلم بغیر علم. ونعوذ بك آأن نطوي علی غش آحد. وأن 
تعجب بأعمالناء وئمد في آمالدا. ونصوذ بسك من سوء الستريرة واحتقار 
الصغیرة...» الی آخر الدعاء. 

۳ رابع الشروط فهو: الصبر علی طاعة له وآولیانه؛ اٍذ الطاعة التی لا 
ُرافقها الصبر تبقی عاجزة عن ایصال صاحبها ٍلی المقصود؛ وٍئما هي مشروطةً 
بر علیها في الصعویات ای تن 

نعم ينبغي هنا آن نشیر اٍلی أَنّ نفس الاقتداء بأولیاء ال تعالی -والذي هو 
الشرط الثالث من شروط التمخّض في طاعة الّه وآولیائه -من شأنه آن يَودي الی 
الصبر علی الطاعة. 

وقد آکُد الّه تعالی مرارا وتکرارا علی أهمية الصین حتی آمر به رسوله 
الاعظم ح طالباً منه آن يَتدي بساثر رسله یقول تبارك اسمه: 
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5 و ۳ ۶ )۱( 

قاصبر کما صبر وا العزم من ال ۳ 

یی ان هو سا بطلبه الامام السجادعثْه فی دعائه الذی لقّنه لأبی 
حمره اد بقول: 

له نی سالك ۳ حمیلا). 

وعن النبی تیه آنه قال: 

«ٍذا کان یوم القيامة نادی مناد عن اله یقول: آین هل الصبر»؟ قال: «فیقوم 
عنق من الناس. فتستقبلهم زمرة من الملائکف فیقو لون لهم: ما کان صبر کم هد | 
الذي صبرتم؟ فیقولون: صّرنا آنفسنا علی طاعة اه وصبّرناها عن معصية اله». 
قال: «فينادي مناد من عند ال: صدق عبادي, خلوا سبیلهم لد خلوا الجة بغیسر 
حسابت) 

و أیضاً من شروط المحخض فی طاعة اه و أولیائه: المداومة علیها الی آن 
ینقضی آجل الانسان فی هذه الحياة الدانی بل والموت علیها وفی سبیلها. وفی 
قوله تعالی: طوّلا تموتن الا وآنتم مسلمّون؟» * !شارةٌ واضحةً وم کدة الی هذا 
الشرط الذي بینا وان الاسلام الحقیقی لیس الا طاعة اله تعالی طاعة تکون 
جامعة لكافة الشرائط الم بورة. 

وهذا ما ورد في بضع آیات کريمة من سورة الانعام حیث أعطت وصفا 
کاملا للاسلام ونبّهت علی آنه نفس الانقیاد والتسلیم والخلوص في طاعة اه 
(۱) سورة الأحقاف: ۳6 
(۲) الحر العاملی»محمّد بن الحسن. وسائل الشعة 6 ۲۶۰ کتاب الجهاد البات: (۲۰) تحقیق 
ونشر: موسْة آل البیت له الطبعة الاولی ۱۶۱۲ ه قم. 
(۳) سورة آل عمران: ۱۰۲. 


العرفان الااسلامی الاصیل علی صوء المعارف السخاد بة 


وهي قوله تعالی:فْل نني هداني ربي الی صراط مستقیم د دیناً ت مله 0 


ضِ 


حنیفً ما کان من المش رکین؛ 4 فل آن صلاتي وننكي ی اي لله رب 
امین ٩‏ شریك لك وبذلك آمرت و اول المُسلمین* « قل آغیر ان آيخي 
ریا وهو ربا کل شی ء ولا تکسب کل نشس لا عَلیها ولا : تسزر وزرا وزر 
آخری نج الی رتم ترجفگم فیْنٍُبما شم فیه تحتلون)!۷ 

وفی دعاء مکارم الاحلاق بقول ال 

له اختم بعفوك اجلي. وحقّق فی رجاء رحمتك آملی. وسهل الی 
بلوغ رضاك سبْلي. وحن في جمیع آحوالي عملي. اللهمٌ صل علی محتّد 
وال محمّد. ونبهنی لذکرك في آوقات الغفلت واستعملنی بطاعتك في ایام 
المَهلة. وانهج لی اٍلی محّتك سبیلاً سهلة, آکمل لی بها خیر الدنیا والاخرة). 

ومن (أدعية الأّْام) في دعاء یوم الأحد یقول 3 

للم انی آبراً اليك في یومي هذا وما بعده من الاحاد. من السشرك 
والالحاد. وأخلص لك دعانی تعرضاً للاجابة. وأقیم علی طاعتك رجاء للثابق 
فصل علی محمّد خیر خلقك الداعي ٍلی حمّك. وأعزني بعزك الذي لا یضام. 
واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع اليك آمري. وبالمغفرة عمری. 
انتك آنت الغفور ار حیم». 


المر حلة الرابعة: مرحلة العبودیّة 
مرحلة العبودبة المحضة له تعالی مرحلة لا بتمکن العبد من بلوغها 


(۱) سورة الانعام: ۱۷۱ -۱۹۶. 
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والوصول الیها الا بعد طیّه المراحل السَابقة علیهاه من الذ کر الکثر فالعزم علی 
الطاعة, فالمداومة علیها. وفي هذه المرحلة یتحوّل العبد لیصیر الا بتمام 
کی ی ی تا یرای او 
بمعنی: آن ارادته وفعله ونیّته وتصرفاته تب تخضع کلها له تعالی حضوعاً کاملا؛ 
لیحصل العبد مع ذلك علی مَکة التذلل والانقیاد الخالص للحق جل شأنه. 

في المراحل الثلاث المتقلمة» یکون العبد قد طوی جمیم الحجب 
الظلمانة» کما انهیکوتفت تک چیتر که ااصلو ات وال مها هه من مان 
حجب الظّلمات اللفسانية واحداً تلوالاخر لیتمکن بعد ذلت» ویمعونة الاکثار من 
الذ کر والعزم علی طاعة الحقٌ والمواظبة علیها؛ من الخروج من الظلمات الی 
اللور» کما قال جل وعلا: 

یا نها الذین آموا اذکروا ال ذکرا کثی رن موه بکره وصیلا + هو 
الذي بْصلی علیکم ولا لبخرجکم من لمات الی لور وکان بالموُمین 
رحیما 4 

فالعبد ثناء طیّه لهذه المراحل یکون مشمولاً لصلوات ال وهذه الصلوات 
هي وحدها التي تخرجه من جبٌ الحجب الما وتسحبه الی الاعلی حیث 
طبقات الانوار الالهية. ولالها صلوات تنزل علی جمیع الممنین والصالحین 
والابران حیث کانت منشاً لقطع الانسان مراحل اسان وسبباً لخرقه حجب 
الانانية المْظلمة؛ نها کذلك. یُمکن آنْ نطلق علیها اسم: (صلوات الابرار). 
وذلك في قبال الصلوات الافضل والاعلی درجة, التي نعبّر عنها بآنها: (صلوات 
الاطهار)؛ وذلك لاختصاصها بالمطهّرین من عباد الّه الذین تحرّروا و تخلصوا من 


(۱)سورة الا خزاب: ۸۳2۶۱ 
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الحجب الظلمانیْة» ویسیرون بشکل مُستمرّ في عوالم الأنوار الالهية وهذه 
الصلوات هي التي وردت الاشارة الیها في آية ما موی ال سا ول 
قوله تعالی: ۱ 

رن له وملانکته بْصلون عَلی لنبي با انا ادن امواضص واه 
0 تسلیما4. 

هم ارات مومت المطهّرة» کبیت محمَد ید الذي هو بیت 
الطْهاری وبیت النور. بقول تبارك وتعالی: 

انم رید ۳ یذمب عنکم ارجس 7 هل الیّیت ویْطهر کم تطهی رآ 

ومن هناه تواتر عن النبي ع تقد فی تفسیر هذه الیة السَريفةآه عم الممنین 
كيفيّةِ هذه الصلوات. بآن یقولوا: «للَهم صل علی محمّد وال محمّد کما لت 
علی !براهیم وآل |براهيی نك حمید" مجید». 

وأمّاالاطهار الذین مُنحوا شرف الاختصاص بهذه الصلوات» فهم آولئك 
الذین خرقوا الحجب الظْلمانّة فجعلوها خلف ظهو رهم وتحرّروا من قیود 
اللفسانیة لیتمکنوا من الوصول اٍلی مقام العبودیَّة المحضة له المتعال» ومن هنا 
کانوا طاهرین مطهّرین من کل رجس وظلمة ومعصية فتأتي هذه الصلوات 
لترتقي بهم في مراتب الانوار الالهية وتعینهم علی قطع میادین اور في عالم 
الوصال والفناء والبقاء فی ال 

ان بت محمَدعلَل هو بیت من بیوت النور الالهي» کما آشارت اٍلی ذلك 
لایات من قوله تعالی: ال تور لسْماوات والارض 4... الی قوله: «في یوت 


(۱) سورة الاحزاب: 67, 
(۲) سورة الاحزاب: ۳۳ 
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ذن اللهْ آن ترفع؟» ‏ وقد ورد في العدید من الروایات آن بت محمّد تاه 
- والذي هو نفسه بیت آل محمّد -هو آوضح مصداق لهذه البیوت التي تتحلاّث 
عنها الایة. ۱ 

وعلیه فالصلوات الخاصة بییت محمّد و آل محمّد هي صلوات تخرق 
الحجب اللورانیّ وتوجب الانتقال من مرحلة نورانيّة الی مرحلة أکثر نورانیْة 
وبحسب الظاهر فان العالم النوري الذي لمحید ۱ یه بر هو ذاله العالم 
اللوري الذي تتحدّث عنه الاية الکريمة في سورة النجم وهذا العالم لیس 
آفضل العوالم الوربّة فحسب. وانما هو آیضاً الم لا نهاية له ولا حد. 
خصائص مقام العبودیّة 

لمقام العبوديّة خصائص ولوازم علّة» نشیر الی بعضها وأَهمها حسبما 
نستفیده من المعارف الق أنيَة ومن کلمات المعصومین لَْ ولا سیّما الامام 
السخاد اس 

الخصو صة لاْولی: التدلل والاستکانة له المتعال. 

من هم خصائص العبوديْة له تعالی آن یتحلی العبد بأقصی درجات التذلل 
والتواضع والاستکانة الیه» وقد نقل عن رسول اه في هذا الاطار العدید من 
وتات توا خیتار التي تظهر مدی تواضعه له تعالی واستکانته الیه» ولعل 
آوضحها ما آشار الیه القرآن الکریم بقوله تعالی: 

قاطه+ ما آنزلنا عليك الرآن لتشقی 4 


() سورة الئور: ۰ ۳ ور < 
(۲) سورة طه: ۱ - ۲. 
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فِ 


وروی الکلینی فی أصول الکافی عن مامنا الباقر سل آنه قال: 

«کان رسول اهلد عند عائشة لیلتها. فقالت: پا رسول ال لم تتصسب 
نفسك وقد عُفْر لك ما تقدام من ذنبك وما تأعر؟ فقال: یا عانشة آلا آکون 
عداً شکور 

۲ 1 .۰ 1۳ هر ِ 

وعن آمیر المومنین ِة فوله: 

«ولقد قام رسول الّه عشر سنین علی آطراف آصابعه. حتی تورّمت قدماه. 
واصفرٌ وجهه یقوم اللیل اجمع. حتی عوتب في ذلك. فقال الّه عز وجل: ما 
سس و 
انزلنا عليك الرآن لتشقی 4...» الحدیث ۳ 

«أفطر رسول العله عفیّة خمیس فی مسجد قبا. فقال: هل من شراب؟! 
فتاه آوس بن خولی الانصاری بعس مخیض بعسل. فلمّا وضعه علی فیه نگاه. 
نم قال: شرابان یکتفی باحدهما من صاحه. لا آشسربه ولا أحرمه ولکن 
آتواضع لّف فا نه من تواضع ه رفعه ال ومن تکیر خفضه ا ۳ 

وفي النهج الشریف. عن آمیر الممنین عْة -وهو بصف رسول اه -: 

«فتأس بنبّك الاطیب الاطهر 4 فان فیه سوه لمن تأمنی. وعزاء لمسن 


(۱) راجع: الكليني» محمّد بن یعقوب الكافي ۲: ۹۵, کتاب الایمان والکفر باب: الشکر الحدیث: 
السادس تصحیح وتعلیق علی آکبر غفاري الطبعة الرابعة ۱۳۷۵ه-. ش, دار الکتب الاسلاميت 
طهران. 

(۲) الطبرسي؛ آحمد بن علي؛ الاحتجاج ۱: ۳۲۳ تعلیق: السیّد محمّد باقر الخرسان, نشر: دار النعمان 
للطباعة والنش التجف الاشرف ۱۳۸۲ه-. 

(۳) الحرٌ العاملي؛ محمّد بن الحسن, وسائل الشيعة ۱۵: ۲۷۷) کتاب الجهاد؛ الباب: (۳۱) من آبواب 
جهاد الَفس تحقیق ونشر: موسْسة آل البیت» الطبعة وی ۱۶۱۲ ه قم. 
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تعزی. وأحب العباد ٍلی ال المتأسّی بنییّه والمقتص لاثره قضم الدنیا قضماً 
ولم یعرها طرفا, آهضم آهل الدئیا کشحا وأخمصهم من الدنیا بطنا. غرضت 
علیه انیا فأبی آن یلها وعلم آن اله مبحانه آبفض شیناً فأبفضه وحقر شین 
فحقّره. وصفر شین فصغره. ولولم یکن فینا الا حبّا ما آبفض ال ورسوله 
وتعظیمّا ما صغر اه ورسوله» لکفی به شقافاً 4. ومُحاد:ٌ عم آمر اله. ولقد 
کان 2 یا کل علی الارض, ویجلس جلسة العبد. ویخصف بیده نعله. ویرقم 
بیده وبه. ویرکب الحمار العاري. ویردف خلفه. ویکون الستر علی باب بیته 
فتکون فیه التصاویر فیقول: یا فلانة - لاحدی آزواجه - غیبیه عنسي. فاني |ذا 
۹ 2 ۱ 2 ۱ هِ ۳ ‌ ۶ ق‌ 
نظرت الیه ذکرت الدتیا وزخارفها. فاعرض عن الدتيا بقلبه. وامات ذکرها من 
نس ...) الی آن بقول: «فتأستی مُتأس یه وافتص آثره. وولج مولحه والا فلا 
یم الهلکت. فان اه حَعَل محمداحلله علماً للستاعت ومبشراً بالحنة ومنذرا 
بالعقوبة. خرج من الدنیا خمیصا. وورد الاخرة سلیما. لم بضع حجرا علی 
حجٌر. حتی مضی لسییله. وأجاب داعی ربّه فما آعظم منة ال عندن. حین 
نم علینا به سلفاً تثبعه. وقاندا نطاً عفبه. و ال ۳ رقعت مدرعتی هد ه "۳ 

و 7 ۷ ‌ ۳ مد گر ۳۹ 2 مر ۵ س‌ 
استحییت من رافعها. ولقد فال لي قائل: الا تنبذها عنك؟ ففلت: اعزب عنی. 
فعند الصباح یحمد القوم السری». 

«ولکنٌ ال بُختبر عباده بأنواع الشدائد. ویتعبّدهم بأنواع المجاهد. ویبتلیهم 
بضروب المکاره. اخراجاً للتکبر من قلوبهم. واسکاناً للشذلل في نفوسهم. 


)۱( نهج البلاغت الخطبة ( ۱۷ ص: ۷۰ نسخة المعجم المفهرس. الطبعة الرابعة ۱۶۱۵ هب نشر: 
موسسة النشر التابعة لجماعة المدرسین قم. 
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ولیجعل ذلك آبواباً فقتحاً الی فضله وأسباباً ذللا لعفوه. فاله اه فی عاجل 
البغی. واجل وخامة الظلم وسوء عاقبة الکبی فانها مصيدة ابلیس العظمی. 
ومکیدته ری التي تُساور قلوب الرجال مساورة التموم القاتلة, فما ُكدي 
آبد ولا تشوی آحدا لا عالماً لعلمه ولا مقلاً فی طمره. وعن ذلك ما حسرس 
له عباده السورمنین بالصلوات والزکوات. ومجاهدة الصیام فی الایام 
المفروضات. تسکیناً لاطرافهم وتخشیعاً لابصارهم وتذلیلاً لفوسهم. 
وتخفیضاً لقلوبهم. و|ذهاباً للخیّلاء عنهم. ولما في ذلك من تعفیر عتاق الوجوه 
بالتراب تواضعاً والتصاق کرائم الجوارح بالارض تسصاغرآ ولحصوق البطون 
بالمتون من الصیام تذل مع ما فی الزكاة من صرف ثمرات الارض وغیر ذلك 
الی هل المسکنة والفقر»". 

وعن سعید بن کلثوم قال: کنت عند الصادق جعفر بن محمّد لث» فذگر 
آمیر الممنین علي بن آبي طالب لت فأطراه ومدحه بما هو آهله ثم قال: 

«وائّه ما آکل علي بن بی طالب من الثئیا حراماً فط حتی مضی لسییله. 
۳ غرض له آمران قطٌ هما ثم رضاً لاح بأشدهما علیه في دینه وما نرلت 
برسول ال له نازلةٌ قطّ الا دعاه ثقَهٌ بهء وما آطاق عمل رسول الحِلََه مسن 
هذه الامَة غیره...» الی آن بقول: «وما أَشبهّه من ولده ولا هل بیته أحد آقرّب 
شبّهاً به فی لباسه وفقهه من علي بن الحسین :. ولقد دخل آبو جعضر ابنه 


۶ 


علیه. فاذا هو قد بل من العبادة ما لم یبلغه أحد فرآه وفد اصفر لونه من 


() نهج البلاغة الخطبة (۱۹۲)» ص: ٩۰‏ نسخة المعجم المفهرس. الطبعة الرابعة ۱۶۱۵ هب نشر: 
موسسة النشر التابعة لجماعة المدرسین قم. 
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السهر: ورمَْضت عیناه من البکاء, ودبرت جبهته. وانخرّم أنفه من السنجود. وقد 
ورمت ساقاه وقدماه من القیام في الصلاة. فقال آبو جعفر تد: فلم آملك حین 
یه بتلك الحال البکاء. فبکیت رحماً له. فاذا هو یفک فلت ال بعد هنیة 
من دخولي. فقال: یا بنی أعطنی بعض تلك الصحف التی فیها عبادة علي بسن 
آبی طالب. فأعطیته. فقراً فیها شیناً سیر ثم ترکها من یده تضجراً وفال: من 
یقوی علی عبادة علي بن أبي طالب » ". 

ان للتذلل والاستکانة الی ال #9 وموارد کثیرق آشیر الی بعضها في 
المرویّات التي نقلناها آنفأ؛ کالزهد والعبادة والخشوع. ومن بین هذه المصادیق 
التذلل في الدّعاء والمناجاق الذي یُمکن أذ۵ْ نجد وبوفرة نماذج عجيية له في 
آدعية الامام زین العابدین ال 

بقول له في دعاء آبي حمزة الملیء بالتذلل والتضرع والخضوع له تبارك 
وتعالی: 

«سیّدي. عبدك ببابك. آقامته الخصاصة بین یديك. یَقرع باب اٍحسانك 
بدعائه. ویّستعطف جمیل کرمك بمکنون رجائه. فلا تعرض بوجهك الکسریم 
یی 

وفی الدّعاء العاشر من آدعية الصحيفة السجَادية یقول لش 

«یا غنو" الاأغنیای ها نحن عبادك بین یديك. وأنا أَفقر الفقراء اليك. فاجبر 
فاقتنا بوسعك. ولا تقطع رجاءنا بمنعك. فتکون قد آشقیت من استسستّد بك. 
وحرّمت من استرفد فضلك. فالی من حینئذ منقلبنا عنك؟ والی آین مذهبنا عن 


(۱) المجلسي, محمّد باقر» بحار الانوار *4: ۷۵ الطبعة الثالثة ۱۶۰۳ دار احیاء التراث» بیروت. 
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بابک سخانت: لت الیضط رون الدین اوسصنت جبت |جابتهم. وأهل السوء الذین 
وعدت الکشف عنهم. وأشبه الاشیاء بمشیّنك. وأولی الأمور بك في عظمتك 
رحمة من استرحمك. وغوث من استغاث بك. فارخم تضرّعنا اليك. وآغننا اذ 
طرحنا آنفسنا بین يديك). : 

وفی الدعاء الحادي عشر من الصحیفة: 

رنه آنا ذا یا (لهی. واقفٌ بباب عرّك وقوف دستسلم الذلیل وسائلك 
علی الحیاء مني سال البائس المعیل مقر بآنی لم آمتسلم وقت احسانك 
بالاقلاع عن عصيانك. ولم أخل فی الحالات کلها عن امتنانك. فهل ینفعنی یا 
الهي اقراري عندك بسوء ما اکتسبت؟ وهل ینجینی منك" اعترافي لك بقبیح ما 
ارتکبت؟ آم وت لی فی مقامی هذا سخطك؟ آم لزمنی فی وفت دعائي 
مقتك! سبحانك. لا آیأس منك وقد فتحت لي باب التوبة اليك. بل آقول مقال 
العبد الذلیل الظالم لنفسه...» الی آن بقول: «فقام ٍليك بقلب طاهر نقي» نم 
دعاك بصوت حائل خفي ند تطأطاً لك فانحنی. ونگس رأسه فانثنی. فد 
أرحشت خشیته رحلیه وأغرقت دموعه خلد به. یدموك بیا رم الراحمین. ویا 
ارم من انتابه ین و یا أعطف من أطاف به المستغفرون...» ۵ آن 
یقول شه: «آتوب اليك في مقامي هذا توبة نادم علی ما فرط من مشفق متا 
اجتَمم علیه. خالص الحیاء سنا وقع فیه. عالم با العفوعن انب العظیم لا 
بتعاظمك. وأن التجاوز عن الاثم الجلیل لا یستصعبك. ون احتمال الحنایات 
الفاحشة لا یتکادك. ون آحب عبادك ليك مَن ترك الاستکبار عليك. وجانب 
الاصرار ولزم الاستغفار ...» 

وأیضاً جاء فی الدعاء السادس عشر من آدعية الصحیفة: 

له یا من برحمته یستغیث المُذنبون. ویا من الی ذکر احسانه یَفزع 
المضطرون. ویا من لخیفته ینتحب الخاطلون. یا آنس کل مُستوحش غریسب 
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وبا فرج کل مکروب کتیب. ویا غوث کل مخذول فرید. ویا عضد کل مُحناج 
طر ید. .0( ان «أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة. فصل علی محتّد 
وآله وارخمنی, وأنت لذي سمّیت نفسك بالعفی, فاعف" عنی. قد تری - یا 
الهی - فیض دمعی من خيفتك. ووجیب قلبی من خشيتك. وانتقاض جوارحي 
من هيبتك. کل ذلك حیاء منك لسوء عملی. ولذاك خمّد صوتی عسن الجاأر 
اليك. وکل لسانی عن مناجاتك...» الی آن بقول: «يا الهی. لو بکیت اليك" حتّی 
تسقط آشفار عینی. وانتحبت حتی ینقطع صوتی. وفست لك حتی تندشر 
قدماي, ورکعت لك حتی یٌنخلع صلبی. ی ی 
وأکلت تراب الارض طول عمري. وشربت ما الرماد آخر دهری. وذکرتك 
فی خلال ذلك حتی یکل لسانی. ثم لم آرفع طرفی اٍلی آفاق السماء اسستحیاء 
یتیس توا نت ۳ ات0 

(ربء آفحمتنی ذنوبی. 0 مق هد فان نی ببلیشی. 
آوقفت نفسي موقف الاذلاء المذنبین. موقف الاشتقیاء المتجرین علك. 
المستخفین بو عد لك سبحانك !! آي جرا احترأات عليك؟! وأي تغریسر غسر رات 
بنفسی ؟! مولاي ارحم کبوتي لحر" وجهي, 13 فد مي. ود بحلمك علی 
جهلي...». 

۳۳۳ 2 الثانیة: پات 
الثه تعالی» والاتصال المباشر به ای فاز وا 5 متا یخی والانقیاد لام 
للحقٌ تعالی؛ وآفنوا ٍرادتهم في فناء الخالق جل شأنه وفی حضرته فآولشك قوم 
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تعلقت قلوبهم بعز قدسه. و او لک قوم جعلوا انفسهم» بکامل و جودهم و کيانهم 
تبعاًلعالم الامر الالهی» فلم یریدوا الا ما آراد ال ولم تهتف قلوبهم الا لما یحبّه 
ثم و تخلصوا وابتعدوا عن کل ما تیغضه ال 

وفي القرآن الکریم یقول تعالی مخاطباً یه الاعظم یه طالباً منه آذ یقوم 


ری و و وت را و یی 


فْل اي آمر أَعیّد اللّه مخلصا ل الد یر :# وأسرت ۰ لان | اون 0 
سس 0 + فُل اللّه اعد 
۳ ینی ۱۳4 


۳ المتلازمة مع الاخلاص في دین الّه» التي تحکي عنها هذه الایة 
السُريفة؛ ما هي لا نفس الانقطاع التام له تعالی» وقد فصلته الابات الاخيرة من 
سورة الانعام آکثر من ذلك وذلك في قوله عز وجل: 

طثْل اني مرت آن أعبّد و ای ی لان کون آول 
المَسلمین: + فل اي آخافٌ آن عصیت ربي عذاب یوم عَظیم: 4 قل اه اعد 
مخلصا ل دني ۳ 

هذاء وقد تعرّض المعصومون4: في الکثیر من کلماتهم للتفصیل بشأن 
مقام العبوديٍّة ٍلی الّه تعالی» و حول آثار هذا المقام ونتانجه والتي منها 
حصوصيّة الانقطاع الی ال ولائنا بنینا في هذه المقالة علی الاختصار والاقتصار 
علی العناوین العامة والرَئیسیّة» نكتفي لذلك بنقل بعض هه الکلمات علی 


(۱) سورة الزمر: ۱ 
(۱) سورة الانعام: ۱۱ - ۱۶. 
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سبیل المثال لا الحصر. 

و ورد من ذلك ما في المناجاة الشعبايّة المروبة عن رسول اهلد 
والتي واظب علیها ئمَتناقش وذلك قو له انآ 

«الهی. بك عليك الا آلحقتنی بمحل آهل طاعتك. والمثوی السصالح من 
مرضاتك...» حتی قوله: ((لهی هب لي کمال الانقطاع اليك. وآثر آبصار قلوبنا 
بضیاء نظرها اليك, حتّی تخرق أبصار القلوب ُجّب النور, فتصل |لی مصدن 
العظمت و تصیر آرواحنا معلقَةٌ بعر فٌدسك...) - 0 «الهی وألحقنی بئور 
عزك الابهج. فأکون لك عارفا. وعن سواك مُنحرفا ومنك خانفاً مرافبأٌ یا ذا 
الحلال وال کرام». 

وفي الدعاء الذي علمه آمیر المومنین لا کمیل بن زیاد: 

«واجعل آوقاتی من الیل والنهار بذکرك معمورة, وبخدمنك موصولف 
حتی تکون آعمالي وأورادي کلها ورداً واحد وحالي في خدمتك سرمد». 

وفي دعاء یوم الأحد المروي عن امامنا السجّاد لد قوله: 

«فصل علی محمّد خیر خلقك. الداعي الی حقك. وآعزني بعزك الذي لا 
یضام. واحفظنی بعينك التی لا تنام واختم بالانقطاع اليك آمري. وبالمغفرة 
عمري. انك آنت الغفور الرحیم». 

وفي الدعاء (۲۱) من الصحيفة السجّادية: 

«واشغل بطاعتك نفسي عن کل ما یرد علی. حتی لا آحسب" شیناً مسن 
سخطك. ولا سخط شیثاً من رضاك. له صل علی محمّد وآله. وفرّغ قلبی 
لمحنتك. واشغله بذ کر ث). 

وفیها یضاً في الدعاء (۵۲): 

دالهي. آسالك بحفّك الواجب علی جمیع خلقك. وباسمك العظیم الذي 


العرفان الاسلامی الأصیل علی ضوء المعارف السجٌادية 


آمرت رسولك آن یسبحك به. وبجلال وجهك الکریم الذي لا یبلی ولا بتغتشر 
ولا یَحُول ولا یفنی. آن تصلی علی محمّد وآل محتد. وآن تغنینی عسن کل 
شیء بعبادتك. وآن تسلّي نفسی من الدّنیا بمخافتنك. وآن تلنينسي بالکثیر مسن 
کر امتك بر حمتلث...). 

وفي دعائه له المعروف ب (مناجاة المریدین) فانه له لم یکتف فیها 
ببیان جُملة من علائم الانقطاع الی ال بل وآشار یضاً الی عدد من آوصاف 
المنقطعیر الیه قال: 

«الهی. فاسلك بنا بل الوصول اليك. ومسیّرنا فی آقسرب الطرق للوفود 
عليك. قرّب علینا البعید. وسهّل علینا العسیر الشدید. وألحقنا بعبادك الذین هُم 
بالبدار اليك یسارعون. وبابك علی الدّوام یطرقون. وایّاك في اللسل والنهار 
یعبدون. وهم من هيبتك مَشفقون الذین صفّیت لهم الم‌شارب. وبلختهم 
لرغائب. وآنجحت لهم المطالب. وقضیت هم المارب. وملاأت ضماترهم من 
حبّك. وروّيتهم من صافی شربك. فبك" اٍلی لذیذ مناجاتك وصلوا. ومنك 
آقصی مقاصدهم حصلوا. فیا من هو علی المقبلین علیه مقبل؛ وبالعطف علیهم 
عاند مُفضل وبالغافلین عن ذکره رحیم روف وبجذبهم [لی بابه ودود 
عطوف. آسالك آن تجعلنی من آوفرهم منك حظّا وآعلاهم عندك منزلاه 
وأجزلهم من ودك قسما وأفضلهم فی معرفتك نصیا. فقد انقطست الیك 
همّتی. وانصرفت نحوك رغبتی. فأنت لا غيرك مُرادي ولك لا لسواك سَهُري 
وسهادي. ولقازك فرّة عینی. ووصلك منی نفسی. واليكك شوقی. وفی محبّتك 
هي والی هو الك صبابتی, ورضاك بُغیتی. ورژيتك حاجتي...» - الی آن 
یخاطب الحقٌ تعالی شأنه بالقول -: «يا نعيمي وجتتی. ویا ذنياي وآخرتسی. با 
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آرحم الراحمین». 

الخصوصيّة الثالشة: الذ کر الائم. 

ومن جُملة خواص مقام العبوديّة أیضاً الحصول علی مقام الذ کر الدائم» 
والتنزه والتحرر من أي نحو من آنحاء النسیان والغفلة. ولأجل أَهمَية ذلك نجد 
آن اه تبارك وتعالی قد خاطب النبی الاعظم تیه في القرآن الکریم مرارا 
وتکرار آمرا اه بدوام الذ کر نظیر ما جاء في الاية التالية: 

لواذکر رب فی نفسك تضرعاً وخيف وَدْونٌ الجّهسر من القول بالدو 
والاصال ولا تکُن من القافلین ۳ 

وان الرسول الااکر مه قد حاز علی مقام العبودیْة لام واه دون ریب 
قد امتثل الامر الالهي بالدّوام علی الذکر فا وجوده المبارك لد هو عین ذکر 
له ولأجل ذلك سْمّي في القر آن الکریم باسم: الذ کر قال تعالی: 

قد آنزل ال الیکم ذکر + رَسُولاًیتلوعلیکم یات ان نات لبضرج 
الذین آمُوا وَعملوا الصالحات من الظلْمَات زلی اللور... ۳ 

ولهذا السّیب یضاً اطلق علی هل بیته 22 في القرآن اسم: آهل الذ کر 
وجُعلّت بیوتهم بیوتا للذ کر والئور الالهیین» ونالت هذه البیوت شرف آذ له جل 
شأنه رفعها وأعلاها: 

فی بیوت أذن ال آن ترفع ویْذکر فیها اسمه بسح له فیهٌا بالفدو 
والاصال * 1 حَال لا تلهیهم تجارةً ولا بیع عن ذکر له 
(۱) سورة الأعراف: ۲۰۵. 


(۷۲) سورة الطلاق: ۰۱۰ ۱۱. 
(۳) سورة الئور: ۲۷ 
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وفی وصف آولئك الذین نالوا مقام العبوديِة والذ کر الالهي یقول امامنا 
السخاد سا 

«الهی. فاجعلنا ممن اصطفیته لربك وولايتك. وأخلصته لودك ومحّتك. 
و شو فنه الی لقائك. ور ضته بقضائنك. و منحته بالنظر السی وحه‌ك. و حصونسه 
برضاك. وآعذته من هحرك وفلاك وبوآته مقعد الصدق فی حوارك 
و حصصته بمعر فتك. وآخلته لعباد تك. وهیست قلس4 لارادتك. واحتیته 
لمشاهدتك. وآخلیت وحهه لك. وفرغت فوژاده لحبّك. ورغبته فی ما عندك. 
و الهمته د کرت واوزعته شک تاه و شغلته بطاعتك. و صیر ته من صالحي بر یلك 
واخترته لمناحاتك. وقطعت عنه کل شی ء بقطعه عنك. اللی احعلنا من 
دآبهم الارتیاح اليك والحنین. و دسر 2 ال فرة والانین. جباههم باعلا 
لعظمتك. وعیو نهم ساهرة فی حخد متك. ۳9 سائلة من خشيتك. وقلسوبهم 
متعلْقة بمحتتك. وآَفندتهم مَنخلعة من مهایتلث...). 


المر حلة الخامسة: مرحلة الرضا: 


مرحلة الرّضا لا یصل البها الا الشخص الذي وفق لطي مراحل الذ کر 
الکثیر» ودوام الطاعق وعبوديّة الحقٌ تعالی. وهي آعلی المراحل الواقعة في آوج 
السّلوك العرفاني» وفیها یحصل للعارف الفناء في الرْضا الالهی» بحیت بصبح 
رضاه عين رضا الحق سبحانه. 

وتسَمّی هذه المرحلة في الاصطلاح الق رآني ب (النفس المطمتنة) التي 
وقعت مخاطبة من قبل الّه تعالی في قوله: 

یا یا الفسالمْطمتنة* ارجمي الی ریّك راضيّةٌ مضه فادخلي في 
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سر سم حِ رل ر 
عبادی:: وادخلی حنتی 4 ۱ 


وآبرز الشخصیّات التي تمکنت من الوصول اٍلی هذه الدّرجة هم محمّد وآل 
محمّد (صلوات الّه علیهم آجمعین» وقد شرفهم الّه تعالی في الر آن الکریم 
ببلوغهم هذا المقام السّامي. 
ففي أحد المواضع شیر اٍلی مقام الرّضا الذي ناله الثبي له ویقول مخاطبا 
[یاه: 
فاصبر علی مّا ولو سبح بخمد رب قبل وم الشمس وقبل غروب 
من آناء الیل فیح وأطراف لتهار مك ترضی 6 
و بو آ خر 
ولسوف یعطيك رب فترضی ۳ 
وياتي في آماکن آخری بعبارات ت و کد هذه الحقيقة التي آشرنا الیهاه وهي 
آن رضا اه في رضا رسول لب من قبیل قوله: من یطع الرسشول فقد آطاع 
له ". وفي موارد آخری» یقوم بعطف طاعة آولي امرخ طاع تون 
في اشارة الی مقام الرضا الذي ناله آهل بیت النبيَی» والذین هم الم صادیق 
الحقة اي الاس وفي |شارة آیضاً الی آن رضاهم متحلً مم رضا الّه ورضا 
نبی حلب. هذا» بالاضافة الی بات الواردة بتعابیر آخری ومضامین مختلفة. آو 
تلك الایات الواردة في بیان مقام الرضا لدی آمیر المومنین ْ خاصة نظیر 
الایات الكريمة في آخر سورة الیل والتي یتعیّن آنْ یکون المراد منها آمیر 


شوه ال ۳۱۲۷ 
(۲) سورة طه ۱۳۰. 
(۲) سورة الضحی: ۵, 
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المومنین ِة بقرينة آیة: نم وه » والایات في سورة (هل آتی). 

قال تعلی: رسجته لتق« الذي بر تی مالهٌ یتزکی * ومّا لخد عنده 
من نعمّة نجزی* الا ابتفاء وجه رب لأعلی ه توف ری ۱۷ 

وفي هذا السَیاق أیضاً الرواية المتواترة التي مفادها: ۵ له برضی لرضا 
فاطم هط ویغضب لخضبها. وقد ژوي عن سیّد الشهداء سا آنه قال یوم 
عاشو راء: 

«رضا الّه رضانا آهل البیت. نصبر علی بلائه. ویوفینا آجور الصابرین». 

وفي دعاء آبي حمزة الثمالي یقول |مامنا السجاد ال 

«اللهی تقبل منی. واعل ذکري. وارفع درجتی. وخط وزري ولا 
تذ کرنی بخطیئتی. واجعَّل ثواب مجلسي وئواب منطقي وئواب دعائي رضاك 
والحنة). 

ولمقام الرضا خصوصیّات وآثار لعلنا نوٌق الی بانها مفصلاً في فرصة 
ی 

ونختم هنا بالقول: بأنْ ما تعرضنا له في هذه المقالة حول العرفان الاسلامي 
الاصیل في المعارف السجّادية لا یعدو آن یکون فهرساً | جمالیاً للعناوین الرَئيسيَة 
العامةٍ في هذا المبحث. ونرجو من الّه تعالی آنْ یوفقنا لتفصیلها والمزید من 
لتحقیق فیها. وما توفيقي الا باه علیه ت و کلت والیه آنیب. 


مح ال امه 


۱( سورة المائدخ: ۵6, 
(۲) سورة الانسان: ۱۷ - ۲۱. 


جولة متأنية في ترات 
الامام زین العابدین 1 


السیّد منذر الحکیم 


معد مه 


لم تذ کر مصادر التریخ المعروفة أن الائمّة من هل البیت لش قد درسوا 
عند آحد آو تتلمذوا عند شخصية علمية سوی ما ورثوه من آبائهم الکرام عن 
النبي محمّد بن عبدالهحلَ. وقد تمیُزوا بعلومهم ومعارفهم الباهرة والتي ظهر 
شيء منها في الاأوساط التي اکتنفتهم ونقل لنا بعض ما ظهر منهم. 

لقد اتضح تاریخیاًآن الامَة المعصومینع کانوا من آوسم الناس علماً 
و کثرهم دراية في آکثر من مجال علمي » |ٍنساني واسلامي. 

ان الامامة والقيادة الرشيدة للامّة الاسلامية وللانسانية جمعاء المفتفرة الی 
لهداية الربانية تتطلب !حاطة الامام بکل علم یرتبط بمجال عمله وداثرة 
مسژولیته» وقد آثبت امه آهل البیت ص: هذه الحقيقة بشکل عملي قد سجْله 
لتاریخ لنا بکل وضوح. ممّا دی اٍلی اثارة التیارات المخالفة لخط هل 
البیتعِ ولا سیما الخلفاء الذین کانوا برون الائمَة آنداداً لهم لا یضاهیهم ند 
ولا شريك باعتبار تفوَقَهم علماً وعملا وانتهت هذه الا ثارات الی السعي لا ختبار 
الائمة له في آکثر من مجال وفی آکثر من عصر بحیث سجلت هذه 
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الاختبارات في التاریخ الاسلامي ودخلت مصادر التاریخ؛ ولم تترك مجالا 
للریب في جدارة الائمّة من هل البست للقيادة الربانية باعتبار ما آثبتوه للامة 
بکل وضوح» وحققوه من مرجعیتهم العلمية علی مختلف الأصعدة لکل من 
حاول اختبارهم و آراد الاطلاع علی واقع علمهم. 

ان العلماء الذین تتلمذوا علی الائْمّة من أهل البیت-ته ورووا عنهم بعض 
معارفهم خیر شاهد علی سعة علوم الم وتمیْزها عن علوم غیرهم ممُن غرفوا 
بالعلم والدراية. 

ویمکن آنٌ نصنف بعض ما روي عن الامام زین العابدین ‏ الی علوم 
القرآن والحدیث والفقه والاخلاق والسيرة والتأریخ والعقائد بالاضافة الی ما 
آفاضه في طیّات آدعیته ووصایاه واحتجاجاته في علوم النفس والاجتماع والتربية 
والعرفان والادارة والاقتصاد وغیرها من العلوم الطبيعية والانسانية. 

ونعرض بایجاز صورة عن معارفه وعلومه التي سجلها لنا آرباب الحدیث 
والتاریخ. 
فی رحاب القرآن الکریم : 

القرآن الکریم هو الوحي الالهی الخالص, والمعجزة الخالدة لنبوّة سید 
المرسلین وشريعة خاتم النیّین» والینبوع الثر لکل علم ومعرف وعنه قال رسول 
ال حلیله: «اِني تارك فیکم الثقلین آحدهما آکبر من الاخر: کتساب الّه حبل 
ممدود من السماء ٍلی الارض. وعترتي آهل بيتي. وانهما لن یفترقا حتی بسردا 
علی الحوض. فانظروا کیف تخلفونی فیهما؛". 


الی ٩‏ من مجلة رسالة الثقلین» وحدیث الللین طبعة دار التقریب بین المذاهب الاسلامیة مصر: ٩‏ . 


جولة متأنية في في تراث الامام زین العابدین شلد 


وقد شغف الامام زین العابدین لد کآبائه الکرام بشکل ملفت للنظر 
بالقر آن الکریم وعلومه؛ وتمثل ذلك فی سلو که البومي وآدعیته واهتماماته. 
تلاوة وتدیُراً وتفسیراً وتعلیماً وعملا بما لا یدع مجالا للریب في أَن الامام اد 
کان هو القر آن الناطق» والتجسید الحی" لکل آیات القرآن الباهرة والمعجزة 
الا لهية الخالدة. : 

وها نحن نعرض بعض ما یشیر الی مدی اهتمام الامام عثلّ بالقر آن العظیم 
من خلال دعائه عند ختم القر آن. 

قال لْه: «اللهم. نك آعنتنی علی ختم کتابك الذي آنزلته نورا وجعلته 
مهیمناً علی کل کتاب آنزلته. وفضلته علی کل حدیث قصصته وفرقاناً فرقت 
به بین حلالك وحرامك. وقرآناً آعربت به عن شرائع أحکامك. وکتاباً فصلته 
لعبادك تفصیلك ووحیاً آنزلته علی نبیّك محمّد صلواتك علیه وآله تنزیلا 
وجملته ور نهتدي من ظلم الضلالةوالجهالةباتاعه. وشفاءٌ لمن أنصت بفهم 
التصدیق الی استماعه. ومیزان فسط " لا بحیف" عن الحق" لسانه. ونور هدی 
لا یطفاً عن الشاهدین برهانه. وعلم نجاة لا یضل من آَم قصد سنته. ولا تنال 
آيدي الهلکات من تعلّق بعروة عصمته. اللهم فاذا آفدتنا المعونة علی تلاوته. 
وسهلت جواسی آلستتنا " بحسن عبارته. فاجعلنا مشن یرعاه حسق رعایشه 
ویدین لك باعتقاد التسلیم لمحکم آیاته ویفزع الی الاقرار بمتشابهه 
وموضحات بیّناته. اللهم نك آنزلته علی نبیّك محمَدحلَی؛ مجملا وآلهمته 
علم عجانبه مکماك وورثتنا علمه مفسرا وفضلتنا علی من جهل علمه وقوّیتنا 
علیه لترفعنا فوق من لم یطق حمله. اللهمء فکا جملت قلوبنا له حملتة 


(۱) القسط: العدل. 
(۳) جواسي: جمع جاسية وهي الغلیظة» والمراد غلاظ الالسنة. 
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وعرّفتنا برحمتك شرفه وفضله فصل علی محمّد الخطیب به وعلی آله الخزان 
له. واجعلنا من یعترف بأنه من عندك حتی لا یعارضنا الشك" فی تسصدیقه. 
ولا یختلجنا الزیغ عن قصد طریقه»". ۱ 

ان القرآن هو معجزة الاسلام الکبری» وقد تحدّث سلیل اللبوّة في هذا 
المقطع عن بعض معالمه و أنواره؛ وهی: 

۱ أَن الّه تعالی آنزل القرآن الکریم نوراً بهدي به الضال» ویرشد به الحاثره 
ویوضح به القصد. 

۲ أَن الّه تعالی جعل القر آن الحکیم مهیمناً ومشرفاً علی جمیع کتبه التي 
آنزلها علی آنبیائه» فهو یکشف عمّا حدث فیها من التغییر والتبدیل والتحریف 
من قبل المنحرفین و دعاة الضلال. 

۳ ۵ اه تعالی فضل کنابه العزیز علبی کل حدیث عرض فیه قصص 
الأنبیاء وشژونهم. فقد تناول الذ کر الحکیم بصورة موضوعية وشاملة آحوالهم 
وشژونهم واقتباس العبر منهم. 

ء - أَنْ الق رآن الکریم باعتباره منهجاً ودستورا عاماً للحياة یفرّق بین الحلال 
والحرام» ویعرب عن شرائع الاحکام» ویفصل جمیع ما یحتاجه الناس تفصیلا 
واضحاً لا لبس فیه. 

۵ آْ اه تعالی کما جعل کتابه الحکیم نورا ُهتدی به في ظلم الضلالة 
والجهالة کذلك جعله شفاء من الأمراض والعاهات النفسية؛ وذلك لمن آمن به 


و 


(۱) الصحيفة السجٌادية : من دعائه في ختم الق رآن (4۲): ۲۰۱. 
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آن الذ کر الحکیم میزان عدل وقسط لیس فیه میل عن الحق» ولا اتباع 

لهو ی وآن من تمسّك به واعتصم فقد سلك الطریق القویم الذي لا التواء فیه. 
ونجا من الهلاك. 

۷ - طلب الامام 2 من الّه جل جلاله آنْ یتفضل علیه برعاية کتابه والتسلیم 
لمحکم آیاته والاقرار بمتشابهاته. 

ای وت یب جر ی سای وعلمه 

تفسیره کما آشاد بأئمّة الهدی من عترة الرسوللله الذین رفعهم الّه عز وجل 
و أعلی در جتهم. فجعلهم خزنة علمه والادلاء علی کتابه. 


نماذج من التفسیر العلمي للامام زین العابدین شا للقرآن الکریم 

کان الامام ْ من آلمع المفسّرین للقرآن الکریم وله منهج تفسيري متمیْز 
وقد استشهد علماء التفسیر بالکثیر من روائع تفسیره» وقالوا: آنه کان صاحب 
مدرسة لتفسیر القر آن, وقد آخذ عنه ابنه الشهید زید في تفسیره للقرآن "» کما 
آخذ عنه اینه الامام آبو جعفر محمّد الباق ره الذي رواه عنه زیاد بن المنذر"" 
الزعیم الروحي للفرفة الجارودية. 

وهذه نماذح من تفسیره 0 لکتاب ال العزیز. 

۱ -روی اما مد لباقر عن آبیهبِ» في تفسیر الابة الکریمة: (الذي 
حَمّل لکم الاْرض فراشاً از ۳ قال: «جعلها ملائمةٌ لطباعکم. موافقة 
لاجساد کم ولم بحعلها شدیدة ات فتحرقکم. ولا شدیده البرودة 
(۱) حياة الامام زین العابدین له ۲ : ۳۲. 

(۲) حیاة اللامام الباقر ۱ : ۱۱ وانظر عن الفهرست للشیخ الطوسي: ۹۸. 


(۳( سورة البقرة: "ٍْ. 
رها ره ی 
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فتجمد کم. ولا شدید:ة طیب الریح فتصدع هام‌اتکم ولا شدیدة النتن 
فتعطبکم " ولا شدیدة اللین کالماء فتفرقکم ولا شدیدة الصلابة فتمتنع 
علیکم في دور کم وآبنیتکم وقبور موتاکم ولکنه عز وجل جصل فیها مسن 
المتانة" ما تتفون به, وتتماسکون علیها آبدانکم وبنیانکم. وجعل فیها ما تنقاد 
به لدورکم وقبورکم وکثیر من منافعکم. فلذلك جعل الارض فراشاً لکم. نم 
قال عز وجل" فوالسماء بناء 4 آي: سقفاً من فوقکم. محفوظاً یندیر شمسها 
وقمرها ونجومها لمنافعکم. ثم قال عزوجل: وأَنزل من السماء مَاء» يعني 
المطر ینزله من عل لیبلغ قلل جبالکم وتلالکم وهضابکم وآوهادکم "۲ نم فرقه 
رذاذاً ووابلاً وهطلاً " لتنشفه آرضوکم. ولم یجعل ذلك المطر نازلاً علیکم 
قطعة واحدة فیفسد آرضیکم وآشجار کم وزروعکم وئمارکم. 

نم قال عز وجل: فأخرج به من لمات رزقاً لک 4 يعني ممّا بخرجه 
من الارض رزقاً لکم فلا تجعلوا له آندادا4 آي آشباهاً وأمثالا من الاأصنام 
التی لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تقدر علی شیء وأنتم تعلمُونْ4 آنهالا 
تقدر علی شیء من هذه النعم الجليكة التی آنعمها علیکم ربکم تبارك 
ی 

وحوت هذه القطعة الذهبية من کلام الامام زین العابدین له آروع أدلة 
التوحید وآوثقها؛ فقد آأعطت صورة متکاملة مشرقة من خلق اه تعالی للارض 


(۱) تعطبکم: تهلککم. 

(۲) المتانة: ما صلب من الأرض وارتفع. 

(۳) الأوهاد: الأرض المنخنضة. 

(۶) الهطل: المطر الضعیف الدائم. ۱ 

(۵) عون آخبار الرضا شلد ۲ -۱۲۲۰. طبعة موَسْة الاعلمي - بیروت . 


جولة متانية في في تراث الامام زین العابدین لد 


فقد خلقها بالكيفية الرائعة التي لیست صلبة ولا شديدة لیسهل علی الانسان 
العیش علیها؛ والانتفاع بخیراتها وثمراتها التي لا تحصی فالارض بما فیها من 
العجائب کالجبال والأودية والمعادن والبحار والانهار وغیر ذلك من أعظم 
الادلة وأوثقها علی وجود الخالق العظیم الحکیم. 

کما استدل الامام لش علی عظمة الّه تعالی بخلقه السماء وما فیها من 
الشمس والقمر وسائر الکوا کب التي تزوّد هذه الاارض بأًشعتها. 

ان أَشغة الشمس لها الأثر البالغ في تکوین الحياة النباتية» کما آن آشهة 
القمر لها الاثر علی البحار في مد‌ها وجزرهاء ‏ و کذلك لاشعة سائر الکوا کب فان 
الاثر التام في منح الحياة العامةِ لجمیع الموجودات الحيوانية والنباتية فی الأرض. 
وهاه الظواهر الكونية التي لم تکتشف الا في هذه العصور الحديثة 
الا آن الام امه آلمح اليهافي کلامه» فکان حقّا هو وآباژه وآبنافژه 
المعصومون الرواد الأوائل الذین رفعوا راية العلم وساهموا في تکوین 
الحضارة الانساننة. 

وأعطی الامام سل صورة متميّة عن الامطار وآنها تتساقط بصورة رتيبة 
وفي آوقات خاصة وذلك لاحیاء الارض واخراج ثمراتهاء ولودام المطر ونزرل 
دفعة واحدة لاهلك الحرث والئسل. 

وبعدما آقام الامام الأدلَة المحسوسة علی وجود الخالق الحکیم؛دعا الی 
عبادته وتوحیده ونبذ الأصنام والأنداد التي تدعوالی انحطاط الفکر وجمود 
الوعي؛ لانها لا تضرٌ ولا تنفع ولا تملك أي قدرة في ادارة هذا الکون وتصریف 


۶ 


شو و به. 
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۲ فسر لس الاية الکریمة : ادخلوا ی السّلم کافدة4" بقوله: «هسو 


ف 
میم 


ولایتنا» ۳ ولا شك آنْ ولايتهم له هي السلم الحقيقي الذي ینعم اللاس في 
طلاله بالامن والرخاء والاستقرار ولو أَنْ المسلمین کانوا قد دانوا بهذه الولابة 
بعد وفاة النبی له لما داهمتهم الأزمات في حیاتهم السياسية والاجتماعية. 

۳-روی الامام الصادق له عن جلّه الامام زین العابدین له في تفسیر 
قوله تعالی: یل لَوية عن عباده ریاخذ الصدقات ۳۹ آّه قال: «ضمنت علی 
ری آن الصدقة لا تقع فی ید العبد حتی نقع فی ید الرب». و کان یقول: «لیس 
من شیء الا وکل به ملك. الا الصدفة فانها تقع فی ید الّه تعالی»"". 

ء -سأل رجل الامام زین العابدین له عن الحق المعلوم الذي ورد في قوله 
تعالی: طوالذین في آموالهم ماو للستّائل والمسحرو م۳ فقال سا 
«الحق" المعلوم الشیء الذي بخرجه من ماله لیس من الزکا:ة ولا من السصدفة 
المفروضتین»... فقال له الرجل: فما یصنع به؟ فقال ث:: «یصل به رحما ويقوّي 
به ضعیفا و یحمل به کلا. آو یصل آخا له في اف آو لنائة تلوبه» فقال الرجل: 
له علم حیث یجعل رسالته ". 


(۷) سورة البقرة : ۲۰۸. 

(۲) تعسو لاش ۱۲۱ یی ور الق ۲۰۱۱۰۱ 
(۳) سورة التویة: ۱۰۵. 

(4) تفسیر الصافی ۲: ۳۷۲ - ۳۷۳. 

رهاط رس 2و۵ 

(7) وسائل الشيعة 4۹:٩‏ تفسیر نور الثقلین ۵: ۶۱۷. 
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۵ - فسر الامام له الاية الکريمة: فاصفح الصفح الجمیل 4 باه «العضو 


من غیر عتاب) ‏ 
الامام زین العابدین اد والحدیث الشریف: 


نی معظم الفقه الاسلامی علی الحدیث الشریف فانه یعرض بصورة 
موضوعية وشاملة لتفصیل الاحکام الشرعية الواردة في الق رآن الکریم فیذ کر 
آنواعها من الوجوب والحرمة والاستحیاب والگراهة والاباحة کما یذ کر 
آجزاء‌ها وشرائطها وموانعها وساثر ما یعتبر فیهاه ویعرض لعمومات الکتاب 
ومطلقاته فبخصصها و بقیّدها وبالاضافة الی ذلك بتناول آداب السلوگ وقواعد 
الأخلاق ويعطي البرامج الوافية لسعادة الانسان وبناء شخصیته. 

وقد کان الامام زین العابدین له في عصر التابعین من أعظم الرواة 
وأهمهم فضلا عن کونه أحد مصادر بیان الاحکام والمعارف الالهية باعتقاد 
الاماميق باعتبار آن حادیث الائمةعه هي آحادیث رسول الهعلل» وقد قال 
آمیر المومنین علي بن آبي طالب شه: «علمنی رسول الّه آلف باب من العلم 
فتح لي من کل باب ألف باب» ". 

وآَبدت مصادر التاریخ هذا المعنی فیما روي عن علي بن آبي طالب لد 
من العلوم والمعارف» وأقرٌ کل الصحابة بفضل علي وبمرجعیّته العلمية هو 
والائمَة من بنیه» ولا غرو فی ذلك بعد آن جعلهم الّه آبواب الهدی وسفن النجاة 
(۱) سورة الحجر : ۸۵. 


(۲) وسائل الشيعة ۱۲: ۷۱ الأمالی للصدوق: .۶۱٩‏ 
(۳) مناقب آل آبي طالب ۱: ۲۰۶ مع اختلاف بسیر الصراط المستقیم ۳: ۲۰۹. 
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کما صحّ عن رسول الخه آنه قال: «مثل آهل بیتی فیکم کمثل سفينة نسوح. 
من رکبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق؛": 

والتصوص التي وصلتنا عن الامام زین العابدین لش قد صرح في بعضها 
بانها عن رسول اه یه آو عن جده أمیر المومنین هذا فضلاً عمّا رواه عن آبیه 

وقد اعتنی َئْمَة الحدیث بأحادیثه اعتناء فاثقا باعتباره الرائد العلمي في عصر 
التابعین» ولولا مدرسته العلمية وجهو ده التعليميٌّة المبار کة لاندرست اعلام 
الدین في عصر طغت فیه المیوعة وروْجّت فیه الشهو ات وآرید للامَة الاسلامية 
آن تعود الی جاهلية جهلاء. 


من نصوص الامام 2 في آصول العقیدة: 

کان الارمام زین العابدین شْد في زمانه وحید عصره في الاجابة علی الاسئلة 
لا زاس ول مسا فک سا یت له ساسا هرا ف کیب 
مستوردة آو دخبلة کانت تحاول زعزعة کیان العقيدة الخالصة کمباحث 
القَضاء والقدر والجبر والاختیان التي ظهرت بوادرها في حياة الامام آمیر 
الممنین ْ وآخذت بالنمو والانتشار بحیث شکلت ظاهرة فكرية تستدعي 
الانتباه وتتطلب العلاح. 

وبرز الامام علي بن الحسین لِّ علی الصعید العلمي بروزاً جعله مناراً بشار 
الیه البنان و آمن به المسلمون جمیعاً حتی قال الزهري عنه: «ما رأیت هاشمیا 
افضل من علي بن الحسین ولا آفقه منه». 


(۱) انظر: المستدرك علی الصحیحین ۳ ۱۵۱ مع اختلاف بسیر؛ مجمع الزوائد ۹: ۱۲۸ نظم درر 
السمطین: ۳0 


جولة متانية في في تراث الامام زین العابدین سل 


وقد اعترف بهذه الحقيقة حکام عصر الامام زین العابدین لش من بنی أميّة 
-وهم لا یعترفون بالفضل لمن یطاولهم في الخلافة والسلطان حتی قال عبد 
الملك بن مروان للامام زین العابدین ث: «ولقد آوتیت من العلم والدین والورع 
ما لم یوته آحد مثلك قبلك الا من مضی من سلفك». ووصفه عمر بن عبد العزیز 
1 (سراج الدننا وجمال الاسلام»". 


الفعضاء والفدر: 

وممّا ورد عنه في القضاء والقدر آن رجلاً سأله: جعلني الّه فداك آبقدر 
یصیب الناس ما آصابهم آم بعمل؟ فاجابه ْْ: «آن القدر والعمل بمنزلة السروح 
والحسد. فالروح بغیر جسد لا تحس. والجسد بغیر روح صورة لا حراك بها 
فاذا اجتمعا قویا وصلحا. کذلك العمل والقدر. فلو لم یکن القدر واقعاً علی 
العمل لم یعرف الخالق من المخلوق. و کان القدر شیئا لا بحس. ولولم یکین 
العمل بموافقة من القدرز لم یمض ولم تم ولکنهما باجتماعهما. وله فیه العون 
لعباده الصالحین) . 
ثم قال ْ: «ألا آن من آجور الناس من ری جوره عدلاً وعدل المهتندی 
جوراٌ آلا آن للعبد آربعة آعین: عینان یبصر بهما آمر آخرته. وعینان یبصر بهما 
آمر دنیاه. فاٍذا آراد الّه عز وجل بعبد خیراً فتح له العینین اللّتین فی قلبه فأبصر 
بهما العیب " واذا آراد غیر ذلك ترك القلب بما فیه» ثم التفت الی السائل عن 


ٍٍِِِ_ . ۳ 
القدر ففال: «هذا منه. هذا منه» . 


(۱) تاریخ اليعقوبي ۳۰۵ 

(۲) في نسخة: فاًبصر بهما الغیب. 

(۳) التوحید للشیخ الصدوق : ۳۵۷-۳۹۲ منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمية في قم 
اه لاه 
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وقال له فی بیان استحالة آنْ بوصف الّه تعالی بالمحدودية التی هی من 
صفات الممکن: «یا آبا حمزة آن اه لا یوصف بمحدودية. عظم ربّدا عسن 
الصفة. فکیف یوصف بمحدودية من لا َحَت ولا تدر که الابصار وهو درك 
الابصار وهو اللطیف الخییر ۴ 


التص علی الائمْة من بعده البشارة بالامام المهدي المنتظر 

ال حته آشار الی سبطه الحسین سل قائلا لجابر: «... فمن ذرية هذا وآشار الی 

الحسین لس -رجل یخرج فی آخر الزمان يملاً الارض عدلاً کما مت ظلماً 

هو 

۲ - وقالسْة عن المهديْه: « آن الاسلام قد یظهره الّه علی جمیع الادیان 
ی ۲ 

عند قیام القانم» ۱ 

۳-وقال: «ٍذا قام القائم آذهب اه عن کل مژمن العاهة ورد لیه قوّته ۳ 

۶ -وذکر: آن سنن الانبیاء تجري في القائم من آل محمدتلی: فمن آدم 
ونوح طول العمر ومن ابراهیم خفاء الولادة واعتزال الناس» ومن موسی الخوف 
والغیبه ومن عیسی مش اختلاف الناس فیه ومن یوب الفرَح بُعد البلوی» ومن 
محمّد لیلد الخروج بالسیف"* 


(۱) الکافی ۱: ۱۰۰. 

(۲) معجم حادیث الامام المهدي 95 ۳ ۹۰ الامالي للطوسي: ۵۰۱. 

(۳) معجم آحادیث الامام المهدي 5 ۳ ۱٩۱‏ ینأبیع المودة ۳ ۲۶۰ 

(۶) معجم آحادیث الامام المهدي 15 ۳ ۱٩۳‏ کتاب الغیبة: ۳۳۲. 

(۵) الصراط المستقیم ۲: ۰۲۳۸ مع اختلاف بسیر آعبان الشيعة ۲: ۵۸ مع اختلاف بسیر. 


جولة متانية في في تراث الامام زین العابدین لد 


۵ -وقال عن خفاء ولادته علی الناس: «القانم ما تخفی ولادته علی الناس 
حتّی یقولوا لم پولد بُعدٌ لیخرج حین یخرج ولیس لأحد في عنقه بیعة» ". 

7 -وعن آبي حمزة الشمالي عن آبي خالد الکابلي "؛ قال: دخلت علی 
سيّدي علي بن الحسین زین العابدین لش فقلت له: یابن رسول الم آخبرني 
بالذین فرض الّه طاعتهم ومودتهم. وأآوجب علی خلقه الاقتداء بهم بعد رسول 
لته ؟ فقال لی: «یا آبا کنکر آن آولی الأمر الذین جعلهم الّه أنشة الشاس 
وآوجب علیهم طاعتهم آمیر الممنین علي بن آبي طالب. ثم انتهی الامر لین 
ثم سکت. 

فقلت له: با سیّدي» روي لنا عن آمیر المومنین سل آنه قال: «لا تخلو 
الارض من حجة له علی عباده»» فمن الحجٌة والامام بعدك؟ 

قال: «ابني (محمّد) واسمه في التوراة (باقر) یبقر العلم بقرا هو الحجة 
والامام بعدي. ومن بعد محمّد ابنه (جعفر) اسمه عند آهل السماء (الصادق)». 

فقلت له: يا سيّدي, فکیف صار اسمه: (الصادق) و کلکم صادقون ؟ 

فقال: «حدئنی آبی عن آییه آنْ رسول الّه قال: |ٍذا ولد ابني جعفر بن محمّد 
بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب فسموه الصادق. فان الخضامس من 
ولده الذي اسمه جعفر یدعي الامامة اجتراء علی ال وکذباً علیه. فهو عند ال 
(جعفر الکذاب) المفتري علی اه المدعي لما لیس له بأهل. المخالف علی 
آبیه. والحاسد لاخیه. ذلك الذي یکشف سر الّه عند غيبة ولی ال 


(۱) کمال الدین وتمام النعمة: ۳۲۳ 

(۲) في الکنی والالقاب للشیخ عبّاس الَمّي : ۱ / 2۰ قال: « قال الفضل بن شاذان: ولم یکن في زمن 
علي بن الحسین عة في آوّل آمره الا خمسة آنفس: سعید بن جبیر» سعید بن المسیب» محمّد بن 
یی پن مطعم) بحیی بن ام الطویل آبو خالد الكابلي وان ولقبه کنکر». ثم قال: (وفي خبر 
الحواریین أه من حواري علي بن الحسین علْل وقد شاهد کثیراً من دلائل الائمَةلة). 
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ثم بکی علي بن الحسین بکاء شدیدا ثم قال: «كأأنّي بجعفر الکذاب وقد 
حمل طاغية زمانه علی تفتیش آمر ولی ال والمغیّب في حفظ الّه. والتوکیسل 
بحرم آییه جهلاً منه بولادته. وحرصاً علی قله آن ظفر به. طمعاً في میراث آبیه 
حتی بآخذه بغیر حقه». 

قال آبوخالد: فقلت له: بابن رسول ال وان ذلك لکائن ؟ 

فقال: «آي وریی. آئه المکتوب عندنا في الصحيفة. التي فیها ذکر المحن 
التی تجري علینا بعد رسول اله تلد 

قال آبوخالد: فقلت: یاب رسول ال ثم یکون ماذا ؟ 

قال: «ثم تمتد الغيبة بولی الّه الثانی عشر من أوصیاء رسول الْه والائشة 
بعده. یا آبا خالد. آن آهل زمان غییته الفائلین بامامته والمنتظرین لظهو ره 
افضل أهل کل زمان؛ لأن اه تعالی ذکره عطاهم من العقول والافهام والمعرفة 
ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدت. وجعلهم فی ذلك الزمان بمنزلة 
المجاهدین بین يدي رسول الّه بالسیف. آولشك المخلصون حشّا. وشیعتنا 
صدقاء والدعاة الی دین ال سراً وجهرآ». وقال: «انتظار الفرج من آعظم 
الفرج»". 

لقد کان صدق هذه الاحادیث عن الامام السجاد ال خلال النصف الثاني 
من القرن الاوّل (۷۱ -۹۵ ه) آي قبل ولادة الامام المهدي اه با کثر من قرن 
۱ بالامام المهدي له عن السجّاد وتلاحظه في الصحيفة 
السجٌادية یضاً في دعاء عرفة والعیدین وغیرهما. 


(۱) الاحتجاج ۲: 4۸ - ۰ احتجاجات الامام علي بن الحسین ال . 


۰ 1۳ 
جولة متانية في في تراث الامام زین العابدین لد 


في رحاب الفقه وحکام الشريعة: 

کانت الحلقة الدراسية التی آسْسها الامام زین العابدین سا حلقة حافلة 
بصنوف المعرفة الاسلامية» و کان یفیض فیها الامام من علومه وعلوم آبائه 
الطاهرین ویمرن النابهین منهم علی الفقه والاستنباط وقد تخرّج من هذه 
الحلقة الدراسية عدد کبیر من فقهاء المسلمین. 

واستقطب الامام عن هذا الطریق الجمهو ر الاعظم من القرّاء وحملة 
الکتاب والسنة حتی قال سعید بن المسیب: «أن القراء کانوا لا بخرجون الی 
مکَة حتّی بخرج علي بن الحسین. فخرج وخرجنا معه آلف راکب»"". 

وعلم الفقه بالمعنی المعروف فعلاً هو العلم بأحکام آفعال المکلفین علی 
ضوء مصادر الشريعة الاسلامية» و کان الامام هو المرجع الوحید في عصره 
لاعطاء تفاصیل الاحکام الشرعية وتعلیم طريقة استنباطها من مصادرها 
الاسلامیة» والمربي الفذ الذي تخرّح علی یدیه فقهاء المدینة و کانت مدرسته 
هي المنطلق لما نشأً بعد ذلك من مدارس فقهية. 

وقد قال عنه الزهري: «ما ریت هاشمیاً فضل من زین العابدین ولا آفقه 
منه» ۳ وعله الشافعي آفقه هل المدینة. 

وروی المورخون : آن الزهري کان یعترف بالفضل والفقه للامام علي بن 
الحسین بل و کان ممّن یرجع الیه في ما همه من الاحکام الشرعيةء وروي آنه 
ری في منامه کاأَنْ یده مخضوبة وفسرت له رویاه بأنه یبتلی بدم خطاء ‏ وکان 
في ذلك الوقت عاملاً لحکام بني أمّة فعاقب رجلاً فمات في العقوبة ففزع 


(۱) اختبار معرفة الرجال ۱: ۳۳۳ 


(۲) راجع ترجمة الامام زین العابدین ع من تاریخ دمشق» تحقیق محمّد باقر المحمودي : ۲۷. 
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وخاف من الّه» وفر هارباً فدخل في غار یتعبّد فیه. و کان الامام طة قد مضی 
حاجّاًاٍلی بیت الّه الحرام» فاجتاز علی الغار الذي فیه الزهري» فقیل له: هل لك 
فی الزهري حاجة ؟ فأجابهم لی ذلك» ودخل علیه فرآه فزعاً خائفأ؛ قانطاً من 
رحمة ال فقال 2 له: نی آخاف عليك من فنوطك ما لا آخاف علسك من 
ذنبك. فابعث بدية مسلمة الی آهله واخرج الی آهلك ومعالم دينك» فقال له: 
فرْجت عني يا سيدي. ال آعلم حیث بجعل رسالته ". 

ودخل الزهري مع جماعة من الفقهاء علی الامام زین العابدینشل فسال 
الامام الزهري عمّا کانوا یخوضون فیه فقال له: تذاکرنا الصوم فاجمع رايي 
ورأي صحابی علی آنه لیس من الصوم واجب الا شهر رمضان. فنعی علیهم 
الامام اد لد معلوماتهم بشوون الشريعة وأحکام الدین وبیّن لهم آقسام 
الصوم. 


آقسام الصوم فی الاسلام: 

قال ملد (... الصوم علی آربعین وجها فعشرة آوجه منها واجبة کوجوب 
شهر رمضان. وعشرة آوجه منها صیامهن حسرام. وآربعهة عشر وجها منها 
صاحها فیها بالخیار. آن شاء صام وان شاء آفط وصوم الاذن - علسی ثلاشة 
آوجه - وصوم التأدیب وصوم الاباحة وصوم السفر والمرض؛. 

وبهر الزهري وبقية الفقهاء من سعة علم الامام ل واحاطته بأحکام الدین» 
وطلب منه الزهري ایضاح تلك الوجوه وبیانهاء فقال اش 


(۱) تاریخ مدينة دمشق 4۱: ۵۳۹۸ مع اختلاف بسیر مستدرك الوسائل ۱۸: ۲۲۲ مناقب آل آبي 
طالب ۳ ۲۹۸ 


مه باه مه مه سرد ۰ ۳ 


ما الواجب: فصیام شهر رمضان. وصیام شهرین منتابعین لمن آفطر یوماً 
من شهر رمضان متعتدا وصیام شهرین متتابعین في فتل الخطاً لمن لسم یجد 
العتق واحب. قال الّه عزٌ وحل" ون قتل مُومناً خطاً فتحریر رقبة مُومنة 
وديةٌ سل الی آهله -الی قوله -: فمن لم یجد فصیامٌ شهرین تابعین ۱۱ 
: وصیام شهرین متتابعین في کتّارةالظهار "٩‏ ند لم یجد الق واجبت قال 
لّه تبارگ وتعالی: والذین بظاهرون من نتانهم ثم یعون لم الوا فتحر یس 
رقبة من قبل آن یتضام کم نوعظون به ال با تعملو خر 1 و نج 
یجد فصيام شهرین نتتابمین من قبل آن تام 
وصیام ثلائة ام في کفارة اليمین واجب لمن لم یجد الاطعام؛ قال ال 
تبارك وتعالی: «فمن لم ید فصيام لاش یام ذلك کار آیمانگم ذ 
حلفتم 4" کل ذلك تتابع ولیس بمفترق. 
وصیام آذی الحلق ( حلق الرأس ) واجب؛ قال اه تبارلد وتعالی تفس 
کان منکم مریضا آوبه َذی من رأسه دی من صیام آو صدقة آو نسنك 4" 
وصاحبها فیها بالخیار وان صام صام ثلاغاٌ 
وصوم دم المتعة واجب لمن لم یجد الهدي» قال اه تبارگ وتعالی: تفس 
تمتع بالعمرة پلیالکع فتااستیسر من الهدي فتن لم بُجد فصیام لاه یام 
فی الحَج ور ة ذ رجعتم تلك ۶ عفر سل 


اوه ۱۹۲ 

(۲) الظهار: آن بقول الرجل لزوجته: آنت علي کظهر آنّي . 
(۳) سورة المحادلة : ۶-۲. 

() سورة المائدة : .۸٩‏ 

(۵) سورة البقرة : ۹۰ . 

() سورة البقر :۱۹۲ , 
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وصوم جزاء الصید واجب. قال اه تبارك وتصالی: من قتله مسنکم 
عَمٌدً فجزاء مثل ما قتل من النعم یَحکم به ذوا عدل منکم هدیا ال الکعبة 
آو کار طعَامٌ ناکین آو عدل ذلك صیاما 4 ۳ . 

نم قال ه: «آو تدري کیف یکون عدل ذلك صیاماً با زهری ؟ فقلت: 

1 ۰ ۳ + و ان مه و ااء بٍ ی ۵ ین و س 
ذلك الب صواعا فیصوم لکل نصف صاع يوماً 

وصوم النذر واجب. وصوم الاعتکاف واجب ". 

واأمّا الصوم الحرام: فصوم یوم الفطر, ویوم الاضحی, وثلائة ایام من ایام 
ونهینا آن ینفرد الرجل بصیامه فی الیوم الذي يشك" فیه الناس». 

قلت: جعلت فداك فان لم یکن صام من شعبان شیثا کیف یصنم؟ 
قال مشا: «ینوی ليلة الشك آنه صائم من شعبان. فان کان من شهر رمضان أحزاً 
عنه. وان کان من شعبان لم یضر ». 
یوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا بدري ولا یعلم آنه من شهر رمضان نم 
علم بعد ذلك جرا عنه؛ لا الفرض اما وقع علی الیوم بعینه». 

نم استأنف الامام حدیثه في بیان آقسام الصوم قائل" 


() سورة المائدة : ۹۵. 

(۲) فقه الامام الرضاءُلة : ۰۲۰۰ باب ۲۹ باب الصوم ‏ المقنعة الشیخ المفید: ۳۹۳ مع اختلاف في 
الالفاظ. 

(۳) الاعتکاف ما یجب بعد مضي یومین منه فیتعین الیوم الثالث ‏ وکذلك بجب بالنذر وشبهه. 
(۶) آیام التشریق: هي آیام منی وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد یوم النحر. 
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«وصوم الوصال حرام ؛ وصوم الصمت حرام "» وصوم النذر للمعصية 
حرام. وصوم الدهر حرام. 

وم الصوم الذي صار صاحبه فیه بالخیار: فصوم یوم الجمعة والخمیس 
والاثنین. وصوم الایام البیض ۳ وصوم ستة آیّام من شوال بعد شهر رمضان 
ویوم عرفة ویوم عاشوراءی کل ذلك صاحبه فیه بالخیار, آن شاء صام وان شاء 
آفطر. 

وبا صوم الاذن فان المرأة لا تصوم تطوعاً الا ب|ٍذن زوجها. والعبد لا 
یصوم تطوعاً [لا باذن سیّده والضیف لا یصوم تطوّعاً الا باذن صاحبه, قال 
رسول ال لْ: فمن نزل علی قوم فلا یصومن" تطووعاً الا باذنهم. 

وآمّا صوم التأدیب فائه یومر الصبی |ذا راهق تأدیساً ولیس بفرض. 
[و کذلك من آفطر لعلة آوّل النهان ثم قوي بعد ذلك آمر بالامساك بقية یومه 
تأدیبا ولیس بفرض] "" وکذلك المسافر |ذا أکل من أوّل النهار ثم قدم هه 
آمر بالامساك بقية یومه تأدیباً ولیس بفرض. 

وا صوم الاباحة فمن کل آو شرب آو تقیّاْ من غیر تعمّد فقد آباح ال 
ذلك وأحزاً عنه صومه. 

وا صوم السفر والمرض فان العامة اختلفت فیه, فقال قوم: یصوم. وقال 
قوم: لا یصوم وقال قوم: آن شاء صام وان شاء آفط وآما نحن فنقول: یفطر 


(۱) صوم الوصال: آنْ پصوم اللیل والنهار » وحرمته حرمة تشريعية . 

(۲) صوم الصمت: آنْ يمسك الانسان فیه عن الکلام » وقد کان الکلام محرّماً علی الصائم في 
لشرائع لسابقة . کما آعلن القرآن ذلك في قصة مریم قال تعالی: اي نذرّت للرتشمن صوماً فلن 
اکلم یماس زا آنه نسخ في الشریعة الاسلامية المقدسة . 5 

(۳) الایّام البیض: هي الثالث عشر والرایع عشر والخامس عشر وسمیت لیالیها بیضا؛ لانْ القمر بطلع 
فیها من أوّلها (لی آخرها. جاء ذلك في مجمع البحرین (مادة: بیض) . 

(۶) هذه العبارة لا توجد في الكافي ولا في الخصال, وائما توجد في (مّن لا بحضره الفقیه ۲: ۸۰). 
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في الحالتین جمیعا فان صام في السفر آوفي حال المرض فعلیه التقضاء في 
ذلك؛ لام ال عرّو جل یقول: «فمَن کانْ منکُم مریضاً و علی فعلاً من 
یا آخر... 4 

وانتهی هذا البحث الفقهي الذی آلقاه الامام علی العلماء والفقهاء.وقد 
کشف عن مدی !حاطة الامام باحکام الشريعة وفروع الفقه» فقد فرع علی 
الصوم هذه الفروع المهمَة التي غفل عنها العلماء» ومن الجدیر بالذ کر آن فقهاء 
الامامية استندوا ٍلی هذه الرواية في فتاواهم باحکام الصوم. 
الحقائق العلمية فی الادعية السادية: 

بالرغم من آن الصحيفة السجٌادية وْظْفت آدعیتها لتربية الانسان وترشید 
حرکته الفردية والاجتماعية ولکنها تضمّنت جملة من الحقائق العلمية التي تنبی 
عن احاطة الامام العلمیة وشموخ مقامه - کما تضمَنت خطب الامام آمیر 
الممنین ْلّة ودعاء عرفة للامام الحسین له قسماً کبیراً من العلوم والمعارف 
فیما یرتبط بتر کيبة الانسان الجسمية و کيفية خلقه. آ و كيفية خلق آنواع الکائنات 
الااخری الارضية والسماوية. 

قال اس (سبحانك تعلم وزن السماوات. سحانك تعلم وزن اب 
سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر. سبحانك تعلم وزن الظلمء والشور 
سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء» ". 

کل ذلك في عصر لم تکن مثل هذه المفاهيم مطروحة في الاوساط العلمية 
في دنیا الاسلام آو غیرها. 


(۱) الكافي ۶: ۸۶ مع احتلاف بسیر» الخصال: ۵۳۶ - ۵۳۷ تفسیر القَمّي : ۱۷۲ - ۱۷۵ المقنعة : 0۸ 
التهذ بت ۱ ۶۲9 
(۲) الصحيفة السجادية (آبطحی): ۲۶. 


و یاه مه ده مرو ۰ 1۳ 
جولة متانية في في تراث الامام زین العابدین سل 


وأشارْة الی |مكانية وجود الجرائیم في المیاه والاطعمة في دعائه لأهمل 
التغور ؛ داعیاً علی الاعداء: «اللهسم وامزج میساههم بالوباء. وأطعمتهم 
بالاأدواء "٩‏ 

وتجد في کثیر من آدعیته شا |شارات واضحة اٍلی آمثال هذه الحقائق 
العليية. 


الخصاتص الادبية في نصوص الامام زین العابد ین اشد: 

الامام السجاد توفر علی نتاج فنيٌ ضخم يجيء من حیث الکم بعد 
الامام علي ِْ کما یجیء من حیث الکیف متمیْزا بسمات خاصة وفي مقدمة 
ذلك دب الدعاء الذي منحه السجّاد له خصائص فكرية وفتية تفرد بها. 

غتجه الامام في آدبه الخاص الی نقد الأوضاع المنحرفة والی بناء 
الشخصية الاسلامية في المستویین الفردي والاجتماعی» بحیث یمکن القول بأن 
آدبه کان تجسیدا للحر کة الاسلامية مقابل الأدب الدنيوي الذي بدا بنحرف مم 
انحرافات السلطة وینحدر الی ما هو عابث ومظلم ومنحرف . 

وجاء في الصحيفة السجَّادية الجامعة نقلاً عن الأصمعي آنه قال: کنت 
آطوف 1 لیلق فاذا شاب ظربف الشمائل وعلیه ذوابتان وهو متعلق 
بأستار الکعبة وبقول: «نامت العیون وغارت النجوم وآنت الملك الحی القَیوم 
ع ات ای تن یا ای وبابك مفتوح للسسائلین. جنتك 
لتنظر الی برحمتك يا آرحم الراحمین». 


ثم انشا یقول: 


۱۳۵۵ 


(۲) تاریخ الأدب العربي في ضوء المنهج الاسلامي: ۳۵۲ . 
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یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم یا کاشف‌الضر والبلوی‌مع السَة 
قد نام وفدك حول البیت قاطبة وأنت وحدك یا قیسوم للم تنم 


اختو پوت تام فتن. آمترری بت فارحم بکائی بحقّ البیست والحرم 


ان کان عفوك لا برحوه ذوسرّف فمن بجود علی العاصین بالنعم 


قال: فاقتفیته فاذا هو زین العابدین ۱ 
کما جاء فیها عن طاووس اليماني آنه قال: ریت في جوف الیل رجلا 
متعلاً بأستار الکعبة وهو یقول: 
آلا یا ها المأمول فی کل حاجة شکوت اليك الضر فاسمع شکايتي 
آلا یا رجائی أنت کاشف کربتي نیب لی ذنوبی کلها واقض حاجتي 
فزادي قلیل ما آراه مبلفی آللزاد آبکی آم مد مسانسی 
آتیت بأعمال قبساح ردية فمافی الوری خلق" جنی کجنایتی 
آتحرقني في النار با غاية المنی فأین رجاني منك. آين مخافنتي 
قال: فتأمُلته فاذا هو علی بن الحسین عط ۳ 
ومن آدبه المنظوم یضاً ما ذکره آحمد فهمي محمّد في کتاب «الامام زین 
العابدین» عن فضل آهل الببت له ومکانتهم 
للحن علی الحوض رواده نذود ونسقي وراده 
وما فاز من ف‌از الا بسنا وماخاب من حیّنا زاده 


(۱) الصحيفة السجادية (آبطحی): ۵۱۶. 
(۲) الصحيفة السجادية (آبطحی): ۵۱۶ مستدركك الوسائل :٩‏ ۳۵۲ تاریخ مدينة دمشق 4۱: ۳۵۹ 


و یاه مه وه سر ۰ 1۳ 
جولة متانية في في تراث الامام زین العابدین سل 


ومن سرنا نال منا السرور ومن ساءنا ساء مبلاده 


ومن کان غاصبنا حنا فیوم القيامسة میعاده۳ 


فنٌ الاحتجاج وأدبه عند الامام زین العابدین د: 

ان" فن الاحتجاج والمناظرة العلمية فنٌ جلیل؛ لما ينبغي أَنْ یتمتع به المناظر 
من مقدرة علمية واحاطة ودفة ولياقة أدبية. 

وقد تمیْز أئمٌّة آهل الییت (صلوات الّه علیهم آجمعین) بهذا الفَن» 
واستطاعوا من خلال هذا المجال |فحام خصومهم واثبات جدارتهم العلمية بنحو 
آنهم هل بیت قد زقوا العلم زقً 

وقد جمع العلامة الطبرسي جملةً من احتجاجات المعصومین الأربعة عشر: 
الرسول تیه والزهراء ط والائشة الاشنی عشر له فی کتابه المعروف 

ونشیر هنا ٍلی بعض احتجاجات الامام زین العابدین ال 

۱ ۳۳ من آهل الیصرة ای ۳9 یا علي بن 
آخا آمز سب فا یف دی اد ۷ 
ولکن استسلموا وکتموا الکفر وآظهروا الاسلام. فلمّا وجدوا علی الکفر آعوانً 


(۱) بحار الأئوار 45: ٩۱‏ بشارة المصطفی: ۱۷۹. 
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اظهروه. وقد علمت صاحبة الحدب والمستحفظون من ال محتد له آن 


آصحاب الجمل وأصحاب صفین وأصحاب النهروان لعنوا علی لسسان النبسي 
نی وقد خاب من افتری». 

تشیعم امل تیاب علي بن سین آن جدالك کان شول: 
«ٍخواننا بغوا علینا » فقال علی بن الحسین ءْ: «آما تقرأٌ کتاب ال وٍلی عاد 
اخاهم هو دا4؟! فهم مثلهم آنحی ال عز وحل هوداً والذین معه وأهلك عادا 
بالریح العقیم؛ ۳" 

۲ -وعن آبي حمزة الثمالي قال: دخل قاض من قضاة آهل الكوفة علی علي 
ابن الحسین له فقال له: چانی لاله آخبرني ععن قول الّه عز وجل: 
وجَمَلنا ینم وبین القری التي با رکنا فیها قری ظاهرة وقدرنا فیهٌا الستیر 
سیزوا فا لبالي ۳ 1 آمین ۱۳ 

قال له ِْ: «سا یقول اللاس فیها قبلکم ؟». قال: یقولون انها مکة. 
فقال سا : «وهل دنت السرق فی موضع آکثر منه بمکة). 

قال: فما هو ؟ 

قال مس : «نّما عنی الرحال». 

قال: وآین ذلك في کتاب الد؟ 

فقال اساد: «آوما : تسمع الی قوله عز وجل: وکین من فرية عتت عن أمر 
0 ورسْله 6 وقال؛ وتات القری آملکناهم ۳4 وقال: واسأل القریة التي 
کت فیها لمیر التي آقبلنا فا اقشان یه آو مان او 


(۱) الاحتجاج للطبرسي ۲: ۶۰. 
(ووه ما ۱۸ 

(۲) سورة الطلاق ۰۸ 

(۶) سورة الکهف : ۵٩‏ . 


۱ 


( ۰ 1۳ 
جولة متانية في في تراث الامام زین العابدین لد 


قال: وتلا علیه آبات فی هذا المعنی. 

قال: حعلت قدالك ف هم؟ 

قال :(نتحن هم). 

فقال سا «آو ما تسمع الی قو له: سیر وا نها لیالی ِ ما آمنین 4»؟ 

قال لاد «آمنین من الزیخ» ۳ "۳ ۱ ۲ 

۳ -وروي: آأَنْ زین‌العابدین مس مر بالحسن البصري وهو بعظ الناس‌بمنی - 
فوقف اه علیه ثم قال: «آسك. آسألك عن الحال السي آنت علیها مقیم. 
آترضاها لنفسك فیما بينك وبین الّه اذا نذل بك غدا)؟ 

قال: لا . 

قال: «آفتحدّث نفسك بالتحوّل والانتقال عن الحال التی لا ترضاها لنفسك 
ای الحال التی ترضاها»؟ قال: فأطرق ملیّا ثم قال: اٍني آقول ذلك بلا حقيقة. 

قال: «آفتر جو محمّد لد یکون لگ معه سابقة»؟ 

قال: لا. 

قال: «أفترحو دار غیر الدار التي أنت فیها ترد الیها فتعمل فیها»؟ 

قال: لا. 

قال: «آف ریت آحداً به مسکة عقل رضي للنفسه من نفسه بهذا؟ نك علسی 
حال لا ترضاها ولا تحدّث نفسك بالانتقال الی حال ترضاها علی حقيقة. ولا 
ترجو نیا بعد محمّد. ولا دار غیر الدار التی آنت فیها فترد الیها فتعمل فیها. 
وأنت تعظ الناس». 

قال: فلمّا وی 2 قال الحسن البصري: من هذا؟ قالوا: علي بن الحسین. 
قال: آهل بیت علم. فما رو الحسن البصري بعد ذلك یعظ الناس ". 


(۱) الاحتجاج للطبرسی ۲: 4۱ مناقب آل آبی طالب ۳ ۲۷۳. 
(۲) الاحتجاج للطبرسی ۲: ۶۳. 
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-وعن آبي حمزة الثمالي قال: سمعت علي بن الحسین ثْ بحدّث رجلا 
من قریش قال: «لمّا تاب الّه علی آدم وافع حواء ولم یکن غشیها منذ خلق 
وخلقت الا في الارض. وذلك بعد ما تاب الّه علیه» قال: «وکان آدم یعظم 
البیت وما حوله من حرمة البیت. فکان |ذا آراد آن یخشی حواء خرج من الحرم 
وآخرجها معه. ف|ٍذا جاز الحرم غشیها في الحل. ثم یفتسلان اعظاماً منه للحرم. 
ثم یرجع الی فناء البیت». قال: «فولد لادم من حواء عسشرون ذکراً وعمشرون 
آنشی. فولد له فی کل بطن ذکر وآنشی. فاوّل بطن ولدت حواء «هاییسل» ومعه 
حارية بقال لها: «آفلیما». قال: وولدت فی البطن الثانی «قأبیل) ومعه حارية 
یقال لها: «لوزا». و کانت لوزا آحمل بنات آدم». (قال): «فلها آدرکوا خاف 
علیهم آدم الفتنة فدعاهم الیه فقال: آرید آن آنکحك یا هابیل لوزا. وآلکحك یا 
قابیل آقلیما. قال قابیل: ما آرضی بهذا؛ آتنکحنی آخت هابیل القبيحة وتنکح 
هأبیل أآختی الجمیلة؟ قال: فأنا آقرع بینکما؛ فان خرج سهمك يا قابسل علسی 
لوزا وخرج سهمك يا هابیل علی آقلیما زجت کل واحد منکما اللی خرج 
سهمه علیها». فال: «فر ضیا بذلك فاقترعا». قال: (فخرج سهم هابیل علی لوزا 
آخت قأبیل. وخرج سهم قابیل علی آقلیما آخت هاییل». قال: «فزوجهما علسی 
ما خرج لهما من عند الّه». قال: (نم حرّم له نکاح الاخوات بعد ذلك». 

قال: فقال له الفرشی: فاولداهما ؟ 

قال: (نعم). 

قال: فقال القرشي: فهذا فعل المجوس البوم! 

قال: فقال علي بن الحسین: «۵ المجوس اما فعلوا ذلك بعد التحریم من 


جولة متأنية في في تراث الامام زین العابدین شلد 


ثم قال له علي بن الحسین لْ: «لا تنکر هذا؛ نما هي السشرایم جسرت. 
آلیس ال قد خلق زوجة آدم منه شم آحلها له ؟! فکان ذلك شريعة من 
شرایعهم ثم آنرل له التحریم بعد ذلك» ۳ 

۵ - روي عن آبی جعفر الباقر ل قال: «لمّا قتل الحسین بن علی ثّ: ارسل 
محمّد بن الحنفية الی علي بن الحسین لث فخلا به ثم قال: یابن آخی! قد علست 
آن رسول الّه کان جعل الوصيّةَ والامامة من بعده لعلي بن آبي طالب لد نسم 
الی الحسن. ثم ٍلی الحسین. وقد قتل آبوك(رض) وصلي علیه ولسم یسوص. 
وآنا عمّك وصنو آبيك. وآنا فی سني وقدمتی آحقّ بها منك في حدائنك. فلا 
تنازعنی الوصيّةَ والامامة ولا تخالفني. 

فقال له علي بن الحسین :ات : «اتق اله ولا تداع ما لیس لك بحق نس 
اعظك آن تکون من الجاهلین. یا عم! آن آبي صلوات ال علیه آوصی الی قبل 
آن بتوجه الی العراق. وعهد الی في ذلك قبل آن یستشهد بساعة. وهذا سلاح 
رسول اتلد عندي. فلا تعرض لهذا فنّي آخاف عليك بنقص العمر وتششت 
الحال. وان الّه تبارك وتعالی آبی الا آن یجعل الوصيَّةَ والامامة الا فی عقب 
الحسین. فان آردت آذّ تعلم فانطلق بنا الی الحجر الاسود حتّی نتحاکم السه 
ونساأله عن ذلك». 

قال الباقر ْ: «وکان الکلام بینهما وهما یومنذ بمکّة فانطلقا حتی آتیا الحجر 
الأسود. فقال علي بن الحسین ‏ لمحمّد: ابداً فابتهل الی الّه واسأله آن ینطق لك 
الحجر ثم سله فابتهل محمّد فی الدعاء وسأل ال ثم دعا الحجر فلم بجبه. فقال 
علي بن الحسین لثّْ:: آما نك يا عم لوکنت وصیّاً وٍماماً لاجابك. فقال له محمّد: 
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فادع آنت یابن آخی. فدعا الّه علي بن الحسین مت بما آراد ثم فال: آسألك 
بالذی جعل فيك میثاق الانبیاء ومیثاق الاوصیاء ومیثاق النشاس آجمصین لشّا 
آخبرتنا بلسان عربی مبین من الوصی والامام بعد الحسین بسن علسی. فتحرلك 
الححر حتی کاد آن پزول عن مو ضعه ثم آنطقه له بلسان عربی مبسین ففال: 
اللهم» آن الوصية والامامة بعد الحسین بن علي بن آبي طالب اٍلسی علسي بسن 
الحسین بن علي بن آبی طالب. وابن فاطمة بنت رسول العلَ فانصرف 
محمّد وهو یتولی علي بن الحسین 4 . 

وعن جعفر بن محمّد عن آبیه عن جده علي بن الحسین لث قال: «نحن 
أنمّة المسلمین. وحجح ال علی الصالمین. وسادة المژمنین. وقادة الغسر 
المحجلین. وموالی المومنین. ونحن آمان لاهل الارض. کما آن النجوم آمان 
لاهل السماء ونحن الذین بنا یمسك السماء آن تقع علی الارض الا بلذنه 
وبنا يمسك الارض آن تمید بأهلها. وبنا ینزل الغیث. وینشر الرحمة ویخرج 
بر کات الارض. ولولا ما في الارض منا لساخت الارض بأهلها». ثم قال: «ولم 
تخل الأرض منذ خلق الّه آدم من حجة ثه فیها. ظاهر مسشهو ر آو غاب 
مستور. ولا تخلو الی آن تقوم الساعة من حة ال ولولا ذلك لم یعبد اله»". 
من غرر مواعظ الامام زین العابدین له : 

لم یترك الامام زین العابدینْ مدينة جدّه الرسول له بل بقي مرابطا 


فیها مشغولاً بتربية الامة تربية فكرية وأخلاقية» وکان کل جمعة بعظهم 


(۲) المصدر السایق ۲: 4۷ 4۸ 


جولة متأنية في في تراث الامام زین العابدین شلد 


ویحذرهم من الدنیا وحبائلها ومکائدها التي جعلت کثیرا من آهل عصره في 
اشها. 

وممّا قاله فی التحذیر من الدنیا والتزهید فیها"" 

۱ ۱ کفانا ال وایاکم کید الظالمین وبغی الحاسدین وبطش الجبّارین. 
نها الممنون. لا یفتننکم الطواغیت وأتباعهم من آهل الرغبة فی الدنیا المائلون 

با ِِ_ )۲( ۲ , ۱ 
[لیها؛ المفتونون بها المقبلون علیها وعلی حطامها الهامد وهشیمها الباند 
غدا واحذروا ما حذرکم الّه منهاء وازهدوا فیما زشدکم الّه فیه منهاء ولا 
تر کنوا الی ما فی هذه الدنیا رکون می آعد‌ها داراً وقرارا وبائه آن لکم ما 
1 ۹ وه ۰ 4 1 ( ام ۳ 5 ۳۹ 
فیها علیها دلیلا من زینتها وتصریف ایامها وتغییر انقلابها ومثلاتها وتلاعبها 
بأهلها. نها لترفع الخمیل وتضع الشریف. وتورد النار آقواماً غد ففی هذا 
معثبر و محتیر وزاحر لمنشبه). 

۲ -الوصيّة بالتقوی والانابة الی الّه تعالی والتحذیر من معونة الظلمة: 
«فاتقوا انّه واستقبلوا من اصلاح آنفسکم وطاعة اله وطاعة من تولونه فیها. لعل 
نادماً قد ندم علی ما قد فرّط بالامس فی جنب ال وضع من حق ال 
واستغفروا الّه وتوبوا الیه. فاٍئه یقبل التوبة. ویعفو عسن السیّثات. ویعلم سا 
تفعلون. وایّاکم وصحبة العاصین ومعونة الظالمین ومجاورة الفاسقین. احذروا 


فتنتهم. و تباعد وا من ساحتهم». 


(۱) تحف العقول لابن شعبة الحراني : ۱۸۲ - ۱۸۶ /ط . موسسة الاعلمي -بیروت. 
(۲) الخطام: القشر والمعنی: آنْ ما فیها من مال کثیر آو قلیل بفنی ولا یبقی. 
(4) القرار: ما قرْ فیه أي فعل فیه السکن و السکون. 


(۵) تصریف آیامها: تحولها من وجه ٍلی وجه . 
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۳ -موالاة آولیاء له عز وجل: «وأعلموا آنّه من خالف آولیاء ال ودان بغیر 
دین الّه واستبد بأمره دون آمر ولی ال في نار تلتهب. تأکل آبداناً آقد غابست 
عنها آرواحها ] غلبت علیها شقوتها: آفهم موتی لا یجدون حر الشار] 
فاعتبروا یا آولی الابصار. واحمدوا ال علی ما هداکم. واعلموا نکم لا 
تخرجون من قدرة اله الی غیر قدرته. وسیری اه عملکم ثم تحشرون. فانتفعوا 
بالعظة. وتأذبوا بآداب الصالحین» ۳ 

6 - ومن کلامه ِْ في الزهد: «اٍن علامة الزاهدین فی الدنیا الراغبین في 
الاخرة تر کهم کل خلیط ۲ وخلیل. ورفضهم کل صاحب لا یرید ما یریدود. 
آلا وان العامل لثواب الاخرة هو الزاهد في عاجل زهرة الدنیء الأخذ للمسوت 
آهبته, الحاث علی العمل قبل فناء الاجل ونزول ما لا بد من لقانه وتقدیم 
الحذر قبل الحین. فان اه عرّوجل یقول: «حتّی اذا جَاء أَحََهُم المّوتٌ قال 
رنب ارجونه لََلّي آعمل صالحاًقیما ترکت فلینزلن آحدکم الیوم نفسه 
ت هذه الدنیا کمن لة المکرور الی الدنیه النادم علی ما فرط فیها من العمل 
الصالح لیوم فاقته». 

۵ - «واعلموا عباد ال آله من خاف البیات تجافی عن الوساد. وامتنع مسن 
الرقاد. وأمسك عن بعض الطعام والشراب من خوف سطان آهل الدنیاء 
فکیف؟ ویحك یابن آدم من خوف بیات سلطان رب العرة, وأخنه الالیم 


(۱) ما بین القوسین في الموضعین کان في هامش بعض نسخ الکتاب» وفي الروضتة: [فهم موتی لا 
پجدون حرّ الثار ولوکانوا آحیاء لوجدوا مضض حرّ الثار ] 

(۲) تحف العقول: ۲۵۲ - ۲۵۵ الكافي ۸ ۱۵ مع اختلاف بسیر. 

(۳) خلیط : مُخالط مُجالس . 


(۶) سورة المومنون : ۹٩‏ و ۱۰۰ . 


جولة متأنية فی في تراث الامام زین العابدین لد 


وبیاته لاهل المعاصی والذنوب مع طوارق المنایا باللیل والنهار. فذلك البسات 
الذي لیس منه مَنحی, ولا دونه ملتجأً ولا منه مهرب. فخافوا الّه آیّها المزمنون 
من البیات خوف آهل التقوی. فان اه یقول: ذلك لمّن خاف مَقامی وخاف 
وعید 4 فاحذروا زهرة الحياة الدنیا وغرورها وشرورها. وتذکروا ضرر 
عاقبة المیل الیهاء فان زینتها فتنه وحبها خطینه». 

7 - «فاتقوا اه عباد اه وتفکروا. واعملوا لما خلقتم له فان اه لم یخلقکم 
عبثاً ولم یتر کم سدی قد عرفکم نفسه. وبعث الیکم رسوله, وآنزل علیکم 
کتابه» فیه حلاله وحرامه وحححه وآمثاله. فاتقوا اه فقد احتج علیکم رتکم 
فقال: الم نجعل لا عینین* ولساناً وَشفتین* وَدیناه النجدین »4‏ فهذه حجة 
علیکم. فاتقوا ال ما استطعتم. فا لا فوة 1 باه ولا تکلان ٩‏ علیه. وصلی 
له علی محمّد نبیّه واله» ۳ 

۷ - ان الدنیا قد ارتحلت مدبرتة وان الأخرة قد ترخلت مقبلة. ولکل 
واحد منهما بنون. فکونوا من آبناء الاخرة ولا تکونوا من آبناء الدنیء فکونوا 
من الزاهدین في الدنیا الراغبین في الاخرة لان الزاهدین في الدنیا اتخذوا 
اون شتا طا دا اب فرآشا هاگن عسادا وه الما هط وضو الا 
من الدئیا تقریضاآء اعلموا أنّه من اشتاق الی الجنة سارع اٍلی الحسنات وسلا 
عن الشهو ات. ومن آشفق من النار بادر بالتوبة الی ال من دنوبه. ورجع عسن 
المحارم. ومن زهد فی الدنیا هانت علیسه مسصابها ولم یکرهها. وان له 
عزٌ وجل لعباداً قلوبهم معلقة بالأخرة وئوابها؛ وهم کمن رأی أهل الجنة في 


(۱) سورة ابراهیم : ۱۶. 
۱ 
(۳) تحف العقول: ۲۷۲ - ۲۷۶. 
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الجنة مخلدین منعمین. وکمن رأی آهل النار في النار معذبین"" [شرورهم 
مأمون. وفلوبهم محزونف آنفسهم عفیفة. و حوانجهم خفيفة. صبروا أبّاماً قليلة 
فصاروا بعقبی راحة طويلة. آمّا اللیل فصافون آقدامهم. تجري دموعهم علسی 
خدودهم. وهم یجارون الی رهم ۳ یسعون فی فکاك رقابهم. وا النهار 
فحلماء علماء بررة آتقیای کأنهم القداح ۳ قد براهم الخوف من العبادة ینظر 
الیهم الناظر فیقول: مرضی. وما بالقوم من مرض آم خولطوا. فقد خالط القوم 
آمر عظیم من ذکر الثار وا قفا | ۷ 


وس غرر حکم الامام زین العابد ین "۳ 


۰ 1 ۰ ۰ مب به 1 
۱- «الخیر کله صیانة الانسان تته) ‏ 


۲ - «الرضی بمکروه القضاء آرفع درحات الیقین». 

۳-«من کرمت علیه نفسه هانت علیه الدنیا». 

6 -«من قنع بما قسم اه له فهو من آغنی الناس». 

۵ -«لا یقل عمل مع تقوی. وکیف یقل ما یتقبّل». 

۲ -قیل له: من عظم الناس خطرا "۴ فقال: «من لم یر اندنیا خطرأ 
للفسه» "۳ 


۱ مر اسای ۱۸۲۹ 

(۲) پجارون الی ریهم: بتضرّعون الیه تعالی . 

(۳) القداح: مفردها قلح وهو السهم قبل آن پُتصل ویراش . 

(؛) ما فی القوسین فی الکافی ۲: ۱۳۲. 

(۵) کل ما جاء تحت هذا العنوان نقلناه عن تحف العقول ۲۰۰ ۰ ۲۰۵ . 
(۷) تحف العقول: ۲۷۸. 

(۷) خطرا: قدرا وشرفاً . 

(۸) تحف العقول: ۲۷۸. 


جولة متأنية في في تراث الامام زین العابدین شلد 


۷ -وقال بحضرته رجل: اللَهم آغنني عن خلقك. فقال ل: «لیس هکذاه 
انما الناس بالناس. ولکن فل: اللهم آغننی عن شرار خلفقك». 

۸ - توا الکذب. الصفیرمنهوالکبی. في کل جدة وهزل. فا الرجل [ذ 
کذب في الصغیر اجتراً علی الکبیر». 

٩‏ - «کفی بنصر اه لك آن تری عدوّك یعمل بمعاصی ال فيك». 

۰ وقال له رجل: ما الزهد ؟ فقالسْه: «الزهسد عشرة آجحزاء فاعلی 
درجات الزهد آدنی درجات الورع واعلی درجات السورع آدنی درجات 
الیقین. وأعلی درجات اليقین آدنی درجات الرضا. وان الزهد في آية من 
کتاب اثّه: لکیلا تأسَوا علی ما فاتکم ولا تفرخوا بما آتاکم 4 

۲۱ وطاان الحوانج الی الناس مذلة للحیا: ومذه: للحصاء واستخفاف 
بالوقار. وهو الفقر الحاضر وقلة طلب الحوائج من الناس هو الغنی الحاضر». 


۲ - :ان َحبکم الی الّه آحسنکم عملا وان آعظمکم عند اه عملا 


۶۶ 


اعظمکم فیما عند الّه رغبة وان آنجاکم من عذاب الّه آشذکم خسشية له وان 


۶۶ 


2 


آقربکم من اثّه آوسعکم خلقا وان آرضاکم عند اه أسبّکم " علی عیاله وان 
آکرمکم علی ال آتقاکم له 

۳ وقال 2 لبعض بنیه: «یا بنی» آنظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم 
ولا ترافقهم في طریق» فقال: یا آبه من هم؟ قال له : «ایاك ومصاحة 
الکذاب. فاثه بمنزلة السراب یقرب لك البعید ویبقد لك القریب. وایّاك 
ومصاحبة الفاسق. فائه بايعك باأكلة آو آقل من ذلك. وایّاك ومصاحبة البخیل. 


(۱) سورة الحد ید: ۲۳ . 
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اه بخذلك في ماله أحوج ما تکون الیه. وایاك ومصاحبة الاحمق. فالّه یرید 
آن ینفعك فیضرك. وایّاك ومصاحبة القاطع لرحمه فاٍنی وجدته ملعوناً فسي 
کتاب له ). 

4 وقال : «ا۵ المعرفة و کمال دین المسلم تر که الکلام فیما لا یعنیه 
وقله مرائه. وحلمه. وصبره. وحسن خلقه). 

۵ وقال للِْة : «ابن آدم . نك لا تزال بخیر ما کان لك واعسظ من 
نفسك. وما کانت المحاسبة من همّك. وما کان الخوف لك شمارا والحذر 
لك دثاراً. ابن آدم نك میّت ومبعوث وموقوف بین يدي الّه جل وعز فأعد 
له حوابا». 

۲ -وقال ه: «لا حسب لقرشی ولا لعربی الا بتواضع. ولا کسرم الا 
بتقوی» ولا عمل الا بنی ولا عبادة الا بالتفقه. آلا وان آبغض الناس الی ال 
من يقتدي بسنة امام ولا يقتدي بآعماله». 

۷ - «المومن من دعائه علی ثلاث: اما آن یدخر له واما آن یعخل له 
وامّا آن یدفع عنه بلاء پر ید أن" یصییه». 

۸ ان المنافق ینهی ولا ينتهی. ویأمر ولا يأتی. اذا قام الی الصلا 
اعترض. واذا رکع ربض. واذا سجد نقر. یمسی وهمّه العشاء ولم یسصم 
ویصبح وهمّه النوم ولم یسهر والممن خلط عمله بحلمه. یجلس لیعلم. 
وینصت لیسلم لا بحدّث بالامانة للاأصدقاء ولا یکتم الشهادة للبصداء ولا 
یعمل شیناً من الحقٌ ریاء ولا یتر که حیاء آن زکی خاف ممّا یقولون. ویستغفر 
له لما لا یعلمون. ولا یضره حهل من حهله». 


(۱) الدثار: ما یتفطی به النائم . 


جولة متأنية فی في تراث الامام زین العابدین لد 


٩‏ -«کم من مفتون بحسن القول فیه. وکم مسن مغخسرور بسن السستر 
علبه». 

۰ «رب مخرور مفتون یصیح لاهیا ضاحکا یأکل ویشرب وهو لا 
يدري لعله قد سبقت له من اه سخطة یصلی بها نار جهنم». 

۱ - ان من آخلاق المومن. الانفاق علی قدر الاقتار والتوسع علی قدر 
التومتع. وانصاف الناس من نفسه وابتداه |یّاهم بالسلام». 

۲ - «ثلاث منحیات للمومن: کف لسانه عن الناس واغتابهم واشغاله 
نفسه بما پنفعه لاآخرته ودنیاه, وطول بکائه علی خطبنته». 

۳ - «نظر المومن فی وجه آخیه الممن للموذة والمحّة له عبادة». 

۶ - «ثلاث من کر فیه من المومنین کان فی کنف ال" وأظلّه الّه سوم 
القيامة فی ظل عرشه وآمنه من فزع الیوم الاکبر: من آعطی الناس من نفسه ما 
هو سائلهم لنفسه. ورجل لم دم یداً ولا رجلاً حتی یعلم آننه في طاعة اث 
قدمها آو فی معصیته. ورجل لم یعب آخاه بعیب حتی يترك ذلك العیسب من 
نفسه. وکفی بالمرء شغلاً بعیبه لنفسه عن عیوب الناس». 

۵ - «ما من شيء آحب الی ائّه بعد معرفته من عفة بطن وفرج. وما من] 
شی ء آحبٌ الی له من آن تشن 1 

۲ - وقال لابنه محمٌّدءل: «افعل الخیر الی کل من طلبه منك. فان کان 
آهله فقد آصبت موضعه وان لم یکن بأهل کنت آنت آهله. وان شتمك رجل 
عن يمينك ثم تحول الی بسارك واعتذر اليك فاقبل عذره». 


() في کنف اله: في حرزه ورحمته. 
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۷ - «مجالس الصالحین داعية الی الصلاح. واداب العلماء زیادة فی 
العقل. وطاعة ولاة الامر تمام العز واستنماء المال تمام المروّة وارشاد 
المستشیر فضاء لحق النعمة. و کف الاذی من کمال العقل وفیه راحة للبدن 
عاحلا آو احلا. 

۸ -وکان علي بن الحسین بل (ذا قراً الابة: وان توا نممة اللّه لا 
تحصوها ٩‏ یفول: «سبحان من لم یجعل في آحد ك معر فة تمه | اد نا 
بالتقصیر عن معرفتهاء کما لم یجعل في أحد من معرفة |دراکه آکثر من العلم 
بائه لا یدر که. فشکر عز وجل معرفة العارفین بالتقصیر عسن معرفته. وجصل 
معرفتهم بالتقصیر شکرآ کما جعل علم العالمین هم لا پدر کونه ایماناء علماً 
منه آَنْه قدّار وسع العباد فلا یحاوزون دلك». 

۹ - «سبحان من حعل الاعتراف باللعمة له حمدا سبحان من حصل 
الاعتراف بالعجز عرن الشکر شکرآ»۳. 


المنظومة الحقوقية الجامعة في رسالة الحقوق للامام زین العابدین ل: 
تکفلت رسالة الحقوق تنظیم آنواع العلاقات للانسان في هذه الحياة بنحو 
یحشق للفرد والمجتمم سلامة العلاقات» ویجمع لهما عوامل الاستقرار 
والاز دهار. 
«لقد نظر الامام الحکیم ط بعمق وشمول للانسان ودرس جمیع آبعاد 
حیاته وعلاقاته مع خالقه ونفسه وأسرته ومجتمعه وحکومته ومعلمه و کل من 
بر تبط به آدنی ات 


(۷) سورة [براهیم : ۳ 
(۲) حياة الاامام زین العابدین: ۶۷۷. 


اه ی ها - 112 


ولابد آَنْ نعرف آن تنظیم العلاقات الاجتماعية علی آساس تعیین مجموعة 
الحقوق بشکل دقیق هو الرصید الأوّل للنظام الاجتماعي الاسلامی وهو الأساس 
المعقول للتشریعات الاسلامية عامّة» فان الذي یفهم بعمق هذه الرسالة» ویدرس 
بدفة حقوق الخالق وحقوق المخلوقین بعضهم تجاه بعض, یتسنی له ۵ بفهم 
آسرار التشریع الاسلامی؛ وفلسفة الأحکام التي جاءت بها الشريعة الاسلامية 
لتنظیم حياة الانسان فرداً ومجتمعاٌ 

ان العدالة الاجتماعية آو الاقتصادية آو الادارية لن تتحقّق ما لم یطبق نظام 
الحقوق بشکل دقیق أولگ وتنظم الاحکام والتشربعات علی آساس لك الحقوق. 
وفیما نعلم أن الامام لش قد سبق العلماء والقانونیین جمیعاً فی دنیا الاسلام بل 
في دنیا الانسان في هذا المضمار الذي علی أساسه ترتکز آصول الاخلاق 
والتربية ونظم الاجتماع. 
سند الرسالة الحقوقية اسَاد: 

وقد کتب الامام زین العابدین عش هذه الرسالة العظیمة وآتحف بها بعض 
آصحابه» ورواها العالم الکبیر قة الاسلام ثابت بن آبی صفيّة المعروف بأبي 
حمزة الثمالي تلمیذ الامام شلف کما رواها عنه بسنده المحلّث الصدوق في 
کتابه «الخصال) ٩۱‏ » وثْقة اللاسلام الكليني في «الکافي»» والحسن بن علي بن 
الحسین بن شعبة الحراني في «تحف العقول» " وهي من المصادر القديمة 
الوو ی فد 


(۱) الخصال: ۵0*1۶. 
(۲) تحف العقول: ۲۵۵. 
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منهج الامام في رسالة الحقوق: 

والامامِْة قبل بیانه للحقوق یشیر الی أنْ هناك حقوقا محيطة بالانسان, 
ولا بد له من معرفتهاء ثم ین آکبر الحقوق وهو ما یرتبط بالّه سبحانه بالنسبة 
الی عبده. ثم یفرع علیها حقوق الانسان المفروضة من الّه تجاه نفس الانسان 
فیبیّن آنواع علاقة الانسان بنفسه من خلال المنظار الالهي» ثم ينتهي الی آنواع 
العلاقة بین الانسان وبیئته التي تشتمل علی قادة ومقودین ورعاة ورعية» مع بیانه 
لأنواع الأئمَة والمأمورین ودرجاتهم. ثم ییٌن سائر العلاقات مع الارحام والاسرة 
وأعضانهاء نم من تشتمل علیه الاسرة من الموالي والجواري» ثم سائر ذوي 
الحقوق کالمودُن والامام في الصلاةء والجلیس والشريك والغریم والخصم 
والمستشیر والمشیر» والمستتصح والناصح والسائل والمسوول والصغیر والکبیر.. 
حتی ينتهي ٍلی من يشترك مع الانسان في دینه من بني الانسان» ثم حقوق من 
يشترك مع الانسان في الانسانية وفي النظام السياسي الذي یخضع له وان لم 

وفيمايلي نص الرسالة کماوردت في کتاب «الخصال» للشیخ 
الصدوق کل 
فهرس اجمالی للحفوق الواردة فی المنظومة السجادیه: 

د اعلم. آن ثه عزٌ وجل عليك حقوقاً محيطة بك في کل حركة تحرکتها. 
آو سکنة سکنتها. آو حال حلتها. آو منزلة تزلتها. آو جارحة قلبتها آو آلة 
تصرفت فیها؛ فأکیر حقوق ال تبارك وتعالی عليك ما آوحب عليك لنفسه من 
حقّه الذي هو آصل الحقوق. ثم ما آوجب الّه عز وجل علیك لنفسك من 


(۱) الخصال : 01۶ - ۵۷۰ ط. موسسة النشر الاسلامي؛ قم . 
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فرنك الی قدمك علی اختلاف جوارحك. فحعل عرزوحل للسانك عليك حقا 
ولسمعك عليك حقاء ولبصرك عليك حقا وليدك عليك حقا ولرجلك عليك 
حف؛ ولبطنك عليك حف ولفرجك عليك حقاء فهذه الجوارح السبع التسي بها 
تکون الافعال. ثم جعل عزٌ وجل لأفعالك علیك حقوقا فجصل لصلاتك 
عليك حمقّاٌ. ولصومك عليك حمَاٌ ولصدقتك عليك حقا. ولهديك عليك حَأ 
ولافعالك عليك حتقَاٌ 

نم تخرج الحقوق منك الی غیرك من ذوي الحقوق الواجبة علیسك. 
فأوجبها عليك حقوق آنمنك. ثم حقوق رعیّنك. نم حقوق رحمك. فهذه 
حقوق تتشغب منها حقوق. فحقوق أئمّتك ثلاثة. آوجبها عليك حق 

سانسك " بالسلطان. ثم حقٌ سائسك بالعلم. ثم حق سانسك بالملك. 
وکل سائس [مام. 

وحقوق رعيتك ثلائة. آوجبها عليك حق رعيتك بالسلطان. ثم حقٌ رعيتك 
بالعلم فان الجاهل رعية العالی ثم حق رعیّتك بالملك من الازواج وما ملکت 
فان 

وحقوق رعیّتك کثبرة متصلة بقدر اتصال الرحم في القرابة. وأوجبها 
عليك حقٌ أمّك. ثم حق آبیك. ثم حق ولدك ثم حسق آخیسك. نم الاقرب 
فالأقرب والاولی فالأولی. ثم حق مولاك المنعم عليك. ثم حقّ مولاك الجارية 
نعمته عليك " ثم حق ذوي المعروف لديك. ثم حق مودّنك لصلانك. نسم 
حقٌ |مامك فی صلاتك. ثم حق جليسك. ثم حق جارك. ثم حق صاحبك. ثم 
حق شریکك. ثم حق مالك. ثم حق غريمك الذي تطالبه. نم حق غریمك 


() السائس: القائم بأمر والمدبر له. 
(۲) والظاهر تصحیفه » والصواب کما سیأتی فی تفصیله كْلِةٍ هذه الحقوق (حی مولاك الجاربة 
نعمتك علیه). 
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الذي یطالبك. ثم حق خليطك. ثم حق خصمك المدعی علیك. ثم حسق 
خصمك الذي تدعي علیه ثم حق" مستشيرك. ثم حقّ المشیر عليك. ثم حسق 
مستتصحك. ثم حق الناصح لك. ثم حق من هو آکبر منك. ثم حسقٌ من هسو 
آصغفر منك. ثم حقٌ سائلك. ثم حق من سألته. ثم حق من جری لك علی یدیه 
مساءة بقول آو فعل " عن تعمّد منه آو غیر تعمد. ثم حقٌ هل متك عليك. ثم 
حق هل ذمتك. ثم الحقوق الجارية بقدر علل الأحوال وتصرّف الأسباب. 
فطوبی لمن آعانه ال علی فضاء ما آوحب علیه من حقوقه. ووفقه لذلك 


و سد‌ده). 
العرض التفصیلی للحقوق الالهية والانسانية : 


حق اه 
«فأما حق" ال الاکیر عليك: فأن تعبده لا تشرك به شین فاذا فعلت 
بالاخلاص حعل لك علی نفسه آذ يكفيك آمر الدنیا والاأخرة». 


حقوق الاعضاء: 


۱ - وحقر اللسان: اکرامه عن الخنی ‏ وتعویده علی الخیس وترك 
الفضول التعی لا فائده لها والسر بالناس. و خسن القول فیهم. 


(۱) زاد فی تحف العقول: ۲۵۹ «آومسرّة بقول آو فعل». 


(۲) الخنی: الفحش في الکلام. 
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۲ - وحق السمع: تنزیهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا یحل سماعه. 

۳- وحق البصر: آن تغضه عمّا لا بحل لك وتعتبر بالنظر به. 

ء - وحق یدك: آن لا تسطها الی ما لا بحل لك. 

۵ - وحق رجليك: آن لا تمشي بهما الی ما لا یحل الیسك. فبهما تقف 
علی الصراط. فانظر آن لا تزل بك فتردی في النار. 

7 - وحق بطنك : آن لا تجعله وعاء للحرام. ولا تزید علی الشبع. 

۷- وحقٌ فرجك : آنٌ تحصنه عن الزنی. وتحفظه من آن یُنظرٌ ٍلیه. 
حقوق الافعال: 

۱ - وحق الصلاة: آن تعلم نها وفادة الی الّه عز وجل وآنت فیها قائم بین 
يدي الّه عز وجل. فاٍذا علمت ذلك قمت مقام العبد الذلیل الحقیسر الراغب 
الراهب الراجی الخاثف المستکین المتضر]ع المعظم لمن کان بین یدیه 
بالسکون والوقار و تقبل علیها بقلبك. و تقیمها بحدودها وحقوفها. 

۲ - وحق الحج: آن تعلم آنه وفادة الی ریك. وفرار الیه من ذنوبك. وبه 
قبول توبتك. وقضاء الفرض الذي آوجبه الّه عليك. 

۳ وحق الصوم: آن تعلم آه حجاب ضربه له علی لسسانك وسمعك 
وبصرك وبطنك وفرجك ليسترك به من النار فان ترکت الصوم خرقت ستر ال 

6 - وحق الصدقة: آن تعلم آنها ذخرك عند ریك عز وجل. وودیعتك التي 
لا تحتاج الاشهاد علیهاء فاذا علمت ذلك کنت بما تستودعه سر" آوشق منك 
بما تستودعه علائية. وتعلم آنها تدفع البلایا والأسقام عنك في السدنیاء وتسدفع 
عنك النار فی الاخرة. 
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۵ - وحق الهدی"" آن ترید به وجه ال عز وجل ولا ترید به خلقه. ولا 
ترید به الا التعرضص لر حمة 1 ونحاه روحك یوم تلفاه. 


حقوق الائمّة: 

۱ - وحق السلطان: آن تعلم لك جعلت له فتلة, وأئه مبتل فيك بما جعله 
له عز وحل له عليك من السلطان. وآن عليك آن لا تتصرض لسخطه فتلفی 
بيدك الی التهلکة. وتکون شریکاً له فیما يأتي اٍليك من سوء. 

۲ - وحقٌ سائسك بالعلم: التعظیم له والتوقیر لمجلسه وحسن الاستماع 
الیه والاقبال علیه. وأن لا ترفع علیه صوتك. وآن لا تجیب آحداً یسأله عسن 
شیء حتی یکون هو الذي یجیب. ولا تحدّث فی مجلسه حدا ولا تغتاب 
عنده حد ون تدفع عنه |ذا ذکر عندك بسوء وآن تستر عیوبه. وتظهر مناقبه. 
ولا تجالس له عدوا ولا تعادي له ولیّ فاذا فعلت ذلك شهد لك ملانکة ال 
باتك قصدته وتعلمت علمه له جل اسمه لا للناس. 

۳ - وأمّا حق" سائسك بالملك : فآن تطیعه ولا تعصیه الا فیما بسسخط اله 
عز وجل. فانه لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق. 
حقوق الرعیَه: 

۱ وامّا حق رعیّتك بالسلطان : فأن تعلم آنهم صاروا رعیَتك لضعنهم 
وقوّتك. فیجب آن تعدل فیهم وتکون لهم کالوالد الرحیم وتغفر لهم جهلهمم. 
ولا تعاجلهم بالعقوبة. وتشکر اه عژوجل علی ما آتاك من القوة علیهم. 


() ورد فی بعض المصادر: وحق الهدي راجع: الامالي للصدوق: 20۲ من لا بحضره الففیه ۵ 
۰ وسائل الشيعة (آل البیت) ۱۵: ۱۷۳. 
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۲ - وامّا حق رعیتك بالعلم : فأن تعلم آن اه عز وجل نما جعلك قیّماً 
لهم فیما آتاك من العلی وفتح لك من خزائنه. فان حسنت في تعلیم الناس 
ولم تخرق " بهم ولم تضجر علیهم زادك اه من فضله. وان آنت منعت الناس 
علمك آو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك کان حقّاً علسی اه عسز وجل آن 
یسلبك العلم وبهاء ویسقط من القلوب محلك. 

۳ - وأَمّا حق الزوحة: فأن تعلم آن ال عزٌ وجل جعلها لك سکناً وانسسا 
فتعلم أن ذلك نعمة من اه عليك. فتکرمها وترفق بها. وان کان حك علیها 
آوجب فان لها عليك آن ترحمها؛ لانها آسيرك وتطعمها وتکسوها. فاذا جهلت 
عفوت عنها. 

ء - وأمّا حقٌ مملو کك: فأن تعلم آنه خلق ربّك وابن آأبيك واأتك ولحمك 
ودمك. لم تملکه لائك صنعته دون ال ولا خلقت شیناً مسن جوارحه ولا 
آخرحت له رزفاه ولکن اه عز وجل کفاك ذلك. ثم سخره لك وائتمنك علیسه 
واستودعك (یّاه. لبحفظ لك ما تأتیه من خیر الیه. فاحسن الیه کما آحسسن ال 
اليك. وان کرهته استبدلت به, ولم تعذب خلق ال عزْ وجل. ولا قوة الا بال. 


حفوق الرحم: 

اسواضت امات: آن تعلم نها حملتك حیث لا یحتمل أحد أحدا وأعطتك 
من ثمرة قلبها ما لا یعطی آحذ احدا ووقتك بجمیع جوارحها. ولم تبال آن 
تجوع وتطعمك. وتعطش وتسسقيك. وتصری وتکسوك. وتضحی وتظلك. 
وتهجر النوم لأجلك. ووقنك الحرّ والبرد لتکون لهاء فاٍئك لا تطیق شکرها الا 


بعون اه تعالی وتوفیقه. 


(۱) الخرق: بالضم والتحريك ضلدٌ الرفق وأن لا بحسن الرجل العمل. 
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۲ - وأمّا حق آبيك: فان تعلم آنه صلك. وآئه لولاه لم تکن. فمهما ریت 
فی نفسك ممّا یعجبك فاعلم آن آباك أصل النعمة عليك فیسه. فاحمد ال 
واشکره علی قدر ذلك. ولا قوة الا بالّ. 

۳ - وامّا حق ولدك : فآن تعلم آئه منك ومضاف اليك فی عاجل الدنیا 
بخیره وشره وأنك مسوول عمّا ولیته من حسن الادب. والدلالة علی ره عسز 
وجل. والمعونة له علی طاعته. فاعمل في آمره عمل من یعلم آنه مشاب علی 
الاحسان الیه, معاقب علی الاساءة الیه. 

؛ - وأما حق آخيك : فآن تعلم آه یدك وعرك وقو‌تك. فلا تتخذه سلاحا 
علی معصية ال ولا عدة للظالم لخلق ال ولا تدع نصرته علسی عدوه 
والنصيحة له فان آطاع الّه والا فلیکن الّه آکرم عليك منه. ولا قوّة الا باه 

۵ - وأمّا حق مولاك المنعم علیك : فأن تعلم آنه آنفق فيك ماله 
وأخرجك من ذل الرق ووحشته الی عز الحرية وأنسها. فأطلقك من آسر 
الملکت وفك عنك قید العبودیة, وأخرحك من السسجن. وملکك نفسك. 
وفرزغك لعبادة ریك. وتعلم آئه آولی الخلق بك في حياتك وموتك. وآن 
نصرته عليك واجبة بنفسك وما احتاج الیه منك. ولا فوّة الا باله. 

1 -وأمّا حق مولاك الذي آنعمت علیه : فأن تعلم آن الّه عز وجل جعصل 
عتقك له وسیلةٌ الیه وحجاباً لك من النار وآنٌ ثوابك في العاجل میرائه !ذا لم 
یکن له رحم مکافأة بما آنفقت من مالك وفی الاجل الجنة. 


حقوق عامَة الناس والاشیاء: 


۱ - وامّا حق ذی المعر وف عليك : خأن تشکره وتد کر معروفه و تکسسه 
المقالة الحسنة وتخلص له الدعاء فیما بينك وبین ال عز وجل. فاذا فعلست 
ذلك کنت قد شکرته سراً وعلانية. ثم آن قدرت علی مکافأته یوماً کافیته. 
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۲ - وأمّا حق الموذن: آن تعلم آنه مذکر لك ربّك عزّ وجل وداع لك لی 
حظّك. وعونك علی فضاء فرض اه علیك. فاشکره علی ذلك شکرك 
للمحسن اليك. 

۲- وأمّا حقّ امامك فی صلاتك : فأن تعلم آنه قد تقلد السفارة فیما پينك 
وبین ریّك عز وجل. وتکلم عنك ولم تتکلم عنه. ودعا لك ولم تدع له 
و کفاك هو ل المقام بين یدی الّه عز وجل. فان کان به نقص کان به دونك. 
وان کان تماماً کنت شریکه. ولم یکن له عليك فضل فوقی نفسك بنفسه 
وصلاتك بصلانه, فتشکر له علی قدر ذلك. 

4 - وآما حق جليسك : فآن تلین له جانبك. وتنصفه في مجازاة اللشظ. 
ولا تقوم من مجلسك الا باذنه ومن یجلس اليك یجوز له القیام عنك بغیسر 
اذنك. وتنسی زلانه. وتحفظ خیراته. ولا تسمعه الا خیرا. 

۵ - وأما حو/ حارك: فحفظه غائبا؛ واکرامه شاهدا ونصرته اذا کان 
مظلومك ولا تتبع له عورة. فان علمت علیه سوءاً سترته علیه. وان علمت آنه 
یقبل نصیحتك نصحته فیما بينك وبینه. ولا تسلمه عن شدیدة وتقسل عثرته. 
وتغفر ذنبه, وتعاشره معاشرةٌ كريمة, ولا قوّة لا بان 

7 - واأَمّا حقّ الصاحب : فآن تصحبه بالتفضل والانصاف. وتکرمه کما 
یکرمك. وکن علیه رحمةء ولا تکن علیه عذابا ولا قوّة الا باله. 

۷ -وامّا حق الشريك : فان غاب کفیته. وان حضر رعیته. ولا تحکم دون 
حکمه ولا تعمل رأيك دون مناظرته. وتحفظ علیه ماله. ولا تخنهٌ فیما عسر آو 
هان من آمره فان ید الّه تبارك وتعالی علی الشریکین ما لم بتخاوناء ولا فوة 
الا بالّ. 
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۸ وأما حق مالك : فأن لا تأخذه الا من حله ولا تنفقه الا في وجهه 
ولا تثر علی نفسك من لا یحمدك فاعمل فیه بطاعة ریك. ولا تبخل به فتبوء 
بالحسرة والندامة مع السعة ولا فوة الا باله. 

4 - واآمّا حق غريمك الذي یطالبك: فان کنت موسراً آعطیته. وان کنست 
معسراً آرضیته بحسن القول. ورددته عن نفسك رذاً لطیفاٌ 

۰ وحق الخلیط: آن لا تغرّه ولا تغشه ولا تخدعصه وتتقي اله تبارك 
وتعالی في آمره. 

۱ - وحتق الخصم المدّعي عليك : فان کان ما یدعی عليك حقّاً کشت 
شاهده علی نفسك ولم تظلمه. وآوفیته حقه. وان کان ما يداعي باطلاً رفقفشت 
به, ولم تأت فی آمره غیر الرفق ولم تسخط ربك فی آمره ولا قوة الا باث. 

۲ - وحقٌ خصمك الذي تداع علیه : آن کست محقا نی دعوتك 
اجملت مقاولته ولم تجحد حقّه. وان کنت مبطلاً فی دعوتك اتقیت اه عسز 


وحل وتبت الیه وتر کت الدعوی. 


آرشدته اٍلی من یعلم. 

۶ - وحق المشیر عليك: آن لا تتهمه فیسا لا یوافقك من رأیه. فان 
وافقك حمدت الّه عز وجل. 

۵ وحق المستنصح: آن تودی الیه النصيحة ولیکن مذهبك الرحمة له 


الصواب حمدات اه عر وجل. وان لم بوافق زر حمته ولم تتهمه وعلمست 1 


جولة متأنية فی في تراث الامام زین العابدین لد 


اخطا, ولم تواخذه بذلك الا آن یکون مستحفاً للتهمة. فلا تعباً بشیء من آمسره 
علی حال. ولا قوة الا بالّه. 

۷ - وحق الکبیر: توقیره لسنه. واجلاله لتقدّمه فی الاسلام قبلك. وترك 
مقابلته عند الخصام. ولا تسبقه الی طریق ولا نتقدامه. ولا تستجهله. وان جهل 
عليك احتملته وأکرمته لحق الاسلام و حرمته. 

۸ - وحق الصغیر: رحمته فی تعلیمه والعفو عنه والستر علیه والرفق به 
والمعو نة له. 

٩‏ - وحقٌ السائل : اعطاژه علی قدر حاحته. 

۰ وحق المسوول : آن آعطی فاقبل منه بالشکر والمعرفة بفضله وان 
منع فاقبل عدذره. 

۱ - وحق من سرّك له تعالی ذکره : آن تحمد ال عز وجل ولا نم 

۲۳ - وحق من آساءك: آن تعفو عنه. وان علمت آذ العفو عنه یضه 

انتصرت. قال ال تبارك وتعالی: للم انتصر بُعد ظلمه فأولنك ما علیهم من 
مبیل 4 
۲۳ - وحق أهل ملتك : ضمار السلامة والرحمة لهم والرفق بمسسيتهم. 
وتألفهم واستصلاحهم. وشکر محسنهم. و کف الاذی عنهم. وتحصب هم ما 
تحب" لنفسك. وتکره لهم ما تکره لنفسك. وآأن یکون شیوخهم بمنزلة آبك. 
وشبّانهم بمنزلة |خوتك. وعجانزهم بمنزلة مك. والصغار بمنزلة آولادك. 

۶ - وحق هل الذمة: آن تقبل منهم ما قبل اه عز وجل. ولا تظلمهمم 
ما وَفوا له عزوجل بعهد ۵). 


() سورة الشوری : ار 
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وقد تصلّی جملة من العلماء " والقانوتئین لشرح هذه الرسالة الفريدة 
وبشتی اللغات وعلی مختلف المستویات وان شثت التفصیل والاستضاءة 
بانوارها اکثر ممّا مر فراجعها . 
في رحاب ژبور آل محمد تال «الصحيفة السخادیة»: 

لقد خطط القرآن الکریم لثورة ثقافية عظیمة» و کانت آیاته الأولی تبشر 
بحر کة کبری في عالم العلم والمعرفة. حیث ابتدا الوحي الربّاني بالامر بالقراءة 
آمراً م و کدا والاشارة بنعمة التعلیم الالهي؛ والاهتمام بظاهرتي القلم والکتابة في 
التعليم وتدوین المعرفة ونقلها وتطویرهاء وتطویر الانسان من خلال تکامل 
المعرفة وتطور العلوم. 

والرسول الامین وان عرف عنه بأئه لم بتعلم القراءة والكتابة المتعارفة ولکنه 
حثْ علی طلب العلم ونشره وتدوینه پالهام ٍلهي وبالرغم من أن الجهاز الحا کم 
الذي خلف الرسولعلّّه آصدر قراراً بمنع تدوین حدیث الرسولتل» وبذلك 
وجّه ضربة کبيرة للثقافة الاسلامية المتمثلة في حادیث الرسول الاعظم لکنها 
فك تفر کت یف ان تا ناتک ار رال العالم الاسلامي والانساني 
یدفع ضریبتها حتی یومنا هذا -بعد آنْ لمسوا تلك المضاعفات الکبری التي 
ترتیت علی مثل هذا القرار. 

وأمّا الائمّة من هل الیستت: حیث کانوا قد آدرکوا في وقت مبکُر 
مضاعفات منم التدوین» والنکسة التی سوف یصاب بها العالم الاسلامي» بل 
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الانسانی» فبادروا الی التدوین وشجٌعوا اصحابهم علی عملية التدوین بالرغم من 
آنه کان ذلك پشکُل تحدّیاً للسلطات آنذالك؛ لا حفظ الشريعة والدفاع عنها 
يعد من أعظم الاهداف التي جُعل الائمَة المعصومون خراساً لها آمناء علیها. 

فالامَة الاطها رش هم الروّاد الأوائل الذین خططوا لمسیرة الامٌة الثقافيةه 
وفجٌروا لها ینابیع العلم والحکمة علی هدي الکتاب الحکیم وتعالیم الرسول 
العظیم ولم بقتصر النشاط الثقافي امه علی جانب خاص, وانما تناول 
آنواع العلوم وشتی مجالات المعرفة . 

فالامام آمیر الممنین علی بن آبي طالب تاه هو رائد هذه النهضة العلميةه 
والفاتح لابواب العلوم العقلية والنقلية والموشس لاصولها وقواعدهاء وقد 
اعترف بهذه الحقيقة جملة من العلماء الکبار وألف السیّد حسن الصدر کتابه 
«تأسیس الشيعة لعلوم الاسلام» فأثبت فیه تأریخیاً صِحّة هذه الدعوی 

وممّن اعترف بذلك الاستاد الادیت عباس محمود العقّاد في کتابه «عبقربة 
الامام علی» قاثلا : «أن از آمیر المژمنین لته قد فتق آبواب اثنین وثلائین 
علما » فوضع قواعدها و آصولها». 

وقال العلامة ابن شهر آشوب في کتابه «معالم العلماء»: «الصحیح آنْ آوّل 
من صنف الامام آمیر المومنین له ثم سلمان ثم آبوذر ثم الاصبغ بن نباتة نم 
عبید له بن آبي رافع » ثم صنفت الصحيفة الکاملة». 

فالصحيفة السجٌادية من ذخاثر التراث الاسلامي ومن مناجم کتب البلاغة 
والتربية والااخلاق والادب في الاسلام ومن هنا سمّیت ب «اٍنجیل آهل البست) 


۲ س )۳( 
و(اربور ال محمد) 


(۲) حياة الاامام زین العابدین : ۲۷۲ - ۳۷۶ . 
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ممیّزات الصحیفة السحاد به: 

۱ نها تمثل التجرّد التام من عالم المادْة والانقطاع الکامل الی الّه تعالی 
والاعتصام به, والذي هو آئمن ما فی الحياة. 

۲- نها تکشف عن کمال معرفة الامام لش باه تعالی وعمیق ایمانه به. 

۳ -امتازت الصحفة السجادبة علی سار آدعية المعصومینع: بتکرار 
لصلاة علی محشّد وآل محمّد لاه من الارجح ۲ الادعية آنشت فی 
آعقاب واقعة کربلاء التی کان منشنها یزید» الذی کان هو وآبوه وجده ومن 
ورائهم بنو آمية یسعون في اطفاء النور المحمدي تلد 

والارجح أَنْ الامام کان یرید من خلال هذه الادعية تکریس مبادی الاسلام 
وترسیخها في النفوس في مواجهة المساعی الاموية الهدامة. 

4 فتحت الصحيفة للانسان المسلم آبواب الامل والرجاء برحمة اه الواسعة. 

۵ کما فتحت للمناظرات البديعة مع ال تعالی باب مهمّاً یعضمن آنواع 
الحجج البالغة لاستجلاب عفو الّه وغفرانه» مثل قوله عْ: «ٍلهی آن کنت لا 
تغفر الا لأْوليانك وأهل طاعتك فالی من یفزع المذنبون؟! وان کنت لا تکسرم 
الا أمل الوفاء لك فبمن یستفیث المُسیئون ؟ »" وهکذا قوله شْ: «فاررحمنی 

و سک مت )۳( ۱ ۲ ۱ 
اللهم. فانی امرژ حقیر وخطري یس ولیس عذابی ما يزید فی ملکك 
مثفال دذره ی 

7 - تضمّنت الصحيفة برامح آخلاقية روحية وسل و کية مهِمّة لتربية الانسان 
ورسمت له اصول الفضائل النفسية والکمالات المعنولة. 


(۱) الصحيفة السجٌادية (آبطحی): ۲۳۲. 
(۲) حطري: قدري ومنزلتي. 
(۳) الصحيفة السجٌادية (آبطحی): ۳۷۲ 
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۷ -احتوت علی حقائق علمية لم تکن معروفة في عصره وقد آشرنا الی 
بعض منها 

۸ -کما تصدّت الصحيفة لمواجهة الفساد الفردي والاجتماعي والسياسي 
في عصر آشاعت فیه السياسة الاموية الفساد الأخلاقي والخلاعة والمجون بین 
المسلمین» فکانت الصحيفة خیر وسيلة للاصلاح في حلك الظروف التي اتبع 
فیها الأمویُون سياسة القمع والارهاب. 

٩‏ والصحيفة بعد هذا هي منجم من مناجم البلاغة والفصاحة وینبوع ثر 
للادب الاسلامی الهادف فهي لا تفترق عن «نهج البلاغة» في هذا المضمار. 

۰ -وقد ضمُن الامام زین العابدین مه آدعیته - والتي تمثلت في الصحيفة 
الكاملة وسائر الادعية اي وصلت عنه وجُمعت موخراًفی ما سمّي ب 
«الصحيفة الجامعة » -منهاجاً کاملاً للحياة الانسانية الفريدة » ولم یترك الامام 
جانباً ممّا تحتاجه الامَة الاسلامية الا وتعرْض له وعالجه باسلوبه الفذ وبلاغته 
البد بعة. 


الدور التار یخی للصحیفة السحاد به: 


قلنا: آن المسلمین في عصر الامام زین العابدین له واجهو | خطرین 
کبیرین خارج النطاق السياسي والعسكري» و کان لا بدٌ من البدء بعمل حاسم 
للوقوف في و جههما : 


(۱) راجع فصل: من علوم الامام شلف حقائق علميّة في الادعية السجادية. 
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آحدهما: الخطر الذي نجم عن انفتاح المسلمین علی ثقافات متنوّعة» 
وآعراف تشريعية وآوضاع اجتماعية مختلفة بحکم تفاعلهم مع الشعوب التي 
دخلت في دین الّه آفواجا؛ و کان لابد من عمل علی الصعید العلمي يو کد في 
المسلمین آصالتهم الفكرية وشخصيتهم التشريعية المتمیْة المستملًة من الکتاب 
والسنة و کان لا بد من حرکة فكرية اجتهادية تفتح آفاقهم الذهنية ضمن ذلك 
الاطار؛ لكي بستطیعوا آن یحملوا مشعل الکتاب والسنة بروح المجتهد البصیر 
والممارس الذ کی الذي بستطیع آَنْ پستنبط منها ما یفیده في کل ما یستجد له 
من حالات. 

کان لا بد اذاً من تأصیل للشخصية الاسلامية ومن زرع بذور الاجتهاد. 
وهذا ما قام به الامام علي بن الحسین تلف فقد بداً حلقة من البحث والدرس 
في مسجد الرسول ع. 

وأمّا الخطر الاخر: «فقد نجم عن موجة الرخاء التي سادت المجتمم 
الاسلامي في آعقاب ذلك الامتداد الهائل؛ لا موجات الرخاء تعرّض آي 
مجتمع الی خطر الانسیاق مع ملذات الدنی؛ والاسراف في زينة هذه الحياة 
المحدودة وانطفاء الشعور الملتهب بالقیم الخلقية والصلة الروحية باه والیوم 
الاخرء وبما تضعه هذه الصلة آمام الانسان من آهداف کبیرة» وهذا ما وقم 
فعلا وتكفي نظرة واحدة في کتاب «الأغاني» لأبي الفرج الاصبهاني لیتضح 
الحال. 

وقد آحس الامام علي بن الحسین بهذا الخطر وبداً بعلاجه» واتخذ من 
الدعاء ساسا لهذا العلاج» و کانت الصحيفة السجّادية من نتائج ذلك فقد 
استطاع هذا الامام العظیم بما آوتي من بلاغة فربدة وقدرة فائقة علی آسالیب 
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التعبیر العربي وذهنية ربانية تتفتق عن آروع المعاني وآدقها في تصویر صلة 
الانسان بربّه» ووجده بخالقه وتعلقه بمبدئه ومعاده, وتجسید ما یعیُر عنه ذلك من 
قیم خلفية وحفوق وواجیات. 

آقول: قد استطاع الامام علي بن الحسین بما آوتي من هذه المواهب أَنْ ینشر 
من خلال الدعاء جوا روحیا في المجتمع الاسلامي» یساهم في تثبیت الانسان 
المسلم عندما تعصف به المغریات» وشده الی ربّه حینما تجرّه الارض لیها 
وتا کید ما نشاً علیه من قیم روحية» لكي یظل آمیناً علیها في عصر الغنی والشروة 
کما کان آمیناً علیها وهو يشدٌ حجر المجاعة علی بطنه. 

وهکذا نعرف آنٌ الصحيفة السجَادية تعر عن عمل اجتماعی عظیم کانت 
ضرورة المرحلة تفرضه علی الامام اضافة الی کونها ترائا رانیاً فریدا یظل علی 
مر الدهو ر مصدر عطاء ومشعل هداية ومدرسة أخلاق وتهذیب. وتظل الانسانية 
بحاجة الی هذا التراث المحمّدي العلوي وتزداد حاجة کلما ازداد الشیطان 
اغراء و الدنا فتنة 7 


سند الصحيفة السخادية: 

ينتهي سند الصحيفة الی الامام آبی جعفر محشّد الباقر له والی آخیه 
الشهید زید بن علی بن الحسین طفّلا: وقد ذ کرت سلسلة السند فی مقدامة 
الصحيفة وحظی هذا السند بالتوات وما زال العلماء بتلقونها موصولة الاسناد 


(۱) نقلاً عن مقلمة السیّد الشهید محمّد باقر الصدر علی الصحيفة السجادية الکاملة . 
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قال السیّد محسن الامین العاملي: « وبلاغة آلفاظها - أي الصحفة - 
وفصاحتها التي لا تباری» وعلو مضامینها وما فیها من آنواع التذلل له تعالی 
والثناء علیه والاسالیب العجيبة في طلب عفوه و کرمه والتوسّل اٍلیه آقوی شاهد 
علی صَة نسیتهاء وان هذا الدر من ذلك البح وهذا الجوهر من ذلك المعدن 
وهذا الشمر من ذلك الشج مضافاً الی اشتهارها شهرة لا تقبل الریب؛ وتعلداد 
آسانیدها المتصلة اٍلی منشنها صلوات الّه علیه وعلی آبائه وآبنائه الطاهرین» فقد 
رواها الثقات باًسانیدهم المتعددة المتصلة اٍلی زین العابدین له وقد کانت 
منها نسخة عند زید الشهید ثم انتقلت الی آولاده وٍلی آولاد عبداله بن الحسن 
المثنی؛ کما هو مذ کور في أَوّلها؛ مضافاً الی ما کان عند الباقر عْ من نسختهاه 
وقد اعتنی بها عاشة الناس فضلاً عن العلماء اعتناء بروایتها وضبط آلفاطها 
ون سخها» وواظب وا علی الدعاء بادعيتهافي اللیل والنهار والعشي 
والایکار» . 


شروح الصحفة السحجاد یه : 

عکف العلماء علی دراسة الصحيفة السجادية وشرحها وایضاح مقاصدها 
وقد آَفت في ذلك مجموعة من الکتب القَیْمة ذکرها شیخ المحققین الشیخ آغا 
بزرك الطهرانی فی موسوعته المعر و فة ب« الذريعة الی تصانیف الشيعة ». وقد 


(۱) حياة الامام زین العابدین : ۳۷۵) وراجم شجرة طرق آسانید الصحيفة السجٌادية المطبوعة في 
موسْة الامام المهدي طثْة با شراف السیّد الابطحي . 


0 ۰ 1۳ 
جولة متانية في في تراث الامام زین العابدین لد 


وصف الصحیفهة ب «الکاملة» : 

۱-ذکروا آن سبب تسمية هذه الصحيفة ب «الکاملة» هو آن لدی الزیدية 
نسخة ناقصة من هذه الصحيفة تصل الی نصفها ولذلك عرفت هذه الصحيفة 
بالکاملة" 

۲ -وذهب البعض اٍلی آَنٌ السبب في !طلاق هذه الصفة علی الصحيفة هو 
کونها تمثل مجموعة کاملة تنتظم حاجات العبد من الّه تعالی في آغلب الموارد 
وحول آغلب المتطلیات ۳ 
الصحيفة السخادية الحامعة : 

قال جامعها: «ویستفاد من ديباجة نسخ الصحيفة السجّادية المتداولة آن عدد 
آدعیتها «۷۵) دعاء الا آن عدد الأدعبة الموجودة فیها الان برواية محمّد بن 
آحمد المطهُري هي «۵۶) دعاء. وقد ألَفت صحائف آخری جمعت آدعیته له 
وذکر في بعضها تلك الادعية الساقطة . ثم ذکر خمس صحائف آخری » ومن 
هنا بادرت موسسة الامام المهدي عثلة ٍلی جمع آدعیته وتتظیمها بالشکل الذي 
حافظ علی سلامة ترتیب الادعية الموجودة في الصحيفة الکاملة المتداولة». 

قال: «ولمّا کانت الصحيفة الکاملة تعد من المتواترات لاختصاصها بالاجازة 
والرواية في کل طبقة وعصر لذلك جُمعت بعض آسانیدها واجازاتها المتکثرةه 
ورّتبت شجرة للأسانید علی غرار شجرة الانساب مع ترجمة آأکثر رواة السند 
المتداول لا صحيفة الکاملة» وعمل لها مجموعة من الفهارس الفتّة اللازمة 
فازدانت بها جمالاً و کمالا وللتحقق مما قلناه من آنها « مجموعة کاملة تنتظم 


(۱) حياة الامام زین العابدین لد : ۱۹۰ . 
(۲) حیاة اللامام زین العابدین عشلة السیّد جعفر شهيدي : ۰۱۹۱ 
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حاجات العبد من اه تعالی» یجدر بنا آنْ نلقي نظرة سريعة الی الخطوط العريضة 
علی الفهرس الموضوعي لهذه الصحيفة الجامعة»". 
الموضوعات الْعامّة للصحيفة الحامعة: 

۱ آدعیته لش في التحمید والتوحید والتمجید » وفیها (۸) آدعية . 
۲ آدعیته في الصلوات ؛ وهي (۱۶) دعاء . 

۳-دعاوه لنفسه و خاصته . 

- آدعیته في الصباح والمساء ؛ وفیها (۸) آدعية . 

۵ - آدعیته في المهمّات والکربات والاستعاذة» وفیها (0) آدعية . 
7 - آدعیته في الاعتراف والاستغفار » وفها )٩(‏ آدعبة . 

۷ آدعیته فی طلب الحوائج وقضائها وفیها (۵) آدعية . 

۸ آدعته اذا اعتدای علبه » وقبها دعاءان . 

. آدعیته في الأمراض والبلایا ؛ وفیها (۳) آدعية‎ ٩ 

۰ دعاژه في الاستقالة . 

۱ - دعاژه في الاستعاذة من الشیطان . 

۲ - آدعیته في الحذر » وفیها دعاءان . 

۳ آدعیته في الاستسفاء » وفیها دعاءان . 

۶ - آدعیته في مکارم الاأخلاق » وفیها دعاءان . 

۵ آدعیته في الحزن والشدة » وفیها (۶) آدعية . 
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۲ - آدعیته في العافية » وفیها دعاءان . 
۷ آدعیته فیمن دعا لهم وهم : الابوان والولد والجیران والأولباء وأهل التغور 
وسقملة من الا شقاضی.. 
۸ - آدعیته فیمن دعا علیهم. 
٩‏ - آدعیته في الفزع اٍلی اه ؛ وفیها دعاءان . 
۰ آدعیته في الرزق وقضاء الدین » وفیها (6) آدعية . 
۱ آدعیته في التوبة ؛ وفیها دعاءان . 
۲ آدعیته في التهِجٌد » وفیها (۱۵) دعاء . 
۳ - آدعیته فی الاستخارة » وفیها (۳) آدعبة . 
6 دعاژه في الابتلاء . 
۵ دعاژه في الرضا . 
۲ - دعاژه عند النظر الی آیات ال . 
۷ دعاژه عند روبة الهلال . 
۸ - آدعیته في الشکر » وفیها دعاءان . 
۹ آدعیته فی الاعتذار من التبعات » وفیها دعاءان . 
۳۰ آدعیته في طلب الرحمة وذ کر الموت » وفیها (۷) آدعية . 
۱ دعاژه في طلب الستر والوقاية . 
۲ دعاژه عند ختم القرآن . 
۳ آدعیته في الاشهر الثلاة » وفیها (۳۶) دعاء . 
6 آدعیته في الأیام المبا رکة ؛ وفیها (۸) آُدعية . 


۳۵ دعاو ه في الملتزم : 


مجموعة مقالات المو تمر العالمي للامام السجاد 0 


۳۲ - آدعیته لدفع الاعداء » وفیها (۱۰) آُدعية . 

۷ آدعیته فی الاحتجاب والرهبة » وفیها دعاءان . 

۸ آدعیته في التضرّع والتذلل » وفیها (۸) آدعية . 

۹ آدعیته لکشف الهموم ودفم المصائب والاحتراز وفیها(۱۱) دعاء. 
۰ - آدعیته في المناجاة» وفیها (۳۹) دعاء . 

۱ - آدعیته ۳ الاستجابة والقنوت » وفیها (۳) آدعية . 

۲ - آدعیته في السجود » وفیها (۱۰) آدعية . 

۳ - آدعیته فی الایّام ؛ وفیها )۳٩(‏ دعاء . 

۶ آدعیته في الزیارات » وفیها دعاءان . 

0 - آدعیته في مطالب الدنیا والاخرة » وفیها (۳) آدعية . 

7 - آدعیته عند الطعام ؛ وفیها (۳) آدعية . 

۷ آدعته في صدر الموعظة و آخرها» وفیها دعاءان . 

۸ - آدعیته !ٍذا خرح من منزله آو آوی اٍلی فراشه آو طلی بالنورة. 
4 دعاژه عند محاکمته محمّد بن الحنفيّة الی الحجر الاسود . 
۰ دعاژه الذي فیه الاسم الأعظم . 

المدرسة العلمية للامام زین العابدین د: 

متطلبات المرحلة السخادیة: 


اِنْ حالة الجمود الفکری وال رکود العلمی التی آصابت الامّة الاسلامية 
بسبب سيطرة بنی أَميّةَ علی الحکم. کانت تستدعي حرکة فکرية اجتهادية تفتح 


هار ره بر هم : 112 


الافاق الذهنية للمسلمین» کی یستطیعوا آَنْ یحملوا مشعل الکتاب والسنة بروح 
المجتهد البصیر» وهذا ما قام به الامام زین العابدین شاه فانبری الی تأسیس 
مدرسة علمية وایجاد حرکة فکربة بما بدآه من حلقات البحث والدرس 
فی مسجد الرسول له وبما کان یثيره في خطبه في صلوات الجَمَم 


عِ 


ایض 


التنوع العلمي في مدرسة الامام لد : 

آخذ الامام مثلء یحدّث بصنوف المعرفة الاسلامية من تفسیر وحدیث وفقه 
وعقائد وأخلاق ویفیض علی الناس من علوم آبائه الطاهرین» ویمرن النابهین 
منهم علی التفقه والاستنباط. 

وقد تخرّح من هذه الحلقة عدد مهم من فقهاء المسلمین؛ و کانت هذه 
الحلقة هي المنطلق لما نشاً بعد ذلك من مدارس فقهية وشخصیات علمية " 
منهج الامام شلد: 

ونلمس من خلال ما ورد عن الامام طَْ من آحادیث تر تبط بالعلم والعلماء 
آنه قد خطط لهذه الحر کة العلمية تخطیطاً بارعا » فهو بالاضافة الی تفرّغه للتعلیم 
- وذلك بالرغم من جمیع همومه وآلامه التي ترکتها له واقعة الطف الاليمة وما 
تلاها من حوادث مولمة في العالم الاسلامي -نجده یشید بفضل العلم ویحث 
المستعدّین للتعلم حثاً أکیدا قولاً وعمل وتکریماً من جهةء کمانجده یرسم 
للمتعلمین آداب التعلم وین حقوق المعلم والمتعلم ویرغبهما في تحمُل هذا 


(۱) راجع مقدمة السیّد الشهید محمّ باقر الصدر للصحيفة السجٌادية . 
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العبء ببیان ثواب التعلّم والتعلیم بحیث استطاع آنْ یجمم عدداً کبیرآمن 
طلاب المعرفة الذین غرفوا بالقراء باعتبار آنٌ قراءة القر آن وحفظه وتعلیم تفسیره 
کانت هي المحور في التعلم والتعلیم حینذاك؛ ولم یکن للحدیث آو السيرة آو 
الفقه تدوین وتألیف باعتبار الحظر الذی آوجدته السلطة بعد غیاب 
الرسولخ» فلم یکن الخط العام في صالح هذه الحر کة الفکرية . 
الاثار والابعاد الاجتماعية لمدرسة الامام لش 

ومع کل هذا نلاحظ احتفاء القرّاء والفقهاء والعلماء بالامام بنحو لا نجد له 
نظیرا فی غیره من العصور ‏ فان القرّاء کانوا لا بفارقونه في حضر آو سفر حتی 
قال سعید بن المسیّب: «أَنْ القرّاء کانوا لا بخرجون الی مکُة حتی یخرح علي بن 
الحسین فخرج وخرجنا معه آلف تا 


آصول المنهج العلمي للامام ّْ : 

۱ - قال له مشیداً بفضل العلم وئوابه وأهمّیته: «لو یعلم الناس ما في طلب 
العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجح. آذ الّه تبارك وتعالی آوحی الی 
دانیال : آن آمقت عبيدي الی الجاهل المسستخف بحق آهل العلم. التارك 
للاقنداء بهم. وان آحب عبيدي الي التقی الطالسب للشواب الجزیل. اللازم 
للعلماء التابع للحلماء القابل عن الحکماء »۳ 


7 تفس راو الم تست انامه 
(۲) آصول الکافی: ۱ /. 
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۲ - وقال «اٍن طالب العلم اذا خرج من منزله لم یضع رجله علسی رطب 
ولا یابس من الأرض الا مبْحت له الأٌرضون السبع »۳ 

۳ -وکان مه یکرم طلاب العلوم ویرفع منزلتهم ویرخب بهم قائلا: 
«مرحباً وصيَة رسول اثه رل ". و کان |ٍذا نظر الی الشیاب وهم بطلبون العلم 
آدناهم الیه وقال : «مرحباً بکم آنتم ودائع العلم. ویوشك اذ آنتم صغار قوم آن 
تکو نوا کار آ خرن 

۶ -وقد لاحظنا ما جاء في رسالة الحقوق من الاشادة بفضل العالم وحقوقه 
علی المتعلمین من التعظیم له والتوقیر لمجلسه وحسن الاستماع البه والاقبال 
علیه وعدم رفع الصوت علیه والدفاع عنه وستر عیوبه واظهار مناقبه. وعدم 
مجالسة آعدائه وعدم معاداة آولبائه. 

۵ - کما نلاحظ تأکیده علی عدم کتمان العلم وعدم التجر باللسبة الی 
المتعلمین» وحسن الاتقان في فرٌ التعلیم» وعدم ابتغاء الأجر المادي علی التعاليم. 

کل هذا شیر ٍلی تخطیط واضح في سلوك الامام 2 لایجاد حرکة 
ثقافية واسعة وتأسیس تیار ثقافي ۳ له آن یقف آمام الیّارات 
المنحرفة والتخطیط الأموي الذي لم یرق له تفتح الوعی الاسلامي عند آبناء 
له 


() حياة الم مام زین العابدین: ۲۳ الخصال: ۵۱۸ وفیه: «الا سبحت له الاأرضین السابعة). 
(۲) الخصال: ۵۱۸ . 
(۳) الدو التظیم : ۵۸۷ . 
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المتخرّجون من مدرسة الامام لد: 

قد خرّجت مدرسة الامام زین العابدین له ک و کبة من العلماء الفقهاء 
والمفسرین الذین سطعت آسماژهم في العالم الاسلامی والیهم بعود الفضل في 
دفع عجلة الاحیاء العلمي في ذلك العصر الرهیب وما تلاه من عصور. 

ونشیر فیما پلي اٍلی الاسماء اللامعة في هذا الصدد: 

۳-۱ -في مقدمتهم الامام آبوجعفر الباقر ْ وآخواه: زید والحسین ابنا 
علي بن الحسین بن علي 2 

ء - آبان بن تغلب بن رباح ‏ آبوسعید البکري الجريري: كوفي المولد 
والنشأة و کان ابهاً ومقدّماً في کل فن» من قرآن وحدیث ودب ولغة ونحو 
وتتلمذ عند الائمَة الثلائة: السجاد والباقر والصادقعه» و کان بقول له الامام 
الباقر #: «اجلس فی مسجد المدينة وافت الناس. فانی أحب آن ری فسي 
شيعتي مثلك» وألّف آبان في تفسیر غریب القرآن وفي فضائل أهل البیت» کما 
تیا ماه قارف ام یت خر 

6 -!سماعیل بن عبد الخالق: وجه من وجوه آصحاب الاْمٌة وفقیه من 
فقهائهم آدرك الامام الصادق مه وروی عنه وعن الامام الباقر والسجّاد 
۱ 

7 -ثابت بن آبي صفية -وهو آبوحمزة الثمالي -: عالم جلیل ورع تقي» ترّی 
بآداب آهل البیت وحمل علومهم ومعارفهم » وأجمع المترجمون علی وثاقته 
وآنه کسلمان الفارسي في زمانه؛ و کانت الشيعة ترجع الیه في الکوفة؛ لاحاطته 
بفقه هل البیت مش 


(۱) راجع ترجمته بالتفصیل في حیاة الامام زین العابدین : 6۲۲ - 0۲۷ شرح آصول الکافی ۱۱: ۸۶. 
(۲) المصدز السایق 0۲۹۰, 
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۷ - رشید الهجري: من آبطال الاسلام وأعلام الجهاد» وقد صابه الامویون 
من أجل عقبدته وولائه لاهل البیت شلد 

۸ -زید بن الحسن بن علي بن آبي طالب » کان یتولی صدقات رسول 
لیلد وکان جلیل القدر کریم الطبع ز کی النفس کثیر البر. 

٩‏ -سعید بن جبیر » آبومحمد مولی بني والبة: كوفي تابعي نزل مکة» وهو 
من آعلام المجاهدین؛ و کان من آبرز علماء عصره في التفسیر والفقه وآنواع 
العلوم. واستشهد بأمر الحجاح فی شعبان سنة (۹۵ هه. 

۰ -سعید بن المسیّب المخزومي: من کبار التابعین» وقال فیه الامام زین 
العابدین ثه: آنه اعلم الناس بما تقّمه من الاثار وآفصحهم في زمانه» ‏ و کان 
ییجٌل الامام کثیرا " 

ان هلاء بعض تلامذته والرواة عنه» علی أَنْ الامامكِه کان یرّی الموالي 
بشکل لیس له نظیرء و کل من أعتقه الامام یمکن آن یعد ممن تربّی علی یده 
فلا ینحصر تراث الامام فیما کتب وما روي عنه فقط » بل یمکن آن یتسع لکل 
عمل تربوي صدر عنه» وبقیت آثاره في المجتمع الاسلامي» ول وکان متجّدافي 
سلوك هولاء الموالي وآفکارهم واتجاهاتهم . 


بسح 003 ام( 


)۱( راجع تفصیل البحث عن رواة حدیث الامام و تلامذته (حباة الا مام زین العابدین : ۵۱۷ ۵۸۷ ). 


منهج الامام السجاد ش: مع مخا لفیه 
الوثیِ2ه الروحية لوحدذ السلمین 
" الشیخ حسین الراضی 


بسم اه الر حمن الرحیم» الحمد له رب العالمین» والصلاة والسلام علی 
محمّد و آله الطاهرین و أصحابه المنتجبین. 

قال الامام زین العابدین اد : «راحفظ عليك لسانك تملك به اخوانك». 

هکذا آعلنها الامام زین العابدین طلْ مدوية علی رژوس الاآشهاد فی 
توحید المجتمع . 

ان امامة آهل البیتءس عامّة کنبوة جدّهم عامَة فقد تصدوا لتحمل آعباء 
المسوولية خیر تحمل» وفی مقدمة ذلك وحدة المسلمین» فقد آولوها آعظم 
اهتمام وقدموا النصح والوعظ والارشاد والتوجیه لعموم المسلمین علی اختلاف 
مذاهبهم وماربهم من یوالیهم ویعترف بامامتهم ومن یجانبهم ولا یعترف 
پامامتهم ولا بفضائلهم. 

ومن أئمَة آهل البیت الذین تحملوا آعباء مسوولية الامّْة هو الامام زین 
العابدین علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب عٍْ وبحنکته السياسية تمکن 
آن بربی الاْمّْة الاسلامية التربية اللائقة بها؛ وتعامل مم مختلف شرائح الامة 


وأصبح محبوباً لدی أکثریتها بل حتی آعدائه لا بتظاهرون بمعاداته. 
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یقول الشیخ القرشی : 

«واتفق المسلمون علی تعظیم الامام زین العابدین ْ» وأجمعوا علی 
الاعتراف له بالفضل ‏ وأنه نسخة فريدة فی هذه الدنیا لا یدانبه آحد فی فضائله 
وعلو تقواه و کان من مظاهر تبجیلهم له آنهم کانوا یتبر کون بتقبیل یده ووضعها 
علی عیونهم». 


بین الزهري والطائفی: 


وممّن أحبٌ الامام وأخلص له الود محمّد بن مسلم بن شهاب الزهري» ولد 


سنة ۵۲ هوتوفی سنة ۱۲۶ هب و کان من علماء العاقة وقد ونقوه و آشوا علیه 


۳ 


ام کی 


(۱) حياة اللامام زین العابدین لْة ج ۱ص ۱۲۵ عن العقد الفرید ج ۲ ص ۲۵۱. 
(۲) ترجمه المزي في کتابه تهذیب الکمال ج ۲۷ ص ٩۱۹‏ ترجمة مفصلة ونقل توئیقه ومدحه 
والثناء علیه عن کثیر من علماء الجرح والتعدیل مشل ابن سعد والعجلي والنسائي وغیرهم 
وذ کره من الخاصة الشیخ الطوسي في رجال الصادق :۳۱۷ بقوله: محّد بن مسلم الزهري 
المدني : التابعي » وهو محمّد بن مسلم بن عبید اه بن عبد الّه بن الحارث بن شهاب بن زهرة بن 
کلاب » ولد سنة انتین وخمسین ؛ ومات سنة آربع وعشرین ومائة » وله ائنتان وسبعون سنة » وقیل 
سبعون سنة. روی الزهري » عن علي بن الحسین3 واسمه محمّد بن مسلم بن شهاب ؛ ذکره 
الصدوق في المشيخة في طریقه ٍلی الزهري. انظر معجم رجال الحدیث ج ۱۸ ص ۲۷۱ محمّد بن 
شهاب الزهري : محمّد بن مسلم بن شهاب. علّه من آصحاب السجاد عكلِةٍ . رجال الشیخ : ۵. 
وعدٌ البرقي محمّد بن شهاب » من آصحاب علي بن الحسین مك 
آقول : هو محمّد بن مسلم الزهري الاتي ؛ فان شهاب جد محّد بن مسلم کما صرح به 
الصد وق في طریقه الی الزهري » حیث قال : وما کان فیه عن الزهري : فقد رویته عن آبي 
(رضی الّه عنه) » عن سعد بن عبد اللّه » عن القاسم بن محمّد الاصبهاني » عن سلیمان بن داود 
المنقري » عن سفیان بن عيينة ؛ عن الزهري ؛ واسمه محمّد بن مسلم بن شهاب ؛ عن علي بن 
سح 
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الطائفی المتوفی سنة ۱۵۰ ه ‏ وهو من آأوثق الرواة " 
والحدیث مع الأوّل الذي قال فیه الشیخ الطوسي في رجاله آنه عدو. 


‌ت 
آقول : الزهري وان کان من علماء العامّة » الا آنه بظهر من هذه الرواية وغیرها » آنه کان بحب علی 
این الحسین علِْ وبعظمه. 


وقال الشیخ عباس القمی في الکنی والألقاب ج ۲ ص ۲۷۰ (الزهري بضم الزای وسکون الهاء 
آبویکر محمّد بن مسلم بن عبیدالّه بن عبد له بن الحرث بن شهاب بن زهرة بن کلاب الفقیه المدنی 
التابعی المعروف» وقد ذٌ کره علماء الجمهو ر وأثنوا علیه ثناء بلیفاٌ 

قیل :زّه قد حفظ علم العلماء السبعة » ولقی عشرة من الصحابة » وروی عنه جماعة من أمْة علم 
الحدیث ‏ وأما علمائنا فقد اختلفت کلماتهم في مدحه وقدحه وقد ذکرنا ما یتعلق به في سفينة 
ان 

(۱) محمّد بن مسلم بن ریاح: قال النجاشي : «محمّد بن مسلم بن ریاح ؛ آبوجعفر الاوقص الطحان ‏ 
مولی ثقیف الاعور : وجه أصحابنا بالکوفة » فقیه ‏ ورع » صحب آبا جعفر وبا عبد اه وروی 
عنهما ؛ و کان من آوثق الناس ‏ له کتاب یسمّی الاربعمائة مسألة في آبواب الحلال والحرام . ومات 
محمّد بن مسلم سئة خمسین ومائة». 

وعده الشیخ في رجاله (تارة) : من أصحاب الباقر لِ: (۱)) قائلاً «محمّد بن مسلم التقفي الطحان » 
طائفي ‏ وکان آعورا. 

و(آخری): في آصحاب الصادق لثْلِةٍ (۳۱۷)) قائلاً : «محئّد بن مسلم بن رباح (ریاح) الثقفي ‏ 
آبوجعفر الطحان الأعور ‏ آسند عنه » قصیر حداج » وروی عنهما ؛ وأروی الناس ؛ منه العلاء بن 
رزین القلاء . مات سنة خمسین ومائة وله نحومن سبعین سنة). 

و(ثالغة) : من صحاب الکاظم ال (۱)) قائلاً : «محمّد بن مسلم الطحان ؛ لقي آبا عبد الّه طْل». 
وعده البرقي (تارة) : من أصحاب الباقر طْلةٍ ؛ قائلاً : «محمّد بن مسلم الثقفي طائفي» . و(آخری): 
من أصحاب الصادق لد , قاثلاً: «آبومحنّد محّد بن مسلم بن ریاح » ثم الثقفي الطائفي » ثم 
انتقل الی الکوفة » عربي ‏ والعامة تروي عنه وکان منا؛ وآنس الراوي يروي عنه». 
وعده الشیخ المفید في رسالته العددية من الفقهاء ؛ والاعلام الرساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام 
والفتیا والا حکام الذین لا بطعن علیهم ‏ ولا طریق الی ذم واحد منهم ... الخ. 
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۴ ۳ 
ولکن السیّد الاستاذ السیّد الخوئی قال : ان الزهري من علماء العامّ ولکنه 


نص وثيقة الوحدة 

الامام زین العابدین طلٍْ لمّا رأی الأمْة الاسلامية متفكکة وضعفت وهزلت 
حتی بدا کلاها حصوصاً بعد أنْ آقدمت علی قتل ابن بنت نییها سید الشهداء 

از هه 2 ۳ ۸ مه وک ی ی 

الحسین بن علی ِا قام بواجبه الشرعی من توحید الامّة ورص صفوفها؛ فاطلق 
وثیقته العظيمة لعلاح آمراضها المادّية والمعنوية. 

فعن الامام محمّد بن علی الباقر عثْه قال : «دخل محشد بسن مسلم بسن 
شهاب الزهری علی علی بن الحسین «شّْ -وهو کئیب حزین - فقال له زیسن 
العابدین شا : ما بالك [مهموماً" ] مغموما ؟ 

قال : يا بن رسول الّه غموم وهموم تتوالی علی لما امتحنت به من حهة 
و 

فقال له علی بن الحصسین :ط3: احفظ عليك لسانك تملك به اخوانك . 

قال الزهری : يا بن رسول ائّه ! نی آحسن الیهم بما یبدر من کلامی. 

قال علی بن الحسیننطْ: هیهات هیهات! اباك آن تعصب من نفسك 
بذلك. وایّاك آن تتکلم بما یسبق اٍلی القلوب انکاره . وان کان عندك اعتذاره؛ 
فلیس کل من تسمعه نکر "یمکنك آن توسعه عذراً. 


(۱) تفسیر العسکر ي. 


(۳) فی طبعة والبحار : تسمعه شرا 
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ثم قال : يا زهری ! من لم یکن عقله من آکمل ما فیه . کان هلاکه من 
آیسر ما فیه . 

ثم قال : یا زهری ! آما عليك آن تجعل المسلمین منك بمنزلة آهل بيتك : 

فتحعل کبیرهم بمنزلة والدك . 

وتجعل صغیرهم بمنزلة ولدك . 

وتجعل تربك " منهم بمنزلة آخيك . 

فأی هولاء تحب آن تظلم . وأی هژلاء تحب آن تدعوعلیه . وأی همولاء 
تحب آنْ تهتك ستره . 

وان عرض لك ابلیس لعنه الّه بأن لك فضلاً علی آحد من آهل القبلة. 
فانظر : 

ان کان آکبر منك فقل : قد سبقنی بالایمان والعمل الصالح. فهو خیر منی. 

وان کان آصغر منك فقل : قد سبقته بالمعاصی والذنوب فهو خیر منی. 

وان کان تربك فقل : آنا علی یقین من ذنبی وفی شك من آمره فمالی آدع 

وان رآیت المسلمین یعظمونك ویوقرونك ویبجلونك فقل : هذا فضل 
آخذوا به , ون ریت منهم جفاء وانقباضاً عنك " فقل : هذا لذنب آحدثته . 

فاك |ذا فعلت ذلك سهّل ال عليك عیشك . وکشر أصدفاءك . وقل 


آعداءك. وفرحت بما یکون من برهم . ولم تأسف علی ما یکون من جفانهم. 


() الترب : اللدة ‏ والسن ‏ ومن ولد معك . القاموس المحیط ۳۹:۱ 
(۲) فی نسخة (): (وان رأیت منهم حنقاً وانقباضاً عليك , 
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واعلم آن آکرم الناس علی الناس من کان خیره علیهم فایضاً . و کان عنهم 
مستغنیاً متعففا وأکرم الناس بعده علیهم من کان متعففاً وان کان السیهم 
محناحا؛ فانما هل الدنیا یمشقون"" الأموال . فمن لم یزاحمهم فیما یمشقونه 
کرم علیهم. ومن لم یزاحمهم فها ومکنهم من بعضها کان أعز وأکرم»۳. 

فک لا ان تس فلا ی له مور 

۱- ان الامام لا بفرق بین آفراد المجتمم فی تقدیم اللصح والارشاد 
وانقاذهم من الضلال والانحراف والمصائب والویلات من یوالیه ویعترف 
بامامته ومن لا یعترف بامامته فهم مسلمون. ومحمّد بن مسلم الزهري من علماء 
العامة الذین لا بعترفون بامامته وان کان بحبه ویحترمه » ومع هذا قدم له آعظطم 
المواعظ وآنقذه من مشاکل کبيرة و کثيرة ربما تقضی علی حباته . 

تال قفا ان کون ‏ ی نی مش ال ره وهی اش لته 
علی الا خرین حقوقاً لا بد آن یقوموا بأدائها الیه سواء کان : 

آ- لمقامه الاجتماعی آو الدینی آو العشائري . 

ب ‏ آو لکونه الحا کم والمتصرف فیهم . 

ح أو لاه یتصور آنه حسن من الآخرین فی العلم والذ کاء آوالمال . 

د _آو لاه حسن الیهم فی قول آو فعل و کان یترقب الشیء الکثیر منهم ثم 
یخیب ظنه فیهم فتتوالی علیه الهموم والأحزان . کما في تصورات الزهري . 
(۱) کذا في المصدر و( ولکن في نسخة (ب) و(ط) وبحار الأنوار : یتعقبون ... وفي (ج) و(د) 
بعقبون ... وکذا فیما يأَتي. 


(۲) الاحتجاج للطبرسي ۲ : ۱6۷- ۱۵۹ رقم ۱۹۲ واللفظ له . طبع دار الاسوة باشراف السبحاني. 
وتفسیر الامام العسكري: ۲۵ بحار الأنوار ۷۱: ۱۵۵ و۸۹: ۲۶۳ تنبیه الخواطر ۲ : ۶۱۲. 
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ان هذه الامور وغیرها والتی تسیب الهموم والغموم والقلق لمن یترقب من 
لناس الشیء الکثیر اذ لیس بالضرورة آن یکون الناس علی حسب رغبته 
وهوایاته وترقباته . 

الامام آبطل هذا التصور الخاطی بما بجب علیه آن بقوم به ازاء‌هم 
بالمحافظة علی لسانه في عدة نقاط نستعرضها: 
۱- أَهمَية حفظ اللسان في توحید الاة : 

الامام له یوعز الی آن آهم آسباب الوحدة بین آفراد المجتمم علی 
مستوی الاصدفاء والعشيرة و الاْمْةَ الاسلامية بعود الی حفظ اللسان وتقيیده. 
وقد تعدادت فی ذلك اللصوص الشرعية من الق ر آن الکریم والسنة النبوية . 
فلذ لك قال شاد : «احفظ عليك لسانك تملك به اخوانك». نعم» الا کلم 
عظيمة وقاعدة آساسية رصينة لو طبَْها الناس لجنوا ثمارها» فوحدت صفوفهم 
وضاعفت قوتهم وارتفعت من بینهم الفتن والحروب . 
۲- ضرر اللسان في تمزیق الامّة: 

ِنْ اٍطلاق العنان للسان بلا حدود وقیود شرعية آو عرفية آو سياسية یصبح 
معولا هداما للكمة وتبقی تبعاته السيثة فی فرقة المجتمم وضعفه والفتن والحروب 
لازمنة طویلة لا یعلم نهایتها الا ال . 

ویشیر الامام عشْذٍ الی سياسة الکلام والمدارات فیه بقوله : «وایاك آن 


تتکلم بما یسبق (لی القلوب [نکاره». 
۳- حسن المدارات وتوحید الامة: 


ان حسن المداراة في الکلام للطرف الاخر من آهم الاسباب لتوحید الامٌة 
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وابعاد الفتن وسوء الظن والتهم عن نفس المتکلم آو عن الاخرین المتعلقین به 
آو ما یر تبط هو بهم من الناحية المذهبية آو الدينيق هذه المداراة سواء کانت : 

آ- علی المستوی العلمی وآن الطرف الاخر عنده القدرة علی ادرالك 
المطلب. وقد عبر عنه علماء البلاغة فی تعریفهم لبلاغة الکلام فقالوا : 

(البلاغة فی الکلام : مطابقته لما قتضیه حال المخاطب ‏ مم فصاحة آلفاظه 
( مفردها ومر کبها) . 

والکلام البلیغ : هو الذی ی صوره المستکلم ب صورة تناسب آحوال 
المخاطبین) . 

وذلك عندما یتناسب مم عقولهم وثقافتهم فللسوقة خطاب خاص وللعوام 
خطاب معین لا بصلح لغیرهم ولسراة القوم خطاب وللعلماء خطاب؛ کل علی 
حسب اختصاصه ومستواه» فلو عکس آو عمّم لم یکن الکلام بلیغاً وربما آدی 
الی خلاف الممقصود . 

ب- المدارة فی الجانب العقدی : وقد بدخل فی هذا الجانب العقدی فقد 
یلزم أَنْ یخاطب المسلم غیر المسلم بما یمکن آنْ بتقبله ویدخل فی عقله 
ویتفهمه: شفْل یا آهل الکتاب تعالوا الی کلمَة سَواء بَیننا نکم الا ند الا 
له ولا تشر به شیا ولا یتخذ بعضنا بعضاً أَرابّا من دون الّه فان تووا 
فولوا اشهدوا بآنا مسلمُون ۳ 

ج - المداراة فی الموقف المذهبی : آن الدفة التی بستعملها المتکلم آم 
الکاتب في مخاطبة الاخرین الذین بختلفون معه في الجانب المذهبي » 


(۱) جواهر البلاغة للهاشمی: ۳۲- ۳۳ 
( ۲( سورة ۳ عمران: ۷1 
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واستعمال الموضوعية والتسالم علی الحرية والتر کیز علی الجوانب المشتر کة 
والاعتصام بحبل الّه قال تعالی : طواعتصموا بخل اللّه حمیصاً ولا تفمُوا 
واذکروا نعمّة اللّه علیکم اٍذ کنتم آعدء فالف ین فلوبکم فأصبّحتم بنعمته 
اخوانّا وکنتم علی شفا خفرة من النار فأنقذکم مها کذلك یی اللهٌ لکم آیانه 
للم تهتدون4. 

د المداراة فی الموقف السیاسی: وهو استعمال الحکمة الذی ینبغی 
للانسان أن بضع الأمور فی مواضعها لا سياسة الکذب والدجل والنفاق . 

ه- المداراة فی الموقف الاجتماعی: وهو ما بتناسب مم ترکيبة المجتمم 
من عادات وتقالید ؛ وریما هذه الأمور تجتمم مم حسن المداراة التی جاء بها 
النبی الأعظم یه وا کّدت علیها روایات أهل البیت 2 

ویواصل الامام بقوله : «وان کان عندك اعتذاره ؛ فلیس کل مسن تسسمعه 
نکر [شراًخ ل] یمکنك أن توسعه عذرا». 

ٍنٌ الکلام الذي تطرحه علی الطرف الاخر وهو تسبق القلوب اٍلی اٍنکاره 
وقد یکون عندك عذره » ولکن لیس کل من آسمم للخرین شرا آو نکر آن 
یتمکن من اقناع الطرف الاخر بالعذر . 
4 - ضرر العجب بالنفس: 

فی القول آو الفعل آو المعرفة من آخطر الأمور علی الانسان نفسه فی 


العاجل والاجل ویودْی به الی هلاکه ولا بلتفت الا وقد آفلس من کل شیء. 
وقد تحدئت عن ذلك الابحاث الاأخلاقية والعرفانية بشکل مفصل. 


(۱) سورة آل عمران: ۱۰۳. 
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ویرکز الامام عشْه علی دور العقل فی نجاة الانسان عندما بستعمله وهلاکه 


عندما بتر که . 


۵ - العدالة الاجتماعية ودورها في توحید الاَة : 


الامام سا ینبه الزهري علی ضرورة العدالة الاجتماعية ودورها فی توحید 
لأمَةّ ورقیها وبصبح المجتمم الاسلامی ببتاً واحدا یتکون من آب وأم » وولد 
وآخ. ان تقسیم الامام الذی قسمه للمجتمم الاسلام وقام من جعل الانسان الکبیر 
فیه بمنزلة الوالدین » والصغیر بمنزلة الولد » والمساوی له فی السن بمنزلة الأش 
ان هذا التقسیم من آروع التقسیمات التی توحد الامَة وتنشر بینها المحبة والمودة 
والعدل والانصاف والمساواة والحرية ود تصبح الامَة عائلة واحدة علی حد تعبیر 
القرآن: طٍث هذه أشنم ام واحدءٌ وآنا ریکم فاعبّدون6" وان هذه أمَتَک 
مک ره 4 ۸ (۲) 
امه واحدة وآنا ریُکم فاتقون 4 . 

ان الالتزام بهذا الطرح السجادی سوف یمکن الانسان المسلم آن بحل 
مشاکله بنفسه قبل آنٌ بحل مشاکل الااخرین . 
7 - دور ابلیس فی الفتنة الطاثفية : 

الامام عشْة ینبه الزهري علی آذْ بلیس له دور کبیر بالفتنة الطاثفية بین 
المسلمین وذلك : باعطائه صورة لمن یصفی الیه آن له الفضل علی بقية 
المسلمین وآنهم لا بدانونه فی هذا الفضل ‏ و أنْ قوله هو الصحیح ومطابق للواقم 


وأمّا من یخالفه من بقية المذاهب فهم علی خطاً وعلی ضلال » وآنه هو الذي 


ی 


و 
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سوف بدخل الجنة ومن یخالفه سوف بدخل النار » بل هو الذی بستحق الحياة 
ومن یخالفه لا یستحق الوجود » کل ذلك آوهام یصورها ٍبلیس لمن یتبعه . 
علاج الا مام لهذه الفتنه: 

ان الامام عشْه برکز علی الجانب الاأخلاقی والذی بجب علی الانسان آن 
یکون واعیاً ولا بنخدع بأحابیل ابلیس وش رکه بل یجب علیه أنْ یبطل مشل هذه 
الاسالیب ویعمل علی خلافها ‏ والامام بقول له: انظر لمن آراد یلیس آنْ یفضلك 

آ- فان کان آکبر منك فاعترف له بأسبقیته عليك فی الابمان فله الفضل 

ب- وان کان آصغر منك فاعترف آنك سبقته بالمعاصی, فله الفضل عليك . 

م- وان کان مساويك فی السن فاعترف آنك تعلم معاصيك مم الّه ولکن 
لشکك فیکون هو آفضل منك . 

وبهذا فوّت الفرصة علی ابلیس الذي برید أنْ یوقم بینکم العدواة والبغضاء. 
۷- آن یتهم الانسان نفسه قبل الاخرین : 

وینبه الامام اه الزهری آنك !ذا ریت الناس یمد حونك ویعظمونك 
ویبجلونك فلا تفرح وتغت وانما عليك آن تقول: هذا فضل من اله قد آخذ به 
۹ 

واذا ری منهم جفاء وانقباضاً حوله فلیعترف آن هذا بسیب ذنب منه 


وتقصیر قد بدر منه حتی استحق ذلك . 
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۸- حب الدنیا رأس الفتن فی المجتمع: 

الامام 2 یه الزهري آن حب الأموال ومشار کة الانسان مع الناس فیها هو 
سبب کراهيتهم له لأن الناس بحبون الاموال ویعشقونها؛ و کل من یشار کهم فی 
معشوقهم سوف ببخضونه وینصبون له العداء؛ فمن برید محبّة اللاس آکثر فأکثر 
علیه أنْ ببتعد عن الدنبا والأموال وعدم مشارکته لهم فیها ویکون بذلك عزیها 


علیهم ویکرمونه . 


۹- الاحسان الی الناس وآثره فی حياة الانسان: 


فان من یکون خیره علی الناس فائضاً وعامّاً وهو مستغنی عنهم یکون من 
آکرم الناس علیهم , و أقل منه من کان الیهم محتاجاً ولکنه کان متعففاً عنهم . 


النتانج من تلك المعاملة: 


۱- قد روی الصدوق باسناده » عن عمران بن سلیم » قال : کان الزهری اذا 
حدث عن علی بن الحسین طط» قال : حلاثنی زین العابدین علی بن الحسین. 
فقال له سفیان بن عبینة: ولم تقول له زین العابدین؟ 
له ختّل قال: «ذا کان یوم القيامة ینادی مناد آين زین العابدین ؟ فکانی آنظر 
1 ۲ ار ۳ 
الی ولدی علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب بخطو بین الصفوف» . 
۲- وروی الصدوق باسناده » عن سفیان بن عبينة » قال : قیل للزهري : من 
آزهد الناس في الدنیا؟ 


(۱) العلل: الجزء ۱ باب ۱۰۵ العلة التی سمّی علی بن الحسین زین العابدین » الحدیث (۱). 
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قال: علی بن الحسین «ِلّّ. (الحدیث) ‏ 

۳ وعنه » قال : قلت للزهری : لقیت علی بن الحسین ند 

قال: نعم ؛ لقیته وما لقیت أحدا َفضل منه . (الحدیث) " . 

۶- وعنه قال: رأّی الزهری علی بن الحسین حطس لبلة باردة مطيرة » وعلی 
ظهره دقیق وحطب ‏ وهو یمشی . فقال له : با بل رسول الّه ما هذا ؟ 

فقال سْذ: «ارید سفرا آعد له زادا آحمله الی موضم حریز). 

فقال الزهری : وهذا غلامی بحمله عنك » فأبی. 

قال : آنا حمله عنك» فانی آرفعك عن حمله . 

فقال علی بن الحسین: «لکنی لا آرفم نفسی عمّا ینجینی فی سفری» (اٍلی 
آن قال) : 

قال له : با پن رسول الْه» لست آری لذلك السفر الذی ذ کرته ثرا 

فال این با زهری: لیس ما تفت ولکنه الموت:: وله کشت اتمه ؛ 
اما الاستعداد للموت تجنب الحرام . وبذل الندی والخیر»" 

وللزهري عدة روایات مذکورة فی الکافی والفقیه ؛ والتهذیب . وبما 
ذکرنا بظهر آن نسبة العدواة اليه علی ما ذکره الشیخ لم تثبت ‏ بل الظاهر عدم 
۳ 

والحمد له رب العالمین والصلاة والسلام علی محمّد وآله الطاهرین 
و آصحابه المنتجیین. 


ده 010۳0 هسب 


(۱) العلل ج ۱ باب ۱۹۵ : الحدبث ۳ 

(۲) المصدر السایق ج ۱ باب ۱۹۵ الحدیث ۶. 
(۳) المصدر السابق ج ۱ باب ۱۹۵ الحدیث ۵. 
(۶) معجم رجال الحدیث ۱۷: ۱۹۰. 


منهج الامام السجاد 3 مع مخالفیه,/ 
الامام السجاد رجل الو حد؛ه الاسلامیة 
لاالشیخ حسین الراضی 


بسم الئه الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین؛ و الصلاة والسلام علی 
محمّد و آله الطاهرین و أصححایه المتتحبین :: 


کلام الامام السجاد مت في الوحدة 


قال الجاحظ فی کتاب البیان والتبیین ح ۱ ص :٩۱‏ قال علی بن الحسین بن 
علی رضی الّه عنهم : 

«لوکان الناس یعرفون جملة الحال فی فضل الاستبانةه وجملة الحال فی 
صواب التبیین لأعربوا عن کل ما تخلّح فی صدورهم. ولوجدوا من برد الیقین 
ما یغنیهم عن المنازعة الی کل حال سوی حالهم. وعلی آن درك ذلك کان لا 
بعدمهم فی الأیام القليلة العدة, والفکرة القصير: المدة. ولکنهم من بین مغمور 
بالجهل. ومفتون بالعجب . ومعدول بالهو ی عن باب التثبت . ومصروف بسوء 
العادة عن فضل التعلم). 

هذا الکلام العظیم بحتاج توضیحه اٍلی البحث في عدة نقاط: 


۱- فضل الاستبانه: 


والاستبانة والاستیضاح عادة تصدر من قطاع الامْة والسواد الاعظم آو من 
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کما فی آزمنتنا الحاضرة حول مختلف ما بحتاجونه عقائدية آو فقهية آو أخلاقية 


آو سياسية آو اجتماعية آو تاريخية آو اقتصادية وغیرها؛ والمطلوب هو ان هذه 
الشريحة آو کل من بحتاج ٍلی السوال علیه آنْ یتخلّق بآداب الاسلام فی العلم 
والتعلم والسوال والمناقشة وهی کثيرة منها: آنه لا بد من الالتفات الی آن 
الاأخطار المحدقة بالامة کبيرة وعظيمة ولابد من الوحدة بین أطراف المجتمع» 
والقاعدة لذلك هی الطبقة العامّة و آنها بامس الحاجة الی قادتها الروحانبین من 
العلماء والمفکرین وهذه الفائدة لا تحصل بشکل ممتاز الا (ذا احترمت الأمة 
تلك الفثة واستفادت منها » وبعبارة آخری لابد من الارتباط بها ارتباطاً وثیقاً کی 
یتسنی لها القیام بواجباتها ٍزاء الأمُة وضد الأعداء ؛ فاذا احترمت الامٌة علماء‌ها 
وقدستهم وامتثلت آوامرهم وانقادت لهم حفققت الکثیر مما تصبوا اٍلیه واذا 
ابتعدت الامّة عن علمائها بحجة الفصل بین الدین والسياسة و لسوء الظر" بهم آو 
لعمل الاعداء علی تشویه سمعة العلماء فی آأذهان قاعدتهم فسوف تحل الکارنة 
الکبری» لیس علی العلماء فحسب وانما علی الأمَة وعلی الاسلام» و(یعتبر 
احترام العلماء الصالحین من آسیاب التوفیق وهو آمر واجب علی کل مسلم 
خصوصاً طلاب العلوم الدينية .. آَنْ عدم احترام العلماء المتقین واهانتهم » ذنب 
لا بغتفر وسیب للشقاء ؛ وقصر العمر والحرمان من تحصیل العلم والتقوی) ۳ 
وفی جانب ترك العلماء والابتعاد عنهم آو اتهامهم والکفران بهم فان الامة 


سوف تخسر قوتها وصمودها وشموخها. یقول الشهید دستغیب : (ورد الوعید 


(۱) سیماء الصالحین: ۲۰۹ . 
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یی ی و و یی اه ی و اب ای 
الا کر م حلا یه «سیاتی زمان علی الناس یفرون من العلماء کما یفر الغسنم من 
الذئب. فاذا کان ذلك ابتلاهم اه پثلاث آشیاء : الاوّل: یرفم البر كة من آموالم 
والثانی: سلط الّه علیهم سلطانً حاثرآ والثالت: بخرجون من الدنیا بلا یمان" 


۲- صواب التبیین: 

وهو المنهجية والأسلوب الذی بتکلم به عادة العلماء والمفکرون فی بیان 
المطالب لمستمعیهم وبالااخص المخالفین لهم فی الرأی و العقيدة آو المذهب 
وصواب التبیین الذی عیّر عنه الامام له کامل المدخلية فی ننجاح الدعوة الی ال 
آو وحدة الامّة آو تفرقها واعطاء صفة حسنة عن الاسلام والمسلمین و عکسه 
من تقدیم صورة سیِئة عنهم. 

کلام تین العانک یی کل ای اسان اش له صواب له وال سار 
الحسن یتمکن آن یعبر عمٌا یختلح فی صدره ویجد برد اليقین والسکينة 
والایمان عنده ما لا بجد ذلك فی صورة النزاع والتشاجر . وقد وضعت الشر بعة 
الاسلامية آدب الحوار فی القرآن الکریم والسنة اللبوية » وما صدر عن رجالات 
العلم والادب في هذا المضمار حتی قطفوا الثمار اليانعة. 


مفومات الو حدة 
اب اه ی و ری 


- آن المتکلم ينبغي آنٌ پبین ما یختلج في صدره بکل وضوح وموضوعية 


(۱) سیماء الصالحین: ۲۲۰ .عن الذنوب الکبيرة ۲: ۳۵ . 
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وباسلوب لا یزعج الطرف الاخر » بل مع التقدیر والاحترام . 

۳ احترام آراء الخصم وعقائده وعاداته . 

6 الحق یشمل الجمیم وهذا ما بر کز علیه الامام السجّاد ِْ ون الطرفین 
|ذا تخلقا بآداب المناظرة آو الحوار آو البحث العلمی فانهم لا یعدمون ‏ ویعبر 
کل طرف عمّا بختلح فی أعماقه . 

۵- وینبه الامام آن الطرفین !ذا کانا بنية صادقة سوف بجدا برد الیقین باه 
الذی ینقذهما » وبرد اليقین هو السکينة والاطمثنان باه سبحانه وبوعده الذی لا 
یخلف المیعاد» وببرد الیقین رفم الخلاف والنزاع ویجمم شملهم ویوحد 
صفو فهم. 

7- الامام یشیر الی ان ی اوه ید الا او المتنازعة لم یکن 
مستحیلاً» بل هو ممکن فی فترة قصيرة وفی یام قللة . 

۷- وفی نهاية المطاف یشیر الامام الی تفاله فی آنْ الوحدة الاسلامية لا 
تحتاح الی الفکرة الطو بلة المدة مع النية الصالحة للاأطراف والعمل علیها. 

وفی الختام یعرض الامام آسباب الفرقة بين العلماء التی أدّت الی فرقة الامَة 
وتمزیقها شر ممزق؛ وفی هذا المضمار یشیر |ٍلی جملة من الاسباب: 

۱- جهل العلماء والمفگرین بوظائفهم الشرعیة» فغمرهم الجهل واستولی 
علیهم فصاروا مرتعاً للشیطان ؛ والامام بشیر الی علماء السوء الذین آصبحوا 
العوبة بید السلطان والشیطان . 

۲- عجب الخاصة من العلماء بانفسهم. فهذا العجب آفقدهم دورهم 
الروحانی؛ وصار شرهم آکثر من خیرهم وضررهم آکثر من نفعهم . 

۳- عدم التثبت من العلماء فی مقام التصدی لمسئولياتهم العلمية والعملية 
حتی استولی علیهم باب الهو ی ؛ وآفقدهم کل شیء. 
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۳- سوء العادة: 

التی اعتاد علیها الخاصة من العلماء آو عأمة الناس» فکل من برید أَن بجدد 
و یصلح من الاوضاع العلمية و الاجتماعية رمی بالکفر والزندقة والخروج عن 
الثوابت للاْمة آو المذهب. وجردت الاقلام لتشویه سمعته وسلقته الالسن بکل 
هم فان العادات ادا سطرت عای اتمه ور تب قی ااوساط اش ۱۷ 
یمکن لاحد أَنْ یتکلم خلافاً للعادات وان کان بحق حتی ینکسر ویرجم ٍلی ما 
0 

الامام سْ بو کد آن العادات السيثة هی من آهم أسیاب الفرقة بین الأمة 
الاسلامية ؛ وما لم تصلح هذه العادات فلن تری الامّة العزة والکرامة والقوة 
والوحدة » ومن بتمسك بتلك العادات فانه بفضلها علی التعلم والمعرفة والبحث 
الم 

انا ما لم ننفض عنا غبار العصبية والجهل والتمسك بالعادات السيثة بحجة 
الثوابت » وربما لا دلیل علیها غیر آنها مشهو رة » و کم من مشهو ر لا اصل له . 
منهج الامام زین العابدین عْ مع مخالفیه 
۱- الامام السچاد یعالج آزمات الامة: 

فال ابن شهر آشوب : « و کان الزهری عاملا لبنی أمیْةَ فعاقفب رجاگ فمات 
الرجل فی العقوبة ؛ فخرج هائماً وتوخش ‏ ودخل ٍلی غار » فطال مقامه تسم 

قال : وحح علی بن الحسین عشْلٍ فاتاه الزهری . 

فقال له علی بن الحسین له : «انی أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف 
عليك من ذنبك. فابعث بدية مسلمة الی آهله. واخرج الی آهلك ومسالم 
دیناك). 
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فقال له: فرْجت عنی یا سيّدي (الّه آعلم حیث بجعل رسالته)» ورجم اٍلی 
بیته ولزم علی بن الحسین » و کان یعد من آصحابه . 

ولذلك قال له بعض بنی مروان: یا زهری» ما فعل نبیك؟! یعنی (علی بن 
الحسین طلْه) ‏ 

قال السیّد الخوئی : الزهری وان کان من علماء العامّة » الا آنه بظهر من هذه 
خطر آعوان الظلمة 

آقو مهم نکن مین الامرسراه کان الزهری علوا کب فول اا شم 
الطوسی آو من المحبین للامام زین العابدین له کما یقول السیّد الخوتی, الا 
آنه لم یکن من الموالین لأهل البیت ولم یقل بامامة السجادطشُلة بل هو من 
آشهر علماء العامّ وقد ترجموه ومدحوه وونقوه » ومم هذا که فلم یمنم الامام 
آن بنقذه من ورطته التی هو فیها حیث هام فی البراري تسم سنین » وحصل لدیه 
القنوط من رحمة الّه » و کاد آن بهلك من آسفه وحزنه علی ما بدر منه من فعل 
حتی آدی الی هلاك المضروب . والذي یبدو من الحادثة آنه ضربه خطأً فمات 
فعلیه الدية. 


۲- مح مروان فی المد ینه : 


بالرغم مما عمله مروان بن الحکم ضدٌ آهل البیت من واقف مشينة وتجاهره 


(۱) المناقب لابن شهر آشوب : الجزء ۶ باب (مامة آبی محمّد علی بن الحسین له » فصل فی 
علمه و حلمه و تواضعه. 
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بالعداء لاهل البیت ع مثل موقفه من دفن الامام الحسن طلْلَةٍ عند جده آو فی 
منزل آبیه» وموقفه ضد الامام الحسین فی مجلس الولید بن عتبة وآمر الولید آن 
یضرب عنق الامام الحسین طسْلِ ومواقف آخری کثيرة مخزية » مم هذا کله فقد 
تعامل معه الامام زین العابدین بالئبل والاحسان ولم ینتقم منه. 

فبعد اخراج آهل المدينة بنی آمية منها قال ابن قتيبة : 

فأتی مروان عبد ال بن عمر فقال : یا آبا عبد الرحمن, بلغنی آنك ترید 
الخروج الی مکْة وتغیب عن هذا الامر » فأحب آن آوجه عیالی معك. 

فقال ابن عمر : انی لا آقدر علی مصاحبة النساء . 

قال : فتجعلهم فی منزلك مم حرمك . 

قال : لا آمن آأنْ بدخل علی حریمی من آجل مکانکم . 

فکلم مروان علی بن الحسین . 

فقال: نعم » فضمّهم علي الیه وبعث بهم ٍلی عیاله . 


العظمه بلا حد ود 

نعم» نبل الشخص وعظمته لا تخرح عندما بحسن الی من بحبّه آو المقربین 
الیه» فهذا آمر طبیعی وعادي و کثیر من الناس من بستعمله » ولکن العجیب 

۳ 1 ۶ 

الغریب هو ان یصدر لاناس حاربوه ووضعوا له کل غائلة وتجاهروا علیه 
بالعدوان وان کان هذا المواقف من آَئمّة آهل الببت لته لیس بعجیب. 
۳- فی دمشق: 

التضلیل الاعلامي بلغ مبلغه حیث انعکست المفاهیم وآصبح الظالم مظلوماً 


(۱) الامامة والسياسة لابن قتبة: ۱۰۸ . 
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والمظلوم ظالما وبالأخص فی دمشق الشام حیث الدعاية الاعلامية قائمة علی 
قدم وساق وصوّرت آل رسول الهعه خوارج» فقد روی الثعلبی باسناده عن 
آبی الدیلم قال لما جیء بعلی بن الحسین عشْة فأقيم علی درح مسجد دمشق 
قام رجل من آهل الشام فقال : الحمد شه الذي قتلکم واستأصلکم وقطم قرن 
الفتنة! 

فقال له علی بن الحسین شلد : «أفرأت القرآن )۲ 

قال: نعم . 

قال: «فر آت الحم)؟ 

قال : قر آت القر آن ولم آقراً الحم . 

قال: «قرأت : «فْل لا آستلکم عَلیه جرا الا المَوَحة فی القربی ۳4 

قال: انتم هم؟ 

قال: «نعم» » ثم قال علی بن الحسین شْلد: «أفقرآت فی بنی اسرائیل وت 
ذا الفربی حفَه»؟ 

قال: «وانکم القرابة التی آمر الّه آن یوتی حقّه»؟ 


قال: « نعم) ِ 
- ال علام ونشو به الحفائق 


جاء رجل من اهل الشام اٍلی علی بن الحسین فقال : انت علی بن الحسین؟ 
قال : (نعم». قال: بو ك الذی قتل الموّمنین. 
فبکی علي بن الحسین ثم مسح عینیه فقال:«ویلك کیف قطعت علی آبي 


(۱) بحار الأثوار ۲۳: ۲۵۲. 
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آنه قتل المو‌منین»؟ 

قال : لقوله: (|خواننا قد بغوا علینا فقا تلناهم علی بغیهم) . 

فقال : «ویلك آما تقراً القرآن؟ . قال : بلی قال : «فقد قال الّه تعالی: وی 
ین آخاهم شعّیباً والی مود َخاهم صالحا 4‏ فکانوا |خوانهم فی دیسنهم آو 
فی عشیر تهم ؟ 

قال له الرجل : لا بل فی عشیر تهم . 

قال سِ : «فهولاء اخوانهم فی عشیرتهم ولیسوا |خوانهم فی دینهم». 

قال فر.جت عني فراج له عنك) ۳ 
۵- کیف تواجه من يشتمك؟ 

ان مواجهة الشاتم بالشتم مثله عمل لا بحل القضية وانما یزیدها تعقیدا 
واربا که وحینثذ لا بد من مقابلة الاساءة بالاحسان ولیس بالاساءة و علی الاقل 
بالسکوت. 

ففد روي: آنه شتم بعضهم زین العابدین (صلوات اللّه علیه)؛ فقصده غلمانه.. 
فقال: «دعوه فان ما خفی منا آکثر ممّا قالوا». 

نم قال له: «آلك حاجة یا رحل)؟ 

فخجل الرجل! 

فأعطاه ثوبه و آمر له بألف درهم فانصرف الرجل صارخا بقول: آشهد آنك 


د (۲ 


(۱) بحار الأنوار ۳۲ : ۳۶۵ 
(۲) المصدر السایق: ۶ : ۹۰ . 
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1 العفة الکو ود: 

وشتمه آخر فقال: «یا فتی آن بین آیدینا عقبة کوود فان حزت منها ضلا 
آبالی بما تقول. وان أنحّر فیها فأنا شر ممّا تقول». 

وعن ابن جعدبة قال : سبّه اه رجل فسکت عنه. فقال: اباك آعنی.. 
فقال اس (وعنك آخضی) . 


۷- عداوة القرابة کیف تتحول الی محبَة؟ 


ونال منه الحسن بن الحسن بن علی بن آبی طالب ثْ فلم یکلمه» ثم آتی 
منزله وصرخ به ‏ فخرج الحسن متوباً للشرٌ 

فقال للحسن : «يا آخی. آن کنت قلت ما فی فأستغفر ال منه وان کنست 
قلت ما لیس فی" یغفر الّه لك». فقَیّل الحسن بین عینیه وقال: بل قلت مالیس 
فيك و آنا حق به . 

و کسرت جارية له قصعة فیها طعام فاصفر" و جهها .. فقال لها : «اذهبی فأئت 
حرة لوحه الْه). 

وقیل: ۵ مولی لعلی بن الحسین مش یتوئی عمارة ضيعة له, فجاء لیطلعها 
فأصاب فیها فسادا وتضییعاً کثیر فغاضه من ذلك ما رآه وغمّه. فقرع المولی 
بسوط کان فی بده وندم علی دذلك . 

فلما انصرف الی منزله آرسل فی طلب المولی» فتاه فوجده عارباً والسوط 
بین یدیه فظن آنه برید عقوبته فاشتل خوفه. 

فأخذ علی بن الحسین السوط ومد بده البه وقال: «با هذا قد کان 
منی اليك ما لم یتقدام منی مثله. وکانت هفوة وزلة فدونك السسوط واقتص 
منی) | 

فقال المولی: یا مولاي واه آنْ ظننت الا آنك ترید عقوبتي وآنا مستحق 
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للعقوبة» فکیف آقتص منك؟ قال: «ویحك اقتص»!! 

قال : معاذ اه آنت فی حل وسعة . فکرر ذلك علیه مرارا والمولی کل دذلك 
یتعاظم قوله ویجلله فلما لم یره بقتص قال له : آما ذا آبیت فالضيعة صدقة عليك 
واعطاه ائّاها . 

وانتهی سل الی قوم یغتابونه فوقف علیهم فقال لهم : «ان۵ٌ کستم صادفین 
فغفر الّه لی وان کنتم کاذبین فغفر ال لکم) . 

وروي: آن لعلی بن الحسین ءعسْ جارية تسکب الماء علیه وهو 
یتوضاً للصلاة فسقط الابریق من بد الجارية علی وجهه فشجه. فرفم 
علی بن الحسین رأسه البهاء فقالت الجارية : ان له عز وجل یقول والکاظمین 
الفیظ 4 

قال لها : «قد کظمت غیظی». 

قالت : #والعافین عَن الناس 4 

قال لها : «قد عفا ال عنك» . 

قالت : «واللهٌ بحبٌ المحسنین. 

قال : «اذهبی فانك رز 

هذا غیض من فیض من الحوادث التی وقعت للامام زین العابدین 3 مح 
آعدائه ومخالفیه فی الري والعقيدة . 

نسأل الّه تعالی آنْ یمن علینا بالهداية اٍلی طریقهم والسیر علی نهجهم 
و خطاهم . 


(۱) روضة الواعظین ۲: ۳۸۰ 
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الخطبة الثانية (المقدسات) 

قال تعالی : نی آنا ریكٌ فاخلم نعليك نك بالواد المْقدس طوی ۳ 

وقال تعالی: ذ اداه ری بالواد دس طوی ۳6 . 

وقال تعالی: «فْلمَا آتاها ُودی من شاطی الواد الاْيمَنْ فی البَعَة المبارکة 
من الشجرة آن یا مُوسّی نی آنا ال ربا الالمین ۳6 . 

هذه الایات وغیرها من نصوص الشريعة الاسلامية التی تو کد علی قدسية 
وعظمة بعض البقاع من الارض ما توجد بعض المقدً‌سات الاخری مادّية 
کالکعبة المعظمة والقر آن الکریم و معنوية مثل الصلاة والصیام والحح وغیرها. 

وقد وردت روایات عديدة فی تعظیم وتقدیس آماکن کثيرة مثل : مکٌة 
تک هت واتشت ار ی اوه ات اه مس لس 


والکوفة وغیرها . 
الكوفة والنحف الاشرف 


روی عن آبی بکر الحضرمی عن آبی عبد اه آو عن آبی جعفر له قال 
قلت له: ی بقاع الاأرض آفضل بعد حرم الّه عز وجل وحرم رسوله حل؟ فقال: 
«الكوفة .. يا آبا بکر هی الزكية الطاهرة, فیها قبور النبیین المرسلین وقبور غیسر 
المر‌سلین ادا الصادقین . وفیها مسجد سهیل الذي لم یبعث ال نیْأً الا 


() سورة طه: ۱۲. 
)۲( سورة الثاز عات: 5 


(۳( سورة القصص: ۳ 
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وقد صلّی فیه. ومنها بظهر عدل الّه وفیها یکون قائمه والقوام من بعده. وهی 
منازل النبیین والام تاه والصالحن» ۳ 

فالحدیث فی هذه الرواية عن فضل الكوفة یتشمل النجف الأشرف؛ لان 
النجف هی ظهر الکوفة وهی التی بها قبور بعض الانبیاء علی ما فی بعض 
زیارات آمیر المومنین ءٍْ (السلام عليك وعلی ضجيعيك آدم ونوح وعلی 
جاريك هو د وصالح) . 

والسائل یسأل عن أفضل بقعة بعد مکْة المکرمة والمدينة المنوّرق حیث ان 
فضلیتهما من المفروغ عنه عند السائل» و ان لك من المتسالم علیه عند الائمة 
وآتباعهم اما الذي بحتاج الی فضله غیرهما . فلذلك آجابه الامام عن الكوفة 
والتي کما ذکرنا تشمل النجف الاشرف. 
کر بلاء المقلسة 


وفی فضلها وردت روایات کثيرة وقد تشرّفت باحتضانها جسد سیّد 
الشهداء له مم صحبه الکرام » وفی زیارته ورد عن هند الحناط قال : سمعت 
آبا عبد الهش یقول: «من زار الحسین اش عارفاً بحمّه يأتم به غفر [ال] له ما 
تفدم من دذنبه وما تأخر) ِ 

ان هام ان و سا تسوا اتسار متام ار دا ات مت 
الأمريكية وقوات التحالف معهاء وفی الاأیْام القليلة الماضية قصفت مسجد 
السهلة الذي قد تقدم الحدیث عنه وقتلت العشرات فیه وهدمت جدرانه 


(۱) کامل الزیارات :۷۲ باب ۸ حدیث .1٩‏ 
(۲) کامل الزیارات: ۲۲۶ باب ۵۶ حدیث ۰۲. 
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وسفکت الدماء فی النجف الاشرف والكوفة وقبلهما فی کربلاء المقدسة. وقبل 
آمس الماضی قصف ضریح الامام آمیر المزمنین ته ممّا دی اٍلی سقوط 
القَذ يفة علی مکان المصلین وجرح عدد منهم » وآهینت تلك البقعة المبار کت 
ومهما کان الفاعل فان قوات التحالف هی المسوولة عن ذلك . 
ان قوات التحالف انما آقدمت علی هذه الاعمال الشنيعة لجس نبض الأشة 
ال‌سلامية وبیان موقفها من مقد‌ساتها .. 
لش ا مت دی بسا ولکن لا حباة لمن تنادی 
الا ثلة قلیلة من الممنین؛ نسأل الّه لهم النصر العاجل ؛ والسلام علیکم 


ور حمة الثه وبر کاته . 


سل 01اه 


الاماح السجاد َ ودوره الريادي 


قی مواجهه انحراف السلطةه 


تعرض شیعة هل البیت ات بعد واقعة کربلاء الاليمة واستشهاد الامام 
الحسین لِْ علی ید بني أمية ومشروعهم التخريبي الی خطرین کبیرین: 

الاوّل: یتمتّل بسياسة الحریف والّشویه للتراث الاسلامي والتعدي علی 
مفاهیمه وأآحکامه وقیمه» من خلال حملات المسخ. والاختلاق» والوضع» 
والتضلیل کما تجلّی ذلك في دس الروایات المزوّرة واخفاء فضائل ومناقب 
آهل البیت ع» وافتعال مناقب احری کاذبة ل شتقای. | عرش 

وقد انعکس هذا بشکل واضح علی علوم التفسیر والفقه و توت 
والتتاریخ وهذا الخطر الفكري للمشروع الاموي قد لا بدرك آبعاده العامٌّة من 
الناس» ولکنه غیر خفي علی لائْمْة من هل البیت : وأصحابهم الابرار الذین 
بتمتعون بوعي رسالي صیل؛ وحضور فاعل في السَاحة واهتمام خاص بالفکر 
ون از 

والثانی: یتجلی في ملاحقة صحاب الائمَة وآتباع مدرسة هل البست ق 
بالقتا وا هن وشن عبت طاکت اتساسه اد موه آتذاک اراعت اسان 
الأفذاف والشخصیّات التي حملت مبادی وقیم مدرسة هل البیت: علی 
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مستوی الفکر والممارسة» آمثال: حجر بن عدي ومیثم التمّاره وسعید بن جبیر» 
وعمرو بن الحمق الخزاعي» ورشید الهجري ونظاثرهم من الابرار 
هن 

و کان الهدف الاساس الذي تسعی الیه السياسة الأموبّة الحاقدة هو استفراغ 
مدرسة هل البیت من الکفاءات العلمية والشخصیات الرسالية والعناصر 
الققافية. ٍضافة الی سياسة التجهیل العامّة الذي تبناها المشروع الاموي في 
المجتمع الاسلامی» بحیث تتحوّل الامَة بالتدریج الی رکام بشري فاقد للارادة 
بعبث بکرامته ومقدراته وم 

وهنا يأْتي دور الامام السجاد اه باعتباره الشاهد والرائد في هذه الامٌة 
لمواجهة المشروع الأموي بجمیع أبعاده وأدواته؛ وذلك من خلال الشخیص 
الدقیق» والرَوية الواضحة والخطوات الراسخة التي اتبعها في هذا المجال. 

وقد کان من بین آبرز آهم تلك الخطوات الاصلاحية الرائدة ما يلي: 

- الاهتمام بنشر العلم وترسیخ الاخلاق والتر کیز علی بناء الجماعة 

الصالحة التي تشکُل القاعدة الفكرية والعلمية لنشر الحدیث والاحکام الشرعية 
وعلم الکلام والّفسیر والاٌخلاق» وذلك من خلال |ٍعداد جیل من الققهاه وحملة 
الحد بث والرواية ورجال الفکر والمعرفة. 

ویذ کر التاریخ م آن ار مام السجاد طساو کانت له حلقة کبيرة فی المسجد 
التبوي الشریف تضم شخصیّات من الصحابة الکرام والتابعین الاخیان وآعدادا 
من صحبه» ممّن نهل من علومه. فققد جاء في تاریخ مدينة دمشق: آن الامام زین 
العابدین کان اذا جلس فی المسجد بین القبر والمنبن وانعقدت له حلفة کحلقة 
ییه في روضة کریاض الجة» یقول عنها القاشل: «ذا خلت مسجد رسول ال 
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ِ# پگ یج ۶ )۱ 
ورایت حلقة کان علی رژوسهم الطیر) : 

فمن الصحابة الذین نهلوا العلم والحدیث منه‌طْه: جابر بن عبد ال 
الأنصاري» وعامر بن وائلة الكناني» وسعید بن المسیبت المخزومي» ومن التابعین 
سعید بن جبیر مولی بني آسد؛ ومحمّد بن جبیر بن مطعم وعبد الّه بن جعفره 

ومن أصحابه وتلامذته: ثابت بن دینار آبوحمزة الثمالی وفرات بن أحنفه 
وآبان بن تغلب بن رباح والفرزدق الشاعر» وغیرهم الکثیر من الرجال والرّواة. 

۲- معالحة مشاکل الواقع الاسلامي وقضایا المجتمع؛ حیث تعرّضص المجتمع 
الاسلامي في ظل العهد الأموي للاهمال والامتهان وسياسة التجهیل, فکان منهج 
الامام السجٌاد لش هو الاعتماد علی برامج اجتماعية ومشاریع ثقافية وتربوية من 
شأنها آن تعید المجتمع اٍلی مساره الصحیح وذلك من خلال عدّة مشاریع بارزة 
في حیاته. وهي: 
| - الاهتمام بالفقراء والمساکین. 

بکثرة الصدقات علیهم ورعايتهم من الناحيء الاجتماعية والنف سية 
والأخلاقیق حتی روی آحمد بن حنبل وغیره: «أَن علی بن الحسین له کان 
بعول مائة هل بیت من فقراء المدينة فی کل بیت جماعة» ". 
ب. کثرة الاعتاق للعبید فی سبیل اله. 

واهتمامه بتربیتهم وتعلیمهم» حتی روی السیّد ابن طاووس بسنده عن 
)۱( راجع کتاب ( لا مام جعفر الصادق» لعبد الحلنیم الجندي: ۰۱۳۸ نشر المجلس الأعلی للشوون 


الاسلامية ۱۳۹۷ القاهرة. 
#ِ 
(۲) انظر: تاریخ مدینة دمشق 4۱: ۳۸۶ تحقیق: علي شيري الطبعة الاولی ۱۶۱۸ دار الفکر بیروت. 
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الصادقءْ: «کان علي بن الحسین: [ُذا دخل شهر رمضان لا یضرب عبدا 
له ولا مت وکان اذا أذنب العبد والامة و آذنب فلان. آذنبت فلانةه 
یوم کذا وکذا ول یعاقبه. فیجتمع علیهم الادب. حتی زذا کان آخر ليلة من 
شهر رمضان. دعاهم وجمعهم حوله. ثم آظهر الکتاب. ثم قال: یا فلان. فعطست 
کذا وکذا ولم أَوذبك. آتذکر ذلك؟ فیقول: بلی یا بن رسول ال حتی يأتي 
علی آخرهم ویقررهم جمیعا. ثم یقوم وسطهم ویقول لهم: ارفصوا صواتکم 
وقولوا: يا علی بن الحسین. آن ریّك قد آحصی عليك کل ما عملست. کما 
آحصیت علینا کل ما عملنا. ولدیه کتابٌ ینطق عليك بالحق لا یغادر صغیرة 
ولا کبيرةٌ مما یت الا حصاها؛ وتجد کل ما عملت لدیه حاضراً کما وحدنا 
کل ما عملنا لديك حاضرآ فاعف واصفح کما ترجو من المليك العفی وکا 
تحب آن یعفو المليك عنك. فاعفٌ عنا تجده عفوا وبك رحیما ولك غفورا 
ولا بظلم ریك آحدآ کما لديك کتاب ینطق علینا بالحق لا یغادر صفيرة ولا 
کبیرة ممّا آتیناها الا حصاها.) ۳ 


ج - الترکیز علی الجانب الروحی والاخلاقی فی حیاة الامة. 

والالتزام بأوامر اه تعالی ونواهیه والتورّع عن المعاصي والذنوب والائام من 
خلال احباء العبادة بتلاوة القّرآن والدعاء والمناجاة والانقطاع الیه سبحانه 
بالصلاة والصیام والاذ کار والداعوات الیخاشعة التی جمعت قع صهصفة معر و ۵ة 


(۱) الاقبال بالأعمال الحسنة ۱: ۵۶۳ تحقیق: جواد القومی الأصفهانی؛ الطبعة الأولی ۱۶۱4 نشر 
مکتب الاعلام الااسللامي. 
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وهي الصحيفة التي تحتوي علی کنوز المعارف وغرر الادعية والمناجاة 
والتوسُل» وما تستبطن في نصوصها من مفاهیم العقيدة والقیم الأخلاقية 
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وکذا ما ت رکه الامام السجّاد له من (رسالة الحشوق) التي تضمّنت 
خمسین حقا؛ ابتداء من حقوق الّه ورسوله والامام المفترض الطاعة وحقوق 
لس والرحم والّاس والمعلّم والحاکم والغریم.. وغیرها من الحقوق التي 
حلدها الامام زین العابدین ال کل دفة ووضوح) وهي بحق وثیفة 
دستورية سبقت الاعلان العالمي لحقوق الالسان بثلائة عشر قرنأً؛ ولو لم بترله 
الامام السجاد له الا رسالة الحقوق لکفی الاْمٌة آن تعیش بصلاح وهدی 
ورشاد. 

هذا؛ الی غیر ذلك الخطب والرسائل والحکم والمواعظ التي ترکهاء والتي 
تاو لت جوانب کثيرة ومجالات متعددة في علوم الق رآن والعقائد والحدیث 
والفقه والخلاق. 

هذه کانت أُهم المعالم والمرتکزات الاساسية لدور الامام السجّاد له في 
الحباة الا سلامية. 

وبعد رحیله جاء دور الامامین الصادقین الباقر والصادق«3» وهو دور هام 
و کبیر في تاریخ الاسلام الثقافي والسياسي؛ ففیه ازدهرت مدرسء آهل 
لبیت اش واتسعت داثرتهاء وباتت تشگل في حینها مرجعيّة فكرية وروحية 
واجتماعية للمسلمین» کما آنها مثلت في الوقت نفسه تحدایاً بواجه جمیم 
الاتجاهات والتیارات المنحرفة عن المنهج الاسلامي القویم. 
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الشيعة فی العراق: 

ولمّا کان التاریخ کثیرا ما یعید نفسه کما پمال فلابد آن نستعرض واقم 
شيعة هل البیت له في العراق الجدید. فمنذ مجيء حزب البعث الجاثر في 
العراق عام ۱۹۲۸م» الذي انتهج ذات المشروع الأموي وان اختلفت آشکاله 
وصوره ومسمّیاته» فعلی الصعید الفكري والمعرفي فقد آکد هذا الحزب علی 
محاربة الذّین» وتشویه الحقائق ومسخ القیم الاخلاقية» واختراق المناهج 
التعليمية في المدارس والجامعات. وبث مقولاته وآفکاره عبر برامج من شأنها آن 
تجعل حاجزا بین الامَة والارتباط بهو یُتها المتمثلة بالاسلام. 

ما علی الصعید العامٌ فقد انتهج حزب البعث سياسة خطيرة تمثلت بملاحقة 
العلماء والفقهاء في الحوزة العلمية في النجف الاأشرف کالامام الشهید الصدر 
و ک و کبة کبيرة من تلامذته و و کلائه ومحبّیه» اضافة ٍلی اتباع سياسة الجريمة في 
جمیع المجالات التي عمدت الی تخریب القیم الاخلاقية والتقالید الاجتماعية 
والأسريةء وٍشاعة الفساد والقتل العام الذي ملاًالمقابر الجماعبة واستخدام 
الغازات السَامة في الاهو ار و کردستان. 

ولا یسعنا احصاء واستقصاء جیمع صفحات الجريمة التي تعج بها ملفات 
حزب البعث في الحقبة المقيتة السوداء التی حکم فیها العراق في الاربعة عقود 
الما 

وفي ٩‏ نیسان ۲۰۰۳م وقم التحوّل التاربخی الکبیر في ظل ظروف وآوضاع 
حرجة وعصيبة کان یعیشها الشعب العراقی» وفي معادلات سياسية قاهرة اقليمية 
وعالمية» ومصالح دولية معقدةء حتی آصبح العراق یی رادید 
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الصراع و تصفية الحسابات الدولية علی حساب مصلحة وارادة الشعب العراقي. 
۱ ان ما آفرزته مرحلة ما بعد سقوط صدام فی الساحة العراقية عموما؛ وعلی 

شيعة آهل البیتٍ علی وجه الخصوص. جملةً من الاوضاع والمظاهر والتي 

۱ انهیار موسسات الثّولة جمیعاً بفعل قرارات الاحتلال دون تهيثة البدیل 
السّریع والمناسب لتلك المرحلة ممّا آدّی الی حدوث فوضی عامّة في البلاد. 

۲ اختفاء حزب البعث ومو اه البوليسية وال جرامية وعودتها بمظاهر 
مختلفة آخری تحاول اختراق الوضع الجدید الذي حصل في العراق والالتفاف 
علبه. 
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۳ انتشار الحسْاسية الطائفية في المجتمع بالشکل الذي لم یسبق له مثیل في 
تاریخ العراق» ولا شل آَنْ لمخلفات حزب البعث وآزلامه دورا یقف وراء هذا 
التصعید الطائفي. 

ء -بروز الجماعات الارهابية والتکفيرية التي تشیم القتل وتبیح دماء 
وحرمات شيعة آهل البیت بِ وتطال مقدساتهم ومساجدهم. 

۵ -شیوع عصابات السّلب والنهب والخطف. الامر الذي دی اٍلی |حداث 
حالة القلق والخوف وعدم الاستقرار الاجتماعي. 

7 -استهداف العقول المفکرة والکفاءات العلمبة والثقافية والجامعات ودور 
العبادة بالقتل والتفجیر و|شاعة سياسة التهجیر القسری لأبناء الشيعة» ونهب 
دورهم وحرقها في بعض الحالات من قبل العصابات المسلحة للجماعات 
الارهابية والملیشیات المدعومة من قبل بعض الجهات المتطرفة. 

۷ - تخبّط سياسة الاحتلال فی العراق وارتکابهم الاخطاء الفادحة و جهلهم 
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فی التعامل مع مکوّنات الشعب العراقي وانتهاجهم السُياسة الطائفية والعنصرية 
من خلال ترسیخ منطق المحاصصة علی حساب الکفاءة والتزاهة» الأمر الذدي 
دی الی تعقید الأوضاع وتصعید القلق الامني وعدم الاستقرار. 

هذه هي آبرز التداعیات التي آحدتها حالة التحول والتغییر التاربخي في 
العراق» وانعکست آثارها بطريقة سلبية علی عموم الشعب العراقي» وعلی شيعة 
هل البیتءٍِِ علی وجه میرن 

ما الافاق الجديدة التي فتحت آمام حاضر ومستقبل شيعة آهل البیت له 
فیمکن !جمالها في القاط التلية: 

آولا: |نهاء حالة الد کتاتورية والاستبداد التي استحکمت وترسُخت جذورها 
فی العراق منذ القدیم وما عکسته من آثار وخیمة ومظهار الدّمار والتخریب 
علی کل المستویات اقافية والاجتماعية والمياميه. 

انیاً: فتح آبواب الحرّية والتعبیر عن الرأي وغیاب الرقابة القمعية علی فکر 
وتراث مدرسة آهل ابیت« وانتشاره في آوساط المجتمع الذي حرم منه ان 
العهد البائد. 

الشاً: خوض التجربة السياسية من قبل آتباع مدرسة هل البیت بل 
والدخول فی المعترك السّياسي والاجتماعي من آوسم آبوابه معا منح الشيعة 
الخبرة والکفاءة والشعور بالمسوولية في |ٍدراة ان العام وبناء موسسات لول 
بعد آن کان الشيعة محاصرین في الزوایا ویعملون بأحسن حالاتهم کمعارضة 
علی طول تاریخهم الطویل. 

رابعاً: انطلاق مدرسة هل البیت-: علی مستوی العراق والمنطقة والعالم 
وامتدادها الفکري والثقافي؛ وامتلاکها موسسات اعلامية تبث من خلالها 
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آفکارها وآراء‌ها ومفاهیمها والتعریف بترائها الأصیل الذي کان ثروة في 
صنادیق, فأصبح بحمد الّه فی متناول الجمیع. 

خامساٌ: ظهو ر شيعة هل البیت: كقوّة سياسية واجتماعية في العراق» 
وأنهم یشکلون الاكثرية ممٌا یجعل العراق قاعدة لمدرسة هل البست 
وساحة خصبة لتعمیق وتنمية الفکر الشأيعي والانطلاق به نحو الاآخرین. 

هذه هي آهم الافاق الجديدة المفتوحة آمام شيعة آهل البیتع في العراق 
غا یاه استثمار لصالح الاسلام والمسلمین في الحاضر 
والمستقیل» وأن نش علی أيدي کل العاملین لها اه هه الما یه 
المبار كة الرائدة. 


ماگ0 امس 


اطللالة مختصره علی کتاب «ریاض السالکین 
فی شرح صحیفه سید الساجدین شلد 


قال اه تبارك وتعالی: «فْل ما یا بکُّم رّي ولا عَاوْکُم 4 » وعن 
لنبي لد آنه قال: «العاء سلاح الموّمن. وعمود السدین. ونور الستماوات 
والارض» "؛ وعن آمیر المومنین ثْل في وصیّته لابنه الحسن اش قوله: «اعلم 
آن الذي بیده خزائن ملکوت الدنیا والاأخرة قد آذن لدعانك. وتکفل لاجابتك. 
وآمرك آن تسأله ليعطيك. وهو رحیم کریم: لم یجعل بينك ویینه من بحجبك 


عنه. ولم یُلجنك زلی من یشفع لك الی... ثم جعل في بديك مفاتیح خزائنه بما 
آذن فیه من مسألته. فمتی شفت استفتحت باللعاء آبواب خزاننه...»" 
فما کان هذا شأنه لا بعقل أَنْ یکون مغفولاً عنه عند الثبی؛ وأهل بیته صلوات 


له علیهم آجمعین؛ ومن هنا کثرت التصوص الدعائية في التراث الذي وصلنا 


() سورة الفرقان: ۷۷. 

(۲) الكليني؛ محمّد بن بعقوب. الکافي ۲: ۶۲۸ کتاب الدّعای باب: آنْ الدّعاء سلاح المومن 
الحدیث: الأوّل» تصحیح وتعلیق علي آکبر غفاري الطبعة الرابعة ۱۳۵ش؛ دار الکتب الاسلامية 
طهران. 

(۲) السیّد ابن طاووس» علي بن موسی» کشف المحسٌة للمرة المهجة: ۱۱۵ المطبعة الحيدربة 
۷۰ النجف الأشرف. 
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عن آهل البیت له والتي کان أهمها علی الاطلاق ما یعرف بزبور آل 
محمّد له وانجیل هل البیت ش ‏ آعني بذلك: الصحيفة السجٌادية الکاملة 
التي هي من انشاء سلیل الدّوحة المحمّدية» ووارث العلوم العلوية الامام ۳ 
محمّد علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب ُة الملشب بالسجاد؛ لکثرة 
سجوده ویزین العابدین؛ لکثرة عبادته وحسنها. 

وقد تمیّزت هذه الصحيفة بتنواع المعارف الاسلامية المبثوثة فیها؛ من 
معارف التوحید وساثر آصول الداین» الی المعارف الاجتماعية والسياسية 
والأخلاقية والاقتصادية وغیرها الکثی کل ذلك بعبارات تفعم القلب بالخشوع» 
و تجري لهيبة الباري من الاماق زفرات اللْموع. 

کما وتمیّزت بأسانید متعددة تزیدها و شهرة هذه الصحيفة في الاعصار 
والامصار مع ما في متنها من المضامین العالية التي لا تصدر الا عمٌن ارتبط با بة 
لتطهیر بالدلالة علی عصمته. وطهارته ونقاء سریرته. 

قال الاقا بزرك الطهرانی : «وللأصحاب اهتمامٌ بروایتهاه ویخصونها 
بالذ کر في !جازاتهم وعلیها شروحٌ کثيرة مرت في محله. وهي من المتواترات 
عند الاصحاب؛ لاختصاصها بالاجازة والرواية في کل طبقة وعصر ينتهي سند 
روايتها ٍلی الامام آبي جعفر الباق رعش وزید الشهید ابني ۳ بو نیت عن 
آببهما علي بن الحسین سل 


(۱) لا بخفی علی آرباب البیان آن هذه التسمية من باب التشبیه الذي یکفی فیه الاشتراك فی صفة ما 
تسمّی وجه الشبه» ولیس فیه دلالاً أصلا علی أن مطلق هذه التسمية یعتقد بان الصحفة السجادية من 
الکتب السماویة. 

(۲) الطهراني؛ الاقا بزرك, الذريعة [لی تصانیف السَيعة ۱۵: ۱۸ الطبعة الثانية دار الأضواء بیروت. 
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لاجل ذلك عکف العلماء علی مر العصور علی شرحها وتفسیر مضامینها 
والاغتراف من لثالئها والاستضاءة بآٌنوارها. وقد کثرت شروحها حتی أحصی 
منها الاقا بزرگ ما یقرب من سبعین شرحاٌ 

واليك بعضاً من هذه الشروح: 

اس شرح الصحيفة» للشیخ تقي الاین ابراهیم بن علي بن الحسن بن محمّد 
این صالح ين |سماعیل الکفعمی» صاحب المصباح, والمتوفی سنة ۰۵٩ه-".‏ 

۲- حدائق الصالحین في شرح صحيفة سئد الساجدین لشیخ الااسلام 
والمسلمین الشیخ بهاء الداین محمّد بن الحسین بن عبد الصمد العاملی المتوفی 


و 


۳ التحفة الرضوية في شرح الصحيفة الکاملة السجٌادية للمیرزا قاضي بن 
کاشف الدّین محمّد الارد کاني اليزدي» من تلامیذ الشیخ البهائی کل کل 

4 -شرح الصحيفة للعلامة المولی محمّد باقر المجلسي» شرح فارسي 
مقتصر علی الموارد المهِمَة المشكلة ". وله شرح آخر بالعريية یسمّی بالفرائد 
اه نار 

۵ - شرح الصحيفة للمحفق الدّاماد المیر محمّد باقر الحسيني الاستر آبادي 
ال تا بو 


(۱) الذريعة ۱۳: ۳۶۲ 

(۲) المصدر اسایق * ۲۸۲ 

(۳) المصدر السایق ۲ ۶۳۵ 

(؛) المصدر السایق ۱۳: ۳۶۷ 
(۵)المصدر السایق ۱۳: ۳۶۷. 
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۲ شرح الصحيفة. للمولی الشریف آبي الحسن بن محمّد بن طاهر بن عبد 
الحمید الفتوني التاباطي العاملی» المتوفی حدود سنة ۱۱۶۰ه 

لوامع الآنوان للسیّد میرزا محشّد باقر ملا باشی» وفرغ منه سنة 
۳ 

ومن جملة من شرح هذه الصحيفة المبار کة شرحاً وافیأ و کان مورد 
لاستفادة العلماء فضلاً عن الطّلاب. هو العلامة الااریت والفاضل الادیت السّد 


۱ 


علی خان المدنی» في شرحه الموسوم ب: «ریاض السالکین فی شسرح صحفهة 
سیّد الساحدین). 

3 هذا الشرح ات اخصص هذا المقال بالتعریف به وبم صلفه؛ 

لعل ذلك یکون موجباً سمل والاستفادة لمن لم یطلع علیهء کما استّفید من 
المشروح علی مر العصور. 
المولّف في سطور 
نسبه الشریف: 

هو السیّد علي خان صدر اللاین المدنی الشيرازي -واشتهر بابن معصوم نسبة 
۳ حله الاتي اف الامیر نظام الدین احمد؛ بن محمّد معصوم بن احمد نظام 
الدین ؛ بن [براهیم» بن سلام بن مسعود ها الداین» بن محمٌّد صدر الداین بن 
منصور غباث الدین بن محمّد صدر الدین ؛ بن ابراهیم شرف الذاین» بن محمّد 
ای التت ان اسهایعر ال تنعل طبار ال )ات الب شاه فخر 


(۱) الذريعة ۱۳: ۳۶۲ 
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الدین؛ این الامیر عز الدین آبي المکارم» ابن الامیر خطیر الدین؛ بن الحسن 
شرف اللاین آبي علي بن الحسین آبي جعفر العزيزي بن علي آبي سعید 
التصيبيني» بن زید الاعشم آيي ایراهیم» بن علي بن الحسین آبي شجاع الزاهد 
ابن محمّد آبي جعفر؛ بن علي؛ بن الحسین؛ بن جعفر آبی عبد ال بن آحمد 
نصیر الداین السکین اللقیب؛ بن جعفر آبي عبد الّه الشاعر» بن محمّد آبي جعفر 
این محمّد» بن زید الشهید» بن زین العابدین علي بن الحسین الط بن آمیر 
المومنین علي بن آبي طالب اد 

وأمّا نسبه من ناحية الا فقد ذکر المترجم له ذلك بقوله: «ومٌا نسبي من 
جهة الم فأً کون ابن القانتة بنت غیاث الحکماء بن صدر الحکماء» "» وهي ابنة 
الشیخ محمّد بن آحمد المنوفی» |مام الشافعية بالحجاز المتوفی سنة (۱۰۶۶ه). 
ولاد ته ونشاأته: 

لد السیّد المترجم له بالمدينة المنوّرة» ليلة السّبت الخامس عشر من 
جمادی الاو سنة (۱۰۵۲ه وبقي في بلاد الحجاز متتقّلا بین مه والمدينة 
مداة آربع عشرة سنة قضی قسطاً منها مشتغلاًبالعلم. وقد غادر مکْة المکرّهة في 
ليلة السّبت السّادس من شهر شعبان سنة ۱۰۲ بعد آنْ دعاه والده الفاضل 
الادیب السیّد نظام الدّین آحمد الی حیدر آباد من بلاد الهند» فوصلها یوم 
لجمعة لثمان بقین من شهر ربیع الاوّل سنة ۱۰۳۸ه.. 

والظاهر آنه بقي في حیدر آباد ثمان عشرة سنة» اغترف خلالها العلم» خاصة 
من رواد مجلس آبیه الذي کان منتدی بلتقي فیه العلماء والاأدبای وصف فیها 
(۱) راجع: کتاب سلوة الغریب للمترجم له ومقدمة کتاب الدرجات الرفيعة في طبقات الشیعق 
ومقدّمة کتاب ریاض السّالکین. 
(۲) راجع مقلّمة آنوار الربیع. 
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کتاب الحداتق الندية في شرح الصمدية وفیها شرع ایضاًفي تألیف کتابه 
سلافة العصر سنة ۱۰۸۱ه. 

وشات لا ال لا کوها هت ان اف یار آ نادیم آلی هان یر) 
فحل مرخباً به عند سلطانها محمّد آورنك زیب شاه. فقلده هذا الااخیر قبادة کتبية 
من الجیش تعدادها ۱۳۰۰ فارس, و آعطاه لب «خان). 

وبقي في الهند مداة طويلة من الزمن آنجز فیها الکثیر من مصنفاته» منها 
شرحه علی الصحيفة؛ مضافاً الی المناصب المتعلّدة التي تولاها علی آحسن 
وجه الی آنْ جاء عام ۱۱۱۶ فطلب الاستعفاء والسّماح له بزيارة الحرمین 
الشریفین؛ فأذن له فغادر الهند بعد أَنْ قضی فیها ستاً وربعین عاما. 

وبعد آن دی مناسك الحبٌ وزار قبر اي« وأئمة القیع لش وی لزیارة 
العتبات المقدسة في العراق ومنها توجه الی ایران لزيارة زر الامام 
الرضا شاد 

وبعدها نزل في صفهان عاصمة الدولة الصفوية آنذاك في سنة ۱۱۱۷ه-» 
في عهد السلطان حسین الصفوي. وفي آواخر حیاته ترك تلك العاصمة لیستقر 
في شیراز» مقیماً في المدرسة المنصورية التي بناها جله العلامة غیاث الدّین 
منصور فکان في تلك المدينة زعیماً دینی ومدرساً مفیدا وانصرف بکلیته الی 
التدریس والتصنیف. 

والظاهر آن مدة بقائه فیها کان أَقل من سنة؛ لکونه قد نزل آصفهان - کما 
تقدم -سنة ۱۱۱۷ه وقال الشیخ علي حزین في ال ذکرة: «ني آدر کته بها 


سین )) 
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وفاته وبعض کلماته ومصنفاته: 


توفي المترجم له بشیراز في شهر ذي القعدة سنة ۰ هب وذفن بحرم 
السیّد آحمد بن الامام موسی بن جعفر الکاظم ی المعروف «بشاه چراغ». 

وله‌جلٌ بعض الکلمات التي تدل علی حاله وظرفه الزماني والمکاني الذي 
کان یعیش فیه؟ حیث یقول في کتاب الحدائق الندية الذي صنفه في حیدر آباد: 
«و کان الفراغ من تبیض هذا الشرح المبارك مع تشویش البال و کثرة الهم 
والبلبال» و کونی في زمان وبلاد قد کسدت فیها سوق الفضل وطلابه. وقامت 
دولة الجهل وأحزابه» فلم پُعرف من العم الا اسمه؛ ولم یبق منه آثر. ولولا آن 
یت الا له فلت :۱۱ وش 

وقال في خاتمة کتابه آنوار الربیع في آنواع البدیع الذي صنفه في برهان پور: 
دومن حسن الاتفاق آَنْ جاء تاریخ عام التمام) موافقا لحساب طیب الختام» وهو 
عام ثلاث وتسعین و ألف» وقد وفق اه سبحانه للشروع فیه والفراغ منه في وقت 
لا تصوّر فیه صحبة قلم لبنان ولا یْتخیّل في تصوّر مسألة في جنان» بل لا تقم 
بو ی نسح هند وسنان ولا تصحب الیدین 1 فائم حسام وجدیل 
عنان؛ وذلك حین المرابطة بثغر العدومن الدٌیار الهندية. والمنازلة لهم في کل 
صباح وعشية والسّْمع لا يعي الا صارخا: يا خیل الّه اركبي؛ آو صائحاً لما 
دهمه: یا غلام قرب مر كبي». 

وللمترجم له له تصانیف کثيرة في التحو والادب والتراجم والرجال 
والادعية ربما تصل الی العشرین وله دیوان شعر آکثره مراسلات ومدائح في 


(۱) خاتمة الحدائق الّدية للمترجم له. 
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۶ ۰ لا مب 3 ۳۳ ۰ هم 7 هم 5 ۲ ۳ ۶ ۳ ۰ 
ابیه وفیه عرسیّات کثيرة. وله فیه قصيدة قالها عند زیارته آمیر المومنین ۷ في 


نی 


از 


یاصاح هذا المشهد الاقدس 
هیا نا 3 
راد فتساق اش روا 
حضرة قدس لم ینل فضها 
تود لوکانت حصی اآرضها 
وتحسد الاقدام شاعلی 
فقفف بهاوالثم شری تربها 
وقفل صلا وسلامٌ علی 
خلیفء اه العظطیم الذي 
نفس اللبی المصطفی أحمد 
العلم العیلم بجر دی 
فلیل امن نوره مقمر 
آقسم بسالته3۱ ۸ 
ان علسي بسن آبسي طالسب 


(۱) راجع آعیان الشيعة للسیّد محسن الامین ۸ ۱۵۳ تحقیق وتخریج حسن الامین» نشر دار التعارف 


للمطبوعات. پیروت. 


رت یه الاخسیره والانشسسره 
اقلاه هه هیال مت 
ینجاب عن لالائها الضدس 
لا المسجد الأقصی ولا المقدس 
بقصر عنها الفلك الاطلس 
داد ی وال کی ال 
السّيی الی آعتابها الارژس 
فهی المقام الاطهر الاقدس 
من طاب منه الاصل والمفرس 
من ضوله نور الهدی یقبس 
وصنوه والسید الا اس 
وب والهلم النقرس 
ویومنامن ضصوه مسشمس 
لته تنجي ولا تغسسس 
منار دسن له لا تطمس 


(طلالة مخصرة علی کتاب «ریاض السالکین فی شرح صحيفة سید الساجدي مْل» 


ریاض الستالکین فی سطور 
آقوال العلماء فیه 


فال المیر را عنك ال آفندي الأصفهاني 5 (ت: ۱۱۳۰ه): «وله یضا شرح 
الصحيفة الکاملة کما آشرنا البه آنفاء وقد جعله باسم سلطان عصرنا الشاه سلطان 
حسین الصفوي وهو شرح کبیر جدا من حسن شرفت واطولها وقد آورد فیه 
فوائد غزيرة من کتب کثيرة غريبة عزيزة, وقد سمّاه ریاض السالکین في شرح 
ام وقد صدار شرح کل دعا من آدعية نف 
9 ظر یفة» و قد ترتع في هلا انفر تن سر 
وبسط انکلام فبه» ونقل آقوال ساثر الشرام والمحشین؛ وتعصب فیه للشیخ 
البهائي من بین لشراح وطوّل البحث في اکثر العلوم ولا سیّما في العلوم 
العربیة ق" 

وقال السیّد اعجاز حسین (ت: ۱۲۸۲ه) صاحب کشف الحجب والاستار: 
«ریاض السالکین في شرح صحفة سید العابدین» للسیّد الجلیل الأدیب الیل 
المحقق المدفق العلامة الفهّامة الذي حاز من الفصاحة ما یدهش القلوب التي 
في الصدون ويزدري بقلائد اللالي المتلالية علی النحور وفاز من البلاغة بما 

هو آبلج من آنوار الربیع» وآبهج من لطائف البدیع» عالی الکعب في الفنون 
العقلية» الحاذق في العلوم اللسانية ... وهو شرح الصحيفة الکاملةه انجیل آهل 
البیت. وزبور آل محمَد له مشتمل علی درر الفوائد» وغرر القلائد وجواهر 
التحقیقات, وزواهر التدقیقات لم یطلع أحد علی مثیله» ولم یظفر الزمان بعدیله 


(۱) ریاض العلماء ۳ ۳۹۲ 
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يشهد علی طول باع مصنفه وعل و کعب ملفه...»". 

وقال السید محسن امیس نز (ت: ۱۳۷۱ه) : «شرح الصحيفة السجاديق 
مطبوغْ مشهون سمّاه ریاض السالکین في شرح صحيفة سیّد السّاجدین» ولم 
یف في شروحها مثله» ". 

وقال الشیخ الأميني 5 (ت: ۱۳۹۲ه) صاحب الغدیر: «ریاض السالکین في 
شرح الصحيفة الکاملة السجّادية کتاب قيِمٌ بطفح العلم من جوانبه؛ وتتدفق 
لفضيلة بین دفتیه, فٍذا آسمت فیه سرح اللحظ فلا یقف الا علی خزائن من 
العلم والادب موصدة آبوابها؛ آومخابی من دقائق ورقائق لم بهتد البها آي آلمعي 


ور ره رت المبجل» ". 
المنهج المتبع فی آلشرح: 


ان اعجاب السیّد علي خان له بأستاذه الشیخ البهائی له مر مفروع عنهه 
وفي مقدامة شرحه للصتمدية یقول: «شیخنا الامام العلامةء والهمام القدوة الفهامة. 
سیّد العلماء المحفقین سند العظماء المدفقین نادرة دهره وزمانه باقعة عصره 
وآوانه» ملاذ المجتهدین وشرفهم بحر آولي اليفین ومغترفهم شیخنا ومولانا 
بهاء الذّین العاملي سقی الّه ثراه وجعل بحبوحة الفردوس مثواه»"*. 

کما آن نظرة سريعة ٍلی مجمل تألیفاته يكفي لادراك مدی تأثره بشیخه 
وأستاذه؛ حیث آنه شار که في کثیر من التألیفات فللشیخ کتاب المخلاة وللسیّد 


(۱) کشف الحجب والأستار: ۳۰۰ الطبعة الثانية ۱۶۰۹ نشر مکتبة آية الّه العظمی المرعشي قم. 
(۲) آعیان الشيعة ۸ 1۵۲. 

(۳) الغدیر ۱۱: ۳۶۷ الطبعة الرايعة ۱۹۷۷ دار الکتاب العربی» پیروت. 

(4) مقدّمة الحداثق الندية في شرح الصمدية. ۱ 
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کذلك. ومشی فیها علی منوال شیخه کما آنْ له کتاب الحداثق الندية فی شرح 
صمدية الشیخ البهاتي فی النحو وله شرحان آخران علیها: متوسطٌ وصغیر کما 
انه آلف کتاب التذ كرة فی الفوائد النادرة علی نهج کشکول الشیخ البهائي علی 
ما قیل ‏ 

ومن ظواهر هذا التأثر آن للشیخ البهائي شرحاً علی الصحيفة السجّادية, 
یعرف باسم (حداثق الصالحین)؛ لم یتمه ولم بصلنا الکثیر ممّا أتمّه» وقد مشی 
تلمیذه السیّد المدني علی منواله فیه وتعصب له کما تقلّم عن الافندي بل ان 
اسم هذا الشرح الذي نقوم بالتعریف به کان (ریاض الصالحین» ثم غیر الی 
(ریاض السالکین» ولا بخفی التشابه الاسمی بینه وبین شرح أستاذه. ویشهد 
لذلك النسخة الاقصة الموجودة فی مکتبة الشیخ مشکور بخط المولی آصغر بن 
محمّد قاسم بن جمال الَْمي التي فرغ من کتابتها في حياة المصنف في اصفهان 
عام ۱۱۱۵؛ حیث آطلق علیها في آوّلها اسم (ریاض الصالحین» وفي اجازة 

ِ سٍ ۳ ۰ ۳( 
یخفی التقارب والترادف الموجود بین هذا الاسم واسم شرح الشیخ البهائي. 

و کیف کان, فان هذا الشرح الذي نقوم بالتعریف به قد شرع السیّد المدني 
بتالیفه سنة ۱۰۹۶ه و کان الفراغ منه سنة ۱۱۰۳ فکانت مدة تأليفه ائنتی 
عشرة سنة کما صرح هو بذلك فی خاتمة الروضة الرابعة والخمسین ". 

(۱) مقدمة ریاض السالکین (للسیّد محسن الامیتی) ۱: ۲۰ 
(۲) راجع: الذريعة ۱۱: ۳۲۹. 
(۳) ریاض السالکین ۷ ۶۵0۲ 
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روضةء لکل دعاء روضة ولکُل روضة خطبةً مستقلّت وهذا من الموشرات آبضاً 
علی تأثرهبأستاذهالبهائی؛ حیث أَّْ هذا الخیر قد رنب شرحه علی حداتق لکل 
دعاء حديقة وخطبة مستقلّة قال الاقا بزرک في سیاق حدیثه عن شرح الشیخ 
لبهانی: «جعل شرح کل دعاء في حديقة» وقد خرج شرح عدة من حدائقه 
و کانت موجودة في المشهد الرضوي فی عصر العلامة المجلسیء کما ذکره 
بعض معاصریه آوتلامیذه في رسالة کتبها الیه والرسالة بصورتها مدرجةً في 
آخر |جازات البحار؛ ولکز الموجود المتداول منها الوم هو (الحديقة الهلالیت) 
فقط في شرح دعائه عند رژية الهلال, الذي هو الدٌعاء النالث والأربعون وقال 
فی آ خرها: (تم تألیف الحديقة الهلالية من کتاب حداثق الصالحین؛ ویتلوها - 
بعون الّه تعالی -الحديقة الصومیة وهو شرح دعائه له عند دخول شهر 
رمضان). وقد کتب قبل الهلالية (الحديقة الاأخلاقیة) قطعا؛ له قال في آثناء 
الهلالية ما لفظه: وقد قدّمنا الحديقة الاخلاقية في شرح دعائه لش في مکارم 
الخلاق کلاما.. ۳ 

هذا؛ والهيكلة الکلية لهذا الشرح المفید كالتالي: 

۱ -صدّر هذا الشرح بذ کر بعض الاحادیث التي تشیر اٍلی بعض فضائل آمیر 
لمزمنین علي بن آبي طالب ات مع تعلیق مختصر علیها بشرح بعض مفرداتها 

نم ختم هذا اَصدیر بقصيدة له في مدح میرف من جملة ما جاء فیها 
قو له: 

آمیر المومنین فدتك نفسي للامن شانك العجتب العجاب 


(طلالة مخصرة علی کتاب «ریاض السالکین فی شرح صحيفة سید الساجدي مُ» 


ور تسوا متا نا او الهش افش ار 
ولوعلم الوری ما آنت آضحوا لوجهك ساجدین ولم یحابوا 
تفت له آز کسشفت دنتسین ووجه ال لسو ژفم الحجابٌ 


یت الیو توالت وی سمت عن آن تجللها سحاب 
ولیس علی الصباح |ذا تجلی ولم یبصره آعمی العین عابٌ 
ای اقافتا تک انبا ق اش محمّد الب ی الم ستطاب 


۲ ئم تلاه بخطبة للکتاب جاء فیها بعد الحمد والشٌاء علی الّه تبارند 
وتعالی والصلاة علی نیّه المصطفی و آله الهداة -ذکر لمواصفات هذا الشرح. 
وهي: (یفتح مقفلهاء ویْفصل مجملها ویْظهر کنوزهاء ویحل رموزها). نم بیّن 
الوجه في تعرضه لشرح الصحيفة والحال آنْ شیخه البهائي قد شرحه الذي 
محصله آنه لم تقع حدقة العین منه علی غیر الحديقة ة الهلالية. وقد جاء آکشر 
الخطبة في مدح من آهدی له هذا الشرح آعني: الشاه سلطان حسین الصفوي. 
وختمها بذ کر سند روایته للصحبفة السخادية. 

۳ ثم جاء بعد الخطبة شرح مفصل لأسانید الصحيفة السجادية: استوعب 
الکاتب فیه ما یقرب من (۱0۰) صفحة بحسب الطبع الحدیث. وقد حوی هذا 
الشرح علی نکات لطيفة في علم الدّرایة» من قبیل التفریق بین (حدثني) 
و(حدثن) و(آخبرنی) و(أخبرنا) وغیر ذلك وعلم الجال. و کما هو دابه قد 
أَتحفنا فیه بالکثیر من الفواند الَغوية والنحوية, ولم یخل من شذرات تاريخية 
لطيفة کما قد آظهر في آواخرها سعة باعه في العلوم العقلية والفلسفية. 

ء - ثم بعد ذلك یبدا بشرح الادعية الأريعة والخمسین بترتیبها علی روضات 
بعددهاء یبتداً کل رو بذ کر الدْعاء کاملا نم یصدر الروضة بخطبة ن 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجادّ 0 


الحمد والثناء والصلاة علی النبي وآله. 

ومن اللطائف آن خطبة کل روضة تختلف عن آختهاء کل ذلك باألفاظ 
۱ وت ومضامین عالية بليغة. ثم يأتي بقو له: «وبعد: فهذه الروضة 
(یذ کر فیها ترتیبها العديدي) من ریاض السالکین في شرح صحيفة سیّد 
العابدین؛ املاء راجي فضل ربّه السَني علي الصدر الحسيني الحسنی» وفقه 
...۸0 ثم ياتي پد‌عاء مختلف عن آخیه في کل خطبة. 

ثم پیدا بشرح اللاعاء شرحاً تفصیلی فقرة فقرة» مقدماً مباحثه الصرفية 
والنحوية والْوية علی شرح معانیه ومضامینه مستشهدا بأقوال اللحاة وأئمٌّة 
دس از قاروا ات وا تصوض اسلیت نما فارتها 
ولا یضجر سامعه ومصفغیه. 

قال الاقا بزرك کلا: «وهو آطول الشروح. یذ کر تمام الدعاء ثم یبیّن لغته 
وما یتعلّق به من النحو والصرف وشرح المعنی»"" 


اطلالةٌ علی الشرح المطبوع 

قد تصلّت موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرٌسین بقم المشرفة 
لطبع هذا الأثر اللفیس لیم وقد صدرت عنها الطبعة الرابعة في شهر محرّم 
الحرام من سنة ۱۶۲۵ للهجرق في سبعة مجلدات یتجاوز کل واحد منها (۵۰۰) 
صفحة و تعداد مجموع هده الدورة (۳۹۰۸) صفحات. ۱ 


وقد قام بتحقیق هذا السّفْر لیم المحمّق السیّد محسن الحسيني الامینی؛ 


(۱) لاحظ الذريعة ۱۱: ۳۲۳ 


(طلالة مخصرة علی کتاب «ریاض السالکین فی شرح صحيفة سید الساجدي مْ» 


ومن آهم الانجازات التي قام بها ما یلی: 

۱ - تصدیر الکتاب بمقلامة تعرّض فیها للسب صاحب الشرح وولادته 
ونشأّته» ووفاته؛ وأقوال العلماء فیه وتقاریض کتاب ریاض السالکین ومولفات 
مصنفه: وتأثره بالشیخ البهائي» ونسخ ریاض السالکین» ومنهج المحفقق في 


۲ استفاد المحفق في تحقیق هذا السّفر القیّم من آربع نسخ لکتاب ریاض 
السالکین. ۱ 

لولی نها فتوغرافية عن نسخة خطیة برجم تاریخ استنساشهاالی ده 
۲ ای فهي مستتسخة في حياة المصتف وتوجد هدذه اللسخة في المکتبة 
الرضوية في مشهد المقدسة علی ساکنها آلاف التحبة والثناء. 

والنسخة الثانية صورةٌ عن نسخة ترجع لی نفس التاریخ المتقدام محفوظة 
في المکتبة الوطنية ( کتابخانه ملي) بطهران. 

والنسخة الثالقة صورة فتوغرافية عن النسخة الخطية في المکتبة الخاصة 
للفاضل یوسف محسن الأردبيلي في زنجان, ویعود تاریخ استنساخها الی سنة 
۲ص بخط المرحوم ملا محسن بن محمّد طاهر القزوينی صاحب شرح 
العوامل الا آنها نسخهٌ ناقصة تبداً من آوّل الشرح حتی نهاية الروضة السَابعة 
والعشرین. 

والنسخة الرابعة عبارة عن النسخة الحجرية المستنسخة سنة ۱۳۱۷هب التي 
قد آشار کاتبها الی آنها قد قوبلت مع مجموعة من النسخ الخطية المعتبرة. 

فا اسان برش وسیوه لکل نخس ورة سیفن الکتانی: 

1 استخرج الکثیر من الاقوال 0 لتي وردت في متن الشرح؛ 
مضافاً الی الابات القر آنية. 
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۵ - شرح الکثیر من المفردات الغريبة التي وردت فی الشرح. 

ره 
فا انیت 

هذاء وعلی الرغم من الجهد الکبیر الذي بذله هذا المحقق في اخراج هذا 
السّفر الق بصورة حديثة مع تعدّد طباعته الا آنه مع ذلك لا یخلو عن آخطاء 
کثيرة نرجو آن یوفق الباري عز وجل في المستقبل القریب اٍلی تلافیها. 

وهذه الأخطاء موزعة علی الشکل التالی: 

- آخطاء مطبعية في غاية الکثرق خصوصاً في مقدّمة المحمّق. 

ب ‏ آخطاء نحوية في خصوص التحقیقات التي أضافها المحمّق. 

ج- الاشتباه في استخراج النصوص من مصادرها» فکثیرا ما پنسب شیثا الی 
0 والحال آنه لکتاب آخر. 

۵ - عدم وضع فهرس بأسماء المصادر التي استفید عنها فی التحقیق. 


اطلالةٌ علی فهارس ریاض السالکین 

لا بخفی علی الباحئین آن الفهارس الفنية تساعد علی الاستفادة من 
الم صئف استفادة کاملةء خصوصاً تلك التَصنیفات التي لم تعد للمطالعة 
لتفصيلية کما هو الحال في هذا الشرح الَیّم وبالااخص عندما یکون متضمن 
لنکات نفيسة وفوائد جلیلق وفرائد غزیرق کما تقدّم عن العلامة الامينی: (یطفح 
لعلم من جوانبه, وتتدکّق الفضيلة بين دفتیه. فٍذا آسمت فیه سرح اللحظ فلا 
یقف الا علی خزائن من العلم والادب موصدة آبوابهاه آو مخابی من دقاثق 


ورقائق لم یهتد البها آي آلمعي غیر ملفه الشریف المبجّل». 


طلالة مخصرة علی کتاب «ریاض السالکین فی شرح صحيفة سید الساجدي مْل» 


ومن هذا المنطلق رآأت موسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسین 
مسیس الحاجة ٍلی تنظیم فهارس فثية جامعة کاملة؛ لتکون مفتاحاً لابواب 
خزائن علومه ومغواصاً لاستخراح 1 و لتنظیمها جناب الاخ 
الفاضل الشیخ محمّد حسین المظفر, فقام بتنظیمها علی آحسن وجه وذلك في 
ضمن جزء‌ین یبلغ عدد صفحاتهما (۱۳۲۶) صفحة. 

تضمّن الجزء الاأوّل منهما الفهارس التالية: 

۱ فهرس الابات القر آنبة. 

رمع الا بات 

۱۳ 

6-فهرس الأسماء المبار کة للمعصومین مس 

۵ فهرس الکتب السماوبة. 

۲-فهرس الاأحادیث. 

۷ فهرس الاعلام. 

۸ فهرس التراجم. 

٩-فهرس‏ الادبان والمذاهب والمتمذهیین. 

۰ فهرس القبائل والال والطوائف والاقوام. 

۱ فهرس الفئات والاأصناف والطبقات. 

۲-فهرس الاصحاب. 

ی لش ام 

6 هر ارام 

6 فهرس الأوائل. 

۲ فهرس الاها کش والیلدان وال شام 
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۷ فهرس الوقائع والاأحداث والایّا. 

۸ فهرس الملانکة. 

94 الفهرس البلاغي. 

۰ الفهرس النحوي. 

۱ الفهرس الصرفي. 

۲ فهرشی انستهاه ال گنت 

۳ فهرس العلوم. 

۶ الفهرس الفلکي. 

۵ فهرس التوقیعات والرسائل والخطب والوصایا 
۷ فهرس الامثال وبدیع الاقوال. 

۷ -فهرس الالسن واللّغات. 

۸ فهرس الفروق. 

۹ -فهرس العلل والاسیاب. 

۰ فهرس القصص والحکایات واللطاثف. 
۱-فهرس التواریخ. 

۲-فهرس آبیات الشعر و آنصافها. 

۳- فهرس الاأخطاء الشائعة. 

۶ فهرس الکلمات الاعجمية. 

۰۵ فهرس المزاعم والادعاءات. 

وتضمن الجزء الثاني فهارس خمسة. 

۱ -المقتبس من القرآن الکریم في الصحيفة السجادية. 


(طلالة مخصرة علی کتاب «ریاض السالکین فی شرح صحيفة سیّد الساجدي مْلّ» 


۲-قاموس الصحيفة السجادية في ریاض السالکین. 

۳ -الفهرس المقارن بین نهج البلاغة والصحيفة السجادية. 
۶ الهادي ٍلی ریاض السالکین/ في الموادٌ والمواضیع. 
۵ - فهرس نتائج الفهرسة. 

و آخر دعوانا آن الحمد له رب العالمین. 


ج 01 |صس ده 


دلاثل الخلق فی ادعیة 
الامام زین العابدین 1 


لاد. لبیب بیضون 


بعد موقعة کربلاء الاليمة واستشهاد سبعة عشر قمرا من آقمار هل 
الببت » وعلی رأسهم الامام الحسین اد وابنه علي الا کبر اد وه 
العبّاس شلف اتبع أَئمَة هل البیت «: خحطة استراتيجية جديدة في التعامل مم 
الواقع ونشر مبادی الاسلام» في ظروف قاسية فرضتها السلطة الأموبة علی هل 
لبیت ظد. 

وقد ظهر ذلك جلیاً في اتخاذ الامام زین العابدین لش الادعية وسيلة فقالة 
لایصال المعارف المختلفة الی جمیع المسلمین. وقد حفلت آدعبة الامام زین 
العابدین لش بمختلف العلوم المستملة من الق رآن» وممّا ورثه من علوم آبیه 
وجله عن رسول ال حلَل. نلاحظ آن آدعبة «الصحيفة السجادیة» کلها تمجید 
وتقدیس وتعظیم وتقرّر آذ کل شیء سبح بحمده. و کل شیء ینبی 
بعظمته. فیذ کرش في تلك الادعية السموات والاأرض و کیف خلقها سبحانه. 
وما جعل فیها من کوا کب ونجوم وبروج. کمایبیّن مظاهر العظمة في خلق 
الانسان فبعدّد آجزاءه واعضاءه وما انطوت علیه من منن و آلاء. 


وقد یکون الدعاء لا کید وجود الّه ووحدانيته وصفاته» فیذ کر الامام من 
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الاْدلَة علی ذلك ما یعجز العلماء عن الاتیان بمثله» فضلاً عن فهمه وشرحه. 
وسنقف علی نماذح من هذه الأْدعية والاقوال في هذا البحث اللطیف. 


وسوف نرب الشواهد من الادعية والاقوال حسب العلوم الکونية 
والطبیعةه مبتدائین بالسماوات و الا لاک والشمس والقم ثم الارض والجبال 
والبحار والبرق والرعد والسحصب والمطرء ثم الحیوان والانسان» ی و 
بالاایات والاثار؛ راصدین للنعم والالاء متتعین آبات التقدین ومترسمین آلاء 
۳ 
مصادر التألیف 

وقد اعتمدنا في تألیف هذه المقالة بشکل رئیس علی (الصحيفة السجادیة) 
للامام زین العابدین شلف طبع مو سسة الاعلمي في بیروت (الطبعة الثانية). 

(ضافة الی بعض الادعی وهی: 

10 
س ۰ 1۳ 

دعات السمات. کان بدعو به آمیر المومنین شلد 

_ دعاء العشرات. 

- دعاء الفرج لامیر المومنین اش 

دعاء الافتتاح» کان یدعو به محمّد بن عثمان العمري احد نواب 

دعاء السحر للامام زین العابدین عشل» رواه آبو حمزة الثمالی. 

دعاء عرفة للامام الحسین شلد 


دلائل الخلق في آدعية الامام زین العابدین لد 


تتم معرفة الّه بطریقین: 

الاوّل: آن نتم معرفة الباري تعالی عن طریق الکشف. وهی معرفة مباشرة 
یتصل فیها الانسان مع ال وهي منزلة تکون للانبیاء والائْمَة وبعض الاولیاء. 

ومن آمثلة ذلك مولانا الحسین له الذي یقول في دعاء عرفةء بعد آن زالت 
ای هی الهي عَلست باختلاف الاشار وتتقلات | الاأطوار أن 
مادك می ان ره ف ای في کل شي». حتی لا اجهلك في شيء». 

ویفول: «کیف سل عَیْك بما و في وجُوده مقر لی۵؟ کون لغیرك 

من اور ما یس له حتی یکونا و له لد؟متی غبت حتسی تساج 
لی دلیل بل علیك؟ ومتی بمْدت حتّی تکون الاثارٌ هي الْتي توصل الیكک؟ 
یت ین لا تراك علیها رقیا 

ویقول:«آنت الذي آشرفت لانوار في قلوب آوليانك خی عرفوك 
ووتدوك.. ماذا فقد من فقدك. ومّا الذی فقد من وَحدك؟» 

و فول: وائت لْذي لا ال غیرك تعرفت لکل شسيء فما جهلك شسي». 
وت الّذي تفت الی في کل شي». فرایئك و اي ۶ اس 
شاه کل شي.. کف تشفي والت الظاهر ام یف تعیب رات الاقیسب 
لحاض ۳ 

الثانی: آن نتم معرفة الّه تعالی من خلال آثاره ومخلوقانه» التي تست 
بعظمته» وانطبعت بابداعه. وهذه المعرفة قد حض علیها القر آن الکریم لا سیّما 


نی قولهتعالی: یهد انا فی لفق وفی آنشهد عی ی هم له 
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لحَو4 وقوله تعالی: «فْل الظروا مَاذا فی الستّماوات والارْض4 " وقوله: 
فْل سیروا في الأرْض فانظروا کف بدا لْحَلق 4 ۳. 

وسوف نقتصر في بحثنا علی النوع الثاني من المعرفة. مستکشفین رموزه في 
آقوال وآدعية الامام علي وابنه الحسین وابنه زین العابدین عِ الذین آخذوا 
علومهم من نبعة واحدة» هي نبعة رسول ال 

وبما آنْ الامام زين العابدین 2 قد آخذ کل علومه عن آبیه الحسین طْلف 
عن جله الامام علی تلف عن رسول اله له فلا نری فرقاً في آن نستشهد في 


بحثنا بأقوال بعض هوّلاء الميامین» الذین هم ذِرّية بعضها من بعض. 

یقول النبی الاعظم له عن صنوه الغالب علي بن آبي طالب لا 

«أوتیت جوامع الکلم, ۳ علی جوامع العلم». 
نماذج سئبة من رو ضه العترة النبو یه 

۱ یقول الامام علی تشه في مطلع دعاء الصباح: 

رل للهم يا من دلع لسان الصباح بطق تا تبلجه وسرح قطع لب ۱ لمطنم 
بغياهب تلجلجه وانقَّ نم الفلك الدوّار فی مَقادیر ترجه وشخشع ضیاء 
الشمس بور تاجحه يا من دل علی ذاته بذاته وتنزه عد مُحانسنة مَخلوقاته 


مر شم میم میم میم عم عم 


و ی ها ون 9 ی ی مش ه ۰ ۰ ۰ یم سم سر ی یت 
وحل عن ملاءمة کیفیاته. با من فرب من خطرات الظون, وبعد عن لحظات 


سم مر میم 


عون وعلم بما کال قبل آذ یکُون». 


تور فلت :۰ 0۳: 


(۲) سورة بونس: ِ.۱, 


(۳) سورة العنکبوت: ۲۰. 


دلائل الخلق في آدعية الامام زین العابدین لد 


ویقول الامام الحسین له في دعاء عرفة: 

«حتّی اذا اکتملت فطرتي. واعتدلت مرتسي 2 برتی) َحَست علسی 
خجتك. بان ألَهِمتني مَعْرفتك وَروَغتني بعجایب حکُمَتك (فطرتك». واَیقظتني 
لما ذرأت فی ممائك وارْضك من بدانع خلْمّك». 

ویقول الامام زین العابدین اس في دعاء الصباح والمساء: 

ند للّه الذي خلقّ الیل والتهار بفرّته. نیز ها بُذرته. وجَعَل لکُل 
واحد منهّما حداً مود وأمداً منود یولج کل واحد منهّما فی صاحبه. 


۳ 2 ۰ َ 9۵ 
ویولج صاحه شبه . بتعد پر من للعباد...) 


...میم 


التوحید والا لهیات 

قال الامام زین العابدین عْة في الدعاء الاوّل من الصحيفة السجَادیة: 

لحَمد للّه علی ما عرّفنا من نفسه. واهمنا من شسکره. وفتح لا مسن 
وب الم وی ود له . من الأخلاص له في توحیده. وجلبنا من 
الالحاد والشك في اس , 

وقال 2 في الصحيفة السجناد 2 [دعاء في التحمید له عز وجل]: 

لحَمدٌ له لذي تجَلی لوب بالعظمة. واخجّب عن الابصار بالعزة, 
وافندر علی الا بالدرّت» فلا الابصار : تس بت لروینه و لاوما تللغ که 
عظمته. : تج الم والکتر یا عت با وال والجلال. داش بان 
ِ الضال. ود بالفخر ۲ لها وتهلل : لت ند ۲ آلالاء واشتخلص باللو ر 
ولضیا 

خالق لا نظیر له وأحَد لا ن لث وواحدٌ لا ضل لو صمد لا کر لب وال 
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لا اني ق قاط لا قییت رای لا مت لد 

والاوک بلا زوال. والدانم بلا فنای والْقائمٌ بلا عناء» والْشوّمن بلا نهایة. 
والْمّدیٌ بلا آمّد. والصانع بلا آحّد. والرلبٌ بلا شريك. والفاطر بل کلفة 
والْفغال بلا عَحْرز. 

لیس له حهٌ في مکان» ولا غایة في زمان. لسم یرل ولا یُسژول. لسن یرال 
کذنك بدا هو الاله الحی الوم الدانم القدیم الْقادر الحکیم). 

وقال اد في الصحيفة السجٌادیة[ دعاء یوم الائنین ]: 

«لْحَم له الذّي لم یُشهد آَحَداً حین فطرٌ السّماوات والاض. ولا اتخذ 
من حین بر لنستمات. لم پشارلد في الاليّة. ولم یظاهرٌ في الوخدانية. کأت 
الالْسَن عن غایة صفته وانْضرت العقول عرن کنه مَعرفته. وتواضعت الحابرةٌ 


لهیته. وعنت الوحوه لخشیته. وانقاد کل عشیم لعظمته». 

وقال تشه في الصحيفة السجَادية [دعاء یوم السبت]: 

«لَْم آنت الواحذ بلا شريك. والْمَلكٌ بلا تمْليك, لا نضادٌ فی كمك 
ولا تنازغ في ملک ». 

وفي دعاء السحر للامام زین العابدین 2 

«بك" عرفتك وأنت دللتني علیك ووعدتنی الْك» لولا آنت لم آدر ما 


‌ 


آنت». 
وفي دعاء صاحب الزمانَلفي شهر رجب: 

فرزق وال فانطق. وابتدع فشرع وعلا فازتفع. وقدار فاخسن وصوار فضأنقن. 

واختج فأبلی وانعم فأسغ وأعطی فأخزل. وَمَنح فأفْضل». 


دلائل الخلق في آدعية الامام زین العابدین لد 


وجاء في دعاء الافتتاح الذي کان یدعو به محمّد بن عثمان العمري -وهو 
آحد نوات الححّة شلد 

لح ه الذي لیس له ازع یعادت ولا شب یْشاکلث ولا ظهیر یاضف 
هر بععته الأعای وتواضع لعَظمته الما بل ره ما شاء). 

این 

«الْحَمْد الْذي من خشیته : مت الها: وتا را و حتف ار 
با ما وج بح نیس في غمراته» 

ومن دعاء عرفة لام الحسین سذ: 

(فأسالك با رب بتور وجیك الذي آشرقت له الأْرض والسّماوات: 
کشت به لمات وصلح به مر الاولین والأخرین. آن لا تمیتسی عَلی 
غضبكت» ولا تثزلا بي سَخطك». 

وشن سییر الباج 13 المروي عن الاممالصادق ق 

«سبحان اه باری ال ی ۵ ال المْصوّر سبْحان ناه خالق الازواج 
تا ‌ جاعل الما لور بان ال فالق الْحب و و 
سبحان اه خالق کل شي.. مان اه خالق ما پری وا لا پری: مان 


ار 


له مداد کلماته. مبحان اله الذي ؛ نش کات التقال. ویسیح رد" بحمده 
مان من خیفته. ته ویرسل الصواعق فبصیبٌ بها من ۳ سل بح 


را و تک رحمته. وینرل 4 الماء من السما بکلمته. ینت + اللسات بقدارتسه. 


۷ سل | رت بعلمه سحان الله اي لا یغزب عهُمثقال در في الأْرْضٍ ولا 


في التمام. ولا آصفر ۱ من ذلك ولا کر الاافی کتاب مبین). 


علم ال 


یقول آمیر الم ومنین بد: « یلم عجیج ال خُوش في الفلوات. ومَّعاصي 
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و یقول 2 في دعاء الصباح: 

با من قرب من خواطر الظنوه ود عَن ملاحَظة المبون. وقلم بّما کان 
بل آن یکون». 

ویقول الامام زین العابدین سل في الصحفة السجادية: 

«للَه لك الْحَنْد فی الیل اذا بَفشی. و الْحَمْدٌ فی النهار [ذا تجَلی. 
رف ابر في الاخرة الاو لی. ولكٌ الحَدٌ عَدَد کل نجم ومَلك في السماء. 
ولك الحَمُد عَده الثری والخصی والنوی ولك الحَمُد َددٌ ما فی جو السماء 
ولك الحَمُد عَدد ما فی جَوّف الأأرْض. وك الْحَمْد عدد آوْزان میاه لبحار 
لك اند عَدد أوراق الأشجان وتّك الْحَمْد عَدَد ما علی وَجه الازض. ولك 
الَحمد عَدّد ما أخصی کنابنك. ولك الْحَمْد عَدّد ما أحاط به علمٌك وتك 
الَحَمَد عَدد الالس رالجن والْهوام الط والبّهانم والسباع» 

ویقول الامام زین العابدین عشة في الصحيفة السجَادیة: 

«سبحانك" تری ما فی قغر الماء سبحانك تسْمَع آلفاس الحتان فی فُور 
البحار . سبحانك تعلم ورن السّماوات. سبحانك تعلم وَزن الارضین: سبحانك 
تعلم ون السَمْس والقّ سبحانك تفلم ون مه واللور سْحانك تنم 
ون الفيء وال واء. سبّحانك تلم رن الرزیح.. کم هي من مثقال و 


(۱) بحار الأنوار ۶ ٩۲‏ باب ۲. 


دلائل الخلق في آدعية الامام زین العابدین لد 


شرح الد‌عاء: 

حتی نشرع فی شرح هذا الدعاء العمیق الأغوار المتعداد الجوانب» وخاصة 
ما می بالصویها ول باس ان نس وه کل ایغ اسان قفا ارقی, 
في العلم عن معرفة بعض الاشیاء» حتی المنتشرة في کل مکان ومنها ماهية 


ماهیة الضو ء: 

فبالنسبة ٍلی لضوء کان العالم نیوتن یری آنْ الضوء عبارة عن حبّات مادية 
تصدر عن المنبع المضیء ثم جاء علماء آخرون فقالوا: ان الضوء (الفوتونات) 
عبارة عن حبّات طاقة. وظل الجدل قائماً حول طبيعة الضوء وماهیته حتی جاء 
العالم الفرنسي لوي دوبروي بنظریته المثنوية (الموجية الجسيمية) التي تمزج 
بین مفهوم الطاقة ومفهوم المادة؛ مسترشدأً بنظرية آینشتاین في تعادل المادة مم 
الطاقة؛ وقال: ان الفوتون هو مادة وطاقة في آن واحد» فاذا سلك سلو کاً موجباً 
ظنناه طاقة؛ کما في ظواهر التداخل والانعراج والاستقطاب (الضوء الفيزيائي)؛ 
وذا سلك سلو کا جسیمیاً ظنناه مادة (الضوء الهندسی). 


وزن النور: 
فا وزن اللون فظل هذا المعنی بعیدا عن مخّلة العلمای حتی القرن 
العشرین» حین قرّر العلماء مبداً تحول المادة الی طاقة والطاقة الی مادة فاأمّا 


الاوّل فیحصل في التفاعلات النووية. و ما الشاني فیحصل في ظاهرة «انتاح 
الارواح» التي یتحوّل فیها (فوتون الطاقة) ٍلی زوجین من الجسیمات المادّيةه 
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هما: الألکترون السالب والالکترون الموجب. 

ی ذلك المفهوم وضع العالم آنشتاین معادلته في تعادل المادة 
والطاقة وهي تقرر امکانية تحول المادة الی طاقة وبالعکس وفق المعادلة 
التالية: 

[1 ۵ 

فذا حصل تفاعل اندماج نووي مثلا وهو ما یحدث باستمرار في الشمس 
نتيجة اندماج ذُرّة من نظیر الهیدورجین الثقیل (دوتیریوم) مع ذرّة آخری, فاننا 
نلاحظ آن دذرّة الهلیوم الناتجة تکون آقل کتلة من مجموع کتلة ذرّتي 
الدوتیریوم. 

وهذا النقص البسیط فی الکتلة هو الذي یتحول الی طاقة نووية هائلة 
یمکن حساب مقدارها بضرب الکتلة 112 بمقدار ثابت هو مریم سرعة الضوء. 
علماً بان سرعة الضوء تساوي ۳۰۰۰۰۰ کم /نا. ویطبّق المبداً نفسه عندما 
یحدث تفاعل انشطار نووي... ٍذن فالماة الضائعة لم تفن وانما تحوّلت الی 
طاقة. 

نرجع الی الحدیث عن وزن النور» لنقول: 

ان نور الشمس وغیره من الضوء المرئي وغیر المرئی» ان هو الا مظهر من 
مظاهر الطاقة الکهروطيسية. التي تشتمل أیضاًالاشمة السينية (21-381) والااشعة 
النووية غاما ( 0۷ ویعتبر نور الشمس من آضعف آنواع الطاقة الکهر وطيسية. 
وبما آَنْ النور طاقة تنتج من الشمس» فانه وفق قانون آنشتاین یعادل کتلة, والكتلة 
لها وزن. ویبدو هذا الوزن عندما تتحول الطافة الضوئية الی کتلة» ودذلك في 
ظاهرة انتاج الأژواج (انظر الشکل -۱). 


او قي دعر ال مام رین العابدیی ءشچ 


سر سییر 


۰ ِ« 
۰ ۴ 
7 ‌ 
۷ ح 
۱ 4 
۱ : ۵ه ند لد 
اس سس بت 
۱ ۱ ۱ _ 
/ ‌ِ ۱ 
۳ ۲ 
۳ _ 
۳ » 
۳ ت‌ 


ر الشکل ۱ ) : ظاهرة انتاج الازواج 
تتلخص هله الظاهرة التی اکتشة وخرا فی آن : 
للضوء من طاقة معینق |ٍذا اصطدما بصحيفة من الالمنیوم» فان الطاقة الضوئية 
تختفی عند الاصطدام لتظهر من جدید بصورة جسیمین ماذیین هما الا کترون 
السالب والالکترون الموجب. وتکون کتلة الجسیمین مساوية للطاقة المتحوالة 
وذلك اوه لما فا اما ۹۰ + ود ۱ چ ب 

۱ مواقق ل لم الفرنسي لافوازییه: «ل" شيء یفنی ولا شيء بو جد». 
الا آن لافوازیبه طبق مبداه هذا علی التفاعللات الکيميائية التي تتعامل مم الکتلة 
۳ ۳ ۱ ۳ هه ۱ ۲ 5 
ون الفی ء: 

و اما الفیء فهو الظل» وهو شيء وسط بین النور والظلمة» حیث ان ضوء 
۱ 3 د ۰ ‌ + 1 
لشمس لا یصل الی مناطق الفیء مباشرة ولکنه یصل عن طریق حادثة 
«الانتثار». وهي ظاهرة تحدث علی السطوح غیر المصقولة. کما تحدث في 
الهواء لاحتوائه علی ذرات معلقة فینثر ضوء الشمس علی هذه الذرات» #9 
في کل مکان بشکل ضوء خفیف. 
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وهذا الفيء بما آله بحوي طاقة فهو آیضاً ذو وزن یمکن تقدیره وحسابه 
کالضوء المباش الا آنه یکون أَقل منه قيمة بشکل ملحوظ. 
وزد الْلمة: 

ما الظلمة فهو انعدام النور» ولذا فهي لا تعادل آیْة کتلة الا اذا قلنا بان 
الظلمة الامَة لا بمکن آن تتحقّق فبظل هناك دائماً نور بسیط مخالط للظلمةه 
وان کنا لا نراه بحواسّنا؛ وهو یعادل کتلة وان کانت زهيدة. ومع هذا التعلیل 
فربْما یکون للظلمة الم کتلة وان کان العلم لم یتوصل الی معرفة ذلك حتی 
الان. مثل الفضاء الفارغ الذي نسمّیه الخاك مع آنه شيء مخلوق له وجوده 
الفراغي ومقوّماته الخاصة التی لم نعرفها حتی الان. 

وقد علمت مورا آن آحد العلماء الامریکان قد آثبت آن الظلام یتألف من 
جسیمات عنصرية مادّية لم تکن مکتشفة من قبل» وذلك آنْ کل شیء موجود 
في الکون له ضدٌ (آنتي)» والظلام هو الضدٌ للنور. 


ون الهو اء: 

حوت عبارة الامام السجٌاد له شیئین آخرین هما: وزن الهواء ووزن الریح. 
اما وزن الهوء فمعلوم» مع آن آغلب الا لا فرفنبان لورت فاها شتا 
بالوناً وضغطنا فیه الهوای نجد آنْ وزنه یزید عن وزنه حين کان فارغا ممّا بدل 
علی آن للهواء ککل الغازات وزنا بتعلق بکثافته [باعتبار أنْ الکثافة - الکتلة/ 
الحجم. والکتلة - الوزن * التعجیل الاأرض]. 

ومن آدهش ما آثبته العلماء أن وزن الانسان ینقص عند خروح روحه ولا 
عجب؛ فان الروح طاقة وهي تعادل مادة ذات وزن و کتلة. 
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وزن الریح: 
وأمّا وزن الریح فمع آن الریح هو هوای الا آن الظاهرة هنا تختلف عن وزن 
الهواء حال سکونه. فالریح تضیف وزناً جدیدا؛ حسب مدا القوَّة. فنحن عندما 
نحمّل ثقلاً فی بدناء فان وزنه ما هو الا القوّة التي یور بها علی بدناء والتي تنتج 
عن جاذبية الارض للاٌجسام» حسب القانون: 
8۵ ۳ 
اي آن ثقل الجسم کتلته ۳ هو جداء الثابتة 1 في التسارع (التعجیل) 


الارضیه . وهکذا فان کل قوّة تعادل ثقلا والتقل هو الوزن. فاندفاع الریح 
يعطي قوّة علی الاجسام متشابهة تماما للوّة التي یولدها الثقل علی راحة الید. 

و لذلك قال اسد: «سبحانك تغلم ون الرزیح کم هی من مثقال 0 
وفعلاً کلما زادت سرعة الریح زادت قوّتها وزاد تعادلها مع الوزن. 

9 الامام اد وحدة قیاس الوزن «الذرة» التي هی آصغر وحدة لقیاس 
الکتل. وانما رن الجملة الاخيرة مع الریح لبیان عدم ثبات وزن الریح» فهو یتفیر 
مع الزمن حسب تغیر سرعتها. 


الخلق عامَة 

یقول الامام زین العابدین اش في الصحیفة السجادية [دعاء یوم الائشین] (-۳ 
للّه الذی بشهد أَحدا حیود فطر السّماوات والارضن ولا اتخد مغیدا خیم پر 
السَمات». 

ویقول الامام زین وت في الصحيفة السجادية [الدعاء السایع والاریعون] 
«ونت الا له الا نت اي أنشأت الاشیاء من غیر توس وصورت ما 
صورت مر" غیر مثال. وایتدعت المتدعات بلا احذاء. آلت آذي قدرزت کل 
شیء تقدیرا یرت کل شیء تسیر یرت ما دونك تدبیرآ. آئت الّذي لم 
منك علی خلقك شریلكه ولم یوازرك فی مرك و وزیر ولم یکن لك مشاهد 
1 نظیر). 
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ویقول الامام زین العابدین ات في الصحيفة السجٌادیة[الدعاء السابع قاا رون 
که لو وخ مه ۱ دیف ۵ ری ۳ م۵ تمرم جح و هل ریم اب ۳ 
«انت الذي ابتدا وّاخترع, واستحدث وابندع وَاحشن صنع ما صنع». 
وفي دعاء السمات: 
«وبعلمك وجلالك وکبریآنك وعزتك وَجبروتك التي لم تسنتقلها الازض 
واستفت لهاالتهادات وا ح لپت ار الات اعتت ما سار 
والانهان وخضعت لهّا الحبال وسکنت لها الارزض بمناکبها واستسلمت لها 
لخلائی کلها. وخفقت لها الریاح فی جریانها: وخمّدات لها الیسرال في 
أوٍطانها». 
دعاء العشرات [رواه الشیخ الطوسی] 
«ولك الحَمد عَدد کل نجم ومَلك في السّماء ولك الحََد عَددّ الشری 
والحصی والنوی. ولك الحَمُدٌ عَددٌ ما فی جَوٌ السماء ولك الحَندٌ عَدد ما في 
حَوّف الاْرض. ولك الحمد عَدد آوزان میاه البحار ولك الحَد عده أوراق 
الاْشجار. ولك امد عَدد ما علی وخه الأرزض. ولد الْحَمَد عَدّد ما تخصی 
کتانك. ولك الحَمد عَدّد ما أحاط به علْمَكَ وك الْحَد عَدّه الانس والجمه 
والْهوام والطیر والبّهان والسباع» 
تسخیر الملانکة: 
یقول الامام علی اد في نهج البلاغة [ خطبة الاشیاح ]: 
دی تن بت ای ان قوف دس ید بش و 


(۱) آي: السحاب الثقّیل الماء. 
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انظلام لایهم. ومنهّم من قد خرقت آندانی : تخوم الارزض , السسفّلی. فهي 
کرآیات بیض قد نفذت في مخارق الهُواء ۱ 
حبت انبهّت من الحدود الْمتناهبة». 

ویقول الامام زین العابدین سد في الصحيفة السجٌادية [الدعاء الثالث] عن 
الملاککة: 

رگ وم ۵ و هو رم مرظ ی ّ ره وت از 9 ور ام ۰ 

«واسکنتهم بُطون اطباق سّماواتك والذین عَلی آرجانها [ذا نزل ۳ بتمام 
وعدكت وخزان الط ورواجر السحاب. اي بصوّت زره بسنمع نم زحل 
لرعُود. ٍَذا محَتٌ به حفيفةًالسحاب 3 صواعق وق وَنيّي 
سل والبرّ. ولهابطین مَع قطر المطر ‏ اذا ترل ارام غلی خسزائن لیا 
الم وکین بالجبال فلا ترول و ین رهم مففیل المیاه وکیل ما تخویه 
لواعج المطار وعوالحها). 


خلق السماوات (والنجوم والکواکب): 
بقول الامام علي #0 في نهج البلاغة [خطية في عجیب صنعة الکون) 


( وکان من افتدار رو ۱20 وبدیع لطاتف صنعته آن حَمّل من ماء لبخر 


يم مر مر 
۵ . سر 


لزاخر ال ترا کم لصف ۳ امد نم فطر ‏ منه * اف ها میم 
سماوات بعد ارتتافها: که ۳ وقامّت ی حده». 


(۱) هنا (شارة ٍلی نظرية الامام علي ْةٍ في خلق الکون» ومي أَنْ الكتلة الاولی التي کانت قبل 
الانفجار الكوني الکبی کانت هيولي سائلة وهي مولْفة من الجسیمات العنصرية الأولية التي شکُلت 
بعد انفجار العناصر المختلفة بدءا من الهیدروجین وهو آبسطها. ومع تشگل العناصر تشکُلت 
الا جسام الحامدة والا جرام اليايسة. 

لمزید من المعلومات راجع کتابنا (علوم الطبيعة في نهج البلاغة). 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد ْ 0 


ویقول 2 في خطبة له في [الّه الواحد]: 

«فمن ۳ خلقه ح السماوات موَطدَات بلا عمّد قانمّات بلا سند» 
دعاه" فأحن طانقات مُعنات. غیر متلکنات ولا بات 4 

دعاء ۳ لمیر المومنیه شاد 

دمن ذا یعرف 4 درك فلا یَخافك ومن ذا یلم ما آنت فلا هك أفْت 
بقدرتك الفر ق» وفلقت بلطفك الفلق وارت بکرمك دياجي لفق وآنهرت 
الما من کب الصیاخید عذباً وأحاحا وان ارت , منٌالْتّصرات ماء تخاحا 
وجَعلت لشمس والْفمَر بر 2 سراجاً وهَاجا). 

دعاء السمات: 5 

«وبفونك التي بها سك السماء آَن تقم عَلی الازض لا باذنك. وَتسك 
بمَشیك الني دانٌ (کان) له الاو ن وبکلمتك 


مر مر مر 


السْماوات والارض ان تزولا كت 
الْتي خلت بهّا السماوات والارض 
قعاه السهات « 
(وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضبای وخلقت بها القمر وَحعَلت 
مر ور خلت بهّا الکواکب وَجملتها جوا وبروجاً وتصابیح وّزينة 
جوم وَجعلت لها مشارق ومغارب وجعَلّت لها مطالع وتجاري: وَجََلت 


۲ 


لها فلکاً ومسابسح وقدرتها في السْماًء تا تسازل فاحصتت دی ها وا نیا 
فأخست تصویرها. وأخصیتها بأسمائك (خصای ردبرتا بحکُستك تاه 
فأحست تدبیر‌ها وسخرتها بسلطان الیل وسلطان اللهار و الستاعات 7 
لسن والحساب. وَجَعَلّت روَیتها لجمیع الناس مَرأی واحدا». 

دعاء عرفة للامام الحسین سْذ: 
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سرت بر و۵ هر هر سره هر 


۳ لك الستماوات الستبع والارضون وم فیهن؛ وان من شی ء !لا پسیح 
بحمد ). 
ی 
اض هم زنة عر فشك وا دوه وم ء ستمواتك وم فوقهن» وعدد 
ارت وا ی وا م0 
الشمس والقمر: 
بقول الامام علی اد في نهج البلاغة [خلق العالم] 
تم زیهَا [أي السماوات] بزينة الکواکب. وضیاء لواقب. و نیب 
سراجا شنتطیرأ[اي الشمس) وقمرا متیر في فك ار وسَقّف ساثر ورقیم 
0 
و یقول اس في | خطبة الا شیاج -الریع الثاني ] 
دم اي التنتها ۱ ان تقف تلم لامره وَحَمل شمنها ی به یر 
لنهارها. وه قمرها ای ممحوةٌ من لها 0 في تنافل محراها. ۶ 
مَیرقما في مدارج درجهتاه یز ی ال هار بهما تا وف عَدٌ السنین 
والحساب بمَقادیرهما». 
دعاء السمانت: 
«وَبکلمتك ای خلفت با التماوات والأْرْض وبحکُمتك ات صنمت به 


سم میم میم 


المحاتب خلت بها ال خقیا ن عت لیر ما(کا وت 


به و وه تهار فلت الهار تور بصر وخلشت بهٌّا الشْمُس 
ات الشمت"- یا وخلفت بهّا الم 1 


۷۲ 
2 


(۱) المائر: آي المتحرلد. 
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دعاء روبه هلال شهر رمضان: 


ولم آقرا آروع من دعاء الامام زین العابدین ط في آدعية رژية هلال شهر 


رمضان. 
فعن ابن طاووس: آَنٌ زین العابدین ط مر في طریقه یوما فنظر ٍلی هلال 
شهر رمضان» قو قف فقال: 


ها الخلق الْطیع الدانب ريغ رد في منازل القدیره لصف في 


فلك التدبیر منت من تور بك نظلم وآزضح بل الم و ید من 


وه 


آیات که وعلامة من عَلامات سلطانه وانتهنك بالزیادة والنقصا لتقصان. راو 


والأیُول. والانارة ات فی کر ذلك نت له ی ولی مسریم. 
سبحانه ما آَغجب ما در في أثركت والطف ما صنع في شأنك؟ جعَلك مفتاح 
شهر حادث لام حادث..) 


خلق الارض: 

یقول الامام علی 2 في نهج البلاغة: 

«وأنشاً الازض فاستکها من غیر اشتغال. ورسَاها علی غیر قران وأَقَامفا 

مر ۳ 7 فا 

بغیر قوانمٌ فا بغیر دعانم و من لو والاعوجاج. ومنعها من 
التهافت والانفراج. ات و تادهاه رت 4 وانتفاض 0 ص 
يت فلم هن ما ناه ولا ما قو۳!). 

دعاء فرف لامام الحسین ا3: 

( یا مین ۳ الاْزض عَلی لماع وسد الْهُواء بالسکماء . 


)۱( الاو د: الائشاء والاعوجاح؛ و آقام آوده آي: قوم اعو جاجه. 
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دعاء الصباح والمساء لزین العابدین ال 

«أصبحنا و أمبَحّت الاشیاء لها بخملتها تساه فراعت 
في کر واحد منهما" ساکنة و ِ جرک ونقیمة وشاخصه وتا لا في الوا 
ومّا کن" تخت ت الثری». 


خلق الجبال والینابیع (والبحار والانهار): 
یقول الامام علی اد في نهج البلاغة [ خطبة لاشباح] 
(فلمٌا سکون هه یج الما من 7 تخت َنافها " وحن شواهق جبّال الشمُخ 


ادخ علی آکتافها . فکر نيع ون من عرانین" آوفها وق في مسشهوب 
پسدها واادیدها وعتال حرکاتقا پالراسیات مسن " حلامیدهاه وذوات 


میم 


الا خیب(۳ اوه" من صیاخیدها " فسکنت نایدا" لوب الجبال في 


میم 


قطم تا لها نت 1 في جوبّات خیاشیما رکوبها اه مت( 


میم مم عم عم 


الارضین وجرالیمها. 
دعاء مه 
«وَجبروتك الْتي لم تستقله الأْرض وأنخنست لها الکماوات. واأثرجَر لها 


ا قیوعت ها الا زانیا وت االهال رس اش 
الازض بمَناکبها: 0 لها الخلان ود کلها. وخفقت لها الریاح في 
حریانها». 


(۱) الضمیر عائد للأرض 

)۲( العرانین جمع عرنین: وهو ما صلب من عظم الانف حیث یکون الشمم. 
۳( آي: رژوس الجبال. 

(۶) آي صخورها القوئْة. 

(۵) آي: الاضطراب. 
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دعاء الافتتا 
‌ 
مسر 6 !۷ ۹4 ‌ ۰ دا ۳ 3 ت۳۹ ام ۵ ۰ 0 ِِ 
لحم ۵ الذي من خشینه ترعد السسماء وسکانها. وترحف الارضص 


وعمارها وتمُوج لبحا وم یپسیح في غمراتها». 


الریاح والسحب والمطر (والرعد والبرق): 

بقول اور علي 2 فی نهج البلاغة [الخطبة ۱۸۳]: 

«وأَنشْاً السحاب الثقال. فأهطل د یمه وعَداد مه فبل الارض بَعد 
جفوفها. وأخرج نبتها بعْد جدوبها». 

و یقول اس في [ حطبة انح 

دنم لم یدع جر ز الا رفن اس : تقصر ماه لو عن روابیهاه ات 
جداول الانهّار ذريعة 2 الی لوغ ۳ انشا له ناشنة نات تخيي 2 
وتستخرج 2 ان آلف ماما فد افراق لم وان قزعه ْ#. 

یقول الامام زین العابدین عْ في الصحيفة السجَادية [من دعائه لد |ذا نظر 
لی السحاب والبرق وسمع صوت الرعد]: 

«للَْ ان هذیین آیتان من آیاتلكه وهذین ونان موه آعوانلك پبتدران 
طاّك برمة نافعة. أ نم ضارت. تلا تنطرنا بهما مطر الستو.. ولا تلا 
بهما لباس لام : . 0 ۱ : 
5 ها الافتاح: 


«یا من آرسّل الریاح مبّشرات ین يُدي رحمته». 


)۱( جمع دیمة وهی: السحابة الممطرة. 
(۲) القزع: جمع قرع وهي: القطعة من الفیم. 
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دعاء الامام زین العابدین ة في الاستسفاء 


ویقول الامام زین العابدین له فی الصحيفة السجَادية [من دعائه ال عند 
« اسقنا ك وانگر علتا رت مت المسدقس: الستحاب 


...منم ...منم 


المساق بات آضك نت في جمع الا وامتن عَلسی عبادك بایناع 
ی وی بلادل لوغ رت وأشهد ملانکتك کرام الستفرة بسقي منك 
نافع. دالمعُ واسع در وابل سَریع عاجل. نی به ما قلا مات ترذ به 
ما قذ فات. وثخرج به ما هو آت وس به فيالوات. ستحابً مراکم هی 
ی یر لث وف ولا خلّب بر 

ال اسْقنا یا مغ ریماً نع عریضا 1 واسعاً غزیر ترذ به النهیض. 
جر به المهیض. 

۱ لته میا شبل مه انظرابه تلا ملة لباب وت به لمات 
وتنبت : به الاشجان ونرخص به الاسعارٌ في جمیم الامٌصاره وش به انم 
الق وت لزق بت لنا به السزرع: ۰ وتدر؛ به السضرع. 

وتزیدنا به فوة اٍلی فقو 

له تفه سب و تا رما یا ولا شا 
نی به اعا ار حراتا: تا 

للم صل عَلی محند وآل محمد. واررفُا من بَرکات السّماوات والأرْض. 
ّك عَلی کل شیء قدیر). ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


الصباح والاصباح (واللیل والنهار): 


تقض ظر اه خلنته شحا وان ار ای ,ول تسا رل آن سیف 
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دوران الارض حول محورها ینشاً اللیل والنهار ومن دورانها حول الشمس في 
مستو یدعی (الصفيحة الاستوائیة) تنشاً الفصول الاربعة نتيجة میل محور الارض 
علی الناظم المقام علی الصفيحة بمقدار ۲۳ درجة. وترسم الارشن عفت عو رانا 
حول الشمس مدارا |هلیلیجا هو قطع ناقصء بحدد محوراه آربم نقاط؛ هي: 
نقطة الحضیض ۲۱ کانون الأوّل» ونقطة الاوج ۲۱ حزیران» ونقطة الاعتدال 
الربیعی ۲۱ آذار ونقطة الاعتدال الخريفي ۲۱ آیلول. وفي نقطتی الاعتدال 
یتساوی طول اللیل والنهار في کل آنحاء الارض. 


معنی فالق الاصباح: 

وبعد لیل موغل في الظلام» تشرق الشمس فتملاً بنورها الجبال والسهول 
والودیان» ميسْرة مرافق العمل لبنی الانسان. فتبارك اللّه الملك الرحمان. 

یبدا الفجر بشقّ الأفق بنوره الصادق. فکأنه بفلق عتمة اللیل بنوره الخارق. 
فسبحان مّن فلق الصباح بنور ضیائه وسرّح قطع اللیل بضوء شعاعه! 

یقول تعالی: «فّل أعودٌ برب الفلق » ومن آبرز مصادیق هذا الفلق آنه 
سبحانه فالق الاصباح. 

دعاء الافتتاح: 

«لحَمُدٌ ثه مالك الم مُجُري الْفلك. خر الریاح. فالق الاصباح. دیان 
اللسی رت المالمی ): 

دعاء الافتتاح: 

«لحَمُد ثه خالق الخلّق. باسط الرّرّق. فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام 


والفضل والانعام . 


1 ۲ 7 5 2 


یقول الامام زین العابدین له فی دعاء الصباح والمساء: 
له فلك الْحَمُد عَلی ما فلشت لا من الاصباح. ومتَعتنا به مس و 


النها ویصرتنا به من مطالب الاقوات. ووقَیتنا فبه من طوارق الافات». 
ویقول الامام زین العابدین عْة في الصحيفة [دعاء یوم الاربعاء ]" 
«لْحَمْدٌ للّه الذي حعَل اللیل لباسا والنوم مات وَحَعَل النهار نشوراٌ» 
۳ ۲ 2 ۳۹ : ۱ 
وبقول المام رفن العابدین سا في الصحفة [ دعاء یوم الخمیس ]: 
«الحمد لله الذی أَذْهب اللیل مطلیا بقدر ته. وحاء بالنهار مرا برحمته 
وکسانی ضیاءه وآتانی نعمته ». 
دعاء الفرج لامیر المومنین اش 
«آنت الذي سَجد لك سَواذ الیل ونور اللهار. وقضوء الم وّشعاع 
الشمس. وحفیف الشجر ودوی الماء ». 
دعاء اسان 
ار س "0 ۳ س س تک و 2 ِ س 11 تیم و زر ۵ 1 
«وَبحکَمَتك الْتی صنعت بها العحانب. وخلفت بها الظلمَة. رَحمَلنها لیلا 
وحعَلت الیل سَکناً «مسکنا) وخلفت بها اللون وحعلته نهار وَحعلت النهار 
۳۹ مبصرآ». 
دعاء ليلة عرفة رواه الامام الصادق سل عن النبی علله: 
ديا من لا بواري من لیّل داج, ولا بخ عخاج ولا سماء ذات آراج ولا 
ظلم ذات ارتتاج». 
خلق الا نسان: 


یقول الامام علی اس فی نهح البلاغة [الخطبة ۱۱]: 
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و برد ۵6 7 ۳ ِ ۳ ده بر ۳ ی 
«یهّا المَخلوق السّوی والمُشا المَرعیْ» فی ظلمّات الارحام ومٌضاعفات 
۳ ۵ 7 ۵ 5 ۵ ۳ ۵ 0 ره 3 5 ۳ مر ۸۵ 
الاستار. بدئت من سلالة من طبن. ووضعت فی قرار مکین. ای فدر معلوم 
ی , ۳ مر ۳ 1 ۳ 9 
واجل مََوم تمورٌ في بطن أمّك جنینا لا تحیر دعاء ولا تستمع ندای نم 
ات و ی مر ۳ ۵ 7 ۵ ام وم ار ی از 4 7 
اخرجت من مقرك الی دار لم تشهدها. ولم تعرف سبل منافعها. فمن هداك 
2 0 ۶ بر مر ۳ مر ۳ سرام مر نم سس ۳ ۳ ۳ مر 
لاخترار الغذاء من ثدي أمُْك؟ وعرفك عند الحاجة مواضم طلبك" وررادتك؟». 
و بقول علیه عسَذٍ [الخطبة الغراء ۸۱ -الثلث الاخیر]: 
گم مگ گر للم ی ی و 
«آم هذا الْذّي آنشاه في ظلمّات الارحام. وشغف الاستان نطفة دفاقاء وعَلقة 
۱ رد کی ی 1 ای برش شا یی از 3 ۳ 2 
محافا. وحنا وراضعاك. وولیدا ویانعا. ثم منحه قلبا حافظا. ولسائا لافظا ویصر | 
, 
لا حظا...). 
یقول الامام زین العابدین 2 في الصحيفة السجّادیة] دعاژه له |ذا ابتداً 
بالدعاء ]: 
۱ ۳ ره و ۵ مر ون 9 ار رت 6 
«ابتدع بقدرته الْخلّق ابتداعا. واخترعهّم علی مَشیّته اختراعا؛ ثم سلك بهمم 
طریق ارادته ». 
۰ ۰ ۳ ۰ + به لِ ۰ 2 ی 
وبقول ال مام زین العابدین شَ في الصحيفة السجادية [ دعاء الثغور ]: 


هر سر رگ هگ ه ۳ ۵ سس لب و ۶ 9 ۳ ۵ ۵ و و مر هد ۵ 
«اللهم. ۳ ارحام نسائهم و سس اصلاب رجالهم وافقطع نسل دوابهیم 
ره ‌ .0 س 2 ۳ ۹ 1 3 ۱ 
وآنعامهم لاتأذن لسمائهم فی قط ولا لارضهم في نبات ». 
ویقول الامام زین العابدین طْل فی الصحيفة السخادیة[ الدعاء الشانی 
والئلائون ]: 
و رم و ی 2 ر م7 هم ۵ و 3 
له وآنت حدرتنی ماء مَهینا من صلب مُتضائق العظام خرج 
المسالك. الی رحم ضیف سترتها بالخخب. تصرفنی حالاً عَن حال. حتسی 


سم ممم ممم 


ات اه رات ق ال ای کی مت فر. انا مت 
نتهیت بی الی تمام لصورة وأئبّت فی الجوارح. کما نت فی باب.. 
مت سم میم بت میم .۱ 


دلائل الخلق في آدعية الامام زین العابدین لد 


ی و 


خر کما شت خی اد اختخت و دض 
0 ۳ 2 ۳ ۳ ۳7 ۳ هم سوه ۳ 

جعلت لي فُوتاً من فطل طعام وشراب أَجْریته لأعتك التی آمنکتني جوا 
۱۳ 1 ۲ 
واودعتنی فر ار ر حمها). 

ویقول الامام زین العابدین سد في الصحيفة السجّادية [دعاژه له في 
الرهبة]: له انك خلفتنی سو با ورئتنی. صغیر ورزفتی مکفیا ). 
دعاء عرفة للامام الحسین ْذ: 

«فایتدغت خلقي من منی یْمْنی. واسکنتنی فی ظلمات ثلاث بُیْن لخم 
3 یا ام خلقی. ولم تجعا الی شینا من آمري شم اخر جتنسی 

سِبْقَ لي من الهّدی الی انیا تما سو . وحفظتني في المَهد طفلاً صبّا 

ی ری لت هلر قلوب الحَواضن. کی هت 
لرواحم وکلاتنی مر" طوارق الحان وسلَمتنی مر الزْيادة والنصان. فتعالیت 
یا رحیم یا رَخمن؛ حتّی اذا استهلأت ناطقاً بالکلام. ات عَلسی موابغ 
الانعام ورلتتن ایا ف کل عام». 
دعاء عرفه: 

«وآنا اشهد با الهی" بخقيقة (یسانی. وعشد عزسات یقینسی. وخالص 
(۱) پرید الامام الحسین له من ذکر هذه النعم التي أعطانا له یاه آن بقول: ٍني أعترف آمام ال 


آن لو حاولت طول عمري المدید آن آشکر نعمة واحدة من هذه النعم لما آدبت حقٌ شکرها الا 
پتوفیق من اه فکیف لو آردت شکرها جمیعا 
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صریح توحيدي. وباطن مکنون ضميري. وعلائق مجاري ور بصري. واساریر 


# ۳ ۳ زین ۳ 9 ار نو ۳ )۱( ی ‌, اس 
صفحه جبنی. وخرق مسارب نفسی. وخداریف مارن عرئینی. ومسارب 
2 6 ۳ 9 ۳ ۶4 ك 7 ۵ 6 ۳ ۳ 0 ۹ ۳ 
صماخ سمعی ۰ و ما صمست واطقت علیه شفتاي. وحر کات لفظ لسانی. ومعرز 
۹ ض س 9 سس 7۳ سم 9 ۳ 1 #4 یب 
حنك شمی وفکی. ومنابت اضراسی. وم‌ساع مطعمسی و مسشربی. وحمالة ام 
1 ۱ رهوش ۰ فا ۳ 9 َ رم و اف ۳ ۰ ام م«(۳) " ۳ 1 
راسی » وبلوع دعَ بائل عنقفی» و شتمل علیه مور صدري؛ وحمائل 
مر 413 كً" /) ( 9 9 ۰ ۳ 5 ۳4 4 2 
حبل وتبنی . وتیاط " حجاب فلبی. وآفلاذ حواشی کبدی وما حونه 
۲ بب 7 مس ما مه سس ۰ مم مر ۰ " 
شراسیف" أضلاعی. وَحقاق مفاصلی. وقبض عواملی. رأطراف آناملی 


ولحمي ودمی. وشعري وبشري. وعصبی وفصبی. وعظامی ومخی وعروفي. 


(۲ 


ومع جوارحی. وا انسج عَلی ذلك یام رضاعی. وم اقلّت الارض مني. 
نومي ويقظتسي وشکوني وحرکات رکوعي وَسشچودي. آذ لو حاولت 
واجتهّدت مَدّی الأعصار والأخقاب لو عُمرنّها أن دی شکرٌ واحدة من 
انتعف ما اسعفت فلت | بت لول هقی لک دا غید و شام 
طارفا عتیدا». 

م0039( 


(۱) الحذاریف: جمع حرف وهي القطع. والعرنین: الاتف» ومارن العرنین: ما لان منه, فهو مرن. 
(۲) المسارب: جمع مسرب وهو مکان التسرّب. والصماخ: قنادة الاذن التي تفضي |لی غشاء الطبل. 
(۳) التامور: الوعاء آو القلب. 

(۶) الوتین: الشریان الرئیس الذي بخرج من القلب ليغذي جسم الانسان بالدم النقي؛ وهو الابهر. 
والحمائل: هي العلاتق التي تحمل الشریان الابهر و تثبته. 

(۵) النباط: 2 ی به لشي.. 

(۲) الشراسیف: جمع شرسوف. وهو: الطرف اللین من الضلع ما پلي البطن. 


نظریه الامامه والقیاده فی العکر السجادي 


بین یدی البحث 


تم وروت تون روانة وتاريخية کثيرة جداً عن الامام السجٌاد علي بن 
الحسین 1 فیما یتعلّق بالامامة والائمّة وهذه النصوص واضحهة بینة من حیث 
اون ما فش یت السیق‌فان غاد غ فلا ماع مشش سید نا . 

ان المحصلة النهائية التی بخرح منها الباحث هي آذ الامام السجاد له لم 
یترك الحدیث عن الامامة» آو تحدید الموقف الشرعي منهاء آو بدعها سدی بل 
قد شرح فکرته حولها؛ و آعرب عن النصوص التي تلقّاها بصورة مباشرة وغیر 
مباشرة عن رسول ال وعن الامام علي بن آبي طالب والصدايقة فاطمة 
الزهراء والامامین الهمامین الحسن والحسین ءق2. 

ان قضية الافصاح عن الامامة والائْمة من مشل الامام السجاد آمر یَسق 
والمنطق ویتناغم والفکر الرسالي الذي بحمله له؛ اٍذ آن مسألة الامامة والقيادة 
لام مسألة بالغة الهمَیة» وخطيرة جدأ فلیس المتوفع من مثله -وهو الب 
الروحي والقائد الرسالي والحریص علی المصلحة العامة للمسلمین وللناس 
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ولمّا کانت الامامة الکبری " آعلی المناصب السياسية في الاسلام بعد 
النبوة اذا لا بد آن یعدٌ الحدیث عنها حدیثاً عن الفکر السياسي في الاسلام 
والتعرّف علیها تعرفاً علی جوهر متمیز من جواهر فلسفة اللادارة والحکم. 

ومن هذا المنطلق تکلمنا بشکل وجیز قبل الدخول اٍلی صمیم البحث عن 
الامامة فی اللغة والامام في القرآن الکریم والامامة في الاصطلاح السياسي. 


الامامة فی اللغة 


الامام: ما ائتم به من رئیس وغیره والجمع أئمة» وفی التنزیل العزبز 
فقاتلوا َنة کر" آي قاتلوا رژساء الکفر وقادتهم. قال ابن سیّده: 
وجتلاشه آئمة یعون نی الثار 6 . آي: من تبعهم فهو في النار یوم القيامة... 
ذکر الجوهري: الامام: الذي یقتدی به وجمعه يمة. وامام کل شیء قیمه 
والمصلح له والق رآن |مام المسلمین؛ وسیُدنا محمّد رسول اعد 4مام الائمٌة 
والخليفة امام الرعية وٍمام الجند قائدهم. وهذا یم من هذا و وم من هذا آي: 
آحسن امامة منه» وآممت القوم في الصلاة |مامة. وائتم به» آي: اقتدی به 
والامام المثال... والامام الخیط الذي یمد علی البناء فیبنی علیه؛ ویسوی علیه 
ساف البناء وهو من ذلك. 
وفي الصحاح: الامام: یه الیتاء يسوي علیها البناء. وآمام القبلة تلقاژهاه 
والحادي مام الابل وان کان وراء‌ها لائه الهادي لها. والامام الطر بت( 


(۱) تمییزاً لها عن الامامة الصغری» وهی [مامة الصلاة . 

(۲) سورة التوية : ۱۲. ۱ 

۱ 

(۶) ابن منظور الافريقي؛ لسان العرب ۱۲: ۲-۲۶ مادة آمم ؛ وقد نقلنا عنه باختصار . 


نظر بة الامامة والقيادة فی الفکر السٌادی 


الامام ة في القرآن الکریم 

بختلف استعمال القر آن الکریم للفظة الامام بین مورد وآخر كمافي 
الایات التاليت فتارة یستعمله بالمعنی اللغوي» وتارة یستعمله بالمعنی السياسي. 
فمثال المعنی اللغوي قوله تعالی: «وّمن قبل کتاب موسّی ماما ورَحمَد 4‏ 
1 قدوة و مثال ينبغي آن نحتذی . 

ومن المعنی اللغوي قوله تعالی: وان کان صحاب الأْیکة لظالمین * 
فانتقَنا منم ونم ما ین ۳ آي: بطریق واضح. 

وقال تبارک وتعالی: ول شیء أَحصیّنه في امام مین 4" والمقصود 
به اللوح المحفو ظ . 

ومثال المعنی السياسي قوله تعالی : وتریدٌ آن من َلی دی اسشَضعفُواً 
فی الارض وَنجمَلهم نمَة نمة وتجعلهُم الوارئین * ولمکن له في الارض ونري 
فرعون وهامان وخنودهما منهم ما کائو | بخذرون 6" . ودلالة المعنی السياسي 
في الابة واضحهة لا سیّما مع قرينة ونجعلهم الوارئین» ي: برثون الأرضء 
ومع قرينة ونمگن لهم في الارض وقرينة اراءة فرعون وهامان وجنودهما ما 
بحذرون منهم فانما تم ذلك مع وجود مامة سياسية وقيادة قوبّة متمکُنة 


جد بر . 


یره هوی ۱۷ وش وة الا حفافت: 1۲ 
و له ۷۹۱۷۸۵ 
(۲) سورة بس : ۹5 


(۶) سورة القصص : ۵ - 
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و کذا قوله تعالی: #فقاتلوا آئمة الکفر انم لا یمان هم للم یتهون۳4 
آي: قادة الکفر وزعماء الضلالة والانحراف: 

ومن المعنی السياسي قوله تعالی:«وَحَملن منهّم آنشة دون بأفرن لها 
صروا روا باتا پوفو ۰ 5 
الا مامة في الا صطلاح السياسي 

الامامة فی الاصطلاح السياسي تعنی: القبادة الاسلامية آو الخلافة» والفارق 
ما بین الامامة في اللغة کما مر وبین الامامة في الااصطلاح السياسي آنها في اللغة 
آ کثر احاطة وآوسع داثرة منها فی الاصطلاح والتمییز ما بینهما لیس مستصعبا 
لدی القاری الکریم . 

وسوف نسوق عددا من الاأمثلة الروائية والتاربخبة والاديية شواهد علی 
المقصود والحکمة من کل ذلك آنْ نحلّد معنی الامامة في نصوص الامام زین 
العابدین و کلماته علی ضوهء الم صطلح السياسي والعرفي والخطابي عند 
المسلمین علی مختلف مواردهم ومصادرهم ومشاربهم. 

لا عقد البخاري في صحیحه باباً بعنوان: (بطانة الامام وأهل مشورته). 
وممّا جاء فیه: ... عن آبي سعید الخدري عن النبیَ: «ما بصسث اله مسن نبسي 
واستخلف من خليفة الا کانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه علیه. 


وبطانة تأمره بالشس و تحضه علیه فالمعصوم من عصم بّه تعالی»"" . 


(۱) سورة التوبة : ۱۲. 
(۲) سورة السجدة: ۲۶ . 


(۳) فتح الباري بشرح صحیح البخاري » آحمد بن علي بن حجر العسقلاني ۱۳: ۸۹ 
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ان کما عقد البخاري باب بعنوان: (کیف یبای الامام الاشی) والمرآششه 
الامام الخليفة؛ لائه الذي یبایع . 

فالسثاً: روی الحا کم بسنده عن علي لْة قال: قال رسول ال علد: «الائشة 
من قریش آبرارها امراء ابرارها. وفجارها آمراء فجارها. وان رت علیکم عبدا 
حیشا محلعا فاسمعو | له وا 

فالتعبیر بکلمة آمراء و کذلك آمرت !ضافة اٍلی الامر بالسمع والطاعة» کل 
ذلك يلقي الضوء الاخضر بل یصرح بالمعنی السياسي من کلمة الائمُةلا سیّما 

‌ 

مع تکرار التعبیر بالامراء. 

رابعا: قال الامام علي بن آبي طالب 2 معلقاً علی بعض آخبار السقيفة 
ابان وقو عها: ۱ «ما قالت لنْصان؟ الوا ات من آمیر بر سکم میر قال سل: «نهّاد 
ختججتم علیهم بأن 1 نله ره وصی بان ین الی منخسنهم ویتجاوز 
عَنْ مینهم»؟ الوا ۳۳ عَلهم؟ ال «لو کان لاماتة فیهم 
لم تکّن الْوصیة بهم 

ی الامامة السياسية بقرينة آحداث 
وی وی ی و ی 
۹ و و و و 
(لا حاجة لي في آمر کم فمن اخترتم رضیت به» فقالوا: ما نختار غيرك » 
وتردّدوا الیه مرارا وقالوا له في آخر ذلك : نا لا نعلم حداً أحق به منك لا 


(۱) المصدر السایق ۱۳: ۱۹۲ . 
(۲) مستدرك الحا کم ۶: ۷۲ . 
(۳) ان آبی الحدید » شرح نهح البلاغة ۲ : ۶ . 
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آقدم سابقة» ولا آقرب قرابة من رسول اله علی فقال: «لا تفعلوا فاني آکون 
وزیراً خیراً من آن أکون آمیر فقالوا: وله ما نحن بفاعلین حتی نبابعك. قال: 
«ففي المسجد فان بیعتی لا تکون خفية. ولا تکون الا فی المسجد»" . 

قوله له: «آن بیعتی لا تکون خفية ولا تکون الا فی المسجد» یفسر معنی 
قول المهاجرین والانصار: آنه لاد للناس من امام » انهم آرادوا خليفة جدیدا 
بمد قتل عثمان . 

سادسا: قال عمار بن یاسر(رضی الّه عنه) حول بيعة الامام علی ییات 
مطلعها: 

قال سعد لذي الامام وسعذ في الذي قاله حقیق طلومٌ ۷" 

وثم آدلة وشواهد في المقام کثيرة جدا لو آردنا ایرادها جمیعا رواية 
وتاریخاً وأدباً لاحتجنا لی تألیف مجلّد کامل حول ذلك. 

ومن هنا بُعلم آن مصطلح الامامة یرادف مصطلح الخلافة. نعم تسمّي 
لشيعة أَنمّتها الائني عشر أئمةء وان لم یکونوا بالفعل وبحسب الواقع الخارجي 
قد نالوا الخلافة بسبب جملة من الملابسات السياسية؛ وذلك لانها تری آنهم ط 
منصوص علیهم بالخلافة وآنهم آولی من غیرهم بهذا المنصب الالهي والسياسي 
الخطیر . 

وممّن بو کد علی الوحدة الاتساقية آو التمائل المعنوي بین الامامة والخلافة 
العلامة ابن خلدون اذ بقول: «واذ قد بینا حقيقة هذا المنصب. وآنه نيابة عن 
صاحب الشريعة» في حفظ الدین وسياسة الدنیا به تسمّی خلافة آو امامت والقائم 
به خليفة آو امام». ویذهب الماوردي !ٍلی نفس الرآي حین یعرف الامامة بآنها 


(۱) الکامل في التاریخ ؛ اين الأثیر ۳: ۱۹۰ طبعة دار صادر بیروت. ‏ وکذا تاریخ الطبري ۳: 4۵۰ . 
(۲) الفتوح لابن آعثم ۲: 44۲ . 


نظر بة الامامة والقيادة فی الفکر السٌادی 


خلافة النبوة فی حراسة الدین وسياسة الدنیا. ویتابعه رشید رضا فیقول فی کتابه 
الخلافة أو الامامة العظمی: «الخلافة والامامة العظمی وامارة المژمنین ثلاث 
کلمات معناها واحد». ویفسر الشیخ آبو زهرة الترادف بین اللفظین بقوله: «آن 
المذاهب السياسية کلها تدور حول الخلافة» وهی الامامة الکبری؛ وسمّیت 
خلافة لأنْ الذي یتولاهاء ویکون الحا کم الاعظم اتکی ای ال ی 
|دارة شوونهم وتسمّی الامامة, لاأنْ الخليفة کان یسمّی اماما؛ ولا طاعته 
واجبة ولانٌ الناس کانوا یسیرون وراءه» کما یصلون وراء من یژئهم في 
الصلاة»"". 


المکوّتات الاسلامية العامَة للاصطلاح السياسي 

عرفنا ما هو المقصود من کلمة الامام والامامة حسب الاصطلاح السياسي 
المتداول بین المسلمین وأن لفظ الخلافة ولفظ الامامة مترادفان؛ ومن نسیج 
واحد. ولکن هل آن المکونات الحقيقية لهذا الترادف مکونات شيعية فحسب؛ 
آي: آن الايدي التي حاکتها أيدي فرقة الشيعة آم آنها !سلامية عامة لا علاقة لها 
بطائفة دون آخری؟ 

یقول الد کتور أحمد محمود صبحي: «یبدو آن للشيعة یداً اٍذ یعتبر التش 
آهم انشقاق في التنظیم السياسي للدولة الاسلامية فلقد کانوا یمتلون آقوی 
احزات لمعارضة للحکومة القائمة» لیس فقط لکثرة عددهم |ذا قورنوا 
بالخوارج واٍئما لاستناد التشیم الی آساس عقائدي آو آيديولوجي في الکلام. 

وتنشا النظریات السياسية عادة من آحزاب المعارضة التي لا تکتفی بموقف 
سلبي من الحکم القائم وانما تقدّم نظرية متسقة في آصول الحکم وتقع تبعة 
ذلك فی الاسلام علی عاتق الشيعة . یقول ابن الندیم: ان آَوّل من تکلم في 


(۱) الامامة لدی الشيعة الائنی عشرية الد کتور آحمد محمود صبحی: ۲۰ . 
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مذاهب الامامة وف في ذلك علي بن |سماعیل بن میثم التمّاره وله من الکتب 
کتاب الامامة و کتاب الاستحقاق . ویقول عن هشام بن الحکم: هو الذي فتق 
الکلام في الامامة وهذّب المذهب وسهّل طریق الحجاج فیه»". 


علی دثْة الحوار 

ولنا حوار مع الاستاذ الکاتب ینصب علی هذه الجهات: 

الحهة الأولی: آعتقد آئه من غیر الصحیح و الدقیق آن پر عن معارضة 
لشيعة للحکم القائم مشل الحکم الأموي و العّاسي بالانشقاق؛ لأن المفهو م 
السیاسی للانشقاق فی التنظیم السياسي للدولة آن ینشق حزب آو جماعة کانت 
تعد جزءا من الدولة» وعضوا من أعضائها عنها. ومثال ذلك انشقاق الضحخاك بن 
قیس الفهري صاحب وقعة مرج راهط سنة خمس وستین عن الدولة الأمويةه 
ومثل انشقاق یزید بن المهلب بن آبي صفرة عنها آیضاً سنة |حدی ومائة وائنتین 
ومائ. وهکذا. و کان هذان الزعیمان یعدّان منها في الصمیم بل همامن کبار 
قادتها وزعمائها. 

آمّا الشيعة فان التاریخ السياسي یو کد وبشکل صریح وواضح آنها لا تژمن 
بالحکم القائم سواء الأْموي و العبّاسي» ولا تضفي علیه الشرعية؛ ولا تعتبره 
اسلامیا ومن ثم فهي لیست جزءاً من التنظیم السياسي للدولة . 

الجهة الثانیة: لقد تأثر المسلمون عامة من الشيعة ومن غیرهم بالقرآن 
الکريم و آخذت مدالیله السياسية والفكرية وحتی تعابیره تشیع فیما بینهم علی 
آصعدة متفاوتة. ومن هنا نرید آنْ نقول: ان مادّة الامامة والخلافة في مدلولهما 


(۱) المصدر السایق: ۲۲ ۲۳۲ . 


نظر بة الامامة والقيادة فی الفکر السٌادی 


السياسي وباللفظ المذ کور وبغض النظر عن المدالیل الاخری قد وردتا عدة 
مرات» وقد آشرنا الی قسم منها. ومن ذلك قوله تعالی: لیا داوّدٌ نا جَعَناك 
له ۳ الارْض فاخکم یی الناس بالْحّق؟ ‏ وقوله تعالی: ‌ +علد الت. 
آذین موا منم وعَملوا الصالحات لیْستَحفَهم فی الارض ۳4 

۱ و ۳ .. ۲79۳ الروایات اتي تتضتن کلم 1 
خليفة آو امام. ٍذاً أصل التأثر وأصل التکوین للَفظتین قرآني ونبوي والقرآن 
الکریم ونبوة محمد تلد للمسلمین جمیعا؛ لا فرق فیهما بین طائفة وطائفة. 

الجهة الثالثة: بری المو ف الفاضل أنْ النظربات السياسية للشيعة قد نشأت 
من معارضتهم للحکم القائم» آی: آنها مجرد انعکاس للواقع السياسي آو رد فعل 
له 

وهذا آمر غریب. وبعید عن الموضوعية؛ وذلك لا قوی المعارضة الشيعية 
حسب وثائق التاریخ السياسي نما تبلورت وانتظمت وانبثقت بسبب آفکار الشيعة 
ونظریتهم حول الحکم والحا کمین. ففي عقيدتهم آن الحکم الذي لا بستند الی 
لأْصول الاسلامية في العدالةء واصلاح البلاد» ورعاية شوون امه ... الخ وان 
الحا کمین الذین لا بتوفرون علی الشرائط الموضوعية في الاهلية القيادية؛ تجوز 
آو تجب معارضتهم ورفع السلاح بوجه الحکم والحا کمین بهذه الصورة . 

ولو رجعنا ٍلی تاریخ آوائل اعلام الشيعة آمثال: عمار بن یاسر وقیس بن 
سعد وحجر بن عدي الکندي وحبیب بن مظاهر وسلیمان بن صرد ورفاعة بن 


شداد البجلي والمسیّب بن نجبة الفزاري وعبد الّه بن عوف الاحمر وغیرهم 


(۷) سورة ص: 1 ۱ 
(۲) سورة الئور: ۲۰10 
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لوجدنا مواقفهم المعارضة للحکم القائم نما تنبثق وتتطلق من آرائهم حول 
الحکم والحاکم ولیس العکس. وذلك قبل آن بخلق ال تعالی علي بن 
|ٍسماعیل آو هشام بن الحکم . 

ولقد دق الامام الشهید الحسین بن علي 1 !ٍسفین الثورة وقاد المعارضة 
الأر جوانية معللاًالثورة والمعارضة بقوله الشهیر: «ألا ترون الی الحق لا یعمل به 
والی الباطل لا یتناهی عنه؟! لیرغب المژمن في لقاء اه محقأ فاني لا آری 
الموت الا سعادة والحياة مع الظالمین الا 9 ۱ 
رائد الامامة 

ولنبدا الحدیث حول رژية الامام زین العابدین سل للامامة بما ینقل لنا عن 
امامة آمیر المومنین علي بن آبي طالب ثة باعتباره ول الائْشُة وسیّدهم 
و امامهم. 

آولا: جاء في کثیر من المصادر عن الامام زین العابدین عن أبیه الحسین بن 
علي عن آبیه علي بن آبي طالب لته عن رسول الّه ید قال: «يا علي. آنت سیّد 
المسلمین. وامام المتقین. وقاند الغرٌ المحجلین. ویعسوب الدین»". 

انیا : روی الموفق الخوارزمي باسناده عن الامام زین العابدین تلع 
آبیه» قال: «قال رسول الطلالله: نزل علي حبرئیل لا صبیحه یسوم فرحا 
مستبشرا فقلت: حبیبي ما لی آراك فرحاً ستبشرا؟ فقال: يا محشّد. وکیف لا 
آکون کذلك وقد قرّت عيني بما آکرم اه به آخاك ووصیّك وامام مك علسي 
این آبي طالب .)۳ 
(۱) ممّن آخرج هذا الحدیث الحاکم في المستدرك ۳: ۱۳۷ وعلي ابن المغازلي الشافعي في 


المتاقب: 16 وابن الأثیر الجزری فی أسد الغابة ۱: 1۹ . 
)۲( انظر التحصین لا بن طاووس: ۱۱۰ البات ۱۳ ومثة منقبة المنقبة / السابعة والسیعون . 


نظر بة الامامة والقيادة فی الفکر السادی 


ثالسثا: روی الامام زین العابدین له عن آبیه الامام الحسین له قال: «قال 
رسول الْهسَ4: لما آسري بي اٍلی السماء عهد الي ربّي جل جلاله فضي علسي 
ثلاث کلمات فقال: يا محمّد. فقلت: لبیّك ربّی وسعديك . فقال عز وجل: آن 
علَا (سام المتقین. وقاند الغسر المحجلسین. ویمسوب المومنین. فبشره 
بذلك...»"۳. 

رابعا: روی الامام زین العابدین له عن آبیه الامام الحسین عْ قال: «قال 
رسول ال علَله: آن علی بن آبی طالب خليفة اه و خلیفتی. وححَة الّه وحجتی. 
وباب 1 وبابي وصفی 1 وصفیی. وحصبب اب و حبیبی: و خلیل اب وخليلسی 
وسیف ال ۱ 

خامسا: روی الامام زین العابدین له عن آبیه الامام الحسین لْل قال: 
«قال رسول الهع4: لما آسري بی لی السماء. ثم من السماء الی السمای ثم 
الی سدرة المنتهی آوقفت بین یدی ری عز وحل. فقال لی: يا محمّد. فقلت: 
لبيك ربّي وسعديك. قال: قد بلوت خلقي فاأیّهم وجدت آطوع لك؟ قال: 
فقلت: ربی علیاٌ قال : صدفت يا محمّد. فهل اتخذت لشسك خلیفه بودی 
عنك. ویعلم عبادي من کتابي ما لا یعلمون؟ قال: قلت: اختر لی فان خیرتك 
خیر لی. قال: قد اخترت لك علیاً فاتخذه لنفسك خليفة ووصا ی 

سادساٌ: قال الامام السجاد زین العابدین مش : «قال رسول ال ع: فُضلت 
علی الخلق آجمعین. وشرّفت علی النّین. واختصصت بالقرآن العظیم. 
وا کشت بای تسه میت تفه یر اقیمه لته والضت ۳ 


(۱) انظر بشارة المصطفی: ۱1۶ بحار الأئوار ۱۸: ۳۶۳ و ۰: ۷. 

(۲) آمالي الصدوق: ۲۰ دلائل الامامة للطبري: ۳۲۹ الصراط المستقیم للبياضي العاملي ۲: ۳۶ . 
(۳) آمالی الطوسی: ۳۶۳ بحار الانوار ۱۸: ۰۳۷۱ 

(۶) بحار النوار 4 ۳۷۹ 


مجموعة مقالات المو تمر العالمي للامام السجاه مش 0 


هذاه وفی البحث التالی حول امامة أهل البیت عموماً سوف یأتی ذکر امامة 
0 ۷ ۲ 


|مامة هل البیت 


ولنأخذ الان امامة هل البیت عموما؛ وهم اثنا عشر اماماً وله م الامام علي 
ابن آبي طالب و آخرهم القائم محمّد المهدي المنتظر(صلوات الّه علیهم). وما 
یقوله الامام زین العابدین له في هذا الصدد هو ممایعیر عن نظربة الشيعة 
الاثنی عشرية جمیعاً وهم آکثر فرق الشيعة انتشارا في العالم ". 

مت و ۳۹ ۳ ۳ 1 1۳ 

وهذا غیض من فیض ممّا ورد عن سیّدنا الامام زین العابدین شلد. 

ولگ العلامة الثقة سلیمان الأعمش بسنده عن الرمام السچاد عن آیبه عن 
الامام علي بن آبي طالب ث قال: «حدئنی النبیعَه قال: آتانی جبریل له 
وقال: تختموا بالعقیق. فانه آوّل حجر شهد لّ بالوحدانية ولی بالنبوّة, ولعلی 
بالو صية. ولولده بالامامف ولشیعته بالحتذ»*۳ 

ثانیا: الراوية والمفسر الثقة ثابت بن دینار «آبو حمزة الثمالي» عن الامام زین 
العابدین عن آبیه عن رازن علي بن آبي طالب ع» قال: «قال رسول 
له تَد: الائمّة بعدي اثنا عشر. أولهم آنت یا علی. وآخرهم القائم الذي یفتح 
له ع وجل علی یدیه مشارق الأرض ومغاربها» " 


0 یش ی بان رها ال رشرن شاب تیال اضر سرارشبا تیه[ 
الموهو مة الا فرقة الامامية الائني عشرية وفرقة الزيدية وفرقة الاسماعیلید . 

ای ان ات ای ات ای 
للخوارزمی: ۰۲۲۸ ۱ ۱ ۱ 

(۳) کمال الدین للشیخ محمّد بن علي الصدوق, الباب ۲۶» عیون آخبار الرضا للشیخ الصدوق: ۳۸ 
بحار الانوار للعلامة المجلسي ۱۳ 
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ثالثً: الامام زین العابدین عن آبیه الحسین شذ» قال: «دخلت آنا وآخي علی 
جدي رسول ال فأجلسنی علی فخذه الأیس وآجلس آأخی الحسن 
علی فخذه الاأیمن ثم قبلنا وقال : بأبی آنتما من امامین سبطین. اختارکما ال 
یت ی ی 1 تا نرب تسه انم 
تاسعهم فائمهم»"" 

رابعا: الامام زین العابدین عن آبیه الحسین عن آخیه الحسن ْ» قال: «قال 


رسول ال عَ: الائمْة بعدی بعدد نقباء بنی |سرائیل وحواری عیسسی. من 


آحبهم فهو مژمن. ومن آبنضهم فهو منافق ... هم خجج اه فی خلقه. وأعلامه 
فی رنه( 

خامسا: الامام محمّد الباقر عن آبانه عن علي لت قال: «قال رسول 
له سه: یا علی. آنت آخي ووزيري ووصیی وخليفتي في آملي واأمَتي في 
حياتي. وبعد مماتی. محبّك محبّی. وبنضك مبغضي. يا علی آنا وآنت آبوا 
هذه الامّ.. یا علی. آنا وأنت والاْمْة من ولدك سادات فی الدنیا. وملوك فی 
الاخر ۲۳ 

سادساٌ: روی اللامام زین العابدین عن آبیه الحسین عن آببهث «قال رسول 
له :با علی. نت والائمَة من ولدك بعدي ححج اه عز وجل علی خلقه. 
واعلامه فی بریّته. من آنکر واحداً منکم فقد آنکرنی. ومن عصی واحداً سنکم 


(۱) الصراط المستقیم لزین الدین علي بن یونس العاملي البياضي ۲ : ۸۱۲۷ کمال الدین: ۱6۷ بحار 
الأنوار ۳۷: ۲۵۵ . 

(۲) غاية المرام سید هاشم البحراني: ۰۱۲۵ بحار الأنوار ۳۷: ۳۶۰. 

(۳) غاية المرام: ۳۰۰. 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد 0 


فقد عصانی. ومن جفا واحدا منکم فقد جفانی ومن وصلکم ففد وصلنی. 
ومن آطاعکم فقد آطاعنی. ومن والاکم فقد والانی. ومن عاداکم فقد عادانی؛ 
لانکم مني خلقتم من طبنتی ون منکم»"". 

سابع الامام زین العابدین عن آبیه الامام الشهید الحسین بن علي و قال: 
(کان رسول الّه یقول فیما بشرني به: يا حسین. آنت السیّد ابن السسیّد آبو 
السادة. تسعة من ولدك آَنمّة آبر ار والتاسع قائمهم... آنت الامام ابن الامام آبسو 
الائمْة تسعة من صلبك أئمَّة آبرار والتاسع مهدیهم یملاً الدنیا فسطاً وعدلا 
یقوم فی آخر الزمان کما قمت في أوله» ". 

امنا: آبو خالد الکابلی عن الامام زین العابدین عن آبیه الحسین(سلام ال 
علیهما قال: «دخلت علی رسول اله 2 - وهو متفکر مفموم - فقلست: یا 
رسول الم مالي آراك متفکرآ؟ فقال: یا بنی» أن الروح الامین قد آتاني فقال: یا 
رسول الّه. العلی الاعلی يقرنك السلام ویقول لك: نك قد قضیت نبوّتك. 
واستکملت آیّامك. فاجعل الاسم الاکبر ومیراث العلم وآثار علم النسوة عند 
علي بن آبي طالب. فانّی لا آترك الاارض الا وفیها عالم. تصرف به طاعتي 
وتعرف به ولایتی. فائي لم آقطع علم النبوّة من الغیب من ذريتك. کمالم 
آقطعها من ذریات الأنبیاء الذین کانوا بينك وبین آبيك آدم. قلت: یا رسول ال 
فمن یملك هذا الامر بعدك؟ قال: آبوك علي بن آبي طالسب آأخی وخليفسي. 
ویملك بعد علی الحسن. ثم تملکه آنت وتسعة من صلبك. یملکه اثنا عشر 


(۷) المصدر السایق. 
(۲) آمالي الصدوق: ۳۲-۳۱ غاية المرام: ۲۹۳ - ۲۹۶ . 
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!ماما ثم یقوم قائمنا یملاً الدنیا قسطاً وعدلاً کما مت جوراً وظلماً؛ ييشفي 
صدور قوم مومنین من شیعته» ". 

تاسعا: الامام زین العابدین عن عمّته زینب بنت علي " عن فاطمةلله 
قالت: «دخل الی رسول ال له عند ولادة ابنی الحسین. فناولته یاه نی 
خرقة صفراء فرمی بها وأخذ خرقة بیضاء فلفه فیها ثم قال: خذیه یا فاطسة 
اه الامام وبو الاْمَة . تسعة من صلبه أنمَة آبران والتاسع فائمهم» ۳ . 

عاشرآ: روي عن الامام زین العابدین له آنه قال: «قال الحسن بسن 
علی شْ: الائمّة بعد رسول ال عدد نقباء بنی اسرائیل ومنا مهدي هذه 
لین( 

الحادي عشسر: الامام زین العابدین له عن الحسین طلف قال: «قال رسول 
ال عه: فاطمة بهجة فلبي... وابناها ثمرة فوادي... وبعلها نور بصري... والائمَة 
من ولدها امناء رتي وحبله الممدود بینه وبین خلقه... من اعتصم بهم نجاء ومن 
تخلف عنهم ها 

الثانی عشر: الامام زین العابدین عن آبیه الحسین عن آببه علي ط قال: 
«قال رسول اله حلله: من کنت مولاه فعلی مولاه. الم وال من والاه. وعاد 
من عاداه) ۱ ۱ 


(۳, 


(۱) بحار الأنوار ج ۳٩‏ ص ۳۶۹-۳۶۵ . 

(۲) مي تلك المرأة العظيمة التي فاقت الرجال العظام. امتازت بالحکمة والمعرفة وقوّة الفصاحة 
والخطابة والشجاعة الفائقة و کان لها الصبر العجیب الذی بستخف بالرواسی الشداد ولها مواقف 
جليلة في ثورة کربلاء» کما کانت لها دروس في تفسیر القرآن الکریم . 

(۳) بحار الثوار ۳۵۱۳۵۰:۳٩‏ 

(۶) المصدر السایق. 

() المصدر السایق ۳۲۱ ۲۸۳ . 

(7) المصدر السایق. 
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الثالث عشر: ال مام العابدین عن آبیه عن علي بن آبي طالت ال قال: 
(قال رسول الحلله: من کنت مولاه فعلی مولا. اللهم وال من والاه. وعاد من 
عاداه. واخذل من خذله. وانصر من نصره» 

آقول : ال حدیث «من کنت مولاه» حدیث متواتر عند المسلمین ات 
معنوی وهو ما قاله رسول اهلد في یوم غدیر خم. ولقد تعجب آبو جعفر 
الطبری من کثرة طرق الحدیث و آلف فی ذلك کتاب الولاية» وقد ذکر فیه 
سیعین طریفا. ولد نقل الفقیه علي بن محمّد الشافعی ابن المغازلي عن آبي 
رسول ال وقد روی حدیث غدیر خم عن رسول الهحلیه نحو من مائة 
نفس منهم العشرة» وهو حدیث ثابت لا آعرف له علْة» تفرّد علي ال بهذه 
اه لس ها و 

ولقد آلف في حدیث الغدیر عدد من أعلام المحدئین والعلماء منهم اضافة 
اٍلی الطبری» الحافظ الکییر المتقن احمد بن محمّد بن سعید ابن عقدة وعلی بن 
هلال | لمهلبی ومسعود الب لشچري . 

وفي العصر الحدیث آلّف عدد من الباحثین حول هذا الامر وعلی رأسهم 
العلامة عبد الحسین الاميني النجفی و کتابه الغدیر جامع بدیع ویقع في(۱۱) 
مجلدا وقد نقل واقعة الغدیر فیه عن(۱۱۰) من الصحابة وحشد هائل من 
لتابعین والعلماء الاعلام والشعراء والادباء. 

وهنالك خلاف حول المقصود من حدیث «من کنت مولاه». فقد ذهبت 
الامامية کلها وجماعة کبيرة من غیرهم الی آذ المقصود بذلك تنصیب الامام 


(۱) المصدر السایق. 
(۲) مناقب علي بن آبي طالب لابن المغازلي: ۲۳ . وقبل نقل ابن المغازلي لتعلیق آبي القاسم الفمضل 
ابن محمّد نقل طرقاً کثيرة لحدیث «من کنت مولاه». 
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علی ات خليفة علی المسلمین» واستدلوا علی ذلك بأدلة کثيرة لا مجال 
للتعرض لها. وذهب الاخرون اٍلی آنْ الحدیث یدل علی فضيلة کبيرة الامام علي 
ابن آبي طالب ولکنه لیس تعیناً للخلافة. 

ولقد روي عن الامام السجاد له ما يلتقي والرًي الأول. 

الرابع عشر: عن شريك عن آبي اسحاق السیعی: قال: قلت لعلي بن 
الحسین سذ: ما معنی قول النبي 3 4: «مَن کنست سولاه فعلسی مولاه». قال: 
(آخبرهم بأنه المام بعده) ۳ 

آقول: ومما یعضد هذه الرواية ویتسق معها في معنی حدیث واقعة غدیر 
خحم عند الامام زین العابدین ما رواء له عن الامام الحسن بن علي (سلام ان 
علیهما) من خطبة له بمحضر الناس ومعاوية ؛ وذکر فیها فضل آبیه وسوابقه وما 
قاله فیه رسول للع من اللص . ومما جاء فیها: «وفد ترکست بنو [سرائیل 
و کانوا آصحاب موسی هارون آخاه وخلیفته ووزیره. وعکشوا علی العجل. 
وأطاعوا فیه سامریهم وهم یعلمون أّه خليفة موسی. وقد سمعت هذه الامة 
رسول اه له یقول ذلك لابید: آنه مني بمنزلة هارون من موسی الا آنسه 
لا ثبی بعدي. وقد رآوا رسول ال له حین تصبه لهم بغدیر خم و مسمعو ه 
ونادی له بالولاية ثم آمرهم آن یبلغ الشاهد منهم الغائب»"". 

الخامس عشر: الامام زین العایدین عن آییه الحسین بن علي عن آمیر 
المومنین علي بن آبي طالب؛ قال: «دخلت علی رسول ال فی مسجد قبا 


(۱) الشیخ الصدوق, الامالي: ۱۰٩‏ غاية المراي البحراني: ۳۸۷-۲۷۷ 
(۷) غاية المرام: ۳۹۹. 
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ومعه نفر من آصحابه... الی آنْ قال: نقلاً عن رسول ال حَلل: معاشر آاصحابي 
آن علیاً مني 1 من علی. روحه من روحی وطینته من طینتسی وهو ات 
ووصيي... وخليفتي علی آمتي فی حیاتی وبعد موتي... من آطاعه آطاعني... 
ومن وافقه وافقني... ومن خالفه خالفني». 

قال الامام زین العابدین سا «بلغ آم سلمة زوجة اللبيی:. آن مولی لها 
ینتقص علیاً ویتناولها فأرسلت الیه. فلمّا آن صار الیها قالت: یبا بنسی» بلغنسي 
آنك تنتقص علیاً ونتناوله. قال: نعم پا آماه. قالت: اقعد کلتك آأمٌك حی 
آحدثك بحدیث سمعته من رسول ال لاله ثم اختر لنفسك ما شتا ال آن 
قالت: نقلاً عن رسول اله عل آئه قال لها: يا ام سلمة اسمعي واشهدي هذا 
علی بن آبی طالب وزيري في الدنیا ووزيري فی الاخرة. يا آمٌ مسلمة اسمعي 
واشهدي هذا علي بن آبي طالب وصبي وخلیفتی من بعدي. وقاضي عداتي 
والذائد عن حوضی. 

یا آَمٌ سلمة اسمعي واشهدي هذا علي بن آبی طالب وصيي وخلیفتي من 
بعدي. وفاضي عداتي والذائد عن حوضي. 

یا م سلمة اسمعي واشهدي هذا علي بن آبي طالب سیّد المسلمین. وامام 
المتفین. وقاند الغر المحخلین...»"" . 

روي عن الامام زين العابدین عثل آنه قال: «قال امیر المومنین علي بن آبسي 
طالب بش علی منبر الکوفة: آیّها الناس اه کان لي من رسول اله2 عشسر 


(۱) آمالی الصدوق. ص ۳۲-۳۱ ط. النجف» وفاية المرام: ۲۹۳ - ۲۹۶ . 
(۲) الارشاد؛ المفید: ۰۲۰ مناقب آل آبی طالب این شهر آضوب ۳: ۵4. 
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خصال. له" آحسب؛ الی ممّا طلعت علیه الشمس. قال لي رسول اثه ّد: ی 
علی. آنت آخي في الدنیا والاخرة. وأنت آقرب الخلائق الي یوم القيامة في 
السوقف بین يدي الجبار ...الی أن قال: وأنت الاسام لامشي, وأنت انقانم 
بالقسط في رعیتی. وأنت ولبّي ووليي ولی ال وعدوّك عدوّي وعدوي عدو 


0۷۸۳۰ 
. . 0 


السادس عشر: قال الموفق الخوارزمي المکی: آخبرنا الأجل خی شمس 
الائمّة بو الفرج محمّد بن آحمد المکي... ثم ساق الاسناد ٍلی علي بن الحسین 
سید العابدین عن آبیه الحسین بن علي الشهید قال: «سمعت جداي رسول 
اه له یقول: من آحب آنٌ بحیا حياتی ویموت مماتی. ویدخل الجنة السي 
وعدنی ربّی. فلیتول علي بن آبی طالب. وذریته أمَةَ الهدی ومصابیح الدجی 
من بعده. فانهم لن یخرجوکم من باب الهدی الی باب الضلالة» ۳ . 

السابع عشر: حدّث الامام زین العابدین عن آبیه الحسین له عن علي 
(صلوات الّه علیهم)؛ قال: «قال النبی 42 نی تارك فیکم الثقلسین: کتاب ال 
وعترتي هل بيتي, ولن یفترقا حتّی بردا علي الحوض» ". 

آفول: والخبر التالي یفسر معنی «عتر تی هل بیتسی) یف یت لا اس 
فیه » ولا غبار علیه «فهّل من مد کر) . 

الثامن عشر: حدث اما علي بن الحسین عن آببه الحسین «ِ» قال: «سئل 
آمیر الممنین (صلوات ال علیه) عن معنی قول رسول الهعلَلّْ: اي مخلسف 
(۱) بحار الأنوار ۲۸ : ۳۷۹ 


(۲) المتاقب؛ الموقق المک الخوارزمی ‏ الفصل السادس مستدرك الحا کم ۳« ۱۳۸۹ 
(۳) کمال الدین الصدوق. باب اتصال الوصية الحدیث . 
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فیکم الثقلین کتابٌ ال وعترتی. من العسترة؟ فقال: آنا والحسن والحسین 
والائمّة السعة من ولد الحسین تاسعهم مهدیهم وقائمهم. لا یفارقون کتساب 


۰ ‌ ۳ 7 ۲ 99 
له ولا یفارفهم حتی یردوا علی رسول اد حوضه» . 


بین الورائه الروحیه والورائه الدمویة 

ظنٌ عدد من الکتاب والمفگرین من غیر الشيعة آَنْ مستند النظرية السياسية 
للشيعة في تعیین اثني عشر ماما انما برجم لکون الائمٌة تربطهم بالرسول 
محمد تلا وشانج القربی وشجن اللسب. ولولا ذلك لم یکن لهم مدّعی في 
الامامت ولا سبب الی الخلافة. ولذا یقول آحد هولاء -وهو الد کتور محمّد 
علي ریّان في کتابه «تاریخ الفکر الفلسفی في الاسلام»: «نجد الشيعة من ناحية 
آخری یتمسُکون بامامة آل البیت ابتداء من علي بمقتضی الورائة الدموية 
پل 

في حین نجد اذا قرآنا قراءة فاحصة للنظرية السياسية الشيعية آن المستند في 
تعیین الائْمْة نما هو النصوص الشرعية الواردة في حقهم فحسب. سواء منها 
المذ کورة في طرقهم آو المذکورة في طرق الاخرین» کماقد راينافي 
النصوص السابقة و کذا في النصوص اللاحقة» التي لا تمثل الا النزر الیسیر من 
التصوص التي یعلنونهاء ویدعمون بها نظریتهم. ۱ 

ِنْ النصوص في النظرية المذ کورة تعني في الدرجة الاولی الخط المتقلم 
می آساسیات الاسحقية بالقيادة الاسلامية العامة. وهذا بعنی آأن القربی لیست 
لملاك في الاحقّية بالامامة آو الخلافة. آن القرابة من لرسولت09: فضيلة من 
(۱) معاني الأخبار الصدوق: ۰ کمال الدین, الصدوق باب اتصال الوصية الحدیث ۲ بحار 


الأثوار ۳۷: ۲۷۳ . 
(۲) تاریخ الفکر الفلسفی في الاسلام: ۱۲۷. طبعة دار النهضة العربية بیروت . 
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فضائل الاْمةه و کرامة لهم. ولو افترضنا آن لا صلة نسبية قريبة م و کُدة بین 
الرسولی وبین أئمةَ آهل البیت ص: فانهم مع هذا آصحاب الخلافة باعتبارهم 
آصحاب النص. و أمٌا جمیع الفضائل الاخری فهي لدعم النصوص؛ وتعمیق 
الاهلية القيادية العامة. 
المعتدلون وال لاة 

بید آ النصوص التي یذ کرها الشيعة حول الامامة والائمة مه لیست کلها 
من نصوص المعتدلین والموضوعیین فیهم» بل قد آضیفت الیها والصقت بها 
این یافیا رای بای 

لقن تخت اضر که العلاة روابات کر رال لا ماه وال تم که مها 
من وجود بعضهم في آسانید الروایات» کما یمکن تمییزها آیضاً من فهم المتون 
الروائیة. و کذلك من خلال المذاق العام لهم وتصوراتهم المتطرّفة حول الامامة 
والامام . هذا ولم یقف خطر الغلاة عند آسوار تحریف آحادیث رسول اه خله 
والائمْة شش وانما تجاوزها لی حیث الزعم الفاضح والادعاء الشائن بالقول 
بتحریف القر آن الکریم وأنٌ في آیاته المبا ركة آیات قد حرّفت آلفاظها وفیها 
النص علی الامام علي و الامٌة 2 وه هیا ان مره کر هوشر 
مخالف لکتاب الّه عز وجل ؛ وآن نضرب به عرض الجدار . 

ومن منهجنا آن نردٌ کل حدیث آو خبر صریح في تحریف القرآن الکریم. 

ان القر آن الکریم الذي تداولته الاجیال ٍلی عصرنا الحالی هو نفسه ذلك 
الذی آنزله له تعالی علی نبینا محمدتد بلا زيادة ولا نقصان ومسألة تقدیم 
| 
التحر یف. 
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وما کل حدیث آو خبر آو تقریر ینسب لی الرسول له وآهل الییت ع 
قد صدر عنهم فعلك ولذا قام علماء الرجال و أنَمة الحدیث بتمییز المعتبر من غیر 
المعتبر والغث من السمین» والّه الموفق !ٍلی سواء السبیل. 

فعلی کل موخد في الدین» مومن باله ورسوله لد آن لا یغتر بهم 
وبکلماتهم المعسولة» وآن لا یقع في شبا کهم ولشد تبرأ أَنمة هل البیت ‏ 
منهم ولعنوهم وقعدوا لهم کل مرصد. ولقد جاءت الرواية عن الامام 
لهاديد: «فاهجروهم لعنهم الّه وآلجنوهم الی ضیق الطریق. فان وجدت 
من آحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخر) 

قال سعد: حداثني العبيدي قال: کتب ال العسكري ابتداء منه: «ابراً ای ال 
من الفهري. والحسن بن محمّد بن بابا القمّی فابراً منهما؛ فائی محذرك وجمیع 
موالي واني العنهما علیهما لعنة اه مستأکلین یأکلان بنا الناس. فتانین موذین 
آذاهما ال وارکسهما في الفتنة رکسا: یزعم ابن بابا آنی بعثته نیا وآنه باب 
علیه لعنة الّ. سخر منه الشیطان فاغواه. فلعن الّه من قبل منه ذلك. يا محمّد آن 
قدرت آذ تشدخ رآسه بالحجر فافصل. ناه قد آذانی آذاه اه في الدنیا 
وا 

وفي کتاب «سيرة الائْمّة الائنی عشر) للعلامة المعاصر السیّد هاشم معروف 
الحسني فصل طریف بعنوان (الامام الصادق والغلاة) ج ۲ ص ۲۵۸ - ۲۹۹ 
فراجعه علی سبیل الانتفاع 


(۱) رجال الکشی . الخبر ۹۹۷. 
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خطوةّ علی طریق التعزیز 

لقد تقدم الامام زین العابدین خطوة نوعية علی طریق تعزیز الموقف 
وتعمیق المضمون الفكري والسیاسی عند آتباعه ومریدیه. فمن منطلق المسوولية 
الرسالية والمهمَة القيادية قد اّخذ آسلوباً آخر حول الامامة فانه اضافة الی 
أسلوب !یراد التصوص التي رواها عن رسول ال والامام علي بن آبي طالب 
والصلّيقة الزهراء والحسن والحسین(علیهم الصلاة والسلام) ق ۱0 
وق هو هت مهوت باه الا نز 

ولنقتصر علی النزر القلیل مما ورد عنه في هذا السبیل: 

ولا روی الحافظ الجوينی باسناده عن سلیمان بن مهران الأعمش» عن 
الصادق جعفر بن محمد له عن آبیه محمّد بن علی ت» عن علي بن الحسین 
زین العابد ین سا قال: (نحن انة الم‌سلمین. و حجج ال علی الصالمین. 
وسادة المزمنین. وقادة الفرٌ المحجلین. وموالي المومنین. ونحن آمان هل 
الارض کما آن النجوم آمان لاهل السسماء». اٍلی آن قال : «ولم تخل الارض 
من حجة له فیها ظاهسر مشهور. آو غائب مسستور. ولا تخلو الارض السی آن 
تقوم الساعة من حچة له فیهاء ولولا ذلك لم یعبد الّه». فال سلیمان: فقلت 
للصادق مشْ: فکیف ینتفم الناس بالحجٌّة الغاثب المستور؟ قال: «کما ینتفهون 
بالشمس اذا سترها السحاب» ۳ 

انیا: عن آبي خالد الكابلي (رضوان ال علیه) و کان من المختصین بالامام 
زین العابدین 2 - قال: دخلت علی علي بن الحسین ء وهو جالس في 
محرابه -فجلست حتی انثتی واقبل علي بوجهه» یمسحْ علی لحیته. فقلت: با 
مولاي» آخبرني کم یکون الائْمَة بعدك؟ قال عسْ: «ثمائیة». قلت: و کیف ذاله؟ 


() فرائد السمطین, الجوینی ۱: ۶۰-۶۵ . 
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قال مس: «لان الائْمَة بعد رسول الّه اثلا عشر اماما عدد الأسباط. ثلاشة من 
الماضین. وآأنا الرابم. وثمانية من ولدي أنمَة آبرار»" 

ثالثا: عن زید الشهید بن الامام علي بن الحسین زین العابدین عِ» قال: «بینا 
آبی مع بعض آصحابه ٍذ قام الیه رجل فقال: یابن رسول ال هل عهد 
الیکم نبیکم کم یکون بعده أَنشة؟ قال: نصم .ادا عشر عدد نقباء بني 
(سرائیل» 

رابعا: عن الحسین(رضوان الّه علیه) بن علي زین العابدین ْْة» قال: سأل 
رجل آبی اد عن الائْمة فقال: «اثنا عشر سبعة من صلب هذ!». ووضع بده علی 
کتف آخي تا 

خامسا: پروی أنْ الامام زین العابدین له قال تفسیراً لقوله تعالی: ۵ 
لذین کنو ما را من لیات و دی من دم یه لاس في الاب 


2 


اولنك یلعهم ار یله اللاعنونه " 0 آو تعلیقاً علی الایة المبار کة: (همده 


آحوال من کتم فضائلنا. وجحد حقوقنا؛ وتسمی بأسماننا. وتلشب بالقابناه 


وأعان ظالمنا علی غصب حقوفناء ومالاً علینا آعداءا»( 


(۱) کفابة الاثر للخزار (نسخة خطیة)» بحار الانوار للمجلسي ۳۲ ۳۸۸ الصراط المستقيم للبياضي 
۱ 

(۲) بحار الأنوار ۳۸۹۳۹ 

(۳) کفاية الأثر اللسخة الخطية» بحار الأثوار ۳۲: ۳۸۹. 

(۶) البقرة :/ ۱۵۹ . 

(0) التفسیر المنسوب للامام الحسن العسكري (نسخة خطْیة) عند تفسیر قوله تعالی: !۵ اذین 
یکتَمُون ما آنزلا من نت و الهُدی... 6 بحار الأنوار :۲٩‏ ۲۳۵ . 
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حد یث المئو له 

روی الشیخ محمّد الصدوق باسناده عن آبي خالد الکابلی» قال: قیل لسیّد 
العابدین علي بن الحسین: آن الناس بقولون: آن خیر الناس بعد رسول ال له 
آبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی لشْ. قال: «فما بصنعون بخر رواه سعید بسن 
المسیّب عن سعد بن آبی وفاص عن النبی4 آئه قال لعلی :نت منسي 
بمنزلة هارون من موسی الا آثه لا نبي بعدي. فمن کان في زمن موسی مثشل 
هارون». 

آقول: حدیث المئزلة من الاحادیت المشهو رة جذا عند المسلمین؛ سواء فی 
الکتب الروائية أم الکتب التاريخية آم الکتب الاديية ‏ و کذلك العقائدية؛ فلیس 
من شالبة في اصل الحدیث ولا من غبار في صدوره عن الم صطفی 
محمَد لب وانما الکلام في دلالته السياسية. فقد اعتبرته النظرية الشيعية من 
جملة الادلَة علی خلافة الامام علي بن آبي طالب طلة ولکن یبدو بوضوح من 
بین ثنایا مختلف الموشرات السياسيّةِ والوقائع التاريخية آن الاختلاف في الدلالة 
السياسية للحدیث الشریف لیست بالشیء الجدید علی الساحة. ولقد سئل 
الصحابي الکبیر جابر الأنصاري کما تروي المصادر الشيعية عن معنی الحدیث. 
ولا شك آن السوال لم یکن عن الجانب اللغوي آو الأدبي فیه ولاعن سبب 
صدور الحدیث فان کل ذلك مما لا بختلف فیه اثنان» وانما السوال عن وجود 
الدلالة السياسية فیه. ولقد اجاب الصحابي باثبات الخلافة لعلي ة» معتبرا آن 
من یتجافی عن هذه الدلالة فهو من الظالمین. وهذا يعني آذْ الاختلاف في 
الدلالة کان قائماٌ 

وسوف نذ کر کلام الصدّيقة فاطمة بنت رسول ال یه في عرض حدیث 
المتزلة الی جانب حدیث یوم غدیر خم في مقام الاحتجاج علی عدم تسلم 
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الامام علي للخلافة بعد الرسوللَّ.. ولاهمّية هذین الخبرین من الوجهة العلمية 
خبر جابر الاتصاري وخبر الصلّقة بآ ثرنا نقلهما: 

۱ روی آبو هارون العبدي: سألت جابر بن عبداله الأنصاري عن معنی قول 
النبی مه لعلی: «آنت مني بمنزلة هارون من موسی. الا آنه لا نمی بعدی)». قال: 
(استخلفه بذلك واه علی آمته في حیاته وبعد وفاته. وفرض علیهم طاعتسه 
فمن لم يشهد له بعد هذا القول بالخلافة فهو من الظالمین» " . 

۲-روی شمس الدین الجزري الدمشقي -وهو من آعلام الشافعية ۳ 
پاسناده عن فاطمة بنت رسول ال لد آنها قالت: «آنسیتم قول رسول ال 2 
یوم غدیر خم: من کنت مولاه فعلی مولاه وقوله حتْه: آنت منی بمنزلة هارون 
ی 

لیس هذا البیان القوي الصریح الا واحداً من سلسلة البیانات الفاطمية دینیاً 
وسیاسیا؛ وهي تشخص المسار القویم وتحلّد الوجهة الراشدة للقيادة العالمية 
والخلافة الالهية » و کیف لا تکون الصدّبقة الزهراء کذلك وقد سمعت آباها 
رسول ال لد وهو یتشد کثيرافي آمر الخلافة ویعین آمام جماعة تارة وأمام 
الجمیم تارة آخری الخليفة من بعده مراراً وتکرارا؟! یقول الد کتور علي سامي 
النشار -وهو من أعلام رجال مصر المعاصرین -: «کانت فاطمة تومن بلا شك 
بالحق الالهي لعلي في الخلافة) ۳ 

(۱) الصدوق» معاني الأخبار: ۷۶ . 


(۲) الغدیر الاميني: ۱: ۱۹۷ . 


(۳) نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام ۰:۲ . 
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من مصادر الحدیث 


ومصادر حدیث المنزلة کثيرة جد ومن هذه المصادر علی سبیل المغال لا 
الحصر: 

-الطبراني في المعجم الکبیر النسخة الخطية رواه عن حبشی بن جنادة 
وجابر وسعد بن آبي وقاص والبراء بن عازب وزید بن آرقم. کما رواه ایضافي 
المعجم الصغیر ج ۲ ص ۵۳. 

ب -ابن عساکر في تاریخ دمشق " النسخة المصورة عن النسخة الاصلية في 
المکتبة الظاهرية بدمشق " رواه عن علی اد وام سلمة وحيشي بن جنادة 
وفاطمة بنت حمزة وعمر بن الخطاب وآبي هربرة وآبي سعید الخدري وسعد بن 
آبي وقاص. 

ج -عبد الرژاق الصنعاني رواه في المصنْف ج ۵ ص ۰۵ 

د -یوسف بن عبد ابر القرطبي المالکی» رواه في جامع بیان العلم ص ۱۶۹ 
دار الکتب الحد بثة بالقاهرة . 

هالذهبي في تذ كرة الحفاظ ج ۱ص ۲۱۷و ج ۲ ص ۵۲۲. 

و -آبو داود الطيالسي في مسنده ص ۲٩‏ ط. حیدر آباد. 

ز -علي المتقي الهندي في کنز العمّال ج ۱۲ ص ۲۰۰ و۲۰ و ۲۰۷. 

ح -ابن حجر الهیثمي في الصواعق المحرقة ص ۷۲ 

ط -ابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن آبي طالب ص ۳۶ و۳۹ و ۹۶. 

کما رواه من الشیعة حشد هائل من العلماء والمحمّقین قدیماً وحدیثاً ترکنا 
ذکرهم روما للاختصار. 
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الامام السجّاد وتعیین الامام بعده 

لقد آولی الامام السجّاد 2 قضية الامامة أَهمية قصوی قلما یولیها لقضية 
آخری من القضایا اعقاندية والسياسية والمصيرية . فلم شاخ پلتحق بالرفیق 
الاعلی دون آن پشخص الرمام بعده» وینص علیه بالتحدید. 

فما آحوج الامَة الاسلامية والانسانية الضائعة الی القدوة المثلی والامام 
العادل» یکشف لها ظلمات الجهل والغوابة» وینیر آمامها آفاق اللیل البهیم 
ویأخذ بایدیها ٍلی شاطی الخیر والرحمة والسلام. 

ولقد شاء الامام زین العابدین عن وعي وادراك آنْ یکون الامام بعده 
محمّد الباقر ِ فعینه بالفعل اماماً للناس وقدوة للمقتدین. 

وتذهب الامامية کلها وفي قول واحد الی آَذْ تعیین الامام السابق للامام 
اللاحق نما هو انعکاس لاحادیث الرسول له في تعیین الاْمْة. ولیس تعیین 
آحدهما للاخر الا بنحو الكاشفية والحکاية عن اللصوص النبوبة في هذا 
المضمار والتی هي تبیان لوحی السماء . 

فأمّا من حیث النصوص فقد بینها الامام زین العابدین بما فیها من النص علی 
الامام الباقر عشِ وأمّا من حیث النصب والتعیین فقد آشار الیه بل نص علیه کما 
في جملة من الاخبار الروائية والتاريخية واليك جملة منها: 

آوّلا: في رواية معمر عن الزهري بما مختصره قال: دخلت علی علي بن 
الحسین في المرض الذي توفي فیه؛ اٍلی آن قال: نم دخل علیه محمّد ابنه فحلّثه 
طویلاً... قلت: یا ابن رسول ال آن کان من آمر اه ما لا بدٌ لنا منه -ووقع في 


نفسی آنه قد نعی نفسه - فالی من بختّف بعدك؟ قال : «يا آبا عبد ال ٍلی ابنی 
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هذا» وآشار ٍلی محمّد ابنه آنه وصيّي ووارئي وعيبة علمی؛ معدن العلم وباقر 
العلم ‏ 

ثانیً: عن عثمان بن عثمان بن خالد عن آبیه؛ قال: مرض علي بن الحسین بن 
علي بن آبي طالبِْة في مرضه الذي توفي فیه, فجمع آولاده محمداً والحسن 
وعبد الّه وعمر وزیدا والحسین؛ وآوصی الی ابنه محمّد بن علي» و کناه الباقره 
وجعل آمرهم الیه ". 

ثالث: عن مالك بن آعین الجهنی قال: آوصی علي بن الحسین له ابنه 
محمّد بن علی له فقال: «بني انی جعلتك خليفتي من بعدي. لا بدّعي فیسا 
بینی وبينك أحد الا قلده الّه یوم القيامة طوفاً من النار. فاحمد اه علی ذلك 
کر ۳ ۱ 

رابعا: التفت علي بن الحسین ٍلی ولده وهو في الموت؛ وهم مجتمعون 
عنده ثم التفت الی محمّد ين علي ابنه فقال: «يا محمّد. هذا الصندوق فاذهمب 
به الی بيتك» ثم قال: «آما اه لم یکن فیه دینار ولا درهی ولکثه کان مملوءا 
علما-. 

خامسا: ونحو الرواية الرابعة ما رواه جعفر بن محمد ال قال: «لما حضر 
علي بن الحسین ثّ: الموت. قبل ذلك اخرج السفط آو الصندوق عنده فقال: 
یا محمّد. احمل هذا الصندوق. قال: فحمل بین آربعة «رحال». فلا توفي 
جاء |خوته یلدّعون فی الصندوق فقالوا: اعطنا نصیبنا من الصندوق. فقال: واله 


(۱) بحار الأنوان المجلسي 47 : ۲۳۲ ۲۳۳ الصراط المستقیم؛ البياضي العاملي» ۲: ۱۳۱ . 
(۲) كفاية الاثر (نسخة خطیة)» وبحار الأوار *2: ۲۳۰ -۲۳۱۰. 

(۳) بحار الأنوار 2 : ۲۳۱ ۲۳۲. 

(4) بصاثر الدرجات الصفار : ۷۵ آأعلام الوری: ۲۳۵ . 
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مالکم فیه شیء ولو کان لکم فیه شیء ما دفعه الی؛ وکان فی السصندوق 
سلاح رسول الّه وکتبه»". 

سادسا: عن آبي خالد الکابلي: قلت لعلي بن الحسین: من الامام بعدلك؟ 
قال: «محمّد ابنی یبفر العلم بقرا»" 


الحقوق بین الامام والمأموم 

فارق کبیر بین حاکم بسیّر دفة الأمور ضمن قانون محلّد» وصلاحیات 
معتبرة ومنطقية سواء کانت اسلامية تستلهم القر آن والسنة المطهرة روحاً ونصا 
آو علی الحل الادنی تستملد وجودها ممّا یسمی في المصطلح العصري بالسيادة 
الشعبية (۹0۲۵:1۵01۲ ته۳۵۳1) وبین حاکم ۸ الشخصي 
ومزاجه الخاص وحالاته النفسية قانوناً یعتمده ومنهلاً پرده. فلیست لقانونه آو 
صلاحیاته من حدود الا الأهو اء والنزوات والمشتهیات. 

ولقد آراد الامام زین العابدین آن تکون ثم ضوابط وحدود بین الامام 
بالمعنی الاعم وبین المأموم فلا یجحف هذا بحق هذاء ولا بهدر آحدهما 
حقوق الاآخره في موازنة عادلة» وطريقة سليمة مثلی» فیقول اد 

[ - «فامّا حق سائسك بالسلطان: فان تعلم آنك جعلت له فتنة. واه مبتلی 
فيك بما جعل ائّه له عليك من السلطان. وآن تخلص له في النسصيحة. وآن لا 
تماحکه ") وقد بسطت یده عليك . فتکون سبب هلاك نفسك ولاکه. وتذلل 
وتلطف لاعطائه من الرضا ما یکفه عنك ولا یضرّ بدينك. وتستعین علیه في 
(۱) بصائر الدرجات: 2۸ 


(۲) الخرانج والجرائح: ۲۷۳ بحار الائوار *4: ۲۳۰ . 
(۳) المماحکة: المنازعة الجدالة . 


نظر بة الامامة والقيادة فی الفکر السادی 


ذلك باه ولا تُعازه "۳" ولا تعانده فانّك ان فعلت ذلك عققته . وعققت نضسك 
فعرضتها لمکروهه وعرضته للهلکد...» 

ب - «آما حقوق رعيتك بالسلطان: فان تعلم آئك اّما استرعتهم بفضل 
قوّتك علیهم. فانه |نما آحلهم محل الرعية لك ضعفهم وذلهم فما آولی من 
کفاکه ضعفه وذله حتّی صیره لك رعية. وصیر حکمك علیه نافذا لا یمتنم 
منك بعزة ولا قوّة ولا یستنصر فیما تعاظمه منك الا بالرحمة والحياطة 
۳ 

هکذا نلحظ في السياسية التربوية لاهل البستع/ آفاقا وسيعة للرحمة 
بالشعوب ورعایتها وللاناة ذ فی الحکم علیها» فلیس العنف والشدة « فی الحکم هما 
الغالبان علی المواقف الرئاسية بل الرفق والاحسان والتوجیه السلیم في حدود 
الممکن. فلا تصح الغلظة والعنف الا فی الموارد التي لا بد منها. 

وهذه هي التربية المثلی في عالم السياسة والمجتمع» فتحبّب القيادة الی 
المواطنین نافعة لهم ومنتفعة من طاعتهم وتفاعلهم الکبیر معها في سبیل بناء دولة 
حضارية کريمة. 

آرید آن آقول بصراحة: 

- اذا کانت للقاند هی لاد فان للمُواطنین موق الأشبال. 


...منم 


- لقن واح من الم هن کانمُسیناًرَواح لاَة آن کان محسناً 


تعلیق: و" هذه الحقوق التي 1 لامام السجاد ‏ اما بالمعنی لاعم 
وما آعلنه من الطاعة له والانقاد لتعالیمه ومفرراته. وعدم التعرزض لک وه انا 


(۱) ولا تعاّه: لا تغالب السلطان في العزة والکبریاء آو تریه نك أَعز منه؛ لانْ ذلك بخضبه ولالك في 
غنی عن ذلك. ۱ 

(۲) ابن شعبة الحراني » تحف العقول رسالة الحقوق . 

(۳) المصدر السابق. 
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تکون فی حالات یجدر السکوت فیها؛ واوضاع یمکن الصبر علیها. ما لذا کان 
الأمر علی خلاف هذه الصورة بحیث ان العقيدة السليمة تکون معرّضة للخطر 
والمبادی العلیا للانتهاك والقیم للتهافت والاند کاك فان الامام زین العابدین 
علی منهاج آبیه الامام الشهید 2 روحاً وانطلاقاً وجرأة وشدة علی الظلم 
والظالمین. ولقد زوّدنا التاریخ بوائق رائعة عن مواقفه البطولية المتعدّدة من 
عبید اللّه بن زیاد» ویزید بن معاوية وعبد الملك بن مروان. 


ص003 اس( 


حقوق الجوارح والارحام قي «رسا له الحقوق) 


السیّد سعید کاظم العذاري 


المقدمة 

الحمد له رب العالمین» والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین 
وعلی آله الطییین الطاهرین. 

رسالة الحقوق الصادرة من الامام علي بن الحسین زین العابدین لٍِ رسالة 
شاملة کاملة» بشمول و کمال المنهج الاسلامي الذی آرسی آرکانه هل 
البیت دا بعد الق ر آن والسنة اللبوية ولهذا جاءعت شاملة لجمیع جوانب الحياة 
الانساني وشاملة لجمیع جوانب الانسان الفکرية والعاطفية والسل وکية وشاملة 
للحياة الو اقعية: السياسية والاجتماعية والاأخلاقية والاقتصادية والعلمیة فقد 
راعت جمیع الحقوق دون طغیان حق علی آخرء فهی قد راعت حق الخالق 
وحق المخلوقین» وراعت حقوق الجسد وحقوق الروح والثفس والعقل» وراعت 
حقوق الانسان ذکرا آم آنشی؛ وراعت حقوق الفرد وحقوق المجتمع» وراعت 
حقوق الدنبا وحقوق الاخرة. 

وقد وضعت خمسین حقاً کحقوق آساسية وأصیلة نتفرّع منها حقوق ثانوية 
وفرعية تبعا لظروف وملابسات الحياة بجمیع آبعادها ومظاهرها ومجالاتها؛ 
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فکانت شامله. کامله هت ازنه موافية این اللها لول و امرس لا ها در 
من آرقی نماذح الشخصية الانسانية وهو آحد آئمة الهدی الذین اصطفاهم ال 
تعالی لیستمروا في ادامة الرسالة الاسلامية بتوجیهاتهم وارشاداتهم ومواقفهم 
لعملية التي آرید لها آن تکون مواقف القدوة والاسوة. 

في هذ المقالة قمنا بشرح مختصر لحقوق الجوارح وحقوق الأرحام في 
«رسالة الحقوق» اعتمادً علی المعاني اللغوية واستشهاداً بالقر آن والسنة الشريفة. 


والّه ولي التوفیق. 


ولا حقوق الجوارح 

جاء في رسالة الحقوقی: «وأمّا حق نفسك عليك فأن تستوفیها فی طاعة ال 
فتذي الی لسانك حقّه. والی بصرك حمه. والی یدك حقها. والی رجلك 
حقها. والی بطنك حقه. واٍلی فرجك حقه. وتستعین باله علی ذلك». 

الشرح: 

وحقٌ نفسك عليك آن تستوفیهاء آي: تعطیها حقّها تام واستوفي في اللة: 
(اتماه مه اه ای اف 

والمعنی آن تکون نفسك با کملها في طاعة اه فتکون جمیع جوارحك في 
طاعة اله» بمعنی آن تکون مجسدا للمفاهيم والقیم والارشادات والأوامر 
والنواهي في جمیعم جوارحك بحیث تکون ممارساتك مطابقة لها في جمیم 


توا 


(۱) المنجد فی اللغة: .٩۱۱‏ 


حقوق الجوارح والارحام فی «رسالة الحقوق») 
تیک ۰ 


نم یبدا الامامسْ بتبیان تفاصیل حقٌ النفس عن طریق حقوق الجوارح. 
حو" اللسان 

قال الامام علي بن الحسین السجّادثلة: «وآمّا حق اللسان : فا کرامه عسن 
الخنی ". وتعویده علی الخیر: وحمله علسی الأدب. واجمامه الا لموضم 
الحاجة والمنفعة للدین والدنیا؛ واعفاژه عن الفضول الشنيعة القليلة الفاندة التي 
لا یمن ضررها مع قلة عاندتها؛ وبعد شاهد العقل والدلیل علیه». 

الشرح: 

وحق اللسان آن تجعله کریماً بابعاده عن الخنی» وهو کل کلام بذيء 
وفاحش؛ وتعویده علی الخیر وحمله علی الاأدب والانسان !ٍذا عوّد لسانه علی 
شيء اعتاد علیه. 

قال رسول الّه4: «ایساکم والفصش. فان الّه لا یب الفحش ولا 
التفخش) ۳ 

وقالّد: «لیس المومن بالطغان ولا الفاحش ولا البذيء»"۳. 

واجمام اللسان ضبطه وتقییده آو قفله فیستحسن له الصمت الا للحاجة آو 
لمنفعة دنيوية تتعلّق بمعیشته آو علاقاته الاجتماعية و دفاعه عن مقدساته» آو ما 
ینفعه في الدین؛ کالامر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

قال رسول ال : «من کان یمن باله والسوم الأخر فلیقل خیراً و 
لیصمت). 


نت 


(۱) الخنی: الفحش في الکلام. 
(۲) المستدرك علی الصحیحین ۱: ۱۲. 
(۲) المححة الیضاء ۵ 
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وقالله: «رحم اه عبدا تکلم خیرا فخنم آو سکت فسلم». 

ومن حق اللسان [بعاده عن الفضول التي تتصف بهده الصفات: 

۱ شنيعة والتي تجاوزت حدود الأدب والخلق الرفیع. 

۲ -قليلة الفائدة في الدین والدنیا. 

۳-تکون مصدراً للضرر. 

قَلَة فوائدها ومنافعها. 

والفضل من الکلام هو الکلام الزائد عن الحاجة, فیقتصر الانسان علی 
الکلام المختصر الذي يفي بقصده وغرضه دون الاطالة في عبارات 
ومصطلحات زائدة عن الحاجة وهذا ما نراه في الواقع» فالبعض حینما یرید 
التحدّث عن قضية یوضح کل التفاصیل کآن یقول: سافرت بالسیارة وقطعت 
السیارة المسافة بساعتین» وبعد التوقف ذهبت لشرب الشاي فوجدت اثنین 
فسلمت علیهم ثم توجهت مثیاً علی الاقدام» وسألت عن الداثرة الفلائي وهکذا 
الی آن یصل الی مراده با کمال عمله» فکل مقدّمات کلامه زائدة عن الحاجة 
فلا یستفید السامع منها شیثا؛ وهي في الوقت نفسه مضيعة للوقت. 

وفضل الکلام لا بنحصر بمصداق واحد» وقد ورد في القرآن الکریم ذ کر 
موارد عدم الفضول. 

ال تمالی: ار في کر من رام لا تن ترپ 
ال پی لاس 
وقال رسول العیه: «طوبی لمن آمسك الفضل من لسانه وأنشق الفضل 
من ماله» ". 


۱( الم‌حجة البیضاء 6 ۱۹۶. 
(۲) سورة 4 ۱۳ 
(۳) تحف العقول: ۳۰ 


حقوق الجوارح والارحام فی «رسالة الحقوق») 
تسیک ۱ 


و«تزین العاقل بعقله حسن مسیرته في لسائه). 

واذا آراد العاقل آن بتحلی بعقله بجب آن یکون حسن اللسان» فهو علامة 
علی هذه الحلية. 

قال الامام علی ْ: «اللسان ترجمان العقل» «المرء مخبوء تحت لسسانه»؛ 
«ینبیع عن عقل کل امری لسانه. ویدل علی فضله بیانه» «اللسان معیار آرححة 


العقل واطاشة الحهل» ۳ 

واللسان ان آطلق له العنان ولم یقیّد بقیود الشرع فانه سيودي بصاحبه الی 
التهلکة في الدنیا والااخرة. 

وللسان آفات ومخاطی من آهمها: 


۱ -الخوض في الباطل» وهو مطلق الکلام المنحرف سواء کان کلاماً حول 
الخته هم لو الشی وا سک 

۲ الخصومة والمجادلة دون حق. 

۳-السب واللعن والبذاءة. 

ء - السخربة والاستهزاء. 

۵ - الکذت والوعد الکاذت. 

7 -افشاء السر و کشف المستور. 

۷ الغيية والنميمة والبهتان واشاعة الفاحشة. 

۸-الغناء والشعر المحرم. 

٩‏ المزاح الباطل. 


(۱) تصنیف غرر الحکم: ۲۱۱. 
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۰ الکلام ذو الوجهین» ومن مصادیقه النفاق. 

۱ -التحریض علی الفتنة آو القتل أو الاعتداء علی الاخرین. 

ومن آخطر آفات اللسان الافة التي یسفك فیها الدم» کما ورد عن رسول 
هد آنه قال: «لیس شیء من الجوارح یعذب آشد من اللسان. یقول اللسان: 
یا رب» عذبتنی بعذاب لا تعذب به الجسد. قال: خرجت منك کلمة بلفت 


المشرق والمفرب فسفك بها الدمای وعزتی لاعذبنك عذاباً لا آعذب به شین 
من الحوارح» . 

وأکثر الخطایا والانحرافات والازمات معلولة للسان غیر المقیّد بقیود الشرع. 
قال رسول ال د: «أکثر خطایا ابن آدم في لسانه» ۳ 

وفي جمیم الظروف والاحوال فاٍنٌ الانسان یبقی بحاجة الی الّه تعالی فهو 
لقوّة التی یستمد منها الاستقامة في لسانه» وهذا معنی قوله ثلد: «ولا قوّة الا باثه 


العلي العظیم». 
حقٌ السمع 


قال اد «وأما حق السمع: تنزیهه عن سماع الغيبة علی آن تجعله طریقا 
الی قلبك. الا لفوهة کريمة تحدث فی قلبك خیراء آو تکسب خلقاً کریما 
فائه باب الکلام ٍلی القلب يودي الیه ضروب المعانی علی ما فیها من خیر آو 


شن ولا قوة الا بالّه». 


() کنر العمّال ۳: ۵۵۷. 
(۲) النصدر السایق ۳ ,۵4٩‏ 


حقوق الجوارح والارحام فی «رسالة الحقوق» 
ٍِِ ۱ 


الشرح: 

السمع طریق للقلب فیجب تنزیهه عن کل لفظ آو کلام مخالف لقواعد 
الشريعة وآداب الاسلام» ویجب آن یکون آداة ووسيلة للتأثیر علی القلب 
باستماع ما یزید القلب خیرا و یکتسب خلقاً کریما. 

والسمع بهذه الكيفية حد طرق الاجر والثواب. ومنه الاستماع الی العلماء 
للاستفادة من علومهم. 

قال رسول الّهخّ: «العلم خزائن ومفاتیحه السژال. فاسألوا رحمکم ائّ 
اه یوجر آربعة: السائل. والمتکلّمی والمستمع. والمحب لهم»"" 

وقال لید: «ما آهدی المسلم لاخیه هدية آفضل من حکمة تزیده هدی آو 
ترذه عن ردی». 

فالکلام والاستماع الیه یور علی جوارح الانسان و أعماقه ان کان خیراً و 
شرآ ولذا یجب تنزیه السمع عن کل موبقةء وأحیاناً یکون السمع وسيلة آو 
مصداقا لمشار كة السامع للقائل في الذنب. 

قال الامام علی 2 «السامع شريك القائل»"۳ 

ولذا یجب عدم الاستماع الی الحدیث الکاذب والقول الفاحش وقول الزور 
والغيبة واللميمة والبهتان و اشاعة الفاحشة وما شابه ذلك. 


حق البصر 
قال «سه: «و ما حق بصرك: فغضه عمّا لا بحل لك وترك ابتذاله الا 


لموضع عبرة تستقبل بها بصراً آو تستفید بها علما؛ فان البصر باب الاعتبار». 


(۱) تحف العقول: ۲۸. 
(۳) تصنیف غرر الحکم: ۲۲۱. 
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الشر ح: 
البصر وسيلة من وسائل العلاقة بین الانسان والبیثة» وهو |حدی آلیات النفوذ 
الی العقل والضمیر والارادق وهو |حدی سبل التمتع بالحياة الانسانية والنظر الی 
عظمة الّه تعالی فی مخلوقاته» ولذا بجب آن بکون کما آراده له تعالی فی 
بخار فاته ولذا بیجت آن یکون کما آراده اللّه تعالی وسيلة لعبرة والعلم 
والاعتبار؛ فينبغي آن یکون باباً للخیر والصلاح لا باب للفسق والانحراف. 
قال تعالی: «فل موم یَفْضوا من آبصارهم ویَحْفْظوا شُرَوجهْم... ول 
لمات بصن من آبصارهن؛ ویحفظن فروجهن.. 4( 
وقال الامام علی شْد ا ‏ طر فه آراح قلبه) ۳ 
وقال اسا: (کم نظرة حلیت ۰ 
واطلاق النظر دون تقییده بقیود الشرع مقدمة للموت بجمیع آلوانه» ومنه 
الموت المعنوي. 
قال الرمام علی 2 «من آطلق طرفه حلب حتفه) ۳ 
وقال حد الشعراء: 
اي پیجیی با 
یوم النزال ونار الحرب تشتعل 
لكني فتی غض طرفاً آو نی بصراً 
عن الحرام فذالك الفارس البطل "۴ 


هر ۲ 

(۲) تصنیف غرر الحکم: ۲۰. 

(۳) المصدر السایق. 

(۶) المصدر السایق. 

(0) دم الهوی لابن الجوزي: ۰۱۱۹ عبدالرحمن بن الجوزي. 


حقوق الجوارح والارحام فی «رسالة الحقوق») 
ٍِِ ۱ 


فينبغي ت رکیز النظر علی کل شيء نافع للناظر آو للمجتمع» کالنظر الی 
عجائب خلق ال والنظر الی الأعمال والانجازات التي تحفز الانسان علی آن 
یکون فاعلاً في الحياق و النظر الی آثار الماضین من صالحین وطالحین لاغذ 
العبر منها فی حرکة الانسان التکاملية. 

:- الید 

قال س: «وأما حق یدك: فأن لا تبسطها الی ما لا یحل لك. فتداو بما 
تبسطها الیه من الّه عقوبة في الاجل ومن الناس بلسان اللائمة فی العاجل. ولا 
تقبضها ممّا افترض اله علیها. ولکن توفرها بقبضها عن کثیر ممّا لا یجعل لها. 
وتبسطها الی کثیر ممّا لیس علیها. فاذا هی قد عقلست وشرفت فی العاجل 
وجب لها حسن الثواب في الاجل». 

الشر ح: 

البسط في اللغة: بسط الشيء نشره وتوسّعه, فتارة یتصوّر منه الامران» وتارة 
تص ره ها 

والقبض في اللغة: تناول الشیء بأأطراف الأصابع» ویعبّر عن القلیل بالقبض. 

ومنه قبل لامساك الید عن البذل: قبض. 

والقبض: السلب» ویستعمل في ترك التبسّط . 

وعلی ضوء ذلك فان حقٌ البد آن لا تنشرها وتوسْعها ٍلی المحرّم فتنال 
العقوبة في الاخرة واللائمة من الناس في الدنیا؛ ولا تمسکها آو تمنعها من آداء 
الواجبات الشرعية. 


(۱) المفردات فی غریب القر آن: ۵۱ 
(۲) المفردات فی غریب القر آن: "۶۰ ۰۷. 
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فالموقف السلیم هو توقیرها بمنعها عن فعل الحرام» وتوسعة المجال لها 
لتنطلق فی الاعمال الصالحة» وعلی آساس هذا القبض والبسط تکون قد حصلت 
علی شرف الدنیا وحسن واب الاخرة. 

فیجب وینبغی بسطها فی الاعمال الصالحة ومن آهمها: 

۱ - مساعدة الفقر اء والمحتاجین والا حسان الیهم. 


۲ الانفاق الواجب والانفاق المستحب. کدف الز کاة والخمس والصدقة 


۱ لي چم 
ف 


۳ اغاثة الملهوفین والتفریج عن المکروبین. 

ء نصرة المظلومین. 

۵ آداء مسوولية الامر بالمعروف والنهي عن المنکر بالید. 

-حماية الدین والکیان الاسلامي بمواجهة الاعداء بالقوّة. 

کما وبجب منعها من ممارسة الاعمال الطالحة والمشینت ومنها: 

۱ السرقة والاعتداء علی آموال الناس. 

۲ الاعتداء علی آرواح ا تاش 

۳ الاعتداء علی حریات الثاس المشروعة. 

ء -معونة الظالمین. 

۵ الکتابة المثيرة للاضطراب والقلق والفتنة والانحراف والمشجٌعة علی 
جمیع آو بعض آلوان الموبقات. 

وقد وردت آیات قر آنية کريمة فی بسط الید وقبضها في موارد عدیدة 
ومن أَهمّها ما بتعلّق بالاعتداء وبالانفاق. 


حقوق الجوارح والارحام فی «رسالة الحقوق») 
ٍِِ ۰ 


قال تعالی حاکیاً عن هابیل: بت الی یلد لتلني ما آنا بّاسسط 
ُدي البك افیف اي آخاف اللَهٌ رب لَْالمین» . ۹ 5 

وقال 0 ولا تجعل ید مَعلولَ الی عنقك ولا تَسَطها کل الط 
تقد ملوماً مَضنورآ ی ۳ : 


حقّ الرجلین 

قال لا: «وأما حوم رحليك: فان لا تمشی بهما الی ما لا یحل لك. ولا 
تجعلهما مطيتك فی الطریق المستخف بأهلها فیها. فاٍنها حاملتك وسالکة بك 
مسلك الدین والسبق لك. ولا قَوّة الا باله» . 

آلشرح: 

الرجل !حدی جوارح الانسان التي تعدً وسیلة من وسائل الاثصال والعلاقة 
مع المجتمم؛ وهي مطية الانسان في طرقه فی الحياة بجمیع آبعادهاه وهي ذات 
حلدّین فامٌا آن تسوق صاحبها الی الاستقامة آو الانحراف و آنْ حرکتها حرکة 
!ٍرادية خاضعة للانسان یستطیع توجیهها حیث یشاء لذا من حقها آن تکون 
طریقاً لاصلاح اللفس واصلاح المجتمع وأن تجعل صاحبها موزوناً في تعامله 
متمد ۱ بالیوازی والقیم الصالحة. 

وهي وسيلة آو مطية تحمل الانسان نحو الدین ونحو الصلاح والرشاد» 
كالمشي الی المسجد آو الحج و اصلاح بین الناس» آو علاج لازمة اجتماعية 
او تقدیم معونة» آو اِغاثة ملهوف. آو طلب علم ومعرفة آو زيارة لقریب آو 
صدیق. 


۱۱ سورة المائدة؛ ۸ 
)۲( سورة الا سراء: ۳۹ 
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قال ه: «وأمّا حقٌ بطنك: فأن لا تجعله وعاء لقلیل من الحرام ولا لکثیر 
وآن تقتصد له في الحلال. ولا تخرجه من حل التقوية الی حدّ التهوین وذهاب 
المروءة. وضبطه |ذا هم بالجوع والظما. فان الشبع المنتهي بصاحبه الی التخم 
مکسلة ومثبطة ومقطعة عن کل بر وکرم. وان الرأي المنتهی بصاحبه الی 
السکر مسخفة ومحهلة ومذهبة للمروءة). 

الشرح: 

حتٌ البطن آن لا یجعله صاحبه مستودعاً للحرام سواء کان قلیلاً آو کثیرا؛ 
لا الحرام معصية له تعالی وتمرّد علی آوامره ونواهیه» سواء کان قلیلاً و کثیرا 
فالحکمة عدم المعصية ولیس مقدارها ودرجتها؛ فهی معصية في جمیع الاحوال. 

ویجب آن یقتصر الانسان علی تناول المباح بحدود متوازنة ومعتدلة فلا 
|فراط ولا تفریط؛ لا کل منهما یولد آو یترك آثارا سلبية علی صحة الانسان 
البدنية والنفسية والعقلية. 

وقد نهي الّه تعالی عن الاسراف في الا کل والشرب» فقال: ...وکلوا 
واشربُوا ولا شنرفوا ان لابحب السْرفین4 ۳ 

وقال رسول اه لاله ۳ ملا ۳ وعاء ۳ من بطن سب الادمی 
لقیمات یقمن صلبه. فان غلبت الدمي نفسه فلث للطسام وت ۳۳ 
وثلث للنفس» . 

وحذر تیه من الاسراف في الا کل والشرب وان کان مباحا؛ وبین الاثار 
السلبية المترتبة علیه: 


(۱) سورة الاعراف: ۳۱ 
(۲) سنئن این ماجة ۲: ۱۱۱. 


حقوق الجوارح والارحام فی «رسالة الحقوق») 
ٍِِ ۱ 


# «ان من السرف آن تأکل کل ما اشتهیت» ۳ 

«من تعواد کثرة الطعام والشراب قسا قلبه» ۳ 

# «یّاکم وفضول الطعام؛ فانه یسم القلب وبالقسوة. ویبطی بالجوارح عن 
الطاعة. ویصم الهم عن سماع الموعظة ". 

و قال الرمام علی اش (من قل أکله صفی فکره) ‏ 

ومن آضرار الشبع والتخمة: 

۱-عسر الهضم وتوسع المعدة. 

۲-الجهد علی القلب. 

۳-تعرض المعدة للتمزق. 

ء -زيادة الشهوة. 

۵ عدم صفاء الذهن " 

وقال الرمام علی 2: (من شبع عوقب فی الحال ثلاث عقوبات: یلقی 
الغطاء علی قلبه. والنعاس علی عینه. والکسل علی ۱ 

وقد آثبتت التجارب آنّْ الاسراف في الا کل یود آمراض السكري والضغط 
والحصی في الکلیتین» اضافة الی الامراض النفسية والعقلیة» کقلة التفکیر 
والکسل البدني والعقلي و تعطیل الطاقة الحيوية. 
( ی انش ماحه ۱۱۲۰۲ 
(۲) فردوس الأخبار 4: ۸۶ 


(۳) عدة الداعی: ۲۹۶. 


(4) تصنیف غرر الحکم: ۳۲۰. 
(۵) مع الطب في الق رآن: ۱۳۰. 
(۷) شرح نهج البلاغة: ۱٩‏ الحکمة 1۷۶ 
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وينبغي عدم ترک الغذاء» وقد آرشد رسول اه له واهل بیته« الی 
فوائد کل نوع من آنواع الغذاء وآثاره الايجابية علی البدن والعقل والنفس 
والقلب» فشجْعوا علی اختیار الثوعية لا الكمَّية. 

و کل ما ذکره القرآن الکریم من مواد غذائية لها آثار ايجابية استنائيق 
کالعسل والتین والزیتون والرطب والعدس والئوم اٍلی آخره. 

وقد جمعت الصحَة من حیث الاعتدال في الااکل والشرب بمثال واحدء 
وهو صیام شهر رمضان فالصیام فیه آثار ايجايية علی الجسم والنفس ولکن 
حلاّد له الشرع وقتا معینٌ ولذا حرّم صوم الوصال؛ وهو صوم یومین متتالی‌ین 
دون |فطار؛ لا عدم تناول الغذاء مضرّ بالصحة ويودي الی ضعف الجسم 


وأجهزته. و کذلك ضعف جمیم الجوارح؛ لها بحاجة لی غذاء. 


حق الفرج 

قال س: «وأمّا حق فرحك: فحفظه ممّا لا یبحل لك. والاستعانة علیه بخض 
البص فایّه من عون الاعوان. وکشر:ة ذکر المسوت. والتهدد لنفسك بالّه 
والتخویف لها به. وبائه العصمة والتأیید. ولا حول ولا قووة الا به». 

الشرح: 

حق الفرج حفظه وابعاده عن الحرام بجمیع آلوانه ومظاهره» وآهم طرق 
ووسائل الوقاية: 


ی ره 


حقوق الجوارح والارحام فی «رسالة الحقوق») 
تسیک ۱ 


قل تعلی: مین یَفْضوا من بارهم ویخفظوا شرَوج... ول 
للم منات یَعْضضن من ابصارهن ریق فرو جهن ولا ببدین زینتهن الا ما 
طهر مها ولیصربن بخفرهن علی جیوبهن:..۱۷4 

وقال میت له وه «اتق النظرة بعد النظرة فانها سهم مسموم یسرث 
الشهوة فی القلب»" 

وقال الارمام علی شلد (کم من بق ات یی )۱ 

۲ بد. کر تفت 

قال الامام علی ْ: «اذکروا مادم اللذات ومنقص الشهوات وداعسي 
الشتات)(؛ 

فاستشعار رهبة الموت ومابعد الموت یمنع الانسان من الانساق وراء 
اللذائذ المحرّمة» اضافة الی التفکیر باللذائذ الباقية بحفْزه علی تحصین فرجه 
بالحلال ومنعه من الحرام. 

۳ التهدید للنفس بالعقوبة الالهية. 

استشعار العقوبة الالهية یردع الانسان من الانحراف ویمنعه من الرذیلة 
و کذلك استشعار الثواب عند الحصانة. 

قال رسول اه تللآه: «من قدر علی امرأة آو حارية حراماً فترکها مخافة ال 
حرّم الّه عز وجل علیه النار وآمنه من الفزع الاکبر وأدخله الجنة وان آصابها 
حراماً حرم اه علیه الجنة وأدخله النار" 


ی 

(۳( دم الهوی» لابن الجوزي: ۷۹٩‏ 
(۳) تصنیف غرر الحکم: ۲۷۰ 
(۶) تصنیف غرر الحکم: ۲۲۰. 
(۵) عقاب الاعمال: ۳۳۶ 
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ء -اثارة الو جدان. 

قال الامام الصادق م: «برّوا آباء کم ببرکم آبنا کم. وعوا عسن نسساء 
الناس تعف نسا کم 

2 ۰ 0 ِ 1 

واوحی الله تعالی الی موسی بن عمران طسل: «یا مو سی بسن عمران. من زی 
زئی" به, ولو فی العقب من بعده. يا موسی بن عمران. عفا تعف آملك. با 
موسی بن عمران. ان آردت آن یکثر خیر آهلك فایاك والزا. با موسی بسن 
عمران. کما ندین تدان)۲ 

وآمام الشهوات والمغربات. ووساوس الشیطان» وضعف النفس» 
والاثارة الخارجستة» ووجود المنحرفین» فان العصمة من الانحراف تستمد 
مقوّماتها من الرعاية الالهي ولا حول ولا قوّة الا باللّه. 

قال الامام محمّد الجوادثه: «الممن یحتاج الی توفیق مسن الّه. وواعسظ 
من نفسه. وقبول ممّن ینصحه) ۳ 

وقال رسول ال عبد: «اللهی جنبنی منکرات الاخلاق والأهواء والاعمال 
والادواء) ‏ 


انیا" حقوق الارحام 


حقٌ الام 
جاء في رسالة الحقوق: «فحو" أمّك: آن تعلم نها حملتك حیث لا یحتمل 


۶ ئر ۶ 


احد آحدا. وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا یعطی آأحد آحدا وأنها وَقتك بسمعها 


(۱) تحف العقول: ۲۰۷. 

(۲) من لا بحضره الفقیه ۶ ۲۱. 

(۳) تحف العقول: ۳۶۰ 

(4) المستدرلك علی الصحیحین ۱: ۵۳۲. 


حقوق الجوارح والارحام فی «رسالة الحقوق» 
یک 2و 


وبصرها ویدها ورجلها وشعرها وبشرها وجمیع جوارحه.ا. مستبشرة بدلك. 
فرحة. موبلة محتملة لما فیه مکروهها وألمها وثقلها وغمها. حتی دفعتها عنك 
ید القدرة وأخرجتك الی الارض. فرضیت آن تشبع وتجوع هي. وتکسوك 
وتعری. وترويك وتظما. وتظلك وتضحی. وتنعمك ببسها وتلذذك بالنوم 
بأُرقها. وکان بطنها لك وعاء وحجرها لك وقاء وثدیها لك سقاء ونفسها لك 
وقای تباشر حر الدنبا وبردها لك ودونك. فتشکرها علی قدر ذلك ولا تقدر 
علیه الا بعون الّه وتوفیقه». 
حقٌ الاب 

و قال اسد: دوأمّا حق آبیك: فتعلم آنه أصلك وآنك فرعه وآنك لولاه لم 
تکن. فمهما ریت في نفسك ممّا یعجبك فاعلم آن آباك أصل النعمة عليك 
فیه. واحمد اه واشکره علی قدر ذلك. ولا قَوّة الا باله». 

الشرح: 

ان نعمة الوجود معلولة للوالدین فهما الوسط الناقل للانسان من العدم الی 
الوجود کما آراده اه تعالی» وهما المسوولان عن حضانته و تنشئته وتربیته. وهذه 
الاغمال لس‌با هه ای لش ولد قمن واخت لا تسان کر وا ندیه علی. 
قدر ما بذلاه من جهود ومن رعاية لا حدود لها. والشکر لیس کلمة تقال 
باللسان» بل ممارسة عملية یراعی من خلالها حقوق الوالدین في جمیم 
المیجالات» ومنها الاحسان والضحبة بالمعروفه والین 

قال تعالی: «وقضی ریْكٌ آلا تعبدُوا الا ی وبالوالدین احسانا 1زا یسفن 
عندك الکیر أ حَذهما َو کلاهما فلا تفُل هم آف ولا تما وفل نا ۱ قتو 
کریما ی 


0 


(۱) سورة الا سراء: ۱ 
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وقال تعالی: #واخفض لها جَناح اذل من السَخمة ول رب ارحََهُتَا 
کم رییانی ۳۹ 1 ۱ ۱ 

وقال تعالی: طوَصاحبهُم فی ایا مَعروفا 4 

ومن حقوق اس له حله آنه قال: «لا بسسمیه 
پاسمه ولا يمشي بین یدیه. ولا بحلس قبله. ولا بستبٌ له 

وعن الصادق سسلف قال: «جاء رجل الی النبی 4 فقال: «يا رسول ال من 
آبر؟ فال: أَمْكْ قال: ثم مَی؟ قال: مك قال: ثم مُن؟ فال: مك تال ثم من؟ 
قال: آباك»"۳ 

وحرّم الاسلام عقوق الوالدین بجمیع مظاهره مجالاته ومصادیقه. 

قال ال مام علی انز (من آحزن والدیه فقد عمَهما» ۳ 

وفي جمیع الظروف والاحوال فان رضا الوالدین مقرون برضا له تعالی. 

قال رسول ال عله: «رضا اله مع رضی الوالدین. وسخط الّه مسع سخط 
الوالدین» ۳ 


حق الولد 
قال اس «وأمّا حق ولدك: فتعلم آه منك ومضاف الیك في عاجل الدنیا 


بجر ه وشره. وأَنْك مسوول عم ولیثه مسن حسسن الادت والد لاله علسی رنه 


(۱ )سور الاس ۲۵ 

(۲) سورة لقمان: ۱۵. 

(۳) آي: لا بصبح سبباً لسبٌ الناس له. 
(۶) الکافی ۲: .۱۵٩‏ 

(۵) الکافی ۲ ۱۰ 

( ایشا ۳ ار ۷۶ ۷۲ 

(۷) بحار الأثوار ۷۶ ۸۰ 


هر یک ی کی ی و کر هی ی ی ی ی ی ی هی بای ی تاو هی تن ریت ی تلو ار یی تاو میتی وی ی ی بای ار دی تا دی کی هر وی ی ی ی ری ی ی کی ی ی ی تن کی ی ی یت ی ی ی ی کر ی ی ی ی ار ی ی ی ی ار ی ی ی ی ار ی ی ی ی ای ی ی دی ی ار ی ی ی 
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والمعونة له علی طاعته فيك وفي نفسه. فمثاب علی ذلك ومعاقب. فاعمل في 
آمره عمل المتزیّن بحسن آثره علیه في عاجل الدنیا. المعذر الی ریّه فیما بينك 
وبینه بحسن القیام علیه والاخذ له منه. ولا قوّة الا بال». 

الشرح: 

ان الولد مضاف لوالده سواء کان ذکرا آم آشی» فهو منسوب الیه فأي 
سلوك یصدر منه یعتیر صادراً من الوالد. فیحکم علی الوالد من خلال سلوله 
ولده وهو مسوول عنه من حیث تربیته وتعلیمه» ویترتب علی آداء هذه 
المسوولية واب و عقاب تبعاً لمقدار آدانها. فالوالد مسوول عن حسن آدبه. 

قال رسول اله له «أکرموا آولادکم. وأحسنوا آدابهم» " 

وهو مسوول عن زرع الایمان فی قلبه وتعریفه بخالقه؛ تبعاً لمستواه العقلي 
الذي یتطوّر من عام الی آخر فلکل مرحلة أسلوب خاص؛ وقد حلّد الامام 
الباق 2 منهج تربية الطفل في الدلالة علی الّه تعالی وطاعته فقال: «ذا بلغ 
الغلام ثلاث سنین یقال له: ل لا له الا الّه سبع مرات. ثم یترك حتی تنم له 
ثلاث سنین وسبعة آشهر وعشرون یوماً فیقال له: قل: محشد رسول ال سبع 
مرات. ویترك حتی یتم له آریع سنین. ثم یقال له: قل سبع مرات صلّی ال علی 
محمّد وآله. ثم یترك حتی یتم له خمس سنین. نم یقال له: آیهما يمينك 
وأنهما شمالك؟ فاذا عرف ذلك حوّل وجهه الی القبلة ویقال له: اسجد. نم 
یترك حتی یتم له سبع سنین فاٍذا تم له سبع سسنین قیسل له اخسسل وجهك 
وکفيك. فاذا غسلهما قیل لم. صل. ثم یترك حتّی یتم له تسع سنین. فاذا تسّت 


(۱) مستدرك الوسائل ۲: 1۲۵ 
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له تسع سنین علم الوضوء وضرب علیه وآمر بالصلاة وضرب علیها. فاذا تعلم 
الوضوء والصلا:ة غفر الّه عز وجل له ولوالدیه ان شاء »۳ 

وتعلیم الولد معرفة الّه تعالی یستتبعها تأدیبه علی حبٌ النبیلَ. وآهل بیته. 
وتعلم قراءة القر آن. 

قال رسول اللَلد: «آذبوا آولادکم علی ثلاث خصال: حب نبیکم. وحب 
آهل بیته. وقراءة القرآن»" ". 

في هذه المرحلة تنمو المشاعر والعواطف والاحاسیس عند الطفل؛ من حبٌ 
وبغض وانجذاب ونفور واندفاع وانکماش فیجب علی الوالدین استثمار حالات 
الاستعداد العاطفي عند الطفل» وتنمية مشاعره وعواطفه؛ وتوجیهها نحو الارتباط 
بارقی النماذح البشرية والمبادرة الی ترکیز حب النبي له وحب آهل 
البیت«عه في خلجات نفسه. والطريقة الأفضل في تر کیز الحبٌ هو ابراز 
مواقفهم وسل وکهم في المجتمع؛ وخصوصا ما یتعلق برحمتهم وعطفهم و کرمهم 
ومعاناتهم وما تعرضوا له من حرمان واعتداءء یجعل الطفل متعاطفا معهم ما 
لهم مبغضاً لمن آذاهم من مشرکین ومنحرفین. 

والتر کیز علی قراءة القرآن في الصغر یجعل الطفل منشداً ٍلی کتاب ال 
متطلعاً علی ما جاء فیه» وخصوصاً الایات والسور التي یفهم الطفل معانیها. 

ومن آجل انجاح التعليم والتربية یجب خلق الظروف وال جواء المناسبة لهاه 
وهي بدورها تعدً من حقوق الولد علی والده» وآهمها: |شعاره بالمّة والتقدیر 
ویمکانته لتتعمّق العلاقة بینه وبین والده وهي ضرورية تفیل |رشاداته 
وتوجیهانه. 


(۱) من لا بحضره الفقّیه ۱: ۱۸۲. 
(۲) کتر العمال :۱٩‏ *4۵. 
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لعع > نز ۱ 


قال رسول اه عقبه: «نظر الوالد الی ولده حتاً له عبادة»۳ 

وقاله: «احبُوا الصبیان وارحموهم. فذا وعدتموهم فوفوا له فانهم لا 
برون الا آنکم ترزفونهم» ۳ 

ومن مصادیق محبّة الطفل واشعاره بمکانته: التشجیع له ومدحه علی ما 
پنجزه من آعمال وان کانت یسيرة» والتجاوز عن بعض الهفوات وعدم تسفیه 
آقواله آو آعماله» وعدم حمله علی ما لا بطیق کما جاء في قول رسول الّحل: 
«رحم له من آعان ولده علی بره.. یقبل میسوره ویتجاوز عسن مصسوره. ولا 
یرهقه ولا بخرق یه 

وتقبیل الطفل من أفضل الوسائل لاشعاره بالحب والحنان» قال رسول 
حه: «آکتروا من قبلة آولادکم. فان لکم بکل قبلة درجة في الجنة؛" 

وقال:: «من قبّل ولده کان له حسنة ومن فرحه فرحه اله یوم 
القيامة.(* 


ك 


وقال الامام جعفر الصادق شْ: «بروا آباء‌کم یبرکم آبناء کم» ۳ 


فٍذا ادّی الوالد هذا الحق فانه مثاب علیه وٍذا لم وه فمعاقب علیه. 

فیجب علی الوالد آن يودّي مسژولیته وآن یعمل في آمره عمل المتزین في 
تحسین مظاهره في هذه الدنیاء حیث ان آثاره تنعکس علیه اجتماعيا وهو 
معذور في الاخرة لادائه لمسژولیته التربوية. 


(۱) مستدرله الوسائل ۲: ۱۲٩‏ 
(۲) مکارم الأخلاق: ۲۱۹. 
۳( الكافي ۵۰ 

(۶) مکارم الأخلاق: ۲۲۰. 
(۵) عدة الداعی: ۷۹٩‏ 

() تحف العقول: ۷ 
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حقٌ الاأخ 

قال ه: «وأمّا حق آخيك: فأن تعلم آثه یدك التي تبسطها. وظهرك الذي 
تلتجی الیه. وعزك الذي تعتمد علیه. وقوتك التی تصول بها فلا تتخذه سلاحا 
علی معصية الّه ولا عدة للظلم لخلق الّه. ولا تدع نصرته علی نفسه ومعونته 
علی عدوّه والحول بینه وبین شیاطینه وتأدية النصيحة الیه والاقبال علیه في 
له فان انقاد لربّه وأحسن الاجابة له والا فلیکن الّه آثر عندك وأکرم عليك 
مب )). 

آلشرح: 

الاخ بمثابة الید للانسان» فهي ساعده والقَوّة التي تسانده في عماله 
وحرکاته وفي ٍنجاز مشاریعه المتنوْعة وهو السند له والملجاً الیه في جمیم 
الاحوال. وهو العزة التي یعتمد علیها والقوّة التي بصول بها في المجتمع. 

فیجب آن یتخذ الانسان آخاه عوناً علی الطاعة لا عوناً علی المعصية ولا 
وسبلة آو عدة لظلم الناس» ویجب نصرته علی نفسه وعدوه وشیطانه. 

ونصرته علی نفسه أي نصرته علی نفسه الامارة بالسوی ونصرته علی آهوائه 
ورغباته البعيدة عن الحق» ونصرته علی شهواته التي براد |شباعها بطرق غیر 
مشروعة» ونصرته علی الشیطان الذي پرید ایقاعه في المعصية والذنب ونصرته 
علی آعدائه من الذین یخالفون المنهج الالهي. 

ویجب تأدية اللصيحة له آي الاخلاص له في الموعظة وفي التوجیه وفي 
الاستشارة. کما بجب الاقبال علیه والانفتاح معه ومعونته في ال 

ویجب آن یکون المنهج الالهي میزانا ومعیارا للقرب والبعد منه؛ فان لم یود 
حق ربّه ولم ینقاد لاوامره ونواهیه» فیجب تقدیم حب الّه علیه» ولا ينبغي 
التعصب له کأخ. 


حقوق الجوارح والارحام فی «رسالة الحقوق») 
تسیک ۱ 


المصادر 
القرآن الکریم. 
۱ ه.. 


۲-بحار الأنوان محمّد باقر المجلسي موسْة الوفاءی بیروت ۱۶۰۳ ه. 

۳ تحف العقول ابن شعبة الحرّاني المکتبة الحدربة اللجف. ۱۳۸۰ ه. 

4 تصنیف غرر الحکم ودرر الکلم. عبد الواحد الامدي مکتب الاعلام 
الاسلامی؛ قم ۱۳۹۷ ه.. 

۵ دم الهوی عبد الرحمن بن الجوزي دار الکتب العلمية» بیروت. ۱۶۰۷ ه.. 
۲ -سنن اين ماج محمّد بن یزید القزوینی» دار الفکر» بیروت ۱۳۷۳ ه.. 
۷-شرح نهج البلاغة اين آبي الحدید» دار احیاء الکتب العربيق القاهرة ۱۹۹۳م. 
۸-عدة الداعي» آحمد بن فهد الحلّي مکتبة الوجداني» قم ۱2۰۰ ه. 

٩‏ -عقاب الاعمال» آبو جعفر الصدوق» مکتبة الصدوق, طهران ۱۳٩۱‏ ه. 

۰ فردوس الأخبار» شیرویه الديلمي» دار الکتاب العربي بیروت؛ ۱۶۰۷ ه.. 
۱ الکافی» محمّد بن یعقوب الکليني؛ دار صادر بیروت» ۱۶۰۱ ه-. 

۲ - کنز العمّال» علي المتقي الهندي موْسة الرسالة بیروت ۱۶۰۵ ه.. 

۳ المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء» محسن الكاشاني» جامعة المدرسین قم 
۳ ه.. 

۶ الم ستدرك علی الصحبحین, الحاکم النيسابوري» دار الفکن بیروت 
۸ ه.-. 


۵ - مستدرك الوسائل حسین النوری المکتبة الاسلامیة طهران ۱۳۹۸ ه-. 
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۲ -مع الطب فی القرآن الکریم د. عبد الحمید دیاب موسسة علوم الق رآن» 
دمشق ۱۶۰۶ ه. 

۷ المفردات في غریب الق رآن, الراغب الاصفهاني المکتبة المرتضویة 
طهران» ۲ مه. ش. 

۸ -مکارم الأخلاق» الحسن بن الفضل الطبرسي موسْمة الأعلمي» بیروت 
۲ ه.. 

٩‏ المنجد في اللغةء لویس معروف انتشارات اسلام طهران؛ ۱۳۸۲ ه. ش. 


۰ من لا بحضره الفقیه» آبو جعفر الصدوق. جامعة المدرسین» قم ۱۳۹۲ ه. 


حقوق الجوارح والارحام في «رسالة الحقوق» 
نع فک مر 
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آهم المصادر 
۱ -الارشاد» محمّد بن محمّد بن النعمان المفید » ۱۶۱۳ هب موتمر الشیخ 
المفید. قم . 
۲ -الامالی» الشیخ محمّد بن علي الصدوق » ط ۱۶۰۶ هب المکتبة الاسلامية. 


ف 


۳ 

۳ بحار الأنوار» الشیخ محّد باقر المجلسی ‏ ط ۱۶۰۶ ه. موسْسة الوفاء 
ببروت . 

ء -دیوان الامام زين العابدین (مخطوط)» جمع وتحقیق سید محمود محمٌد 
مناف . 

۵ النظرية السياسية لدی الامام زین العابدین شلف محمود الموسوي البغدادي ‏ 
ط ۱۶۱۵ هب المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لاهل البست - قم . 

۲ -دیوان ابن الرومي» شرح وتحقیق عبد الامیر علي مهنا ط ۰۲ ۱۹۹۸م دار 
ومکتبة الهلال» بیروت . 

۷-دیوان امری ایس تحقیق محمّد آبو الفْضل ابراهیم » ۱۹۵۸م القاهرة . 
۸-دیوان البحتري» تحقیق حسن کامل الصيرفي » ۱۹۲۳ - ۱۹۲۶م القاهرة . 

٩‏ -منتهی الطلب من آشعار العرب ابن میمون البغدادي » مطبعة دار الکتب 


المصر بةه القاهرة » ۹ (م ۱ 


ما0 امس( 


الاسناد الاجتماعي فی واقعه ‏ لطف 
الامام السجادساد انموذجا 


لاد. ابتسام سعدون محمّد النوري ود. هدی محمد سلمان 


تن چه 


مد مه . 


ضرب الامام زین العابدین آروع الاأمثلة في تجسید الخلق المحمّدي العظیم 
في التزاماته الخاصة. وفي سیرته مم الناس بل مع کل ما حوله من الموجودات . 
فکانت تتبلور فیه شخصيّة القاند الاسلامی المحنك الذي جمع بین القابكَة 
العلميّة الراقية» والفضل والشرف السامقء والقدرة علی جذب القلوب وامتلااکها؛ 
ومواجهة المشا کل والوقوف لصلّها بکل صبر وتوءدة وهدوء . 

فالصبر الذي تحلی به؛ بتحمّله ما جری علیه في کربلاء» وفي الاسر ممّا لا 
یحتاج الی برهان وذکر. یحاول الامام لش آن یهون علیهم المصائب والاتعاب 
لتي تواجههم علی هذا الطریق الوعر» کما وی ده علی التزامهم بالحق» 
واعتقادهم بو لابة الائمَة الطهار ع الذین فرض الّه ولايتهم وآوجب طاعتهم. 

ویبث فی نفوسهم روح المقاومة والصبر والصمود والمثابرة والجد ویشر 
فیهم روح العمل والتحرّك والنشاط وساندهم معنویا. و کان یملوهم بالامل 
والبشری بالنجاح والفلاح ويصلّي علیهم لتکون صلاته سکناً لهم. 
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هدف الیحث 


استهدف البحث الحالي تعرّف اسناد الامام زین العابدین عسْة اجتماعباً لال 
الحسین سذ في واقعة الطف؛ وبعدها. 

حدود البحث: یتحلّد البحث الحالی بخطبة الامام زین العابدین له فی 
الفصل الاْوّل: تحدید المصطلحات: 
الاسناد الاجتماعی عرفه کل من: 

۱ هو: سلوك متنوع من المساعدة الواقعية والمعنوية التي یتلقاها الافراد 

۲ - تقدیم المساعدات المادية آو المعنوية التي تتمثل في آشکال التشجیع آو 
التو جبه آو و 

9 هو: |؛حساس الفرد باه محبوب عند الناس ومقدر وذو قیمة وینتمی 
الی شبکات اجتماعية بالاضافة لتقدیم مخت مرو 
أَهمَية الاسناد الاجتماعی 

یتضمٌن الاسناد الاجتماعي أصنافاً متتوَعة من المساعدة والعون التي تقلّم 
من الأفراد والاأسرة والاأْصدقاء والجیران والأخرین الی الفرد"" 


(۲) الدعم الاجتماعي: ۱۷۲. 
(۳) (۳۶۲ ۱۹۸۱:۳ 120015217 ۱9۵10016166 ,2 2۲۲۵۲ظ). 
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ویتضح ذلك من انواع الاسناد الذي قدّمه الامام زین العابدین لال 

کما آن الاسناد الاجتماعی یشیر الی طبيعة بناء الروابط الاجتماعية بین 
الفرد والاخرین ممن یعدهم مهمین في حیاته وبذلك فهو یشمل الاسهام في 
التنظیمات الاجتماعية وتکرار زيارة الأصدقاء للفرد ووجود الابوین اٍذ تعد 
کلها مصادر ساندة في حیاته, فهذا المفهوم یعدٌ الروابط الاجتماعية مصدرا مهم 
للاسناد الاجتماعی» وأنها تقدّم |سناداً خلال فترات الشدائد والحاجات 
والمساعدة في جمیم الأحوال 

وهناك اتجاه آخر یفهم الاسناد الاجتماعي علی انه سلوك متنوع من العلاقة 
الواقعية بین الافراد عندما یحتاجون الی مساعدة ما فیما بينهم وتکون هذه 
لعلاقة علی شکل روابط اجتماعية ". 

واتضح ذلك آیضاً آن الامام زین العابدین ثَة من آقوی العوامل في تخلید 
الثورة الحسيني. و تفاعلها مم عواطف المجتمع آحاسیسه. وذلك بمواقفه الرائعة 
لتي لم یعرف لها التاریخ مثيلا في دنیا الشجاعة والبطولات. 

ومن جهة آخری آوضحت دراسة (۱005 ک 7ط1101) دور متغیرات 
الشخصية الايجابية والاسناد الاجتماعي في التخفیف من وقم الاحداث الضاغطة 
من الصة الجسمية واللفسية وأن الافراد مرتفعوا الضغفوط کانوا آقل نقة 


وطموحاً وأقل في الاسناد الاجتماعي والقدرة علی المواجهة ‏ وأآکثر هروبا 


(۱) (0۲۳۱ ,2]011,۱1۹۷۸ی). 
(۲) (۳۶۸ .۳ :4106217۱۹۸۱ عک 920016۲ 2۲2266 


مجموعة مقالات المو تمر العالمي للامام السجاه ما 0 


وتجنبا وغالبا مایودي الاسناد الاجتماعي دوراً عظیماً في التخفیف عمّن 
یکونون تحت ضفوط نفسية . 

فقد کان الامام السجٌاد لش متا دا من |سناد الحسین عثْة له بالدعاء آمام 
له کي بلهمه الصبر والارادة علی تحمّل کل اهانات الظالم یزید (علیه اللعنة)؛ 
و کان متیقّناً باسناد الحسین له اذ کان قادرا علی مواجهة کل الضغوطات 
والمصاعب التي و هه وه تیه کب ال الخست» کب کاوساند انا 
المو کب ومخثفاعن آلامهم. 

فالفرد الذي یتمتع بالاسناد الاجتماعي من الاآخرین یصبح شخصاً واثقاً من 
نفسه وقادرا علی تقدیم الاسناد الاجتماعي للآخرین؛ وأقل عرضة للاضطرابات 
اللفسية وأکثر قدرة علی المواجهة " 

فقد کان الامام السجّاد له واثقا من نفسه وهذه الثقة مستندة من نقته 

برب العالمین» هذه القة لها نتائج ايجابية وهي الایمان بالنصر . 

وبرز المام زین العابدین اد علی مسرح الحياة الا سلامية کألمم سياسي 
|سلامی عرفه التاریخ؛ فقد استطاع بمهارة فائقة -وهو في قید المرض والاسر - 
آن پنشر آهداف الثورة العظمی التي نج ها اوه الامام الحسین القائد الملهم 
للمسیرة الاسلامية الظافرق فأبرز قیمها الاصلية باسلوب مشرق کان في منتهی 
متیر والأصالت والابداع ۱ 

وآراد یزید (علیه اللعنة) آن یتباهی بمقتل الحسین له آمام عامة الناس» 


۱( سیکلو جية الحياة الزوجة: ۳۰1 
)۲( الاسناد الا جتماعی للربیعی: ۳ 
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و کذا آمام الامام السجّادطسْة لیکمل بذلك عمله» وهو حرب علی اه ورسوله 
الکریم ويشفي غلیله من رسول الّه» فأمر یزید بمنبر وخطیب لیذ کر مساوی 
الحسین وآبیه علی 1 فصعد الخطیب المنب فحمد الّه وآثنی علیه» واکثر 
لوقيعة في علي والحسین 9 واطنب في تقریظ یزید بن معاوية (علیهما اللعنة). 
فاستغل الامام السجٌاد هذا الموقت لان برد به علی الکذاب وابن الکذاب ‏ وکذا 
ین مظلومية آبیه الحسین له و کذا ین حقبقة بني أمية لأهل الشام وییّن لهم 
من هم آهل الحق ومن هم آهل البیت حیث کان هل الشام لا یعرفون من هو 
الحسین ومن هم آهل بیته» وما هو الاسلام الحقيقی !هو اسلام معاوية ویزید؟ آم 
اسلام محمّد وآل محمّد؟ ولیبعد الشبّه عن آمیر المومنین والحسین بأنه خارجي 
قد خرج علی امام عصره یزید کما یزعمون. 

فصاح به علي بن الحسین ث: «ويلك آیها الخاطب. اشتریت رضا 
المخلوق بسخط الخالق. فتبواً مقعدك من النار». ثم قال: «يا یزید. انذن لسي 
حتی أصعد هذه الاعواد فأتکلم بکلمات فیهن له رضا. ولهلاء الجلساء جر 
وئواب» فآبی یزید» فقال الناس: یا آمیر الممنین ائذن له لبصعد. فلعلّنا نسمم 

فتعجب الناس من مقولة هذا الغلام الذي لم یسمعوا بمله شيء لانهم 
لطالما سمعوا علی المنبر کلام به نفاق وسب وشتم وغیر ذلك» فمالت قلوبهم 
لأن یروا ما هي کلمات هذا الغلام» فقال لهم یزید: |ٍن صعد هذا المنبر لم ینزل 
الا بفضيحتي وفضيحة آل آبي سفیان, لا بني أَمیة لطالما مروا بهذه المواقف؛ 
فلطالما استدعا معاوية ومروان وعمرو بن العاص وغیرهم من بني آمية الامام 
الحسن م لیشمتوا به ویسبّون آباه آمیر المومنین آمامه ولکنه کان یدافع ویقلب 
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الامر علیهم فیتمنوا آنهم لم یکونوا بهذا الموقف السخیف. لانه قارن نفسه 
از كية بهم ویذ کر مناقب آل محمّد ومثالب بني أمية وبقل لهم من منا هو علی 
الحق الان. فیردوا الی أ و کارهم خاسنین " 

وقد عبر الامام له بالاعواد ولم یقل بالمنیر؛ لان المنبر محل شریف 
ومکان رفیم؛ لا یجلس علیه الا آولیاء اه وعباده الصالحین لا آمثال معاوية 
ویزید (لعنهما الّه» ومرتزفیهما المنبوذین. وقد استهان به بعمض الحاضرین 
لانهم وجدوا غلاماً هزیلاً وضعیفاً من شدّة المرضء و کذا کان مقیّداً بالأغلال 
فاستخفوا بقدرته العظيمة ناظرین للظاه وقد آعمی الّه بصيرتهم ولو کانت 
لدیهم بصيرة لما قالوا هذا الکلام: وما قدر ما یحسن هذا فقال لهم: انه من هل 
بیت قد زوا العلم زا ". ولم یزالوا به حتی آذن له بالصعود فألقی خطبته 
المبار كة. وتجمع هذه الخطبة من فضائله ومناقبه ما لا تجمعها خطبة غیرهاه 
آیکی منها العیون؛ واوجل منها القلوب لین للناس منهم هولاء الخوارج الذین 
خرجوا علی امام زمانهم !۱ فحمد اه و آثنی علبه» فقال فیها: «َبّها الناس. آعطینا 
ستأ؛ وفضانا بسبع. آعطینا: العلم والحلم والسماحة». آي العلم الربّاني الذي لا 
یملکه آحد. وهو علم الکتاب وآنهم بعلمهم هذا قادرین علی عمل آي شيء؟ 
لان الذي کان عنده علم من الکتاب (أي جزء من العلم) قدر علی آن بحضر 
عرش بلقیس قبل آن یرد سلیمانشْه طرف عینه. و کذا السماحة؛ وهي اللین 
بالتعامل» والفصاحة والشجاعة» قیل: یارسول الم ما رأینا آفصح منك قال: «وما 


(۱) مقاتل الطالبئین: ۶ 
)۲( زق الطیر آي وضع الطعام في فمه. 
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یمنعنی وآنا آفصح العرب. وآنزل اله القرآن بلغتي وهی آفضل اللغات. بید آني 
ربیت فی بنی سعد بن بکر» ". 

ما الشجاعة فکل العرب تشهد شجاعة بني هاشم وهذا الشيء یشهد له 
حتی معاوبة (علیه اللعنة) حین سئل معاویة: من أحق الناس بهذا الأمر؟ قالوا" 
آنت. قال: لا آولی الناس بهذا الامر علي بن الحسین بن علي» جلاه رسول ال 
وفیه شجاعة بني هاشم . 

فکان علی الامام السجّادْه آن یتولی المواجهة والتصحیح وقد کانت 
البداية فی الشام حیث الدور الاعلامي آأکثر تأثیراً من قعقعة السیوف وطعن 
الرماح مع ما یستبطن من فضح و کشف واحتمال تصفية وقتل فیقف الامام 
السجاد اف مجلس یزید مسفهاً الدعاوی الاموية التي حاولت تشویه نهضة 
لحسین لد وتزییف آهداف ثورته » فیروح منددابالعصابةالتي حرفت دین 
النبي عیّدویضع آولی العناوین العريضة في المسیرة التبليغية الاعلامية التي قادت 
وتقود مسيرة الاحیاء العظيمة هذه برائدها الوحید الحي الباقي» م و دا علی 
لفرعونية الجديدة التي تتحگم باسم الدین » وتجلی دور الامام السجادالدفي 
قيادة مشروع الاحیاء وثورة التصحیح بالارتقاء بمهمّته الرسالية ٍلی استکمال هذا 
المشروع وريادة هذه الثورة من خلال مدرسة علمية کبيرة بوجوده في المدينة 
لمنوّرة التي هي البداية الثانية . 

کما آن الاسناد الاجتماعي من الاخرین الموثوق بهم له أَهمّية کبيرة في 
زيادة معدّلات التوازن النفسي والثقة بالنفس ومواجهة الضغوط النفسية وضبط 


(۱) بحار الأنوار ۱۷: ۱۵۸. 
(۲) بحار الأنوار 4۵: 4۵. 
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وقد آوتیت ثمار |سناد الامام لمو کب آل الحسینبما آْه محل نقة لدیهم 
ممّا آدی الی ازدیاد معدلات التوازن اللفسی وضبط الذات ومواجهة الضغوط 
و کل ما بُدر من جند یزید طیلة المسيرة المتعبة التي واجهتهم. 


انفصل الثاني 


الا مفهوم الاسناد الاجتماعی 


الاسناد فی القرآن الکریم 


چم اس ۳ و سم ۶ ۹ 9 ۷ 
قال تعالی: وما تلك بيمينك يا موسی # فال هی عصای اتوکا علیها 


هش بهّا علی غنمي ولي فیهّا مارب آخری4" وقال تعالی: «یْضبُون نم 
مداهم به من مال وبّنین "موقال تعالی: «وَکان له سر فقال لسصاحبه وضو 
بحَاوره آنا کر منك ماگا وا ترآ وقال تعالی: الما والبُونَ زین الَا: 
ایا والباقیَات الصالحات خر عند رك واباً روخب آم لا" وقال تعالی: 


7 تِ مر ۰ رید ره مر ۳ من ۵ 72 (٩)‏ 
ل ما فیه ربی خبر" فاعینونی بو اجعل بینکم ویینهم ردما4 ۰ 
بعد قراءة الاایات الکریمات بتضح لدینا أَهمّية الاسناد الاجتماعي في 


(۱ (۶۲۲ .0 ,۱۹۹۱ مر 10۷0۷۵۵6۷ 20۱۷۵۵66 
(۲) سورة طه: ۱۷ - ۱۸. 
() سورة المومنون: ۵۵. 
ور 
(۵) سورة الکهف: *۶. 
(7) سورة الکهف: ۹۵. 
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المفهوم القرآني اٍذ آشار الی أَهمّية آن یکون للانسان !سناد تمثل هنا في صورة 
لعصا التي استخدمها نيي الّه موسی ثِه وما یمثله المال ووجود الینین من |سناد 
اجتماعي معزز للفرد ولعلاقاته الاجتماعية مع الااخرین. 

ووجود الامام السجٌاد ثْة کان له الاثر الکبیر في تحمُل آل الحسین ‏ 
المشهد المروّع في واقعة الطف. و کان یمثل مر کزاً فاعلاً من مرا کز الاسناد 
والطمانينة وتحمّل الضغوطات. 


آبعاد الاسناد الاجتماعی 


یعد الاسناد الاجتماعي !دراک من الفرد للاسناد المترئب علی علاقته 
الاجتماعبة ذات الاهمية وآنه بعد تماسکاً اجتماعیاً تبجة ما بتلقاه الفرد من 
مساعدة من الافراد المحیطین به آو من آي فرد آخر في بيثة الفرد الاجتماعية. 
کما ویعد الاسناد الاجتماعي الحماية التي بحصل علیها الافراد من خلال شبكة 
العلاقات الاجتماعية بین الافراد ۳ 
والاسناد الاجتماعي الذي قلّمه الامام السجّاد لش في واقعة الطف هو 
تمسّکه با یمانه بالّه وایمانه بالقدر الذي رسمه اه للحسین ءِ من خلال الآبات 
الق رآنية التي کان برددهها ویبث معانیها للسيّدة زینب لا آمُ المصائب» وهذا 
تجلی واضحاً بصلابتها اللفسية واٍیمانها بآنها ولدت یوم استشهاد آخیها 
الحسین ْ# وسوف پولد آلف حسین بعده حینما رددت خطبتها التي هزت بها 
عرش الطاغية یزید (لعنه اش کل هذا کان امتداداً لصلابة ابن آخیها زین 
العابدین سا 


.) 0۲0۵1 1۳066۷, )۵۲۲۱6۲1 ۱۹۸۳۰ ۵( )۱( 
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کما حلّد عدد من المختصین في مجال علم النفس بعض المفاهیم 
کالاسناد الفعلي والتماسك للدلالة علی ادراك الفرد للجوانب الاسنادية التي 
تقلامها له البيكة اللاجتماعية. 

وهناك اتجاه آخر یفهم الاسناد علی آنه سلوك متعلّد من المساعدات التي 
یستقبلها الأفراد فعلاً عندما یحتاجون لمساعدة ما. فالاسناد الاجتماعي لحالة 
کهذه یفهم علی آنه الوصف السل و كي للاسناد. وفیه بطلب الفرد ذکرّ ما قدم له 
من |سناد فعلي في مجالات متنوعة ". 

وأوّل ما یلفت النظر في دراسات الاسناد الاجتماعي الفرضية التي تقول: ان 
الاسناد الااجتماعي یعمل کوسیط (۷۲006۲26)آو حاجز (1(01]67) لضغوط 
الحیاة ويحمي من المرض. ونجد العدید من الباحثین في هذا المقام بحاولون 
تقریر علاقات اللاجهاد والاسناد الاجتماعی بالصحَة الجسمية والعقلية ولا تزال 
طبيعة هذه العلاقات غیر میّفق علبها" 

فالاسناد الاجتماعي هو توفر الاشخاص الذین یمکن آن نرجع الیهم و 
نعتمد علیهم والذین نعلم آنهم یهتدون بنا» ویعطوننا قيمة» ویحبوننا. وهدا 
المفهوم یتضمن عنصرین هما. 

!دراک الفرد آن هناك عدداً کافیاً من الاشخاص یمکن ال ر کون الیهم 
وقت الحاجة. 


ب ‏ درجهة الرضا عن الاسناد المتوفر ( 6 صقاوو‌حرممبما , ممعععه 


(۱) (۲۱۱ :۱۹۸۸ ر 101۲6۲2 ). 
(۲) (6۵۸-۷۲ :۱۹۸۱ , 6615(). 
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۷ :۱۹۸۳۰ , 279500) . 
ما آلن ودن وانسل (۱۹۸۱ ملع تک مهع1 ع؟) فیشیرون الی الاسناد 
الاجتماعی علی آنه «حصول الشخص علی المساعدة من خلال الروابط 
الاجتماعية مم الآفراد والاخرین والجماعات والمجتمع بشکل عام». 

(۷۶ :۱۹۸۱ و ۳۳561 6 ۱0612620 1). 
ما بریرا فقد ذکر آن الاسناد الاجتماعی(۱۹۸۳ ,ه87ظ1) " هي الدرجة 

التي بدرك بها الفرد آن حاجاته للاسناد والمعلومات والتغذية الراجعة یمکن 
تلبیتها آو الایفاء بها من الاأصدقاء والعائلة (۲۱ :138۳1612,1۹۸۳). 

وقد حلّد بریرا وانلای (۱۹۸۳ ,۸02۲ که 211612ظ) الاسناد 
الاجتماعي کما باس 

۱ المساعدة المادّیة: وهي تزوید الفرد بالمواد الملموسة. کالنقود والاشیاء 
المادبة الأخحری. 

۲ المساعدة السلو کية: وهي الاشتراك مع الفرد بمهمّات من خلال اداء 
عملي وفعلي و آداء جسمي. 

۳ التفاعل الحميمي: تفاعل المودّة وسلوك الارشاد غیر الموجّه» کالاصفاء 
واظهار التقدیر والاهتمام والتفهّم. 

6 التوجه: وهو تقدیم النصيحة والمعلومات والتوجیهات. 

۵ التغذية الراجعة: وهي تزوید الفرد بالتغذية الراجعة من خلال مراجعة 
وتقییم سلو که وأفکاره ومشاعره. 

۲ التفاعل الاجتماعي الایجابي: وهو الاشتراك في تفاعلات اجتماعية 
للتسلية والاستر خاء. (۱۳۶ - ۱۳۵ :۱۹۸۳ , ۸۱2۷۲ 21۲۲6۲2ظ) 
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اما نورب اك ولندسي و کریرا (۵111611) 1۳056۲ ]0۲0616 ۱۷) 
یقولون: ان السناد الاجتماعي هو الحماية التي بحصل علیها الفرد من خلال 
شبکة علاقات اجتماعية تتصف بثلاث خصاتص» هي: 

- عدد افراد الشبکة الاجتماعية: آي کلما زاد عدد الأفراد المتعاونین قلت 
الضغوط النفسية والشعور بالوحدة آو العزلة. 

فترات العلاقة: آُي کلما کانت علاقة الفرد بالاخرین لفترات طويلة کان 
هناك دعم واسناد فاعل في آثناء حدوث آنة حاجة لذلك. 

- تکرار الاتصال مع آفراد الشبكة الاجتماعية: وهي عدم العزلة والوحدة آو 
الانطوائية والتفرد لا الفرد هو جزء من المجموعة فتکرار الاتصال يودي الی 
المودّة والتسامح والاسناد في آثناء المحن والکوارث. 

ما ونرت(/۷۷61167) فانها حلّدت الاسناد الاجتماعي استناداً وظيفة 
العلاقات بین الناس التي تتضمّن المجالات الاتية: 

- توفر الصلة والعلاقة الحميمة. 

التکامل الاجتماعي والاحساس بأنه جزء متمّم للمجموعة. 

- توفر فرصة سلوك الرعاية للآخرین. 

الاطمثنان علی آنْ للشخص قيمة کفرد فی آداء دوره. 

- توفر المعلومات والمساعدة الانفعالية والمادية (۱۹۸۷:۲۷۳ ,610611 ۲۷). 

تشیر کیوترونا (11070102)) الی أَن مراجعة الانساق النظرية التصنيفية 
للاسناد الاجتماعي تکشف عن درجة عالية من الاتفاق بین المنظرین والباحئین 
علی الرغم من اختلاف المصطلحات التي یستخدمونها؛ وتخطص الی آنْ هناك 
خمسة ابعاد اساسية للاسناد الاجتماعي هي: المساندة الوجدانية والتکامل 
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الاجتماعی ومساندة التقدیر والمساندة الماديق والمساندة المعرفية " 

وی کد (1201810) علی آَن الاسناد الاجتماعي یتکوّن من بعدین آساسیّین 
هما: المساندة العاطقية» والمساندة الملموسة. 

ت حین بو کد(۲۲1۳5610) علی آن للاسناد الاجتماعي تا همی: 
المساندة العاطفية, ومساندة الارشاد والتوجیه المعرفي» والمساعدات المادّية, 
والتعزیز الاجتماعي وشبکة العلاقات الاجتماعية ۳ 

وآوضحت مارتین هبرا (۳۱۵0۲۵2 ۷271106 آربعة آبعاد للاسناد 
الاجتماعي تمثلت في: البعد العاطفي والبعد المعلوماتي» والبعد الادائی ۳ 
التقد یر والاهتمام. 

وناقش فایس (۷615) ستة آبعاد للاسناد الاجتماعي» هي: المودْة» والتکامل 
الاجتماعي» والرعايق والقيمة والترابط والتوجیه ۳ 

ومن جهة آخری» یشیر (71011560) الی آنْ الاسناد الاجتماعي یمکن آن 
یاخذ عدّة آشکال» هي: 

الاسناد الانفعالي (۵۱0001۲ ۳110110121): وهو الاسناد الذي بنطوي 
علی التقدیر والرعاية والثقة والقبول والتعاطف. 

الاسناد الاداتي (50200011 1151۳0116121): هو الاسناد الذي ينطوي 
علی المساعدة في العمل والمال وغالباً ما یزود به الفرد من الاسرة والاصدفاء 
الیش هن 
(۱) علم الاجتما.. الأسرة: ۸۵. 


(۳) الاسناد الاجتماعی لحسن: ۲۲. 
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- الاسناد المعلوماتي(5۱00011 111011۳21101121): هو الاسناد الذدي 
ينطوي علی اعطاء نصائح, آو معلومات آو تعلیم مهارة لتسهیل حل مشکلة آو 
موقف ما. 

اللاسناد التقويمي (۱100010 ۸001215121): هو الاسناد الذي ينطوي 
علی التغذية الراجعة المتعلقة بآراء الفرد آو سل و که" 

ملخص النظریات التي تناولت الاسناد الاجتماعي: تتنوّع النظریات في 
آفکارها عند دراستها مفهوم الاسناد الاجتماعي. 

فکارل روجرز بری آن الانسان في الاساس مخلوق واع وعاقل؛ یحکمه 
الادر اك التام لذاته الخاصة والمحیط الذي یعیش فیه» فبقدر المساندة الاجتماعية 


۳ 


التي یتلقاها الفرد من المحیطین به یکون نموّه النفسي والاجتماعي صحیحا . 

ما ماسلو فیری بان الفرد بصل اٍلی تحقیق الذات بعد مروره بالحاجات 
الأخری والتي تتدرج من آسفل آو قاعدة الهرم صعوداً الی قَمْته, لذلك سمّیت 
نظرية ماسلو: بالنظرية الهرمية» ٍذ تحتل الحاجات الفسیولوجية قاعدة الهرم» 
وهي تشمل حاجة الجوع؛ والعطش؛ وهي تحتاج في |شباعها الی مساندة 
اجتماعية مادّية ثم تلیها حاجات اٍلی الامن والسلامة» وهي تحتاح لاشباعها الی 
مساندة اجتماعية معنوية؛ آي الشعور بوجود الأخرین والأمان معهم» ثم تلیها 
حاجة الحبٌ والانتماء وهي تحتاج ٍلی انتماء الی جماعة, والشعور بالالفة 


معهم وهي ایضا مساندة اجتماعية معنوبة» ودعم عاطفي ودعم وجداني ثم 


(۱) علم الاجتماع. الاسرة: ۸۵. 
(۲) آضواء علی الشخصية الانسانية : .٩۲‏ 
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حاجات احترام الذات. والتی تحتاج الی سلسلة من العلاقات الاجتماعية والی 
روابط اجتماعية لتحقیقهاء وهي أیضاً مساندة اجتماعية, ثم الحاجات العقلية, 
وهي حاجات تَحتَمَها المساندة الاجتماعية للفرد". 

وینظر هاري ستاك سولیفان الی الانسان من خلال اندماجه وتفاعله مع 
الا خر وهی خر ناشن اتصیعينة آن تلو ان سما لته او 
ظاهرة نفسية آو اجتماعية آو سلوکية بمعزل عن الاخرین؛ لانه یری أن آساس 
فکرة المرء عن نفسه مبنية علی أساس علاقته بالاخرین ون العزلة عن الاخرین 
سبیها فقدان الشعور بالأمن ". 

واتضح ذلك من تماسك والتفاف موکب آل الحسین بالسجّادلة؛ لما 
یمْل لهم من قيمة کبيرة تتمثل باه مصدراً لاسناد الاجتماعي وشعورهم بالامن 
والطمانينة النفسية بجواره. 

ما نظرية الجماعة المرجعية فتعرف جماعة الاسناد بآنها: هی تلك الجماعة 
التي یلعب فیها الفرد آحب الادوار الاجتماعية الی نفسه وأکثرها اشباعا 
لحاجته.والفرد بشارگ آعضاء الجماعة المرجعية الدوافع فالسول ولا تاهاث 
وقیمهم ومعاییرهم ومثلهم ویتوخد مع الجماعة» وهکذا یَعَدٌ الفرد الجماعة 
المرجعية جماعته وید" معاییرها معاییره ۳ 

وقد اشبعت حاجة الامام السجّاد له من خلال احساسه بأن الدور الذی 
ماو اه ۱۸۳۰۵ 


(۲) المسوولية الاجتماعیة: ۵۲. 
(۳) آصول التربية وعلم النفس: ٩۰-۸٩‏ 
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یلعبه الان وفي هذه الفترة العصيبة (آي فترة السبی)؛ هي بالنسبة الیه آحب 
الأدوار الی نفسه؛ لاد میولهم ودوافعهم واتجاهاتهم ومعاییرهم کلها متوخدة 
وهدفها واحدء وهي اعلاء شأن الحسین ال ونشر مظلومیته وبآنهم علی حق لا 
کما یزعم آل یزید (علیهم اللعنة) با ما جری لهم هو عقاب لهم لأنذهم قد 
عصوا |مام زمانهم. 

۳ علماء اللفس الاجتماعي فقد آجمع آغلبهم علی آأنْ المعیار الاجتماعي 
هو (تکوین فرضی معناه میزان آو مقیاس آو قاعدة آو اطار مرجعي للخبرة 
والادراك الاجتماعي تا خانت الاجتماعية والسلوك الاجتماعي النموذجی آو 
المثالي الذي بقبله المجتمم دون رفض آو اعتراض او نقد. 

ووفقاًلهذا المنطلق النظري فان تقدیم الفرد الاسناد الاجتماعي للأخرین 
یتوقف علی ذخيرته من المعاییر الاجتماعية التي تحتم علیه في ضونها القیام 


بهذا السلو لك دون عبره 
الفصل الثالث 
المحور الاوّل: الامام زین العابدین لد 


انا نقرآفی سيرة الامام السجّاد له منذ البداية صفحات من النضال 


الواضح بحیث لا یمکن تجاوزهاء والغض عنها بسهولةءفحضوره في کربلاء 
ومواقفه فی خطبه فی الأسر وتخطیطه عند الوصول الی المدینت ثلاث محطّات 
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لتأْمْل في سيرة الامام السجَاد كت وفي بدایتها بالضبط تستدعي التوقف عندها 
لاخذ الشواهد العينية لمعرفة آبعاد نضاله المستقبلي. 

واني أَعدٌ هذه البداية مهِمّة جدا للبحث. اذ آنها توقفنا علی اتجاه السهم 
السياسي الذي أطلقه الامام السجاد ال لیصیب به هدفه الاوّل والاخیر والذي 
آمتد" سیره طول حیاته الشريفة. 

ولو تأمَلنا ما في هذه المحطات من آعمال» وبظروفها وحوادثها» نری آنها لم 
تقصر فی الاعتبار السياسي عن فعقعة السیوف وصلیلها؛ ولا عن عدو الخیول 
وضبحها وصهیلهاء ولا عن وغی العساکر ولجبهاء بل تتجاوز في بعض 
الاعتبارات آثر خروح محدود يِودّي الی الشهادة» في تلك الظروف الحرجة 
لمعقدة التی غطی فیها التعتیم علی الحقائق وضلل الاعلام کل الاأجوای و أصم 
الدجل کل الاذان» وأعمی التزویر کل الأبصار و کدّر الظلم النور المودي الی 


النظر الصائب. 
فلحهه فی کل رمطهة مع آهم ما حفظ لنا من حلال المصادره ولنقرأ تلك 
الصفحات: 


دور الامام زین العابدین سد بعد واقعة الطف: العالم الاسلامي بعد وفاة 
الرسوللْه مر بمراحل کثيرة و خطيرة فکان الائْمة مش یواجهون کل مرحلة 
بما بناسیها من المواقف والافعال حتی بصضحوا کل ما قد انحرف عن جادة 
الاسلام الصحیح؛ وریما کانت آخطر مرحلة تلك التي آعقبت کربلاء وما جری 
فیها » حیث استبیح الدم الطاهر» وانتهکت بها حرم الاسلام وضاعت قیم الدین 
الحنیف من آنفس الناس» وتولاهم کل منحرف شاذ یحملهم علی ترك مخافة 
له وارتکاب الموبقات. 
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وهذه المرحلة عاش فیها الامام السجّاد له آربع ولائین عاماً من سني 
حیاته الشريفة وهو یصخح ما قد انحرف آو زال » ذلك الاسلام الذي آراده ال 
عز و جل ورسوله له من نفوس الناس .فقد عمل بنو آمية ومن والاهم علی 
صنع نموذح من الاسلام یستطیعون به آن بنعموا بنعم الدنیا ویستعبدوا المسلمین » 
وقد دآبوا علی ذلك حتی قبل آن بستأثروا بها . 

فهذا معاوية بعد آن رکب السلطة وقف لیعلن فصل الدین عن الدولة 
صراحة ویقول: «یا آهل الکوفة» آتروننی قاتلتکم علی الصلاة والز کاة والحح» 
وقد علمت آنکم تصلون وتزکُون وتحجٌون؟ ولكني قاتلتکم لأتأمُر علیکم وألي 
رقابکم. وقد آتانی اه ذلك وآنتم له کارهون. آلا ان کل دم آصیب في هذه 
مطلول» و کل شرط شرطته فتحت قدمي هاتین» . 

فکانت آبرز سمات وملامح اسلام بني آمية هی: 

۱ تشویه هل الحقٌ بوضم الاحادیث وتلفیق التفاسیر . 

۲ تصفية المعارضین جسدیاً . 

۳- انشاء الفرق الفکر بة المعارضة . 

۶ -نشر نقافة السکوت علی الظلم والظالمین بین المسلمین بل وتأییدهم 
وأن الاسلم لهم عند احتدام المعر کة بین الحق والباطل الفرار اٍلی رژوس الجبال 

ارتهات ای من لاس ماد آمو ان الما رین طلما معل رانا + 

۲ - اغداق آموال الدولة علی حزب بني أمية ومویدیهم . 

۷ تعطیل الحدود وایقاف الشرع ونشر البدع في الدین . 


(۱) الکامل في التاریخ 1: ۲۲۰. 
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هذه السمات وغیرها هي التي جاءت بیزید الی الحکم وعلی آساسها حکم 
وسار کل خلفاء بنو آمية علی خطاه و آصبح هذا الفاجر المتجاهر بشرب الخمر 
وضرب الدفوف آمیراً علی المسلمین والمتحگُم برقاب الناس» وقد آبی وریث 
الدوحة المحمّدية المتمثلة بالامام الحسین له آن یدین لهم بالتمکین 
وآصبحت واقعة الطف الجذوة التی لا تنطفی ولا تبرد فی قلوب المومنین . 
المحور الثانی: مقاومة الامام زین العابدین شاد 


ان مقاومة الامام زین العابدین ثلة في مثل هذا الظرف بل وتمریر خططه 
وانجاح مهمّاته وأهدافه مع قلة الاعوان والاتصار یعد" معجزة سياسية تحققت 
علی ید هذا الامام العظیم الذي سار علی خطی جدّه الرسول الاعظم في خلقه 
العظیم . 

ان البطولة التي آبداها الامام السجٌا ده بعد کر بلاء وهو في سر الاعدای 
وفي الكوفة في مجلس آمیرهاء وفي الشام في مجلس ملکهاء لا تقل هذه البطولة 
أهميْة من الناحية السياسية عن بطولة المیدان وعلی الأقل: لا بقف تلك 
المواقف البطولية من هالته المصارع الدامية في کر بلاء آو فجعته التضحیات 
الجسیمة التي قَدعّت آمامه» ولا تصدر مثل تلك البطولات ممّن فضل السلامة. 

نعم لا یمکن آن یصدر مثل ذلك الا من صاحب قلب جسور» صلب 
یتحمّل کل الالام و بتصدی لتحقیق کل الامال لتي من أجلها حضر في میدان 
کربلاء من حضر وناضل مَنٌ ناضل» واستشهد مَن استشهد. والان یقف ليودي 
دورا آخر من بقي حّاً من أصحاب کربلای ولو في الاسر. 

ان الدور الذي اه الامام السجاد له بلسانه الذي آفصح عن الحقّ ببلاغة 


معجزة فاَتمٌ الحجٌّة علی الجمیع بکل وضوح. و کشف عن تزویر الحگام 
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لظالمین بکل جلاء و آزاح الستار عن فسادهم وجورهم وانحرافهم عن الاسلام. 
ان هذا الدور کان آنفذ علی نظام الحکم الفاسد من آثر سیف واحد» بجرّده 
الامام في وجه الظلمة اٍذ لم یجد مُعیناً فی تلك الظروف الصعبة. 

لکنه کان الشاهد الوحید الذي حضر معر کة کربلاء بجمیع مشاهدهاء من 
بدايتها, بمقدّماتها وأحدائها وملابساتها وما تعقبهاء وهو المصلّق الأمین في کل 
ما پرویه ویحکیه عنها.فکان وجوده استمرارا عیّاً لها؛ وناطقاً رسمیاً عنها. 

مع آن وجوده وهو فضل مستودع جامع للعلوم الالهية بکل فروع: العقيدةه 
والشريعة» والأخلاق والعرفان بل المثال الکامل للاسلام في تصرفاته وسیرته 
وسنته؛ والناطق عن القر آن المفسر الحي لایاته» ان وجوده حیّا کان آنفع للاسلام 
وآنجم للمسلمین في ذلك الفراغ الهائل والجفاف القاتل في المجتمع الاسلامي. 

کان وجوذه آقض لمضاجم آعداء الاسلام من آلف سیف وسیف؛ لا 
الاسلام نما یحافظ علیه ببقاء آفکاره وقیمه والاعداء نما تن 
الافکار والقیم في محاولاتهم ضله» واذا کان شخص مثل الامام موجوداً في 
الساحة, فابّه لا ریب أعظم سل آمام محاولات الاعداء. 

و کذلك الاعداء انما پبادون بضرب آهدافهم واجتشاب بدعهم وفضح 
أحابيلهم والکشف عن دجلهم ورفع الاغطية عن تّاتهم الشرَيرة تجاه هذا 
الدین و آهله والافصاح عن مخالفة سيرتهم للحق والعدل»وعلی بد الامام 
السچاد اد یمکن آن یتم ذلك بأوثق شکل وأتم صورة واعمق تأثیر. 

نم» ٍلیس الجهاد بالكلمة واحداً من آشکال الجهاد» وان کان آضعفها؟ بل 
|ٍذا انحصر الامر به فهو الجهاد کله بل آفضله في مثل مواقف الامام 


الاسناد الاجتماعي في واقعة الطف الامام السچٌاد [نموذجا 


السجّاد له کما ورد في الحدیث الشریف» عن رسول ال َ: «آفضل الجهاد 
کلمة حق عند سلطان حاثر). 

ولنصغ اٍلی الامام السجاد له في بعض تلك المواقف: 

فمن کلام له بت کان پعلنه وهو في آسر بني أمیة: 

ها الناس ان کل صمت لیس فیه فکر فهو عی: وکل کلام لیس فیسه 
ذکر فهو هباء. آلا» وان اله تعالی آکرم آقواماً بآبانهم. فحفظ الأناء بالاباء 
لقوله تعالی: وکان آبوهما صالحای> " فأکرمهما. وئحن - وان -عترة رسول 
هل فأکرمونا اجل رسول الّه لا جدي رسول ال کان یضول فسي 
منبره: آحفظونی فی عترتي وأهل بیتی. فمن حفظنی حفظه ال ومن آذاني 
فعلیه لعنة الّه. آلاء فلعنة الّه علی من آذانی فیهم.. حتی قالها ثلاث مرّات. 
ونحن - والّه - آهل پیت آذهب الّه عنا الرجس والفواحش ما ظهر منها وما 
بطن). 

وبهذه الصراحة والقوّة والبلاغة. عرّف الامام السجٌا دش للمتفرجین ولمن 
وراء‌هم هذا ال رکب المآسور الذي نبزوه بانه رکب الخوارح»ففضح الدعایات» 
وآعلن بذلك آنه رکب یتألف من آهل بیت الرسولللَلَ» وآفصح بتلاوة الابات 
والأحادیث آثه رکب بحمل القرآن والسئق لیعرف المخدوعون أن هذا ال رکب 
له ارتباط وثیق بالاسلام من خلال مصدریه الکتاب والسنة. 

وهو من لسان هذین المصدرین بصب اللعنة والنقمة علی مر آذی هذا 
ال رکب من دون آن یمکُن الاعداء من التعرض له؛ لأنهعِش نما بروي اللعنة 
الصادرة من الرسول وعلی لسانه. 


(۱) سورة الکهف: ۸۲ 
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کان هذا الموقف حین آخذ الناس الوجوم؛ من عظم ما جری في وقعة 
کربلای وما حل بأهل البیتع من التقتیل والاسر وذهلوا حینما روا الحسین 
سبط الرسول وآهله وآصحابه مجزرین؛ ویرون الیوم ابنه وعیالاته آسری, پُساقون 
في العواصم الاسلامية. والأسر في قاموس البشر یّوحي معاني الذل والهوان؛ 
والضعف والانکسار هذا والناس یفتخرون بالانتماء لی دین الرسول وسنته! 

والأنکی من ذلك آن الجرائم وقعت ولمّا یمض علی وفاة الرسول جد 
هولاء الأسری نصف قرن من الزمن وموقفه الاخر في مجلس بزید» فقد آوضح 
فیه عن هویته الشخصية فلم ی لجاهل غذراً في الجلوس المریب, وذلك في 
المجلس الذي آقامه یزید للاحتفال بنشوة الانتصار ولابد آنه جمع فیه الرژوس 
والاعیان, انبری الامام السجّاد سل في خطبته البليغة الرائعة؛ التي لم یزل یقول 
فیها: آن... آا... تعریفاً بنفسه وذاکراً آمجاد آسلافه حتی ضح المجلس بالبکاء 
ی 


التو صیات: 


الاهتمام باجراء البحوث والدراسات واصدار النشرات في مجال فکر آهل 
لبیتح: المتضمّن مواضیع عن الاسناد الاجتماعي والاسرة. 


المفتر حات: 

اجراء دراسات لقباس العلاقات الار تباطية بین الاسناد الا جتماعي وعدد من 
المتغیرات كالصة النفسية القلق» الجمود العاطفی التعاطف. 

۲ اجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية فی فکر آهل البیت. 

۴ اجراء دراسة مقارنة فی الاسناد الاجتماعي تتناول شرائح اجتماعية 


الاسناد الاجتماعي في واقعة الطف الامام السچٌاد انموذجا 


المصادر 


الا المصادر العريية: 

۱- الأصفهاني آبو الفرج مقاتل الطالبیّین شرح وتحقیق السیّد أحمده منشورات 
الشریف الرضي, قم. 

- ابن الاثیر علي بن محسّد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشيباني الجزري؛ 
(۱۳۵۲ه): الکامل في التاریخ؛ مصر. 

۳- الجنابی صاحب عبد مرزوك (۱۹۹۸): المسوولية الاجتماعية وعلاقتها بفاعلية 
المرشد التربوی, اطروحة د کتوراه. كلية التربيت ابن رشد جامعة بغداد. 

۶- الربيعي طالب عبد سالم (۱۹۹۷): الاسناد الاجتماعي وعلاقته بسمة القلق ودوافع 
ا تضتان [ 2 موظفي دواثر الدولة آطروحة دکتوراه کلية الاداب الجامعة 
المستنصر ية. 

۵- حمزة محمود رفعت (1۹۸۲): آصول التربية وعلم النفس دار الفکر العربي؛ 
جمهورية مصر العربي القاهرة. 

4 الشناوي عبد الحلیم وعبد الرحمان آحمد (۱۹۹۶): سیکولوجية الحياة الاو جیت 
الطبعة الأولی دار الحداثق بیروت. لبنان. 

۷- العانی نزارمحمّد سعید (۱۹۸۹): آضواء علی الشخصية الانسانیة ط ۱ دار 
الشوون القافبة العامّ بغداد. 

۸- رضوان» معن خلیل وهريدي محمّد(۲۰۰۱): علم الاجتماع. الاسرة ط ۱ دار 


الشروق لللشر والتوزیع عمان» الاردن. 
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4- ملکوش. ریاض (۲۰۰۰): الدعم الاجتماعي والتکیّف الطلابي لدی طلبة الجامعة 
الاردنیق مجلّة دراسات العلوم الانسانیق مجلد (۲۷) العدد (۱). 

6۰- حسن. خالد ابراهیم محمو د(۲۰۱۳): الاسناد الاجتماعي وعلاقته بالضیط الذاتي 
لدی طلبة المرحلة المتوسَطة رسالة ماجستیر غیر منشورة کلية التربية, الجامعة 
المستنصر بة. 

۱- الوردي: علي (۲۰۰۰): دراسة في طبيعة المجتمع العرافي ط(۰)۱ منشورات 


۲-المجلسی محمّد باقن بحار الأئوار: طبعة بیروت. 


ثانیا: المصادر الاحنبية: 
٩۸۱۱۰ 0۲6۱۱۲۲۱۱۲۱۵۲۷ ۱۵۷۵۱00۲۲۱6۲۱۲ 07‏ 9۱ ,۳2۲۲۵۲2۵ -۱۳۲ 
۰ 00۱۱202۶ 0۲ عوال0نلاو :]5۵۵0۲ 5060121 0۲ 0و۵ 
۰ 06۷0۲۱۵۱00۷۰ 60۳۱۲۱۲۱۱۵۲۱۱۵۲۷ 0۲ ۲۱۵۱ ناه ۸۸۴۲۵۲۱۵۵۱۱ 
)٩(۰۳۱۵۰)۶(۰‏ 
۷۷ 516۲۱5 5 ]5۱۵۵0۲ ۹۸۸(۰ )6121 ۱۷,۵ ,۲2۲62 -ع ۱ 
۳۱6۲۱3۷۱۵۲۵ ,۷۵۲۴ ۱۱۵۸۷ ما۱۵ ا۱۲۱۵۲۲۵ 60۵۲۱۲۳۱۲۱۷۱۱۲۸۷ ۵110 
۰ ااصانا۵ 
,56 :111 ۱۲0۳۳۲۵۲۱۲ 06۲50۳۱-6۲۱۷ :۰( ۲۰۰/۱۹۸۱ 86۱5 -6 ۱ 
۵6 70۳ ووباوع۱ ۲۵66۵۲0۲۱ 5۲95 ,۱۰0006۲ 63۲۷ ۱۳ ۲۸۸۲۵ 2۵۱۱0 


۰ 2۳0 ۷۷۱۱۵۷ ۱۵۲۱۲ ,]۵۳۱۵۳۴696 ,ععاا۱/ناه 


الاسناد الاجتماعی فی واقعة الطّف الامام الشتتاه زونه 


0, 5۱۵۵0۲۱6 50021 ۲۷۵/۵ ۱۲6 ۱۹۷۸(۰) ۷۰ , ۲2101 ۱۲ 
۲ ۱۱۵۸ ۲۶ 0۲ ۲62۵۳۱2۵۱۷5۱5 ۸ :۶۷۲۱۵۵۱۲8 ف]۱ ۵6۷۵۱۱21۲ 
۷۵۱۰/۱۹(۰ , ۲با6۵۳02۷۱0ظ ا2ا500 200 ۳6۵۱ ۵۲ ۲۵۱یامز. ما02 
۲ 500121 :۱۰۲۱۹۹۱۰ 20۱۲۱۵,۲۷۸,500۷/6۱۱6۷۰) کِ/۳ 
,۱ 56۲۱۱2001۱۲۵۱۱۱2 ,]۵ ,۲۱۵۲۱۵۵00۱00۲621 ۸ :6۵8 


۳ 


مان /؟(0 اس( 


انشیضرذ انقرانية 
موسوعه الصحیعه السجادیه 
[] تحريرية مجلة رسالة الثقلین 
۱ 

الشیفرة الق ر ای 

تمکن عد من الباحثین الاسلامیین في |حدی شرکات البرمجیّات المصريٌة 
من التوصل |لی کشف علمي جدید یود آن القرآن الکریم نزل من عند اه 
عا نز وتعالی یحمل (شفرة رمّة () علی الني الااکرم محمّد تلد یستحیل 
معها علی الانس والجان التعرّض لایات القرآن الکریم باي تأویل آو تحریف» 
مصداقاً لقوله تعالی: نا نحر نرّلنا الذکر ون له لحافظون؟» وهو ما آقرته 
جامعة الزهر من خلال ا(جازة هذا الکشف عبر اللجنة الشرعة بالزهر 

وأکد الباحثون في بیان لهم آنه علی مدار احدی عشرة سنة من البحث 
الدژوب في مقر الشر كة بمدينة (سرس اللیان) بمحافظة المنوقية شمال مصر 
والتي برأسها رجل الأعمال الد کتور ابراهیم کامل؛ توصل الباحئون لکشف 
الشفرات الربانيّة التي بخاطبنا بها له سبحانه وتعالی في آیات القر آن الکریم 
حتی الیوم والی یوم القيامة. 

اقا ها و هس اا رقم شحاسی آداره ال که قح اما 
آحد عشر عاماً من البحث الدووب لفك الشفرات الربانيَة للقرآن الکریم التي 
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ترگزت في رقم (۱۹) من خلال قوله تعالی: «علیها تسَْة عشر)4. وأضافت: 
حینما قرآنا الاية القائلة: «لیسیقن الذین آوئوا الکتاب یداد الذین آمنوا ایماناً 
ولا یرتاب لین توا الکتاب ولو شون" وجدنا مجموع حروفها (0۷) 
وآنها تقبل القسمة علی (۱۹) ثم بحثنا في ترتیب نزول سورة (المدثر) المبار 25 
فوجدناها الرابعة ثم السورة التالية الفاتحة) التي وجهنا المولی عز وجل لان 
نجعلها فهرس القرآن الکریم لقوله تعالی: «ولقد آتینالك سَبعاً من المشاني 
رن لیمک" فقمنا بجمع حروف القرآن والایات الشفع والوت فظهرت 
لنا آرقام تقبل القسمة علی (۱۹» واذاضفنا لها مجموع حروف (بسم ال 
الرحمن الرحیم) وجدناها تقبل القسمة أیضاً علی .)۱٩(‏ 

وتابعت هناء: أَنْ هذا الاکتشاف العلمی بمثل طفرة تو کد استحالة تحربف 
القرآن الکریم واٍمکائيْة کشف حدوث آي تحریف عن طریق هذه الشفرات 
الربائیْة ‏ و کذلك یمکن استخدامها في کشف التحریف في الکتب السماويّة 
الاخری» وقمنا بالفعل بتطبیق ذلك علی الصفحات ال(۲۰۰) الاولی من التوراة 
فوجدنا حدوث تحریف في النصء وحینما حذفنا کلمة (اسحاق) ووضعنا بدلا 
منها (|سماعیل)» تم ضبط الشفرة ومطابقتها للنص. 

و أوضحت آنه ثبت لدیهم یقین رياضي بالاعجاز العددي في القر آن 
الکريم ممّا ی کد دون آدنی شك آنه مُنزل من عند الّه تعالی؛ ویستحیل علی 
لبشر آو الجن الاتبان بمثله منوّهة الی آذْ الشفرات الربانيْة رجُحت احتمال 
وجود «نموذج رياضي معجز للقرآن الکریم» وآنهم یجرون بحوثهم حالیا 
لکشف آسرار هذا النموذح الرياضي. 


(۱) سورة المد ثر: ۳ 
(۲) سورة المد ثر؛ ۳ 
(۳) سورة الحجر: ۸۷ 


الشفرة القر آنبة موسوعة الصحفة السخاد بة 


و آشارت هناء الی آنه تم تسجیل الکشف الجدید بحقوق الملکيِّة الفکر ی 


الدولیْة. باستخدام البصمة الرقمية من خلال اللجنة الشرعيّة التي بر آسها الد کتور 
نصر فرید واصل مقتی الجمهو رية الأسبق: وضعت الد کتور محشد الشخات 
الجندي العمید لکایق لکانة الحقوق بجامعة حلوان» والد کنور عبدالثه مب ول 
النجٌار ستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وقام بالاشراف علی جمیع مراحل التدقیق 
لجنة المصحف الشریف بمجمع البحوث الاسلامية براسة الد کتور آحمد 
المعصراوي آستاذ علوم الق رآن بجامعة الأزهر» وشیخ عموم المقاری المصریة. 
۲( 

موسوعة الصحيفة السخاد ية: 

نطلاقا من عدم توفر اي عمل موسوعي یتکفل سبر آغوار مضامین 
الصحيفة السجادیة وبملاحظة ما تشکله الصحيفة من مرجع أساسي معرفي 
وروحي علی المستویین الدّيني والانساني» کانت فکرة ات 
السجٌادية, التی قام بها معهد المعارف الحميّة في بیروت باشراف الشیخ شفیق 
جرادي. 

تیا یسرم امیارات ثلائة: 

لا ملاحظء خصوصیّات العمل الموسوعي وهی ثلا ثية: اللفقه 
المصطلح والدّلالة. 

وثانی حصوصية الصحيفة السجادية عبر تفسیم المحتوی العلمي والمعرفي 
الی آنظمة معرفيّة یکون کل واحد منها متضعُناً لروية محددة ومعمَّة و کاملة. 

الق المتحی اتفسیری» ویس فبه علی ما بلق غلیه مه (الز عنة 
الدعائیة» آي: الدّعاء بما هو موضوع مستقل للخروح برژية شاملة ومعمّفَة علی 
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آنْ ییقی عنوان الدعاء وموضوعه المحور الذاتي الذي یدور حوله کل ما ینتج 
والمن‌شود في المشروع العمل علی مراعاة الجمع بین الا كاديمية 
والموضوعی مع الالتزام بمحتوی النص. 


تفسیم عمل الموسوعه: 
في قراءة مَأَةَ تم التخطیط لعمل الموسوعة علی أَقسام ثلائة: 
۱ المصطلح (المعجم). ۱ 
۲ الانظمة المعرفيّْة (دراسات و أبحاث). 
۲ التفسیر بالو حدة الدعائية. 
7 في المو ضوعات والمفاهیم المستفادة. 


الاأنظمة المعرفية فی الصحيفة: 


لنظام هو: مجموعةّ من الأفکار والمفاهیم التي تتمحور حول موضوع واحد 
(الموارض ان وترتبط فیما بینها لتشکل انجاها معرفاً خاصاً للاندراج في 
ٍطار واحد وتألیف کل منظم ومنسق. 
والأنظمة المتقر ح 1 هي تال 2 لنظام المنهجي الاخلاقي العرفاني» 
العقائدي الفلسفي, الانساني الادبي البلاغی. اللَهوي التربوي واللفسی؛ 
الدْعوة والتبلیغ والاتصال, العبادي الحقوقي والسّياسي. 
و اما كيفيّة العمل بالأنظمة فهو الاخذ بأبرز الم صطلحات والمفاهیم 
الواردة فیه؛ ومعالجتها علی ضوء کلیات العلم وتحدید مرجعیاتها الا نسانية 
2 ۱ 
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تسیر بخسب الو حده الدعاکة: 

اعتبار کل دعاء وحدة متکاملة لابجاد تلك الحالة من الترابط الوثیق بین 
كافْة آجزاء الدعاء وعنوانه مم غض النظر عن موقعية هذه الاجزاء في الدّعاء. 

و خصوصية هذا المنهج التف سيري آنه یجمم بین النمط التفسيري 
والموضوعي. 
موضوعات الصحبفة السخاد یة: 

محاولة استخراج مفاهیم أساسيّة اسلامية. 
اصدارات الموسوعة السخادیة: 

صدر الی الان ثلاث مجلدات هی التالية: 

الاوّل: الصحيفة السجادية الدراسة السندية البیلوغرافیا النص. 

الموضوع الاوّل في هذا المجلد تم التعرض فیه للبحث السٌندي باستعراض 
کل شخصية وقعت في سند الصحيفة ثم عرض الاسانید والاجازات. 

وآمٌا الموضوع الثانی فهو حول بیلوغرافیا الصحيفة من خلال عرض 
مخطوطات الصحيفة وشروحها وترجماتها. 

الثانی: الصحيفة السجٌادیة مصادر الصحيفة دراسة فی التحلیل الکمی. 

وعدٌ هذا المجلد برهان بخاري وعرفان برهان بخاري. وهو عبارة عن 
معجم یعتمد علی آساس المفردة آو الکلمة دون اعتماد نظریْة الجذر المتعارف 
علیها في المعاجم العربية» مع بیان عدد تکرار کل کلمة منها. 

اثالث: الصحيفة السجّادية؛ المعجم المفهرس لاًلفاظ الصحفة. 


اعداد: آحمد ماجد» سمیر خیر الدین. 
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بالاعتماد علی منهجية الرتیب الأبجدي؛ لانها الا کثر عملانيْة» فیعید الألفاظ 
الی جذورها الثلاثية التي اشتقت منهاه مع میات في هذا المعجم وهی تحدید 
عدد المرّات التي ورد فیها الط مع الاشارة اٍلی أنْ هناك العدد لكلي الذدي 
یرصد تمام عدد المرات التي ورد فیها الفعل واشتقاقاته, بالاضافة الی عدد کل 
اشتقاق علی حدة. 


(۳( 


اصدارت: 

# الکتاب: حياة محمَدحللد. 

تعلیق: السند عبد الرحیم الحصيني. 

مراجعة: الشیخ آبوالفضل الاسلامی» الشیخ محمّد هادي اليوسفي الغروي 
4 منذر الحکیم. 

تحقیق: حسین رفعت الصالحي الشیخ عبد الامیر کمال وند» الشیخ علي 
بهرامي. 

الناشر: المجمع العالمي لاهل البیت 22 

تاریخ الطبع: ۲۸ ۱۶ه.. 

عدد الصفحات: ۸٩۹۵‏ صفحة عادية. 

تصدّی المجمم العالمي لاهل البیتع: لاختیار کتاب (حياة محشّد) 

لمولفه الاستاذ محمّد حسین هیکل, بهدف تحقبقه والتعلیق علیه؛ فقد کان هذا 
الکتاب نافذة لوعية الم ووسيلة لتقریب وجهات نظرهاء وجعل القاری وجها 
لوجه آمام سيرة نبیّه الکریمء. وسیکتشف القاری آن السیرة النبوّة !ذا کتبت 
آو درست بمعاییر الرسالة فستکون آداة تقریب وتفعیل لحر کة الامٌة وجهادها 
ووعیها ووحدة صفها. ۱ ۱ 
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وقد لخص هیکل منهجه في دراسة التاریخ بان علی من یدرس التاریخ آن 
یتجنب سلطان الهو ی وحکم المزاج» ولا سبیل اٍلی تجنبها الا من خلال التقیّد 
بالطريقة العلمية آدقٌ تقیّد» واللاس علی اختلاف مشاربهم الفکریٌة والعقيدیّة 
وتنوع آم زجتهم وآهو ائهم لا یجمعهم من وجهة نظره سوی العلم والمنهج 
لعلمي. 

ویفعل وجود العدید من مواطن الضعف في موْلّف الأستاذ هیکل هذاه 
تصلّی المجمع العالمي لاهل البیتع: للتعلیق علی جملة من موارده؛ لکن 
بالمقدار الذي لا یغیر هیکلیّته وطابعه العام وقد سجّل المعلق في مقدّمته التي 
حملت عنوان (المدخل) جملة من نقاط الضعف الموجودة في الکتاب وعلق 
علی بعض مواردها بما یراه مناسبً: ولا تفوتنا الاشارة الی الجهو د التحقيَيّة التي 
منت للقاری امكانية الرجوع اٍلی المصادر الام للتحّق بنفسه ممٌا جاء في 
الکتاب من معلومات. 

# الکتاب: تلخیص کتاب َنمَة آهل البیت: فی کتب آهل السنة. 

تلخیص: حکمت الرحمة. ۱ 

الناشر: المجمع العالمي لاهل البیت مش 

تاریخ الطبع: ۱۲۸ه. 

عدد الصفحات: ۲۷۲ صفحة رقعي. 

صدر عن المجمع العالمي لاهل البیت +32 کتاب (تلخیص کتاب نم هل 
البیت !93 في کتب آهل السنة) للشیخ حکمت الرحمة. وهو جهد مبارك سعی 
فیه المولف الی التعریف بأئمْة آهل البیت +22 کما هم في آعین آهل السنة. وقد 
صلاّر الم وف کتابه بفصلین تطرّق فیهما الی بعض الایات والروایات الواردة في 
فضل آهل البیت 23 بینما خحصص الفصول الثمانية التالية للفل آقوال علماء 
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وأعلام هل السنة في فضلهم مقتصراً في لروایات علی ما صحٌ عندهم دون ما 
ضعفوه» الا ما کان علی سبیل الشاهد والمتابع ونحوهما. أمّا الفصل الاخیر فقد 
خصصه للحدیث عن الامام الحجْة 3 مشیراً فی بدایته اٍلی مسألة المهدویَّة في 
لفکر الاسلامي قبل آن یتطرّق اٍلی ولادته» حیث ذکر طائفتین من آقوال علماء 
آهل السنة في ذلك. 
وفي الخاتمة تناول الم وف مسألة التمسّك بأَئمة هل البست 2 لیختم 

الکتاب بملحق تعرّض فیه لترجمة آکثر الشخصیّات السنئيّة القائلة بولادة الامام 
الحجّة ابن الحسن ءش آو بمهدوئْته. 

# الکتاب: جهو د هل البیت: فی الحفاظ علی السنة الشريفة. 

تألیف: السیّد علي حسن مطر الهاشمي. 

الناشر: المجمع العالمي لاهل البیت مش 

تاریخ الطبع: ۸ه- 

عدد الصفحات: ۸۵ صفحة متوسّط الحجم. 

صدر کذلك عن المجمع العالمي لاهل البست«ه: کتیب (جهو د هل 

البیت(2 فی الحفاظ علی السنة الشريفة) للسیّد علي حسن مطر الهاشمي» الذي 
تناول فیه المسألة باختصار غیر مخل: فبعد آن مهد المولث للبحث بمقدامة بیّن 
فیها مکانة السنة في التشریع وآنها المصدر الثاني للتشریع الذي یقف الی جانب 
القر آن الکریم انتقل ٍلی المجالات التي نشط فیها آهل البیت«ات لتحقیق هذا 
الهدف. والمجال الاوّل هو حث آهل البست هه آتباغهم علی تلقّي الحدیث 
وروایته وتدوینه. والمجال الثاني عبارة عن ممارسة آهل الببت«ت آنفسهم 
لتدوین الحدیث الشریف. وتناول في المجال الثالث !شراف آهل الببت « 
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المباشر علی حرکة الحدیث رواية وتدویناً و تعرّض في المجال الرابع وباختصار 
الی ما وضعه آهل البیتءع من الضوابط التي تَودي اٍلی العلم بصدور الحدیث 
عنهم آوعدم صدوره اضافة !ای الضوابط التي یعلم من خلالها صدور الحدیث 
عنهم بنحو الارادة الجديّة آو علی نحو اليّة. 


مان 0 اس( 


ابوخاند الكابلي 
من حواريي الامام السجاد اد 


تکمن عظمة الانسان -بل وانحطاطه -فی آبعاد آربعة: 

الاوّل: البعد الاعتقادي؛ لما له من الاثر الکبیر علی الافعال والأعمال التي 
یزاولها الانسان؛ لا ما بُعقد علیه القلب من آفکار سوف تترجم عملیّا بما یصدر 
من الجوارح من آعمال. فٍن کان ما عُقد علیه القلب حقاً فسوف یسمو ویرتفم 
الانسان وان کان ما غقد علیه باطلاً فسوف بدنو ویهبط ویکون کالانعام بل 

الثانی: البعد الانتمائي» وهذا آیضاً من الابعاد التي تتأثر بمضمرات التفوس؛ 
لا العقيدة الراسخة تقتضی الالتجاء اٍلی رکن شدید. ولا بمکن آنْ نجد عظیماً 
من عظماء عالم المعنی قد نجح في البعد الاعتقادي الا وانعکس ذلك علی 
ییی ی یی قا ارا رای اي مروداس۱۳ 

لا تجد قوماً نون بل ٩‏ والیوم الاخر 9 اد وتو لد 
ولو کانوا آاءم آو آبناء‌هم 1 اخواتم عشیرتهم و لك کتب فسي فلوبهم 
الایمان راید بروح منه ویّدخلهّم حنات تجري من تحها ال * " خالسدین 
فیها رضي ال هم وَرَضوا عنه آولئك حسزب اك آلا آن حزب اللّه شم 
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لمفلحُون) ". وفي المقابل لا نجد حقيراً في عالم المعنی الا وتجده قد آساء 
نون رک _ و من تخل سین دود 


اذ ذ پرود آن و نه چا وه اند شدید لاب » 3 مین 


را و اه ۳ مت نا سکلت ری اه مت 
ی ) 
حسرات علیهم وتا هم بخارجین من الثار ۳ 

لثالث: البعد الأخلاقی بما بفرز من شمائل وفضائل تحستنها العقول 
نها از قیقر نو تیا ال لاب وی ها الما نان ار 

الرآیع: البعد العملی؛ الذي - کما آسلفت -یکون من الانعکاسات القهربّة لما 

وهذه الابعاد ۳ نجدها في | لد 9 من صحاب ۳ البیت له 
سل گرد يس کی یه ود و 
زین ی رو ری ی اي ی ات 
لما لهذه الشخصية من مشخصات بارزة یمکن آن تکون موردا للأسّي والاقتداء 
يزمنحن في آشه الحاجة فه ای اجوع الی تلم لین یش 


(۱) شور ة السخادلد: ۲۲. 
زور ای ۱۱۷ 


7 ۳ ۳ 1 
آبو خالد الکابلي من حواريي الامام السجاد لد 


الهو بة الذاتبة 
لته المشهورة: آبوخالد الکابلي. 
اسمه: کنکر وقیل: وردان. 
لقبه: قیل: وردان» وقیل: القمّاط. 
کنیثه: بو خالد. 
موطنه الاصلی: کابل عاصمة آفغانستان حالیاٌ 
الفترة الميّة التی عاش فیها: عاصر الکابلي ثلائة من الائمّْة» وهم: الامام 
زین العابدین علي بن الحسین, والامام محمّد بن علي الباقر والامام جعفر بن 
محمّد الصادق ْ3. فیکون قد عاش ما بین العقد السابع من الهجرة لی العقد 
الرابع عشر منها. 
آبوخالد الکابلی شخصيّة معروفةٌ عند آرباب التراجم والرجال ولکن قد 
اختلف في اسمه فقیل: وردان وقیل: کنکر. قال الیخ في رجاله عند الحدیث 
عن آصحاب آبي محمّد علي بن الحسین :+ کنکر یکنی آبا خالد الکابلي» 
وقیل: ال اتیت ای 
وفي آصحاب آبي جعفر محمّد بن علي الباقر 2 بظهر منه آن کنکر ووردان 
شخصیتان: احداهما من أصحاب السخاد سا والاشری من أصحابت 
لباق رطف قال: «وردان آبوخالد الكابلي الاصغر روی عنه وعن آبي عبد 
لهس والکبیر اسمه کنکر»". 


وقال فی اختبار معرفة الرجال: «...آبوخالد الکابلی» واسمه وردان ولقبه 


#ِ 
(۱) رجال الطوسی: ۱۱٩‏ تحقیق: جواد القبّومي الاصفهاني» الطبعة الأولی ۱۶۱۵ هب نشر موسمة 
النشر الاسلامی» قم. 
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کی 

ونص المیر داماد فی تعلیقته علی الاختیار في موضع آخر آنْ هذا الذي اسمه 
وردان» ولقبه کنکر هو آبوخالد الکابلي الا کی" 

وقد نقل الشیخ في الفهرست عن ابن عُقدة آن کنکر اسم لأبي خالد 
القَمّاط ". وعد آبا خالد القمّاط تحت عنوان کنکر في رجاله في صحاب آبي 
عبد اه شاد 

وقد نقل العلامة نص الکشي المتقدم في الاختیار من کون اسمه وردان 
ولقبه کنکر ". الا آن ابن داود لا نراه برجُح هذا القول فبقول: «وردان آبوخالد 
الکابلي لأصفی والأکر کنکی بالئون والراء المهمل ورأیته بخط الشیخ آبي 
حعفرة. وقال بعض الاصحاب: وردان, آبوخالد الکابلی. ولقبه کنکر. والحق 
الاول» ۳ 

هذ والذي نستطیم آن نجزم به آن آبا خالد الکابلي الذي هو من آصحاب 
السجٌاد له بَلقّب بکنکر کمانصت علی ذلك رواية آبي بصیر عن آبي 
جعفر له في حدیث طویل صرّح في ابتدائه آن آبا خالد الكابلي کان في ابتداء 


(۱) اختیار معرفة الرجال ۱: ۳۳۲ تعلیق: المیر داماد الاسترابادي تحقیق: السیّد مهدي الرجائي» نشر 
موُسْسة آل الییت سا لاحیاء التراث ۱۶۰۶ ه. 
(۲) المصدر نفسه (التعلیقة) ۱: ۲۵. 


3 

(۳) الفهرست: ۲۹۹ تحقیق: الشیخ جواد القیومی الطبعة الاولی ۱۶۱۷ ه. نشر مومْسة نشر الفقاهة 
9 

۶ 1 1 و 
(۵) انظر: خلاصة الاقوال: ۰۱۵۷ تحقیق: لیخ جواد القَیومی, الطبعة الاولی ۱۶۱۷ ه » نشر موسْسة 
نشر الفقاهة. 
(۲) رجال ابن داود؛ تحقیق: السید محمّد صادق بحر العلوم» منشورات الرضي نقلاً عن طبعة اللجف 
الأشرف ۱۳۹۲ هب قم. 


۳ ۲ ۳ 1 
آبو خالد الکابلي من حواريي الامام السجاد لد 


آمره بخدم محمّد بن الحنفية الی قال: «فلما استاذن علیه (آي: علي بسن 
الحسین ءش) فأذن له فلمّا دخل علیه دنا منه, قال: مرحباً یا کنک ما کنست 
لنا بزاثر؟!..». وسوف تأتي الرواية کاملة. 

ولا ییعد آَنْ یکون اسمه عند ولادته هو کنکر؛ کما تصرح به تکملة الرواية 
المتقدمة. ثم عندما جاء الی بلاد العرب لَقّب و سُمّي بوردان» و کیف کان فلا 
یترتب علی ذلك مزید أَهمَية واله العالم. 


اوّلا: من الاخبار 

۱- روی الکشي عن محمّد بن قولویه باسناده الی آسباط بن سالم قال: قال 
آبوالحسن موسی بن جعفر عِی: «... ثم ينادي المنادي: آين حوارتّي علي بسن 
الحسین :۹ فیقوم جبیر بن مطعم ویحبی بن ام الطویل. وآبوخالد الک‌ابلي 
و سعیل ین هه 

۲ -وعنه یضا باسناده عمّن سمعه عن آبي عبد ال ث: قال: «ارتدٌ الشاس 
بعد قتل الحسین مد الا ثلائة: آبوخالد الكابلي. ویحبی بن أَمْ الطویل. وجبیر 
ابن مطعم ثم آن الناس لحقوا و کثروا؛. 

۳ سب و عنه أیضا پاسناده ۳ آبی بصبر» فا تفت نا جعفر اس بقول: 
«کان آبوخالد الکابلی یخدم محمّد بن الحنفيّةِ دهرأ وما کان شاد فی آنه 
|مام. حتی آتاه ذات یوم فقال له: جُعلت فداك! آن لی حرمة ومودةّ وانقطاعاً 


(۱) اختیار معر فة الجال ۰۱ 4۳. 
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فأسألك بحرمة رسول اه وآمیر الممنین الا آخبرتنی: آنت الامام الذي فرض 
له طاعته علی خلقه؟ قال: فقال: یا آبا خالد. حلفتنی بالعظیم. الامام علي بسن 
الحسین نی علی" وعليك وعلی کل مسلم. فأقبل آبوخالد لمّا آن سمع ما قاله 
محمّد بن الحنفیّف جاء ٍلی علي بن الحسین له فلما استأذن علیه فأخبر أن آبا 
خالد بالباب. فأذن له فلمّا دخل علیه دنا منه, قال: مرحباً پا کنکر ما کنت لنا 
بزار 5 ما بدا لك فینا؟ فخر آبوخالد ساحدا شاکر الّه تعالی ممّا سمع من علی 
اين الحسین «شذ. فقال: الحمد له الذي لم یمتنی تعترم عرفت. فقال له علی: 
وکیف عرفت (مامك یا آبا خالد؟ قال: نك دعوتنی باسمی الذي سمتنی أَمي 
التی ولدتنی, وقد کنت فی عمیاء من آمري. ولقد خدمت محمّد بن الحنفبة 
عمراً من عمري ولا آشك الا واه (مام, حتی |ذا کان قریباً سألته بحرمة ال 
وبحرمة رسوله وبحرمة آمیر الممنین. فأرشدني اليك. وقال: هو الامام علسي 
وعليك وعلي خلق اله کلهم. ثم آذنت لي, فجثت فدنوت منك سمیّتني باسمي 
الذي سمتني أمي. فعلمت نك الامام الذي فرض الّه طاعته علي وعلسی کسل 
مسلم». 

4 -وعنه آیضاء باسناده اٍلی آبي صباح الکناني» عن آبي جعف رف قال: 
سمعه یقول: «خدم آبوخالد الكابلي علي بن الحسین لنلادهرا من عمره. نم آنه 
آراد آن ینصرف الی آهله فأنی علی بن الحسین 3 فشکی الیه شد: شوقه 
الی والدیه. فقال: يا آبا خالد. یقدم غداً رحلاً من أهل الشام له قدر ومال کثین 
وقد آصاب بنتاً له عارض من آهسل الارض. ویریسدون آن یطلبوا معالجا 
یعالجها, فاٍذا آنت سمعت قدومه فأته وقل له آنا أعالجها لك علی آننی آشترط 


۳ ۲ 4 1 
آبو خالد الکابلي من حواريي الامام السجاد لد 


عليك آني آعالجها علی دیتها عشرة آلاف درهم. فلا تطمنٌ البهم. وسیعطونك 
ما تطلب منهم. فلمّا آصبحوا قدم الرّجل ومن معه وکان رجلاً من عظماء هل 
الشام في المال والمقدرت, فقال: آما من معالج یعالج بنت هذا الرتجل؟ فقال له 
آبوخالد: آنا أعالجها علی عشرة آلاف درهم فان آنتم وفیّتم وفیّت لکم علسی 
الا یمود الیها آبد؛ فشرطوا له آن یعطوه عشرة آلاف درهم. ثم آقبل الی علسي 
این الحسین سل فأخبره الخس فقال: ای اعلم آنهم سیغدرون باث» ولا بفون 
لك. انطلق یا آبا خالد فخذ بأذن الجارية الیسری, ثم قل: یا خبیث. یقول لك 
علي بن الحسین: اخرج من هذه الجارية ولا تقعد. ففصل آبوخالد ما آمره 
وخرج منها. فأفاقت الجارية. فطلب آبوخالد الذي شرطوا له فلم یعطوه. فرجع 
مغتماً کثیب: قال له علي بن الحسینبة: ما لی آراك کثیباً یا آبا خالد؟! |نهم 
یغدرون بك. دعهم فانهم سیعودون اليك. فاذا لقوك فقل لهم: لست آعالجها 
یلتسون مداواتها. فقال لهم: نی لا أعالجها حتّی تضعوا المال علی يدي علي 
ابن الحسین. فرجع آبوخالد ٍلی الجارية. وأخذ بأذنها الیسری. ثم قال: با 
حست.. یقول لك علی بن الحسین ة: اخرج من هذه الحار ية ولا تعرض لها 
الا بسبیل خی فانك آن عدت آحرقتك بنار اه الموقد:ة الشی تطلع علی 
الافندة فخرج منها ولم یعد لیهاء ودفع المال الی آبی خالد. فخرج السی 
بلاده» ۳ 

۵ -روی الكلينی باسناده عن |سحاق بن جریر قال: قال آبوعبد ال ال 
تقات علی بن الحسین خف3...» . 
(۷) المصدر نفسه ۱: ۳۳۷. 


)۲( الكافي : ۷۲ تصحیح وتعلیق: علي آکبر غفاري, الطبعة الخامسة ۱۳۱۳ هب . ش؛ دار الکتب 
الاسلامیة طهران. 
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هذا؛ وبعض هذه النصوص وان کان سنده موصوفاً بالضعف الا آن صحَة 
البعض, واشتهار الرجل» وصحة مضامین آخباره التي نقلت عنه في الابواب 
المختلفة کل ذلك بشهد له بالواققه وحسن العقيدة. 

انیا: من أقوال العلماء 

قد تقدّم بعض ما ذکره علماء الرجال في حقّه ونضیف هنا: 

۱ -قال الفضل بن شاذان: «ولم یکن في زمن علي بن الحسین ی في آوّل 
آمره الا خمسة آنفس: سعید بن جبیر» سعید بن المسیّب» محمّد بن جبیر بن 
مطعم فتی ی فا آم الطویل آبوخالد الکابلي...». 

۲- قال آبوخالد الزراري في آل آعین: «لهم آخت یقال لها ام الأسود. 
ویقال: |نها ول من عرف هذا الأمر منهم من جهة آبي خالد الکابلي» "۳ 

۳ وذکر هو نفسه آن حمران بن آعین عرف هذا الامر عن طریق آبي خالد 
الکابلی ۳ 


حصیله مواصفاته 

۱ اه من حواري الامام السجّاد له وبالمقايسة مع اطلاق هذه الکلمة علی 
آصحاب عیسی له الخلص ومواصفاتهم یعرف أهمّية هذا الوصف لهذا 
الرجل الموالي لاهل البیت 2 

۲اه من القلة الذین بقوا علی العقيدة الحفة في اتباع الثقلین بعد استشهاد 
المولی آبي عبد الّه الحسین له وهذا مر في غاية الخطورة في ذلك الزمن 


(۲) رسالة في آل آعین: ۲۱ تحقیق: السیّد محمّد علي الموسوي الا بطحي» مطبعة ریّاني ۱۳۹۹. 


۳ ۳ ۳ 1 
ابو خالد الکابلي من حواریی الامام السخاد ال 


الذي لاحق فیه آتباع آهل البیت 2 

۳اه کانة بّيدي أَهمَية کبری في معرفة الحق»؛ ویبحث عنه ویستدل 
علبه بالعلامات والبراهین. 

4 انه تشرّف بخدمة |مام زمانه مد مدیدق فطوبی له وحسن مآب. 

۵ انه کان باراً بوالدبه عطوفاً علیهما. 

7اه کان مورد اهتمام ٍمام اه فا وی فا انه‌هده مد 

۷اه کان مسلما نث ولرسوله ولامام زمانه. 

۸اه لم یکن نقة فحسب. بل کان ْقة امامه. 

4اه کان من الدّعاة اللشطین وله فضل علی کثیر من آل آعین. 

فسلامٌ علیه وعلی من سار علی نهج رسول الّه وعترته الطاهرة والحمد له 

ولا و آخرا 


بسح [0۱090 سم 


تصاریف مردات وأئساق الدعاء 
فی الصحينة السجادية 


‌ 
فی 


لا محمّد نبیل الخیاط 


ان هه 


معد مه 

لا بستطیم الباحث المتفخص الممخص لبنية وبینان هذا النص الفرید من 
نوعه بین النصوص الدينية المأَثورة الا آن یقف مشدوها مدهوشا آمام هذا 
الفیض الجیّاش من الکلمات والعبارات المرصوفة المصفوفة التي تم حشدها 
بغزارة وجمعها بمهارة لتعبر عن مقصد واحد کبیر بالفاظ وصیغ لا تکاد تنتهي 
في تشابهها وتشابکها. هدف هذه الدراسة هو بیان بنیان الدعاء کفرض ونوع 
نصي لم یسبق للباحئین قیامهم بها؛ حتی المهتمین منهم بالتصوص الدينية ریما 
لا من بمتلکون الادوات اللازسة لاجراء مشل هذه الدراسات الکلية اللصية 
السياقية البلاغية للنصوص وهم في کلیتهم غربیون لا بقیمون وزناً لمشل هذه 
التصوص التي لا یعرفونها ولا یحبونهاء وبالتالي لا یتقنونها. 

هذه المحاولة المستعجلة المتواضعة التي تحمل طموح القیام بمثل هذه 
الدراسات تظل محاولة بسبب قصر المدة التي آعطیت لتحریر مقالات (ولیس 
دراسات) حول الصحيفة السجّادية. ولکن آصالة النص وفرادة موضوعه و کثافة 
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آطروحته, تجعلنا نحاول علی عجل القیام بدراسة علمية تبرز علی الاقل الخط 
العام لارومة منظومة الدعاء السجٌادی. لا یمکن استکشاف ولا استشراف هذا 
الخط آو الخبط الا من خلال تبصر بنية وبنیان هذا الدعاء الطوبل الممتد علی 


مدی ثلاث وئمانین ديباجة. 
ماذا نعنی بالبنية والبنیان ؟ 


تحدّث آبو هلال العسکري في فروقه عن اأصل استعمال البنية عند آهل 
له وتحدث الجرجاني في آسرار البلاغة کذلك عن بنية الکلام ۰ 
ویهمنا من حقيقة معنی اللفظ ومجازه استعماله في البناء و لذلك آردفناه بافظ 
البنیان حتی لا پساور أحدا الشكٌ في اعتبار النص بنية بمعنی البنیان بمعنی أَن 
من یحرر کلاماً لا یحرره کیفما اتفق» وانما بحرره ضمن منظومة ونظام للکلام 
حتی ولوکان برید بکلامه الفوضی نفسهاء فکیف |ذا کان النص فیوضات روح 
عالية في النقاء والصفاء؟! آنْ بنية الکلام في هکذا نص تعني هنا نظام منظومته 
ومنظومة نظامه, |نها الهندسية التحتية الخلفية التي تضبط وترقم وتنظم بعفوية 
ووعي مضامین وآنساق کلامه. وقلیل آنْ بقال في الصحفة: نها بناء وبنية وبنیان 
ونظم ونظام ومنظومة؛ لها نص من متانة الروح ومکانة الروع بمکان بحیث لا 
یمکن للقاری الممعن في التمعن الا الانبهار بانتظام کلماتها وعباراتها في معانیها 
ومقاصدها قبل انبهاره بها في بلاغتها و آدبها. 


(۱) یهمنا فیه تعریف آهل اللغة : «الفرق بین البنية والتألیف: ...وآهل اللغة بجرونها علی البناء ..وقال 
بعضهم بنی بنية من البتاء وبنية من المجد» الفروق اللغوية ۱۰۹:۱. 

(۲) وهو بتحلّث عن وظيفة حرف الکاف فی التشبیه : «ٍذ لا تصل الی الکاف حتی تبطل بثية 
الکلام وتبدل صورته» آسرار البلاغة للجرجانی ۱: ۲۶۷. 


تصاریف مفردات وآنساق الدعاء فی الصحيفة السچٌاد ية 


ان ترتیب نصوص الصحيفة علی شکل ۸۳ دعاء ومناجاة لیس هو الذي 
تعنی به هذه الدراسةء وانما تعنی بهندسة بناء کل دعای کبر آم صغر» في قلب 
وعقل وروح الامام السجاد وحین نتحدّث عن هندسة بناء فاننا نقصد بذلك 
ترتیب عناصره. آي آساساته وآعمدته وسطوحه وجدرانه وسقوفه وآبوابه 
ونوافذه. هذا ما نعنیه بتوصیفنا نص الصحيفة بالبنية والبینان؛ لانها نص واحد 
قوامه أصل و أرومة شجرة الدعاء المبا ركة التی تفرعت لاکثر من ثمانین دعاء 
ومناجاة تختلف فی موضوعاتها وسیاقاتهاه لکن تتفق في مقاماتها؛ !ذا اعتبرناها 


تراتیل وترانیم ومزامیر. 
بئیه الدعاء عبر الصحیفه السخادیه 


باشتمالها علی ثلالة وثمانین دعاء تطول و تقص تعتبر الصحيفة السخادبة 
دیوانا مثالیاً تتیح لنا نصوصه العديدة فرصة دراسة بنية الدعاء» آي جمع وحصر 
مختلف العناصر التي یمکن أنٌ تدخل في نسیج دیباجته. قد لا یجمع نص الدعاء 
الواحد جمیع هذه العناصر, لکن مجموع هذه الاأدعية في الصحيفة السجّادية 
یسمح بروية مرتسم العناصر الاساسية المکونة لدعاء افتراضي جامع یطلق علیه 
هل الاختصاص في علوم الدلالة اسم البنية العميقة لاي دعاء یمکن أَنْ تلهج به 
مهجة متعبّد صادق في توجهه وطلبه وسواله لربه. فالصحيفة تمثل اذا نصا أصلیا 
في فن الدعاء. 

وهو نص غاية في الکثافة والرهافة بحیث یصعب توصیفه دون دراسة 
معمَفَة تتبع توزع خیوط وخطوط آي اتجاهات. عناصر نسیجه المتشابکة. وقد 
آوصلتنا دراسة مختلف دیباجاته وسیاقاته ٍلی رژية مجرته الجارية في فضاءات 
الدعاء آفاقاً وأعماق ویمکن تمثیلها علی شکل شجرة صغيرة آسمیناها الشجرة 
السجّادية (انظر الشکل المرافق) تشبه في شکلها العام عرق زنبی تخرح آوراقه 
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وآزهاره من ضلع رئیس یتصاعد اهلیجیاً وقد ظهر له بوضوح آربعة مفاصل تضم 
في آلیافها ونسفها آربع مجموعات من المفردات والعبارات تمثل کل مجموعة 
من المجموعات الثلاث الدنیا منها غرضاً من آأغراض الدعاء الثلاجة الرئيسة 
بحیث یمکن تسمية الاولی بمقام الرهبة والثانية بمفام الرغبة والثالشة بمفام 
المحبتة. آما الرابعة فتمثل مقام القبول والاجابة الذي بتخلل ذ کره نسیج 
لمجموعات الثلاث السابقة. تخرج من کل مفصل ورفتان کبيرة تمثل عبارات 
لثناء علیه تعالی تحمیدا وتسبیحا وتمجید وصغيرة تمغل عبارات الصلاة علی 
النبي وآله. وفي آعلی عرق الزنبق تخرج من بین الورقتین خمس مجموعات 
زهر تمثل کبراها عائلة رحمته تعالی والثانية الاصغر منها قلبلاً عائلة کرمه والثالکة 
عائلة قدرته, وهي أقل من سابقتیها توارداً في الصحيفة بینما تبرز من بین هذه 
المجموعات الکبيرة الثلاث من الزهر مجموعتان صغیرتان تمثلان عائلتي ملکه 
تعالی وعلمه قليلتي التوارد في الصحيفة. ونعني بعائلة المفردات مجموعة 
ال تقاط افو ناه تفت لو آممعتی و تسس وغاکنه و تا لها نات | لت 
مجموع آسمائه الحسنی المنتمية اٍلی رحمته و کرمه وقدرته وملکه وعلمه. تماما 
کما وردت في عبارات الثناء علیه تعالی بین يدي کل دعاء. 

ومن خلال قراءتنا التفكيكية لنصوص الصحبفة استطعنا تبین وجود خحمسة 
مقامات رئيسة تتشکل منها عموماً بنية الديباجة العميقة للدعاء السجّادي. هذه 
العناصر كلية مر کبة ولست جزثية بسیطة: 

مقام الثناء علی الّه تعالی تحمیداً وتسبیحاً وتمجیدا في بداية کل 
دعاء تقریب وفي ثنایا متنه وفي نهایته» قبل التعییر عن الحاجة والطلب وبعدها 
مقام الاعتراف بالذنب علی درجات تبتدی بالتذلل الی الّه» و تمتد بالشکوی من 
النفس لی التعبیر عن الطمع والامل» لتصعد ٍلی الاقرار بالتقصیر والمخالفة . 


تمارین ِِ وأنساق دا فی اصحیف سای 
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وضعف الحبلة وقلة الفدرة, وتتهی بالاعتراف الصریح باقتراف الذنوب: وهنا 
تقلب الرهبة من له علیالرغبة یه.مقمالتبة ی له التي تبندی ناه علی 
له تعالی فاتح بیا في کتابه الکريم: لتمر بلتا کید علی صدق العزم علیها 
وتتتهي بسژاله تمالی فبولها؛ وهنا تغلب الرغبة علی الرهبة. مقام السژال آو 
الطلب الذی قسمناه ٍلی فسمین أولهما: الحاجة |ٍلی الّه وحده وسواله دون غیره 
بکل لغات وصیغ الاقبال علیه والعزوف عن غیره: وهنا تتناوب الرهبة والرغبةه 
حسب درجة الحاجة وحرارة الطلب والیهما: رجاء الاصطفاء الذی بتجاوز 
طلب قضاء الحاجة ليرتفي ٍلی التعییر عن الرغبة الخالصة الی له والمحبة 
الصادقة له ابتداء بطلب العافية والسلامة وانتهاء برجاء القرب والزلفی وجعل 
الداعي من أهل الاصطفاء والصفوة والاولیای وهنا تغلب الرغبة بمعنی المحبة 
علی الرهبة, مقام الصلاة علی محمّد وآله الأي بتکامل مع الثشاء علی له تعالی 
فیتخد له مکانه الممیز في ایا الدعاء قبل و بعد کل طلب کم بتخذ شکل ثناء 
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علی الرسول الاعظم وآله الطیبین والطاهرین في آي مکان من الديباجة بریده 
الامام شیف ولاسیما في عبارات الختام. 

کل هذه المقامات یغلب علیها بروز شخصية الامام العابد. ولکن بحدث آن 
تظهر هنا وهناك فجأة ولاسیما في التصوص الطويلة نسبیا فیوضات تقصر و 
تطول تتخذ شکل خطاب آو رسالة في النص استدعی تحریرها السیاق الظرفي 
للدعاء وهي تتعلق بخصوصیات الایام والشعائر الاسلامية و بآیات الّه في 
الافاق آو بحقوق الناس من آهل وجیران و آولیاء و آعداء وغیر ذلك بمکن 
اضافة هذه التصوص الی آساس بنیان الصحيفة وتسمیته بمقام الرسائل الذي 
تظهر فیه شخصية الامام العالم الراسخ في علم الا کوان رسوخه في علم القر آن. 
یستحق هذا المقام دراسة خاصة لیس مکانها هنا. 
توزعات عائلات الألفاظ 

آشرنا آنفاً في اجمال الی انتظام آلفاظ و أنساق الادعية السجَادية فی عائلات 
مفردات تضم عددا من الکلمات والانساق متقاربة الدلالة ترسم في توزع 
توارداتها وتنوع شبکات علاقاتها مم مفردات وآنساق عائلات آخری وجهة 
الدعاء ومضمونه ومقصوده. تکمن آهمية هذه العائلات في تکرار تواردها في 
جل أنّْ لم یکن کل دیباجات الادعية الثلائة الشمانین. ویلاحظ أي قاری متمقن 
لادعية الصحيفة غلبة توارد مفردات و أنساق ثلاث عائلات» همي: عائلة ال حمة 
وعائلة الکرم وعائلة القدرة علی غیرها من عائلات آسمائه الحسنی تعالی التي قد 
تستدعي بعض السیاقات ظهو رهاء ولاسیما عائلتا الملك والعلم. 
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تترادف مفردات هده العائلات و تتراصف وتتراص ترادفاً وتراصفاً وتراصا 
بدیعاً علی شکل عقد تصغر فتتوارد مثنی مثنی؛ وتکبر فتتتالی ثلاثاً ورباعاً 
وخماسا وأکثر في سیاقات تصدع وتضرع وتتللا وتتوقد عاکسة سمات 
شخصية عابد عالم یخاطب ریه خطاباً مباشراً که براه 

کل فنون الدعاء حاضرة بقوّة في ديباجة الدعاء ابتداء من النداء بمختلف 
صیغه حمدا وتسبیحاً وثناء وتعظیماًل ومرورا بالبوح بخواطر الخوف والخشية 
والرهبة وما یرافق ذلك من !قرار واعتراف باقتراف وتداول وتحمل الذنوب 
والخطایا؛ آو بمشاعر الرغية والطمع والامل والرجاء وما یرافق ذلك من اعلان 
للندم والتوبة؛ وصولا اٍلی تحریر الطلب والحاجة والسوال عبر استدعاء رحمته 
وعفوه ومغفرته ابتداء من طلب الرزق والفرح واقالة العشرات وانتهاء برجاء 
الا صطفاء عند الّه. 


منهجية دراسة التصاریف 

تتطلّب دراسة بنية وبنیان الدعاء في الصحيفة السجّادية جهو دا متعدّدة 
الاتجاهات. منها ما هو مفرداتي نحتي ونحوي ومنها ما هو سيميائي بلاغي 
ومنها ما هو حقوقي انساني؛ و کل من هذه الدراسات بتطلب جهدا اختصاصیا 
کبیرا اذا آردنا بلوغ درجة العلمية والعالمية في دراساتنا. وباعتبار آنْ المطلوب 
مقالة؛ هي منهجیاً دون الدراسة فقد اضطررنا الی اختصار المنهج دون الاساءة 
الی آدواته» وا کتفینا بالقیام بدراسة تصاریف مفردات وآنساق آدعية الصحيفة 
السجّادية وصولاً الی رسم بنيوي وظيفي لبنية ونظام ديباجة الدعاء في الصحيفة 
اه هه ال ای ات متا مه دراه سس اه 
بلاغية ضرورة لا بسمح حجم وطموح مقالة بالقیام بها. 


(۱) علم السیمیاء هو: علم حياة العلامات اللغوية في التصوص. ویقابل السیمیاء في الفرنسية کلمة 
سم 
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لقد آکثرنا من النظر فیما قدمناه من ملاحظات آولية عامة» ونحتاح الان اٍلی 
القیام بدراسة عملية لبنية الدعاء عبر دراسة تصاریف مفرداتها وآنساقها. ونعني 
بالتصاریف نحو وصرف المفردات والجمل وانخراطها في منظومة علاقات 
تجاور وتبادل تدور خیوطها و خطوطها في آفق ت موضوغَة سوال حاجة 
وطریقته الثناء علی ال والصلاة علی محمّد وآله بغية الوصول الی القبول 
والاجابة. هي سياحة وسباحة في خضم نص یشبه البحر في حرکة لجّته الدائمة 
الداثبة نحاول في نهایتها بلوغ شاطی الفهم والرسم والهضم. 


عائلات الرحمة والکرم والقدرة 
سنحاول تتبّم حضور وتواجد مفردات هه العائلات الثلاث في آنساقها 
الخاصة بغية فهم مکان وتموضع کل مقام في السیاق الذي حرّر للتعبیر عنه. 
نقول هذا انا تحققنا من خلال دراستنا لتصوص الادعية من ظهو ر وبروز آلفاط 
وعبارات هذه العائلات في کل دعاء بصورة مباشرة وغیر مباشرة؛ بل آَنْ حضور 
کل المقامات اما پرتبط في سیاقه وأنساقه بطريقة استدعاء رحمته تعالی و کرمه 


وقدرته فلکل مقام فلکه الذي بجري فیه عبر فضاءات الرحمة والکرم والقدرة. 


دس 

6 وهو علم حدیث آنشأه غریماس الفرنسي» وبتمثل غرضه في دراسة حياة اللفظ في 
التص کیف یکتسب مکونات معناه انطلاقا من آصله استعماله عند القوم وحسب سیاق النص العام 
والظرفي. وخیر نص ینطبق علیه بجدارة هذا العلم النظري هو الق رآن الکریم؛ لأنه کتاب مفاهيم 
وتلي الصحيفة السجٌادية في آهمیتها القرآن من حیث (مكانية تطویع وتطبیق آدوات علم السیمیاء 
علیها. ونرجو آن نکون قد نجحنا بأٌمانة في القیام بدراسة داخلية موضوعية حيادية لا تدخل فیها من 
قبل الدارس وصولاً الی رسم حالة الثص الثابتة کما استقرت في ذهن مدبجه الحقيقي. 
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لیس فی دیباجات الصحيفة فوضی فی الدلالات حتی ولو اشتد تدفق 
الفیو ضات؛ لا الناطق یکلمات الدعاء عالم وعابد» تفوّه بها عن وعي ولا وعی» 
وشعور ولا شعور. هذه الطمأنينة ٍلی تماسك النظام ورسوخ البنیان تفرضها روح 
وريحانة الصدق في النطق الذي یتأتی |لهاماً وا کراماً فی لغة علوية رفبعة بیضاء 


هن 


ناصعة. 


وغل بر حم. ۷ 
للبدا |ثبات حضور عائلة الرحمة الغالب علی ديباجة الدعاء رقم ۰۱" وسیاقه 
التذلل له تعالی. فماذا نلاحظ؟ نلاحظ ولا" ارتسام النص علی شکل نداء ثنائي 
بلفظ «مولاي مولاي» قبل أي دعاء. تکرّر هذا النداء المثنی اثنتي عشرة مرّةه 
تماما کما تکرّر سوال «وهل یرحم» اثنتي عشرة مرّة. ثم بنیت جمیع جمل هذا 
الدعاء - النداء عل شکل مقابلة بين حال العبد وحال الرب تبداً بتقریر خبری 
یغلب علیه الطباق (اثنا عشر طباقا) يفضي الی سوال تحضيصي علی الر حمة 
معروف جوابه فسکت علنه تأکیداً لحسن الظن باله تعالی الراحم لمن بسترحمه 
صادفا : 
«مولاي مَولاي آنت المولی وآنا العبد وَهل یرحَم اعد الا المولی؟ 
مولاي مَولاي. آنت مر ید وآنا الذلیل: ول یرحَم الذلیل الا المَزیژ؟ 
مولاي مَولاي آنت الخالق وآنا المخلوق وَمل برخم المَخلوق الا 
الخالق؟ 


مولاي مَولای نت المعطی وأنا السائل ول یرحم السآئل الا المُعطی؟ 


۷ 
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مولاي مولاي أنت المُغیث وآنا المستفیت. وَمٌل یسرحم المُستفیث الا 
المّغت؟ 

مولاي مَولاي آنت باقي ون الفاني. وَهل برخم الفاني الا اي ۲ 

مولاي مَولاي آنت لد آنم و ال زآنل. وَمْل یرحم الزانل الا الدآنم ؟ 

مولاي مولاي نت الحی وآنا المیّت ول یرحَم المیّت الا الحی ؟ 

ولاي مَولاي- أنت القوی نا الضعیف ول یرم الضعیفٌ الا القوی ۲ 

مولای مَولای نت الغني ون لفقیر: ول یرحَم الفقیر لا الفنی؟ 

مولای مولای. آنت الکبیز وآنا الصفیر: وهل ز ای ] الا الکبیز 

مولاي مَولاي آنت الماك وآنا لاه رها رم التمل وف | ۱ 
لمالك؟»(رقم ۱ في لتدتل). 

لقد هیمنت عائلة الرحمة بلفظ فعل الرحمة وحده هيمنة قل نظیرها علی 
دییاجات الادعية الأخری مما استدعی التئوبه به ابتداء. 

۳ 
الشرح دون الاستغراق في التحلیل الذي هو من طقوس الدراسات العلمية. 
المناجاة نموذجاً لهذا التوزع 

لعل خیر نموذج یختصر بیان جمال وجلال توزع عائلات الرحمة والکرم 
والقدرة وما یقوم بینهاه ومع غیرها من العائلات من علاقات تجاور هو نصوص 
المناجاة الخمس عشرة التي تم تصدیر کل منها بالبسملة وختمها بنداء یا آرحم 
الراحمین لقد ضمن هذا الترصیع آربعة تواردات علی الأقل لعائلة الرحمة 
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بلفظها. وقد اختصرنا نصوص هذه المناجاة الی الحد الذي تضمنت فیه فقط 
آلفاظ وعبارات آسماء له الحسنی» فتاً کد بذلك حضور عائلة الرحمة بالفاظها 
المختلفة فی جمیع التصوص تقریبا تلیها فی الكثافة عائلة الکرم التي قد تزاحم 
عائلة الرحمة فی بعض السیاقات. مثل الشکر. و کانت عائلة القدرة فی المرتبة 

ومن الجدیر بالذ کر هنا هو قلَة حضور آسماء اه الحسنی الاخری» حیث لم 
محدودة اقتضی السیاق الخاص للدعاء استحضارها دون آنْ بوثر ذلك کییراً علی 
هيمنة عائلات الرحمة والکرم والقدرة. 

وعلیه؛ فلیست |حصائیاتنا آدناه ترفاه وٍنما هي رصد ثم فهم ثم رسم لوقائم 
التصوص التي لا تقل متانة ورصانة عن دعائم الابنية. ان حضور بعض آسماء ال 
اهنت ده علیی راشقا الربجمة .هو من صمیم نسغ ونسیج وغزل الدعاء شکلا 


۳ 
۰ 


لنتابم تواردات آلفاظ عائلات الررحمة والکرم والقدرة في تشابك علاقاتها 


(رقم 1٩‏ مناجاة التاثبین المناجاة رقم ۱) 
آرحم» راحمین) بالتحاور مع شقیقها العفو آربع مرّات وشقیقتها المغفرة ثلاث 
مرّات والصفح مرّة والرأفة مرّة والحلم مر بما مجموعه سبعة عشر تواردا لعائلة 


الر حمة. و کانت عائلة الفدرة حاضرة ثلاث مرات مرّة عبر لفظهاومرتین مع 
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شقیقتها العزة. آما عائلة الکرم فکان لها نفس الحضور ثلاث مرّات عبر ثلافة 
آلفاظ هي الکرم والجود والمن. ویلاحظ حضور وحید للعلم متساوقاً مع الحلم 
مبنی ومعنی : (بسم ان الرحمان الرحیم الهي فوعزتك مً أجد لذنُوبي 
سواك غافراً ولا ی لکسری غیرلت جابراً .. سالك یا غافرٌ الذئب الکبیر وبا 
ُمرني من جمیل صفحل وسترا.الهي. ظلسل علسی دنوبي تام رحمتلد 
وأرسل عَلی عيوبي سَحاب رأفتك ..فاني وَعزتك من الشادمین .لك ای 
حتّی ترضی. الهي. بقدرتك علي تب علي وبحلمك عني اعفاٌ عَني وبعلمك 
بي ارفْق بي. هي نت لذي فتحت لمادلت باب الی عقول ده َ ۱ 
فلیحسٌن المّفومن عندك الهی... استشفعت بجودك وکرّمك لك وتوسلت 
وَرحمتك ۳ آرحم لر"حمین». 
(رقم ۷۰ مناجاة الشاکین. المناجاة رقم ۲) 

عائلة الرحمة خمس مرّات في خمسة ألفاظ وعائلة القدرة مرة : «بسسم اك 
لرتحمان الرتحیم .. الهي: لا حو د لي رف لا بقدرتك ۲ برآفنك هن 
ئ آرحم ال راحمین». 
(رقم ۷۱ مناجاة الخائفین. المناجاة رقم ۳) 


حضور عائلة الرحمة سبع مرّات في ثلائة آلفاظ (رحمان مرتین» رحیم 
مرّتین» رحمة ثلاث مرات) مع حضور مساند للصفح (مرّة) للعفو(مرّة) والرآفة 
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(مرة) والحنان (مرة) والمغفرة (مرة). وحضرت عائلة القدرة بالفاظ لا تنضوی 
تحتها جمیعها ولکنها فی سیاقها هنا؛ وهي العظمة والمجد والجلال والقهر 
والجبر. آما عائلة الکرم فاقتصر حضورها علی لفظ منان من المنٌ. وهيمنة سیاق 
لخوف من وراء غلبة حضور الرحمة والقدرة: «پسسم اه الرحشان السرحیم 
الهي. آم مع رجاني لرحمتك وصفحك تحرمني م مع استجارتي بعفوكث 
تشلمني. . هل سوه وَجُوهاً خرّت ساجدةً لعظمتك آو تخضرس آلستةً نت 
شم ی مجدله وجلالتك. . آو فد تا رها الامال اليك رجاء رنك ۳ 
تعاقب آبداناً ملت بطاعتك. الهي: لا تغلق غلی دی آبواب راحتتا. 


صم 


با روحغ ‏ رحتا ‏ جیار یاقا یا ار یا ستان نی 


فك 
میم 


م‌ِ 


پرحمتك من عذ اب لثار» 


(رقم ۷۲ مناجاة الراجین. المناجاة رقم 4) 

عاثلة الرحمة ست مرّات عبر خمسة آلفاظ (رحمان ورحیم ورحمة وآرحم 
وراحمین)» ولعل هيمنة سیاق الرجاء من وراء هيمنة عائلة الکرم التي وردت 
ثمانی مرّات في آربع آلفاظ (کرم ثلاث مرات. وعطاء ثلاث مرات. ومرَة لکل 

من الاحسان والفضل. آما عائلة القدرة فغاثبة: «بسم لب الرحمّان الرحیم یا مسن 
زذا سل عب اعطاء .. وّست آعرف سوالت ولو" بالاحستان موصوفاً رود 
رد یه و القاصدون ولم بُشق 

بنقمته المستغفرون .. (لهي بذیل کرّمك آعلقت يّدي ولنیل عَطایال بسّطت 
آملي .. یا خی مرجو وی أکرم مدخو فو.. سالك بکرسك آن تشه علسي مسن 
عَطانك. .. برحمتاك آرحم ال راحمین». 
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(رقم ۷۳ مناجاة الراغبین. المناجاة رقم ۵) 

حضور عائلة الرحمة ثلاث عشرة مرّة سبع مرّات بلفظها فی خمسة آلفاظ 
(رحمان ورحیم ورحمة ثلاث مرات؛ وآرحم وراحمین) تضاف الیها ثلاث 
مرات لشقبقتها المغفرة ومر‌تین لشقبقها العطف ولشقیقها اللطف مرة. آما عائلة 
الکرم فحاضرة بَوّة ثلاث عشرة مرّة بمعظم آفرادها (الکرم ثلاث مرّات والفضل 
مرتین والمنة مرّتین ومرة لکل من الالاء والبر والانعام والاحسان والهبة 
والرعاية). آما عائلة القدرة فحاضرة ثلاث مرّات عبر ثلافة آلفاظ هي الطول 
والعظمة والجلال. والمجموع تسع وعشرون مرّة لاسماء الّه الحسنی في سیاق 
الرغبة. بلاحظ حضور واحد للعلم في سیاق الغفران : «بسم ت لرحمّان الر"حیم 
الهی.. فقد نی المعرفة بکرمك وآلانك ..فقد آنستی بشری الففران 


سا ۱ ۳ ر زا مر مس ی 7 م2 جن من و ی ر. ‏ 
والرضوان.. وایتهل اليك بعواطف رحمتك ولطائف برك ان تنحقق ظنی بما 
۳ َ ۳ ۲ , ح ‏ ۳ َ رام ۳ رم گ 9 گه وم ۳ ۳ ۳ 
وَمله من حزیل ا کر امك وحمیل انعامك.. وها انا متحرضص لفات روحك 


وعطفك.. مَعوّل علی مواهبك مفتقرٌ الی رعايتك الهی.. وتا وَهبست لي من 
کرمك" فلا تسلبهٌ .. ومّا خلمته من قبیح فعلی فاغفره.. طامعاً فی (حسانك راغباً 
فی امتنانك مُستسقیاً وابل طولك مُستمطراً غمَام فضلك" طالباً مرضاتك.. 
مستکيناً لملمتك وحلالك. فافغل بی ما آنت آأهله مسر المَغفرة والگحم:ة.. 
بر حمهٌ ی ۱ حم ال حمیرن). 
(رقم ۷۶ مناجاة الشاکرین. المناجاة رقم )٩‏ 

حضور متواضع لعائلة الرحمة ثماني مرّات منها ست مرّات للفظها (رحمان 


ورحیم ورحمة مرتین وآرحم وراحمین) ومرّة لرأفة ومرة للطف. آما عائلة الکرم 
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فقالبة الحضور لا السیاق سیاق شکر» مع اثنين وعشرین توارداً اشترك فیه جل 
آفراد العائلة (آربم مرات لنعماء ونعم مع ثلاث مرّات لسبوغها وثلاث مرّات 
للکرم وثلاث مرّات للبر ومرتین للالاء ومرّة لکل من الفضل والعوائد 
والعوارف والايادي والصنم وحسن البلاء والندی). آما عائلة القدرة فحاضرة 
وب ۳ یا فق ط ‏ ۳ ال لرتحمّان مرحم 


ییا سم 


میم 
مر 


سل نی قن در ادا ره ود وم نت دا 
توالي یاديك وهذا ام من اعترف پسبوع تالا و رف الرحیم اه 
الکریم. هي تصاعْر عند تما آلاتك شكري تس اس 
اي ناني زب ی سم ی 
ول علی خسن و تخد وف رفتال ومشري 
العظیم من برلك وتدال با عظیم ا کریم برحمنك یا رم الراحمین. 
(رقم ۷۵ مناجاة المطیعین. المناجاة رقم ۷ 

عائلة الرحمة في آريعة مشتقات (رحمان؛ رحیم؛ آرحم» راحمین) متجاورة 
مع عائلة القدرة بلفظ (قدیر) مرّق بما مجموعه خمسة تواردات : «بسم الب 
لرتحمّان الر"حیم له اثك عغلی کل شسي ء قدیر . برحمتك یا آرخم 
الرحمین). 
(رقم ۷ مناجاة المریدین, المناجاة رقم ۸) 


عائلة الرحمة خمس مرات في آربعة مشتقات (رحمان؛ رحیم» آرحم» 
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راحمین) متجاورة مع و هم العطف (مر‌تین) والود (مرّة) والر أفة 
(مرّة) کما تجاورت مع عائلة الکرم بلفظ الفضل (مرتین)؛ بما مجموعه آحد 
عشر توارداً: «بسم [ لرتحمان الرحیم .وقضیت له من فضلك لمارب.. ی 
من هو علی الْتبلین علیه مقبل وبالعطف عَلیهم عاند فضل بالق افلین ن 
ذکره رحیمٌ رءوفا وبجذبهم (لی باه ود عَطوفا .یا آرحم لراحمین. 


(رقم ۷۷ مناجاة المحبین, المناجاة رقم )٩‏ 

فقط عائلة الر حمة آربع مرّات في آربع مشتقات (رحمان» رحیم؛ آرحم» 
راحمین) ۷ ۳ 
له الرتحمّان الرحم لهي .. .. و انظر بء بعین السودٌ والعطف اي . یا آرحم 
الر؟حمین). 


(رقم ۷۸ مناجاة المتوسّلین. المناجاة رقم ۱۰) 

عائلة الرحمة ست مرّات في خمسة آلفظ (رحمان ورحیم ورحمة وآرحم 
مرّتین وراحمین) ومرتین لشقیقها العطف ومرة مع شقیقتها الرأفة مرة ومرة لکل 
من شقبقیها الغفران والعفو. آما عائلة الکر م خاصة بلفظ الکرم ثلاث مرت 
والجود مرة . بلاحظ ورود السمع في سیاق |جاية الدعاء : «بسم اه الرحضّان 
لرحيم الهي: لیس لي وسیلة اليك الا عواطفٌ رأفتك ولا لي ذريعة البد الا 
04 فلت لي بای بل نان وسرفتالي رل لس 
لپت مور را قفت 


سمیع الا با ار لراحمین. 
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ر رقم ۷۹ مناجاة المفتفرین. المناجاة رقم ۱۱) 

ثماني مرّات للرحمة فی ستة آلفاظ (رحمان» رحیم» رحمة ارحم. آرحم؛ 
راحمین) متجاورة مع ال رآفة (مرّة) والعفو(مرة). وقد جاءعت في سیاق ذکر آربعة 
آشقاء آخر هم اللطف والحنان والعطف والصفح (مرّة لکل)؛ بما مجموعه آربم 
عشرة مرة للعائلة. وقد تجاورت عائلة الرحمة فی ديباجة 3 المناجاة مع عائلة 
الکرم عشر مرّات بالفاظ الکرم (آربع مرات) والاحسان (مرّة) والبر (مرة) 
والفضل (مرّة) والمنة والامتنان (مرّتین) والنعم (مرّة) و کذلك مع عائلة القدرة 
بألفاط الطول (مرتین) والسلطان (مرّة)» بما مجموعه ۲۷ توارداً للعائلات الثلاث: 
سم ال لرحمّان الرحیم یم الهي: كسري لا یجبرهُ الا فك وَحنانك وفقري لا 

یبغنیه الا عطفك واحسائك وَرَوعتي لا تسکنها الا آمَاتك وَذلَتسي زا مرف لا 
سلطا میت لفیا الا فضلك وَخلتي لا نشف لا ۳ وكربي لا 
یرجه موی رحمتكا وضرّي لا کف غیسر " رأفشك وجرحسي یرنه ۰ 
صفحك ورین قلبي لا یَجلو؛ الا عفوك.. وبا أَکرم الاکرمین وا آرخم 
لرحمین. وتدیم علي نم امتنانك وَها آنا باب کرمك واقف ولنفحّات بسك 
جمیل 5 آرحم ال احمین». 
(رقم ۸۰ مناجاة العارفین. المناجاة رقم ۱۲) 

وردت عائلة الرحمة خمس مرّات في خمسة آلفاظ (رحمان؛ رحیم» رحمةه 
آرحم» راحمین) متجاورة مع عائلة القدرة مرّتین بلفظي العظمة والجلال» ومم 
عائلة الکرم بلفظي الکرم والئوال بما مجموعه تسع مرّات:«بسم ال لرحمّان 
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لرحیم |لهي ..وأخلص عبّادل با عظیم یا جلیل یا کریم یا میسل برحمنك 


1 
ومنك با ارحم الراحمین». 


(رقم ۸۱ مناجاة الذاکرین. المناجاة رقم ۱۳) 


راحمین): «بسم ال لرتحمّان الرحیم یم هي .. وی ُرحم الرآحمین». 


(رقم ۸۲ مناجاة المعتصمین. لمناجاة رقم ۱۶) 

وردت الرحمة ست مرات في خمسة مشتقات (رحمان» رحیم راحم 
راحمین» رحمة آرحم) مقابل مرّة لاشقائها الاربعة عفو وصفح وعطف ورأفةت 
بینما وردت عائلة القدرة مرّتین بلفظي القدرة والعز مرّة لکل؛ بما مجموعه ثماني 
مرات لعائلة الرحمة ومرتین لعائلة القدرة : «بسم ان لرتحمان لرحیم للم وبا 
راحم السَتاکین وا مجیب المْضطرین.. آن لم أغذ بعزتك فبمن َو وان لم 
آلذ بّدرتك فبمن لو وقد آلجأتني ۱ انیت یال عضو 
7 ای الخطاباً الی استفتاح آبواب صفحك ودعتني لاس الی لاه 
فتاء عرل خی الما من منت علی ات بغروة عطفاك ولا بلق 


میم 


8 ی 2 ی و بر 
بمن استجار بعزك ان یسلم او پهمل.. برافتنك ورحمتك يا ارحم الراحمین)». 
(رقم ۸۳ مناجاة الزاهدین, المناجاة رقم ۱۵) 

وردت الرحمة خمس مرّات فی خمسة مشتقات (رحمان» رحیم» رحمة 


آرحم» راحمین) متجاورة مع المواهب (وردت مرّة واحدة) ومع الکرم بصيغة 
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التفضیل (آرحم الراحمین وأکرم الا کرمین)» بینما لم یرد شقیقها العفو وشقیقتها 
المغفرة الا مرّة واحدة لکل متجاورین؛ بما مجموعه سبع مرّات لعائلة الرحمة (۳ 
آلفاظ) وثلاث مرّات لعائلة الکرم (لفظین) : «بسم اللّه لرحمان الرحیم .وآوفر 
رید من سعَة رحمه حمنك وأجمل صلاتن من فیض مواهبك وأذقن حَلاوة عفوك 
وذة مَففرتك . آرخم الراحمین وبا اکرم الأکرمین». 

توزع عائلات الر حمه والکرم والفدرة علی نصوص التصحفة الااخری 


وهذه نماذح آخری من نصوص متميّزة متفرّقة من الصحيفة غلب فیها 
حضور هذه العائلات الثلاث علی حضور غیرها من آسمائه الحسنی تعالی. 
(رقم ۳۹ فی طلب العفو) 

یبتدی هذا النص بحضور غالب لعائلة الرحمة» ثم تتناوب الحضور في 
وسطه عائلتا الرحمة والکرم لينتهي بغلبة عائلة الکرم. حضور عائلة الرحمة 
غالب کالعادة بالفاظ العفو(ست مرات) والرحمة (آربع مرات) والغفران (مرّة) 
والتجاوز (مرّة» تلیها عائلة الکرم بلفاظط الفضل (مرّتین) والمنة (مرّة) والصنع 
(مرة). وقد اقتضی حضورا خاطفاً لعائلات السیاق, کالقدرة والعدل والعظمة. 
9 و وی اد بو ای العفو(مرتین له مقابل آربع مرّات 
للّه): «فاغفر له مَ آلم به مني واعفٌ له عم در به عني .واجمّل مّا سَمَحت به 


میم میم میم 


من العفو عنهم. وعوضني من عفوي عنهّم عفولا وّمن ذعآني لفْم رحمتك 
حتی یس کل واحد من پفضلل نو کل من بسك . ولا تفمّدني برحمنك 


0 


توبقني . آستوهبك - یا الهي ب نفسي .. آنشاتها بان لشدرتك کل 
رحمتك باحتمّال (صري, فکم قد لحقت رحمتك بالمٌینین: وکم قد شمل 
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عَفوك الظالمین . وّاجمَلني او وم آربطت بتجاوزك عن مصارع الخاطتین 
یی ِ ۳ 


رت نما في ماوت 

مین وان ان سبری عشی: یرت اه پا ای راز 
ولفظ الغفران (مرّة)» ومع ذلك فهذا الحضور هذا مهم باعتبار عاثلة الرحمة 
الخیط والخطٌ الثابت في مقصود کل دعاء عموما: «ورآفرشنی مهٌّاد کرامّتك 
واوردنی مشارع رحمتك .. ولا تحمل علی میزان الانصاف عملی .. واکمل 
کرامتی بفف رانك ». 
(رقم ۲ عند ختمه القرآن) 


لیس شمه حضور کبیر للدعاء بسبب غلبة تعظیم القرآن والشاء علی رسول 
ال علی دیباجته, ومع ذلك فعائلة الرحمة حاضرة خمس مرّات في بعض مفاصله 
وخاتمته ولاسما بلفظ "رحمت و کذلك عائلة الکرم بلفظ کریم (مرّة) 
وخاصة لفظ "فضل" الوارد مرتین مسنداً الی اه وثالكة مسنداً الی القر آن: 
«..وعرفتنا برحمتك شر شرفه وَفضله...وافسح لنا برحمت نی ضیق مّلاحدنا 
.وارخم بالفرآن في مَوقف لمرض عليك .. رصل الا علر. محمّد وآله صلاة 
هر هد بر 


مه با سل ما ال من یرد وفضلل وکرانتكت ال و راحة واسعه 
وفضل کریم .. واللُلام علیه وی آلهالطین الّهرین وحم له وکا 
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(رقم 2۳ اذا نظر اٍلی الهلال) 

غلبة التأمّل فی آیات الّه فی الافاق علی هذا النص جعلته آحد النصوص 
انادرة الخالية من توارد مفردات عاثلة لرحمةه مع حضور قلیل لعائلة الملكك 
ی ۱۳ 
هر 7 وَجعلك یه من آیات مُلکه وَعلامة من علامات لطانه . وآلطف 
ما صنع في شأنكا . وآوزعنا فیه شکر نعمتك . . وأتمم علینا باستکمّال طاعنك 
فیه المنة ائك المَنان ات . 


(رقم 44 لدخول شهر رمضان) 

تعظیم رمضان وتکریمه حدٌ من حضور آلفاظ الثناء علیه تعالی» وناسبه غلبة 
عائلة الکرم بلفظ الاحسان مرّتین والمنة والافضال والعطية مرّة لکل بینما اقتصر 
حضور عائلة الرحمة علی توارد ثلائة آلفاظ هي «رحمة» و«عفو» و«صفح) مرَة 
لکل » مع تواجد لعائلة القدرة عبر لفظ «فعال». وهذا النص هو الثانی < في التخلق 
باتفایی سیر فتاه البر والافضال والعطية الی لبشر صلة بالجیران: «. حول 
من آهله لنکُونٌ لاحسانه من الشاکرین .ومبلنا في سل احسانه لنسلکها بمنه 
الی ‏ رضوانه . ووَقافیهلأن نصل آرحانا بر والصلة وأن نتقاد جیرانتا 
بالافضال والعطیة واجعلنافي نظم من ستحق الرفیع الاعلی برحمنك. رقاب 
تعتقها عز ۵ 0 نك فال لمّا ترید». 
(رقم 1۵ لوداع شهر رمضان) 

هذا النص الجمیل تحية ندية لرمضان وتعریف بمقاصد الصیام و آعمال الب 


وهو مقام !کرام تمیّز بحضور غامر لعاثلة الکرم بجل آلفاظها حتی النادر منها 
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من عطاء (سبع مرات» ولاسیما عبارة العطاء المهنا؛ وفضل (ست مرات) وتفضل 
(مرتین) ومن (آربع مرات) ومنة (مرّتین) وامتنان (مرّة) وعائدة (مرة) واحسان 
(ثلاث مرات) ونعمة (مرّة) وبر (مرة) وکرم (ثلاث مرات) ووهب (مرة) 
وخزائن (مرّة» بما مجموعه ثلائة وثلائون توارد وهو آکبر حضور لهذه العائلة 
في نصوص الصحيفة. آما عائلة الرحمة فحاضرة باقل من نصف عائلة الکرم 
بخمس عشرة توارداً عبر آلفاظ العفو(ست مرات) والرحمة (مرّتین) والحلم 
(مرتین) والر أَفة (مرة) والمغشرة (مرة) والتجاوز (مرة) والعطف (مرة) والأناة 
(مرة). وأما عائلة القدرة فحاضرة قلبلاً عبر لفظي القدرة (مرّتین) والطول 5 
۳ ما و ای ۳ منك ابتدآء وعفوّك تفضل و َعموتك عدل 
وقضاوك خرن آن اعطیت لم تب عطاءل بمن .نیت أَفعالك علی الفضل 
وآجرزیتگدتئ غلی او یت تن عصال باعل .. تستنظرهم بأناتك 
الی انا . کرما من عفوك یا کريم وغاندة من َطفل بآ لیم آنت الذي 
تحت لعبادك باباً الی عفول .. فذکروت بمنك وشکروك بفضاك .ولو دل 
او و ویو 
پالاحسان وَمَنموتا المتنان وَمَحمُوداً بل لسن .. نحمّد الی عباده 


ممی میم ممم 


۳ 3 فس 


بالاحسان رالفضل ۳ بالمن لول فقی دا مد واسز علا 
مّل وأَخصتا برخت.. لا قافتا من رحتتلا.. وتا مك له .واسترن 


مم 


چم ۳ ی وی ی ی 


مر شم میم 


لیا ان جر وت رحست 


میم متیر میم 
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4 


عَا للعطاء اه 9 5 تاو ظره ۳ وت اهلد ما شن 


ی ۳ رم ی ک ‏ س ق رز دز و 
من سل من فضله وأنت علی کل شی. قدیر). 


(رقم 7 تعید الفطر والحمعة) 

اف ات ای 
والعفو والملك بما یناسب جلال الدعاء فعائلة الکرم حاضرة بقَوّة عبر الکرم 
(ثلاث مرات) والنعمة (ثلاث مرات) والجود (مرّتین) والفضل والاحسان (ثلاث 
مرات» و کانت الاغاثة (مرة) من ضیوف العائلة في هذا النص. آما عاثلة الرحمة 
حاضرة بألفاظ تناس المقام کالاناة (آربم مرات) والتجاوز (مرة) والحلم (مرة) 
ولکن ابتدی بذ کر الرحمة (مرّتین»؛ و کل ذلك تناسقاً معم حضور عائلة الملك 
عبر آلفاظ الملك (مرّة) العلو(آربع مرات) والمجد (مرّتین) والجلال (مرّتین) 
والسلطان (مرّتین) والعظمة (مرَة) » وناسب ذلك ختم الديباجة بذ کر قدرته 


۳ 


تعالی (مرق): دیا من یرحم من لا برحمه العباد ویامن لا بغیر امد ولا 
اد بالق وا تن مر الحسنة حتّی ییا جاور ن ال انصرفت 
اما دون دك کرمك بالحاحات وامتلاأت بفضیض جودا الط ات 
وی ویو ای و 
وج لخن ول با لین وغل بسن الشتییین ۱ 
ی 1 ی 


بهم لفیا الی مر مب ُلکك مهن علی ول شفتهم 
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سلطانك . خی قائمة لا ندخض وَسلطائك ثابت لا یزول. فالوّیل الدآنم 
من جح عدل . عدلاً من فضانك لا تجور ‏ فیه وانصافاً من خکمك لا تحیفٌ 
علیه . وتأئیت وآنت مليء بلتّادرة لم تن لك عجرً بل اون خلت 
بلغ وکرمك أکمل واحسائك آوفی ونمتك انم ی آن پحخد 


بکنهه وت أکثرٌ من آن تحصی بأسرها. واحسائك أکثر من ن تشکر علی 
له . وآکرم من عندلك متصرفي دی و و 
و فا بالّه الملي العظیم». 


(رقم 2۷ في بوم عرفة) 

نص شامل لجل مقاصد الدعاء فی الصحيفة وأکثرها ثراء فی الثناء علی ال 
بکل آلفاظ عائلات آسمائه الحسنی التي تعودنا علی حضورها في العدید من 
الادعيةء لکنه هنا هو الأرهف والالطف و کأن هذه الاسماء قد احتشدت 
لتشارك في تلبية یوم عرفة. وتأتی عائلة الکرم الاولی بخمسة عشر لفظاً بعضها 
لم یظهر بعضها الا في هذا الدعاء : نعمة (ست مرات ومرتین للسبوغ) فضل 
(خمس مرات) ومن اسماً وفعلا (آربم مرات) وفوائد (ثلاث مرات) وجود 
(ثلاث مرات) واحسان (مرتین) ومواهب (مرتین) وعطاء (مرتین) ومرة لکل 
من بسط ید وصنع ونحل ونوافل وعوائد ونوال» آي بما مجموعه خمسة وثلائون 
تواردأ تلیها عائلة الرحمة في كثافة الحضور بأحد عشر اسماً من آسماء رحمته 
الحسنی: رحمة (تسع مرات) عفو(خمس مرات) رأفة (آربع مرات) مغفرة (ثلاث 
مرّات) لطف (مرتین) ومرّة لکل من التعطف والتحنن والتجاوز والصفح والحلم 
والانای آي بما مجموعه ۳۲ توارداً لعائلة الرحمة. وحضرت عائلة الملك بستة 
آلفاظ هي رفعة (مرّتین) وملك (مرّة) وعظمة (مرّة) وبهاء (مرّة) ومجد (مرّة) 
و کبریاء (مرّة). آما عائلة القدرة فمتلت بلفظ الطول وعائلة العلم بلفظ العلم 
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یی وقضیت. فکان عدلاً ما تست 
فک نصفاً ما حکمت . ولم یم لسلطانك سلطا خسن تیف سا 
نسم وَرعوف ما آرنت؟ و آعرتك! سبحانك من مليك ما 2 


م2 


رن ورفیم ه بآ و البهاء والمجد والکبرباء والحمد. 
مبخانك بسّطت بالخیرات ید . خضع لك من جری في علسل وخشع 
9 . قولت خکم وقصآوند حَموارادتئك رم تخاب 
خالدا بدممتات بعتت ول الم حمد از صتفا. . ولا یّصرفا آحدا سوالك 
17 صلا تجزل هم بها من نخل وکراننك وئکسل هم الاشیاءه سن 
ول را وترتر علی اند ی خرآوراد ولماش کب ما رای 
و آنت توا الرحيم ویر الضافرین واجقلنا 


۰. 


معهم في دار ۹ آرحم السرحمین. لیم هذا یسوم ع رف .. 
نشرت فیه رحمتك ومَننت 


جر 
ای ی ۱ 


عبّ دك ال وآنا عبدك الذي أنعمت . راجیاً لعفولت واثقا تجاوزلد 
وکان أحَو عبادك مَم ما تست علسه الا سل . شستجیراً بصفحك لانذا 
برحمتك . وجُد علي بمّا تجُودٌ به علی من ی بیده اليك من عفولت. وامن 


سم 0 


علي بما لامك آن تم به علی من أمك من ن ظفرانك ولعني مالغ من 


ی یت ت علیه وَرضیت عنه نی سوایغ تعنادت وظاهر داي 


سم میم میم 
م‌ِ مم 


فصلّك وطولك وادني بتوفيقك وتسدیدلك. هك ۳۹ بالفضل رات د 
بالاحسان وأهل التقوی وأهل المغفرة رانك ین تمه او مك ف تعافتست 


نك بآن تست آقرب منك الی آن تشهر ۳ . تدني في ما مت علیه مي با 


تک به لاد عَلی البطش ولا حلمه راخ عَلی الجریرة لولا ان واشفع 
لي آوآئل مننك بأواخرها وی ود ونیا . وآوجدني برد عضول 
لاو رحمتك وَرَوحك وريحانك وَجة نيمك: وأَذقني طمم لفراغ ‏ لت 
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تحبٌ بسَعَة من سل وم مغ نممنتك علي وظاهر کراماتها لديء راما 


و 


من فوآندك يدي وَسق کرآنم مواهيك اي ... واجمل لي في الق طریقاً مسن 


کل رَحمة, آجزل لي قسم اماب من لك ور علي حظوظ لاحتان من 
افضانك. .. وافتح لي آبواب توبتك ورحمتك ورأفتك وّرزقك الواسع ۳۳ 
لك من ار غبین. وآتمم لي نك نك خير المنعمین». 
(رقم 4۸ یوم الأضحی والجْمْعَة) 

ویستمرٌ فیض یوم عرفة في یوم الاضحی والجمعة مع حضور مکتف 
لعائلتي الرحمة والکرم. و کانت عائلة الرحمة هي الاولی عبر ستة آلفاظ هي 
رحمة (عشر مرات) وعفو(خمس مرات) ومغفرة (خمس مرات) وحلم (ثلاث 
مرات) ومرّة لکل من الحنان والعطف» أي بما مجموعه خمس وعشرون تواردا. 
تلتها عائلة الکرم بثمانية آلفاظ» هي الکرم (سبع مرات) وفضل (ثلاث مرات) 
ومن (مرتین) ومرّة لکل من الجود والرفد والجائزة والهبة والعطای آي بما 
مجموعه سبعة عشر تواردا. و أما عائلة الملك فحضرت بلفظي الملك (مرتین) 
وجلال وا کرام (مرّة)» و آما عاثئلة القدرة فحضرت بلفظ قدرة (ثلاث مرّات): 
..ف سالك بجودك وکرمك .. سالك اللَهم رین بأث لك الملك وَلك الحمد لا 
هزات الخليم الکريمالحنان ان ذُوالتلال والاکرام . آوخیر تشن" به 
خلیهم . سالك ال رن تاملك .رآن تغفر نا وم نك غلی کسل 
شيء قدیر...وائي بعغفرتلا ورحمتل أوْمي بعلي وف وَرحمیك 
َوسعٌ من فُوبي . وتو قضاء کل خاجة هي لي بدرتلك له . فالیاك یا 
تولاي کانت الوم تهيتي وتعبتي وٍعدادي واستعدادي راء ول ورضدلد 
وَطلب نیلك وجآنزنك... آتیتك آرجو عظیم عفوك انذي عَفوت به هن 
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سا و وا ری و اسوو وی 
پالرحمَة والمغفرة فا من رحمته واسمةٌ وعَفوه عظیم یا عظیم یا عظیم یا 

ی 
تسم علي بمَغفرتك ... لهج لیس یرد غضبك الا حلمّك ولا یره سخطك 
لا عفوک ولا بجیز من عقابلا لا وحم . وقب لا یا هي , من لدتك فرح 
باندرة التي بهّا تحبي آموات البد .. ون آکرمتني فمّی ذا لذي هیننی؟ و 
آهنتني فمّن ذا الدذي بکرشي؟ وان عذبتتي فمن ذا الذي يرحمني؟... 
وأمترحمك فصل عَلی محمّد وآله وارحمني. ارت ارف ان مان 


مت 


ذا الجلال والا کرام . وتفضل علي به وآسعدني بمّا تعطيني من وزدني من 


سم 
م 


فضلك وَسَعَة ما عندل فا واسم کريم: وصل ذلك بخیر الاخرة ونیمهّا بَأ 


رح اراحمین». 
(رقم 4 دفع کید الاعداء) 

غلبة لعائلة الکرم في تسع تواردات بألفاظ اللعمة (ثلاث مرات) واحسان 
(مرتین) ومرّة لکل من العطاء والفضل والامتنان والهبة. تلیها عائلة القدرة بسبم 
تواردات بألفاظ قدرة (آربع مرات) وتطول (مرّتین) وقوة (مرّة). وأخیرا عائلة 
الرحمة بخمسة تواردات بلفظي رحمة (آربع مرات) وأناة (مرّة). لقد اقتضی 
و و و با یی نمرون 
وت .وقد کاد آن یِحْل بي لولا رحمّك تا . فحصنتني من بأأسه 
بقدرتك . وجَداول رحمة نشرتها وعافة یه . کل ذلسك انعاما وتطوللا 
منلت . م تمنعلا !سآءتي عن اتتّام احستانل. .. ولقد سئلت فأعطیت .. 
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واستمیح فضلّك فماً أکدیت آبیست يا مولاي الا احستاناً وّامتناناً وتطولا 
انام.. الم هي من مقندر ابا وّذي اه لا یم قذا نام من 
اعترف بسبوغ ام الا اَقصیر وّشهد علی تفسه . فان ذلك لا بضیق 
علیك في وجدلد ولا یتکاذلد في فدرتلت. وأنت علی کل شيء قدین فب لي 
1 الهي من رحمتك ودوام توفيقك. .یا آرحم الراحمین». 


(رقم ۱ فی التضرع والا ستکانه) 

غلبة لعائلة الکرم علی النص بسبعة عشر تواردا ألفاظ الصنیع وفعل 
مرات) التی تناوب ذکرها علی طول الديباجة بتخللها ذکر العطاء والتفضیل 
والاحسان مرّة لکل. لکن النص اختتم بعائلة الرحمة في ستة تواردات متتالية 
أَلفاط العفو(مرة) والمغفرة (ثلاث مرات) والرحمة (مرتین) : «وأنت للحمد هل 
علی خسن صنیعك الي وَسبُوع نعمانك علي وجزیل عطاتك عندي وعلی ما 
نی من رحمنلت وأسبّفت علي من نعمنلك: فقد اصطنعت عندي مّا مج 
ود موز و مر موی ۳۹ 
عندي ود تال لي ساب مینك کدی ٍ ار آن نت 
عنی وتغفرٌ لی . واغفر لی ما تعلم من دوب .. وان تغفر فانت آرحم 
الراحمین». 


(رقم و ک الا لحاح) 
یتمیّز سیاق الالحاح بحضور غالب نادر لعائلة ملکه تعالی (مرّة) التي ضممنا 
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الیها سلطانه (مرتین) لتشابکه معها (وهذا من خحصوصیات هذا النص)». و کذلك 
مع القدرة (مرة) التي تعودنا ربط السلطان بها في نصوص الصحيفة. واختتم سیا 
الالحاح بذ کر عائلة کرمه (مرتین) ونعمه (مرّة) وجوده (مرّة) متشابكة مع عائلة 
رحمته التي لم تحضر الا بلفظ الرحمة : «.. کیف ینجو منك من لا مذهب له 
في غیر ملکك؟ .. سبحانك لا بَمّص سلطانك . ولا یمتنع منك من کذب 
بقدرتك 2 ما أعظم شانك رانك وأشد نك .. وقَلبهٌ مَفتون" 
۱ بر الم یه ویجلال واجهلث الکریم بوآن ‏ ۳ ثيّني بسالکثیر من کرامتاك 
پرحمتك .. وغلی جودك وکرمك اتکل». 
(رقم ۵٩‏ في الکرب والاقالة) 

ستهل الدعاء بعائلة القدرة بلفظ القدرة (مرتین) في البداية ثم الجلال 
مرتین في الوسط وآخیراً العزة (مرّة) في النهاي وتلاها ذکر عائلة الکرم بألفاظ 
العوائد (مرة) والانعام (مرّتین) وال کرام (مرّتین) والفضل (مرّة) والنعمة (مرّة) 
و ی ی و ی و وی 
ها جیوه ما رو مارد ۳ آن قدرتك علی کشف ما آنا فیه 
کقدرتك علی ما ابتيتتي به و ذکر عوآندلك پُونستي والرتجآء في انعاسك 
وتضلل ین اي م آخل من نعنتك لاه ع عي الم علي ارحيم 
بي. . فکن ذا الجلال والاکرام . وارحم ضعفي .وامئن علسي بذلاش .. ولا 
تجازني بلاستحتاق ولکن برحمك لني وسمّت کل شي»: با ذ الضلال 


وال کرام. . واسمع رأجب یا عَزیز» 
(رقم 1۰ ممّا یَحذرهٌ ویخاف) 


حضور ضعیف لهذه العائلات الثلاث باستثناء توارد واحد لکل من الحلم 
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ولو وال همه فی سایق لوف والعل رت هن آنه تس بر هد خض ات الا 
حلمّك. ولا پنحی می عقابك الا عَنوك ولا تخلص منك الا رحمتك». 


مغام الثناء علی اله وحضور خمسه عائلات 


وثالث نموذح نقدّمه لییان حضور عائلات الرحمة والکرم والقدرة في 
نصوص الصحيفة هو عبارات المناجاة-النداء التي یفتتح بها الکثیر من دیباجات 
الادعية, ولاسیما في بعض الدیباجات التي خصصت للثناء علیه تعالی. لکن هذه 
النصوص قد تمیّزت عن غیرها بتخصیص مساحات وافية لحضور عائلتي الملك 
والعلم الغائبتین نسبیاً عن غالب الادعية. نبداً بعوض بعض نصوص الادعية التي 
تفیض تعظیمً وتمجید ‏ وتسیزبتالي بحضور عانلة الملك؛ مثل بداةالدعاء 
(رقم ۲۲ في صلاة اللیل) 

حضرت العائلة وحيدة بائثي عشر توارد وهذا من نوادر حال نصوص 
صحيفة وثمانية آلفاظ الملك (مر‌تین) والسلطان (مرتین) والعز (مرتین) 
والعلو(مرّتین) والکبریاء والدوام والتأبد والخلود (مرة) لکل : «للَهم یا ذا المُلك 
مب بالخْلّود رالسُلطان السُمتنم بغیر جنود د ولا آعوان والعز بّاقي علی مر .. 
سلطا را لا ههار ولا متهی له خر واستملی ملک ك لو" 
مقطت لاه ون بلوع ده و یل آدنی ما ستأثوت: به من ذلسك آقصی 
نمت الحتین خارت في کبر نك لطانفا الأوهام. کل نت ال رل في 


مر میم میم 


رب لشبت: وعلی ذلك آنت ۳ لا تزول. ۳ ك ۳۳ 


ین آرنسا آلفاظ هي فعل العلم (ست مرات) والرية (مرتین) 
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والسمع (مرّتین) واسم فاعل المشاهدة (مرّة). آما حضور عائلة الملك فائنتي 
عشرة مرّة بالفاظ العظمة (آربع مرات) والعلو(ثلاث مرات) والقداسة (ثلاث 
مات لنفس اللفظ) ومرّة لکل من السلطان والکیریاء. و حضرت عائلة الرحمة 
فقط بلفظ الحنان: «سحانك اللهُم وحنانيك» سحانك له وتعالیت سبحانك 
له والعز ازازكه سبحانك الم والعظمةً ر دوک انا ان والکبر:ٍ ت 
ملطائك» سبحانك من عظیم مَ ما أَعظمّك مبحانك سبح في الاعلی تسسمَع 
وتری ما تحت الثرزی. سبحانك آنت شاهد" کل نجوی. سبحانك توضع کسل 
شکو ی. سبحانك حاضرٌ کل ملا سبحَانك عظیم الربجًی سبحانك تری مّا في 
قعر الما مات تسمّم آنفاس الحیتان في مور لبحار. ات تعلم وَزن 
لمات ت. بان تعلم وز رین تبخانك تلم وا امس والقشر 
مستعات تعلم وزن للم ولتور. تحت تلم وه لفي ء والهواء مستارات 
تعلم وزن یج کم هي من متقال ذر سبحانك داوس فدوس دوس 
مسبحانك عجاً می عرقك کیف لا بَخَافك؟! سبحانك اللَهُم وبحمدكت سَبحان 
الب العلي العظیم». (رقم 00 في التسبیح ن تعالی) 

و کان ول نص في الصحيفة مخصصاً تتحمیده تعالی» وبالتالي لتعظیمه. ومع 
ذلك فقد حضرت عائلتا الرحمة والکرم في بعض مقاطعه : حضرت الرحمة عبر 
آلفاظ الرحمة والتأئي والمغفرة والعفو والرأفة والحلم (مرّة) لکل بینما حضرت 
عائلة الکرم بالفاظ الفضل (آربع مرات) والمن والتکرّم وحسن البلاء والاحسان 
(مرة) لکل : «والحمد للّه الذي ..آغنانا بفضله وآقنانا بش شم مرن لبختبسر 
طاعتنا.. فخالفنا عَن طریق آمره .. فلم ییتدرنا بعموبته.. بل تأنانا برحمته تکرمً 
وانتظر مراحَعتنا برآفته حلما والحمدٌ له الذي دنا علی لوب لتي لسم تفدها 


میم میم ممم 
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الا من فضله فلو لم نعندد من فضله الا بها. لقد حَسن لاه عندنا وجل 
احسائه الینا وحم فضلهٌ علینا ..حمداً یکون وْصلةٌ الی طاعته وعفوه وس 
الی رضوانه وَذريعةٌ الی مَغفرته وَطریقاً الی جتته ..» (رقم ۱ التحمید). 

آما النص رقم " في دعاء الصباح والمساء فتحضر فیه عائلة الرحمة خمس 
فان اقا امه ( ات رات وال قارف هوالع ان ره وب قوس 
حضور عائلة الملك التي تمیّلت بلفظ الملك (مرتین) : «. الم اي آشسهدلك 
وکفی بك" شهيداً وأشهد سَماءك وارضك ومّن آسکنتهما من ملالکتك وسآثر 
خلقك في یومی هذا. ساعتی هذه ولیلتی هذه ومستقري هذا. نی آشهد نك 
آنت ال الذي لا له زا آنت فأنم بالقسط عدل في الخکم 0 بالعباد مالك 


لمٌلك رَحیمٌ بالخلق...| نك آنت الما بالجسیم رالغافرٌ لمعظیم. وأنت آرحم 
من کل رحیم) (رقم ٩‏ ي الصیاح و المساء). 

وفي لنص رقم ۳ حضرت عائلة الکرم وحدها استجداء لکرمه تعالی : نعم 
(مرة) وعطایا (مرة) وامتنان (مرة) وخزائن (مرة) : «للَ یا مُتهّی طلسب 
لحَاجات وا من عندهٌ نیل الطبّات وَیا من لا بیع نم بلألشان وی من لا 
یِکدر َطایاهٌ بالامتنان وَیّا من یستغنی به ولا یستغنی عن ویا من برغضب السه 
ولا بُرضبه ده وا من لا تثفني خرانته الآئل وبا من لا بل حکمه الوسائل 
یا من لا تقّطم عَنه حوانج المحتاجین وبا من لا یه ذعاء السداعین» 
تمَدحت بالغناء ن خلقك وأنت امل الغنی عَنهّم ..» (رقم ۱۳ في طلب 
الحوائج). 

وفي نص الاستقالة رقم ۱۲ حضرت عائلتا الرحمة والکرم في نوع من 
التناوب : رحمة (ثلاث مات) وعفو(مرّة) مقابل !حسان (مرة) ونعم (مرة) وعطاء 
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(مرة) : «لَ ا من پرحکه یستفیث یوت وا من الی ذکر احسانه یفزع 
المَضطرون وی تن لخيفتهیتحب َتحب الخاطون : یا آنس کل مستوحش غریب وب 
نج کل مکرّوب کنیب وا غوث کل تخل فرید وا عَضّد کل محتاج 
طرید. آنت الذي وسعت کل شي. رنضمه وعلم وان ی ند اج 
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مَخلوق في نهّمك سهماء وَأنت الذي َفوه علی من عقابه وأنت الذي تسمّی 
ره آمام غضه وانت الذي عطازه آکثر من منعه وأنت الذي اتسع الخلائق" 
که في وّسعه ..» (رقم ۱۲ في الاستقالة. 

وفي نص یوم عرفة الثري جدا حضور لافت ثان في الصحيفة لعائلة الملك : 
عظیم متعظم (مرتین) کبیر متکیّر (مرّتین) علي متعال عال علو(آربع مرات) 
و(مرة) لکل من بهاء وجد و کبریاء. ما عائلة العلم فحاضرة بَلفاظ علیم وحکیم 
وسمیع وبصیر وخبیر (مرّة) لکل. وعائلة الرحمة حاضرة بلفظي رحمان رحیم 
تن رات الله لا له الا نت الکر يم المتکرمٌ العظیم لمتمَظم لکییر 
المَتکین وأنت ال لا له 1 نت العلي لمتمَال ندید المحال. وآنت الثم لا 
اه زا آنت لرحمن الرحیم المَلیمْ الحکيم: ۷ لد 1 ا ات نیع 
بْصیرٌ القدیم #۸ وت ال لا له لا آنت الکریم لاکرم الدانم الأدوم 
وأنت ال لا له زا آنت لداني في 3 رالعالي في دوه وأنت ال لا الم الا 
آنت دو لها رالد والکبر یا والحمد .0 (رقم ۷ ی عَرفة) . 5 

ون و کد فی ختام دراسة تصاریف مقام الثناء علی خصوصية هي من آحص 
خصوصیات آيٌ دعاء» وهي الحضور الدائم المتکرّر للفظ الجلالة في صيغتي 
«اللهم» و«الهي» لین یمکن اعتبارهما مفتاحا لکل جملة دعاء علی طول 
وعرض دیباجات الصحيفة السجٌادية. وهذا الحضور هو افتتاح لاب منه للدعاء. 
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وعلیه» فان مکان توارد وتواجد آسمائه الحسنی تعالی المنتمية الی الرحمة 
والکرم والقدرة هو في ثنایا تدبیج الطلب وتحریره. وقد یحل آحیاناً لفظ الرب 
محل لفظ الاله؛ ولکن حضوره لا یقلل من هيمنة الصیغتین آنفتي الذ کر علی 
کل دیباجات الدعاء. وجدیر بالذ کر هنا ترافق ورود لفظ الجلالة «اللهم» مم 
الصلاة علی محمّد وآله في نوع من التلازم» هو من خحصوصیات الدعاء 
لسجادي. وسنعرض في مقام الصلاة علی محمّد و آله نصا یمثل نموذجاً لهذا 
التلازم. 


دراسة مقامات الدعاء 


ریما لا تتبدی أَهمّية متانة المکانة التي استوجبت حضور الرحمة والکرم 
والقدرة في طول وعرض دیباجات الدعاء الا من خلال عرض السیاقات التي 
حتمت ظهو رهاء وقد سبق لنا تسمية هذه السیاقات بالمقامات. لجمال ترتیبها 
وترکیبها مفردات وجملا. ثم ٍنْ دراسة تشكيلة المفردات والاأنساق التي وردت 
فشها مقامات الدعاء الرئيسة الاريعة هی من الخصوصية والفرادة بمکان بحیث 
تستحن بل قصاری الجهد في سیل بیان جمالیات اسلويية الصحفة السادیة: 
ولو في آدنی المستویات التي بلغتها؛ وهو مستوی رصف العبارات تجسیدا 
لعیرات . ونعترف ابتداء بأ فرز وتصنیت المفردات لم یکن بالأمر السهل نظرا 
لکثرتها و کثافتها من جهة ولتداخل السیاقات التي استدعتهاء ذلك آن الدعاء 
بحکمه منطق الروح ولیس روح المنطق, ولاسیما الصوري منه. ولعل من 
خصوصیات جمیم النصوص الاصيلة غلبة الکثافة والرهافة فیها علی النظم 
فاضف ای آنها لسست اشکان هلاس سامته و لک (رحانن سا ء 
نابضة. ویصح هذا بشکل خاص علی تواجد کل من الرهبة والرغبة والمحبة في 
آفلاك متشابکة لا یمکن فصل خطوطها وخیوطها بعضها عن بعض. 


تصاریف مفردات وآنساق الدعاء فی الصحيفة السچٌاد ية 


أوّلا: مقام الاعتراف (آو مقام الرهبة) 


التذلل له 

المدهش هنا لیس کثرة توارد لفظ الذلة بمشتقاته المختلفة (سبع مرّات) 
فهذا ما یمکن آنْ يجري علی لسان آيٌ داع وطالب حاجة من حاجات الدنیا 
الفانیة ولکن المدهش هو تجاور الذلة مع عائلات مختلفة جمعها في ال صحيفة 
قاسم مشترک هو الفقر الی اه والاستجارة به» وتبرز فی الدعاء رقم ۱ الم سکنة 
والاستکانة والضعف والضرر والحقارة والمهانة في اٍطار خوف العبد من ره 
ویجتمع في الوقوف بباب عزته تعالی الاستسلام والبوس والاعالة حیاء (رقم 
۲ ویتوالی فی مقام الحیاء المتکرر وروده ذکر الخشوع والخضوع والرغبة 
والرهبة والرجاء والخشية (رقم ۳۲). ویتحول الوقوف والمقام الی مثول بین 
يدي الّه مع التضرع والتخشع والطاطاف ویتکرّر کذلك ذکر الخضوع والخشوع 
متجاورین مع الاستغاثة بعد التذلل (رقم ۳۱) والدمع یفیض استقالة (رقم ۱5) 
بلغات الخيفة والوجیب والخشية والهيبة شعوراً بالخزي. وتتجاور المذلة مح 
المسكنة في المناجاة (رقم ۱ من الدعاء رقم ۹) لیتبعهما شقیقاهما التذلل 
والاستکانة انابة وحسنٌ ظن ورجاء في دعاء یوم عرفة (رقم 4۷) حیث یتکرر 
ذکر آفراد عائلة المسکنة المذ کورین في الدعاء رقم ۲۱ مح تجاور الخيفة 
والتضرع هت شین شوت ولا نغادر یوم عرفة الا بعد تکرار ذکر 
الخشوع والخضوع والخوف مصدَرَةَ بجدید لم یذ کر من قبل؛ وهو الصفغار 
وذلك بین يدي ذ کر الث للاستجارة» ثم اللوذ برحمته في یدي الاعتراف 
بتحمّل الذنوب والخطایا «فّي َبدك المسکین المستکین الضعیف الضریر 
الذلیل الحقیر المهین لققیرالخاتف نف" المستجیرٌ (رقم ۲۱ ات آمن)/ 
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ها آنا ذا یا لهي واقفا یاب زل وفوف تسم الذلیل وَسَانلك علی 
الجاء مني وال انس سمل (في الاعتراف والتوية رقم ۱۷)/ و ۳ 
استحیا لنفسه منك. فتلاك بنفس خاشعة ورب خاضمة .واقفا ین الربة اليك 


والر‌هبة بة من وت وی من رجاء وأحَ من خی واه (رقم ۲ فيی صلاة 
الیل فل ین یذیك متضرعاً رغتض بَصرة الی الأرض حَسعاً وَطاضا 
رس لعزتك مُتذللا نك من سره وه وق امن قایب ت واعا 


ات و 


وت ینوی با ۳ تری يا الهي فی فیض دمعي من خیفتاك 


وَوجیب" قلبي من خشيتك وانتفاض جوارحي من مینك کل ذلك حباء مني 
ان ۱ رم ی ام اوح یت ویب 
الخزي بنلك . (رقم نی )یس نت ان شوب سای 


ف 
مر ام عم 


وجَلّلني لاد منك لباس مسكتي (رقم ٩‏ المَناجات لاولی ات 
ات ثبین)/ ثم انعت دلك بالانابة ات ود رالاستکانة خسن الظن: يك 
َالقة با عندلك وف رن الذي قَ ما َا یخیب علیه راجیك .وسأشد 
َسألة الخقیر الذلیل البانس لفقیر الختف نف المُستجیر ومع ذلك خيفة و" سا 
۱ 
مستطیلا بشفاعة الشافعین: وآنا بعط آقل الاقلین وآدل ادلی ومشل اند 
رقم من نت سا قامعا 
خانفاً ُعترفاً بقظیم من لوب له .. مستجیراً بصفحك لائذا برحمتك 
رم اي رم ره 3 وبا و ین ون 3 اي رش 
الخطایا ظهره .. (رقم ۱۷ في الاستقالة)». 
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الشکوی من النفس 

تکرر لفظ الشکوی من نفس طويلة الامل موسومة بالأمارة بالسوء والمیل 
الی اللعب واللهو والاسراع ٍلی الحوبة والتسویف في التوبة» ومن شیطان يغوي 
یعاضد الهو ی ویحول دون الزلفی» وشکوی ثالثة من قلب قاس یغلب علیه 
الوسواس والرین والطبع» ورابعة من عين جامدة عن البکاء» کل ذلك کشف 
ویراز للأسیاب الموْدية لی العصیان وتداول الذنوب. و کان طبیعباً تحریر کل 
هذا اتتحلیل الفيضي في ديباجة مناجاة الشاکین الثانيية رقم ۷۰: «الهسي الك 
آشکُو نفساً بالسوء آتارهٌ .. کثيرة لعلل طويلة لامّل .مالةٌ الی لب له . 
تسرع بي الی لو سوفن لوب هي آشکو الك شیطانا : يفويني.. 
ِاضد لي ۳ .وبحول ؛ بيني وین اطع والزلفی. آشکر قبا فاسیا مع 
ین نتقلباً وبالرئین رطع تا وین البکآه من خوفلت امد 
(رقم ۷ نی مناحات لشاکین)». 


التعلّق بالامل والطمع والرغبة 
ذ کر الامل بمعناه السليي في الشکوی آعلاه, ولکنه مذ کور هنا مرفقاً بالرغبة 
والطمع مما بعطیه شحنة ايجابية ولاسیما آنه يأتي في سیاق التوبة (رقم ۳۱ 
کما جاء في سیاق الرجاء في مناجاة المتوسلین (رقم ۷۸) متجاورا مم الاستحیاء 
والثقة والخوف حیث یلاحظ تکرر لفظي الامل والطمع مشحونین ایجابیا 
۳ تعالی و جوده : «. اقب نحوك مُوَلاً لك مستحییاً منك وَوجه 
2 غتهٌ اليك لقٌ بك فأئك بطمعه یقیناً و سل بخوفه اخلاصاً(رقم في 


۳ ممم و 


تنعل ان بحرم کرمك وحط طمَعي بفناء جودلك. فحفق فك 


ممم 


مّلي. وا ختم بالخیر عَمَلي (الرقم ۸ الَاشر 1 جات تسین 
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العجز عن الهرب والفرار 

ذ کر العجز عن الهرب اعتراف ضمنی بقوّته وقدرته تعالی؛ ولذلك کان 
طبیعیا نفي ٍمکان هرب العاصي من ره آو فراره منه لأئه مد رکه (الدعاء رقم 
۰ ولذلك قرّر الراجي والداعي واللاجی الی له الفرار البه عوضاً عن الهرب 
منه» خوفاً منه واستغائة به واستعانةٌ وایماناً وقة واتکالاً علی کرمه وجوده تعالی 
و کلها لغات الحاح في الطلب : «ولو آن أحَداً استطاع هرب من ره لکنت آنا 
حَق بالهرّب منك» وأنت لا تخفی عَليك خافیةً في الارض ولا في سم ء لا 
آتیت بهّا. وکفی بك جازیاً وکفی بك" حسیباً للم نك طالبي ات 
ومدر كي آن ری ی في الرهبة)/ فلست بُریاً فأعتذرٌ ولا بذي 
و فانتصر ولا نف لي افو (رقم في اضر ولاستکانه) فالیتك آفر 
منك احاف وبك آستفیث ویک آرجو ولك آدعو والك ایا وبك نی و 


وا استعین وبك آزمن 1 آتوکل وعَلی جُودلك وکرمك اْکل (رقم 0۲ 
۳ في الالحاح». 
اقرارات 

يأْتي الان دور العدید من دیباجات الاعتراف والاقرار بالذنب التي لا نزعم 

حصرها هناء وانما اختیار الأاصرح والأصدق منهاء وهی علی درجات تبدا 
بالاعتراف بالتقصیر» ثم بمخالفة آمره تعالی» ثم بضعف القوة وقلة الحيلة ثم 
پالعجز عن حمل باهظ و أخیرا بالاعتراف الصریح بتحمّل واقتراف الذنوب: 
بالتفصیر والتفریط 


یتکرّر الاقرار بالتقصیر في سیاقات متعدادة من تسویل للخطا وعدم 
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استدراك للفضل المرغوب ولاسیّما شکر النعمة الواجب؛ ویتکرّر ذکره متجاوراً 

مم التفریط والتضییع والاهمال : «وسَوّل لي الخطاء خاطرٌ السنوء ففرطت 
(رقم ۳۲ في صلاة اللیل).. فأجرنا عَلی ما اصابنا فیه من التفریط جرا نستدر لك 
به الفضل لمَرغُوب فیه . وآوجب لا غذرلد علی ا قصر فیه » من حقّك 
(رقم 40 لوداع شهر رمضان).. وال بئّقصیر وشهد علی تسه باشضییع 


میر.. مب مر 


7 وی و ی وقابلق باشقصير وشهد # ۳ بالرهتال 


طاعل. یه تم تسد نی 


۱ 


1 


مالی/. و ك نعمةٌ آنعمت بها علي فة فقصرت فی شکرها (فی الاعتراف والتوبة 
بمخالفة الامر 
تتخذ مخالفة آوامره تعالی» ولاسیما نواهیه» صیغاً متعدّدة جوهرها عدم 
الا ثتمار وعدم الانز جاره وأآعراضها اللهو ور کوب المعاصی والقسوة والترك: 
«لهي. هَدیتتی فلهوت وَوَعَت فقوت وأبلیت الجمیل فعصیت ... (رقم ۶٩‏ 
في دفع کید الأعداء)/ ال نك آمرتتی فترکت ونهیتنی فرکبت (رقم ۳۲ في 
ما هد ی ی ری ۱ 
صلاة اللیل)/ ثم امرته فلم یاتمر وزجرته فلم ینزجسر ونهیشه ضن معصيتك 
فخالف آمرك الی نهيك .. (رقم ۶۷ في بوم عرکة)». 
تفت ره فیلات 


بتکرّر ذ کر الضعف مطلقاً آو ضعف القوة واللفس والوسيلة و ضعف العبد 
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عموماً (سبع مات في سبع نصوص) متجاورا مم قلةَ الحيلة وانقطاعها والمسکنة 
والوهن والحسرة و کثرة الذنوب والزلات والعثرات واشتداد الفاقة ومتلازماً مم 
التفریط وجسامة الامل (بالمعنی السلبي) والغفلة واختیار الباطل وغیرها من 
مسوّغات الذنوب یذ کر ذلك که في سیاق طلب للرحمة متکرراً: «وأعترف 
بضعف توت ول حبلتي (رقم ۱ دعازهاذا آحزته آم6/ سالك مشوال من 
اشتدات فافته وَضعَفت فوته 7 وکثرت قوب (رقم في استکشاف الهموم) 
آشکو اليك ۳ الهي ضعف" نفسي عَن المسارعة فیمّا وعدته ولءك والمْجانبة 
عما حَدریه آعدآك وک َومي وَوَسوَسَة نفسي (رقم ۵۱ في التضرّع 
والاشتکانه)/ ادضو لت دعام مه صفت وسیلَه رامیت حیل واقترب أحَلهٌ 
وتدانی في ادن مه واشتدات الی رحمتك اه مت وه تیه 
وت 23 ره وخلصت لوجهك توب (رقم 5 في یوم الریعاء 4« 
لب الضیت ععلاً لاملا خریجت من کي اماب الومبلات (رقم ۳ 
في صلاة اللیل)/ ارحم: شييتي فاد آیّمي وافتراب أجَلي وضفي وَمَسکنتي 
وقلّة حبلتي . یا فاتي عما بر بي (رقم ۵۳ دعازه فيالتذلل)/ ولا نحل في 
۳ واختارها فا 9 الا ما ی ی لا ما 


المغفر 2 
بالعجز وفلة القدرة وبهظ الحمل 
ولا تنتهي القائمة» ولکن تتمیْز بعض الاقرارات باعلان انعدام الحول والقوة 


بذنبه الی احالة الحمل الی الّه تعالی بلغات الاستحمال والاستعانة والتو کل علیه: 
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دومن مَاء مَهین ابتدآنا؛ فلا حول لنً الا بفَتك ولا وه لن الا بعونك (رقم ۹ 
في طلب المغفرة)/قَّف آن و کلتنی الی نفسي عَجَزت عنها ولم آقم ما فیه 
مصلحَها (رقم ۲۲ دعاه عند الشدة)/ له نك كلَفتي من تفسي ما آنت 
منك به ملي وقد رگا علیه وعلي آغلب من درتي ... (رقم ۲۲ دعاژه عند 
الشدة)/ وقد نرل بي یا رب ما قد تكأدني لقل الم بي نا قد هي حمكة 
(رقم ۷ في النوازل : طلب الفرج)/ وأستحملك من ذنوبي ما قد بَهْطني حمله 
وأستعین بك علی ما قد فدحني ثقله .. ووکل رَحمتك باحتمّال اصري (رقم 
۹ في طلب العفو)». 


بالذنوب والخطایا 


نصل الی صمیم دیباجات الاعتراف بالذنب والخطيئة التي بتخللها 
الاعتراف بالتقصیر والتفریط والجهل وغلبة الأمل وطوله وفتنة الهو ی والجرأة 
علی ال و کلها في سیاقات من التذلل اٍلی الّه والاستقالة والمسكنة وتوبیخ 
النفس بین بدي طلب العفو والرحمة وال أفة والنجاة والعتق. تلاحظ غزارة نادرة 
لتنوع في تحریر عبارات اقتراف الذنوب من تعاطي وتداول وافحام واسراف 
وارتهان وانقطاع برافقها استقیاح لهذه الذنوب وتشنیع بها بلغات التهور والردی 
والاسر والبلية والتغریر والعثار. وقد عرض دلك في لغة ندية ثرية تستدعي 
بلاغتها تحلیلاً بلاغیاً للاستعارات والکنایات یعتبر النص من آخصب حقول 
ات ان کاو ها و هر مهم تیا : «...هذ| تام مس تداولتةٌ ايدي 
الا ادزم الخطایا واستحوذ علیه البطا؛ فص عضا مرت به 


تفیطاً وی ما نهیت عنه تغریرل کاجاهل بد رتك علیه آوکالمنکر فضل 


...مر میم 
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مر مر 
م‌ 


1 نی مين بخطااي آن باسرافي خی تفسي یل عتلي كي وّهو 
اي آردانی وشهو اتي حرمتنی. فأسالك با با مولاي سول من نله لاهيةٌ لول 
له دنه غافل لسکُون ُروقه . وال من قد غلب علیه الأمل وفتنٌ الهوی.. 
وال من استکتر نویه واعترف بخطینته (رقم 0۲ رن شوت فد 


میم عم همم 


َفْحَمتني وب وانقطعّت مقالتي فلا حجة حَجة لي. نآ الا سیر بل المرتهن 


۱ 


ی 0 قصدي المقطع بي ند أرقفت تفسي 


قفا الاذلاء المَذنینَ آي جراة اجترأت عليك؟ وأي تغریر غررت بنفسي؟ 
7 ۳ دعاژه في التذلل )/ فأنا ام بذبي المُعترف بخطیتصی, وهده دی 
وناصيتی آستکیر؛بالقّد من نَفسي (رقم 9۳ دعاژه في اتذلل/ آ لس 
لشت نا الط لائر آن الذي أقدّم عَليك مُجتر نا آنا الذي عصالك مُتعَمداً 

نا الجاني علی تفسه نا الم تهَن یلته آنا القلیل الحاء. (رقم ۷ قي بزم 
عرکُة»/ بل آنا یا الهي آکثر توب 1 وآقیح آثارا اشنم آفعالا وش في لبّاطل ۳ 
را .. ونم وب بهُذا نفسي طمعاً في رآفتك التي بهٌا صلاح سر السُذنبین 

رجا رحمتك لتي بهّا فکال رقاب الخاطنین. ال وه رقبتي قد آرفتها 
الاو . وأعتقها بعفوك وََذا ظهري قد نفلت الخطاا . وخقف عه بسك با 


مم 


الهي (رقم ۱۸ في الاستقالة)/ فهل يَنفّني یا الهي اقراري عندلد بسنوء ما 
اکتسبت؟ ول پنجینی منلا اعترافی لا بقییح ما ارتکبتت؟ آم آویبت لي فضسي 
مقامی هذا مخطت؟ آم لزمتی فی وقت ذعائی مَقتكك؟ (في الاعتراف والتوبة 
۱ ۷ و تکیت اليك حتی تسفّط أشفار عيني وانتخجت حتی ینقطع صوني 

فمت لك حتی نتنشر قدماي ورکمت لك حتی ینخلمٌ صلبي وَسَجَدت لك 
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"۷ ۹ ی ۳ و ی ۳ 4 1 5 ۶ 9 ف رس 1 7 و 
حتی تتفقاً خدقتای وأکلت تراب الارض طول عُمری وشربت ماء الرناد اخر 
۳ 2 ۲ ِ ۳ ۳ ۳ 1 ۲ هم رم 
دهری وذکرتك فی خلال ذلك حتی بکل لسانی ثم لم ارفع طرفی الی افاق 

۳ یت سر رم 3 م ی ربمم رم سم سم م7 9 
السماء استحیاء منك ما استوحبت بذلك محو سیثة واحدة من سیثاتی (رقم 


٩‏ فی الاستقالة)». 
ثانیً: مقام التوبة (آو مقام الرغبة) 


توبة مفبولة 

بسيطة عموماً دیباجات بالتوبة؛ لأن مفتاحها هو لفظ التوبة نفسه وتأتي 
مفردات الرحمة والکرم و کأنها مرادفات لهاء کما هو الحال خاصة في الدعاء 
رقم 0 ثم تم عطف الرحمة وا رآفة علی التوبة في الدعاء رقم 4۷. ویحدث آن 
تتجاور التوبة المحبوبة مع مکروهها منفیأ ولاسیما المعصية والذنب (الدعاء رقم 
6٩‏ وهي علی درجات وله الانطلاق من اعلانه تعالی في کتابه عن فتح باب 
لتوبة (الدعاءین ۶۵ و 4۷) بدعوة العاصین الیهاء ثم یتم الانتقال ٍلی طلب فتح 
هذا الباب وقبولها مع تصییر العبد لی محبوب هذه التوبة ولیس مکروههاء آي 
عدم تحدیث النفس بمعصية ويعني قبول التوبة العفو عن السیثات ومحوها 
(الدعاء رقم ۳۱): «دلنا علی لوب التي لم تفدعاً الا من فضله و و من 
فضله الا با لقد حسرم پلاژه س_ّ .(رقم نی وا ات 
تش ‏ د یی د و بمشا | 
عَن طول الاعذار .. آنت الذي فتحت لعبادك ابا الی عَفوكت و مه اند . 


ند آغفل دول ذلك المنزل بَعد فتح الاب واقامَة الدلیل؟ (رقم ۶۵ 
لوداع شهر رمضان)/ ولا تحبط حسناتی بمّا یشوئها من مَعصینك ولا خلسواتي 
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پما یمرض لي من نزغات فتنتكك: وافتح لي آبواب توبتك ورحمتسك رانك 
ورزقك ۳ سع (رقم ۷ في 9 3 وصیرن یی محبوبك سن لوب وآزنا 
عن مکرومك من الر صرار ال وَمتی وقفنا بین نقصین في دین دنا ف اوقم 
فص باأسرعهما فنءٌ واجعل اوه في آطولهتّا بََاءٌ .(رقم ٩‏ في طلب 
السففرة)/. واجقل ختام ما تحصي لیا کب أعمانا توب موق لا وقششا 
بدا َلی ذنب احتر حناه: ود معتهی انتفناعا اوقم ۱ دعاوّه بخواتم 
الخیر)/ ال اي آتوبٌ وليك في مقامي هذا من کباثر دنوبي وصفاترها . 


و تن لا یت تفت بتعصية ولا بضمر آ۵ ود هي خطيشته وقد لت 


و 


هي في مُحکم کتابل: نك تقبلالوة عن عبادكك وَتعضوعن | یات 
و تحت التوابین فاقبّل توبتي کمّا وعدت. واعفا عَن سینت کمّا ضمنت. 1 
۱ فی التوبة)». 


الندم توبة 


تتمیز المقتطفات آدناه باقتران التوبة بالندم و کآنه تعریف ثان لهاء ویتم 
تعریف التوبة آو الندم بترك الذنب وقرنه بالاستغفار ولکن هه التوبة بعدم 
مخالفة آمره تعالی وعن الزوال عن المحبّة وبعدم فسخهاء آي بعدم العودة الی 
الذنب والخطينة. وهذه تعریفات قواعد في علم التوبة وهي صانبة؛ لها تنبی 
عن الحال ولا تقتصر علی المقال. وننوّه في الختام بتجاور التوبة مم السلامة فهي 
حقیفتها؛ وبهذا تکون التوبة واحدة؛ لانها موجبة لمحوما سلف وللسلامة» فبما 
بقي: «آثوب اليك في مقامي ذا توّة نادم عَلی ما فرط من مُشفق ما اجتمّع 
له خالص الجا مقا وق فه(في الاعتراف والتوبة رقم ۱۲)/ ولکن شستع 
سم ژد تن فیها وارضك من لیا ما آطهّرت لك من الثم وَلجَات البك 
فیه من لوب .له آن ین الندم توبة [ليك فان نم النادمین: وان ین 


ی 
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2 تسار لین نکن سار وب ی 
لزنم اد ون اه ات مق له تس 
۳ (رقم ٩‏ الم جات الاولی مات الَ] آنین)/ للم اي آعتذ ‏ 

يك" من جهلي وأستوعبك ملوء فعلي: فاضمتي الی کتف رَحمتك تطولا. 
ند » واي وب اليك من کل ما خالف ارادتك آو ال عَن مك للم 
ما عبد تاب اليك وهو في علم الفیب عندل فاسخ تیه وان في ذبب 


۳ 
مر مر مج 


و خطینته فاني ود بك أن اون کزلكت فاجعّل توبتي همده توت 2 لا أحتاح 


بعدهاً الی 3 مُوجَةٌ لمَحو مّا سلف والسلامة فیمَّا بَقي (رقم ۱ فی 
التوبق)». 
توبة ورغبه 

الم را تا تما مق اکن سرت بای انز ی 
اقتطفناه منه : «فاجعل مّا سنترت من العورة رأخفیت مسن ال خيلة واعظاً لنا 
وزاجراً عن سوء الخلق وافتراف الخطيتة سا الی لوب الا 2 والرسق 
لمحودت وقرّب الوقت فیه ولا تما القفلةً نك ً السك رافبون ومن 
لوب نیون (رقم ۳۶ ذ ابتلی آو رأی میتلی)». 


قبول التوبة 

تم طلب قبول التوبة عرضاً فیما اقتطفناه آعلاه؛ ولکن الدیباجات آدناه ت کد 
علی قبول التوبة وعدم الخيبة» مع استنفار کل عبارات التوسّل والترخم 
واستحضار آسماء الّه الحسنی المنتمية الی عائلتی الرحمة والکرم خاصة 
و9 با خلاص یر ونصحها و خلوصها «لل فکتا ارت بالتوبة 
ضمنت لول وَحتثت عَلی الدعا ووَعدت الاحَابّت فصل علی محند رال 
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واقبل تويتي. ولا ترجعني مرجع الخيّة من رحمنكه نك انت یی علسی 
لولحم للخاطنین المتیبین ..(رقم ۳۱ في التوبة)/ امتشفعت متشفعت بجودك 
ض و ی وه کیب اي لاب 
رتم جات ری شاج دب انا شوب هي یوم 


فطر نا . تة من لا نطوي علی رجُوع ای نب ولا یود ها في خطیشة. 


مس 1 
سح 
7 ۵ 


توب نصوحاً خلصت من الشك والارتیاب. فتقبلها ما وارض ع وتا لها 


(رقم 0 لوداع شهر رمضان)/وئب علي توا نصوحا لابق مها وبا صفیرا 
ولا کبیرة ولا تذر مها علانة لا ستریرة (رقم 4۷ في یوم عرفْة)». 

تکرر سوال العصمة فی عدد من الادعية ولکن العصمة اقترنت هنا بالتوبة 
وکآنها شرط لوفائها کیما تکون توبة مانعق ونلاحظ هنا استحضار عائلة قدرته 
تعالی بلفظ القوة المناست للسیاق «وانهُ لا وفاء لي بالوبة الا یمصمتك ولا 
استمسالك" بي عن الخطایا الا عن نوت فقوني بوة کافیة وتولني بمصمة 
مانمة 2 (رقم ۱ في التوبة)». 
ال مقام السژال آوالطلب (آو مقام المحبة) 
اب الحاحه الی اه تعالی و حده 


)حلاص الدعاء له تعالی وتعمّد الحاجة البه والطلب منه والشکوی الیه 
وسواله ورجاژه والامل به وحده. نلاحظ هنا توارد آلفاظ الدعاء الشکوی 
والسژ ال تجاورها آلفاظ الحاجة والفقر والفاقة والمسکنة والمطلب. متلازمة مم 
الر جاء والامل «واخلص لك ذْعآني تَرضاً لار جابه بة وأقیم علی طاعتك رجاء 
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لاب (رقم ۱۲ في یوم الأحد)/ رالد لل الذی آغلق عنا باب الحاجَة الا 
له (رقم ۱ التحمید له عزٌ وجل)/ الله اليك تمّدت بحاجتي وّبك آنرلت 
یسوم فقري وفاقتي وََسكنتي (رقم 4۸ طلب الحوانج في بوم الأضحی 
والجْمعَة»/ لیس لحاجتی مَطلبٌ سوال ولا لذنبی غافر غیرلد حاشالت ولا 
آخاف عَلی نس لا یا (في لاعتراف وتو رقم ۲ ال آشکوالی 
آحَد سواك ولا استعین با کم غیرك حَاشالكٌ (في الظلامات ۱۶)/ فلا دض 
سوالت ولا آرجوغیرك (رقم ۵۱ في التضرع والاستکانة»/ ال من لا رنب لد 
یلك ولا ولي له ون ولا مد له مك ولا تلجً مك الا سل (رفم 6۲ 
دعاژه في الالحاح)/ لم آجد لبیل الی شي ء من من أَملي غرك ولم آقدر عَلی ما 
عندك موه سوالك(رقم ۱ دعاوه اذا آحزته ره 

یس من الخلق وخلو الطمع منهم وصرف الوجه عنهم وعدم الحاجة آو 
الرغبة الیهم. نلاحظ تکرار آلفاظ الرجاء والطمع والطلب والرغبة والثقة : 
1 
4 3 کل شوم فه رن وآفرخ روعه من کل تحذور مه سول (رقم 
في التوبة) اوصرّفت وجهي عمن یحتاج الی رفدك وقلبت مَسألتي عَمّن لم 
یَستغن عَن فضلك وَرآیت آن طلب المُحتاج الی المحتاج سفه من رأیه وضلا 
قن جهب: فانت یا مولاي دون کل مسئول م وضع مَسألني وَدُودٌ کل طلوب 
یه وَلي" حَاجتي أنت المَخصوص قبل کر" مدخو بدعوتي لا بش رگد في 
رجاتي ولا یتفق أَحَد مك في دعاني ولا ینظمهٌ ویالك نسدآتي (رقم ۸ في 
لَفُزع)/ وفلت: سبحَانْ ری کیف یسال مُحتاج مُحتاجا؟ وأنی یرب معدم 
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لی معدم؟ فقصد تك الهي بارخ وأوفدت عليك رجائی بالثقة بل (في 
طلب الحوائج ۱۳)». 

صون الوجه عن الطلب الی العالمین والوحشة من شرار الخلق وعدم 
ال و كالة ٍلیهم. بلاحظ استمرار حضور آلفاظ الطلب والحاجة : «وصن وجهي 
َن الطّلب الی آحّد من العالمین ودب عن التمّاس ی ما عند الفاسقین (رقم ۷؛ 
في بوم عرة)/ ویس قلبي الحشةً من شرار علقل .ولا تجصل لاجر ول 
کافر علي من ولا له عندي یا ولا بي (لبهم حَاحَةٌ .(رقم ۲۱ دعاژه |ذا 0 
۱ ما 1 تكلني الی خلقك (رقم ۲ دعاژه عند الشدة)/ ون وكلتني ای 
خلقك تجَهُمُوني وان آلجاتني |لی قرآبتي حرموني وان اعطو؟ آعطوا تلیلا 
تک منوا علي طویلا دم کثیراً (رقم ۲ دعاوه عند الشْدة)). 

طلب تفرّده تعالی بقضاء الحاجة وتولیه ایّاها هي والکفاية» مع استمرار ذکر 
لفظي الحاجة والفقر وانضمام لفظ الخیر |لبهما: «بّل تفرّد بحاجتي وتول كفايتي 
وانظر الی وانظر لي في جَمیم مور .. (رقم ۲۲ دعاژه عند الشدة)/ وتول 
7 
افنت خبرا قط الا منشه وم یصرف عنی سوءاً قط أَحَد غيزك ولا آرجُو لامر 
آخرتي وَدْتياي سوالكٌ (رقم ۶۸ طلب الحوائج في یوم الاضحی والجُمْعَة)». 

طلب عدم التخییب آو الطرد آو الوضع. یتم التعبیر عن ضرورة الاجابة 
بطلب استبعاد الخيبة والطرد والوضع (نقیض الرفع) مع تکرار العوذ واللوذ الیه 
تعالی دون غیره: هي لا تخب من لا یَجد مُعطیاً یرل ولا تخذل من لا 
يستعبي عنل ماد دون (رقم ٩‏ في الاستقالة)/ فان طردتني من باب فجن 


لو د؟ وان رددتني عن جنابك فبمّن أَعُو؟ (رقم ٩‏ المْناجَات اار ات ۵ 
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تا با .ان لمأذ بعزن فیمّن أموذ؟ وزن نم لد بقدرتت فبمّن أوذ؟ (رقم 


مت میم سم 


۸ ۷ المعتصمین(ع۱)/ يا رب آن ترفعني فمن یَضعنی ؟ وان تضعني من 
یرفْني؟ (رفم ۰ فیما تحذره ویخاف)). 

پلاحظ آنْ المقتطفات آدناه شبيهة بالمقتطفات آعلاه. لکن مع التحول الی 
استفهام استبعادي للحرمان والتسلیم والتخییب وتسوید الوجوه وا خراس الالسنة 
والصرف. ویتلازم ذلك کله مع رجاء رحمته تعالی والاستجارة بعفوه والتعبیر 
عن محبته وتعظیمه والاعتصام به وطلب عدم الهمال والاخلاء من حمایته 
ورعایته : «زلهي. تراك . مع رجآني لرحمنك رم فحك تحرمُني ام مُح 
استجارتي بعفوك تُسلمُني؟ اشا لوجهك الکریم آن ت تخینی ( ال ررقم ۱ لاله 
ناجاة الخآنفین)/ (لهي. هل تسود وجوهاً خرت سَاجدة لك آو تخرس 
آلسنةٌ نطقت بالثناء عَلی مجدلك وجلالنك آ و تطیغ غلی لوب انطوّت علی 
مُحبّك ۳ تصم سماعاً تلذذت بسمام ذکرك في ارادتك وتف عفر آفعته 
ال اليك ار رآفنك ۲۱ تماقب آیدانً عملت بطاعتك حتی نحلت في 
باتك 2 رل اون في تست (الرقم ۱ ال ۰ ماعاه 
الخائفن)/ ایخس. آن آرجع عن بابك بالحتة مد فا و است آی رز بت اف 
تولی بالاحستان موصوفا یف آرجنو یرل والخی" کله یدلد؟ وکبف اوشله 
سوالك وّالخلق والأمر لك؟.. ( الرقم ۷۲ الرابعة ماجاة الراجین)/ وماً أحق من 
عتصم بخبلك آن بُخذل ولا یلق بمّن استجار بع لك آن یسلم آو یَهمل؟ الهي 
فلا تخلنا من حمایتك ولا تعرنا من رعایتك" وَذُدنا عسن موارد اللکة فانا 
بعينك وفي کنفك لك (رقم ۸۲ مناجاة المعتصمین(ع۱)». 


مصم 


مم 
۳ 
۱ 
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یبدا رجاء الاصطفاء بالعافية التي هي صحة الروح آو سلامة القلب. وبالتالی 
فهي ول درجات الار تقاء بائجاه الاصطفاء عند الّه. و کان تکرار لفظ العافیة 


علی عادة الامام السجٌاد فی تکرار ما بربد التاً کید علیه, احدی خصوصیات 


ديباجة الدعاء رقم ۲۳. وجاء في ديباجة دعاء یوم عرفة المتألق المتمیز علی 
طول الخط ما یعرف هذه العافية» فهي «الغنی والعفاف والده... وّالصَة 
َالسعَةً والطمانینة» بقدر ما هي المعافاة والعافية» و کل ذلك في اطار من طلب 
الم والتجاوز والتفضّل والاحسان والتطوّل والامتنان التي طالب بها داعي ذي 
الجلال وال کرام في الدعاء رقم ۱۵ وهو علی ما یبدو مریض بغية عانته علی 
ایجاد العافية وذوق طعم آختها السلامة :«... وألبسنی عافیتك وجللنی عافیتك 


مه 3 3 
...سم سم ه پم سر و سم سم ه پم سر ِ ۳ سم ه سر 2 1 سم ه پم سر 7 
و حصنی بعافيتك واکرمنی بعافيتك واغننی بعافيتك وسصدی علسی بعافتك 
4 م4 چه چه 
میم کت 7 میم میم میم 0 ۳ مر میم میم ۱ ۳ وت ۱ مم ۱ 
مس سر سم هپس ِ و و سم سر و سم سم اسر ِ- سس 0 ام سر سس سم 
وهب لی عافيتك وافرشنی عافيتك واصلح لی عافيتك ولا تفرق بینشی وبین 
م4 جه جه چه 
همم همم تب مر مر مر 3 _ ۳ میم 7 
عَافيَتك فی اللْیّا والاخرة ... وعافنی عَافيَةٌ كافيةٌ شافيةٌ ال نام عَافيَةٌ تولد 
پات هی با واه حجره ... وعاشی عاثبه داثیه ساثبه عالیه بامیه عائبه دو 
۱ همم کب همم میم ۱ ئ مم میم مر میم میم 
مس 


فی بدنی الَافية اف الا والآخرت وامئن علی بالصحة والأمن والسْلامَة فی 
ديني وبُدنی والبصيرة في قلبي والثفاذ في أمُوري والخشيّة لك والخوف منك 
ولو علی ما آمرتتی به من طاعتك والاجتناب لما نهیتنی عنه من معصصیتك.. 
(رقم ۲۳ في العافیة)/ للم وسربلنی بسبربّال عافیتسك وردنسي ردآء مُعافانك 


ف 
بر 


وی سَوابغ نعمانك .. وأشرب قلبي عند دُهو ل المقول طاعتك وَاجمع لي 


الغنی والعفاف والدَعة والمعافاة والصحَة والسَعَة والطمانينة والعَافيّة (رقم ۶۷ 
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في بوم عرقة).. فاجمل یا ي وسيّدي فیما قدرت وقضیت علي وَحست 
عَافیتی ومّا فیه صلاحی وّخلاصی ما آا فیه (رقم ٩٩‏ في الکرب والاقالة)/ 
وآوجدنی حلاوة الَافيّة وأذقنی برد السلامة واجعّل مَخرجي عن علي السی 
عفوك وَمتحولی عَن صرعتی الی تجاوّزك. لك المتفضل بالاحسان المْتطوّل 
بالامتنان الوَهاب لکر یم دُو لجلال والاکرام (في المرض ۱۵)». 


ال رخبة 


لنتمعن هنا في دلالات الرغبة التي التقیناها فی مواضع عديدة من الصحيفة 
والتي تتجاور مع الرهبة في الدعاء رقم ۶ وسیاقه استکشاف الهموم لکنها 
تصبح في یوم عرفة فوق رغبة الراغیین متجاورة مع حمد هو فوق حمد 
الحامدین» وهذه در جة ارتقاء خاصة. لذلك لیس غریباً آن تصبح من مکوّنات 
لمحّة في النص رقم ۲۱ وتالیتها التقوی لتکون زاداً لامام في رحلته ٍلی 
رحمة ال ومع ذلك فهی لا تغادر نوعاً راقیاً من الخوف والوجل, لتظل رغبة 
بمعنی الفرار الی ال وهذا هو جوهر الرحلة الی الرحمة. کما آنها رغبة في 
العمل للا"خرة ترتقي ٍلی درجة الصدق لتکون نوعاً من الزهد في الدنیء وبالتالي 
شوقاً الی عمل الحسنات. دون آذْ یغادرها فیه فرقه وخوفه من اله» کل ذلك في 
الدعاء رقم ۲۲ الذي تا کد مضمون صدق الرغبة فیه وشوقها مرّة ثانية في الدعاء 
رقم ۵4 الذي نختم به هذه المقتطفات کما بدآناها به :.. اللهگ جمّل رت في 
مسالني مثل رخ و نك في سنانلهم وَرَحبتي ثل ره و یانك واستعملني 
في مَرضاتل لا لا رل هشیمن دینك محخافة اد من خَلقل (رقم 11 
فی استکشاف الهموم)/ واجعل رغبتي اليك فوق رغّة لرآغبین وحمدي ایا 
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فوق" حمد الحامدین (رقم 4۷ في یوم عرَفة)/وَفرغ قلبی لمَحْنتك واشغله 
بذ کرك وانعشه بخوفك وبالوجَل منك وقوه بالرَبَة اليك وأملهٌ (لی طاعتسك 


مر میم سم 


مس ۰ ۳ ِِ ۳ ۰ ۳ 3۳ 7 

واجر به فی أَحَبٌ السّل اليك وذللٌ بالرَغبة فیا عندل أیامْ حاتی کلها 
سم ۳ 7 ۳ ۰ 9 1 مس ۳ 2 : ۳ مس ۰ ۳ ِ ِ سّ 
واحعل تقواك مر الدتیا زادي والی رحمتك رحلتی .واحعل فراري الیك 


۳ 


وَرَغيتي فیمّا عندك (رقم ۱ دعاژه اذا آح له آمر)/ وارزقني رب في الم 
لك لآخرتی حّی آعرف صدق ذلك من قلبي وَحتّی کون الغالبٌ علي الزهد 
في داي وَحتّی أَعمل الحَنات شوقاً امن من النات فرقاً وخوفآٌ. (رقم 
۲ دعاژه عند الشدة)/ واقبض عَلی الصدق نفسي وافطع من الا حاجتي 
واجقل فیما عندل رغيتي شوفاً الی لقآنك وَعّب لي صدق ال وکل عليك. (رقم 
۶ فی استکشاف الهموم)». 
توالت شا 

ونبقی مع الدعاء رقم ۱ داخلین في رحاب الرضا وقد آصبح هو ی نفس 
الامام وصولاً الی مرضاته تعالی. والرضا حال من القَوَّة وروح بمعنی الطماأنينة 
یطلب من ره آن یهبه ایاها وآن یعطیها له في کل الأحوال (الدعاء رقم ۲۲) 
حتی بحیّب الیه ما پرضاه له ( الدعاء رقم ۱۵ فیصعد في مراقی التوبة والطاعة 
والزلفی والمکانة کیما یتغمّده بها ویتوحّده بهاء فیتعب نفسه ویجهدها |دراکا 
لمرضاة الّه (الدعاء رقم 4۷) التي آعلن في الدعاء ۲۱ عن دخولها فیها: «وّفي 
مرضاتك مدخلي واجمّل في جنتك ملواي وَمّب لي فوّ أحتسل بها جمیع 
مرضاتك (رقم ۲۱ دعاژه |ذا حزئه آمن)/ فأعطنی من نفسي ما پرضیل عَني 
وَخذ للفسك رضاهّا من نفسي فی عَافّة ... واجعل هو اي عندك وّرضاي فیما 
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یرد علي منلكا ... حتّی نف من نفسي روح الرضا وطمانینة النفس مني بمّا 
یجب لك فیما یحدث في حال الخوف والامن والیضا والسخط والضر وفع 
(رقم ۲۲ دعاژه عند الشْدة)... وح خبّب الي ما زضیت لي ویس لي أحللت بي 
وَطهرني من دنس ما أسلفت ات عشی فا ات (فی المرض ۱۵)/ 
مت اي هد بت مخ وه ی جر هه و مه ایا 
27 توگی به هل طاعتلت وال لك والمَكانة مه وتوخدني با 

بش وی تیوقت ی اه و نی ترفن , ولا 
تشفلني بمّا لا آدرکة الا بك عضا لا پرضيك عني غیرهُ (رقم ۶۷ في یوم 


ی غ رفة)». 


بوفرة الحظ والصیب 


وهذه المرضاة تتحول الی رضوان في نفس الدعاء رقم ۰۶۷ حیث بطلب 
الداعي نوال حظ منه لیجعل له به طریقاً الی رحمته تعالی» ویتحوّل طلب الحظ 
الی طلب مواهب وحظوظ من الاحسان والافضال ویتم تعریف واقع هذا الحظ 
حیث هو ما یمن به علیه ربه «من خیر و عَافية آو برکة آو دی آو عَمل 
باتك آو خیره في الدعاءاتلي رقم ۸ وتزداد حرارة نفس الطلب في الدعاء 
رقم ۷۲ حیث تتم المطالبة بتوفیر آوفر واعلی واجزل وأفضل حظ وقسم و 
نصیب من خيري الدنیا والااخرة : «وَاجمّل لي في هَذا الوم نصیباً آنال به حَظْأً 
من رضوانك ولا تر5نی صفراً معا ینقلبٌ به تبون لك من عبادكك.. 
واجمل لي في الحق طریقاً من کل رحمة: وأجزل لسي سم المواهب من 
نوالك وَوفْر علي خظوظ الاحستان ۰ سن افضالك (رقم ۶۷ في بوم عَرفْة)/ 
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وأسالك اللَهْمٌ. . مها قسمت ین عبّادلك امین من خیر آو عَافية آوبرکة 
و خی ول ماع وخ تفه هم هدیم هلآو رفح نم 


مر سرپ اً 


عندك رجا آو تعطبهم به خیرا من خیر اللْنیا والاخرة آن توفر حَظي ونصيبي 
من (رقم ۶۸ طلب الحوانج في بوم الأضحی والجُشْعة)/ سالك آن تجعلني من 
مت فا المع تلا دجم من فا دافم 
عرفتك نصیباً (رقم ۷۲ النمتَة مَاجَاة المُریدین)». 


بالمناحاهة والتهحد والخلوص والصفاء 


ولذلك ثمن یتمثل في طلب تزیین ن التفرّد بالمناجاة في کل الأوقات ووهب 
العضماالقتمن الخشیه نطهیر | من دس العضان ودرن اتعطا با وه دعان 
یتکرّر تفرّداً في التهجٌد والتجرّد وصولا الی برد عفوه تعالی وحلاوة رحمته 
وروحه وریحانه وتفرغاً لما یحّه وتزلفاً لدیه (رقم 4۷ في یوم عرفة) وی کد 
المبتهل علی اتحافه بعواطف هذه الرحمة ولطائف برها ‏ تقرباً منه تعالی وزلفی 
الیه» لیکون من الخالصة التي آخلصها بخالصة توحبده ومن صفوة عباده: «وزیّن 
لي التفرد بمناجاتك باللّیل لها مب لي عصماً تدنيني من خشینك 
وتقطني عن زکوب تخارمك وَكني من سر قطنم وقب لمي اشطهیر من 
دنس العصیان آذهب عني درا الخطایا. . واعمر ليلي بايقاظي فیه لعادتك 


ممم.. مر میم 


وتفردي با لك وتجرّدي بسگوني ال ليك وانزال حور آنجي ‏ بك ومنازلتي 
یک في فکال رقبتي من نارك واجارتي مشا فیه هلا من غذابك... 


میم 


وآوجدني د + عفو كث ولد رحمتك وروحك وَریحانك وَجَنة یسك 


میم سم میم 


ِ 2 و ِ ی مس مس 
أذقتی طمم الراغ لماح بسقة من متعتلك" والاجتهاه فیمّا رف دك 
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وعندكت وأَتحفني بتحفة من تُحُفانك" واحعل تجارتي رابحة وكرتتي غیر 
خاسرت: وأخفني مه رَشوقني لقاء ء (رقم ۷ في یوم عرقه/ سالك 


و 


بسبحات وجهك ربآنوار قدسك وأبتهل اليك بعَواطف رحمتك و لطاتف که 


۳ 


مه تحقّق ظني بما وت من جزیل کرام وجمیل نام في ای منلك 
والرلفی لديك - بالنظر اليك (رقم ۴ اجه رآبین)/ واجشل 
قلبي واثقاً بمّا عندلك مي شترا لما هو لك واستعملني بمّا تستعمل به 
خالصتك (رقم ۶۷ في بوم عرفْة)/ الهي. بذیل کرمك آعلقفت بدي ولنیل 
عطایالك بسطت أملي. فا خلصني بخالصة توحیدلك واجعلني من صفوة عبیدلك 
(الرقم ۷۲ الربِعَة مُناجَاة الرآجین)». 
بالمحبّة 

ویصل بنا مقام الرغبة في رقیه اٍلی مراقي جديدة فتجاوْرٌ الرغبة الان هو مم 
لمراد» لکنه من الشدة بمکان بحیث بصل الی درجة السهر والسهاد» وهذان 
الحالان لیسا بحال حزن بل حال قرة عين ومنی ثم شوق ومحبة ینتمیان الی 
الهوی والصیابة فیضمان فیما یضمان الیهما الرضا والحاجة والطلب والسول 
فتبلغ المناجاة حالة من الروح والراحة فیها دواء العلة وشفاء الغلة وبرد اللوعة 
و کشف الکربة ف, فیصبح الرب المدعو هو المرجو لاه صار هو النعیم والجنة بل 
الدنیا والاخرة؛ لائه آرحم الراحمین. هذه هي بعض معالم المحبة التي ارتقت 
البها الرغبة رتبة ما بعدها رتبة في العلو: «فقد انقطعت اليك همني وانصرفت 
نحولك رغيتي. فأنت لا غیرلك مُرادي ولك لا لسول ۳ ۳ ادن ولقای 


ی ۳54 سر سف 1 9 س 3 + 07 سس س 9 س 
فرة عينی ووصلك منی نفسی واليك شوقی وفی محتَنك ولهی والی هو اك 
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صبابتي وّرضالك بُخيتي وروی حاجني وجوارلك طلبي ورب غاية شولي 
وفي مُناجاتك روحي وراحتي وعندلك دوآء علتي وشفاء عُلي وبسر لوعتي 
وکشف کُربتی .. ولا تقطعنی عنك ولا تبعدنی منك یا نعیمی وَجنتی يا داي 
وآخرني تا حَم الرحمین(رقم ۷۱ لام ُاجاةالمُریدین)/ الهي من ذا الذي 
ذاق حَلاو 5 مك فرام , منك" بل ومَن ۴ الذي انس بقربك فابتفی عنك 
حولً؟ سالك خبْك و حب تن یج وخبا کل عَمل بوصلني الی فربلكه 
وآن تجفلك آحب هم سواك وآن تجمل خبی لد فاند الی رضوانك 
رشوقي اليك ذآندً عن عصیانك (الرقم ۷ لاس ها الشحیی)» 


بالخیرة والصلاح والبر 

لذلك یستطیع المناجي الآن التصریح باصل طلبه وغاية رغبه آنه جعل ال 
باه من الم صطفین الاخیار والصالحین الأبرار والسابقین الی ایک هنت 
والمسارعین الی الخیرات والعاملین للباقیات الصالحات سعا الی رفیع الدر جات 
(مناجاة المطیعین رقم ۰۷۵ ویرید کذلك وبنفس الزخم آن یکون من صفوته 
تعالی المبوئین دار الکرامة والوارئین منازل الصدق بجواره تعالی (مناجاة 
المتوسّلین رقم ۸ و کذلك من آهل الاسعاد والحظوة الذین تقر آعینهم بالنظر 
الیه تعالی (مناجاة المحبّین رقم ۷۷ و کان قد طلب القنوت والتعبد وسلوك 
مسلك الخیرات والمسابقة الیها بعد طلب البعد والمشاحة عن نقیضها في دعاء 
پوم عرفة (رقم 4۷) : «الهسي. اجعلنسي مسن الم صطفیه لاخیار ولحقني 
بالصالحین لابرار السابقین الی المَکرمّات لمسارعین الی لخپیزا العاملین 
لفات الصالحات السّاعین اٍلی رفیع الرجات. انّك عَلی کل شیء قدیر 


ممم میم 
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وبالاجابة جدین برحمتك یا آرحم الراحمین( رقم ۷۵ اسب عة مناجَاة المُطیعین 
لله)/ واجلني من صفوتك الذین آحللتهم ببُوحة جتك ینم دار کرامنك 
وآفزرت أعینهم بالنظر اليك یوم لقآنك وآورشتهم تنازل لصدق في جوارك ۲ 
یا سمیع الاعاء یا آرحم الر"حمین(الرقم ۷۸ لاش ماه لمْتوسلین)/ واجمّل 
لی لسن صدق في القابرین وّذکرا انیا فی ال خی اف بی عرصة الاوّلین. 
جاور بي این من ون في اجان السي زیُتهٌا اصفیانك وجلَاني 

شرآتف نخلك في لمات لمعدة لاح نك واجمل لي عندلك تقلا آوي له 
متا وب وا ین (رقم ۷ في یوم عَرکة)/ وامشن ار لك علي 
وانظر بعّین الود والمطف ! ای ولا تصرف عني وجهك واجعلشي مسن ن اصل 
الاستاد والحظوة عندك, يا ات ۱ حم الراحمین (الرقم ۷۷ التاسعة مُاجاة 
لمُحبّین)/ وّخذ بقلبي اٍلی ا استمملت به لین واستمیدت به ادن 
واستنقذت به لمتهّاونین: وآعذني مها يّاعدتي عنك ویْحُول بيني وین حَظي 
منك ویْصّني عمّا آحاول را وتیل ل مات لخیرات اليك وشات 
ها من خی رت والخد فیا علی ما رت (رقم 8۷ في یوم عره)» 
مقام الصلاة علی محمّد وأله 

اعتبرنا الصلاة علی محمّد وآله مقاما؛ لکثرة تواردها في صمیم نسیج 
ديباجة جل آأذْ لم نقل کل الادعية السجادیة. والمتکرّر دائما هو الصيفة 
المختصرة : «اللهم صل علی محمّد وآله» قبل الکثرة الغالبة من الادعية و کانها 
مفتاح بر كة للدعاء له بعد النداء بلفظ الجلالة «اللهم». کما آن خواتیم» واادا 


ثنابا الادعة» لا تخلومن الثناء علی محمّد و آله من باب الشناء علیه وعلیهم بلغة 
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الصلاة وذکر دعوة الرسول واصطفاء آهله. وهذه مقتطفات من بعض الدبباجات 
الممثلة لروح الصلاة علی محمّد وله : 

.. الم فصل عَلی محمّد دای 0۳ واته 
غناً أفضل ما آتیت ت أحدً من عبادت. واجزه عآنضل وأکر ما جزیت 
من آنيانك عن من نك 0[ وانت ‏ حم 
کل رحیم. 7:00 
الصلاة علی محمد)». 

«وأسالك اللَهم نا بان لك المَلك وَلك الحمد لا له لا نت آن تصلی 
علی محمّد عبدك وَرسولك وحبيبك رصفوتك وختراشا من 2 خلقك وعَلی آل 

محتّد الابرار لطاهرین الاخیار صلااً لا یقوی علسی احصانها 1 آنت. وآن 

تشر کنا في صالح مَن دعالك في هذا الیوم من عبادك مرن ارس العالمیرت 
وآن تغفر لنا ولهّم نك علی کل شيء قدیرٌ (رقم 4۸ طلب الحوائج في بوم 
الأضحی والجَِمعَة)». 

«للّهْم صل علی محند نیا وآله کمّا صلّیت عَلی ملانکتك المّقربین 
وْصل علیه وآله کمّا صلیت عَلی آنیَانك المرسلین» وصل علیه وآله کمّا 
صلّیت علی عبّادكٌ الصالحین وآَفضل من ذلك یا رب العالمین صلاّ تبلشا 


ممم 


مس 


من ِ 4 مر هر مس ی زا ۳ 
رکتها وینالنا نفنها ویستجا ُستجاب لها ذعاژنا. نك أکرمٌ من رغب الیه وأکفی من 
2 7 َ 7 و ۳ 2 ی 3 هم 
ال لب واعتی تن کر من قصله رافت علی کل" شیء دید (رقم 4۵ 
لوداع شهر رمضان)». 
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ی ی ۳ بریشك 
الطاهرین واجعّنا له سامعین ومّطیعین کم مرت (رقم ۵ ای ترفن 
مبتلی)». 

«ن هذا شور سا وأصفانك ومواضع آمتانك في الدرحة جه الرفییة 
التي ختمصتم بها قد ابتزوها وانت مقر لذلك 5 یغالب آمركت ود اد 


لمحتم من تدیرلك کیضا شفت وی شنت ولم آنت اعلم به غیر مت عَلی 
ی ی رویز هام۳ 


میم 
من مرت م‌ِ 


علمك وحفظة دینك لد في رخ تنل ی ۷۷ وطهرتهم 


من الرْجس والدانس تطهیر ردنت وجتلتهم لوسیلة | التت تست ان 
لت ربا صل علی محند وآله لا نجزل هم بقا سن نحلك وکراتشك 


میم 


1 


وتکمل له شیاه من عطایالد وتوافلك وتو علیهمٌ الحظ من عوآندلد 
وف و آندك (رقم ۶۷ في بوم عرفة)». 

وقد اخترنا آدناه النص رقم کنموذج للمکانة اي تحتلها الصلاة علی 
محمّد وآله في نسیج الدعاء ۳۳ 
ی محمّد وآله وَاحجٌنا عن الالخاد في عظمنك» وا من لا تنتهي مد ُلکه 


سهي 
عم ممم 


صل عَلی محمد وآله وأعتق رفابا من تقتنلشه وا من لا تفت خرآنن رح 
صل علی محمد وآله واجمّل لنا نصیبا في رحمتله وا مّن تنقطع دون روینه 
الأبصار صل علی محمد وله وآدئناً ای فيك و هقی ات مره 
الاخطا اضا غلی تفل وال وک ما علت وبا مس ی هد راط آاخار 
صل عَلی محمد وآله ولا تفضحنا لديك. ال آغننا عن هبّة الوَعابین بهتشك 
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واکفنا وَحشة القاطعین بصلتك حتی لا نرغب لی آحّد مَع یلك ولا نستوحش 
راو اس الم فصل عَلی محمّد وله وکد لا ولا تکد عَلینا وامکُر 
نا ولا تمکر بنا وٌدل لنا ولا تدل ما للم صل علی محند وآله وقنا منك 


میم میم میم 


واحفظنا بك واهدنا اس سای بر 
من تقربه اليك یخنم. ال » صل علی محمّد وآله وّاکفنا َا مل ۱ نب الزسَان 
وّشر مصاند الشیطان 0 صولة السلطان. ال نا هرت نٌ بفضل 
كت فص علی محند وآله واکفا: ما بعطي المْعطون من فصل جدتك 
فصل عَلی محمد وآله وأعطنء اما بَهندي الهتدون بئور وجهك فصل علی 
-- وله واهدنا له نك من والیت لم یَضرر + خذلان الخاذلین وَمن 
اعطیت لم یِصه مَنع المّانمین وَمَن هدّیت لم یْغوه اضلال این فصل 
هر شمان له وامنعنا بعزك من عبّادكك وآغننا عن غیرلك بارفادك واسلك بنا 
یل الق بار شادلك له . صل عَلی محمّد وآله واجمّل سلامة فلونا في 
ذکر عظمتل راغ دنا في شکر نعتتلا وانطلاق سنا في وصف ملد 
للم صل علی محمّد و له واجقلنا من ذْعاتك الداعین اليك دنك این 
عليك وّمن خاصتك الخاصین لَديك بارحم الراحمین(رقم ۵ دعاژه لنفسه 
تدای ۲ 
خلاصات وملاحظات 

لا تبلغ هذه الدراسة درجة استیفاء التحلیل السيميائي المفرداتي الشامل لبنية 
وبنیان الدعاء في الصحيفة السجٌادية و کل ما ندعي التوصل الیه هو اعطاء 


صورة عامة فیها قدر لا بأس به من التفصیل عن هذه البنية بل نعترف بآننا حررنا 


تصاریف مفردات وآنساق الدعاء فی الصحيفة السچٌاد ية 


الکثیر من التحلیلات علی عجلة لم توصلها لا اٍلی حافة الافق ولا الی قعور 
العمق. و کان هذا ضروریا لولا التضبیق في المهلة الذي نرجو تلافیه في 
موتمرات قادمة. کذلك مما نأسف له عدم استطاعتنا (بسیب اختیارنا منهجية 
التحلیل السيمياتي المفرداتي الضرورية ابتداء لا دراسة نصیة) القیام بدراسة 
سيميائية بلاغية» تبرز عبقرية الامام زین العابدین شش العفوية (أي صنعته لا 
تصنیعه ولا تصنعه, بلغة شوقي ضیف)" التي تعبر عن بعض سماتها صوره 
لبيانية التي تدخل في فضانها مفرداته وتتبثق عنها عباراته» دراسة توصلنا الی 
معرفة روح دعائه ومنظومته العقدية وبالتالي رسم معالم شخصیته المتمقلة في 
الرحمة والعفو والکرم والمحبّة» لیس له ورسوله وال بیته وحسب بل کذلك 
للمسلمین جمیعا؛ ولجمیع ذوي الحقوق من العالمین. 

أمٌا النصوص المتعلْقة بالثناء علی رسول الّه و کتاب الّه والاحسان اٍلی الأهل 
والجیران والدعاء للمجاهدین وتعظیم بعض الاأیبّام وتعظیم رمضان وعرفة 
و الخمفا و الفت و غیرها مرن اتتصواضی لصف العمه عدا بختصوضی. آلام اه 
وخلقه فتحتاج الی دراسة سيميائية مفرداتية بلاغية نفسية اجتماعية تاريخية تبرز 
حصوصية وأهمَية مذهب الامام المجسد للرحمة انطلاقاً من کتاب الّه وسنة 
وسيرة رسوله؛ هو وآله الطیّبون واصحابه المنتجبون» ومن لحق یلحق بهم 
بایمان واحسان الی یوم الدین. 

ونعترف في النهاية بان اصل دراستنا هذه کان في البداية البحث عن 
الجذور الق رآنية للدعاء السجٌادي» فلما شرعنا في دراستها وشممنا عبقها 


(۱) انظر کتابه وأطروحته فی هذا المجال : «الفِنٌ ومذاهبه فی الشعر العربی». 
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واکتشفنا آلقها وجدنا آنه من المخجل آن تقول لعالم قر آني آصیل ذو خبرة 
ودراية : آنت تنهل من القرآن !. هذا تحصیل حاصل فجمیع المفردات 
المفتاحية الداخلة في صمیم نسیج وغزل النص السجّادي هي من روح وریحان 
القرآن, زاد علیها زیادات یحتاج بیانها الی دراسة خاصة. 

نأخذ علی ذلك مثالاً واحداً فقطء وهو قوله تعالی: #۵..ونتجاوز عن 


سیثاتهم..6:» حیث أصبحت من المفردات الأساسية في استدعاء رحمته تعالی 
اسماً وفعات هی وغیرها من المفردات القر آنية ناهيك عمّا ابتدعه هو من 
مفردات وعبارات خاصة بصحیفته... 


م0103 اس( 


(۱) سورة الاحقاف: ۱۱. 


ظاهره النکرار قی الصحیءعه ا لسجادیةه 


لا الد کتور رسول بلاوي 


ِ‌ 


الملخص: 

ان التکرار من الصنایع الادبية في کلام العرب وهو آسلوب من آسالیب 
البلاغة یستعملونه في خطاباتهم. لاه یزید الکلام بلاغة ٍذا کان في محله وقد 
جاء وفقاً لمقتضی الحال. ظاهرة التکرار تَعد من لظواهر البارزة في النص؛ ولا 
شكٌ آنها ترتبط بعلاقة ما مع صاحب النص» فهو من خلال التکرار بحاول تا کید 
فکرة ما تسیطر علی خیاله وشعوره ویعد وسيلة من وسائل تشکیل الموسیقی 
الداخلية. التکرار لا بقوم فقط علی مجرّد تکرار اللفظة في السیاق وانما ما 
ت رکه هذه اللفظة من آثر انفعالي في نفس المتلقي؛ وبذلك فانه یعکس جانباً من 
الموقف النفسي والانفعالي» ومثل هذا الجانب لا یمکن فهمه الا من خلال 
دراسة التکرار داخل النص الذي ورد فیه؛ فکل تکرار یحمل في ثنایاه دلالات 
نفسية وانفعالية مختلفة تفرضها طبيعة السیاق. 

وأَدعية الصيفة السجٌادية لامام زین العابدین شش فضلاً عن المعاني 
الساميّة فانها تضم بین دفتیها آلیات وأسالیب فییة تدل علی مدی جمالیات النص 
وروعته» وتساعد علی عملية ایصال الفکرة للمتلفی؛ والتکرار من هذه الظواهر 
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الحاضرة بشدة في الصحفة وقد يوحي بدلالات ومعان عميقة حسب السیاق)؛ 
الصحيفة السجادية مشتملة علی معان سامية لا تستوعبها الکلمات المحدودة 
فاقتضی التکرار في آلفاظها کأسلوب آدبی لابلاغ المعاني. 

وفي هذا المقال وفقاً للمنهج الوصفي التحليلي» قمنا بدراسة ظاهرة 
التکرار في الصحيفة السجٌادية والتی تشکلت هذه الظاهرة في النص بآشکال 
متتوَعة, فهي تبداً من الحرف وتمتلٌ ٍلی الکلمة والعبارةه و کل شکل یعمل علی 
ابراز جانب تأثيري خاص. وقد توصلنا ٍلی آنْ التکرار في الصحيفة السجّادية 
مثیر للانتباه» وداعي للاهتمام بالشيء المکرن ومن ثم فقد حمّق تفاعلاً عاطفیاً 
وشعوریاً واٍیقاعیً مع المتلقي بکافة آشکاله. وبا کانت صور هذا التکرار فانه 
سلط الضوء علی بعض الجوانب اللاشعورية في نفس الامام والتي تلح علیه 
کانه لا بودٌ مجاوزة العبارة المکرّرة الی غیرها. 

الکلمات الدلبلیة: الامام السجّاد ؛ الصحيفة السجادية؛ التکرار؛ 
الانتلونی: 


ظاهرة التکرار فی الصحيفة السخجاد ية 


المغدمه: 

تعتبر ظاهرة التکرار من هم الظواهر الاسلوبية التي يعني بها البحث اللغوي 
لأسلوبي, من حیث نها تحیل الی دلالات آعمق تتواری خلف البنية السطحية 
للخطاب. لذلك تتوفر في الکتابات علی آنها سمة آديية تستدعی الانتباه 
والاهتمام من قبل قاری الخطاب الادبي فقد تکون «طبيعة الموضوع المعالج 
تفتضي تکرار معان بعينها وآفکار بعینها لتوطف فنباً وتقیّا فی مواقف سردية 
مه 

رن و هه را مالعا هراس 
فسمّوها تارة «التکرار»؛ وآخری «الاعادة» آو«الترداد»» وحاولوا أنْ ینوا صورها 
وأسيابها وفوائدها 

ولا یخفی آنٌ من فوائد التکرار: التأ کید والتقریر الموعظة» رعاية الموسیقی 
الداخلية. المبالغة في المدح آوالذم التفسیر والتوضیح. التأثیر في عمق النفوس 
التفکر والتدیر في آسرار التکرار. 

وقد و جدنا هذه الظاهرة الاسلوبية وفوائدها متجسّدة في الصحيفة السجادية 
للامام السجاد ثه. فالصحيفة السجادية هي الوثيقة الثابتة السي أکدت مامة 
الامام السخاد سل ,وهی مناجاة الامام السجّاد له سبحانه وتعالی» وهی عبادته 
وسجوده وطاعته؛ وهي التبتل وهي العروج الی الّه. المعارف الاسلامية في 
الصحيفة السجّادية صیغت بالدعاء وهذا الامر یشیر ٍلی الظروف السياسية التي 
سادت بعد استشهاد الامام الحسین شل فالصحيفة السجَادية هي ما آمکن آن 


(۱) تحلیل الخطاب السردي» مر تاض عبدالملك: ۲۸. 
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یعطیه الامام زین العابدین لد لاک من معارف الاسلام و ان میک 
السلطان الظالم من آنْ براقب هذه المعارف. 

فهذه الصحيفة تمتاز بأسلوبها الفني وخطابها البلاغي فهي من النصوص 
الخالدة الخصبة بماذٌتها وعطائها؛ وهذا ما دعانا آن نقوم بدراستها بغية الکشف 
عن بعض جوانبها الجمالية. وقد رشحنا ظاهرة التکرار لتکون محورا لهذا البحث 
لما فیها من جمالیات ودلالات عميقة. فالتکرار آضفی جمالاً وثراء لنص 
الصحيفة وقد آخرجه من السطحية ٍلی الظرافة والبراعة الفتیّْة؛ کماساهم في 
خلق آجواء مموسقة تدفع القاری الی التلذذ والتمتع بنصها وتبعده عن التعب 
والملل. 

و انا نهدف في هذه الدراسة أَنْ نبیّن الجمالیات الکامنة وراء ظاهرة التکرار 
فی الصحيفة ودورها فی دعم المعاني المقصودة وخلفها للايقاع. وسوف نحاول 
آن نجیب علی الاأسئلة العالية: 

ما هي القیمة الفنة للصحفة السخجاد یة؟ 

-ما هو سبب الالحاح علی الاسالیب البلاغية والجمالية في الصحيفة 
السجادیة؟ 

ما مدی تأثیر وفاعلية ظاهرة التکرار فی الصحيفة السجّادیة؟ 


خلفیه الیحث 


لقّد اهتمّت علة دراسات من الباحئین المعاصرین بأسلوب التکرار ومظاهره 
وآثاره في القرآن الکريم آو في شعر شاعر معیّن» کمقال «التکرار في الفاصلة 
لقر آنية: الجزء الاخیر من القر آن الکریم نموذجا» لفیصل حسین طحیمر غوادرة 
فی جامعة القدس المفتوحة. و کدراسة حول «ظاهرة التکرار فی شعر آبي القاسم 
الشابي» قام بتألیفها زهیر آحمد المنصور؛ کما فعل موسی ربايعة في بحثه المقدام 


ظاهرة التکرار فی الصحفة السخاد بة 


لموتمر النقد الادبي الشاني بجامعة الیرموك سنة ۱۹۸۸م؛ الذي یحمل عنوان 
«التکرار فی الشعر الجاهلی»؛ کمانجد في مقال دهنون آمال الموسوم 
ب «جمالیات التکرار في القصيدة المعاصرة» في مجلة کلية الاداب والعلوم 
الانسانية والاجتماعبة؛ ومقال «التکرار ودلالته في دیوان الموت فی الحياة 
لعبدالوهاب البياتی» لالیاس مستيري في مجلة کلية الاداب واللغات. 

ما الدراسات التي تناولت موضوعات آدبية حول الصحيفة السجادية فقليلة 
جدٌّ منها: «الجمالية في الصحفة السجّادیة»» لغلامرضا کریمی فرد» مجلّة 
العلوم الانسانية العدد الثانی عشر؛ وابینامتنیت قرآني در صحیفه سجادیه) 
(التناص القرآني فی الصحيفة السجادية) لعبّاس اقبالی وفاطمة حسن خاني؛ 
و«آدبیات سخنان امام سیجاد اس وصحیفه سجادیه» (آدب کلام الامام السجّاد 
والصحيفة السجّادیة) للسیّد فضل الّه ميرقادري مجلة اندیشه ديني؛ العدد 
الخامس عشر؛ و«آرایه‌های بديعي در صحیفه سجادیه» (المحسنات البد بعبة في 
الصحيفة السجادیة) لصدّيقة مظفري والسیّد محمدرضا ابن‌الرسول» مجلة 
کاوش‌نامه؛ العدد السابعم عشر. و کذلك وجدنا رسالة لنیل درجة الماجستیر 
عنوانها «آرایه‌های بديعي در صحیفه سجادیه» بجامعة آصفهان باللغة الفارسية 
اعداد الطالبة صلّيقة مظفري تحت اشراف السیّد محمدرضا ابن الرسول 
وبمساعدة محمّد الخاقاني؛ ومقال موسوم ب«دراسة الموسیقی الداخلية في 
الصحيفة السجادیة» للباحث حسن خلف و آخرون في مجلة بحوث فی اللغة 
العربية وآدابها المنشورة من جامعة آصفهان. 

انا لم نعثر علی دراسة حتی الآن مخصصة لموضوع التکرار في الصحيفة 
لسجّاديت وهذه الدراسة هي الاأولی والفريدة من نوعها. 
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شخصية الامام | لسخاد سا 


ولد بالمدينة سنة ثمان وثلائین من الهجرة. وقیض بالمدينة سنة خمس 
و تسعین, وله تِِ سیح وخمسون سنة. وأمّه شاه زنان بنت شیرویه بن کسری 
آبرویز وقبره ببقیم المدينة ‏ 

قال آهل البیت : ان الذي سماه (زین العابدین) جده رسول الح 
حیث آخبر آنه سیولد للحسین ولد یسمیه علیأ ینادی یوم القيامة بزین 
۱ 

کنیته: آبومحمّد. ویکنی بابي الحسن آیضا وبابي القاسم. 

لقبه: سید العابدین» وزین العابدین» والسخاد» وذو الثفنات. 

کانت أَشدٌ الظروف التي مرّت علی الامام: کربلاء» والاسن وأبّام وقعة 
ان وفع سر هزم الم علی متشه ین ماه بای 

فالاما مك متألٌ کل حبّه لره, و کل فکره وذ کره و خشوعه ودموعه في 
یومه ولیله وحله وترحاله؛ وهو مع ربّه عزٌ وجل في غایة الأدب ينتقي في 
تصرفاته الحر کة والسکون؛ لاه یمیش في محضر ریّه عز وجل ". 


الد‌عاعء: 


التعاه بلغا الما رس الز اند یال هقی ی شتا الوا 


(۱) المقنعة المفید: 4۷۲. 


(۳) المصدر السایق: ۲۰. 


ظاهرة التکرار فی الصحيفة السخجاد ية 


التعبیر الفني بکونه یجسّد تجربة داخلية تتواصل مع الّه مباشرة. یْظل البعد 
الوجداني هو البطانة العامة لادب الدعاء بما في ذلك: النمط الموضوعي منه؛ 
بصفة آنٌ الداعي ینفعل بالحقاثق الموضوعية التي یتجه بالدعاء من خلالها. 

وقد یستخدم الداعي في مناجاته تفنية (المونولوح)؛ فهذه تقنية تتمحور 
حول آحادية الصوت. نها حوار باطني آکثر غورا في آعماق النفس» کشفاً عن 
المشاعر والخلجات الداخلية التي تعتمل في مکنون النفس» حیث «تنشطر الأنا 
اٍلی قسمین؛ و کأَنٌ نصف الذات ینفصم عن الاخر لیکون شاهداً علیه ومحاکماً 
9 


الدعاء فی الصحیف: 

ان آهمية الدعاء غیر خفية علی آحد لما نزل في الکتاب وورد في الروایات؛ 
والذي نرید تسلیط الضوء علیه هنا هو ما تمتله آدعية الرمام علي بن الحسین زین 
العابدین لش من دور بناء ضروري في حياة الم ژمن؛ لما تحمله من آسالیب 
ومعان راقية في دعاء المولی سبحانه؛ وبنفس الوقت هي دستور حياتي في المثل 
الأٌخلاق والفضائل یترئی علی مبادئها کل انسان یرید الکمال وبلوغ الذروة في 
ای ره 

الصحيفة السجّادية التی جمعت آدعية الامام ومناجاته وابتهاله والقیم العالية 
والتي سمّیت بانجیل آهل البیتع: وزبور آل محمد له بما ضمّت من مبادی 
الأخلاق والحقوق والواجبات والاآداب تعالج مشاکل الفرد والمجتمع وتدشر 


آجواء روحبة تدعو الی الثبات عندما تعصف المغربات وتشد الانسان الی ربه 


(۱) الحوار و کشف خلجات النفس عند ناتالی ساروت» شفيقة منصور: ۳۸۹. 
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حینما تجرّه الارض الیها. ولیس للمومن غنی عنها في کل مفاصل حیاته ظالما 
آراد السیر علی الصراط المستقیم. 

کتابٌ لم یعرفه الناس» تبهَرَكک فیه قدرة معماره علی بناء العبارة العربية فهو 
آقدر من الموّلّف البلیغ الممسك باللغة وتراکیبها؛ تجد مفردات العربية تدور فیه 
کالنجوم آفعالا وأسماء وحروفاً وصیغ تعبیر تعرض نفسها علی آنامل فکر 
الامام‌شُ لیجعلها آجرة في آحد صروحه آو لحمة في احدی لوحاته. من آفق 
جمالي عال» ینحدر کلام لام آروخ من عقد الجرهره وأجمل من نظیم 
ینیع جاثية من معدن آعلی ومنبم آغنی"". 

هذه الصحبفة السخادبة لیست دعاء للمهزومین» ولیست دعاء للضعفای 
ولیست دعاء للزاهدین في الدنیاء هذه الصحيفة هی دعاء المجاهدین» هي 
کلمات المجاهدین ومناجاة المجاهدین» هي روحهم» هي مشروعهم الذي هو 
حط النبوة وخط الاسلام واقامة العدل الالهي في العالی هذا هو المشروع. 
«فٍنٌ الصحيفة السجٌادية لیست آدعية و كفي بل هي مدرسة المبدا والعقيدة 
والصبر والتضحية والتسامح والرحمة والشورة علی الشر والفساد بشتی آلوانه 
وآشکاله... الی کل مکرمة وفضبلة». (مغنی د.ت» ص 4۳-4۲). 

با اسلوب الصحيفة وسماتها فمن الصعب علی أيٌ کاتب آنْ یصفه علی 
حقیقته و یصف الاثر الذي بتر که في نفس القاری والسامع» ولکن یمکن آن 
نشیر الی بعض خصائص آدب الدعاء فیها. 

«یظل البناء الفنی عند الامام السجاد لا مطبوعاً لسمات آولاها آنْ یقترن 


(۱) جواهر التاریخ » علی الكوراني ۶: ۲۵. 


ظاهرة التکرار فی الصحيفة السخجاد ية 


الدعاء -مهما کان نمطه - بالتمجید له تعالی من جانب. وبالصلاة علی النبی 3 
من جانب آخر فمادام الدعاء هو محاورة انفرادية مع الّه تعالی فحیشذ تظل 
آولی سماته هي الخطابية من نحو عبارة: (للهم آو الهی» وی وتا 
تستدعي مثل هذه العبارات حمداً آو شاء بالضرورة» کما تقترن في الغالب 
بالصلاة علی محمّد وآله أیضاً بصفتهم 4 وسائل للتفرّب اٍلی اه تعالی». 
(البستانی» ۰۱۶۱۳ ص ۳۳۱). 


التکرار له واصطلاحا: 


الک الرجوع فا ره کی سالک سین ک علنته کر کر 
و کرورا وتکرارا: عطف... و گرّر الشیء و کر کره: آعاده 0[ والکض 
لرجوع علی الشيء ومنه التکراز... قال الجوهري: کرّرت الشيء تکریرا 
وتکرارا؛ قال آبوسعید الضریر: قلت لابي‌عمرو: ما بین تفعال وتفعال؟ فقال: 
۰ ِ» فده وه مر( ۱) 
ود اسمء و تفعال بالفتح مصدر : 

وفی الاصطلاح البلاغي: «تکرار الکلمة آو اللفظة اکثر من مرّة في سیاق 
واحد لنکتة؛ " ولهذه الظاهرة موقع خاص في علوم البلاغة؛ اذ ترتبط بالتأ کید 
من جانب. وبالاطناب من جانب آخرء مع مابها من خصائص تمتاز بها عن 
الجمیع. 


د ح ۳ ۳ 
ولاسلوب التکرار آهمّية خاصتة اِذ هو : اسلوب تعبيري ی صوّر انفعال 


رز ۵ 


مجموعة مقالات المو تمر العالمي للامام السجاه ما 0 


النفس بمثیر... » واللفظ المکرّر فیه هو المفتاح الذي پنشر الضوء علی الصورة» 
لاتصاله الوثیق بالوجدان؛ فالمتکلم نما یکرّر ما یثیر اهتماماً عنده» وهو بحبٌ 
في الوقت نفسه أَنّ ینقله الی نفوس مخاطبیه؛ آو من هم فی حکم المخاطبین 
ممّن یصل القول الیهم علی بُعد الزمان والدیار» (السیدء ۱۶۰۷ ص ۱۳۰). 

ویلعب التکرار دور مهماً في بعث الموسیقی الداخلِة؛ کما آن له وظيفة 
مزدو جة الاداء «تحمل مع التوثیق للمعنی؛ ودفع المساهلة في القصد الیه قيمة 
صو تية وفنية تز ید القلب له فبولا» والو جدان 0 التکرار 
وسيلة لتحقیق الموسیقی التي هی بلا شلكٌ «آقوی وسائل الابحاء وآقرب الی 
الدلالات اللغوية اللفسيّةِ في سيولة آنغامها» ۳ 


التکرار فی الصحیفة: 

ومن خلال متابعتنا للصحيفة السجّادية وجدنا آن التکرار قد جاء فیها علی 
قسمین: القسم الأوّل هو تکرار صوتي یتمئل بتکرار الحروف والقسم الاخر 
تکرار لفظي یتمثل بتکرار الکلمة وتکرار العبارة بصور مختلفة. 

فیتحفّق التکرار في الصحيفة عبر علّة آنواع: 

۱- تکرار الحرف: وهو یقتضی تکرار حروف بعينها في الکلام ممّا بعطي 
الالفاظ التي ترد فیها تلك الحروف آبعاداً تکشف عن حالة نفسیة. 

۲- تکرار اللفظة: وهو تکرار بعید اللفظة الواردة فی الکلام لاغناء دلالة 
الالقاظ) وا کسابها قوة تأثيریة. 


(۱) الموقف والتشکیل الجمالی» القاضی النعمان: ۸۸ 
(۲) مذاهب الادب الغربي ومظاهرها في الادب العربي الحدیث» سالم أحمد الحمداني: ۲۶۲ 


ظاهرة التکرار فی الصحيفة السخجاد ية 


۳- تکرار العبارة آو الجملة: وهو تکرار یعکس الاهمية التي یولبها المتکلم 
لمضمون تلك الجمل المکررة باعتبارها مفتاحاً لفهم المضمون العام الذي 
یتوخاه المتکلم اضافة اٍلی ما تحققه من توازن هندسي وعاطفي بین الکلام 


و معناه . 


تکرار الحرف: 

تکرار الحرف الواحد الذي هو من بنية الکلمة» وهذا النوع من التکرار لا 
یقتصر دوره علی مجرّد تحسین الکلام» بل یمکن آنْ یکون من الوسائل المهمٌة 
التي تلعب دورها العضوي في آداء المضمون. یُعدٌ هذا التکرار آبسط آنواع 
التکرار؛ للةٍ ما تحمله هذه الحروف من معان وقیم شعورية قد لا ترتقي الی 
مسا مرآ فعال وا سماموالتر کیت 

یلعب تکرارٌ الحروف دوراً عظیماً في الموسیقی الَفظية. فقد تشترك 
لکلمات فی حرف واحد آو آکثر ویکون لهذا الاشتراك فائدة موسيقيّة عظیمةه 
وقيمة نغمية جليلة تودي الی زيادة ربط الاْداء بالمضمون". 

والتکرار الصوتي ناتج من تکرار الحروف التي تعدٌ بمثابة المادّة الرئيسة 
التي تثري الایقاع الداخلي للنص بلون خاص و«یحمل في ثنایاه قيمة دلالية؛ اذ 
یضیف اٍلی موسيقية العبارة نغمات جدیدة» ". وسنری في التالي مدی استفادة 


الامام من الطاقة الدلالية الکامنة لهذه الأصوات: 


(۱) الموقف والتشکیل الجمالی, القاضی النعمان: ۵۰۱. 
(۲) المورات الايقاعية في لغة الشعر عبدالرحمن ممدوح: ۹۶. 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد ‏ 0 


یقول له فی دعائه !ذا مرض آو نزل به کرب آو بلية: «آم وقت العلة التسي 
متخصتني بها والنتم التي أَتحَفتني بهاء تخفیفاًلما تشل به علی ظهري من 
الخطینات وتطهیرا لما انغتست فیه من السینات وتنییهاً تتناول الَوبَة وتذکیرا 
۳ بقدیم 0 دثٍِِ 

نلاحظ في هذه الفقرات آن حرف التاء تکرّر تسع عشر مرّة وأعطی النص 
نغماً موسیقیاً داخلی لها وقم فی الاذان والأسماع وهو من الحروف المهموسة 
التي توحي بنوع من الحزن والکابة. ومما یزید في جمالية موسیقی هذه الفقرات 
تتابع حرف التاء وتکراره النسقي في أوْل الکلمات الأربع «تنبیهاه تناوّل التوبة 
وتذکیرا» حتی آنه لیصوّر لنا عن طریق توالي حرف التاء تداوم حزن الامام زین 
دی 

وتسیر المیم التي تعدٌ من الحروف الشفوية جنباً الی جنب التاء» ویری الناقد 
محمد مفتاح «آَنْ الحروف الشفو بة تال علی الحزن») ِ 

وهذا ما نلمحه في دعائه اه في استکشاف الهموم حیث یقول: «یا فارج 
الهم و کاشفب الغم یا رَحمَن الدتّا والاخرة ورحیمهما صل علی محتد وال 
محمّد وافرج هَمّي واکشف غمّي»"". 

فقد وردت المیم في هذا القص ]حدی عشرة مرت: فخلق نغمة موسیقی تفل 
القاری ٍلی جو النص والی طبيعة الموقف الذي عاش فیه الامام من الحزن 
والهم. 
(۱) الصحيفة السجاديق الدعاء الخامس عشر. 
(۲) دراسة الموسیقی الداخلية في الصحيفة السجادیة خلف حسن وآخرون: ۷۱. 
(۲) في سیماء الشعر القدیم دراسة نظرية وتطبيقية مفتاح محمّد: 1۲. 
(۶) الصحيفة السجٌادي الدعاء الرابع والخمسون. 


ظاهرة التکرار فی الصحفة السخاد بة 


وله یشیم رای اسف اکن منت سا في النص التالي الذي 
قاله في الدعاء لاهل الثغور» حیث یقول: «واشحذ اسلحتهّم ِث حوزنهم 
وامنع حومتهم وألف جمنهّم ودیر آمرهم۲ 

تااتخط ان رف الهاه ات تک رز عم بش نت (هو ی الا ار 
المهموست؟) (آنیس د.ت: ص۷۲ فتولدت عنه موسيقفية عذبة رقيفة تلانم 
مضمون الکلام؛ لاه «یتصف صوت هذا الحرف بآنه آغنی الأصوات عاطفة 
وأکثرها حرارق وآقدرها علی التعبیر عن خلجات القلب ورعشاته» لیتحول مثل 
هذا الصوت مع البحّة الحائية في طبقاته العلیا؛ لی ذوب من الاحاسیس وغصارة 
من عواطف الحب والحنین والأشواق» " . فالامام لس بظهر عن طریق 
استخدامه لهذا الحرف. حبه وشوقه الی ما ثذ تغور المسلمین ویرغبهم في 
عملهم ویدعو اه لهم آن یعضدهم بالنصر آمام آعدائهم. 

وفي مايلي کّر حرف «النون» کثیرٌ: «مَلك الموت وآعوانه. ومنکر ونکیر. 
ورومان فتان لو والطنفین بالییت مور مالك والخزنت: ورضوان 


ی ی 


ِ_ الجنان ق ‏ مصون 2 ما رهم 0 مابوژمرون. والدین 
دس یگ .. 

۳ قرو ری (النون» فیورده سبعة عشر مرّة هناء ما اکسب 
لنص ایقاعاً موسیقیاء حیث آنْ حرف «النون» يعلدٌ من آکثر الحروف ارتباطا 
الصوت. وهو في آکثر المفردات اللفوية ذو آثر عظیم في تعدیل الصوت 
و تلطیفه (السیّد. ۱۹۷۸م: ۸۰. 


(۱) الصحيفة السخادية الدعاء السابع والعشرون. 
(۲) حصائص الحروف العربية ومعانیها» عباس حسن: ۱۷۸. 
(۲) الصحيفة السخادية الدعاء الثالث. 
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وفي ما يلي تکرار حرف «السین»: لجزي الذین آساءوا با عملوا 
خی اللی اضرا تالس عدز هه یت اسمار بو تظام نق آلاری لا 
یُسال عما یَفمل وَهم یسالون ...6 
فقد شاع حرف السین» وهو حرف عالي الصفی حادٌ الجرس حیث آن 
التشکیل الموسیقی قد اصطبغ بصبغته» وهو حرف ینبی بالموسیقی و تناغم 
الأصداء مما یضفی علی هذا التص جمالاً موسیقیاً وصوتبً 
والشاهد التالي لتکرار حرف «الدال»: «وتر ك 2 ما و آيدي 
المباد لترَهُم زلی الرخبة اليك والرهبة منت وترشدشم في سَعة العاجل. 
وتحب 1 2 لعَمّل لاتحل»". 
نلاحظ أَنْ حرف «الدال» قد تکرّر هنا کثیرآ؛ وهو من الاصوات الشدیدة 
الانفجارية؛ فتولدت عنه موسیقی صاخبة مجلجلة تخدم الصورة والمعنی. 
وقد جاء هذا التکرار في المقبوس التالي آبضا «للَّ فصل علی محتد 
هداعلا و امک او لا تیکی او ادل تالا تال ما 
یمکنا القول بان هذا التنویع في بناء الحروف یحفّق وحدة صوتية متناغمة 
ومنسجمة» یکسب الکلمات قيمة جمالية من خلال جرسها الممیز ومن الانسجام 
والتناسق بین الحروف مخرجاً وصفة وحرکة تتکوّن ايقاعية الکلمة وموسیقاها 
وهذه الابقاعية مرتبطة بأداء المعنی» ولا تتفصل عنه ‏ 
(۱) الصحفة السخجادية الدعاء الأوّل. 
(۲) الصحيفة السجٌاديق الدعاء الرابع. 


(۳) الصحفة السجٌاديق الدعاء الخامس. 
(۶) دراسة الموسیقی الداخلية في الصحيفة السجٌادیة: خلف حسن و آخرون: ۷۲. 


ظاهرة التکرار فی الصحيفة السخجاد ية 


تکرار الکلمة: 

یمتلك تکرار الکلمة في النص ثرا عظیماً في موسفته. القيمة السمعية لهذا 
لتکرار آکبر من قيمة تکرار الحرف الواحد في الکلمة. ویکون هذا التکرار 
ناتجاً عن أَهمية هذه المفردة وآثرها في ایصال المعنی» حیث تأتي مرّة للتأ کید 
آو التحریض ولکشف اللبس» ضافة ٍلی ما تقوم به من ایقاع صوتي داخل 
النص. 

«هذا النوع من آبسط آُنواع التکرار وأکثرها شیوعاً بین آشکاله المختلفة» ‏ 
و«تکرار الکلمات یمنح النص امتداداً وتنامیاً في الصور والأحداث, لذلك یعد 
نقطة |رتکاز ساسية لتوالد الصور والأحداث وتنامي حرکة النص»" ۰ ومّا لا 
شلكٌ فیه آَنْ الکلمات تتکوّن من آصوات وطاقات, لذلك فان آحسن استخدام 
الکلمات المکرّرة یضفی علی النص حلية ايقاعية ودلالة موحية. ولا یفوتنا هنا 
الانتباهبأنْ «القاعدة الأساسية في التکرار آن اللفظ المکرّر ينبغي أَنْ یکون وثیق 
الارتباط بالمعنی العام والا کان لفظية متكلفة لا سبیل اٍلی قبولها. کما آنه لا بد 
اه یخضع لکل ما یخضح له التص عموماً من قوعد ذوقية وجمالی ۳ 

والصحيفة السجٌادية مکتظة بالکلمات المکرّرة التی لها آثر عظیم في توفیر 
الجانب الموسيقي وایحاء معنی الکلام؛ لائها وردت في مکانها اللائق من النص 
حیث یستدعیه السیاق الهندسي. 


(۱) التکرار في شعر محمود درویش» عاشور فهد ناصر: ۰ 
(۲) حرکية الایقاع فی الشعر العربي المعاصر» حسن الغرفي: ۷/۹2 
(۳) قضایا الشعر العربی المعاصر ازك الملائکة: ۲۳۱. 
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ومن ذلك لفظة «عافیة» فیما يلي من دعائه له |ذا سأل الّه تعالی العافية 
وشکرها: له صل علی محمّد وآله. وألبسنی عافيتك. وجَللسي عافيتك. 
وحصني بعافيتك. وأكرمني بعافيتك. وأغنني بعافيتك. وتصلّق علی بعافيتاك. 
وب لي عافيتك. وآفرشني عافیتك. وأصلح لي عافينك. ولا تفرّق بيني وین 
عافيتك في اللٌنیا و خر ِ 

لقد وف الامام في هذا المقطع کلمة «عافیة» عشر مرات لیدلل علی آنها 
محور الموضوع وهي بالغة الاهمّية في الدنیا والااخرة. فنری أَنْ هذه الکلمة 
المکرّرة متينة الار تباط بسیاق النص. اضافة علی الجانب المعنوی. ف ی 
الصوتي أضفی تکرارها علی النص نغمة موسيقية متميزة تطرب آذن ساب(" 

ونظیر هذا تکراره لکلمة «شهر) في دعائه له |ذا دخل شهر رمضان حیث 
یقول: «والحمد له الذي حَمّل من تلك سل شم مان هی الصیام بِ 
الاسلام وشهر الطهو ر وشهر اشّحیص وشهر 7 القیام #الذي آنزل فیه ال رآن 
هدی للناس وبینات من الهدی والرقان 44" 

نلاحظ ن کلمة شهر تکزّرت في هذا المقطع ست مرات» العف 
موسيقية جميلة مفرحة وهذا یشف عن فرح الامام بسیب دخوله في شهر 
رمضان کننا نراه ینشد آنشودة ویکرّرها مستمرا لیر عن مدی فرحه ویرغب 
السامعین للاستفادة من هذا الشهر الذي کلّه سعادة للانسان *. 


(۱) الصحفة السجادیت الدعاء الثالث والعشرون. 
(۲) دراسة الموسیقی الداخلية فی الصحيفة السخادیة خلف حسن و آخرون: ۷۲. 
(۳) الصحيفة السچٌادیت الدعاء الر ابع والاربعون. 
(۶) دراسة الموسیقی الداخلية في الصحيفة السجٌادیة» خلف حسن و آخرون: ۷۲. 


ظاهرة التکرار فی الصحيفة السجاد ية 


وفي المقبوس التالي لقد لح علی تکرار«حمدا» لحم ثه علی ما ما عَرّفنا 
من نفسه. .. حمداً مر به فیمّن حملهٌ من خلقه. . حمداً بُضيء نا به ظَْات 
رزخ ... مدا رف ما الی أعلی علیین . حمداً نق به ون مدا 
به من آلیم نار اله... مدا ُراحم به مَلائْکته لین 0 
فتکرار هذه الکلمة بصورة مکتفة تدل علی ما تتطوي علیه نفس الامام من 
القرار بحمد الّه والتوجه الیه. 

وفي ما يلي یقول الامام: «للَم نك من والست للم بضرره خذلان 
الخاذلین وَمّن أعطیت لم مضه منع المانعین وَمّن هدّیت لم یّفوه اضلال 
ت 9 ۱ ۲ 

فقد قام بتکرار «من» الموصولة. 

و أیضاً :دیا من لا یف الوافدون عَلی آکرم ‏ من ولا یج القاصلون ارخ 
من یا خیر من خلابه وحيك ویاأَعطّف من وی یه رید (لی سعة َمَة عفوك 
مددت يپدي وبذیل کرمك أعلقت كمي. فلا تولني الحرمان» ولا ثبلي بالعیت: 
والخسران. یا سمیع العاّء یا آرحم الرآحمین ۳ 

فقد ال علی تکرار حرف النداء یاه[ ي یقرب نفسه لّه ویتلذ بمنادته. 

والئو الاخر من التکرار في الصحيفة هو اتکرار کلمات معينة یتابعها الامام 
في بداية بعض المقاطع ليعطي النص نخمة موسيقية 


ومن دللی قوله: «انت الذی وسعت کل شی ۶ رحمهة وعلمك وانست الذی 


(۱) الصحفة السجادية الدعاء الاأوّل. 
(۲) الصحيفة السٌادية الدعاء الخامس. 
(۳( الصحفة السخاد بة؛ الد‌عاء الثامن والسیعون. 
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حَعَلت لکل مخلوق فی نممك سَهما وأنت الذی عفوه أعلی من عقابه. وأنت 


آلذی تسعی ر حمثه آمام غضه. وأنت الذدی عطاوه آکثر من منعه. وأنت الذی 


اتسع الخلائق کلهم فی وسعه. وآنت الذي لا برغب فی جزاء من آعطاه. وأنت 
الذي لا یفرط فی عقاب من عصاه»". 

ییدو لنا في هذه المقاطم -من جهة اللفظ والموسیقی -ذلك التناغم 
لموسيقي البدیع والایقاع الجمیل بسبب تکرار کلمتي «آنت الذی» اللْتین آحدثتا 
نوعاً من الهندسة اللفظية والموسيقية العذبة. فقد مق الامام 3 بتکراره هاتین 
الکلمتین الموسيقية العذبة التي تطرب الاذن لسماعهماء فما یکاد ينتهي المقطم 
السابق حتی تعود آلحان المقطع التالي عبر الکلمتین المکرّرتین وأما من جهة 
الدلالة فنری آن الامام یلح علی هاتین الکلمتین لیدل علی قربه من الّه تعالی 
والذوبان فیه حتی کآنه لش لا یری في الکائنات أحداً سوی لد 

هذا الصنف من التکرار کثیر في الصحيفة. ولا مجال لنا في ذکر جمیعه. 
ینظر الدعاء الثالث عشرء حیث یکرّر کلمة «یامن» في صدر عشر المقاطع» 
و کذلك یکرّر نفس الکلمة في صدر حد عشر مقطعاً في الدعاء السادس 
والاربعین» ویکرّر کلمتي «آنا الذي» في صدر خمس مقاطع في الدعاء السابم 
والاربعین» وغیر ذلك من الادعية التي یتابع بعض الالفاظ في صدور المقاطم 
ویحمّی القیم الصوتية والايقاعية المتولدة من اعادة هذه الالفاظ وترتیبهاء وهذا 
يوذّي الی زيادة التفاعل في کلامه واٍثارة انفعالات المتلقي وتلذذ آسماعه بفعل 
دلک التناغم. 


(۱) الصحفة السخادية الدعاء السادس عشر. 


ظاهرة التکرار فی الصحيفة السخجاد ية 


تکرار الحمله: 


تکرار العبارة آو الجملة هو تکرار یعکس الاهمَية التي پولیها المتکلم 
لمضمون تلك الجمل المکرّرة باعتبارها مفتاحاً لفهم المضمون العام الذي 
یتوخاه المتکلم اضافة اٍلی ما تحقّقه من توازن هندسي وعاطفي بین الکلام 
ومعناه؛ وریْما تکون هذه العبارة هي المرتکز الاساس الذي بقوم علیه البناء 
الدلائي للنص فضلاً عن المهمَة النغمية التي یوذیها التکرار. 

یعد تکرار الکلمة في النص وتکرار الجملة في السیاق ذا آثر عظیم في 
توفیر الجانب الموسيقي ولهذا التکرار من القيمة السمعيّة ما هو آکبر ممٌا هو 
لتکرار الحرف الواحد في الكلمة آو فی الکلام (السیّد ۱۹۷۸م: ۸۰). 

تشر ها اا یط اش ها مه الط سای تن هذا النمط 
کلمات متعدّدة متتالیق فحین تکرر الجملة آکثر من مرة فهذا بعنی آن فیه تأکیدا 
وتقوبة للمعنی, و کذنك یدل علی ترثم الموسیقی؛ فعلی قدر الکلمات 
والأصوات المکرّرة تتم الموسیقی. 

وهذا الامر نجده واضحاً في صحيفة مولانا الامام زین‌العابدین فنری آأنْ هذا 
النوع من التکرار یستغرق المساحة الا کیر من سائر التکرارات في الصحيفة. 

ومن ذلك تکراره لعبارة «آنت الّه لا اله الا آنشت» من دعائه له في بوم 
عرفة حیث یقول: «آنت اه لا اله الا آنت الاح المْتوَخُد الفرد المْترد وانت 
لا ال الا آنت. لکریم لمتکر م العظیم لسََظم الکبیرالْتکبر وانت لا 
له الا آنت. العلي المتعال دید المحال وأنت اف لا اله الا نت الکحمد 


حیم الَلیم الحکیم وأنت اه لا ال الا آنت. السمیع ابصیر القدیم لخبیسر 
با اه لا ال الا آنت. لکریم 4 الاک الدائم الادوم وأنت ال لا ال الا نت 
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لاو قبل کل آحَد والاخر بُعد کل عَدد وأئت اف لا له الا آنت. الداني في 
علره والعالي ی و وت ا ۷ اله 1 أنت ۳ البهاء وه والکبریاء 


والخید وأنت لا اله الا آنت. الذي آنشأت الأشیاء من غیر سنخ او رت 
ما صوّرت من غیر مثال وأبتدعت المْتَدعات بلا احتداء؛" 


فنراهة یکتر العبارة «أئت اف لا اله الا آنت» عشر مرات للتأکید علی 
وحدانية الّه تعالی وتنزیه ساحته من الشريك والند. ولا بخفی آنْ تکرار العبارة 
في هذه المقاطع ببعث نوعاً من التناغم الداخلي في النص. فضلاً عن آن 
الکلمات التي تأًتي خلف هذه العبارة المکرّرة تدعم موسیقی النص لانا نری 
تناسقاً کبیرابین الکلمات في کل جملة, فحینا نلاحظ الکلمات کلها تختم 
بحرف مشترك بینها (مشل الشطر الاوّل والشاني الذین بختمان بحرف الدال 
المجهو رة والمیم الشفویة) وحیناً خر نشاهد بان التناسب في الوزن (مشل: 
الرحیم العلیم الحکیم) والاشتقاق (مشل: الکریم المتکرم العَظیم المع الکبیسر 
المتکیُر) یجمع ؛ ین الکلمات ويقوي جرنن الکاده۳ 

ومنه آیضا قوله 2 في دعانه في بوم عرفة حیث یقول: «لك الحم مدا 
یوم بدوامك. ولك الحَمد حمداً خالدا بنعمتك. ولك الحَمدٌ مدا يسوازي 
صنعك ولك الم مدا یز علی رضاك وك الم مدا نع خسد کل 
حامد وشکرا بقصر عنه عنه شکب کل شاک( 

لایخفی علی قاری هذه المقاطع ما فیها من موسیقی داخلية تمتّلت في 
تکرار العبارة «ولك الحمد حمدا» مما آضفی نغمة موسیقیاً جميلاً علی النص. 


(۱) الصحيفة السجٌادیة» الدعاء السابع والاربعون. 
(۲) دراسة الموسیقی الداخلية في الصحيفة السجٌادیة: خلف حسن و آخرون: ۷۶ 
(۳) الصحيفة السجٌادیة, الدعاء السابع والاربعون. 


ظاهرة التکرار فی الصحيفة السخجاد ية 


|ضافة علی ذلك. لقد آسهم في توفیر موسیقی هذا النص تکرار کلمة شکر 
ومشتقاته في الشطر الاخر بحیث وهب النص قیمة صوتية عظیمة یأنس الیه 
السمع وتمیل الیه النفس, اضافة الی ما اشتمل علیه من الاثر الخطابي المتمثل 
في التعبیر عن مشاعر الشکر والرضا عن الّه تعالی"" 

ودعاء مکارم الأخلاق فیما یتضمّن عشرین مقطعاء کل واحد منها یتناول 
موضوعاً محدادا؛ و کل موضوع تنتظمه جملة من المفردات» تستهل بفقرة (اللهم 
صل علی محمّد و آل محمد) تدلیلاً علی السمة (الموضوعیة) من جانب» وعلی 
السمة (الهندسیة) التي یتطلبها الانتقال من موضوع لاآخر وصلها برباط فكري 
یود بین آجزائها من جانب آخر: 

«اللهی صل علی محمّد وآله. وبلغ بایمانی أکمل الایمان وبیقینی... اللهم 
صل علی محمّد وآله. واکفنی ما یشغلنی الاهتمام به... اللهمء صل علی محّد 
وآله. ولا ترفعنی في الناس درجة الا.. اللهم. صل علی محمّد وآله ومتعني 
بهدی" صالح لا استبدل به... اللهم» صل علی محمّد وآله. وآبدلنی من بخفضة 
آمل الشنآن المحّة... اللهم صل علی محمّد وآله. واجعل لي بدا علی من 
ظلمنی...» ِ الخ. 

ان هذا (الدعاء) الذي بشکل (وثيقة نفسیة) من حیث تضمّنه لمبادی 
السلوك الصخْی. مصوغ وفق عمارة هندسية بالغة الدهشة. وفقرة (اللهم صل 
علی محمّد و آل محمد) وظفت فئاً بحیث شکلت نقلة فثبة من (الذات) الی 


(الموضوع) من جانب. و أداة وصل وتلاحم بین الموضوعات من جانب آخر. 


(۱) دراسة الموسیقی الداخلية في الصحيفة السجّادية: خلف حسن و آخرون: ۷۲. 
(۲) الصحفة السخادبة الدعاء العشرون. 
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النتیحه: 

یتبیّن لنا من خلال هذا البحث ما يلي: 

- التکرار ظاهرة واضحة في الصحيفة السجّادية وهو بّعدٌ آحد المنابع 
الااته للیوستی تاش 

_الدعاء بظل أکثر الأشکال التشريعية احتشادا بأآدوات الفرن بخاصة عنصر 
الايقاع. ولعل السرّ الفني وراء ذلك کامن في طبيعة عنصر التلاوة التي یمتاز بها 
الدعاء عن غیره. وممّا یساعد علی خلق آجواء موسيقية هو عنصر التکرار. 

- التکرار فی الصحيفة السجّادية لیس للزينة» ولیس من افلة القول الذي 
یمکن الاستغناء عنه لعدم فائدته. وانما هو ذو فائدة موسيقيَة لا تتحفق الا به. 
ٍضافة الی الفائدة المعنويّة التي تتحقّق عن طریق الأنغام و أصوات الحروف. 

التکرار ذو صلة وثيقة بدلالات الکلام و آغراضه ففي الصحيفة عندما 
تتکرّر بعض الحروف فهذا یدل علی ميزة هذا الحرف ودلالته الصوتية و کذلك 
عندما تتکرر الکلمات والعبارات یشعر المتلقي بأنْ لتلك الکلمة آو العبارة أَهمية 
الغة في کلام الامام» اضافة عن الایقاع الذي بحدث في الکلام. 

الایقاع الناتج من تکرار الحروف والکلمات یجذب آذن السامع الیه 


ویوحی الیه حالات نفسية ودلاليْة. 
المصادر: 


۲ -ابن معصوم المدني» علي بن نظام الدین. (۱۹۲۸م): آنوار الربیع في آنواع 
البدیع. (تحقیق شا کر هادي شکر). (ج 6). النجف الاشرف: مطبعة النعمان. 


ظاهرة التکرار فی الصحفة السخاد بة 


۳- اين منظور» محمّد بن مکرّم. (۱۶۱۶ه): لسان العرب. (ط۳. (ج ۵). بیروت: 
دار صادر. 

6 الحمداني؛ سالم أحمد (۱۹۸۹ ): مذاهب الادب الغربي ومظاهرها في 
الأدب العربي الحدیث. الموصل, مطبعة التعلیم العالي. 

۵- خلف» حسن و آخرون (۱۳۹۲ش): «دراسة الموسیقی الداخلية في الصحيفة 
السجّادیة»» آصفهان» مجلة بحوث في اللغة العربية و آدابها؛ العدد ۸ 
ص 1۷ - ۷۹ 

*- السیّد» عز الدین علي (۱۹۷۸م): التکریر بین المثیر والتأثیره ط ۲ بیروت؛ 
عالم الکتب. 

۷- شفیقة» منصور(۲۰۰۲): «الحوار و کشف خلجات النفس عند ناتالي 
و 

۸ -عاشور؛ فهد ناصر (۲۰۰۶): التکرار في شعر محمود درویش, الطبعة الاْولی» 
المو تیا الغریه لت اشات فلت وت 

4 عباس؛ حسن (۱۹۹۸): خصائص الحروف العربية ومعانیها؛ منشورات اتحاد 
الکتاب العرب» دمشق. 

۰- عبدالرحمن» ممدوح (۱۹۹۶): الم وثرات الايقاعية في لفة الشعره دار 
المعرفة الجامعيق الاسکندر بة. 

۱- الغرفي: حسن (۲۰۰۱): حرکية الایقاع في الشعر العربي المعاصر افریقیا 
الشرق, المغرب. 

۲- القاضي النعمان (۱۹۸۱م): آبوفراس الحمداني الموقف والتشکیل الجمالي» 
مصر دار الثقافة للنشر والتوزیع» ودار التوفیق النموذِجيْة للطباعة والجمع ۳ 
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۳- مرتاضء عبد الملك (۱۹۹۵): تحلیل الخطاب السردي (معالجة تفکيکية 
سيميائية مر کبة لروابة «زقاق المدق»). الجزائ دیوان المطبوعات الجامعية. 

۶- مفتاح» محمّد (۱۹۸۲): فی سیماء الشعر الفدیم دراسة نظرية و تطبيقیة 
الطبعة الأولی؛ دار الببضاء المغرب. 

۵- المفید (۱۶۱۰ه): المقنعة» موسْة النشر الاسلامي؛ ط ۲ قم. 

۲- الملائکة نازك (۱۹7۷): قضایا الشعر العربی المعاصر الطبعة الثالشة 


ب 


منشورات مکتبة النهضة بغداد. 
۷- الکوراني العاملی» علی (۱۶۲۷م): جواهر التاريخ المجلد الرابع) دار 
الهدی ط ۱ قم. 


مرض الامام السجاد لد 
والعنایه الالهیه 


لابسام حسین 


نمهید 

ممّا یمیّز وقعة الطّف وما رافقها من حداث آأنْ المصائب التي جرت فیها 
لم تقف عند الجانب المآساوی الذی یقتصر فیه الانسان علی استشعار الحزن 
4 الدموع فحسب بل تعدّت ذلك لتاخذ مفردات لها دلالاتها و آبعادها 
لمختلفة التي تستوقف الباحت. وتلفت الناظر فیما یتعّق بتاریخ ال 
ومستقبلها... 

ومن هذه المفردات الاليمة والمهمّةٍ في وقت واحد. المرض الذي أصاب 
الامام علي بن الحسین زین العابدین ج» والذي شاعت الحکمة الالهية بقاءه بعد 
تلك الواقعة المفجعة؛ لطفاً بالخلق» ولئلا تخلوالارض من نسل آل محمَد تیه 

ومن الطبيعي آن مرا کهذا یبعث في الأذهان الساولات المختلفة: 

فما هي طبيعة هذا المرض الذي آصاب هذا الامام العظیم؟ 

وکیف ترك آثاره علیه؟ 

ومتی آصیب به؟ و کم استمر معه؟ 

وما هي آبعاده فی مجال حفظ حیاته المبار کة» صلوات الّه علیه وعلی آبائه 


الطاهرین ؟ 
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آستلة تحتاج الی بحث ودراسة سنحاول الاجابة علیها فی هذه المقالة» ومن 
لد نید المرن وال فی 


جاء في المصادر المختلفة آن الامام زین العابدین له الذی حضر وقعة 
العف مع آبیه الامام الحسین لش کان وقتئذ مریضاً علیل" 

وعن طبيعة هذا المرض الذي اصاب الامامعِْة ونوعه» تحدّثنا بعض 
الژوایات عن آه کان مبطونا: 

منها: ما رواه الصفار؛ بسنده عن الامام الباقر شلف في حدیث له: »وکان 


علی بن الحسین سطونا لا برون الا آّه لما به« ۳ 
وعن الشیخ المفید کل وغیره: آّه کان مریضاً بالذارب ۳ 
۰ ۹1 ۳ (ع) ۶ 2 
والمبطون في اللغة: العلیل البطن؛ ومن يشتكي من بطنه "» آو من به اسهال 


(۱) نص علی مرضه تلد الکثیر من المورٌخین وآریاب المفاتل» منهم المفید في الارشاد ۷ ۳ 
۲ وابن طاووس في اللَهو ف: ۲ وابن نما في مثیر الاحزان: ۳ والطّبري في تاربخه ۶: ۲۹۳ 
۷ ۳۶۷ وآبوالفرج في مقاتل الطالبین ۳ وأبونصر البخاري في سر السَلسلة العلویّة: ۳۱ وابن 
العنبري في تاریخ مختصر الدول: ۰ واین الجوزي في المنتظم ۵ 0۵ والمزي في تهذیب 
الکمال ۲۰: ۳۸۶ والذهبي في تذ کرة الحفاظ ۱: ۶ وسیر آعلام الثبلاء ۳: ۳۰۹ وابن الاثیر في 
الکامل ۳ ۶۳۶ وسبط ابن الجوزية فی تذكرة الخواص: ۰۲۵7 والخوارزمی فی مقتل الحسین لد 
۲: ۳۸ واین منظور في فیس رش دی ۷ ۲۳۱ واین لعماد الحنبلي في شذرات الذهب ۱: 
۳ وغیرهم الکثیر. 

(۲) بصاثر الدرجات: ۱۲۸ الحدیث: »)٩(‏ تصحیح وتعلیق الحاج میرزا حسن. منشورات الاعلمي 
۶ هه مطبعة الااحمدي طهران. 

(۳) الارشاد ۲: ۱۱۶ موَسْسة آل البیت 22 لتحمیق التراث الطبعة الثانیف ۱۶۱۶ ه. 

(۶) لسان العرب؛» مادّة (بطن). 


آو انتفاخ في البطن ". والذرب الدء الذي بعرض للمعدة؛ فلا تهضم الطعام» 
اه 

والذارب من الأمراض ماخودٌ من الجرح الذي لا یبرآ واستعیر من الجرح 
ات ۲ 

فالامام 2 کان مصاباً نوع من الاسهال, والظاهر آنه کان حادا کما بوحي 
بذلك العبیر عنه بالذ رب الذي یدل علی الحلاة وعدم البرع» کما قد عرفت. 

۳ ای ای تاو 
ره مره نی ی .مضافاً لمخالته لا 
م بح الط بین المرض وتمزیقه طثْ لفضلة الرع بیده بحیث یرجم الی 


شدة المرض: 

الظاهر من النصوص المختلفة آن الامام عثلٍ کان قد خذ المرض منه 
له قفی الخبر السانوا عن لباق اساد: لا پرون الا یه لما 44 ... (( 

وفي أعلام الوری بسنده عن الامام الباقر شا آیضاً آنه قال: »... وکان علي 


(۱) مجمع البحرین : ۰۲۱۵ تحقیق السیّد آحمد الحسيني نشر مکتب نشر الثقافة الاسلامية الطبعة 
الثانية ۱۶۰۸ ه. 

(۲) راجع: لسان العرب ومجمع البحرین مادة (ذرب). 

(۳) ترتیب کتاب العین للفراهيدي مادْة (ذرب). 

(4) ابن شه رآشوب محسّد بن علي؛ مناقب آل آبي طالب ۳ ۲۸۶ تحقیق لجنة من أساتذة اللجف 
الأشرف نشر المطبعة الحيدرية ۱۳۷۹ه. 
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2 وس ۳ )۱ 
این الحسین مر بضا لا یرون ائه بیغی بعل ه۵...( ۰ 


وقد تقام آ۵ التعبیر بالارب لا یخلو من ظهو ر في شدة المرضء خصوصا 
بملاحظة استعماله في المرض الذی لا بر ۳ 

لو المفید یقول: «وهو مریض بالذرب» وقد آشفی» ۳ 1 
قرّب من الموت. و کذلك نجد آنْ تعبیرات جملة من الرُواة والمورخین صربحة 
فی صعوبة المرض. وبلوغه آشد حالاته. کنعی هم عنه بما یلی: 

اه کان علیلا دفاً "» واللّتف: المرض الملازم المخام ومدنف: آبراه 

4 و ۳ 2 

2 

ان ام ی 

ِ کان بو مئل علبل لا بملك من ام ها 

باه کانیظا عی هه انا ۳ 


(۱) آمین الاسلام الطبرسي» الفضل بن الحسن اعلام الوری بأعلام الهدی ۱: ۸۳ تحقیق موسُسة 
آل البیت لن الطبعة الاولی ۱۶۱۷ ه. 

(۲) راجع: لسان العرب لابن منظوره مادّة (ذرب). 

(۳) الارشاد ۲ ۱۱۶. 

(۶) القاضي المغربي؛ النعمان بن محمّد» شرح الاخبار ۳ ۱۵4 ۱۹۲ ۲۵۰ تحقیق السیّد الجلالي 
نشر مو منسة التشر الاسلامي» قم. 

(۵) راجع: لسان العرب لابن منظون مادة (دنف). 

() شرح الا خبار ۳: .۱0٩‏ 

(۷) الارشاد ۲ ۱۱۲. 

(۸) شرح الاخبار ۳ 10۲. 

.۱۱۲ ۲ الارشاد‎ )٩( 

(۱۰) راجع: ترجمة الامام الحسین ءْة ومقتله لابن سعد: ۷۸ من القسم غیر المطبوع مع التاریخ» 
تحقیق الطباطبائي. 
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اه آنهکه المرض. أوالعلّة آو الأوجاع"" 
- ویصفه بعضهم عند این زیاد في الكوفة: وهو علی ما تری من العلة وما 
آراه الا میتاً عن قریب ۳ 
-وممّا يوحي ي ایضاً بشدة المرض بحسب العادة ما ورد من: آن العقيلة 
ی 


زینب و کانت تمرضه وفی بعض المصادر: اه ی مه 
الی غیر ذلك معا یراه الباحث منثورا في کلماتهم المختلفة. 


متی بدا المرض؟ وکم استمر 

لم تحلّد المصادر التي تعرضت لمرضه عْة الزمان الذي آصیب فیه 
بالتحدید» ولک لامر المعلوم آن مرضه عل کان متفد متفدّماً علی البوم العاشر) 
حیث نْقل عنه مه قوله: »وی جالس" في تلك العسثيّة السي فسل آبسي فسي 
صبیحنها؛ وعندي عمَتي زینب تمرضلی . 
وعن آمحر؛ . ون علیل .. 5 
قعیق ال یقرت الساع: وان یی 
وهذا يعني آن یوم التاسع من محرّم قد مر والامام فیه علیل. وفي الیوم 


(۳) 


(۱) راجع: مطالب السُوُوّل لابن طلحة الشافعي واللهوف لابن طاووس, والفصول المهِمٌة لابن 
الصباغ المالکي. 
(۷) شرح الأخبار ۳ ۲۵۲. 

۲ ۱ 
(۳) انظر: الارشاد ۲: ٩۳‏ تاریخ الامم والملوك 4: ۳۱۸ نشر موسسة الأعلمي بیروت لبنان» شرح 
الأخبار ۳ ۲۵۱. 
(۶) لاحظ مصادر الهامش السابق. 
(۵) آبو الفرج الاصفهاني» علي بن الحسین» مقاتل الطالبیین: ۷۵ تقدیم واشراف کاظم المظفر 
الطبعة الثاتية ۱۳۸۵ ه منشورات المکتبة الحدرية النجف الأشرف. 
(*) لاحظ: وقعة الطّف لاْبي مخنف: ۱۹۷ تحقیق الشیخ اليوسفي الفروي؛ الطبعة الاولی. 
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العاشر استمر مرضه لب وقد تدهو رت حالته الصحّة الی آشد‌ها؛ حیث بنقل 
الرواة والمورُخون آنه عندما انتهی البه القوم - وفیهم شمر بن ذي الجوشن- 
وآرادوا قتله» وجدوه منبسطاً علی فراشه مریضاً "» ویصف بعضهم حالته ببعض 
ما تقلم ذکره. 

وبعد العاشر لم یکن حال الامام اد آفضل منه فیه؛ حیث وصف حاله 
عندما آخد أسیرا بان المرض کان شدیدا علیه بل کان قد آشقی وقارب 


وفی الکوفة کانت لا یزال وضعه الصحي علی حاله آن لم نقل بانه قد 
ازداد سوء پسیب الاسر وما حل به من مصائب مفجعة. 

فقد روی شیخ الطئفة في الأمالي بسنده لی حذلم بن ستیر " قال: «قدمت 
الکوفة في المحرّم من سنة |حدی وستین» منصرف علي بن الحسین 3 باللسوة 
من کربلاء ومعهم الاجناد بحیطون بهم وقد خرح الناس للنظر البهم. فلمّا قبل 
بهم علی الجمال بغیر وطاءء جعل نساء الكوفة یبکین ویلتدمن» فسمعت علي بن 
الحسین عِْ وهو بقول بصوت ضئیل, وقد نهکته العلق وفی عنقه الجامعة ویده 
مغلولة الی عنقه: أن هولاء السوة یبکین, فمن قتلنا؟1..«* 

وفي الشام کان شا علی حاله من العلة آیضا "بل قد رجع منها مریضاه 
کما آفاده بعضهم ۳ 


(۱) راجع: الارشاد ۲: ۱۱۲. طبقات ابن سعد ۵: ۲۱۲» دار صادر بیروت. تاریخ الأْمم والملوه 4: 
۳:۷ 

(۲)الار شاد ۲: ۱۱۶. 

(۲) وفي نسخة: کثیر. 

(4) الطوسي؛ محمّد بن الحسن» الأٌمالي: ٩۱‏ الطبعة الأولی ۱۶۱۶ نشر دار التقافته قم. 

(۵) شرح الاخبار ۳ ۲۵۳. 

.۲۱۲ ذکر ذلك الصبان في [سعاف الراغبین المطبوع بهامش نور الا بصار للشبلنجي:‎ )٩( 


مرض الامام السچاد والعتاية الالهية 


دور المرض فی حفظ الامام لد: 


ی الامامُِ کان له الدّور الاساس في حفظ حیاته اف 
ویظهر هذا من بعض التصوص الواردة عن الامام الباقر شلف والتي تذکر بآنه 
کان لش مریضاء ‏ وکان القوم لا برون آنه ببقی بعد آبیه الامام الحسین اش 

وهذا آیضاً ما توضحه الصوص التي ذکرها المورخون والرّواق حینما مال 
رم نیز سین ان ش نجل طرانی 

یقول حمید بن مسلم: «انتهینا ٍلی علي بن الحسینءِ» وهو منبسط علی 
فراش وهو شدید المرض» ومع شمر جماعة من الرجالة فقالوا له: آلا نقتل هذا 
العلیل ؟ فقلت: سبحان ال یقت الصبیان؟! ما هو صبی واه لما به» فلم آزل 
حتّی رددتهم عنه. وجاء عمر بن سعده فصاح النساء في وجهه وبکین» فقال 
لأصحابه: لا بدخل احده منکم بیوث هلاء السوةه ولا عرضوا لهذا الفلام 
کرو تفس له النشفاه لیسترجع ما أخذ منهز لیتستر به» فقال: من اخحذ من 
تاعهز شین فیر ده علیهر* فوالفء ما رگ أح منهم شیناف و کل بالفسطاط وییوت 
لنساء وعلي بن الحسین جماعة ممّن کانوا معه وقال: احفظوهم؛ لثلا بخرج 


منهم حل ولا تسین |لیهم» . 
وقد عل عد منهم بقاء الاماملُِ حیا اه کان مریضا ۳ 


(۱) الصفار» محمّد بن الحسن,» بصائر الدرجات: ۱۷۸ تحقیق میرزا محسن کوجه باغي, منشورات 
الأعلمی» طهران؛ ۱۳۲۸ه. ش. 

(۲) راجع: الارشاد ۲: ۱۱۳ تاریخ الأمم والملولد: 4: ۳۵۷ 

(۳) انظر: الذهبي؛ محمّد بن آحمد» سیر آعلام النبلاء ۳: ۳۲۰ (شراف شعیب الارنووط الطبعة 
هه هر لاله وت 
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وما لا یصح: 

[ -رجل یدافع عنه: 

ذکر ابن شهر آشوب في المناقب. عن آبي مخنف عن الجلودي آنه لمّا 
قتل الحسین مه کان علي بن الحسین نائما فجعل رجل یدافع عن کل من 
آراد به و 

وقد یظهر منه آن هذا الرجل کان هو السّبب في حفظ الامام طْ من القتل. 

ولا یمکن المصیر الیه؛ اِذ من الواضح آن آحدا لم یکن بامکانه دفع آولك 
لقوم عن قتله لولا وجود المرض الذي جعلهم یظنُون آ الامامة لا ییقی 
بعده» وبذلك یکون المرض قد کفاهم مژونة قتله وسفك دمه. 

ها آن ت از ق ‏ م صن ات 
الحسین شاه خصوصاً |ذا لاحظنا ما نقله عنه الطبری» حیث قال: «فما زال ذلك 
دأبي آدفع عنه کل ما جاء...» ". وعلیه فتوجّه الرواية حیشذ بأْنٌ هذا الرجل 
دافم عنه بعد آَن حاولوا قتله وتر کوه بسبب مرضه. 

ب - کون الامام له صغی را 

وقی کلمات بعضهم «کان صغیرا یوم ۱ وعن بعضهم آنه: ( کان قد 
راهق» "* والظّاهر آن هنك من علل ترك القوم للامام 2 بصغر سئه الشریف * 


(۱) مناقب آل آبی طالب ۶: ۱۶۳. 

(۲) تاریخ الأْمم والملو له ع: ۳۶۷ 

(۲) الفتوح لابن آعثم ۵: ۱۳۱. 

(۶) الدينوري؛ آحمد بن داود الاأخبار الطُوال: ۲۵۹ تحقیق عبد المنعم عامر الطبعة الأولی ۱۹۲۰م 
دار !حیاء الکتاب العریی. 

(۵) طبقات اپن سعد ۲۳۱ 


مرض الامام السچاد والعتاية الالهية 


وهذا غیر صحیح, وذلك بملاحظة ما یلی: 

الا لقد صرّح بعضهم هش کان وقتتذ فتی شاب بل رجلک 

وان ]: أَن الثابت عن جملة من ی والرواة آن ولادة الامام 
السجّاد له کانت في یام حکومة ۹ آمیر المومنینشْ, في حدود سنة ثمان 
وثلائین ۳ 

وعلیه فیکون عمره في وقعة الطّف ما یقارب ۲۳سنةء فلاحظ. 

وثالثا: من الثابت أیضاً آن الامام الباق رل ولد قبل وقعة الطْف سنة سبم 
ره لور وه فک کر اوه همقل رهش که 
یت اف 

قال ابن سعد فی الطبقات بعد نقله القول بان علي بن الحسین 1 مات وهو 
ابن ثمان وخمسین سنة -: «قال محمّد بن عمر: فهذا یدلل علی آنْ علي بن 
الحسین کان مع آبیه وهو ابن ثلاث آو آربم وعشرین سنة» ولیس قول من قال: 
آئه کان صغیراً ولم یکن آنبت بشيء ولکثه کان بومنذ مریضاً لم یقاتل و کییف 


یکون یومثذ لم ینبت وقد ولد له آبوجعفر محمّد بن علي؟!»"*. 
وقفة مع القول بصغر السن: 


وعلی هامش القول بصغر سنٌ الامام ثِة لا بأس بالاشارة الی آمور: 


(۱) راجع: شرح الاخبار ۳ ۲۲۵. النيسابوري محشٌّد بن الفتال» روضة الواعظین: ۰۱٩۱‏ منشورات 
الشریف الرضي قم. 

(۲) الارشاد ۲: ۱۳۷. مناقب آل آبی طالب ۶: ۱۷۵. 

(۶) الطبقات الکبری ۵: ۲۱۲. 
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الأمر الاوّل: ذهبت الفرقة المعروفة ب (الکیسانیّه)» الی القول بامامة محمٌّد 
ابن الحنفیّة وآنکرت مامة الامام زین العابدین ش» ومن جملة ما احتجُوا به 
في زعمهم هذا؛ قولهم: «اٍن الذي بقي من ولد الحسین -وهو زین العابدین- کان 
صییّاً ولم یکن هلا للامامف فتعین محمّد لها» 

ولیس من الیعید آنْ یکون هولاء قد آشاعوا هذا الأمی حتی تناقله الرواة 
وأثیت في کتب التاریخ. 

وقد رد المحقّق الطوسي هذا الزعم بقوله: «... ما ما قالوا: ند زین العایدین 
بعد الحسین کان صییّ فلیس کذلك؛ لاه کان ابن ثلاث وعشرین سنةء ونما لم 
بحارت یوم الطْف؛ لاه کان مر بضأٌ...» ِ 

وفي شرح الااخبار للقاضي التعمان: «وزعم عوام الناس آنه کان بوم قتل آبوه 
طفلا و أن آباه آوصی به اٍلی غیره لیعدلوا بالامامة عنه. أمٌا آهل العلم بالاخبار 
والأنساب والتواریخ منهم فقد قالوا مثل ما ذ کرنا آْه کان رجلاٌ..» ۳ 

الامر الثاني: الظّاهر آن هناک خلطاً قد وقع بین الامام زین العابدین له وبین 
ولد آخر یذ کر للامام الحسین له یّقال له علي الاصغر علی ما ذکره 
بعضهم ۳ 

اذ قد جاء وصف الامام زین العابدین لدی بعضهم بعلي الأصغر " ولعل 


(۱) راجع: تلخیص المحصل المعروف نقد المحصل: ۶۱۳. 

(۲) المصدر نفسه: ۶۱۶ 

(۳) شرح الاخبار ۳: ۲۲۵. 

(۶) مناقب آل آبی طالب ۶: ۸۷۷ مطالب السَوّول: 1٩‏ 

(۵) راجع: ام في الانساب للعمري: .٩۱‏ لباب الأنساب لابن فندق ۱: ۳۶۹ 
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هذا من الأسباب التي أدّت ٍلی توهٌم صغر سنٌ الامام ث؛ ذلك لاعتقادهم بأن 
علیاً الااصغر هو زین العابدین ة» ولیس شخصا آخر. 

وتحقیق القول بوجود ابن ثالث للامام الحسین لش ومسمّی بعلي الاصغر 
یکون غیر علي الا کیر الشهید» وغیر الامام زین العابدین لا وثبات اتحاده مم 
عبد له الرضیم آو اختلافه عنه» یحتاج اٍلی دراسة مستقلّة لا مجال للعرض لها 
هنا. 

الأمر الثالث: یظهر من بعضهم أنْ هنال خلطأً آ خر وقم لدی الرواة لعله 
یکون السَیب في نسبة صغر السَن اٍلی الامام له فقد ذکر آبو نصر البخاري 
اللسابة الشهیر فی سر السَلسلة العلوّة ما نصه:«... وأمّا قول آبي مخنف لوط بن 
یحیی وهشام الکلبی: اه کان صغیراً ففّشه ابن زیاد وقال: انظروا هل آدرك؟ 
لیقتله» فلا یصحٌ ذلك بل هذه القصة کانت مم عمر بن الحسن ءشْ؛ فانه کان من 
حملة الاساری...» ِ 


عوامل آخری في حفظ الامام د: 

لا یسعنا آن ننکر وجود عوامل آخری -مضافاً الی السّبب الاساسي وهو 
المرض -ساعدت فی حفظ الامام زین العابدین له حا و کان لها دور في 
بقائه ونجاته من بد الاعداء: 

فمنها: موقث العقيلة زینب 9 عندما حاول الوم قتل الامام طف وقد 
تکرّر منها هذا الموقف؛ حیث قامت به في کربلاء وعاودت فعله أیضاً في 


الکو فة. 


(۱) البخاري؛ آبونصی سر السُلسلة العلویة: ۳۱ الطبعة الأولی ۱۶۱۳ انتشارات الشریف الرضي: قم. 
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ففی کربلاء یذ کر بعضهم تدخل العقيلة زینب ِا ومنعها القوم من قتل 
الامام اد قائلة: «لا بقتل حتی أفتل دونه»؛ 7 هه 

وأمّا في الکوفة فنراها آیضاً قد انبرت للدافاع عنه عثْ وتعلقت به عندما 
آراد این زیاد قتلی وخاطبته قائلة: «با ابن زیاد حسبك مناء آما رویت من دمائنا»؟ 
واعتنقت لیا وقالت: «آساألك بالّه با ابن زیاد آن قتلته آَن تقتلنی معه...» اٍلی 
او اي یی ی قاتا 10 رات 
«عجباً لاحم وله اي لأظنها وذت لوآني قتلته وآني قتلتها معه. »1 

ومنها: ما قد بقال -وهو غیربعد -: من الشوم بقتلهم لعلي الأکب رل 
طنوا هم قضوا علی خحط الامامة ولم ببقوا لأهل هذا البیت ذکراً یذ کر 

وذلك لأذٌ علي الاکبر کان هو الابن المبرّز للامام الحسین طْلّف وآشبه 
التاس << خلقاً وخلفاً ومنطقاً برسول للع وبالتالي فان الأنظار ستنشدً الیه 
باعتباره المْهّل لورائثة آبیه من بعده. 

ولیکن هذا الامر اسلوباً من الاسالیب المتعمٌّدة في الحفاظ علی حياة الامام 
زین العابدین شلف صرفاً لوجوه الناس عنه» وضماناً لسلامته من ید القوم في 
تلك المرحلة. وریما بوْیّد هذا الوجه ما جاء عن معاوية حینما سأل: من أحق 
الناس بهذا الامر؟ قالوا: آنت. قال: «لا» آولی الناس بهذا الامر علي بن الحسین 
بن علي اش جدّه رسول ال وقیه شجاعة بنی هاشم وسخاء بني أمیّة 
(۳( 


وزهو ثفیف» 


(۱) راجع: مقتل الحسین علْةٍ للمقرّم ۲ ۳۸ طبعة النجف الأشرف. 
(۲) ِ ثیر ال زان دبن ما او تج ۹ النجف یت 
سم 
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ویژیده یضاً ما ذکروه عن ابن زیاد حینما سأل زین العابدین ل: من 
آنت؟ فقال: «آنا علي بن الحسین». فقال: ۳ قد قتل الّه علي بن الحسین ؟!.. 
لی آخر ما جری بینه وبین الامامثه م حدیث یطول ذکره". 

ومنها: آن ممّا یساعد علی بقاء الامام 2 حیّأً عدم مشارکته في القتال 
بسیب المرض» وقد جاء هذا الامر کتعلیل لسلامة الامام طْ ونجاته من ید 
القوم في بعض المصادر. 

ففي طبقات ابن سعد: « و کان علي بن الحسین مع آبیه وهو ابن ثلاث 
وعشرین سنةء و کان مریضاً نائماً علی فراشه. فلمّا فتل الحسین ثْة قال شمر بن 
ذي الجوشن: اقتلوا هذاا فقال له رجل من ۳ سبحان الّ! أتقتل فتی حدثا 
مریضاً لم بقاتل ؟! وجاء عمر بن سعد فقال: لا تتعرضوا لهژلاء النسوة ولا لهذا 
ی 

وفي مناقب ابن شهر آشوب: «ولم یُفتل زین العابدین؛ لان آباه لم یأذن له 
في الحرب. ‏ و کان مریضا» ". 

وغیرهما ممّن نص علی عدم مشار کة الامام 2 في الحرب والقتال*. 


ومما یویّد ذلك ویقوّیه: 


دح 

خلال نسبة سخاء علي الاکبر الی بني أَمية؛ لأن لیلی أمّه مها میمونة بنت آبي سفیان بن حرب؛ مم 
آن الکرم نبتت آصوله في البیت الهاشمي؛ وتشقبت فروعه وللکلام مقامٌ آخر. 

(۱) الارشاد ۲: ۱۱۹. 

(۲) الطبقات الکبری ۵: ۲۱۲. 

(۳) مناقب آل آبی طالب ۶: ۱۱۳. 

(۶) سیر آعلام النبلدء ۳۸۲ 
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آن الامام الحسین ح لم یکن لیعرّض ولده السجّاد لة - وهو البقِة 
لباقية من آولاده وآبو الائْمة من بعده -!لی خطر الحرب وما یرافق القتال من 
ضرب السْیوف وطعن الرماح؛ والقوم علی ما هم علیه من الحقد والقسوة 
والشدة, وقد عزموا علی |بادة هل هذا البیت الطّاهر وقد تزعت من قلوبهم 
الرحمتة» ولم یسلم من عدائهم حتی الطفل لرضیع وهو في حجر آبیه 

فما بالك لو نظروا !ٍلی ولده زین العابدین لش یقاتلهم في آرض المع ر کت 
فهل تراهم یدعوه آویتر کوه سالما؟! 

وممّا یصلح شاهدا لما قلناه ما رواه المجلسی في البحار عن بعضهم: «... نم 
لتفت الحسین ّْ عن یمینه فلم یر حداً من الرتجال» والتفت عن بساره فلم یر 
آحداء فخرج علي بن الحسین زین العابدین ع وکان مریضاً لا یقدر آنْ یقل 
سیفه» و أم کلئوم تنادي خلفه: یا بني» ارجع! ففال: با عمتا ذرينی آفاتسل بسین 
يدي ابن رسول الهعلَ فقال الحسینء: يا أمٌ کلشوم خذیه لسثلا تبقسی 
الارض خالية من نسل آل محمد ...0 

ب -جاء في بعض المقاتل: ای ای آراد قتل الامام تشه وحاول 
القوم منعه, قال لهم عندنذ: أَنْ ابن زیاد آمر بقتل آولاد الحسین شا ۳" 

وقد تدم سابقاً أخ الذي آوجب تراجعهم عن قتله الحالة التي کان علیها 
الامامثْ من المرض والعلّة» مضافاً الی آنه لم یقاتل کماسبق نقله عن 
بعضهم. ولولا ذلك لکان لشمر وغیره من الاعداء آن یعتذروا عن فتله باه شارك 


(۱) مقتل الخوارزمي ۲ ۳۷۲. 
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في القتال و خاض عباب الحرب. ومن الطبيعي حینشذ آذْ ینال جزاء»» ویجهزوا 
علیه لطالما آن آحداً لم یکن بامکانه آن یحمیه ویستنقذه من بین أیدیهم 
فتشفع به آسماء بن خارجة الفزاري من آخواله فسَلم من القتل وآنجاه ال 
و 

ج - أَنّ مرض الامام كَة کان شدیداً کما تقدّم ؛ ولم تکن حالته الصیيّة 
علی ما بظهر تسمح له بحمل السُلاح» وقد تقدام عن قریب آنه لم یکن یقدر 
علی حمل سیفه. وسبق آنه 2 کان مریضاً من الیوم التاسع آیضا ومقعضی 
الحال أَنْ حالته کانت تزداد سوعءاً ساعة بعد ساعة؛ ما ببعد احتمال أَنْ یکون قد 
یو زرا اي اب و یی 

۳3۳ اضیل بن یره من له ارس بو 
وقد حضر بعض القتال فدفع اه عنه ۳ 

ای ود بووین یت فیما تتبعت وی و ۳ 
ی ی وت 
وهو این الامام الحسین 2 والبِقيّةالباقية بعده؟! 

وفی ما قدّمناه من وجوه ما یکفی لاستبعاد ما ذ کره الفضیل بل ورذه. 

(۱) سر السْلسلة العلویة: ۵. 


(۲) مجلة تراثنا الصادرة عن موسسة هل الببت طلة لاحیاء التراث: ۰۱۵۰ [تسمية من قتل مم 
الحسین عْة ] للفضیل بن الزییر العدد الثاني؛ السنة الاولی. 
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هذاء وبضاف الی ذلك آبضاً آنه کان زیدی المذهب "" فلعله آراد بهذا 
القول تعزیز المذهب الزيدي القائل بضرورة کون الامام خارجاً بالسیف» کما 
هي عقیدتهم في الامام وله العالم بحقيقة الحال. 


ده 003 |سبه 


۱ 


دراسة اسلوبي4 قی خطب الامام السجاد لد 


خطبته في مجلس «یزید) بالشام نموه 
لا الد کتور عاطي عبیات وابتسام نژاد سبهانی؛ و کبری صالحی 
ملخص 
لا جدال بان قبيلة قريش آفصح العرب. وبلغتهم نزل القرآن» وآفصح قریش 
هم بنو هاشم» و أفصح بنی هاشم رسول اهلد وبعده آمیر الممنین علی بن 
آبي طالب اش وآولاده أمَة العصمة ابتداء من الامام الحسن لثٍْ ووصولاً الی 
المهدی المنتظر ح. 
ومن جملة ذرّية النبي والذي شغل الناس قدیماً وحدیثاً بذ کر الفصاحة 
وأسالیبه الادبية والبلاغي هو الامام السجّاد عْة الذي یعد سنداً وركيزة من 
رکائز تخلید الثورة الحسينية ومحییاً جدیداً للرسالة السماوية بعدما حاولت 
السلطة الاموية بزعامة معاوية وابنه یزید الطاغية طمسهاء لذلك انبری الامام 
السخجّاد طسو بعد حادثة کربلاء لاعصداي بکل حزم لتلك الممارسات اليائسة 
والفاشلة. فاتخذ من الخطب والدعاء والنجوی سلاحاً حاداً یقض مضاجم 
الأعداء, فکانت خطبته الشهيرة في مجلس بزید الطاغية في الشام بمثابة زلزال 
مدو هدم آرکان سلطان بنی آمية بینما کان العدو اللدود یهلهل بنشید النصر ویهز 


بسیوف الجور فخرا. 
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فمن الناحية الادبية کان الامام یمتلك ناصية آدب الدعاء والنجوی, وبهذا 
الاسلوب الرائع استطاع آن یهز المشاعر» ویکشف الحقيقة» مما جعل یزیدأ 
یخضع لکل مطالب الامام في الرجوع اٍلی المدينة وانهاء عملية السبي. فالطريقة 
الاديية التی اتخذها کانت أسلوباً مبتکرا في ایصال الفکر الاسلامي والمفاهيم 
الاسلامية الاصلية الی القلوب الضمّاء والافئدة التي تهوی البها لتقتطف من 
ثمرّاتهاه وتنهل من معینها» فکانت بحق عملية تربوية نموذجية رائعة استلهم 
الرمام جوانبها من سیر الانبیاء وسنن المرسلین. 

وهذه الدراسة عبر المنهج التحليلي بصدد دراسة آسلويية لخطبة الامام 
السجٌاد لش فی الشام علی المستوی الصوتی والتر کیبی» في محاولة لفهم القَوّة 
الادبية الکامنة في هذه الخطبة وبیان مدی تأثیرها في ایقاظ الوعی المعرفی 
وتحفیز عواطف المتلقي تجاه ما حدث فی کربلاء وما تمخض من تبعات 
وخيمة علی الصعید السياسي والاجتماعي والأخلاقي. 
المقدمة 

ولد الامام علی بن الحسین 4 في سنة ثمان وثلائین للهجرة» وقیل: قبل 
ذلك بسنة آو سنتین. وعاش سبعاً وخمسین سنة تقریبا قضي ما یقارب سنتین آو 
آربم منها فی کنف جده الامام علی ش ثم ترعرع في مدرسة عمّه الحسن 
وأبیه الحسین ِّسبطي الرسول الاعظم یی وارتوی من نمیر العلوم النبويةه 
واستقی من ینبوع آهل البیت الطاهرین. 
برز علی الصعید العلمي !ماماً في الدین ومناراً في العلم؛ ومرجماً لاحکام 

الشريعة وعلومهاء ومثلاً آعلي في الورع والعبادة والتقوی» واعترف المسلمون 


دراسة سلوبية في حطب الامام السجا ده (خطبته في مجلس «یزید» بالشام انموذجا) ۰ 115۳ 


جمیعا بعلمه واستقامته وآفضلیّته» وانقاد الواعون منهم الی زعامته وفقهه 
وم رجعیته. 

فا یخن الامام زین العابدین سد بعد استشهاد آبیه الامام الحسین اس ین 
کربلاء من الدعاء والخطب ساسا لدرء هذا الخطر الکبیر( الخطر الأموی) 
الذي ینخر في الشخصية الاسلامية ویهزها من داخلها هزاً عنیفاً ویحول بینها 
وبین الاستمرار فی آداء رسالتها. 

فالبحث الذی نحن بصدده هو دراسة أسلوبية فی منهج خطب الامام السجٌاد 
وعلی رأس هذه الخطب خطبته في دمشق.فالاسلوبية کما عرفها الباحثون همي: 
علم یتعرّض للجانب اللغوي من الکلام ویتناول الجانب البلاغي والتر كيبي 
والمستوی اللساني وغیر ذلك. فهي علم بدرس من خلاله تناسق العناصر المو لفة 
للکلام فضلاً عن دراسته لوظائف العناصر" 

فالاسلوبية کما یقال هي: جملة الصیغ اللغوية التي تعمل علی اثراء القول 
وتکثیف الخطاب وما یستتبع ذلك من بسط لذات المتکلم وبیان التأثیر علی 
السامع. وتکمن آهمّیتها في قدرتها علی معرفة مختلف آدوات لتعبیر وفي 
| حداث نموذح للاسالیب البيانية.فآورد الامام السجّاد فی خطبه ومنها خطبته 
الشهيرة في دمشق تلك العناصر اللبيانية التي تشد جسم الکلام شداً وتعمل علی 
اقناع السامع بوسائل متعدادة لیصبح آسیراً لموقف الخطیب کما یقال» فهي تعتبر 
نظام کامل من الوسائل الاقناعية. 

ففي هذه الدراسة نحن بصدد معالجة آهم العناصر الاسلوبية في خطبة الامام 
السجّا دش والعمل علی بیان آثرها علی المتلقي» وبیان مکانة الامام الادبية. 


(۱) مقالات فی الاسلوبية : .۹٩‏ 
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الاأسلوب والاًسلوبية 


العمل الادبي هو رسالة موجهة من المنشی اٍلی المتلقي» یستخدم فیها النظام 
اللغوي المشترك فیما بینهما. بقتضي ذلك آن یکون کلاهما علی علم بمجموعة 
الأنماط والعلاقات الصوتبة والصرفية والنحوية والدلالية التي تکون نظام اللغة 
المشتر ک وهذا النظام يلبّي متطلبات عملية الاتصال بین آفراد الجامعة اللغوية. 

ذاً فی جامعة لغوية واحدة ما الذی یمیْز المنشیم باستعماله الخاص من اللخة 
المشتر کة آو بأسلوبه عن سواه؟. 

یری بعض الباحئین آن اللغة هي عبارة عن قائمة هائلة من الامکانات 
لمْناحة للتعیره ومن ثم فا الأسلوب یمکن تعریفهبأه: اختیار و انقاء بقوم به 
المنشی لسمات لغوية معينة بغرض التعبیر عن موقف معیّن» ویدل هذا الاختیار 
آو الانتقاء علی ایثار المنشوع و تفضیله لهذه السمات علی سمات آخری بديلة. 
ومجموعة الاختیارات الخاصة بمنشی معیّن هي التي تشگل آسلوبه الذي یمتاز 
به من غیره من المنشئین ". 

ولا شک آن مجموعة الاختبار و الانتقاء لسمات لغوية معیْنة بمکننا آن نعیر 
عنهابالأٌسلوب " تعود الیالفکرة والزعة الخاصّة في التفکیر لدی المنشی 
وهذا مما بدل علی العلاقة الوثيقة فیما بین الأسلوب والفکرة آو المعنی. بقول 
اد کون اخمت‌الغاب‌باید یهن اماب فان مره فا از 
یکون آلفاظاً منسْقة وهو یتکون في العقل قبل آن ینطق به اللسان و 


(۱) الاسلوب دراسة لغوبة احصائية: ۲۸۰۲۷ . 
(۲ )5۲۷۱۵ 
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بجري به القلم». 

استنتاجاً لذلك یمکننا القول: ان الصورة اللفظية التي هی حصيلة الاختیار و 
لانتقاء لسمات لغوية معینة والتي الصحیح آن یطلق علیها تالا سلونی حلها رات 
حصتها من الرصانة والمتانة والقرّة في التعبیره فذالك یدل علی مدی رقی الفکرة 
وسموٌ المعنی لدی صاحبها؛ وعکس ذلك واضح. فعلی هذا لا نستبعد اذا قلنا: 
ان کلمة الاسلوب تکاد ترادف کلمة الشخصية في المعنی. 

الأسلوبية ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالدراسات النقدية والبلاغية واللغوية ") وقد 

ظهرت علی آنها منهج نقدي في بدایات القرن العشرین؛ و کان ذلك ناتجاً عن 
تطوّر الدراسات اللغوية الحديثة " بطلق علی هذا المصطلح فی الانجلیز يب ة 
105 وفي الفر نسية 6اوعنادنا و۳ ال شا نی او علم الأسلو ب بحت 
علمي للطرائق المستعملة في التعبیر عن الفکرة آو المعنی» آو بعبارة آخری: بحث 
علمي یدرس الأسلوب؛ وهو بختلف في موضوعه عن دراسة اللغة؛ لا هذه 
تقتصر علی تأمین المادة التي یعمد الیها المتکلم آم الکاتب لیفصح بهاعن 
فکٌرته» ما الأسلوبية فهي ترشدنا ٍلی التختبار ما یجب آأخذه من هذه المادة 
للتوصل اٍلی نوع معیّن من التأثیر في السامع والقاری» شريطة احترام ما اتفق علیه 
اه مد لا یا قیاع اف و تعویا وتان 

توسَع المفهوم العصري للاسلوبية فشمل کل ما یتعلّق باللغة من أصوات 
(۱) الاسلوب: 4۰. 
(۲ ) الأسلوبية والاسلوب: ۷۷ . 


(۲) دراسة الاسلوت بین المعاضرة والتر اث: ۱۸. 
(۶) البلاغة والأسلوبیة: ۱۸۵. 
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وصیغ و کلمات وترا کیب وتداخل مع علم الأصوات والصرف والدلالات 
والترا کیب و کل ذلك لتوضیح الغاية منها وارساء مبادئها ومناهجها فی سبیل 
تحسین الابانة عن الخواطر والانفعالات والصور وبلوغ آقصی درجات التأثیر 
ی 

ذاً فالاسلوبية «تتجاوز مجرّد نقل المعنی الی عمق الاستعمال اللغوي 
المتمثل في وضع الکلمات في آنساق معيّنة و كيفية انتظامهاء وانتظام الجمل 
والمفردات؛ ورسم الصون وانتظام ذلك کلّه مع المعنی فالکلمة هي مادة 
التشکیل الفتي لدی الادیب) 7 

فمن هنا تأٌتی أَهمَية اللغة فی فهم النص الادبي في الدراسات الاسلوبیة؛ 

فهي الاداة التي یستخدمها المنشی في تشکیل ماذّته الفنية تشکیلاً یعکس 
الافکار والمشاعر اٍلی المتلقي» سواء کانت بادية آم کامنة؛ فيفضي علیها بذلك 
ملامح جديدة وأبعاداً مختلفة تمیّه عن سواه. 

وعلی هذا الأساس» فسوف تکون آداتنا الاولی في دراستنا الاسلوبية هذه 
هي اللغة التي اخترنا فی هذه الدراسة آن نستعد لدراستها معتمدین علی مستویین 
لغویین: الصوتي والتر كيبي سعیاً للکشف من خلالهما عمّا یسکن خلف ستار 
الصورة المرثية لنص الخطبة ووصولاً الی الخصائص الاسلويية في الخطبة من 
خلال نافذتی اللصوتية والتر کيبية التی قد منحتها الصورة الفنية الم ائزة 
عمّا سواها. 


(۱) المعجم الادبي: ۲۱-۰ 
گ‌ ۶ 
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تطبیق المستوی الصوتی والمستوی الترکیبی فی خطبة الامام السخاد اد 
فی محلس («یژید») 


المستوی الصوتی في خطبة الامام السجادءْد في مجلس «یزید) 


لا ریب أَن الدراسة الصوتية تقع فی صمیم دراسة النصوص الادبية؛ لان 
لتحلیل الأسلوبي لهذه التصوص بساعد کثیرا في فهم طبیعتهاه وفي الکشف عن 
الجوانب الجمالية فیها بالاضافة الی مافیه من کشف الانفعالات النفسة 
والعواطف التي تحکم مبدعهاء والتي تدفعه اٍلی اختیار آصوات و!یقاعات بعینها 
والیس یخفی ان مادّة الصوت هي مظهر الانفعال النفسی» و آنْ هذا الانفعال 
بطبیعته نما هو سیب في تنویع الصوت. بما بخرجه فیه مدا و عنة آو لین و 
شدة» .و لیس بخفی ارتباط مستوبات اللغة المختلفة بیعضها. 

وتعتبر دراسة مستوی الصوتی الخطوة الاولی لدراسة المستویات الأخری» 
فعلی سبیل المثال لا بمکن دراسة الصرف دراسة صحيحة الا بالاعتماد علی 
الو صف الصوتي» ". 

ومن المعروف آذ الکلمة تنتهي فی آبسط عناصرها الی «الصوت 
للغوي» ". الصوت اللغوي هو الأثر السمعي الحاصل من احتکاك الهواء بنقطة 
ما من نقاط الجهاز الصوتي ". ووصف الصوت بآنه لغوي» حتی لا بختلط 


(۱) اعجاز القرآن والبلاغة والئبوية: .۱۸٩‏ 
(۲) آأصوات اللغة العربية: ۱۵. 


(۶) المحیط فی الأصوات العربية ونحوها وصرفها: ۲۱۳ . 
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بالأصوات غیر اللغوية التي تصدر عن الکائنات غیر الانسان. فما یسمّی بمواء 
القطط ونباح الکلاب وعواء الذثاب وصهیل الخیل...لیس من اللغة فی شیء. 
فالکلمة ٍذن لا تتکون الا من أصوات لغوية بالمعنی المصطلح علیه "" 

لقد صنّث علماء اللغة العربية صوات الحروف في مجموعات کثيرة» تارة 
بحسب مخارجها؛ وتارة بحسب کكيفية النطق بهاء وتارة ثالشة بحسب سهولة آو 
صعوبة النطق بها وما ٍلی ذلك الا آننا سنكتفي منها جمیعاًبفلاث: 

۱ الأصوات الصامتة " والصائتة ": الأصوات الصامتة هي سب الحروف 
الهجائيق باستثناء الصائتة. والاصوات الصائتة هي (الالف. الواو الیاء). ویقال لها 
تارة: حروف ال 

۲ -الأصوات المجهورة والمهموسة: الاصوات اللغوية التي تصدر بطريقة 
ذبذبة الوترین في الحنجرة تسمّی بالأصوات المجهورة " .الأصوات المجهورة 
في اللفة العريية فهعي: (ب ج ده ذه راز ض.اظء ع غل من) ۳ 
والاأصوت المهموسة هي التي لا یهتز معها الوتران الصوتیان ولا یسمع لهما 
رنین حین النطق بها. الأصوات المهموسة في اللغة العربية فهي: (ت» ث» ح) خ» 
ی اف هه 
(۱) المنهج الصوتي للبنية العرییة: ۲۷ . 


6050102101 )۲( 

۷70۷۲۵1 )۳( 

(۶) حصائص الحروف العربیة: ۲۷. 
(۵) الأصوات اللغویة: ۲۲ 

(7) نفس المصدر: ۲۲ 

(۷) نفس المصدر. 


دراسة سلويية في خطب الامام السجاد بل (خطبته في مجلس «یزید» بالشام انموذجاً/ ‏ 1446 


۳- الشدة والرخاوة وما بینهما: الشدة فی المعنی اللغوي تقف عند کلمة 
الصلابة "» في حین آه عند المعنی اللاصطلاحی تنطبق علی عملية حبس الهواء 
الخارج من الرئتین حبسا کاملا في موضع من المواضع» ومن ثم اطلاق سراح 
الم لسکا خاش هدع له آبری کاا عست. ار جرا 
التي تحدث من خلال هذه العملية تسمّی: بالاصوات الشدیدة. 

استعمال مصطلح (الشْدة) بعد من الااستعمالات الشائعة في ات علماء اللغة 
القدمای أمّا المحدئون فقد انصرفوا عن استخدام مصطلح «الشدة» انصرافاً شبه 
تام واستبدلوا ممصطلحاً شائعاً الآن في کتب المحدین؛ وه و م صطلح 
«الانفجاریة» . اطلاق م صطلح «الانفجاري» " علی هأه الأصوات یعود 
للانفصال الفجائی للاعضاء التی تحدئها. حتی اذا انفصلت فجاّة» حدث الصوت 
که انفجار؛ وذلك کالانفجار الفجائي في و اه 

الا ات الانفجار بة گن اللغة العربية هن رب ِِ 

0 ۱ ۱ 4 تب ۱ 
والحروف الرخوة هي التي لا ینحبس فیها النفس. وهي مرتبة بحسب درجة 
رخاو تها: ی ‌. ص ۰ شش ۵ ث‌‌ ۳۲ هه حء خ) ویسمنها الد کتور بشیر: 
بالحروف الاحتکاکية ". کما یضیف البها حرفي (ع۰ غ)" واأمّا الحروف 


نالرت ساموت 

(۲) المصطلح الصوتی فی الدراسات العربية: ۱۱۵. 
(۳) تفس المضتك ز4 ۱۱۹۰ 

01051۷76 )۶( 

(۵) حصائص الحروف العربیة: ۲۹ . 

(7) علم الاصوات: ۲۶۷ -۰ ۲۶۸ . 

1100105 )۷( 


(۸ ۳16211۷65 
)٩(‏ حصائص الحروف العربیة: ۲۹. 
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لمتوسّطة بین الشدة والرخاوة فهذ: (ره ع ل» م ن)" 

بعد نظرة سريعة علی الصوت اللغوي ودراسة بعض آنماطه نتقدّم بدراسة 
المستوی الصوتی في خطبة الامام ثُة بناء علی ثلائة ملامح صوتیة: الانفجا 
الجهر والهمس. مع الاهتمام بالأصوات الیّْة. معتمدین في ذلك علی توظیف 
المنهج الاحصائي الذي نقوم من خلاله باحصاء الاصوات في النص بغرض 
تجلية السمات الأْسلوبية في المستوی الصوتي سالکین في ذلك الطرق التحليلية 
بناء علی الابحاء‌ات الصوية کشفاً عن جمالیات النص واعانة القاری علی لمس 
ما لم یظهر في الاغلب الا بعد الوقوف الطویل والتیّت. 

-الاصوات الانفجاریة: توزع ورود الأصوات الانفجارية فی خطبة الامام 
ی ۳ 
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ج -الاصوات المهموسة: توژع ورود الأصوات المهموسة في خطبة الامام 
السجٌاد سل حسب ی بای 


تشیر الجداول السابقة ٍلی آْ النظام الصوتي في خطبة الامام ْلة جاء 
متنوعاً وحاویاً علی تشکیلات صوتية متباينة صفة ومخرجا وفي استنطاقنا لهده 
الجداول والأرقام برزت لنا حقائق من أعماق الخطبة وهي علی النحو التالي: 

اه الانفجارية حیث بلغ عدد انتشارها في 
لنص ۳۰۶مرّات وهی كمية صوتية تتطلب جهدا صوتیا عالیاً ونفساً طویل 


دراسة سلويية في خطب الامام السجاد ال (خطبته في مجلس «بزید» بالشام انموذجا) ۰ 10۰۳ 


لنطقها رغم دونها من آنواع الاصوات؛ حیث تتکون الوقفات الانفجاربة بقطم 
النظر عن اللغة المعیْنة» بأن یحبس مجری الهواء الخارج من الرئتین حبساً اما في 
موضع من المواضع وینتج عن هذا الحبس آو الوقف آن یضغط الهواء ثم یطلق 
سراح المجری الهوائی فجأْة فیندفع الهواء محدثاً صوتاً انفجاریا. فهذه 
الاصوات باعتبار الحبس آو الوقف یمکن تسمیتها «بالوقفات» (5۱005) ولکنها 
باعتبار الانفجار قد تسمّی: بالاصوات الانفجارية (0۱05[766)" 

لسیب في هذا التواتر الکبیر فی الأصوات الانفجارية بوصفها المائز فی 
خطبة الامام السجٌاد شلف تدل علی تواجد فسحة رحيبة للمعاني الراقية وبالغة 
الاهمية فی الخطبة» حیث تستوجب انتشار الاصوات الانفجارية فی النص بتواتر 
کبیر ومُلح؛ وذلك لما تمتاز هذه النوعية من المادة الصوتية بالميزانية الکبری من 
لقوّة فی شخوص المعاني الراقية والمهمة ویروزها فی اللص کما یلیق. 

من الملاحط علی الجدول الاأوّل المتکون من الاصوات الانفجاربة آن 
صوت الباء طغی علی بقية الاصوات الانفجارية ذ بلغ عدد تواتره فی النص ۸۸ 
مرق وجاء ذلك مناسیاً لاغراض الخطبة؛و علی الاغلب آنْ هذا الانتشار جاء 
ضروریاً لسیاق الفخر بالحسب النسیب الذي یشگل المحور الرئیس للخطبة 
المعنیة. ۱ 

بقول الد کتور |براهیم آنیس: آن صوت الباء (صوت شدبد مجهور. بتکون 
آن یمرّ الهواء ولا بالحنجرة. فیحرّك الوترین الصوتین» ثم یتخذ مجراه بالحلق 
ثم الفم حتی ینحبس عند الشفتین منطبقتین انطباقاً کاملا فذا انفرجت الشفتان 


(۱) علم الاصوات: ۲۶۷. 
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سمعنا ذلك الصوت الانفجاری الذي یسمّی بالباء. فللنطق بالباء تنطبق الشفتان 
ولا حین انحباس الهواء عندهماء ثم تنفرجان» فیسمع صوت الباء» " . 

فطرية اللغة العربیة؛ هی نظرية لغوية تعتقد علی أنْ معنی کل کلمة عربية هو 
بالضرورة محصلة معاني الحروف التی تشارك فی ترکیبها" وان معاني 
الحروف العربية هی صدی صوتها فی الوجدان و النفس ". وعلی هذا تقوم 
هذه النظرية بارساء مبادئها علی آَن آصول اللغة العربية قد اقتبست مباشرة من 
الطبيعة ولیست مجرّد مصطلحات عقلية قد تواضع الناس علی معاني آلفاظها " 

فاذا آردنا اتباع هذه النظرية اللغوية» ومن ثم القیام باستجداء ایحاءات 
صوتية لحرف الباء عبر طريقة الاستبطان نجد آنٌ صوت الباء یوحی بعدّة معان 
کالانشاق الظهون الانفراج الاتساع والشی *؛ ذلك ممّا یوافق قاس 
الصوتية ویحاکی خروج صوت الباء من بین الشفتین بعد الانطباق والانفراج. 

«آنا ان من بل به جبرئیل ی سدرة المُنتهّی». هذه العبارة من العبارات 
التی قد استخدم ۳۷ ۲ 
العبارة واضححاً من خلال تواتره ۶ مرات» وجاء هذا التواتر مناسیاً للفخر والاعتراز 
بالانتماء زلی العلو الاأعلی؛ النبي الا کرم ءشد وآهل بیته شب ذلك لا الفخر من 
معان تلتمس القَوة فی التعبیر اللفظی وان صوت الباء من حیث انه صوت 


(۱) الأصوات اللغویة: 4۷. 

(۲) حول معاني حروف المعاني وأصول استعمالها: ۸۶. 
(۳) حصائص الحروف العربية: ۲. 

(4) حول معاني حروف المعاني وأصول استعمالها: ۸۶. 
(۵) حصائص الحروف العربية: ۱۳-۰۱۲ 


دراسة سلوبية في خطب الامام السجٌاد ال (خطبته في مجلس «یزید» بالشام انموذجا) 


انفجاری شدید, فلدیه ما يكفي من القوَة للتساهم فی التعبیر عن مفهوم الفخر 
کما بجدر. لا بخفی علی المتأمّل آأَنٌ تکرار صوت الباء واعادة حصائصه النطقية 
بفواصل قریبة؛ آي ضغط الشفة علی الشفة بشيء من السدة حبساً للنفس ومن 
ثم انفراجهما الفجائي عن بعضهما البعض بشیء من الانفجار استطاع آن یصوّر 
عظمة المشهد من حیث نه لیس ممّا تعتاد علیه الحياة البشرية والحقيقة ان هو 
الا فضل من الّه سبحانه قد شرّفه به اللبي الا کرم. ولا نبعد |ذا قلن: لد صوت الباء 
فی هده العبارة قد عاضد علی شخوص مضمون التباهي وبروز احساس 
لامام له بالفخر الکییر للانتماء لی خیر حسب ونسب علی الاطلاق بغرض 
ثارة نفوس الهامدة وتجییش العواطف السلیمة فی نفوس السامعین. اللذین 
طویا فی طومار الغفلة منذ آمد بعید. 
نظرً ٍلی مضمون الفخر فی هذه العبارة ونظراًللایحاء‌ات الصوثية لحرف 
الباء ۳4 لا نبعد لذا قلنا: ان هذه العبارة رغم التعبیر عن الفخر بانتماء الامام 
لسجاد له الی خاتم یاه محشّد الصطفی ده وأمرالمژمنین الامام 
علي لش والسيّدة فاطمة الزهراء م4 والامام الحسن له والامام الحسین یف 
الذین آضاءوا الدنیا بنور توحیدهم وایمانهم العمیق بالّه تعالی» تتضمّن معنی 
«التأ کید» علی مدی هذا الاعتزاز الفرید وفسحته الرحيبة التي لا بدری آین 
فاق تور الأْصوات المجهورة علی الأصوات المهموستة اذ بلغ تواتر 
الاصوات المجهورة ۹۶7 مرةء فی مقابل ذلك نجد تواتر الاصوات المهموسة بلغ 
۳ مرّق وفی ذلك تفاوت واضح بین هذه الأاصوات. ما یوافق محتویات 
الخطبة, ونظراً لأْغراضها وموضوعاتها التي جاءت للفخر بالحسب النسیب العاطر 


مجموعة مقالات المو تمر العالمي للامام السجاه مش 0 


والتباهی علی آعداء رسول الط وأهل بیتهعت وذ کر النبي الاکرم ط 
ومقامه السامی» وذ کر مواقفه الفريدة من نوعها التي لم یتشرّف بها من آنبیاء ال 
سوی النبي الا کرم تلف وذکر آمیر المومنین الامام علی لا وعلو مقامه 
ومواقفه الشجاعة والبطولية في محاربة الأعداء ومناصرة الدین» کان لصوت 
النون الانتشار الواضح اذ بلغ تواتره ۱۶۲ مرّق وهو من أکثر الاصوات وروداً فی 
لخطبة. 

یقول الد کتور ابراهیم آنیس: ان «النون صوت مجهور متوسْط بین الشدة 
وال رخاوة. ففي النطق به یندفع الهواء من الرئتین محر کاً الوترین الصوتیین» ثم 
یتخذ مجراه فی الحلق لا حتی |ذا وصل اٍلی أقصی الحلق هبط أقصی الحنك 
الاعلی فیسدٌ بهبوطه فتحة الفم ویتسرّب الهواء من التجویف الأنفي محدثاً فی 
مروره نوعاً من الخفیف لا یکاد یسمع» فهي کالمیم تمامه غیر ّه یفرق بینهما 
طرف اللسان مع النون يلتقي باصول الثنایاالعلیا» " 

وعن !بحاء‌اتها الصوتية یقول الد کتور حسن عباس: «اِنٌ صوت النون !ذا لفظ 
محمفاً مُرففاً آوحی بالأناقة والرقة والاستکانة و|ذا لفظ مشدداً بعض الشیء 
آوحی بالانبثاق والخروج من الاشیاء تعبیراً عن البطون والصميمية أمٌا |ذا لفظ 
بشيء من الشدّة والتوتی فلابد لموحیاته الصوتية آن تتجاوز ظاهرة الانبشاق 
العفوية الی النفاذ القسري والدخول فی الاشیاء و|ذا لفظ بشيء من الخنخنة 
(اخراج الصوت من الانف) آوحی بالنتانة والسْة». 


(۱) الأصوات اللغویة: ۵۸. 


دراسة سلوبية في خطب الامام السجاد .ال (خطبته في مجلس «بزید» بالشام انموذجا) ‏ 100۷ 


فهو يوحي تارة بالحر کة من الداخل الی الخارح. وهو الانبثاق» کما يوحي نارة 
آخری بالحر کة من الخارج الی الداخل, وهو النفاذ فی الاشیاء. 

«وفْضلنا بان ما الّبي المَختارَ محّدا» من الملاحظ أنْ صوت النون عبر 
تواترة ء مرّات وظهوره بشکل مشدّد قد استخدم بصورة واضحة وجلية فی هذه 
العبارة. فالنون صوت آسنانی لثوي مجهور "؛ استطاع بتکراره وتکرار المعنی 
الايحائي آي البطون والصميمية واللفوذ الی الداخل» آن یصوّر في آذهان 
السامعین دوبان هذا الفضل وانصهاره حصریاً فی أهل البیتش:. و کذلك معناه 
الايحائي الذي کاد آن یْلمّس من کثرة تکراره. استطاع آن يلقي اٍلی السامعین 
بحقيقة تواجد مه نسبة دموية فیما بين هل الببت «: والنبي المختار محمٌد 
المصطفی لش التي کان یسعی الامام السجّاد سل ببیانها بشکل غیر مباشر ومن 
غیر اعتماد علی الألفاظ التي تحوي هذا المضمون, ممّا لهذه الطريقة الحظ 
الوافر فی استقرار المعنی و تسربه فی النفوس. 

فٍذا کان صوت النون یتمتع بحضوره الجلي والمائز فی هذه العبارة» فاننا لا 
یمکننا تجاهل حضور الألف اللينة المتکرْرة ۶ مات فی العبارة ودورها الفقغال 
فی انتقال المعاني الدقيقة. عند النطق بالاصوات اللینة؛ آی«آلف» وآو الباء؛ التی 
بطبیعتها آطول من الأصوات الساكنة "[الاصوات الصامتة ا؛ بستلزم آن یکون 
مجری الهوی معها حراً طلیقاً وآن تکون فتحة المزمار حین النطق بها منبسطة 
منفرجة "» ففي حصول صوت الالف الليّنة الذي یخرج الهواء عند النطق به حراً 
(۱) علم الاصوات: ۳۶۹ 


(۲) الاصوات اللغویة: ۸۰ 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد ‏ 0 


طلیقا؛ یخرج الصوت من جوف الفم مع حرکة انفتاح الفکُین وارتفاع ال رس 
الی آعلی» فیوحی صوتها بالامتداد ٍلی الأعلی " 

فی هذه العبارة الالف اللینة نظراً الی خصائصها الصوتیق استطاعت آن 
تکون خیر عاضد فی انتقال مدی سموّ الفضل المعني فی هذه العبارة وعلوه 
الاعلی الی نت ومن ثم استطاعت الخصيصة الصوتية - آي حر کة الصعود 
من التحت اٍلی الفوق - آن تفرز الکمّية الکبری من الاثر البالغ فی العبارة بغاية 
ثارة وانهاض عواطفهم الهامدة فی نفوسهم؛ کلما نطق بصوتها الممتد الی 
الاعلی و کلْما تکرزرت تلك الحر کة الايمائية. 

ف|ذا کان للأصوات الانفجارية والأصوات المجهورة السهم الوافر فی 
شخوص المعاني وبروزهاء فلا یمکننا آن نتجاهل حضور الاصوات المهموسة 
وقیامها ببعض المهمات المعنائية. 

الجملات والعبارات التي حوت الحروف المهموسة فی خطبة الامام 
السجاد طكُلةٍ کثیرة؛ ومن آبرز الأصوات المهموسة التی ظهرت فی الخطبة صوت 
السین الذي بلغ عدد تواتره في الخطبة ۶۱ مرَّةء و کان ذلك واضحاً فی هذه 
العبارة: «و فضلنا بأن... ما أَسَدٌ ال وا 1 

وردت السین فی هذه العبارة ۳ مرات. وتکرّرت بفواصل قریبة» ممٌا جعل 
آن یبرز صوت السین فی العبارة بوضوح. السین صوت رخو مهموس؛ عند النطق 
به پندفع الهواء مارا بالحنجرة» فلا بحرّك الوترین الصوتیین» ثم یأخذ مجراه فی 
الحلق والفم حتی یصل الی مخرجه وعند التقاء طرف اللسان بالثنایا السفلی آو 


(۱) حول معانی حروف المعانی وًصول استعمالها: ۸۸. 
(۲) الأسد استعارة من حمز ةَصل. 


دراسة سلويية في خطب الامام السجاد .ال (خطبته في مجلس «بزید» بالشام انموذجا) ۰ 10*4 


العلیا بحیث یکون بین اللسان والثنایا مجری ضیّق جدا یندفع خلاله الهواء 
فیحدث ذلك الصفیر العالي. قیل أنْ الاصوات التی یسمع لها صفیر همي: (ث» ذ» 
زه س» ش. ص؛ ظ. ف). تختلف هذه الاصوات فی نسبة وضوح صفیرهاه 
وأعلاها صفیرا هی السین والزاي والصاد . 

اذا تأمْلنا العبارة النموذجية من الخطبة ووقفنا عندها وقوف المدفق الصبور 
رآینا آنٌ صوت السین بتواتره الثلائی وحضوره القّوي من خلال تکراره بفواصل 


قریبة» ومن ثم تکرار جرسه الصوتي الرائم آي صفیره الحاد العالی» آنه قد نجح 


فی آن بصور ببراعة وبشکل رهیف حدة حمزة وشجاعته فی محاربة آعداء ال 


ورسوله ومواجهتهم کالسیف الحاد. 


المستوی التركيبي فی خطبة الامام السجاد شا فی مجلس دیزید) 

المستوی الت ركيبي بستنبط من خلال الجملة المنطوقة آو المکتوبة علی 
المستوی التحليلي آو التر کي وبطلق علی هذا النوع من الدلالة الوظائف 
لنحوية آو المعاني النحوية ". 

وعلم الأسلوب یری فی هذا المستوی عنصراً هاماً فی بحث الخصائتص 
الممیّه لنص آدبي ما؛ وهو فی الاغلب یتوجه الی بحث العناصر التالية: دراسة 
طول الجملة وقصرهاء دراسة آرکان التر کیب کالمبتداً والخبر الفعل والفاعل» 
والعلاقة بین الصفة والموصوف. والاضافة والصلة وغیر ذلك دراسة ترتیب 


ال کت له رد تقدیم عنصر آو تأخیره يودي الی تخییر الدلالة فان الا هنت لا 


(۱) اللغة العربية معناها ومبناها: ۱۷۸. 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجا ّ 0 


بلتم دائماًبلقواعد الترتیب العامّة التي یرصدها اللغویون» دراسة الروابط کبحث 
استعمال الوای الفاء ثم اذن» وانعکاسات ذلك علی الاسلوب. دراسة الفصائل 
النحوية. کالتذ کیر والتانیث التعریف والتتکی العدد» ودراسة الصیغ الفعلية 
وتر کیباتها والزمن وتتابعه ودراسة البناء للمعلوم والبناء للمجهول. 

وجانب آخر من المستوی یمکن آن بستنبط من المعاني العامّة للجمل 
والأسالیب الدالة علی الخبر والانشاء والاثبات آو النفي والتاً کید والطلب 
کالاستفهام؛ الأم النهي العرض, التخصیص, التمنی» الترجَی» النداء والشرط 
باستخدام الأٌدوات الدالة علی هذه الأسالیب " وذلك بغرض التوصل الی 
السمات الاسلوبية فی هذا المستوی التي یمکننا من خلالها الکشف عن معان 
عادة لا تبدو للقاری الا اذا أطل علی النص من نافذة الادب. : 

في هذا البحث وفقا لتنقیب ومعان النظر فی الخطابة حاولنا التر کیز علی آهم 
السمات البارزة في المستوی التر كيبي للنص المدروس» فجاءت دراستنا لهذا 
المستوی في ما پلی: 

افتتح اللامام السچٌاد له خطابه بحرف النداء (أَبهاک وهذا اختیار حسن 
وموفق وفي غاية الدقة یتماشی مع غایته والموقف الذي یسعی اٍلی التعبیر عنه. 
فأداة النداء کانت و کأنها سوط برفع ويهوي علی النفوس الهامدة بغية ایقاظهاه 
و کانت خیر عامل في |ثارة السامعین ووعیهم وحملهم علی الالتفات آکثر 
فأکثر 


وثاني اختبار نجده في لفظة «الناس» دون غیرها من الالفاظه؛ فالامام ید لا 


(۱) علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية: ۶۲. 


دراسة سلويية في خطب الامام السجاد .ال (خطبته في مجلس «بزید» بالشام انموذجا) ۰ 10۱1۱۲ 


یخاطب پزید فحسب بل یطلب (قبال کل من کان حاضرا في مجلس یزید 
ووجّه کلامه الی عامة الناس» ذ کان لجهل الناس الاثر الکبیر في وصول الامر الی 
هذه الحالة. فینقل لنا الامام عبر هذا الاسلوب مجموعة من المدلولات التي تعمل 
علی ایقاظ من طوته الغفلة وتقوم علی توعية الراي العام. 

عند الاحتفاء بدراسة سیاق الجملة في الخطابة المعنية ظهرت الجمل 
الاسمية بصورة ملفتة للانتباه» وهذا الظهور المکثف نما یبرزه الملمح الأسلوبي. 
ان المتّع لهندسة الجمل في الخطبة یلحظ آذ الامام ع بنی نص خطبته علی 
الجمل الاسمية -التي تتألّف من المبتداً والخبر» آي من مسند الیه ومسند فقلما 
یستعمل الامام مش الجمل الفعلیة: «أعطین ستاً وفضلنا بسیع - آشهذ أَنٌ محمدا 
رسّول ال - شهد بها شعري وبشري ولخمي ودمّی». یقول اللغویون: ان الجملة 
الاسمية تفید الثبوت. ولعل هذا هو ما نفسّر به اختیار الامام للجمل الاسمية. 

فاليك الان آنموذجاً من الجملات الاسمية التي تبرت مکاناً مکاناً سامیاً في 
البناء الجملي للخطبة: 

«آنا این مک ومنی. آنا ابن زمزم والصفا. آنا اب من حمل الرکن بأطراف 
الرد. آنا ابر خیر من انتزر وارتدی. آنا ابن خیر من انتعل واحتفی . آنا بسن 
خیر من طاف وسّعی, آنا ابن خیر من حجٌ ولبی. آنا اب من خمل علی البسراق 
في الهواء نا ابنْ من آسری به من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, آنا 
ابن من بل به جبرئیل الی تز ی نا ام ال تسین انا اه دب« 
ضرب" خراطیم الخلق حتّی قالوا : لا له لا اثّ....آنا اب فاطمة الزهرای آنا ابن 
سیّدة اللساء أا این الحسین القتیل بکربلاء. آنا این المرگل بالد‌ماء». 

فقد حملت لنا الجمل الاسمية هنا معنی الثبات والاستقران اٍذ یکنی ويوحي 


مجموعة مقالات الموْتمر العالمي للامام السجاد لش 0 


الامام من خلالها بأنْ شرفه ثابت لم یتفیر وان حاول خدشه الحکٌام الامویّین 
وغیرهم من الأعداء. ان الحقائق آمور ابتة لا تتفیر بسهولة فمهما فعل یزید 
والعدو اللدود لمحو سمو مکانة آهل بیت بیت النبوة وخطر شأنهم فانه لا یجد الی 
ذلك سبیلاء فهو کالراقم علی الماء. 

والدلالة اأخری لطغیان الجمل الاسمية فی الخطاب هي استقلاله عن 
الزمن, فالامام سل في مقام اشادته بفضائل العترة الطاهرة یعکس حالة الوصف 
ویستقل عن الزمن وحرکیته» ويوحي بأنْ منزلتهم السامية لا تتوقف في زمن 
معیّن فهي سوف تبقی شامخة وعالية علی مدی العصور علی الرغم من 
شتهاه لانت اعدا فتکثیف استخدام الجملة الاسمية رغبة من السچّاد لد 
یتوافق مع الدلالات المقصودة لکونها وصفاً لاحداث وموجودات ابتة. 

ما ول ما نلحظه من خلال تقصینا للجمل الاسمية هو تکرار نفس المبتدا 
آلا وهو ضمیر المتکلم للوحدة(آنا) المتواتر في الخطبة في ۲۲ مرة. فقد آطنب 
الامام في هذا الأسلوب. وذلك بهدف اعلان قمٌّة التعظیم والا کبار والفخر 
والکشف عن ترا کماته الشعورية والانماء عن نفسیته المتألمة في نفس الوقت» 
فلا شک آن الاطناب في فلسفة اللغة من آرقی آسالیب البلاغة ومن آروع صورها 
ووجوهها. 

«آنا اب من خمل علی البراق في الهواء آنا ان من آسری به من المسجد 
الحرام الی المسجد الأقصی,آنا ابن من بل به جبرئیل ال گر الته ۱ 
ان من دنا فندی فکان قاب" قوسّین ین آو آدنی, آنا ان َن صسلی بتلانک: 
الما اب من بکی عَلیه الجنٌ في الظلماء. نا ابن من ناح ع علّسه اور 
فی الهواء) . 
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فالملاحظ هنا میل الامام الی التعبیر عن فکرة الفخر وعلو الشآن من خلال 
ضمیر المتکلم للفرد وتطیر خطابه بالاطار الشخصی, فیبلغ تمجید الذات ذروته 
بحیث تردّد صدی الأنا في النص بوضوح. في التزام الامام سیدالساجدین اد 
بذ کر هویّته الشخصية (آنا) ٍضافة علی التمجید» حکمة وتدبیر سياسي واع اذا 
لم یکن له في مثل هذا المکان والزمان آن یتطرّق الی شيء من القضایا الهاشة. 
لکن" کلام الامام لم یکن في الحقيقة الا کلاماً ملیاً بالتذ کیر والایماء التذ کیر 
والتنویه بنسبه الشر یف واتصاله بالاسلام ویرسوله الکریم ءّْ. وقد ذکر الامام 
زین العابدین طثْْ بکل المواقع الجغرافية. والمواقف التاريخة الحاسمة في 
الاسلام» وربط نفسه بکل ذلك فسرد -وبلغة شخصية - حوادث تاریخ الاسلام 
معیراً بذلك عن رفضه للواقع السياسی الذي لم یحسن آداء آمانة الخلافة. 

من السمات الأْسلوبية البارزة الأخری التي یعمد السجاد 2 الی توظیفها 
هي استعماله آسلوب الوصف. بما آن موضوع الخطابة جاء في معرض تعریف 
الا مام بشخصه وهویته وبالاسرة النبوية وما لها من عظیم الفضل والشأن عند ال 
تعالی وما قامت به من آعمال جهادية في سبیل !ٍحقاق الحق» فان اختیار أسلوب 
الوصت اختیار یتناسب وطبيعة الغرض المراد» ودلك لما في الوصف من 
خصائص اسلوبية توضح الدلالة وتبرزها للمتلقي بصورة و کاآنها لوحة مرسومة 
بعناية تلخص رية الرمام لاصله ونسبه. 

یصف الامام حسبه النسیب بحشد هائل من المواصفات الفاضلة: 
من طاف وسعی. آنا اب خیر من حجٌ ولبی... آنا اب من ضرّب بین يدي 
رسول له بسیفین وطعن پرمحین وهاجر الهْجرتین وبایع البیعتین وقاتسل در 
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وخلین ولم یکفر باه طرفة فین. ..سمح سخي؛ بهلول» زكي آبطحي ر 
مقدامٌ هم صابر صواب مُهذب قوامٌ زان 1 تیا ی 
العراق. مکی مدنی َقّبي. بدري آحدی شجری مهاجري....». 

ان هذا التکثیف في آستخدام أسلوب الوصف جاء بغرض توضیح الصفات 
الخلقية والدينية لأهل بیت النبوّة ووصف تضحاتهم في سبیل الدین؛ وعلو 
منزلتهم » وعظیم دورهم في بناء الاسلام في نفوس الناس. فکل الصفات التي مر 
ذکرها تجعل منهم مثلاً آعلی في الاأخلاق وقَمّة سامقة في الایمان والاصلاح 
وما شابه لك من الصفات التي تضفی الجلال والقداسة علی ذات أهل البست؛ 
فهم خیر هل الارض فعلا لانهم في آخلاقهم و خصوصياتهم یفوقون البشر. 
فالامام عبر هذا الاسلوب ینافح عن ابیت النبوي والعلوي؛ ویجمع الأنصار من 
حوله لمجابهة نظام الطفاة. 

ومن اللافت في النص المتخذ للدراسة تکرار اسم الفاعل بصورة تجعله 
ظاهرة آسلوبية بارزة. قبل الولوج !ٍلی صلب الموضوع المراد لابدٌ من التعریف 
باسم الفاعل وبیان دلالته: 

اسم الفاعل: «وصف بشتق من مضارع الفعل الميني للمعلوم لمن وقع منه 
الفعل آو قام به ویشبه المضارع الذي یشتق منه فی آمرین: آحدهما لفظي 
والاخر معنوي» فمن حیث اللفظ یشبه اسم الفاعل مضارعه في تتابع حرکاته 
ات کبا یه تمام الشبه. ثم ادا آرید باسم الفاعل الحال آو استقبال کالمضارع 
فیکون بذلك قد شابهه في المعنی»" و اسم الفاعل یعدٌ صفة في المعنی 
والصفة هنا تدل علی الموصوف بما تحمله من معنی الحدث. وهذا ما آشار الیه 


(۱) المدخل الی علم النحو والصرف: ۸۳ 
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الزمخشري في قوله: «الصفة هي: الاسم الدال علی آحوال الذات وذلك نحو 
طویل وقصیر وعاقل وقائم وقاعد» ". ویقول فاضل صالح السامراتي : ان اسم 
الفاعل «بدل علی الحدث والحدوث وفاعله» ۳" ویقصد بالحدث معنی المصدره 
وبالحدوث ما یقابل الثبوت. ف «قائم» -مثلاً اسم فاعل یدل علی القیام» وهو 
الحدث. وعلی الحدوث آي التفیّر فالقیام لیس ملازماً لصاحبه؛ ویدل علی ذات 
الفاعل آي صاحب القیام. 

لامام زین العابدین ما في معرض فخره بالمنزلة العظيمة التي تتمتع بها 
العترة النبوبة -وبخاصة حین بصف الفضائل الانسانية والکمالات الروحية 
والعلمية والجسدية لجله الامام علي بن آبي طالب ت: -بستخدم اسم الفاعل 
للدلالة علی کثرة فاعلیتهم بالحياة الاجتماعية والدينية والسياسية (المحامی 
المجاهد قاط مفرّق قاصم مبید» ناصر)؛ کما أن صياغة الالفاظ علی اسم 
الفاعل بفید التجدد والاستمرارية أبضاًٌ 

دنا اب صالح السٌوّمنین. ووارث البسین وقامع الملحدین.... آنا ابن 
لمحَامي عَن خرّم المُسلمین وفاتل المّارفین والنا کثین والقاسطین یف انا 
آعد اعد اصبین...و قاطعا تلاأصلاب وق الأحز اب...وٌ قاصم المعتدین ومبید 
المشر کین. وناصر دین الّه». 

استخدام الاسم الفاعل بشکل مُلح وانتشاره المکتف في نص الخطبةء کان 
من السمات اللغوية التي تمیْز بالحضور البارز والملشت وکان لهذا الحضور 
لبهي الوافر من الحظ فی تعزیز المعنی واثراء الایقاع الداخلي اٍلی آن استطاع 


(۱) شرح المفصل ۳: ۶٩‏ 
(۲) معانی الأبنية فی العربیة: ۶۱. 
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آن یکمن كمّية هائلة من الاستعداد لتسرّب المعانی واستقرارها فی نفوس 
السامعین. 
جاء استخدام الامام للاضافة استخداماً متمیْزاً وملفتاً للنظر ممّا حدث 


تجاوباً موسیقباً وتنغیماً ایقاعیا. الاضافة: نسبة اسم الی اسم آخر واسناده البه. 
وقد استقر الامر موخراً علی أنْ الاضافة !ما تکون بمعنی «اللام» نحو «کتاب 
محمّد) آی کتاب لمحمده آو تکون بمعنی «من». وذلك اذا کان المضاف الیه 
۳ للمضافت ک «خاتم فضة) ی خاتم من فضة آو تکون بمعنی (في»» ودلك 
ان کان الم ضاف البه ظرفا واقعاً فیه المضاف نحو: بل مکر اللیسل 
والتهار ۳۳۹ 

«آنا اب صالح المژمنین و وّارث لین وقامع المّلحصدین ویَصسّوب 
السلمین وور المجاهدین وّزین المّابدین وتاج البکائین وأصبّر الصابرین 


تسس ۱۱ سس سس سس سس 


و ب۳۹ مر سر صث 2 ۳ 
وافضل الفائمین من ال یاسین رسول رب العالمین....و اوّل من جاب 


واستجاب له ولرسُوله من المْوّمین وأول السابقین». 
یبرز التر کیب الاضافي بوضوح عبر الاسطر المذ کورة نموذجاه حیث نجده 
یتکرّر في مختلف أجزاء الخطاب. ویعود ذلك لاسس اختیار الامام الاسلوبة 


حین وجد فی الاضافة نوعاً من التر کیب المساعد لابصال الدلالة. فاضافة 


(صالح» (بعسوب»» «نور)» (ژزین)) (تاج»» (آصیر) و«افضل» مثلا جاءت لزبادة 
المعنی عمقاً وتحدیدا اذ تشیر الی تفوّق البیت النبوي علی جمیم من یملکون 
الصفات الحسنة» و کون البیت النبوي قَمْة کل فضيلة ومنقبة. 


( سور متا ۲۲ 
(۲) معانی النحو ۳: ۱۱۷ ۰ ۱۱۸. 
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النتیحه 


فی طیّات هذه الدراسة نتانج مبثوثة فی ثنایاها؛ نجملها فیما يلي: 

۱ وف التعبیر الخطابي آصوات الانفجار والجهر والهمس توظیفاً یقصد 
وی ال وا ها ها اهاز وان مت 
دلالات ومعان وان هذا النظام الصوتي اقا تکارت و نها فنزا شب 
طاقات نخمية وتات ایقاعية ضافت علی النص الخطابي وا ۳ 

۲ - تمثل الجمل الاسمية ظاهرة آسلوبية في الخطابة اٍذ طغی ورودها ووفقا 
لدلالة الجملة الاسمية علی الثبوت والدوام استخدم الامام هذه الجمل ليوحي 
من خلالها بأنْ مکانته وشرفه ابتتان لم تتغیر وان حاول خدشه الحکٌام الاموییّن 
وغیرهم من الأعداء. کما آن لطغیان الجمل الاسمية في الخطاب دلالة آخری 
وهي استقلاله عن الزمن فالامام طْ في مقام |شادته بفضائل العترة الطاهرة 
یستقل عن الزمن» ويوحي بان منزلتهم السامية لا تتحصر في زمن معیّن؛ فهي 
سوف تبقی شامخة وعالية علی مدی العصور. 

۴ کر اسم الفاعل -والدال علی الحدث والحدوث وفاعله -بصورة 
ملفتة جعل الدارس بعیره اهتمامه ویلتمس آثاره. الامام زین العابدین طه في 
معرض فخره بمنزلة الاسرة النبوية السامية -وبخاصة حین یصف الفضائل 
الانسانية والکمالات الروحية والعلمية والجسدية لجده الامام علي بن آبي 
طالب اد - یستخدم اسم الفاعل للدلالة علی کثرة فاعلیتهم بالحياة الاجتماعية 
والدينية والسياسية. 


۶ - بما آنْ موضوع الخطابة جاء في معرض تعریف الامام بشخصه وهویته 
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وبالاسرة النبوية وما لها من عظیم الفضل والشأن عند الّه تعالی وما قامت به من 
آعمال جهادية في سبیل احقاق الحق» جنح الامام اٍلی توظیف آسلوب الوصف. 
فکل المواصفات الفاضلة التي ذکرها الامام في خطبته تجعل منهم مثلاً آعلی في 
الأخلاق وقمّة سامقة فی الایمان والاصلاح وتضفی الجلال والقداسة علی ذات 
آهل البیت. فالامام عبر هذا الاسلوب ینافح عن البست النبوي والعلوي ویجمم 
الأنصار من حوله لمجابهة نظام الطفاة. 


المصادر والمراجع 

ال کیت 

۱-اعجاز القر آن والبلاغة والنبو یقت مصطفی صادق الرافنعی دار المنار» مصرء 
القاهرة ۷ م 

۲ نت اللغة العربیةه عبد الغقار حامد هلال مکتبة وهبةت مصر الفاهرة 
٩‏ (م. 

۳ خا تفش دراسة لغو بة احصائبة» سعد مصلوح؛ عالم الکتت؛ مصر) الفاهرة 
۲ (م. 

1 ال س او والاسلوتا عبل السّلام المسدي؛ الدار العربية للکتات. 
۵-الاسلوب آحمد الشایت ک1.ملطفت. ۲۷۳۱۷۲۱۷۰110 

و الاو نت اللغو بة [براهیم آنیس. مکتبة نهضة مصر ومطبعتها » مصر القاهرة. 
۷ -البلاغة ی یی نان عبد المطلب؛ مکتبة لبنان ناشرون , لبنان» 


بیروت» ۱۹۹۶م. 
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۸ - خصائص الحروف العربية ومعانیها؛ حسن عباس منشورات اتحاد الکتاب 
العرب؛ ۱۹۹۸م. 


٩‏ -دراسة الاسلوب بین المعاصرة والتراث حمد درویش دارغریب» مصرء 


القاهر ة. 
۰ - شرح المفصل, ابن یعیش (موفق الدین یعیش بن علي» عالم الکتب لبنان؛ 
ببروت. 


۱ -علم الاصوات» کمال بشر دار غریب. مصر القاهرق ۲۰۰۰م. 

۲ علم الدلالة دراسة نظرية وتطبیق» فرید عوض حیدر مکتبة اللهضة 
المصربة» مصن القاهرق ۱۶۱۹ق. 

۳ -لسان العرب» این منظور» آدب الحوزة ایران» قم ۱۶۰۵ه.. 

۶ -اللغة العربية معناها ومبناها» تمّام حسّان عالم الکتب» مصر القاهرة 
۸ م. 

۵ المعجم الادبي, جبّور عبد النو دار العلم للملایین؛ لبنان؛ بیروت؛ ۱۹۸۶. 
۲ المصطلح الصوتي فی الدراسات العريية» عبد العزیز الصیغء دار الفکر 
المعاص؛ لبنان» بیروت سوريةء دار الفکر دمشق» ۲۰۰۰م. 

۷ معاني الابنية في العربیة» فاضل صالح السامرائي» دار عمّاره عمان - 
الاردن 2۷ 

۸ -المدخل الی علم النحو والصرف. عبدالعزیز عتیق, دار اللهضة العربية» 
لبنان» بیروت ۱۹۷۶م. 

٩‏ المنهج الصوتی للبنية (رژية جديدة فی الصرف)» شاهین عبد الصبوره 
موسة الرسالة لبنان بیروت» ۱۹۸۰م. 
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۰ المحیط فی آصوات العربية ونحوها وصرفها؛ محمّد الأنطاکی دار اشرق 
العربی. لبنان» بیروت. 

۱ - معانی النحوء فاضل صالح السامرائي» دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع» 
عمان» رم 


المقالات والمحلات 

۲ حول معاني حروف المعاني و أصول استعمالهاه حسن عبّاس» اللسان 
العربی (۰)۳۹۲ ۱۹۹۲م. 

۳ المنهج الاسلوبي فی دراسة النص الادبی» خلیل عودة, مجلّة النجاح 
للابحاث (۸ ۱۹۹۶م. 


سس 00900 | سم 


مصطاحات العرقان و عرقان اتصحیعه 
فراشه تفه ببه السطا‌خانت الم فانيه الخاض وتان المرفاننه فن الصحمة السفا دنه 


1( محسن مدني نجاد» وراضية لوني» ومحمّد مدني نجاد 


العرفان الاسلامي مصطلح جذري واصیل فی الثقافة الاسلامية ۱ 
العهود الأولی من بزوغ فجر الاسلام. شاهد العرفان الاسلامي تطوَّراً کبیراً بعد 
مرور بضعة عهود عن انطلاقه. وشینا فشینا برز کعلم مدروس من جانب الباحئین 
وحظی بالاهتمام البالغ من قبل المستشرقین في السنوات الأخيرة. والملفت للنظر 
آنه بعد ملل البشرية من الحياة الميکانيکيق سرعان ما توجّه الانسان الی خلل 
الروحانية وراح یبحث عن ملجاً پلجاً البه لتلبية هذه الحاجة الفطرية. وهنا نری 
أَهمّية تبیین ما جاء في الصحيفة السجٌادية حول العرفان الحقيقي. والجدیر 
بالذ کر آثه لم نجد مثل هذه الابحاث في الدراسات الموجودة في الساحات 
العلمية رغم أَهمَية النصوص الدينية وخذ المفاهیم الأصلية من مثل هذه 
و 

المقالة تسعی آن تبیین العرفان الموجود في الصحيفة السجَادیة» وتقوم 
بدراسة تطبيقية بینه وبین بعض المصطلحات العرفانية الموجودة في علم العرفان 
الناظرة الی المضامین الموجودة في الصحيفة. 

ما الکلمات الرئيسة فهي معروفة تقریبا للاْخوة الأعزاء واختیرت لهمیتها 
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فی هذا البحث. ویلزمنا التذ کار بأنه للشمولية الاكثرية علی الموضوع ومراعاة 
الاختصار فی هذه المقالة درسنا عشرة مداخل من المداخل العرفانية لاصحيفة 
لسجٌادية وقسنا هذه المداخل العشرة بالم صطلحات العرفانية الموجودة في 
الکتب العرفانية. کذلك آتینا في هذه المقالة ببعض الم صطلحات الجدیدة التي 
برینا تصلح آن تکون مصطلحاً عرفانيا لکنه ما شهدنا مجیئها في کتب العرفان. 
والجدیر بالذ کر أن کتاب المقالة لمراعاة عدد الصفحات آتوا بمئالین من نص 
الصحيفة فقط من بین الأمثلة الکثيرة والمناسبة للذ کر وذکروا بعض الاأمثلة في 
الهامش. 
۱ - الرضا والسخط: 

اللفظتان اللّنان استعملت في الصحيفة مشتقاتهما مثل الرضوان والرضا. 
واللفظة في الحقيقة اللغوية بمعنی الرضا القلبي "» وهي ضل السخط " وتأتي 
بمعنی الاختبار " کذلك» واصل المادة بدل علی ملائمة میل الانسان مع الذي 
یواجهه ". الرضا يعني رفع الکراهة وتحمل مرارة حکام القضاء والقدر ومقام 
الرضا يأّتي بعد مقام التو کل" 

ادن الرضا هو ترك السخط والسخط یعنی یطلب الانسان غیر ما قدره له 


(۱) ترجمة وتحقیق مفردات آلفاظ القرآن ۲: ۸۰ 

(۲) قاموس القرآن ۳ ۱۰۶. 

(۳) مصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر: ۲۳۰. 

(۶) التحقیق في کلمات القرآن الکریم ۶: ۱۵۲. 

(۵) فرهنگ لغات واصطلاحات وتعبیرات عرفاني: ۲۳۱. 


مصطلحات العرفان وعرفان الصحيفة 
و9 


ریّه یری ذلك الغیر لنفسه آولی ممّا آتاه اله. وهذا حرام ومنهي عنه فی الشريعة 
۱ 

وفي الاصطلاح بمعنی ترك الاعتراض علي المقلرات الالهية في الباطن 
والظاه قولاً وفعلا"" بحیث لا بطلب العبد مقاماً أکثر ممّا جعله له له وهذا 
من آعلی درجهات التکامل؛ لأن للتکامل درجات: الاوّل: الصبر الشاني: تنزیه 
الرب الثالث: الشکر والحمد شه الرابع: الرضا بالقضاء الالهي ۴ . 

ورد في الکشاف: الرضا في !صطلاح آهل السلوك هو التلذذ بالبلوی وقیل: 
الخروج من رضا النفس والدخول في رضا الرب ". بعبارة آخری الرضا هو 
رضا القلب بالقضاء الحادث والالتذاذ بالبلاء ورفع الکراهة وتحمّل مرارة حکام 
القضاء والقدر ". وجاء في الطبقات: الصبر والرضا شکلان, ذا تعمّدت في 
العمل فان آوّله صبر و آخره رضاء وٍذا آردت آن تکون في راحة فکل ما صبت 
ای عا معکت بارش تمصع ای بو کل ای اه مت 
اليقین آن تسخط الناس بسخط ال وآن تحمد علی رزق ال وآن تذمّهم علی ما 
لم یوتك ال" وقال صاحب العلة: «اللهم اي أسألك بالرضا بعد القضاء وبرد 


(۱) راه نجات(ترجمه کتاب منهاج النجات): ۱۷۵. 
(۲) معراح السعاده: ۱۱۲ 

(۳) شرح منازل السائرین: ۱۱۶. 

(۶) تفسیر ور ۷: ۶۱۲. 

.٩۷ الکشات:‎ )۵( 

(۷) شاخ نبات حافظ مادة الرضا. 

(۷) الطبقات الکبری: 11 

() المصدر السایق. 
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ده لت 

وقال البعض: ان الرضا من آوائل مسالك آهل الخصوص وآشفها علی العامة 
ومن هنا یعتقد هذا الباحث: آذْ مقام الرضا آعلی مرتبة من مقام الصبر؛ لاه جَعَل 
الصبر في البحث الماضي من منازل العامّة. ولکن من الصحیح هنا القول: بأن 
الرضا مقام فوق مقام الصبر؛ لانْ الصبر قد یکون صبرا علی مضض. ولکن الرضا 
يعني: عدم المضض, ویعني: حبّه لما یریده اللّه تعالی کما مضی عن 
الحسین اش قوله: ... رضا اللّه رضانا هل الببت. نصبر علی بلائشه. ویوقینا 
آحور الصابرین». 

والرضا علی قسمین: 

الاوّل: الرضا الذي یکون من مار الحب» فان رضا المحبٌ في رضا 
محبوبه؛ وان کان رضا محبوبه في موت المحب لأحبٌ الموت. آو في ابتلائه 
لاحب الابتلاء. 

والثانی: قسم آخر للرضا آقل مرتبة من ذاك وهو: الرضا الذي یکون من 
ثمرات العلم بان للّه تعالی لا یقدّر لعبده الا ما فیه خیره. و... والروایات تویّد 
هذین النوعین. 

و الرضا من صفات الفعل لا من صفات الذات؛ لاه لو کان من الصفات 
الذاتية و کان اه في ذاته متصفاً به» لم تکن لتغیّر هذه الصفة ولا تزول والحال 
آنه لو یعمل الانسان الحسنات فسوف پرضا الّه منه» ولو یعمل السیثات لم برض 


(۱) العدة ۳: ۶۰ 
(۲) تزکية النفس. الفصل الثالث والعشرون:۳۲۲. 
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هه الا وی تا تفس ی اه اند 

مقابل الرضا هو«السخط» وعندما ننسب هاتین الکلمتین الی الّه (الذي لیس 
عنده نفس ولا قلب) المراد منه الثواب والعقاب... له محال آن یقع ال تعالی 
في معرض الحوادث "۳" 

ومن فوائد رضا العبد بالقضاء الالهی» هو رضا ال منه» وهذا آکبر مر حلة 
السعادة في الدارین؛ ولا توجد في الجنة نعمة آعلی منها . ٍذن معنی رضی ال 
من العبد هو محبّته وفی الاخرة یسب دوام نظره وتجلیه الذي لا یوجد مرحلة 
آعلی ۳ 

فائدتا صفة الرضا: 

الاولی آنها تسیب فراغ القلب وتقلیل الحزن من الانسان. کما قال الامام 
الصادق مش: «أعلم الناس باثه آُرضاهم من اه 

الثانية: آنها تمنعنا عن خطر آکبر والنفاق الذي یسیّبه عدم الرضا من القضاء 
الالهي . وطبقا لکلام الر مام علی ش: (الر ضا هو ثمرة الیقین» ". 


(۱) تفسیر حسن الحدیث : ۳۰۲. 

(۲) ترجمه تفسیر المیزان ۱۸: 4۲۵. 

(۳) سورة التوبة: الابة ۷۲ «وَعَد اللّه المومین والْوّمنات نات تجری من تجتها انار خالدین 
فیها و نی في جات ع عدن ورضوان من ال آقیر لت هو او الم 

(۵) آصول الکانی ۹۳ عن آیی عبّد ال قال: «اٍن له اس با ازضاش اه اللّه عر 
وجل). ۱ 3 ۱ َِ ثٍِِ«ِ« 

(۲) منهاح النجاة: ۱۷۹-۱۷۲. 


(۷) شرح آقا جمال الدین خوانساری علي غرر الحکم ۱: .۱٩۱‏ 
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والرضا علی ثلاث درجات: الاولی: الرضا العا وهو الرضا بمقام الربوبية؛ 
يعني یجعل العبد السالك نفسه تحت الربوبية الالهية ویخرج نفسه عن سلطنة 
الشیطان و... الثانیة: الرضا بالقضاء والقدر؛ يعني الرضا من کل ما بحدث. وهذا 
آعم من البلیّات والامراض والافراح و... الثالثة: الرضا برضا الب وهو آن لا بری 
لعبد من عند نفسه غضب ولا فرح. في هذه الحالة کل ما یختار له الربٌ بصبح 
تقیسا هیر یی غیها مزال ما برض له 

ما الان نشیر ٍلی استعمالین من استعمالات کلمة ومصطلح الرضا في 
الصحفة السخاد بة: 

۱-«وحم فی رجاء رحمتك آملي وسَهل الی لوغ رضاكث ی 

هنا پرید السالك من الرب آن یسهّل طریق وصوله ٍلی محبوبه؛ وهو نفس 
له تعالی. 

۲-«واحعلنا ل سامعین مطیعین وفي رضاه ساعین 9 

و هنا بطلب السالك من ال تعالی آن یجعله من المجتهدین في طریق 
الوصول اٍلی رضاه. وفي العبارات التالية نری آن مغزی الکلام هو التوفیق لأعمال 
یوجب رضا الّه والامام لش بعنوان امام السالکین والتوفیق للوصول الی نية 


رضی الرب فی الامور وعدٌ الوصول الی رضا اه من آهداف دعاثه. 


(۱) شرح حدیث جنود عقل وجهل: 6۰۳. 

(۲) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۱۲۰؛ خط . 

(۳) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۲ خحط » وص ۳۱۵ خحط ۶ وص ۸٩‏ 
حط 1 وص ۱۲۰ حط ۱. 
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۲ - الحمد والشکر: 


هذا المصطلح ینسب الی الّه واٍلی العباد کذلك. ولکن في معنیین: 

الشکر الذي ینسب اٍلی العباد ونراه فی مثل: لسن شکرتم لازیسدنکم » 
وشکروله بفضلک و... بعادل شکر العبد من منعمه وربه . ادا «الشکر» هنا 

: : شد ۱۳۸۰ 

بمعنی ذکر النعم واظهار ونشره . 

مّا الشکر الذي جاء فی بعض العبارات مثل: «یا من یشکر علی القلیل و...» 
فهو بمعنی العمل الی الوعد واعطاء االثواب آو بمعنی دفع البلية مقابل الاعمال 

ی ۱ و ك 
الحسنة. والّه من هذه الجهة فهو شاکر وشکور "". الشکر في اللغة بمعنی 
الکشف عن الحمد واظهار الشکن و«الحمد» کذلك بمعنی الثناء والتبجی ۳ 
الشکر فی عرف العلماء بعنی اظهار نعمة المنعم باعتراف القلب واللسان. یذ کر 
آبوبکر الکتاني: «الشکر في موضع الاستغفار ذنب» والاستغفار في موضع الشکر 
ذنب» . وجاء في شرح المنازل: «الشکر اسم لمعرفة النعمة؛ لاه السبیل الی 
معر فة المنعم». 


و الحمد في الا صطلاح عبارة عن : العمل الحسن والصفة المحمودة التي 


(۱) التحقیق في کلمات القرآن الکریم ۲: ۲۸۰ فرهنگ ابجدي عربي - فارسي؛ ص ۸۱و ۵۱۲. 

(۲) لسان العرب ۶: 4۲۳ المفردات في غریب القرآن» ۶۱ التحقیق في کلمات الق رآن الکریم ۷ 
۹۹ و ۱۰۰ 

() لسان العرت 9 

(۶) سورة البقرة: ۸ وسورة فاطر: 5 

(۵) لسان العرب ۳: ۱۵۵ کتاب العین ۳ ۱۸۸و ۱۸۹ فرهنگ ابجدی عربی - فارسی:ص ۲۵. 

(۲) الطبقات الکبری : ۳۷۶ 

(۷) مصباح الهدایة: 4۸۶ شرح تعرف: ۰۱۳۸ دستور العلماء ۲: ۲۲۲. 
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یقوم به الشخص اختیاریاًنمَة بظهر . بعبارة آخری هذه المفردة في ممصطلح 
الصوفية يعني اظهار کمال المحبوب الآزلي في صفات الجمال ونعوت الجلال 
علی سبیل التعظیم والتجلیل» وهو ما مرتبة من مرّاتب الجمع علی الجمع آو 
مرتبة من مرّاتب الفرق علی الفرق... آو هو من مرتبة الجمع علی الفرق مثل 


افاضة نور الوجود علی حقائق وآعیان الموجودات الذي یعیبر عنه بالفیض 


۶ ,۲( 
المقدس . 
علاقة واختلاف الشکر والحمد: 


أ- الشکر یوتی به مقابل نعمة خاصة باللسان والقلب وسائر آعضاء الجسد؛ 
فی هه الصووه) نع الخمت اسان من مضادیی الفیر ۳ 
۳ ۲۳ والجمیل للتعظیم مقابل النعمة وغیرهاه 
والحال أن الشکر کان حمداً بصد التعظیم مقابل النعمة * 
یقسم العرفاء الشکر الی ثلائة آقسام: اللساني القلبي (العلمي) والعملي"" 
الشکر اللساني هو الاعترات بالنعمة» والشکر القلبي هو معرفة النعم الالهية 
والشکر العملي هو طاعة المنعم ". القشيري والجيلاني " عرفاء الشکر القلبي 


(۱) المیزان في تفسیر القرآن ۱: ۱٩‏ دفتر انتشارات اسلامي» قم؛ ۱۶۱۷ ق؛ آنوار درخشان» تحقیق» 

بهبودیر ۱: ۱۵ کتابفروشی لطفی» طهران, ۱۶۰۶ق؛ 

(۲) ریاض السیاحة: ۱۸ آشعه اللمعات: ۱۸. 

(۳) الکشاک ۱: ۸ و۹. 

2 مجمع البحرین ۳: ۲۹٩‏ «الحمد». 

(۵) محيي الدین ابن عربي؛ الفتوحات المكُية؛ بیروت ۰ کمال‌الدین عبدالرزاق كاشاني لطائف 

الاعلام في [شارات أهل الالهام:۰۲۱۱ طبع مجید هادي‌زاده: طهران ۱۳۷۹ش. 

(7) عبدالکريم هوازن القشيري النيشابوري الرسالة القشیریة:۱۷4 طبع معروف زربو وعبدالحمید 

بلطه چي؛ دمشق ۱۳۹۷/۱۹۹۸ آو ۱۳۱۹/۱۹۹۰ ومحمّد الغزالی» احیاء علوم الدین: ۳۳۵ ط شیخ 

العیدروس بیروت ۱۹۹۲/۱۶۱۲ ه. 

(۷) عبدالکریم هوازن القشيري النيشابوري الرسالة القشیریة: ۱۷۵» طبع معروف زریو وعبدالحمید 
سم 
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بعبارة الملازمة علی بساط الشهود مع مراعاة الحرمة. یری عز الدین الكاشاني"" 
الاعتراف القلبي واللساني «کمال الشکر» ویری ابن العربي"" الشکر العلمي آو 
القلبی «حق الشکر». علی رای العر فا لا بکون الشکر العملی الا بالاأعضاء 
والجوارح الذي هو بمعنی استعمال النعم الالهية في سبیل الاطاعة وعدم العصیان 
بهاه بحیث ان شکر کل عضو هو استعماله في ما پناسبه من هدف خلقته ". ونقل 
من الجنید: «الشکر هو عدم عصان اللّه ۳ 

شرط الشکر: یری الغزالی صرف النعم في سبیل الطاعة شرطاً للشکرا ‏ 
ومن وجهة نظهره الشکر هو تعظیم واعظام للمنعم " لکن مثل هذا التعظیم لا بد 
له آن یکفه کحائل ومانم من معصية المنعم وعصیانه. ویری ابن عربی الاية 
لثالثة عشر من سورة سباً " دلیلاً علی الشکر العملي"". 


ح 

بلطه چی» دمشنی ۱۳۵۷/۱۹۹۸ آو ۱۳۹/۱۹۹۰ عبدالقادر الجیلانی الحسنی,» الغنية لطالبی الحق عز 
وجل ۱: 4۰۲ القاهرة ۲۰۰۹/۱۶۲۷ ه. ۱ ۱ ۱ 

(۱) عزالدین محمود كاشاني؛ مصباح الهداية ومفتاح الکفایة: ۱: ۲۳۷ طبع عفت كربامسي 
ومحمّدرضا برزگر خالقي» طهران ۱۳۸۱ش. 

(۲) محيي الدین ابن عربي» الفتوحات المکية ۲: ۲۰۲ بیروت. 

(۳) |سماعیل ابن محمّد عبداله مستملي بخاري» شرح التعرف لمذهب التصوف» ج۳ ص ۱۲۹۰ 
طبع محمّد روشن ۰۱۳۲۳ وعبدالقادر الجيلاني الحسني, الغنية لطالبي الحقٌ عزوجل ۱: ۰۲ القاهرة 
۷ آحمد ابن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي؛ مختصر منهاج القاصدین: ۲۳۳ طبع عبد ال 
الليشي الأنصاري بیروت ۱۶۱۹ /۱۹۹۸؛ مر آة العشاق» طبع مرضية سليماني ۱: ۳۲۲) طهران 
۰ ش . 

(۶) عمادالدین الاموي» حياة القلوب ۱: ۲۲۶ في حاشية آيي طالب مکُي. 

(0) محمّد الغزالي» كيمياي سعادت: ۳۲۳ طبع حسین خدیو جم. طهران ۱۳۹۶ش. 

(۲) محمّد الغزالی؛ منهاج العابدین؛ ترجمة عمر ابن عبدالجبارسعدي ساوي: ۰۱۹۵ طبع وت( 
شریعتی» طهران ۱۳۵۹ش. 

(۷) التصفية في آحوال المتصوَفة (صوفي نامه»» طبع غلام حسین اليوسفي» طهران ۱۳۲۸ش. 

(۸) محيي الدین ابن عربي الفتوحات المکیة: ۲: ۲۰۲ بیروت. 


مجموعة مقالات الموتمر العالمي للامام السجاه مد 0 


بعض العرفاء قسموا الشکر (العملی) الی قسمین: شکر العوام «علی 
الما کولات والمشروبات»» وشکر الخواص. «علی الواردات القلبية والمعنوبة 
علی القلوب» . «ویری عبد الرزاق الکاشانی معرفة النعمة وقبولها والعمل بها 
ی 

حول النسبة الموجودة بین الشکر والحمد يعتقد التهانوي آن بینهما عموما 
وخصوصاً من وجه""» وعلله بأن الحمد من جهة المتعلّق عم من الشکر ومن 
جهة المصداق الشکر آعم من الحمد. والتفت البعض الاخر " فقط اٍلی عمومية 
الحمد باللسبة ٍلی الشکن لأنْ الشکر والحمد فقط يأتي مقبل النعم لکن الحمد 
بتعلّق باللعمة وغیرها. وذکر مولوي مثال الجمال والشجاعة وقال: مثل هذه 
الاو توا کی . 

وحول نسبة الشکر والصبر ذهب آکثر العرفاء الی آفضلية الشکر علی 
الصبر ". لکن عزٌ الدین الكاشاني"" قلّم الصبر علی الشکر وقال: «لأْن ثمرة 


(۱) عبدالکريم هوازن القشيري النيشابوري» الرسالة القشیریة: ۱۷۵) طبع معروف زربو وعبدالحمید 

بلطه چي؛ دمشق ۱۳۲۷/۱۹۹۸ آو ۰۱۳۹/۱۹۹۰ عبدالقادر الجیلانی الحسني, الغنية لطالبي الحق عز 

وجل ۱: ۰۲ القاهرة ۲۰۰۳/۱2۲۷ عمادالدین الاموي حياة القلوب ۱: ۲۲۵. 

(۲) کمال‌الدین عبدالرزاق كاشاني» شرح منازل السائرین: ۲۱۳-۲۱۲ طبع بیدارفر» قم ۱۶۱۳ ه. 

(۳)عمادالدین الاموي. حياة القلوب ۱: ۰۲۲۲-۲۲۵ عين القضاة همداني» نامه‌هاي عین القضاة ۱: 

۱ طبع علي نقي منزوي وعفیف عسیران؛ طهران ۱۳۸۰ش. 

(۶) محمّد علي تهانوي» کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۱: ۱۰۳۹-۱۰۳۸ طبع رفیق العجم 

لبئان . 

(۵) محمّد الغزالی؛ منهاج العابدین؛ ترجمة عمرابن عبدالجبارسعدي ساوي؛ طبع حمد شريعتي) 

طهران ۱۳9۹ش, فخرالدین الرازي التفسیر الکبیر!: ۰۲۱۹ طبع عماد ‏ زكي البارودي القاهرة 

۳ جلال‌الدین محمٌّد مولوي بلخي. فیه مافیه: ۰۱۸۲ طبع بدیع الزمان فروزانفر» طهران 

۱ 

(7) جلال‌الدین محمّد مولوي بلخي؛ فیه مافیه.ص ۱۸۲ طبع بدیع الزمان فروزانف طهران ۱۳۲۲ ش . 

(۷) محمّد غزالی منهاج العابدین؛ ترجمة عمر بن عبدالجبّارسعدي ساوي: ۰۱۹۷ طبع حمد 
سح 


مصطلحات العر فان وعرفان الصحفة 
ین یر 


الصبر الجمیل هو الثواب الجزیل و آداء الشکر یتعلق بحصول النعمة» فلا بد من 
تقدیم الصبر علی الشکر». لکن الغزالی مرة حکم علی التساوي بینهما؛ ومرة 
قدم واحداً علی الاخر ". مثلاً: هو فضل الصبر علي الشکر استناداً (لی حدیث 
«الصبر حال الفقیر والشکر حال الغني»» وصرح آنٌ تفضیل الصبر علي الشکر هو 
لاقناع العوام» لکن لا يكفي لاهل لعلم والتحقیق ثم آشار الی المعاني الثلاثة 
للشکر (العلم الحال والعمل»» وثمة آثبت تساوي مقام الشکر والصبر آو آف ضلة 
الشکر علی الصبر ". 
مرّاتب الشکر 

یجعل خواجة عبداله الأنصاري ثلاث درجات للشکر: الشکر علی المحاب 
الشکر علی المکروهات والمرتبة الثالشة وهی آعلي مراتبها -هي مرتبة 
الاستغراق في مشاهدة المنعم» بحیث یمنع الشاکر من مشاهدة النعمة *. وأعلی 


مراتب هذا النوع من الشهود هو شهود المنعم من منظار التفرید. وفي هده الحالة 
یصل السالك اٍلی مقام لا یشاهد غیر الرب. لا النعمة ولا الشدٌة. وهناك اتفاق بین 


سست. 
شريعتي» طهران ۱۳۵۹ش» جلال‌الدین محمّد مولوي بلخي فیه مافیه.ص ۱۸۱ طبع بدیع الزمان 
فروزانفر» طهران ۱۳۹۲ ش؛ (سماعیل حقي البروسوي» تفسیر روح البیان ۷: ۹٩‏ بیروت» ۰۱۹۸۵ 

(۱) عزالدین محمود کاشاني» مصباح الهداية ومفتاح الکفاية ۲۲:۱ - ۲۳۷» طبع عفت كرباسي 
ومحمّدرضا برزگر خالقي» طهران ۱۳۸۱ش. 

(۲) محمّد الغزالی» احیاء علوم الدین؛ ج 4 ص ۶۱۰-۶۰۲ طبع شیخ العیدروس» بیروت ۱۹۹۲/۶۱۲۳ 
(۳) محمّد الغزالی؛ منهاج العابدین؛ ترجمة عمر بن عبدالجبّارسعدي ساوي: ۱۹۷ طبع حمد 
شريعتي» طهران ۱۳۵۹ش. 

(۶) کمال‌الدین عبدالرزاق كاشاني» شرح منازل السائرین: ۰۲۱۵-۲۱۳ طبع بیدارفر قم ۱۳۷۲. 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد ثك 0 


کل العرفاء في أَن آکمل آنواع الشکر هو الشکر علي الشکر ۳ 
في العبارة التالية المنقولة من الصحيفة السجَادية نستطیع آن نشاهد بوضوح 
متعلقات الحمد والشکر و آسبابهما؛ ولکن توضبحها وتببینها یحتاج اٍلی مجال 
آوسع: 
۱ -«والحمد له لی ما عرّفنا من نفسه. وأْهْمَا من شکره. 9 
۲-«والحَش هن له الذي دسا عَلسی توب ۳ ۳9 الا من 
۱ ۸ ۱ 


(۱) عبدالکریم هوازن القشيري النيشابوري» الرسالة القشیریة: ۱۷۶» طبع معروف زریو وعبدالحمید 
بلطه چی» دمشق ۱۳۲۷/۱۹۹۸ آو ۰۱۳۹/۱۹۹۰ عبدالقادر الجیلانی الحسنی, الغنية لطالبی الحق عز 
ق ۱ ۲ القاهرة ۱۶۲۷ ه آحمد الکمشخانوي النقشبندي» امه الاصول في 0 
الصوفية ۲. ۲۳۸ طبع آدیب نصراله بیروت ۱۹۹۷م. 

(۲) قطب‌الدین منصورین آردشیر عبّادي» التصفية في آحوال المتصوفة «صوفي نامه»؛ طبع غلام 
حسین يوسفي طهران۱۳۳۸ش» (اسماعیل حفي البروسوي» تفسیر روح الییان ۷ ۳۶۵ بیروت؛ 
م۱ 

(۳) جلال‌الدین محمّد مولوي بلخي مثتوي معنوي. طبع ریتولد نیکلسون» طهران۱۳۸۲ش. دفتر 
ششم بیت ۲۷۸۵ دفتر پنجم بیت ۰۲۳۵۷ عبدالکریم هوازن القشيري الئيشابوري» الرسالة القشيرية: 
۵ طبع معروف زریو وعبدالحمید بلطه‌چي دمشق ۱۳۲۷/۱۹۹۸ آو ۰۱۳۹/۱۹۹۰ عبدالقادر 
الجیلانی الحسنی, الغنية لطالبی الحق عز وجل۱: ۰۲ القاهرة ۰۲۰۰۰۲ حمد الکمشخانوي 
التقشبندي جامم از في ولا الطرق الصوفية ۲: ۲۳۸ طبع آدیب نصراله بیروت؛ ۱۹۹۷. 
(۶) الصحيفة السجّادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۳۵+ خط ۵ 

(۵) الصحيفة السجادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۳۸؟ خط ۶. 

(۷) الصحفة السخاد بة ت ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۳۷ خط 4 : «لَذي أَغْلق عنا باب الحاجة 
الا البه, قکیف نطیق حمده؟». 

(۷) الصحيفة السجادية مع ترجمة شیخ حسین آتصاریان: ۷۳ حط ۳: «یا من ؛ دکرة شرف للذاکرین: 
ویا من شکره فوز للشا کرین؟. 

(۸) الصحفة السخادیة مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۲ حط ۲ "(عیادگ عاجز عن ؛ شسکرك 
و يدهم مقصر مدز مقصر عن طاعتلت». 


مصطلحات العر فان وعرفان الصحفة 
یی یر 


8 البللاء: 


یطلق البلاء والابتلاء علی آي نوع من الامتحانات الالهية. یقول الشیخ عبد 
الرحمان بن محمّد الفاسي حول أضرب البلاء: «البلاء علی ثلاث أضرب: منها: 
تعجیل عقوبته للعبد» ومنها: امتحانه لیبرز ما في ضمیره فیظهر لخلقه درجته آین 
هو من ریّه, ومنها: کرامة لیزداد عنده کرامة وقریة» ". کمایری الشیخ آحمد 
الکمشخانوی النقشبندی حقيقة البلاء قسمین ویقول: «حقيقة البلاء علی و جهین: 
بلاء رحمة وبلاء عقوبة. فبلاء الرحمة یبعث صاحبه اظهار فقره الی اللّه. وبلاء 
العقوبة آن یکل صاحبه علی اختیاره وتدبیره» ". 

فی حینها یذ کر الشیخ آبو محمّد الجربري حول تاثیر البلاء: «البلاء علی 
ثلائة آوجه: علی المخلصین نقم وعقوبات» وعلی السابقین تمحیص و کفارات 
وعلی الأولیاء والصلّیقین نوع من الاختبارات» ۳ 

وحول حقيقة الارتقاء بواسطة البلاء یذ کر ابن عربي: ان فیل: قد يرتقي 
الانسان بالبلاء مقامات لا بوصله الیها عمل. والبلاء لیس بعمل وهذا غلط؛ فان 
البلاء لا يعطي مقاماً أصلا ولا يرقي حداً عند اللّه درجة ولو کان البلاء بما هو 
بلاء یرفع درجات من قام به عند اللّه وینال به السعادة الابدية لنالها هل البلاء من 
المش رکین والکفار بل هو في حقهم تعجیل لعذابهم کماقال تعالی في 
المحاربین: لآن یقتلوا َو بصلبوا أو نع آیدیهم وأرجُلَهُم من خلاف و ینفوا 
من الأْرض 4 نم قال: ذلك هم خزي في اش وم ۳ آلاخر: عذاب" 


)۱( الشیخ عبد الرحمن بن محمّد الفاسی شرح حزبت الیر: ۰۱۲۱ 
(۲) الشیخ حمد الكمشخانوي النقشبندي» جامع الاصول في الأولیاء ۱: ۱۷۹. 


(۳) الشیخ آبو عبد الرحمان السلمی» حقائق التفسیر: ۱۱۳۵. 
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عظیم. ویقول في مکان آخر: «البلاء في الدنیا نعمة معجّلة من اللّه تعالی علی 
باه المومین:قالتعالی: لک خی تفلم آلنجاهصدین منم 
والصابرین. فالبلاء علی قدر المراتب عند اللّه تعالی» ۳ 

ویذ کر الشیخ سهل بن عبد اللّه التستري حول مقدار الابتلاء‌ات التي یلمسها 
السالك: «علی قدر مشاهدته یعرف الابتلاء» وعلی قدر معرفته بالابتلاء بطلب 
العصمة وعلی قدر اظهار فقره وفاقته الی اللّه یتعرزف الضرّ والتفع ویزداد علما 
#فقما فنضر ۱ 4 که یقول الشیخ عبد الوهاب الشعرانی: «البلاء یکون علی قدر 
الاتباع والارث لرسول اللّه محمّد »۳ 

وجاء آمیر الکلام بخیر الکلام في هذا الباب: له بختبر عباده بأنواع 
الشداند. ویتعبدهم بأنواع المجاهد. ویتلیهم بضروب المکاره. اخراجاً للتکسر 
من قلوبهم. واٍسکاناً للنذلل فی نفوسهم. ولیجعل ذلك آبواباً نتحاً الی فضله 
وأسباباً ذللاً لعفوه؛ "» کما قال ابنه الحکیم الامام محمّد الباقرعْه: «اِن العبد 
لیکون له عند اللّه الدرجة السنية العظيمة الشريفة. فیبتلیه بالبلاء؛ لکي ینال 
تلك الدرجة. فیعیدوا الیه الناس آفواجاً یعزونه ویتوجعون له ممّا آصابه. ولو 
علموا ما آتاه الّه من تلك الدرجة لم یتوجع له أحد ولم یعزه آحد» 


واه ۱۳۳ 

(7) الشیخ ابن عربي» کتاب الکتب: 3 

(۳) د. محمّد کمال [براهيم جعضر التصوف طریقاً وتجربةٌ ومذهباٌ: ۳۱۱ 

(۶) الشیخ عبد الوهاب الشعرانی لطائف المنن والاخلاق فی بیان وجوب التحدث بنعمة اه علی 
الاطلاق ۲ : ٩۳‏ (یتصرّف). 

(0) الشیخ محمّد عبده شرح نهج البلاغة ۲: ۱۶۸. 

(1) الشیخ علی الطبرسی» مشکاة الانوار في غرر الاخبار:۲۹۱. 


مصطلحات العر فان وعرفان الصحفة 
یی یر 


و أمّا ابنه الامام السجَاد له في صحیفته القَیمة أولاً بستعیذ بالله من 


الابتلاءات» وثانباً شیر الی |حدی نماذح الامتحان والابتلای وهو ابتلاء العبد في 
المعيشة والفقر: 

۱ -«اللهُم لا طاقة لي بالجهّد. ولاصبْر ی عَلی البلاء ولا فوّ...»". 

۲ - «للهُم نك ابتلیتنا في آرزافنا بسّوء الظَن وفی آجالنا بطول...» 


- الذ کر: 

استعملت هده المفردة في عدة معان» مثل: خلاف النسیان ذ کر اللسان 
احضار الأمور في الذهن, المراقبة علي العمل ذکر القلب. الحفظ و.... وفي 
اصطلاح السالکین هو: الخروج من میدان الغفلة والدخول فی فضاء المشاهدة 
بسبب غلبة الخوف آو ازدیاد الحب. وقالوا: «الذ کر الجلوس علی بساط 
الاستقبال بعد اختیار مفارقة الناس» ". وللذ کر ثلائة آنواع: الذ کر اللساني» 
والذ کر الجناني» والذ کر القلبي *. وهناك تعاریف للذ کر الخفي وذ کر القلب ۳ 


بقول السالك المجتهد الملا صدرا الشیرازی فی هذا الباب: «المقصود من 
الذ کر المطلق (المطلوب) من العبد في اصطلاح السالك من العرفاء آن یذ کر ال 


(۱) الصحيفة السجادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۱۷ » حط ۱. 
(۲) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان:۰۱۳۰ خط ۷ 
(۳) الکشاف: ۲۱۵. 

(۶) شرح تعرف: ۱۵7 شرح کلمات بابا: ۱۳۸. 

(0)فرهنگ لغات واصطلاحات وتعبیرات عرفاني: ۲۲۲و ۲۲۳. 
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باللسان ویکون حاضرا بقلبه وروحه وجمیع قواه الادرا کیة» بحیث یکون العبد 
يكلية کونه ٍنساناً وعبدا متوجَهاً الی باریه وریّه» فتنتفي الخواطر وینقطع حادیث 
النفس عنه. ثم |ٍذا داوم علیه بهذا الوجه مع الشرائط المقرّرة المذ کورة من تخلية 
البییت عن الحطام وتنقية الجوف عن الحرام وتتظیف الثوب والبدن عن 
الأجناس والاررجاس وتهذیب النفس والروح عن الخبائث والادناس وتنزیه 
لعقل والسرّ عن الوسواس والتوجّه الی البدء الاعلی بالمنطق والقیاس, بنتقل 
الذ کر من لسانه الی قلبه» ولا بزال یذ کر بذلك» ویرد وهذه الکلمة علی لسانه 
علی مواطاة القلب حتی تصیر الكلمة متأصلة في القلب مزيلة لحدیث النفس 
بنور معناها فی القلب عن کل حدیث النفس. فاٍذا استولت الکلمة و تجوهرت 
في القلب یتذ کر القللب وان سکت اللسان وذهب صورة الکلمة من اللسان 
وبتجوهرها یستکن نور اليقین في قلب السالك الذاکر حتی یتجلی له الحق من 
وراء استار غیوبه» فیتنوّر باطن العبد بحکمة وأشرقت الأرض بنور ریّها وهذا هو 
التجلي الافعالي في عرفهم.. ثم لا یزال هکذا حتی ینکشف الحجب متدرجا 
ویقل في حقّه الاستار شیاً فشینا؛ الی آن یرتقی الی التحلیات ال صفاتية 
والاسمائية ثم الذاتیق فتبقي العبد في الحق فیذ کر الحق نفسه ممّا یلیق بجماله 
وجلاله» فیکون الحق ذاکراً ومذ کوراً بلسان العبد. ولسان العبد کشجرة آیمن» 
کما نقل عن الامام الهمام قدوة الأنام جعفر الصادقءِ آنه قال حین سئل عن 
صیر ور ته مغشیاً علیه عند ثلاوة الفرآن: «ما زلت اکرر هذه الاية حتی سمعتها 


من لمتکلم بها ۳ 


(۱) مجموعة الرسائل التسعت ملاصدرا ۱ : ۲۳۲. 


مصطلحات العر فان وعرفان الصحفة 
یی ی 


فی هذا الباب وردت کلمات ذات معان جمبلة و کثيرة. والامام له تکلم 
فیها من الشوق الی الذ کر الالهی وعظمته و آثاره علی سلامة قلب السالك 


ور وحه: 
۱ - «الم لمتهترون بذ کر الاك 1 
۲ -«اللهم صل علی محتّد وآله وَاجعّل سَلامّة فلونا في ذکُر 


سروس مس (۵()8()۳()۲) 
ق...) : 


۵ - المحه: 


يعني الحصب وال صداقة الواقعية» وهی مثل سائر الأمور الوجدانية 
شفية الماهية» وهمي عبارة عن: غلیان القلب في مقام الاشتیاق السی 
لقاء یوت تون اس الفاسم الفشيري: «المحبة هی محو المحب 
بصفاته واثبات المحبوب بذاته والذي ینفی تمام صفاته فی طلب 
المحیوب» 0۵( 


(۱) الصحيفة السجّادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: 4۵ .حط " 

(۲) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۵٩‏ » خحط " 

(۳) الصحفة ی ۷۳ خحط ۵ «واشغل قلوبنا بذکرك هن 
کل کی والسنتنا بشکُرك عَن». 

( مزر لسجادية مع ترجمة شیخ حسین آتصاریان: ۰ خط ۲:« محشّد واله ۳۳ 
لذکرك في اوّقات الغثلة, واستغملنی. 


(5) الصحینة السجادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۶ خط ۳ «بحَمدك وشکرك وذخرك 
وخ اش لك لسانی». 

)۹( فرهنگ لغات واصطلاحات وتعبیرات عرفانی: ۶۱۵. 

(۷ کشف المحجوب ص 2۸۷ و کشاف آسرار: ۹6 

(۸) فرهنگ لغات واصطلاحات وتعبیرات عرفاني: ۶۱۵ ۶۱۸. 
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و کمایذ کر الشیخ عمر السهروردي عندنا نوعان من المحبّة: احدّهما 
المحبَة العامة والاخری هي المحّة الخاصة: «القبض والبسط لهما موسم معلوم 
ووقت محتوم لا یکونان قبله ولا یکونان بعده» ووقتهما وموسمهما في آوائل 
حال المحبّة الخاصة لا فی نهایتهاء ولا قبل حال المحبّة الخاصة. فمن هو فی 
مقام المحبّةالثابتة بحکم الایمان لا یکون له قبض ولا بسط تا کون ‌ 
خوف ورجای وقد یجد شبه حال القبض وشبه حال البسط ویظن ذلك قبضا 
وبسطا ولیس هو ذلك. وائما هو هم یعتریه فیظنه قبضاه واهتراز نفساني ونشاط 
طیعی بظنه بسطاٌ... فاذا ارنقی من حال المّة العامّة لی آوائل المحبّة الخاصة 
وی ی و ی ۳ 
لائه ارتقی من رتبة الایمان ٍلی رتبة الایقان وحال المحبّة الخاصة فیقبضه الحق 
تارة وبسطه ا ۰ 

۲ الامام اد بعد الاشارة ٍلی هذا المقام ومقامات عرفانية آخری في 
لادعية المختلفة من الصحيفة پشیر الی سبیل ومسلك المحبّة الی محبّة العبد 
الی الرب؛ و کذلك محبّة الرب الی عبده. وأیضاً شیر الی لیات اکتساب محبّة 
الوافت 

۱ - «وبْعتهم فی سبیل ۳ 

۲ -«وآن آحب عبادك اليك مه ترك الامتکبار علیلک و۳ 


(۱) الشیخ النفري الرندي غیث المواهب العلية في شرح الحکم العطائية ۱ :۲۳۰. 

(۲) الصحيفة السجادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۲۳ خط ۷ 

(۳) الصحيفة السجَادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: 0۷۹ خط ۲. 

(۶) الصحيفة السجادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۵۰) خحط ۵: «کانوا منطوین علی مَحبته 
یرجُونٌ تجارةٌ لن تور في مَودانه». 

(۵) الصحيفة السجادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۱ خط ۲: «مَفصیتل هادیاً الی 
طاعتكه مستغملالمَحنات. للم 

(7) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاربان: ۱۲۰) حط ء : «بطاعتكك في ایام النلة 
وانهج لي الی مَحبّنْكَ سبیلاً . 


مصطلحات العر فان وعرفان الصحفة 
یی نویر 


- البرد: 


سم سم 
۰ 


حول مادة رت ر د) جاء: یرد الجو: هبطت حرارثه. ورد الشخص: فتر 


وقل حماسه»"". وجاءت هذه المفردة مع مشتقاتها في القرآن الکریم ۵ مرّات ". 
وذ کر فی مصطلح الصوفیین فی معان مختلفة» وهذه المعانی لم یقصد في 
فقرات الصحيفة السٌادية ". ولکن الانسب بین المعانی الموجود فی الکتب 
العرفانية هو المعنی الذي ذکره الشیخ عبد الغنی النابلسی: «البرّد: هو المراقبة 


(۵) 
له . 


وما جاء فی الصحيفة السجادية هو برد السلامة وبرد العفو: 


۳ مر ۵ مر ل ۳9 1 

۱ - «واذقنی برد السئلامف و...) : 
۱ ۵ بر گم ِِ ۳ ۶ ‌ وه یو 9 ۳ )۷ 
۲ - «و لا ممتهنا الا بالانتقام لك واوحدنی برد عفو ك و... . 


۷ - الوله: 


حول الوله جاء آنه |حدی بروج القلب؛ وجاء في تعریف بروج قلب نقلا 


(۱) المعجم العربي الاساسي: ۱۶۶. 

(۲) الانبیاء:۹ «فلنا یا نار گوني بُرداً وسّلاماً علی ابراهیم6. 

(۳) یقول الشیخ عبد الحق بن سبعین: « البرودة : هي جمد آجزاء الهيولي» : الشیخ ابن سبعین بدا 
العاری: ۱۱۶. 

(۶) وأضاف الشیخ قائلٌ «من حقق البرودة: علم آنها جمود آجزاء الهيولي والحرارة بضد‌ها؛ لها 
غلیان آجزاء الهيولي واليبوسة تماسکها؛ والرطوبة سیلانها» : د. عبد الرحمن بدوي رسائل ابن 
سبعین: ۲۵۵. ۱ 

(۵) الشیخ عبد الغني النابلسي-مخطوطة آعذب المشارب في السلوك والمناقب: ۲۳. 

(۲) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان:۰٩‏ ۰ خحط .٩‏ 

(۷) الصحيفة السجادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: 0۲۷۷ خط . 
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عن الامام القشيري: «هي مطالع آنوارها ومشارق شموسها ونجومها. و تلك النجوم 
التي هي نجوم القلوب کالعقل والفهم والبصيرة والعلم» "» کما جاء في کتاب 
تفسیر الصوفي: «بروج القلب هی برج الایمان» وبرج المعرفة» وبرج العقل 
وبرج الیقین؛ وبرح الاسلام وبرج الاحسان» وبرج التو کل وبرج الخوف وبرج 
الرجای وبرج المحبّة وبرج الشوق وبرج الوله. فهذه اثنا عشر برجاً بها دوام 
صلاح القلت». 

والوله استعمل في الصحيفة السجَادية في توصیف الملائکة: 

ولا تتفاون هر اه ال وش اقا اعب الفوین انعر 
۸ - العحت: 


هو في الواقع آن یری الانسان نفسه ویعظمها؛ وهو آمر مذموم واصله شیثان: 
آحدهما: الرجاء اٍلی الخلق ومدحهم .والثاني هوك آن یمدح فاعل الخیر علی 


غفله ین تشه یل کر الفاه الگرمان ما ای غیت پتقسه بعي, 


: 1 (0) 
یکون محجوباً عن ربه» ". 


کما جاء: آَن ابلیس اللعین - نعوذ باه تعالی منه- کان آصل هلاکه من 
عجبه بنفسه و آنه خلق من النار وآنه خیر من آدم فتکر علیه» فکان من 
الظالمین الهالکین . 
(۱) الامام القشيري؛ تفسیر لطائف الاشارات ۶: ۳۱۹ 
(۳( د. علي زیعور التفسیر الصوفي للقر آن عند الصادق: .۱۷۹٩‏ 
(۳) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: 6۶ خط ۳ 
(۶) کشف المحجوب: 1٩‏ 
(۵) الطبقات الکبری: ۱۹۶. 


مصطلحات العرفان وعرفان الصحفة 
7ی نی 


ترك العجب شرط في حسن و کمال الأخلاق» وتريية النفوس تکون 
بالتخلية عن الرذائل والتحلية بالفضائل . والعجب هو آساس الرذائل فأول الترك 
تر که . وهو المانع من | کتساب الفضائل فشرط وجودها تر که کذلك. 

ومن لم یکن معجباً بنفسه کان بمدرجة التخلق بمحاسن الاأخلاق والتنزه 
عن نقاتصها؛ لاأنْ الانسان مجیول علی محبّةَ الکمال و کراهة النقص, فاذا سلم 
من العجب فان تلك الجبلة تدعوه الی ذلك التخلق والتنزه فاٍذا نّه علی نقصه لم 
تأخذه العزة واٍذا رغب في الکمال کانت له الیه هزة, فلا یزال بین التذ کیرات 


الالهية والجبلة الانسانية الخلقية یتهذب ویتشذب حتی یبلغ ما قدر له من 
کمال. ولهذه المعاني التي تتصل بتفسیر هذه الاية الکریمة- وهی آصول في 
علم الأخلاق نا علیها باية لأخلاقی " 

و کما ورد آن حقيقة العجب استعظام النفس وخصالها التي هي من النعم 
والر کون الیها مع نسیان اضافتها اٍلی المنعم والأمن من زوالها. فان أضاف الیه 
آن ری لنفسه عند اه حقّاً ومکانا؛ سمّي ذلك ادلالا؛ وفي الخبر: أن صلاة 
المدل لا ترتفع فوق رأسه وعلامة ادلاله آن یتعجٌب من رد دعاثه ویتعجّب من 
استقامة حال من یذیه. والعجب هو سبب الکی ولکن الکبر يستدعي متکیّرا 
علیه» والعجب مقصور علی الانفراد. والعلم المحض هو علاج العجب الذي هو 
جهل محض ". 

ورأی الاما مه في الصحيفة السجادية العجب سبباً لفساد الأعمال وعده 
من الرذائل الاخلاقية التي لا بد للسالك آن یصلحها: 


(۱) تفسیر این بادیس ابن بادیس ۱ : ۱۰۹. 
(۲) الأربعین فی آصول الدین للغزالی ۱ : ۹۸. 
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3 ۳۹ مر ۵ ۵ مر مرگ و 5 ۰ ۲ 9 
۱ -(... غش احد. وان نعح باعمالنا. ونمد فی امالنا و...») . 


۱۳/99۰ ها () 
۲ - «ولا تفسد عبادتی بالخب. واجر للناس علی بدی) 


٩‏ - الففر: 
الفقر في مصطلح الصوفية عبارة عن فقد مایحتاج الیه. وقال آبوتراب 
النخشبی: «حقيقة الغنی هو آن تکون مستغنیاً عن کل مثلك» وحقيقة الفقر هو آن 
تحتاج کل من هو مثلك...»" . وأصل مذهب الصوفية هو الفقر وحقیقته الحاجة 
الی الرب لآن العبد ممملوك والمملوك محتاج الی مالکه. الغني الحق هو الخالق 
والفقیر هو العبد المخلوق. والفقر هو آن لا تمتلك مالاً آو تمتلك لکنه لم یکن 

لك. (و الافضل برآيي آن یقال: لو کان لديك مال لا تتعلّی وتتقیّد به) . 

وقیل: ان الفقر هو الفناء في الّه واتحاد القطرة بالبحار "" لا الفناء هو 
سقوط الاأوصاف المذمومة من السالك الذي بحصل بکثرة الریاضات. والنوع 
الاخر من الفناء هو عدم !حساس السالك لعالم الملك والملکوت واستغراقه في 
عظمة اه تعالی ومشاهدة الحق. وهذا هو السرّ في قول مشایخ الصوفية بأن: 
«الفقر سواد الوجه في الدارین.» " کما جاء في هذا الشعر آیضا في آن الغني في 


(۱) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۲۸ ۰ خط ۱. 

(۲) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۱۰۹ خط ۲. 

(۳) تذ کرة الأولیاء ۱: ۲۹۷ طبقات الصوفیة: ۲6۰ ولمزید من الاطلاع راجع شرح تصرف ۳: ۱۱۸ - 
۱۲۰ 

(۶) فرهنگ لغات واصطلاحات وتعبیرات عرفانی: ۳۲۳ 

(۵) فرهنگ لغات واصطلاحات وتعبیرات عرفانی: ۳ ۳ 

( 1) قشریة: ۳٩‏ مجويري: ۳۱۱ الفتوحات المکة ۲ 6۱۲ مصباح الهدایة: ۶۲۷ 


مصطلحات العر فان وعرفان الصحفة 
یی یر 


عدم الحاجة باللسبة اٍلی المخلوقین والاعتقاد بالفقر الواقعي آمام الرفتا 
ما لي سوی فقري الیك وسيلة ‏ بالافتقار الیك فقري آدفم 


ما لي سوی فزعي لبابك حیلة فلشن رددت فاي باب آقرع 
ومن الذي آدعو و آهتف باسمه ٍن کان فضلك عن‌فقیرك یمنع" 


و أکد الامام لش في الصحيفة علي هذه النقطة يعني آولا نحن فقراء بشدة 
ومحتاجون الی الّه تعالی وثانیاً لا بد لنا آن لا نمد آيدي السوال والتکدي نحو 
الاخرین. یقول الامام ‏ 

۱ ی يلك" مین... وم اف الی الاگفای ی 

۲ -«... وانا افْقر الْفْقرآء الیك فاحبر فافتنا بوزسعك...» ۳۳۳ 


۰ -- الغنی: 

الغنی هو: فقدان الحاجة والفقر و بقابله القناه وهو اتخاذ وجمع لنفسه آي 
طلب وتحصیل آمور وجمعها لدیه للحاجة الیها؛ ومرجم حقيقة القنا الی الفقر 
الباطني والاحتیاح؛ وان کان في الظاهر ذا مال وثروة. کما آنٌ حقيقة الغنی هو 


(۱) محاسبة التفس» تقي الدین ابراهيم بن علی الکفعمي ۱ : ۱۸۱. 

(۲) الصحيفة السجادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۰0۸ خط ۵. 

(۳ ات ی ی ۱ خط ۸ 

3 موس صت و ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۳ حخحط ٩‏ : «لْ حب السی صخبَة 
فآ وأعني غلی صَحیتهم بخن الصبّر». 

(م) الصحيفة السجادية مع ترجمة شیخ حمین آنصاریان: ۳ + خط ۵: «لكث وه تذللا؟ آم آنت 
من مَن شکی اليك ففره توکلا؟». 

(") الصحیفة السجادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۸۱ خحط 1 : «س لته من عندلك ورام 
صرّف الففر من نفسه بك فقد. .0 


کی | 
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الغنی القليي وان کان فاقدا للثروة. والمراد من الغني عندما ینسب اٍلی العبد لیس 
بمعنی الثري» بل هو بمعنی غني النفس والغنی الصحیح هو آن یری العبد نفسه 
في غنی عن کل المخلوقین والعالم. وعندما وجد الحق لا بعتني الی سوی اه" 

و في آن الغنی یتعق بالحياة الطیبةٍ جاء: لا ریب آنْ الحياة الطيّيةِ هي حياة 
الغنی» وقد بینا آن الغنی هو القنوع؛ لاه ٍذا کان الغنی عدم الحاجة فأغنی الناس 
آقلهم حاجة الی الناس, ولذلك کان اه تعالی آغنی الأغنیاء؛ لاه لا حاجة به 
الی شیء وعلی هذا دل النبي بقوله عی: «لیس الغنی بکشرة الصرض. انسا 
الغنی غنی اللفس»". 

في الصحيفة السجٌادية نری آذ الامام 2 یجعل صفة الغنی في عداد 
الصفات المخصوصة باه ویری آنه لا بد للعبد آن یطرق باب بیت الغني المطلق 
و کذلك لا یلجا !لی ساثر المخلوقین المحتاجین: 

۱- (... با غد * الاغنیای..) ۳ 


۹ 


۳ و وه رو (۵(66)() 
به ولا بستغنی عنه. و...) 


مر مر 


آمٌا من بین مجموعة من الکلمات التی رآیناها صالحة لجعلها م صطلحات 
عرفانية التي تدل علی منازل ومقامات عرفانية ویحتاج توضیحها وبسطها ٍلی 


2 


۲- (... ویا من یب 


(۱) فرهنگ لغات واصطلاحات وتعبیرات عرفانی ۲: ۳۵۲. 

(۲) شرح نهج البلاغة ابن آبي الحدید 4 

(۳) الصحيفة السجٌادية مم ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۰۷۱ خط ۷. 

(۶) الصحيفة السجٌادية مم ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۰۸۱ خط ۸ 

(۵) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین أنصاریان: ۰۸۱ خحط 6 : «تمَدخت بالغنء عنٌ خلقاك 
ات اهُل الغنی عنهم». 

(1) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین أنصاربان: ۸۲ خط ۳ «یرفع حانج الیسك 
وَلايَستفني في طلباته نك وهي زذ. 


مصطلحات العرفان وعرفان الصحفة 
7 ینوی 


مقالة مستقلة آخری» اخترنا هنا عشرة منهاه وقد نشیر اٍلی ما قصدناه منها بصورة 
وجيزة ومختصرة جدا مع ذکر استعمال منها في الصحيفة السجَادیة: 
۱ - العتیق والعتق: هو العتیق من فیود الهوی ووالوساوس الشيطانية. کما 
جاء في الصحيفة السجادية: 
... ص علی محمّد وال واختق رقابنا من ۱ 
- الیأس والمنوط: لیس ان لیات الشیطان الذی یناضله السالك 
پٍِ سلو که. کما جاء فی الصحيفة السجَادية: 
. بلك الصیمُون ولا یبأس منلت محر مُون؛ لك ال 
۳ - الشرف: مقام الشرافة ملازمة لمقام القرب الالهي وکل من یکون آقرب 
عند الّه هو آشرف عند ال وخلقه. کما جاء فی الصحيفة السجادية: 
«یلحمّني عند لك شنارا شرف درجتی برضوانك با 
- الغفران: هو آحد المعطیات الالهية نتيجة لاعمال السالك له من قبل اه 
تعالی. کما جاء في الصحيفة السجادية: 
...نك الرکیه الکریم لد لا یتعاظَمَه غُفر ان الذْنب لیم ». 
۵ الرضوان: هو الجنة الخالدة التي وعدها ال المفین. کما جاء في 


الصحيفة السخٌاد ية: 
«رَاغصمنا به من هو الکثر ودواعي لتفاق. حنّی کون لنا فی لقیامة الی 


(۱) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۵۳ خط ۸ 

(۲) الصحيفة السجادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۰۲۰۲ خط ۶. 
(۳) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۲۰۳» خط . 
(۶) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۱0۳ خط . 


مجموعة مقالات المو تمر العالمي للامام السجا مش 0 


رضوانك ها نت 
۱ 5 - المراد: الغاية ونهاية هدف السالك هو الوصول الی مراده؛ يعني حضرة 
الحق المتعال. کما جاء في الصحيفة السچٌادیة: 

«. ولا نبتفی فیه مُراداً سوالك. الم صل عَلی محمد...»* 

۷ - الانخداع: 1 تخادع النفس وقواها فیها السالك ویقع السالك في 
خیوطهاء والنفس فیها تخالف السلوك ومشية السالك في طریقه. کماجاء في 
الصحفة السخاد بة: 

«وَحتنا الالحاد فی توحیدل... والائخداع لعَوك...»۳۱ 

۸ - الدعاء: |حدی الالیات الأأصلية للسالك في جلبه الرحمة والرحماني 2 
الالهية. کما جاء فی الصحيفة السجَادیة: 

له صٍ علی محمد واله. واحعلنا من دعاتك...»"". 

4- التفریط والتقصیر: تقصیر السالك في خطوه الخطوات السل و کية نحو ال 
تعالی. کما جاء فی الصحيفة السجادية: 

«حتی لا نشهد نهاره عَلنا بنزلت وا لد بتفریط ...۳ 

۰ - اللذة: الحال والدشوة التي تنتاب السالك بصورة قهربة ونتسجة 
لانجازاته في السلوك. کما جاء في الصحيفة السجَادية: 


بر 1 0۹ 3 ۰ مس 1 
(حنی بحد لذه ما ندعو ك یه ِِ ِ 


(۱) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۲۱۲ خط ۵. 
(۲) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: 0۲۲۲ خط ۶. 
(۳) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۲۲۵ خط ۲. 
(۶) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۰۵7 خط ۸ 
(۵) الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاربان: ۰۲۲۹ خط " 
)٩(‏ الصحيفة السجٌادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان: ۲۶۲) خط " 


مصطلحات العرفان وعرفان الصحفة 
ی نی 


۱ - کآبة: حالة التعب التی بجعلها الشیطان فی مسیر السلوک لعرقلة حر کة 


سح 1 ۵ مق د ۵ چپ مس و ۳4 ‌ ۵ مه مس ۹ مسر ۵6 9 3 و 9 
للم ارزفنا خوف عقاب الوعید. وشوق واب الْموعّود. حتی نجد لذة 

۵ ۳ ِ ِ 3 ۳ 9 ۱ 
با ندعوك به. و کاية ما نستحركک ملد 


النتیحه 

استطعنا في هه المقالة -وذلك بعد تعریف مختصر حول بمض 
المصطلحات العرفانية التي کانت ترتبط بالصحيفة المبار کة السجادية باللفظ 
والمعنی وذکر مصادیق عينية من الصحيفة - آن نبیّن للمخاطب اتصال کثیر من 
المصادر العرفانية الاسلامية بمنبع الوحي والعترة 4 من جهة» ومن جهة آخری 
نعلن له آنه لا بد في بعض المصطلحات العرفانية آن نرکز روح الکلام والمعنی 
علی نقاط أکٌدت علیها مصادرنا الاساسية» يعني القر آن الکریم والروایات 
الشريفة و کذلك في دراستنا للصحيفة السجَادية واجهنا بعض المفردات التي ما 
بحث عنها کتاب عرفاني قط و کان بحق لمثل هذه المفردة آن یْجعل لها منزل 
و مقام لکن مع الاسف لم یتعامل شخص مع هذه المفردات کمصطلح عرفاني 
غني. ذکر مثل هذه الموارد یلفتنا بآنه قد بقیت کثیر من التصوص الروائية عندنا 
غريبة وتحتاح الی الدراسة هناك مجال للتیان بامور حديثة. وهذا یعتبر بداية 
للذین بحبون آن یبحثوا في حقل العرفان والمباحث العرفانية» وبهذا العمل یودُوا 
دینهم بالنسبة ٍلی الق رآن الکریم والائمٌة المعصومین (صلوات الّه علیهم 


(۱) الصحيفة السجادية مع ترجمة شیخ حسین آنصاریان:۲4۲) خط " 


مجموعة مقالات المو تمر العالمي للامام السجاد مش 0 


المصادر 


#القر آن الکریم 

۱ التحقیق في کلمات القرآن الکريی مصطفوی» حسن بنگاه ترجمه ونشر 
کتاب؛ طهران» ۱۳۷۰ ش. 

۲-احیاء علوم الدین» غزالی» محشّد. طبع شیخ العیدروس؛ بیروت 
۲۷ اج 


۳ آنصاریان حسین صحیفه سجادیه به همراه ترجمه نشر پیام آزادي 


۰ش. 
۶ الکافی» شیخ کلینی» حاج سید جواد مصطفوي طهران» کتاب فروشی 
علمية اسلامية. 


۵ آنوار در خشان» حسيني همداني» سید محمّد حسین» تحقیق بهبودي محمّد 
باقر» کتاب فروشي لطفي» طهران» ۱۶۰۶ق. 

7 آشعة اللمعات جامي نورالدین عبدالرحمان» تصحیح ومقابلة: حامد رباني» 
کتابفروشي حامدي طهران . 

۷-الاربعین في آصول الدین الغزالي؛ محمّد بن محمّد» دار الجیل؛ بیروت. 

۸- آعذب المشارب في السلوك والمناقب النابلسی, الشیخ عبد الغني مکتبة 
لاو قاف العامت بغداد. 

٩‏ بد العارف ابن سبعین (عبد الحق)؛ تحقیق جورج کتورة بیروت. ۱۹۷۸م. 
۰ تف سیر کبیر رازي» فخرالدین» طبع عماد ز کي البارودي القاهرة 
۷۲ش/ . 


مصطلحات العرفان وعرفان الصحفة 
ی نی 


۱ - تزكية النفس» الحسيني الحاثري السید کاظم دار البشیر» قم» ۱۳۸۹ش. 

۲ - تفسیر روح البیان البروسوي, |سماعیل حقي» ج۷ بیروت ۱۶۰۵ق/ 
۵ م. 

۳ التحقیق في کلمات القرآن الکریم المصطفوي» حسن. طهران» ۱۳۷۸ش. 
۶ التصفية في أحوال المتصوفة «صوفي نامه»» قطب‌الدین منصور بن آردشیر 
عبّادي» طبع غلام حسین يوسفي» طهران۱۳۹۸ش. 

۵ التصوّف طریقاً وتجرية ومذهبا؛ محشّد کمل ابراهيم جعضر دار المعرفة 
الجامعية القاهرة»۱۹۸۰م. 

۲ - ترجمة تفسیر المیزان الطباطباییمحمٌد حسین» موسوی همداني سید 
محمّد باقر» دفتر انتشارات اسلامي جامعة مدرسین حوزة علميتة» قمء 
۶ ش. 


۷ - تفسیر نور» قرائتی» محسن, مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن» طهران» 


۲ 
۸ - تفسیر أحسن الحدیث فرشی» سید علی کبس بنیاد بعشت طهران» 
۷ ش. 


٩‏ - التفسیر الصوفی للق رآن عند الصادق له د.علی زیعون دار الأندلس 
بیروت» ۷۹ (م. 

۰ - تفسیر این بادسن) این باد یس نشره محمّد الصالح و توفیق محمد) ۸ 
۱ تذ کرة الأولیاء نیشابوری» عطّار تصحیح: محمّد استعلامي» نشر زوار» 
۳سش. 


۲ حباة القلوت؛ الأموي» عمادالدین بیروت. 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد ‏ 0 


۳ - جامع الاصول فی الاولیاء الطرق الصوفیه الکمشخانوي النقشبندي أحمد. 


طبع آدیب نصرالّه بیروت. ۱۹۹۷م. 

۶ - حفائق التفسی محمّد بن حسین سلمي مقدّمة سیّدعمران» طبع سیّد 
عمران بیروت ۲۰۰۱/۱۶۲۱م. 

۵ - شرح آقا جمال الدین خوانساري بر غرر الحکم, خوانساري» آقا جمال 
الدین» انتشارات دانشگاه طهران» طهران» ۱۳۰۲ش. 

۲ - شرح نهج البلاغ شیخ محمّد عبده دفتر تبلیغات اسلامی» قم ۱۶۱۱ ق. 
۷ - شرح کلمات بابا طاهر الهمداني عبداللّه بن محمّد المعروف ب «عین 
القضاة» وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی؛ طهران» ۱۳۷۵ش. 

۸ - شرح حزب البر المعروف بالحزب الکبیر الشاذلي» آبو الحسن, تحقیق: 
محمّد عطية خمیس, المکتبة الازهرية للتراث؛ ۲۰۰۲م. 

۹ - شرح منازل الساثرین» آنصاري, خواجه عبدالّه ترجمه وشرح عبدالرزاق 
لاهيجي کاشاني انتشارات آیت اشراق» قم» ۱۳۸۲ ش. ؛ وطبع بیدارف قم 
۷۲ش. 

۰ شاخ نبات حافظ محمّد رضا بر زگر خالقي» انتشارات زوّار ۱۳۸۲ش. 

۱ - شرح حدیث جنود عقل وجهل, امام خميني08 موسة تنظیم ونشر آثار 
امام خميني(ره)» طهران؛ ۱۳۷۷ش. 

۲- شرح التعرّف لمذهب التصوّف البخاري؛ اسماعیل ابن محمّد عبداله 
مستملي» طبع محمّد روشن» ۱۳۱۳ ش. 

۳ ریاض السياحة» شيرواني» زین العابدین طبع آصغر حامد ربّاني» طهران» 
۳۹ق. 


مصطلحات العرفان وعرفان الصحفة 
ی ینوی 


۶ - راه جات (تر جمة کات منهاح الجاة)» فیض کاشانی» ملا محسن. رضا 


رجب زاده؛ پیام آزادي طهران» ۱۳۸۲ش. 

۵ الرسالة القشيرية» عبدالکريم هوازن القشيري النيشابوري» طبع معروف 
زریو وعبدالحمید بلطه‌چی» دمشق ۸ 

۲ - رسائل ابن سبعین» تحقیق د .عبد الرحمن بدوي الموشة المصربة 
القاهرة. 

۷ - عبداللّه بن محمّد انصاري» طبقات الصوفية» طبع محمٌد سرور مولائي 
طهران ۱۳۱۲ ش. 


۸ - عدة الداعي ونجاح الساعي حلی» اين فهد.» کتابفروشي جعفری» مشهد» 


۱ 
4 الغنية لطالبی الحق عز وجل, الجیلانی الحسنی» عبدالقادن القاهرة 


۰ -غیث المواهب العلية في شرح الحکم العطائية» رندي ابن عباده محمّد. 
اعتناء: عبدالحلیم محمود ومحمود بن الشریف. القاهرق ۱۹۷۰/۱۳۸۰م. 

۱ - الفتوحات المکية ابن عربي» محيي الدین» بیروت. 

۲ فیه ما فیه» جلال‌الدین بلخي» محمّد مولوي طبع بدیع الزمان فروزانفر 
طهران ۱۳۷۲ ش . 

۳ - فرهنگ ابجدي بستانی, فواد آفرام انتشارات اسلامي» طهران» ۱۳۷۵ش . 
6 - فرهنگ لغات واصطلاحات وتعبیرات عرفانی» سجادي سیّد جعفره 


کتابخانه طهوري» طهران. ۱۳۱۲ش / ۲۳ 


مجموعة مقالات الموتمر العالمي للامام السجاد ‏ 0 


0 - قاموس قرآن. فرشي سیّد علي أکبر دار الکتب الاسلامیة. طهران» 
۵ ش. 

7 - الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل الزمخشری» محمود دار الکتاب 
العربي ببروت» ۱۶۰۷ ق . 

۷ - کشف المحجوب. هجويري» آبوالحسن علي بن عثمان تصحیح وتعلیقات 
محمود عابدي نشر سروش؛ طهران» ۱۳۸۹ش. 

۸ - كيمياي سعادت. غزالی؛ محمّد. طبع حسین خدیو جم» طهران ۱۳۹۶ش. 
4 - کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم محمّد علي تهانوي طبع رفیق العجم 
تیان 

۰ - کتاب العین» فراهيدي» خلیل بن آحمد. تحقیق الد کتور مهدي المخزومي 
والد کتور |براهیم السامرائی» دار ومکتبة الهلال بیروت. 

۱ - کشف المحجوب. آبو الحسن علي بن عثمان هجويري اعتناء: محمود 
عابدي» نشر سروش. طهران» ۱۳۸۳ش. 

۲ - لسان العرب ابن منظور» محمّد بن مکرم» دار صادر؛ بیروت» ۱۶۱۶ ق. 

۳ - لطاتف الاأعلام في |شارات هل الالهام» كاشاني» کمال‌الدین عبدالرزاق؛ 
طبع مجید هادي‌زاده» طهران؛ ۱۳۷۹ش. 

۶ - لطائف الاشارات (تفسیر القشيري)» القشيري» عبد الکریم بن هوازن بن 
عبد الملك المحفق: ابراهیم البسیونی» نشر الهيثة المصرية العامٌة للکتاب؛ 


مصر » ات 


مصطلحات العرفان وعرفان الصحفة 
7 یو 


0 - لطائف المنن والاأخلاق في وجوب التحدّث بنعمة ال علی الاطلاق 
الشعرانی» عبد الوهاب هامشه: ابن عطاء الّه السکندري المطبعة الميمنية» 
مصر» ۱۳۲۱ / ۰۳٩۱م.‏ 

7 - مثنوي معنوي بلخي» جلال‌الدین محمّد مولوي» طبع رینولد نیکلسون» 
طهران ۰ ۱۳۸۲ش. 

۷ - منهاج النجاق» کاشانی» ملا محسن فیض,» نشر پیام آزادي» ۱۳۷۲ ش. 

۸ مشكاة الانوار في غرر الاخبار؛ الطبرسي فضل‌بن حسن. المترجم: مهدي 
هوشمندي دار الثقلین؛ قم» ۱۳۷۹ش. 

٩‏ - مجمع البحرین» فخرالدین طریبحی» تحقیق سید آحمد حسینی» ۱۶۰۸ ق. 

۰ مختصر منهاج القاصدین مقدسي ابن قدامة» طبع شعیب وعبدالقادر 
الأرنژوط دمشق» ۱۳۹۸ق/ ۱۹۷۸م. 

۱ - مجموعة الرسائل التسعة شيرازي» صدرالدین محمّد بن ابراهیم مکتبة 
المصطفوي» قی ۲ ق. 

۷ - مفردات آلفاظ الق رآن, الراغب الاصفهاني»حسین بن محمّد» ترجمة 
وتحفیق: خسروی حسینی» سیّد غلام رضا انتشارات مرتضوی» طهران» 
۵سش. 

۳ - المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي» المقرّي الفيّومي آحمد 
ابن محمد قدفتر تبلیغات. 

6 - مصباح الهداية ومفتاح الکفاية عز الدین محمود کاشاني» طبع عفت 
كرباسي ومحمّدرضا بر زگر خالقي» طهران» ۱۳۸۱ش. 


۵ معراج السعادة نراقی» ملا آحمد» زهیر» قم» ۱۳۸۲ش. 
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7 - مختصر منهاج القاصدین» ابن قدامة المقدسي» آحمد ابن عبدالرحمن» طبم 
عبدالّهالليثي الأنصاري» بیروت. ۱۶۱۹ /۱۹۹۸. 

۷ -مرآة العشاق» المولّف مجهول» طبع مرضية سلمانی» طهران 
۰ شش . 

طبع آحمد شریعتی» طهران ۱۳۵۹ش. 

٩‏ - المعجم العربي الاساسی, تالی‌ف واعداد جماعة من کبار اللغویین العرب؛ 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم طبعة لاروسء ۱۹۸۹م. 

۷۰ محاسبة النفس, الکفعمي تقي الدین ابراهیم بن علي؛ المحق: حسون 
نشر موسُسة قائم آل محمّد هک قی 6۱۶۱۳/ ۱۳۷۱ش. 

۱ نامه‌هاي عين القضاة» همداني عين القضاة طبع علي نقي منزوي وعفیف 


عسیران» طهران ۰ ۰سش. 


م0 003ص( 


ثرالقرانی فی دیوان الامام السجاه لد 
[] الد کتور عاطی عبیات. والاستاذ حسین الساعدي 


ِ‌ 


الملخص 

یعتبر القرآن الکریم من آهم المصادر الفنية التي استقی منه الکثیر من 
الشعراء والادباء والکتاب والمفکرین قدیماً وحدیثاً في اغناء تجاربهم الفنية. 
فقد حظي الق آن الکریم بنصیب وافر من الدراسات الادبية والفکرية؛ نظراً لما 
له من آسلوب معجز وقيمة سامي ولذلك تأثر الادباء والشعراء بمعانیه وآسالیبه 
و قصصه عبر الیة(الاقتباس قدیماً- آو التناص حدیثاً) وراحوا یستنمرون معانیه 
ومفاهیمه وفیمه وایحاءاته في ابداعتهم. 

ومن جملة حملة الق ر آن(الدوحة اللبویة) الذین تأثروا کثیرا بهذا الکتاب 
المعجز هو الامام السجاد لت فراح من خلال القرآن یدعو اٍلی الزهد والابتعاد 
عن ملذات الدنیا؛ وزجر النفس عن اتباع الهوی» ومناصرة الحق والوقوف بوجه 
الظلی والدعوة والانابة الی الّه عز وجل والتذ کیر بالاخرة ونعیمهاء وزوال اللانی 
ولذائذ‌ها وما شابه دلك. 

فحاو لت هذه الدراسة قدر الامکان الکشف عن معطیات التناص الديني 
المتمقل بل(القرآن) في الدیوان المنسوب لی لامام زین العابدین ‏ فکانت 
هذه المعطیات بالمحصلة لها الأثر المشهود في تطویر وتخصیب تجربة الامام 
الفنية. 
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تعنی هذه الدراسة بتناول أثر القرآن الکریم عبر آلیة(التتاص) في الدیوان 
المنسوب اٍلی الامام السجّاد له في محاولة لاستکشاف العلاقة الوطيدة بین 
الامام ومرجعیته الدینیة ممثلة بالق رآن الکریم. ثم الکشف عن مدی تأثر 
الامام بتراثه الذي يأتي القرآن الکریم في المنزلة العلیا من منازله. 

یهدف المقال عبر المنهج الوصفي التحليلي الوقوف علی آلية توظیف 
القرآن الکریم وآشکاله. ومعرفة آثر هذا التوظیف في تطویر الحقول الدلالية 
للنص الشعري للامام السجاد له ومعرفة آثر هذا الاستدعاء علی ذهنية المتلقي. 
فقد اعتمد الباحث علی القرآن الکریم والدیوان المنسوب الی لامام «زین 
العابدین» في اغناء دراسته الفنية» فانعکس ذلك علی ثبات النتائج التي 
تا لیا ات راید 
المفدمه 

یشگُل القر آن الکریم منبعاً ثر وعطاء مستمرأ وملاذاً خصبا یلجاً الیه 
الشعراء والادباء في آعمالهم الأدبية المختلفة؛ لائه یشکُل جزءا ابتاً من 
حیاتهم المعيشة» ویحمل نواة بقائهم ووجودهم واندماجهم بالحياة. وقد وجد 
الشعراء منذ زمن بعید في القرآن الکریم ضالتهم التي بنشدونها للتعبیر عمّا 
یجیش في خواطرهم من رژی, فلج الیه مستلهمین معانیه وآحداثه المختلفة 
محاولین ربط الاحداث المعاصرة به مما يعطي آشعارهم آبعادا عميقة في القوة 
والتأثیر لا سیما آنهم وجدوا شبهاً واضحاً بين آحداث الیوم وأحداث الزمن 
الغابر .فلقد کان للْغة القران الکریم آثر في لغة شعراء صدر الاسلام هذا الأثر 
انعکس علی الالفاظ ودلالات تلك اللغة؛ اذ بدا الشاعر بستعمل مفرداتها 
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ودلا لا تها تسج و ره الشعرية والتعبیر عنها 

والحق آن الح رکة الشعرية لا تستطیع آن تقطع آشواط الصلة بجذور التراث 
الادبي فهو یمثل الاصالة التی تعطي للقصيدة هویتهاء ولذلك یمکن آن نقول: 
ان اللغة الشعربة تتخلص من الغربب والمهجور والمعقد اذا ازدادت ثقافة 
لمة " فاللغة الشعرية تحمل طاقات انفعالية جمالية تمد جسوراً بین المتلقي 
والشاعر» عندها ينبغی للشاعر آن یوصل تجاربه الخاصة بمنتهي القوة النافدة ۳ 
فظل الق رآن الکریم مصدراً بستلهم منه الأدباء معانیهم مستغلین طاقاتهم 
الابداعية في الوصل بین تجاربهم ونصوصه؛ وهم بذلك یثبتون آنْ التراث الديني 
مستمر ودائم وقابل للتشکیل واعادة الصیاغة"" 

لذلك شکل القرآن وأحدائه حضوراً فاعلا" في الشعر العربي طيلة العصور 
ولذلك عَمَّد الشعراء علی توظیف النص الق رآني واستثماره والعمل علی 
امتصاص لغته و آسالیبه ومضامینه. فتکثیف استدعاء اللص القرآني عبر(التناص) 
جاء وفقاً لما «نتمیّز به للغة القر آنية من (شعاع وتجداد ولما فیها من طاقات 
|بداعيق تصل بین الشاعر والمتلشي» بحیث تستطیع التأثیر في المتلقي بشکل 
مباشر. یضاف الی ذلك قابلیتها المستمرة لاعادة التشکیل والصیاغة من جدید» 


بحیث یستطیم عدة شعراء آن یستثمروا الاية الواحدة؛ من خلال !سقاط مغزاهاه 


(۱) اللغة فی شعر آبی آسحاق الألبیری: ۲۳۵. 

(۲) آثر الاسلام في بناء القصيدة العربية حتی نهاية العصر الأموي: ۱۳۹-۱۳ 
(۲) قواعد النقد الاديي: ۳۶ 

(؟) الشعر والتاریخ : ۱۵ 
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آو شکلهاءعلی آزماتهم الخاصة لتعبر عن تجاربهم الفردية من دون آن یلتزموا 
صيغة واحدة) ۲ ولاثراء تجاربهم وتطویر آدواتهم التعبيرية عمدوا اٍلی تفجیر 
الطاقات الکامنة في النص القرآني ووظفوا آیاته «با لیات متخالفة مرة ومتا لفة 
مرات» وهذا یدل علی هم لم یتعاملوا محه بصورة الية و ميكانيكية أحادية 
الدلالة, بل تعاملوا معه بوعي فکری ونفسي ووجدانی تتعدّد فیها الدلالة 
وتتحول الاية آو الشخصية القرآنية" الی عالم یزخر بدلالات ومنظورات 
متعددة ومتکثرة دون انفصال عن نسیج القصيدة وتوهح التجربة الشعر ید ۳ 

واعتبر النص القر آني مصدراً غنیاً للتناص وللالهام الشعري علی مستوی 
الدلالة والرژيت. و«ذلك ی استحضار الخطاب الدینی في الخطاب الشعري 
المعاصر؛ يعني اعطاء مصداقية وتمیّز لدلالات النصوص الشعرية» انطلاقاً من 
مصداقية الخطاب القر آني وقداسته واعجازه» ۳ 

فالقر آن الکريم باًلفاظه ومعانیه وتراکیبه وصوره کان حاضراً في شعر 
الامام السجاد شلف وکان آثره واضحا جلیا فأغنی الامام بهذا النبع الشري صوره 
الادبية التي حفلت بها قصانده. ولعل استحضار تلك الصور کان دق وأخفی 
علی المتّم؛ اذ يستدعي معرفة عميقة بما ضمّه هذا الکتاب الکریم بین دفتیه من 
آسرار البیان و کنوزه. 

وهذا البحث ينطوي علی محورین آساسیین: فالمحور الأول ت رز علی 
(۱) التاص بین التظرية والتطبیق شعر اليياتي نمودجا: ۱۰۰. 


(۲) آفاق الرویا الشعرية : ۲۵. 
(۳) الق رآنية فی شعر الرواد: ۱۳۶. 
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آهمية التناص آو الاقتباس الق رآني فی النص الادبی» والمحور الثاني ترکز علی 
آنواع التناص في شعر الامام السجّاد 2 ومدی تأثیره علی تجربة الامام الفنية 


وبیان مدی تأثیره فی نقل التجرية الشعرية والشعورية للم للمتلقي . 
۱- حیاة الامام السجاد 2 وسیرته العلمية والادبية 


هو المام علي بن الحسین مد رابع أنمَة آهل البیت لش وجده الامام آمیر 
المومنین علي بن آبي طالب وصي رسول اله له وأوّل من أسلم و آمن برسالته. 
و کان منه بمنزلة هارون من موسی» کما صحّ في الحدیث عنه ". وجدّته فاطمة 
الزهراء بنت رسول الّهحله وبضعته وفلذة کبده وسيّدة نساء العالمین کما کان 
آبوها یصفها. و آبوه الامام الحسین «سْ2 آحد سیّدی شباب آهل الجنة» سبط 
الرسول وریحانته ومن قال فیه جدهل: «حسین منی. وآنا من حسین)» وهو 
الذي استشهد في کربلاء یوم عاشوراء دفاعاً عن الاسلام والمسلمین. وهو آحد 
لائمّة الائني عشرعظه الذین نص علیهم النبیتللیه کما جاء في صحيحي 
البخاري ومسلم وغیرهماء اٍذ قال: «الخلفاء بعدي اثنا عشر کلهم من قریش» ". 

وقد ولد الامام علي بن الحسین شا في سنة ثمان وثلائین للهجرة» وقیل: 
قبل ذلك بسنة آو سنتین. وعاش سبعة وخمسین سنة تقریبا؛ قضی ما یقارب 
سنتین آو آربع منها في کنف جده الامام علی لش ثم ترعرع في مدرسة عمه 
الحسن وأبیه الحسین 9 سبطي الرسول الاعظم لب وارتوی من نمیر العلوم 
النبویة» واستقی من ینبوع آهل البیت الطاهرین. 


(۱) صحیح مسلم۷: ۱۲۱ نقلاً عن النسخة الکترونية لأعلام الهداية الامام علی بن الحسین ال 
(۲) | ثبات الهداة ۲: ۵۳۲۰ حدیث ۱۱ نقلاعن أعلام الهداية (الموقع الاكتروني). 
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برز علی الصعید العلمي |ماماً في الدین ومناراً في العلم؛ ومرجعاً لاحکام 
الشريعة وعلومهاء ومثلاً آعلی في الورع والعبادة والتقوی» واعترف المسلمون 
جمیعاً بعلمه واستقامته وآفضلیّته» وانقاد الواعون منهم الی زعامته وفقهه 
ومرجعیته. کان للمسلمین عموما تعلّق عاطفي شدید بهذا الامام» وولاء روحي 
عمیق له و کانت قواعده الشعبية ممتدّة في کل مکان من العالم الاسلامی» کما 
یشیر اٍلی ذلك موقف الحجیج الاعظم منه, حینما حجٌ هشام بن عبد الملك"" 

لم تکن نقة الامْة بالامام زین العابدین شا -علی اختلاف اتجاهاتها 
ومذاهیها -مقتصرة علی الجانب الفقهي والروحي فحسب. بل کانت تومن به 
مرجعاً وقائدا؛ ومفزعاً في کل مشاکل الحياة وقضایاها؛ بوصفه امتداداً لابائه 
الطاهرین. ومن هنا نجد آن عبد الملك بن مروان قد استنجد بالامام زین 
العابدین 2 لحل مشکلة التعامل بالنقود الرومية بان تهدید الملك الروماني له 
باذلال المسلمین ". وقد قدّر للامام زین العابدین آن بتسلم مسژولیاته القيادية 
والروحية بعد استشهاد آبیه مك فمارسها خلال النصف الثاني من القرن الاوّل» 
في مرحلة من دق المراحل التي مرّت بها الامة وقتشذ» وهي المرحلة التي 
آعقبت موجة الفتوح الأولی فقد امتدات هه الموجة وت الروحي وحماسها 
العسكري والعقاندي فزلزلت عروش الا کاسرة والقیاصرة وضمّت شموباً 
مختلفة وبلاداً واسعة اٍلی الدعوة الجديدة وأصبح المسلمون قادة الجزء الاعظم 
من العالم المتمدن وقتتذ خلال نصف قرن. 


() اختبار معرفة الرحال:۱۲۹- ۱۳۲. 
() دراسات وبحوث للعاملی ۱ ۱۲۷ ۰۱۳۷ 
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تعرّضت الاْمة الاسلامية في عصر هذا الامام عشْ لخطرین کبیرین: 

الخطر الأوّل: هو خطر الانفتاح علی الثقافات المتتوعة والذي قد ينتهي 
بالامة اٍلی التمیّع والذوبان وفقدان أصالتهاء فکان لابدٌ من عمل علمي ی کد 
للمسلمین آصالتهم الفکرية وشخصیتهم التشريعية المتميّة المستمدّة من الکتاب 
والسنة. وکان لابدٌ من تأصیل للشخصية الاسلامية» وذلك من خلال زرع بذور 
الاجتهاد. وهذا ما قام به الامام علي بن الحسین له فقد بدا حلقة من البحث 
والدرس في مسجد الرسولء واخذ یحداّث الناس بصنوف المعرفة 
الاسلامية» من تفسیر وحدیث وفقه وتربية وعرفان» وراح یفیض علیهم من علوم 
آبائه الطاهرین. وهکذا تخرح من هذه الحلقة الدراسيّة عدد مهم من فقهاء 
المسلمین» و کانت هذه الحلقة المبارکة هی المنطلق لمانشاً بعد ذلك من 
مدارس الفقه الاسلامي و کانت الاساس لحر کة الفقه الناشطة. 

الخطر الثانی: هو الخطر الناجم عن موجة الرخاء والانسیاق مع ملذات 
الحياة الدنیا والاسراف في زينة هذه الحياة المحدودة وبالتالی ضمور الشعور 
بالقیم الخلقية. وقد انخذ الامام زین العابدین شه من الدعاء ساسا لدرء هذا 
الخطر الکبیر الذي ینخر في الشخصية الاسلامية ویهزها من داخلها هزاعنیفاً 
ویحول بینها وبین الاستمرار فی آداء رسالتها. ومن هنا کانت «ا[ صحيفة 
السجاد بة) تعبیراً صادقاً عن عمل جتماعي عظیم کانت ضرورة المرحلة تفرضه 
علی الامام 2 اضافة الی کونها ترائا رانا فریداً یظل علی مر الدهور مصدر 
عطاء ومشعل هداية ومدرسة آخلاق وتهذیب. وتظل الانسانية بحاجة الی هذا 
التراث المحمّدي العلوی وتزداد الیه حاجة کلما ازداد الشیطان للانسانية اغراء 


۰ ۱ 
والدنیا فتنة له 


فاتفق المسلمون علی تعظیم الامام زین العابدین ْه وأجمعوا علی 


(۱) لاحظ مقدّمة الشهید محمّد باقر الصد رل علی الصحيفة السچاديق نقللا عن أعلام الهداية 
(الموقع الا کترونی). 


مجموعة مقالات الموّتمر العالمي للامام السجا دا 0 


الاعتراف له بالفضل وآنه علم شاهق في هذه الدنیاء لا یدانیه آحد في فضائله 
وعلمه وتقواه» و کان من مظاهر تبجیلهم له آنهم کانوا یتبزکون بتقبیل یده 
ووضعها علی عیونهم"" ولم یقتصر تعظیمه علي الذین صحبوه آو التقوا به 
وانما شمل المورخین علی اختلاف میولهم واتجاهاتهم فقد رسموا باعجاب 
وا کبار سیرته؛ وأأضفوا علیه جمیع الالقاب الکريمة والنعوت الشريفة. 
الدراسات السابقة 

الدراسة التی نحن بصددها علی حد ظنی واه آعلم لم یفرد آحد من 
الباحئین بحثا مستقلا" تناول شعر الامام السجاد و بل کل ما وجدناه هي 
آبحاث ترکزت حول الصحيفة السجٌادية وحول الأدعية الواردة وحول حقوق 
الانسان و حول الشخصية العرفانية وحول الزهد في الصحيفة السجادية وحول 
بلاغة الامام وما ٍلی ذلك من آبحاث ترکزت علی الجانب الديني والعقائدي 
والدور التاريخي للامام في احیاء الورة الحسينية. 


۲- التناص فی اللغة والاصطلاح 


۲-۸- مفهو م التناص لغه: 


التناص: مصطلح نقدي حدیث وافد من الغرب» فرض حضوره في مجمل 
الدراسات الغربية والعربية منها موخرآ وهو حدیث الوفادة علی المشرق العربي 
ولقد اختلفت النظریات والمفاهيم والتفسیرات حوله باختلاف التیارات الفکرية 


(۱) العقد الفرید ۲ : ۲۵۱. 


الاثر القرآني في دیوان الامام السجاد ال 


والمدارس النقدية ساسا في الغرب. والتناص لفظ یعود اٍلی جذره اللغوي 
(نصص). وقد آورد آصحاب المعاجم اللغوية مجموعة من المعاني تفر هذا 
الجذر فقد جاء في لسان العرب آن النص: «رفعك الشيء. نص الحدیث ینصه 
نصا: رفعه و کل ما آظهر فقد نص. وقال عمرو بن دینار: ما رأیت رجلاً انصل 
لحدیث من الزهوي: آي آرفع له وآسند... ونص المتاع نصاً: جعل بعضه علی 
بعض...والنص: التحريك حتی تستخرح من الناقة آقصی سیرها... والنص: اللاسناد 
لی الرئیس الا کین والتص التوقیف. والنص التعیین علی شيء ما»". فالجذر 
تصص تتولد عنه علاةدوال ومعان متقاربةه تتمي جمیعها الی سقل دلالي 
واحد. «وریما کان آکثرها اتصالا بالمنطقة النقدبة هو دلالتها علی عملية 
(التوثیق) ونسبة الحدیث الی صاحبه» وذلك عن طربق متابعة ما عند صاحب 
الحدیث لاستخراج کل عناصره حتی بلوخ منتهاها» . ما التراکم الذي یکون 
(بجعل الشيء بعضه فوق بعض) فلا یقوم الا علی التمایز والتفاعل والتشارك. 

وفي اطار هذا المفه وم نستطیع آن نجد علاقة بین المعنی اللغوي 
والاصطلاحي للتناص, !ذا علمنا آَن مادة التناص بصورتها اللفظية تحتوي علی 
المفاعلة؛ والمفاعلة لا یمکن تحققها الفعلي الا |ذا توفر التمایز والتقدد علی نحو 
اا تا 


۲۷-۲- التناص اصطلاحاً 
یعتبر التناص (10/6196100811117) من آبرز تقنیات الشعر الحداثی» وقد ظهر 
(۱) لسان العرب» مادغ (نص). 


)۲( فراءات اسلويية فی الشعر الحدبث؛ ص ۷ ۱۲. 
(۲) المصدر نفسه. 


مجموعة مقالات الموّتمر العالمي للامام السجاد ‏ 0 


کمصطلح نقدي جدید في الاونة الاخيرة وارتبط هذا الم صطلح بالمدارس 
لنقدية الأجنبیةءرغم أن ظاهرة التناص لها جذور عميقة في التراث النقدي 
والبلاغي العربي القدیم حیث «(ان التضمین والاقتباس والمعارضة والمنافضة 
تقترب الی حلٌ کبیر من مصطلح التناص مع الاقرار بأنْ التناص بصورته النقدية 
الانية آکثر نطو را وتعفیداً من هذه المصطلحات النقدية العربية القدیمة اذ اه 
بحمل طابع العصر ویدل علی معان و آنواع که ادف اف و لقد 
برز هذا المصطلح علی ید "جولیا کریستیفا» غیر آن الولادة الحقيقية له کانت 
علی آيدي الشکلانیین الروس آمثال شکلوفسکی ومیخائیل باختین» حیث کثیر 
من النقاد یعتقدون «أنْ الاخیر هو ول من صاغ نظرية في تداخل النصوص. علی 
حین آنْ جولیا کرستیفا قد استحدثت هذا الم صطلح(التناص)»عند تقدیمها 
لکتاب آباختین " عن دیستوفسکي». فالتتاص عند جولیا" بقصد به: «أن کل 
نص هو عبارة عن فسیفساء من الاقتباسات و کل نص هو تشرب وتحویل 
لنصوص آخری»". بمعنی آخر أنْ کل نص بظهر للوجود من خلال اعادة 

فالتناص بمعنی: تداخل النصوص وتفاعلها من الظواهر اللتي تتسم بها 
التصوص الادبية المنتجة بعام فاللص لابدٌ له بصورة آو آخحری من آن بتفاعل 


فن غیره من التصوص الاحری؛ له نتاج نص ادبي جد ید پستفي اشیاء تا 


(۱) التناص في شعر فوزي عیسی: ۱۶. 
(۲) التناص بین النظرية والتطبیق شعر البیاتی نموذجا: ۱۶. 


الاثر القرآني في دیوان الامام السجاد ال 


تجربة الشاعر الذاتبة»تنضاف لها التناصات المقتبسة عمدا و عشوا" فالتناص 
کما یقال لیس عملية شكلية تتأسس علی التواصل الشكلي بین النصوص وانما 
يعني التناص الفاعل تمازجا وتشابکاً وتلاحماً بين النصوص التي تقیض للقاری 
فرصة معاينة التصوص معاينة قائمة علی اثارة وعبه وادراکه واستنفار معرفته 
وخبرته في النص الوافد وما طراً علیه من تحوّلات فی تغییر دلالاته عندما یدخل 
في نسیج النص الجدید ویصبح جزءاً لایتجزاً منه» فالنص المستقبل ممکن آن 
یحور ویبدال ویغیّر في النص الوافد. وذلك وفق ما تفتضیه رژية المبدع.فالتناص 
یقوم بمزج وتر کیب واذابة اللص في ت کیب جدید مما یعطیه بدا دلالیا آخر 
للنص الغائب فی ت رکیبته الجديدة وتنشاً علاقة وطيدة وحميمة ما بین النصین 
تبدا بالاشارة وتنتهی عند اٍحاطة القاری بمناخ دلالية تدفع به نحو قراءة تأويلية 
تقوّه علی التفكيك واعادة البناء ". فالتناص «یکسب النص جانباً مهم من قیمته 
ومعناه» مما یمکننا من استجلاء المعاني التي یطرحهاء ویعمّق فهمنا لها» کما 
یمکننا من طرح علّة توقعات حین نواجه النص؛ فیشبع فینا هذه التوقعات؛ 
ویزوّدنا بالمسلمات التي تعیننا علی فهم النص الذي نتعامل معه والتي آرساتها 
نصوص سابقة, ویتعامل معها کل نص جدید بطریقته الخاصة فینمّیها ویرسخها؛ 
ویضیف الیهاء فالتناص بژرة مزدوجة پلفت من خلالها الانتباه الی التصوص 
الغاثبة فتتخلی عن استفلالیتها» ویدعو الی اعتبار هده النصوص الغائبة 
مکوّنات لشیفرة خاصة تساعد علی فهم النص الذي نتعامل معه وتفض 
مغالی‌شه) ۳ 


مِ 


(۱) التناص فی مختارات من شعر انتفاضة الأقصی المبا رکة: ۸۶ 


(۲) من معالم الشعر الحدیث في فلسطین والاردن: ۱۳۵. 
(۳) دراسات نقدبة وقراءات تطبیقیة: .4٩‏ 


مجموعة مقالات الموّتمر العالمي للامام السجا دك 0 


۳-أَهمَیة استدعاء التناص فی النص الادبی 

ترجع أَهمية توظیف تقنية التناص لما تشکله هذه الظاهرة من آبعاد فنية 
واٍجراءات آسلوبية تکشف التفاعل و آشکاله المختلفة بین اللصوص اذ یقوم 
استدعاء اللصوص باأشکالها المتعدّدة الدينية والشعرية والتاريخبة علی آساس 
وظیفی یجسّد التفاعل الخلاق بین الماضي والحاضر. فالتناص عند «آحمد 
الزغبی» یقوم علی آن یتضمّن «نص آدبی مانصوصاً آو آفکاراً آخری سابقة 
علیه؛ عن طریق الاقتباس آو التضمین آو التلمیح آو الاشارة» آو ما شابه ذلك 
من المقروء الثقافي لدی الأدیب. بحیث تندمج هذه النصوص آو الافکار مم 
النص الأصلي وتندغم فیه لیتشکُل نص جدید واحد متکامل» . وفي هذا الاطار 
بری محمّد عبدالمطلب آَذْ النضح الحقيقی فنیا واٍبداعیا لاتم للشاعر الا من 
خلال تمثّل مبداً التناص " الذي یمثل « الهواء والماء والزمان والمکان للانسان» 
فلا بفتاي یله تیا ولا عشا ز: خارجهما» ". لکن التناص لا يعني آن یستسلم 
الشاعر للنصوص السابقة فیصبح نصه عادة الية لما سبقه من نصوص؛ لا 
الکلمة حینما تدخل النص الجدید تشحن بدلالات ومعان مختلفة وتحمل معها 
ایحاء‌ات الی حد ماء قد تقارب الابحاءات السابقة ولکنها تحتفظ لنفسها 
بخصوصية تضمن لها تحقیق ذاتها بعیدا عن ذوات الاخرین؛ وعندما تراکب 
الکلمات ضمن سیاقاتها الجديدة تجعل اللغة تتحرك وتنهض من رکام الذاكرة 


)۱( تبسیط الخطاب الشعری: ۳ 
(۲) قراءات أسلوبية فی الشعر الحدیث: ۱۶. 
(۳) تحلیل الخطاب الشعری: ۱۳۲. 


الاثر القرآني في دیوان الامام السجاد لد 


وفوضی الاشیاء فی عالم فاجع.» لس کیانها وخصوصية ذاتها التي تنبع من 
حصوصية قولهاء و تقدم تشکیلاً جدیدا للعالم والاشیاء " 


6-التراث الدینی(القرآن) فی شعر الامام السجاه اد 


کان التراث الديني (القرآني) في کل العصور ولدی کل الامم مصدرا 
سخاً من مصادر الالهام الشعري؛ حیث یستمدٌ منه الشعراء نماذج وموضوعات 
وصوراً آدبية. وقد شگل التراث الديني مرجعية دلالية» لها حضورها القوي 
والفعال في القصيدة العربية وتمیزه وقدرته علی النهوض بانفعالات المبدع 
وتجاربه؛ والتأثیر مع الوجدان الجمعی؛ لا المعطیات الدينية «تشیع الانسان 
وترضي رغبته في المعرفة» بما قّمت من تصوّرات لنشاة الکون» وتفسیر 
سحري لظواهره المتتوعة »". فقد وجدنا آن الامامْ: یقتبس من القرآن 
الکریم آیاته المحکمات. وهذا الاقتباس وقع علی نمطین: اما بالنقل الحرفي آو 
بالتقل الضمني؛ وفي کلا الحالین سمت هذه العملية بالابیات نحو الابداع الفني 
والشعرية فتمتعت لیات بالاجواء الق آنية المقدسة التي تحداثت عن الایمان 
باه تعالی وذمّ الدنیا ومشاهد القيامة والجزاء والجنة والنار والتقوی والایمان 
بالقضاء والقدر والتو کل علی الّه في الرزق والصبر والقناعة وغیر ذلك. وقد ظهر 
هذا التثر بالمعانی الق رآنية في جوانب مختلفة كاللغة واللفظ والمعنی. ما في 
مجال الصورة فقد انماز التصویر الفني في هذه الابیات بالأجواء المقدسة حیث 
الارتباط بالسماء وقیمها الخالدة فتطلعنا الی مشاهد القيامة والحساب والجزاء 


(۱) الرمز الشعري عند الصوفیة: ۳۶ 


مجموعة مقالات الموّتمر العالمي للامام السجا دا 0 


والجنة والنار والکافر والمومن وما آعده ال للصالحین من ثواب ونعیم مقیم في 
جنة الفردوس حیث الروح والریحان والراحة والسلسبیل ولیس ذك لا امتدادا 
للجدّة والاصالة والذي ظهر فی آنواع الصور الاصلية والايحائية والمنقولة. 


-الاثر القرآني(التناص) فی شعر الامام السجاد اد 


تأثر الامام شا بالصورة الق رآنية فعمد اٍلی اقتباسها لاثراء آبعاد صورته 
الشعرية فهو ینقل جوهر الحدث في صورته الشعرية ویضیف الیها من آسلوبه 
وشاعریته. وتدور غاليية موضوعاتها حول البوم الاخر وساعة قیام الساعة آو 
الجنة والنار الدنیا والغرور والزاد والتقوی والفلاح وغیر ذلك. وعمد الامام الی 
استدعاء الصورة الايحائية فهي تلك الصورة التي «تومی الی اللفظة الق رآنية من 
بعید. فهي تتضمّن شیناً من الصورة القر آنية ولکن المتلقي لا بستطیع آن یمسك 
عناصر الصورة القر آنية الا بالتلمیح والتقرّب وهي بهذا تتفاوت في بعدها وقربها 
وفقاً لدرجة النباهة وبالحضور الذهني لدی القاری» . فالشاعر فیها یعیر عن 
صورة یستدعیها من سیاقها القرآنی ویضعها في بنیته الشعرية تشع فیها هذه 
اللفظة بطاقات ابحائية تسهم في اثراء صورته الشعرية والدافع من قیمتها«هکذا 
تکون اللفظة الواحدة كافية لاشاعة الظلال التي تربط المتلشی بالشاعر ليعي ما 
بقدمه له حین تکون هناك ملکة خلاقة تقوی علی استغلال طاقتها التصويرية 
وامتداداتها افش 

ومن هنا نستطیع آن نقول: ان الاثر القرآنی(التناص القرآنی) یزید في فاعلية 


(۱) آثر القرآن فی الشعر الحدیث: ۱۲۶. 
(۲) آثر القران فی الشعر الجزاثری ۱: ۲۶۲. 


الاثر القرآني في دیوان الامام السجاد لد 


النص تأثیرا وابداعا فترتاح البه النفس وتلتفت الی السحر المبدع الذي آلفته 
في آیات الذ کر الحکیم.وما الاستشهاد آو الاحتجاج المندرج کما یقال في 
صلب الخطاب الأدبي الا عبارة عن حضور للنص الق آني في ذهن الشاعر 
والحاحه علی اتخاذ الموقم الملائم في البنية الشعرية 9« في تنشیط فاعلة 
لنص الشعري والتأثیر ایجاباً في المتلفین. فلقد تأثرت بنية النص الشعري للامام 
ببنية النص القر آني» اٍذ کثیراً ما نجده قد اقتبس جملاً وعبارات قر آنية استلهمها 
واستعملها في آشعاره لنقل آحاسیس ومشاعر وآفکار وعواطف جالت في 
خلجات نفسه آو آحاسیس آراد نقلها وتوصیلها الی نفس المتلقي. فمحاولة 
الادیب الاقتباس من القرآن الکریم يعني «محاولة التقرّب من تلك الذروة 
العالية و کلمّا آکثر الشعراء من اقتباسه کان قرب الی تلك الذروج)(٩‏ 
لقد تضمٌن شعر الامام له حشداً کبیراً من المفردات ذات البعد القررآني 

والبعد الاسلامی استخدمها القرآن الکریم آو الحدیث النبوي الشریف 0 
یدل فیما یدل علی آنْ الامام علّ ذو ثقافة دينية واسعةء وقد قام بامتصاص 
دلالات المفردات المتناصة. وذلك لاعطاء الخطاب الشعري قيمة فنية خاصة 
ذات تأثیر عمیق في نفس المتلقي بعد آن یمنحها رژیته الخاصة لا تکاد 
قصيدة واحدة من قصائد دیوان الامام السخاد سا تخلو من التناص الديني 
وربما تجد مثات المواقع المتناصة مع القرآن متناثرة في مجموع شعره. تضفي 
علی نصوصه پراء وتمنحه قدرة علی التواصل مح القیم الکبری في تراثنا 
الديني والفكري والادبي» کما آن التناص من شأنه آن یساهم في تقوية النص 
وتصویر آفکاره وتجلیته مما پزیده قيمة وفاعلية في وجدان الناس وجمالا 
ورونقاً وبهاء. 


(۱) اقتباس شعراء صدر الاسلام من القر آن: ۱۷ 


مجموعة مقالات الموّتمر العالمي للامام السجا دك 0 


7- آشکال التناص فی شعر الامام السجاد اد 


۱- - التناص النصی (الاقتباس النصی): 

یعمد الشاعر و الأدیب في هذا النمط من الاقتباس اٍلی استدعاء النص 
القرآني في سیاق بیته الشعري دون آن یقوم بتغییر النص آو تحویره واٍنما یٌشار 
الیه علی آنه نص من القرآن الکریم «لانْ ماینبّه علیه یدخل في باب 
لاستشهاد»". ومن هنا نستطیع آن نقول: اش الاقتباس الق آني یزید في فاعلية 
النص تأثیرا وابداعا فترتاح البه النفس وتلتفت الی السحر المبدع الذي آلفته 
في آبات الذ کر الحکيم. و سا الاستشهاد و الاحتجاج المندرج في صلب 
الخطاب الادبي الا حضور للنص الق رآني في ذهن الشاعر والحاحه علی اتخاذ 
الموقع الملائم في البنية الشعرية وٍسهامه في تنشیط فاعلية التص الشعري والتأثیر 
ایجابیاً في المتلقین» " والحق آن الاقتباس النصي لا یتحقق الا باتیان الشاعر 
النص القرآني وترا کیبه. 

ومن ذلك قول الامام السخاه سذ: 

وکیف یلذ العیش من هو موقن بموفف عدل حین تبلی السراثر 

فالامام قد استدعی نص الابة القر آنیه: یوم تبلی الس را فمّا له من و 
ولا تاصر6 ". فاستضافها فی بنية نصه الشعري مع تبثیه علی آنه نص ق رآني»فکان 
آن اه هه که طایه خی نی بقع ای ما علی مستوی 
بنیتها العميقة فقد جاء استعمالها الدلالی موافقاً أیضا. فاقتبس الامام قوله تعالی: 


(۱) حسن التوسُل فی صناعة الترسل: ۳۲۳ 
(۲) فاعلية التعبیر الق رآني في الشعر المحدث العباسي: ۳۲۷ 
(۳( سورة الطارق: ۰۱۰-۹ 


الاثر الق رآني في دیوان الامام السجاد لد 


یم تبلی السترانر» في عجز بیته با کمله من حیث الصياغة التركييية مح زيادة 
لفظة (حین) بدل(یوم) لیکتمل البیت الشعري. 

وفي مقطع آخر قال الامام السجاد "۳ 

ویفنی ما حواه المرژ صلا وفعل الخیر عند الّه باق 

فقد اقتبس الامامعشْ2 عبارة (عند له باق) في عجز شعره قوله تعالی: ون 
تشتروا بعهّد اللّه ما قلیلا نما ند اللّه هو خیر رو تا 
عندکم وا ند له باق ورین دیص اجرهم بان ما کانوا 
یعون من خمل صالحا من ذکر آز ای وف شوم هخا یه 
ولنجزینهم آخرهم بان ما کاوا یعون" دون آن بحدث آأي تغییر علی 
البنية السطحية للنص الشعری» فجاءت البنية السطحية موافقاً الصياغة التر كيبية. 
فالامام مك هنا اقتبس الاية القرآنية الشريفة کلها آو جزء] منها دون الاشارة الی 
فعل الاقتباس مُحدثا بذلك التحاماً بین النص القر آني والنص الشعري» فکما 
یقال هو التحام تلاصق وتجاور لا تداخل. 

وفي مقطع آخر آنشد الامام ۳ 


وما ترجو النجاة به وشیکا وفوزا یوم یوخذ بالنواصي 
فلسست تنال عفو ال الا بتطهیر النفوس من المعاصی 


فنص الامام تشه یتشرّب بالنص الق رآني الذي استدعاه في عجز بیته 
الشعري من قوله تعالی: یعرف المْجرمُون بسیماهم فیوخذ باللواصي 


(۱) دیوان الامام السجاد لْدٍ: ۲؛ 


(۲) سورة النحل: ۹۷-۹۵. 
(۳) دیوان الامام السجاد لْدٍ: ۷؛ 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد ‏ 0 


تن 


دام 4 " فعلی مستوی الصیاغة التر كيبية حدث تغییر طفیف» حیث وف 
الامام # بدل (الفاء) لتتحمّق استقامة الوزن في الیست الشعري, فالسیاق 
الشعري جاء موافقاً دلالة النص القر آني الذي ی کد آن له عز وجل يجزي کل 
نفس بما کسبت في الدنیا ليجازي المحسن باحسانه والمسیء باساءته. فهو لا 
یظلم حداٌ من خلقه» فالامام بحث المتلقي ویشجعه علی النجاة والسلامة اذا 
آرداها؛ وتحقیق ذلك یتمٌ عن طریق تطهیر النفس وغسلها من الذنوب والادران 
والانابة الی الّه وطلب العفو والمغفرة منه. 
وقوله َبضا ۳ 
وعفو اه آوسع کل شسیء تسالی اه خلاق الانام 
یا من‌یجیب دعا المضطر فی‌الظّلم ‏ يا کاشف الضر والبلوی مع السقم 
وقد استوحی الامام هذا المعنی في صدر البیت الثاني من قوله تالی: (آشن 
بخت الط اداندعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء لأرْض ءله مَع ال 
یات رن الامام تعدبلاً طفیفاً بالنص الغاکب 
ی فبدل همزة النداء استعمل (الباء) للنداء بهدف تقریب العون 
ووصول العون والمساعدة للنفس المضطر من قبل اه عز وجل. 
فآ بات القر آن الکریم و آسالیبها في الدعاء والذم والتعجّب والرجاء وغیر 
ذلك أصبحت المصدر الأْول الذي یستتبط منه الامام استشهاداته؛ لما لها من 
دلالات مهمّة و آبعاد آدبية عمبقة. 


(۱ سورة الرحمن: با 
(۲) دیوان الامام السجٌاد ْد: ۱۸. 


۳( سورة اللمل: ۲ 


الاثر الق رآني في دیوان الامام السجاد لد 


1 ت- -الاقتباس الااشاری 


ان الاقتباس الاشاري يعني: ما آشار الیه الشاعر في الابات من غیر آن یلتزم 
بلفظها وت رکیبها آو هو: ما کان الشاعر یشیر فیه الی آية من الایات الرآنية. 
ففیه «بعمد الشاعر الی الاختصار والتکثیف اقتصاراً منه علی الدلالات الابحائية 
وا شارت اه فالشاغر شطلی سهسدا اسانیه لاف ار ‌قذاسة آلتض 
القرآني, فیتعامل معه بشيء من التحريك والتحویل لا ينفي الاصل ولا حدث 
الشاعر ما یمس جوهره. ولا بتعارض فضف مان بان امتزاجاً بین البئبة 
الق رآنية المعجزة والشعر منتجاً بذلك بنية جديدة. 
کقول الامام السجاد شاد ۳ 
فما صرفت کف المنية اذ آتت مبادرة تهوی الیه الذخائسر 
ولا دفعت عنه الحصون التي بنی وحف بها آنهارها والدساکر 
فلیس له من کربة الموت فارج شم 40فا بط او نات 
فالاقتباس واضح الاشارة اٍلی الاية القر آنية في قوله تعالی: نما تکونوا 
ذرککم مت ولو کم في بروج شید" فان هذا المفهوم یتواشج دلالیا 
مع ملفوظ النص الغائب ویژازر دلالته ویدعم فکرته. وهنا تتجلی فاعلية 
لامتصاص الشعري للتر کیب القرآنی حیث وظفه الامام طل بصياغة جدیدة 
آکسبها نوعاً من الخصوصية فالتناص هنا لم یعتمد علی التمثل الخفي للتر کیب 
(۱) القرآنية في شعر الروّاد: ۸۰. 
(۲) فاعلية التعبیر القراني في الشعر المحدث العباسي: ۳۱۷ 


(۳) دیوان الامام السجّاد لْدٍ: ۳۹-۳۸ 
9 سورة النساء: ۷۸ 


مجموعة مقالات الموّتمر العالمي للامام السجا دا 0 


القرآني بشکل یثیر في نفس المتلقّي قدرة ايحائية خاصة تمکنه آن يستجلي 
اللص الشعري ومدی تأنره بالنص القرآنی» ومدی استقطابه لبعض اللمحات 
والومضات الفر آنبة. 

ویقول الامام 2 في هذا الصدد: 

وان متاع دئیانا فلیل وما یجدی القلیل من المتاع 

وقد استوحی الامامثْة تلك الفکرة من قوله تعالی في سورة النساء: الم 
ترَ الی لین قبل لَم ۳ یدیم ویو الصلاة واَتوا لزکاة فلشا سب 
لیم الْقتال زذا فریق مهم یَحشون لاس کخشية ال او آشه خَیيةٌ وقالوا 
نا لم کتّت علینا لُقتال لوّلا آخرتنا الی أجَل فریب فل ماع الدلیا قلیسل 
والاخرة خر لمن اَقی ولا تظلمون فلا 

وفي هذا المقطع الشعري تر کز حضور الخطاب القرآنی حضوراً فاعلاً لشحن 
النص الشعري بکم هائل من من الایحاء‌ات.فلقد کان الامام من خلال هذه 
الدفقة الشهرية یدعو الی دم الدنیا ومتاعهاء فمقام الانسان فیها قلیل فهو یدعو 
الی التروّد فیها لدار القرار دار البقاء والخلود والتزوّد فیها یکون بالتقوی» فهي 
خیر زاد یتزوّد به الانسان لآخرته. فمن طلب العز لیبقی له فان عز المرء یکون 


یتقو اه. 


۳-*-الاقتباس المحور: 


ان هذا النوع من الاقتباس يعني: آن بقوم الشاعر ب« استدعاء البنية القر آنية 


الاثر القرآني في دیوان الامام السجاد لد 


دواضافتها في خطابه الشعري و جعلها ممتزجة معه عن طریق العملية التحويرية 
للنص القر آني لفظاً ودلالة. حذفاً وتولید تکثیفاً وتوسیعا» ۳ . 
یقول الامام السجٌاد حول الدنیا وزینتها ومکرها تجاه الاهل وما یربح الانسان 

۳ 
فلا تفرنك لیا وززیشها وانظر الی فقلها في ال والوّطن 
وانظر الی‌من حوی الدنیا بأجْمعها هل راح مها بغیر الحنط والکفن 

فالامام عْ قد آجری بعض التغییر فحور في النص الق رآني الداخل في 
نصه الشعري الذي هو «فلا تفرکُم اجه الا ولا یرتک ال الفرور6 ۳ 
فأبدل ضمیر الجمع للخطاب بالضمیر المفرد» وحذف الحیاة وآبقی لفظة الدنیا 
وآردفها بلفظة زینتهاء ووجّه للخطاب للنفسه کي لا تغره الحياة بزینتها ویتخذ 
الحذر من بریقها. و اما دلالة التر کیب فتکاد تقترب من روح النص القر آني الذي 
جاء لیعبّر عن معنی واضح » وهو: آنْ الدنیا تفتك بمن یهواها وسیصیبه الغرور 
نتيجة حبّه للدنیا ویغتر ببریقها وزخارفهاء وبذلك سیبتعد عن الأهل والاصدقاء 
و یصیبه الغرور والتکیّر ویبتعد عن الّه نهائیا 

وفي هذا الصدد سئل الامام زین لعابدین عْلة عن َفضل الاعمال عند ال 
فقال: «ما من عمل آفضل عند الّه تعالی بعد معرفة ال ومعرفة رسوله آفضل 
من بغض الدنیا. وان لذلك شعباً کثيرة. ون للمعاصي شعبا فأوّل ما عصي ال 
به الکبی وهو معصية بلیس حین آبی واستکبر و کان من الک‌افرین. والحسد. 
(۱) الق رآنية في شعر الرواد: ۳۰. 


(۲) دیوان الامام السجاد ص۷۳ 
(۳( سورة لفمان: وض 


مجموعة مقالات الم‌تمر العالمی للامام السخاد لا 0 


وهو معصية ابن آدم حیث حسد آخاه فقتل فتشعب من ذلك حسب اللسساءی 


وحب الدنی وحب الرئاسف وحب الراحف وحبٌ الکلام. وحب العلو. وحسب 
الشروة. فشصرن سبع خصال. فاجتمعن کلهن فی حسب الدنیا. فقال 
الأنبیاء والعلماء بعد معرفة ذلك: حب الدنیا رأس کل خطيشة. والدنیا دار 
بلاء..) ۲ 

ان حبٌ الدنیا آساس البلاءی ومصدر الفتن؛ والاخطاء التي یمنی بها الانسان, 
فان تهالکه علی الدنیا بجر له کثیرا من المعاصي والاثام ویلقیه في شر عظیم. 
وقد ذکر الامام ِِ- بعض الافات من حب الدنیا؛ والتي منها: التکبر؛ الحسد- 
حبٌ النسای حب الرياسة؛ حب الراحة» حب الکلام حب العلو علی الغیر» 
حبٌ الثروة. وهذه الافات قد جعلت الانسان یسلك في المنعطفات. و آغرقته ۳ 
الاثام و آبعدته عن طریق الحق. 

وفی مقطع آخر یقول الامام عن التقوی وضرورة التزود بالتقوی والزاد قبل 


دنو الموت» حبث و 
|ذا آنت لم ترحل بزاد من التقی ولاقیت قبل الموت من قد تزودا 
ندمت علی آن لا تکون کمثله ی کت یی 


فلقد استمد الامام هذا المضمون من قوله عز وجل: «الحح آشهر تلو مات 
فمّن فرض فیهن الحجٌ فلا رفث ولا فُنُوق ولا جدال في الْحج وتا لوا من 
از وا خی الزاد وی واتشون یا أوّلي ي الا ب۳ 


جرد 


و 


(۱) الكافي؛ باب دم الدنی. 
(۲) دیوان الامام السجّاد د: 1۲. 
(۳) سورة البقرة: ۱۹۷. 


الاثر القرآني في دیوان الامام السجاد لد 


والاقتباس فی هذه القطعة الشعرية واضح وهو مما «یزداد به الکلام حلاوة 
ویکتسب به رونمّاً وطلاة ولا سیما |ذا کان الاقتباس باآیات من القرآن الکريم 
فنها تکون في الکلام کالشاهدة له والمنادية علی سداده»"" 

وفي محور آخر یقول الامام شا ۳ 

فمن حسّت آفعاله فهو فائز ومن قبحت آفعاله فهو زاهق 

نا نستشف في اللص الشعري قولهتعلی: من فلت موازينة فآولفك هم 
لمْنلخون: # وم غفت موازينة فأولنك لذین خسروا آنشسهم في جهنم 
خالسد ۳ هذا ی وه 
بالفاتز وان هي في معنی واحد وآبدل ات سر الغاثف) بقبحت» 
کما آبدل لفظة خسروا القر آنية بلفظة زهق والتی تعنی الباطل والخسارة بضا. 
هچ 7 1 ۰ 4 ۹ جه آ 
فقد امتاح الامامةٍ من مفردات القرآن الکریم وتأثر بالروح العامَة لصیاغاته 
الاسلوبية وایقاعاته الايحاثية السي أضفت علی نص الشاعر صفة القداست 
و جذبت اهتمام المتلقي وآحدئت اس تأثیرا بالغا عبر تحريك القیم الکامنة في 
و جد‌انه با کتشاف الفغالبات التناصبة التي بقیمها النص " الشعري هه القر آن؛ مما 
۹ ی ی النص. ومواصلة الترنم بأسلوبه 

وفی مقطع آخر یرسم الامام القيامة وآهوالها ویصور ذلك الیوم بعدسة 


(۱) الجامع الکبیر في صناعة المنظوم من الکلام والمنور: ۲۳۲. 
(۲) دیوان الامام السجٌاد عْد: ۵۳. 


(۳( سورة الم‌منون: ۱۰۳. 


مجموعة مقالات المژتمر العالمي للامام السجا دش 0 


دا ای ی ول ری 


عظیم هوله والناس فیسه حیاری مثل مثبوث الفراش 
هنالك منك ما قدّمت یبدو فعيبك ظاهر والسر فاش 


فلقد قام الامام له باستدعاء بنية النص القرآني في خطابه الشعري عن 
طریق العملية التحويرية للنص الذي آخذه من قوله تعالی: یوم یود الشاس 
کالفراش الْمَُو* وتکون الجبال کالعهّن المتفُوشه " فدلالة الّص الشعري 
قريبة من روح النص الق رآني الدالة عن القيامة وآهوالها. فالمشهد المعروض في 
الاية والمعنی المستوحاة منه فی لغة الامام مشهد مخیف «وهول مادّي یبدو 
لناس في ظله ضثالاً علی کثرتهم. فهم " کالفراش المبشوث" مستطارون کذلك 
مستخفون؛ وتبدو الجبال الثابتة کالصوف المنفوش تتقاذفه الریاح الهوج»". 

وبعد هذا یمکننا آن نقول: ان الاقتباس الذي آذّاه الامام له قد تم عن 
طریق اقتباس لایات کاملة وتراکیب بعینها ضمنها في آبیاته الشعرية آو عن طریق 
اقتباس شبه کامل نابات آو الترا کیب القرآني وقد یکون الاقتباس اشارات آو 
رموزا لابات معیْنة و سور قر آنية بالاعتماد علی ثقافة المتلقي القر انبة فضااعر 
ذکاءه وفطنته التي ترشده الی فهمها بالاشارة آو الرمز. 

وأنشد الامام في مقطع آخر ۳ 

اذا نصب المیزان للفصل والقضاء وآبلس محجاج وأخرس ناطق 


(۱) دیوان الامام السجاد ل: *4. 

(۲) سورة القارعة : ۵-۶. 

(۳) مشاهد القيامة فی القر آن: 1۵ 

(۶) دیوان الامام السخاد اش ۳-۲ 


الأثر القرآني في دیوان الامام السجاد ال 


وآخحت اللیران واشتد غیظها اذا نتصت آوابها والمغالق 
وفی هذا القَطعة الشعرية بوجد تناص آو اقتباس محوري مم اکثر من آية 
في الموضم الواحد. وهذه الکنافة التناصية تعود ٍلی تعدد السیاقات داخل النص 
الحاضر آو تعدّد الاشارات الصادرة منه.وقد استدعی الامام السجاد طلْلٍ فی نصه 
اس ۳ قو له تملی بت 2 ٩‏ ی ن و بو مم ٍِِ__ ۳ 
او رس تن دی تن شا ۳ 
وسیق اذین کفر وا الی جهن زترً ختی |ذ جاموها تحت لو رقال هم 


0۵ ی ر ۸۵ ۳ 


خرنتها آلم نکم سل منکم یتلون نْ علیکم یات ریکم ویذرونکم | لقاء سکم 
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هذا قالوا بلی ولکن حَقّت کلم العَذاب عَلی الافرین 4 قیل ادها نوات 
جهن خالدین فیها فشس موی مکی + وسیق لین انقوا ریم ی الجنت 
مرا حتّی اذا 5 وفْتحت آبوانها وقال هم خرنتها سل علیکم طم 
فادخلوها خالدین ۳ » وفي هذه الابات تصدر |شارات دلالية واحد تشد 
النص الشعري اٍلی دائرتها وتحرکه في فلکها.فالامام مش قد تمثل معاني 
القرآن الکریم دون آن یتقیّد بتراکیبه وعباراته» فقد عمد ٍلی اقتباس لفظة قر آنية 
آو عبارة قر آنية واحدة مستفیداً بما فیها من طاقات تعبيرية وتصويرية موحيةه 
فضلا عن أَنْ الادیب قد یعمد الی استعمال عدّة عبارات لافادة التعبیر والتصوین 
فضلا عن تأر قصيدة واحدة بمعان کثيرة من القرآن الکریم. 

() سورة المرسلات: ۳۱-۳۵ 


( ۲ سورة الفرقان: ۱۲-۳ 
(۳( سورة الزمر؛ ۲-۷۲۳ ۷: 
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۷ المعجم الشعری: 

عندما نطالع الدیوان الشعري المنسوب ٍلی الامام السجّاد له نجد آصداء 
لمعجم القر آني بکثرة کاثرة في لغة شعر الامام لش فالقر آن یعتبر المصدر 
الاوّل لثقافة الامام‌ْلّف ومن هنا نقول: ان ذلك کله یکاد يجري في میدان لغوي 
واحد یتمسّك بمقومات اللغة الام ولا یفرط بها ممّا يودي الی بقاء بصمات 
التراث اللغوي شاخصة فیما يلي من آجیال وبظهور من آسالیب الکلام " وتبقی 
عبقرية الشاعر والادیب وقفاً علی اختباره آلفاظه وحسن تنسیقه لهاء و تعد اللفظة 
هي الحجر الاساس في بنية القصيدة الشعرية وفي تلاحمها هي والالفاظ الأخری 
تقدیما و تأخیر" حذفا و (ضافة تتشکل الصورة الشعريق فاختبار اللفظة 
المناسبة لیس بالامر الیسیر لذلك قال آحد النقاد لعمري: انها لعملية شافّة» فعلی 
الانسان آن یغرق نفسه في الألفاظ وأن یغوص فیها حقيقة لا مجازا حتی یشکل 
للائق المناسب منها في الصورة المنشودة في الوقت المناسب. فاللفظة لا تحمل 
معناها المعجمي فقط بل تحمل طاقة ايحائية تشع مع غیرها لخلق الابداع 
الفنی.ومن هنا پستطیم الشاعر آن یتحگم بحرّية غیر مألوفة في غیر الشعر فیمنح 
تلك اللغة قیمتها الشعرية» لا من خلال ما قرّرته من قواعد نحوية آو صرفية فهي 
تستملٌ قیمتها من خلال ارتباطها بعضها ببعض في اطار فنی» فنجدها تعتمد احیانا 
علی التقدیم ۱ وقد حفل المعجم 
الشعري بالالفاظ الق رآنية التي کشفت عن تقوی الشاعر وایمانه العمیق بقیم 


)۱( من ترائنا اللغوي القدیم: ۷ 
۲ التعر یفات: ۳۰۱ 


الاثر القرآني في دیوان الامام السجاد لد 


السماء و کشفت لنا عن موقعه من الحياة والعمل الصالح والتقوی من جل 
الحياة الاخرق کقول الامام اد ۳ 
واذا افتقرت الی الذخاثر لم تجد ذخسراًیکون کساثر الاعمال 
فهو یری آن لا شيء ینفع الانسان في قبره عند موته الا التقوی والعمل 
الصالح فهما خیر زاد یتزود به الانسان لاخرته. وفي مقطم آخر بضمن الامام 
شعره بلعبارة لقرآنية حیث یقول ۳ 


وکیف یلذ العیش من هو موفن بموقف عدل حین تبلی السراثر 
وعن المحاسبة الدقيقة في بوم الحساب بحیث لایظلم آحد یقول 
الامام اد ۳ 
وألفی کل صالحة آتاها وسیَة حناها فی الکتاب 


فمفردات الشاعر الموحية المعیرة عن مشاعره و آحاسیسه کانت قادرة علی 
حمل آفکاره وما یحتمل في نفسه» وهمي في محصلتها تمئیل صادق للانسان 
المسلم المومن الذي لا یفارق الخوف والخشية من الّه قلبه وعقله بدا 

شکُل المعجم الشعري للامام السجّاد لش نقلة نوعية في الادب الاسلامي 
حیث تضمّن هذا المعجم العدید من المفردات الق رآنية والاسلامية والتي راحت 
تعر عن روی وآراء ودلالات نابعة من الصمیم القراني. ومن هنا عبر 
الامام ال من خلال صیاغته اللغوية ومفردات ترا کیبه التي استقاها من المنبع 
الخصب الذي لا بنضب (القرآن الکریم) عن موقفه من الحياة والموت والبعث 
(۱) دیوان الامام السجاد ْل: *9. 


(۲) المصدرنفسه: ۶۰. 
(۳) المصدرنفسه: ۶۸. 
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والقيامة والقضاء والقدر والتو کل علی الّه والصبر والقناعة بما قسمه ال وهو 
بذلك نجح في التعبیر عن الوجدان الجماعي من خلال وجدانه الذاتي. ومن هذه 
المفردات التي کثرت بکثرة في المعجم الشعري لفظة الجلالة وصفاته (۱۶) 
(الّ الباري» علیم حکیم المهیمن ذو العرش, العادل القاهر ذو قوة متین» ذو 
الجلال. فیوم روف التواب. الرحیم» ومفردة الموت حیث جاءت (۲۰) مرَة 
في معانی متردافة ک: (المنية - الترحال» الرحیل, المنون» الردی, الاجل» سهم 
المنایا؛ والحتف بغتة)؛ ومن المفردات التي شکُلت نقلاً لا بستهان به في معجمه 
الشعری مفردة الدنیا حیث جاءت (۲۹) مرّة بالالفاظ متردافة ک: (الدنیاء دار 
امه ار الا هار لیهست آضا لفط الم اس ات و راخ 
تتوالی آلفاظط قرآنية مثل نار جهنم(۱) والنیران(۱) واشتد غبظها(۱). وألفاظ 
ايمانية مثل تقوی الْه(۳) والزاد وزاد التقوی(٩)‏ والاعرة(۵) والجنات(۳) 
والکتاب() والصراط(۲) والشواظ(۱) وبر الوالدین(۱) والعروة الوثقی(۱) 
والحساب(4) و آسماء القيامة ست مرّات. وهی (یوم الدین» مبثوث الفراش» یوم 
الحشرء یوم القيامة» یوم النشور» یوم الحساب)» والعمل الصالح والخیر(۸) وعفو 
له(۲) وأهل البیت(۲) وآبناء المصطفی(۱) والبلی(۲)» والرمیم(۲)» واللهو 
والملذات(۰)۲ والتهجُد(۱) والغرور(4)» وألفاظ دنية آخری. 

ومن آلفاظ هه الابیات ومعانیها یتکشف لنا مدی التزام الامام بالزهد 
والأخلاق والابتعاد عن الدنیا والانقطاع الی الاخحرة ودعوته الی معرفة حقيقة 
الانسان والکون والفناء» وهو بذلك پرید آن یجعل الانسان یعتبر ويهتدي 
ویتمسك بالایمان والقناعة والتو کل والصیر و أنماط السلوك الصحبحة الاخری. 
کلها هذه الالفاظ القر آنية المشعة والموحية جاء بها الامام لیوثر في المتلقي 


الاثر القرآني في دیوان الامام السجاد ال 


ویحثه نحو الحياة الاخروية والتمتم بقدر ما سمح به الّه عز وجل من الدنیا 
والاستعداد لیوم الرحیل والفوز برضا اه وجناته. 

لقد حفل شعر الامام بشواهد کثيرة لم تعن بحرفية النص القرآني و 
الحدیث النبوي الشریف قدر عنایتها باستلهام الروح الايمانية الذي یحفقه الجهد 
الشعري. اذ جاءت هذه الالفاظ بلسان الحقيقة والوضوح والصراحة والجزالة ولا 
سیْما آنها قد اشتملت علی معاني القرآن الکریم الذي یصلح لکل زمان ومکان. 
ان تأثر شعر الامام بأسلوب القرآن الکریم الذي یمیل الی الوضوح ومخاطبة 
العقول بالحقائق جعل لغة هذا الشعر تمیل نحو الوضوح والسهولة. 


له 
النشحةد. 
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جرد ها 


القر آن الکریم بألفاظه ومعانیه وتراکیبه وصوره کان حاضراً في شعر الامام 
السجّاد طِْف و کان آثره واضحاً جلیاً فأغنی الامام بهذا النبع الثري صوره الادبية 
[ حفلت بها قصائده ولعل استحضار تلك الصور کان آدق وأخفی علی 
المتتبّم» اذ بستدعي معرفة عميقة بما ضمّه هذا الکتاب الکریم بین دفتیه من 
آسرار البیان و کنوزه. فالامام باعتباره القرآن الناطق آغنی آسلوبه من هذا الکنز 
اللغوي والمعرفي الفرید. وقد وظف النص القرآني لرسم صورة من خیاله 
الخصب مقتبساً من النص الق رآني لفظه ومعناه حیاناً 

وقد توزعت ظواهر التناص آو الاقتباس علّة محاور في شعر الامام اش 
کان لکل منها دوره الهام في انتاج الدلالة» آو توجیهها وجهة معیْنةه کما آنها 
کانت تأخذ آشکالا مختلفة. بحیث تتفاعل المحاور مع الاشکال فتعطي 
التاص طبيعة داخلية وخارجية في آن واحد. 
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وقد کانت محاور التناص تتمثل في المفردة القرآنية» و کذلك التر کیب 
القرآنی ثم التناص مع آکثر من آية في الموضم الشعري الواحد» ثم التناص 
مع الاية کاملة حیث رآینا الظاهرة تخرج من نطاق التاص الی داثرة 
التتصیص, ثم الاضافة» حیث یضیف الامام کلمة آو ضمیرا الی النص 
القر آني» فیخرج لک الثص عن مساره القرآني ۳ مساره الشعري الجد بد . 

وقد رآینا آن النص القرآني آذکی شعرية الامام لش بما یحمله من 
دلالات ومعان وصور من حلال زبادة الغنی الدلا لی للحملة الشعر بةه ومن 
خحلال عمق الصورة المستوحاة منه عبر استدعاء سباقات دلالية قرآنية تطابق 
فی بعض الأحیان الدلالة المياشرة للجملة الشعرية» وقد تکمل فی آأحیان 
آخری المعنی الذي بقی في ضمیر الامام. فعمد الامام الی اقتباس الصورة 
الق آنية لاثراء آبعاد صورته الشعریة» فهو ینقل جوهر الحدث في صورته 
الشعرية ویضیف الیها من آسلوبه وشاعریته. وتدور غالبية موضوعاتها حول الیوم 
الاخر وساعة القیام» والموت. والتفوی» والزهد والجنة والناره والتحذیر من 
الدنیا وزخارفها» والارشاد والهدايت وغیر ذلك من المفاهیم الاسلامية العريقة. 


المراجع والماًخذ 

القرآن الکریم 

یات الهدای العر العایلنموسته الاعلمی تلیط فا نان مروت 

۲- آثر الاسلام في بناء القصيدة العربية حتی نهابة العصر الاموي؛ غضیب آحمد 
شاک رسالة ماجستی جامعة بغداد کلية الاداب. العراق بغداد»۱۹۸۹م. 


۲ آثر القران فی الشعر الجزاثري محمّد اصر آبوحجام غردابة‌الجزاش ۱۹۸۷م. 


الاثر الق رآني في دیوان الامام السجاد لد 


۶ - آثر القران في الشعر الحدیث. عبود شراد شلتاغ دار المعرفقه‌سوریة دمشق» 
۷ 

۵ - اختیار معرفة الرجال» محمّد بن عمرالكشي, موسة آل البیت لش ایران‌قم. 

7 اقتباس شعراء صدر الاسلام من القر آن» مکی العانی مجلة آداب المستنصريق 
العدد ۱۹۹۱:۲۰م. 

۷- آفاق الرژیا الشعرية. ابراهيم نمرموسیء فلسطین» رام الْم۲۰۰۵م. 

۸ تبسیط الخطاب الشعري دراسة في بنية اللغة الشعرية ومصادرها عند حیدر 
محمود. زیاد الزعبي» منشورات آمانة عمّان الکبری عمّان» ۱۹۹۵م. 

٩‏ - تحلیل الخطاب الشعري محشّد مفتاح. الم رکز الثقافي العربی الدار البیضای 
لبنان» بیروت۱۹۸۵۰م. 

۰ التعریفات آبو الحسن الحسني الجرجانی؛تحقیق د.آحمد مطلوب. دار الشون 
التقافية العامّ العراق بغداده ۱۹۸۲م. 

۱- التناص بین النظرية والتطبیق شعر البياتي نموذجا؛ أحمد طعمة حلبي الهيشة 
السورية للکتاب.سوریق دمشق ۲۰۰۷م. 

۲ التناص في شعر فوزي عیسی, سالم عبدالرزاق سلیمان دارالمعرفة الجامعبة 
مصر الاسکندریة ۲۰۱۱م. 

۳ - التناص في مختارات من شعر انتفاضة الاقصی المبار کة عبدالرحیم حمدان؛ 
میداد جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والانسانیة» مجلد۳ العدد ۵۳ ۲۰۱۰۹م. 

6 - الجامع الکبیر في صناعة المنظوم من الکلام والمنشور ابن الأئیرات ۱۳۰ه؛ 
تحقیق مصطفي جواد جمیل سعید. مطبعة المجمع العلمي العراقيالعراق؛ بغداده 
۵ م 


۵ - حسن التوسّل في صناعة الترسّل الحلبي (ت۷۲۵ه)؛ تحقیق آکرم عثمان؛ 
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وزارة الثقافة والاعلام العراق بغداد ۱۹۸۰. 

۷ - دراسات نقدية وقراء‌ات تطبيقية حافظ صبری دار الشرقیات» مصر القاهرق 
۲ 

۷ - دراسات وبحوئات للعاملي: نقلاً عن أعلام الهداية (الموقع الاکتروني). 

۸ - دیوان الامام السجٌاد سل علي بن الحسین السجٌاد» ماجد آحمد العطي موسُسة 
النور للمطبوعات.لبنان» بیروت»۲۰۰۲م. 

۹ - الرمز الشعري عند الصوفية عاطف جودة نصر» دار الأندلس, لبنان بیروت 
۷ 

۰ - الشعر والتاريخ عبده قاسم 1 الفصول المجلد ۳ العدد ۲ ۱۹۹۶. 

۱ صحیح مسلم آبو الحسین مسلم بن الحجّاج القشيري(ت ۲۱۱ه)؛ تحقیق 
واشراف عبد اللّه أحمد آبو زیئت دار احیاء الشعب؛ مصر. 

۲ - العقد الفرید الاندلسي بو عمر أحمد بن محمّد ابن عبد ربّه (ت۳۲۸ه 
تحقیق آحمد آمین ابراهیم الأبياري مطبعة لجنة التالی ف والترجمة والنشر؛ ط ۳ 
مصر القاهرة. 

۳ - فاعلية التعبیر القر آني في الشعر المحداث العباسي» عبداله الحذيفي؛ آطروحة 
د کتوراه» کلية الاداب الجامعق ۱۹۹۹م. 

۶- قراءات أسلوبية في الشعر الحدیث. محمّد عبد المطلب؛ الهيثة المصرية العامة 
للکتاب» مصر ۱۹۹۵م. 

۵ - القرآنية في شعر الرواده محمّد التمیمی» رسالة ماجستیر كلية الاداب العراق؛ 
القادسة» 9 ۰ 

۲ قواعد اللقد الادبي؛ لاسل ابر کرمبي؛ ترجمة محّد عوض محشّد. 
ط ۳ مصر القاهرة ۶ ۱۹۵م. 
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۷ - لسان العرب.محمدین مکرم؛ ابن منظور دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. 
لبنان» بیروت. 

۸ - مشاهد القيامة في القر ان القاهرق سید قطب. دار المعارف. مصر۲۰۰۳م. 

٩‏ - مقدامة الشهید محمّد باقر الصدر #2 علی الصحفة السجادية» آیة اللّه الشهید 
تمد بافر الضدن العراق: العف الاهرف. 

۳۰- من ترائنا اللغوي القدیم طه باقر مطبعة المجمعم العلمي العراقيالعراق» 
بغداد» ۱۹۸۰م. 

۱- من معالم الشعر الحدیث في فلسطین والأردنخلیل ابراهیم محمود دار مجد 
لاوی. عمَانْ ۲۰۰م. 


وس نوی 


اهل البیت:: في شعر الامام زین العابدین اش 


مدجا ورتاع 
[ اش 3 محمد کلامی 


الخلاصة 

اشتهر بین العلماء والکتاب الحدیث عن الامام علي بن الحسین عْة بما 
هو مام منصوب من الّه تعالی؛ آو بما آنه رجل صالح کثیر العبادة» آو بما آنه 
أَّف الاأدعية العظیمة المعروفة بالصحيفة السجادیة وغیر ذلك من الأمور 
المعروفة عن شخصیته ومکانته في الاسلام ؛ غیر آنهم لم یبحثوا عن شاعریته الا 
بشکل ضئیل جداٌ 

وهذه المقالة قد التفتت الی هذه الجانب المهم بما تضمنه من آشعار 
له اس 

شعر الامام علي بن الحسین له متعدّد الجوانب والاتجاهات حول آمور 
الدین والدنیا والزهد والاخلاق وبعض القضابا الاجتماعبة والبحث عن هذه 
الأمور یحتاج الی کتاب کبیر ولکننا اکتفینا من شعره بذلك الشعر المخصوص 
بالرثاء والااخر المخصوص بالمدح . 


مجموعة مقالات المو تمر العالمي للامام السجاد مش 0 


حیاة الشاعر 


من المتعارف المشهو رین الذین بکتون عم احد الشعراء آن یکتیوا عنه 
مقدّمة سواء کانت تفصيلية آم مختصرة تلقی بأضوائها علی جوانب معيّنة من 
شخصیته وعلی فکرة حول شعره . وطبقاً لهذا المنهج فسوف نذ کر شیثاً مختصرا 
عن علي بن الحسین بما یتناسب وحجم هله المفالة. 


نسبه الشریف 


آبو الحسن -وقیل: کنیته - آبو بکر علي بن الحسین بن علي بن آبي 
طالب ءْ» ونكتفي بهذا المقدار من نسبه الکریم الذي یعیبر غاية التعبیر عین 
مکانة مرموقة جداً برئها من آبیه وجده (سلام الّه علیهما). 


حیاته العلمية 


باعتبار آَنْ علي بن الحسین !مام منصوب من الّه فان له تعالی هو الذي 
یلهمه العلوم» وهذا هو المصدر الاکبر لعلومه ومعارفه الجمَة. اضافة الی ما تلقٌاه 
من علوم آبیه وعمّه الحسن المجتبی لب فکان عالماً کبيرآفي شريعة جده 
المصطفي ومعلماً للقرآن الکریم و أستاذاً بارعا في التربية والاخلاق وغیر ذلك . 

قال الشیخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفید عن علوم زین العابدین: «ولقد 
روی عنه فقهاء العامّة من العلوم ما لا حصی کثرة وحفظ عنه من المواعظ 
والادعية وفضائل القرآن والحلال والحرام والمغازي والایّام ما هو مشهور بین 
العلماء ولو قصدنا الی شرح ذلك لطال به الخطاب وانقضی به الزمان»"" 


(۱) الشیخ المفید» اللارشاد: ۱۵۳. 


هل ابیت في شعر الامام زین العابدین لد 


حباته السياسية 

کان الامام علي بن الحسین یعیش ظروفا سياسية فاسية في ظلال الدولة 
الاموية حبث ان الانسان بقتل او بسجن لابسط الامور ولقد شاهد الامام بأء 
عینیه مصارع آبیه وآهل بیته في مأساة کربلاء وقد حضرها میدا هقی 
الخروج علی الظالم من الحکام » ولولا انه کان مریضا لاتل معه حتی الشهادة . 

وکان بصورة آو بأخری من الصور الذ کية ینتقد الحکومة الأموبة ویبین 
مساوء‌ها کما سنری في شعره الاتي » و کانت له رسائل سياسية وخطب سياسية 
بما فی ذلك آکثر من خطبة له حول مجازر کربلاء وظلم الدولة الحا کمة . 

لقد استطاع علي بن الحسین زین العابدین له کما ذکروا آن یجمع بین 
الشوون الروحية والمنطلقات السياسية جمعالا بخامره التعسف ولا یشوبه 
الریب . فهو العابد المتهجد ‏ الزاهد » الخاشع؛ الأواب » وهو المربي المقاوم 
للظلم والاستبداد والسند القوي للمستظعفین لیشهد العالم ان الاسلام: دین 
الروحية والعقيدة ودین القيادة والسياسة فلا فصل بین العبادة والسياسة في 
الاسلام بل هما وحدة متکاملة بمنزلة الروح والجسد . 
حیاته الاديية 

آنتجت مدرسة الامام علي بن آبي طالب في البلاغة والأدب جیلا 
عظیم الشأن من آدباء العلماء وبلغاء الفقهای وقد تییّن ذلك في آولاده و حفاده 
وعدد کبیر من شیعته . و کان علي بن الحسین واحداً من آبرز هولاء وکانت له 
ید طولی في البلاغة والادب والکلمات القصار وذکر الرواة والعلماء له شعرا 
کثیر وسوف تبین هذه المقالة أمتلة منها مقتصرة علی جانب الرثاء وجانب 
المدیج. 
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ولا نعني بذلك آنه اه کان شاعراًممتهنا مثل بعض شعراء عصره 


اه بارعا الا نواعت او الشاسد: 


شعر المدح 

المد ح هو: ذ کر محاسن الممدوح والاشادة بصفاته الا بجاببة وهو شيء 
یفرح له الممدوح ویستحسنه و کثیراً ما یعطی هدية و جائزة ثمينة للمادح 
وخصوصا ذا کان الممدوح ملک و خليفة آو رئیساء وبسبب هذه الجوائز 
الئمينة یسرع الکثیر من الشعراء الی مدح الأمراء والخلفاء وغیرهم فیحصلون 
علی الاموال الکشرة والممتلکات الواسعة ؛ بل ان کثیراً من الشعراء یکذب 
متعمّداً في توصیف من یمدحونه بصفات عالية لم تکن موجودة فیه ولا تطبع 
سل و که ومسیرته في أَية حالة من الأحوال بل قد یکون علی الضد منهاء کما 
نری ذلك في آکثر الذین بمدحهم جریر آو الفرزدق آو الأخطل آو قیس 
الرقیات . 


۷ 


ولمّا کان الامام العابدین لثة (ماماً في الدین وزاهداً في زخارف الدنیاء 
وصادقاً في کل ما یقول فلذلك لم یکن مادحاً لغیر من یستحقون المدح 
والتبجیل حقيقة . 
هت ار تا 

الرثاء هو: ذ کر محاسن الممدوح والاشادة بصفاته الایجابية |ذن هو وشعر 
المدح متساویان الا آن هناك بعض الاختلاف بینهما؛ وهو آَنْ الشعر المدح یقال 


هل البیت 2 في شعر الامام زین العابدین لد 


عن الاحیاء وشعر الرثاء یقال عن الاموات» وفیه التفجٌع والحزن وذکر خسارة 
ققد المرثي . آیضا داثرة الرثاء آوسم من داثرة المدح؛ لاه یشمل الخلفاء 
والروساء والاأصدقاء والاقرباء وغیرهم. وهذا فارق کبیر بینه وبین شعر المدیح» 
ٍضافة الا اه کثیرا ما یکون لغیر التکسْب وطلب الاموال وهنا فارق آخر یتمشل 
فی الاخلاص للمیّت وصدق الارتباط والتفجع بذ کره . 

و أمّا بالنسبة الی شعر الرثاء عند الامام علي بن الحسین فانه یقتصر علی رثائه 
آبناء الرسول الشهداء في آرض کربلاء» وهو شعر مور وحزین ینبض من قلب 
متفجّم عارف بحقهم العظیم . 


المدح 


مدح آهل البیتث: فی شعره 

لمّا کان الامام زین العابدین ماما عظیماً من أَئمَّة الدین وأنه 2 من رموز 
ذلك البیت النبوی الطاهن اذا لا عجب آن بخص آهل البیت بأییات شعریة 
کثیرة فیمدحهم فیها ویذ کر فضائلهم ومناقبهم ویشیر الی مقاماتهم الا لهية 
ال ات 

یمکن تقسیم مدیح الامام زین العابدین لاهل البیت الی قسمین وذلك آنه 
مدحهم وذکرهم بالخیر والفضيلة بشکل عام ؛ وان له شعرآفي مدح 
لرسولللّه وآخر في مدح الامام علی شلد 


(۱) انظر علی سبیل المثال دیوان متمّم بن نويرة والذي آکثره في رثاء آخیه مالك . 
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مدح أهل البیت: بشکل عام 


قال الامام زین العابدین وهو یمدح آهل البیت (في بحر المتقارب): 


نحن علی الحصوض رواد زر 
ومافاز من فازالابنا اش ال شت 8 فحا ر اوه 
تزا تسالسا ارس و ات مره 
تعه نان اشفا فیوم القيامه میع اه 


ذا ما مدح الشعراء الملوك والاأمراء بصفات معيّنة مشل الشجاعة والکرم 
والقوّة والانتصار علی الاعداء فانهم لا یستطیعون عادة آن یمدحوهم بواقعية 
وصدق في المقامات العلیاء یوم الدین. 

آما مثل هل البیت الذین نص القرآن ورسول ال ی علی مکانتهم الدينية 
والالهبة الکبری فهم آهل آن تمدح مکانتهم في الاخرة وآن تذکر منزلتهم 
الرفيعة یوم یقوم الناس لرب العالمین. فمن هو من الملوك والرساء عدا آهل 
ابیت« یستطیم القائل آن یقول عنهم بحق وصدق: 

وما فاز من فاز الا با وما خاب من یا زاده 

وفي آبیات آخری یشیر الامام زین العابدین 2 الی مدح هل البست عن 
طریق الایماء اٍلی آنهم هم بالتحدید المستحمون لخلافة وقيادة اللاس. فیقول 
(من بحر الوافر) : 


لکم ما تدعون بغیر حق اذا میز الصحاح من المراض 
عرفتم حقنا فجحتمونا کما عرف السواد من البیاض 


)۱ المتاقف لا بن شهرآشوت 0 بشارة المصطفی:: ۱۳ 


هل البیت 2 في شعر الامام زین العابدین لد 


کتاب الّه شاهدنا علیکم فقاضی نا الاله فنعم قاض "" 

في هذه الابیات الرائعة یقیم الامام زین العابدین ث الدنیا ولا یقعدها علی 
رووس الظالمین المستبداین من الحگام والروساء الذین غصبوا حقوق آل 
محمّد وانتزعوا الخلافة منهم ظلماً وعدواناً بعد علمهم آن الخلافة لال الیست لا 
لهم فهم یعرفون ذلك کمعرفة السواد من البیاض ولکنهم قد غلب علیهم حبٌ 
الدنیا ونسیان الاخرة فهم في آمر مریج . ومّن أضل ممّن یری کتاب الّه بشهد 
بالخلافة لأهل البیت 2 کما في قوله تعالی: « اما ویک ال سول وَالْذین 
هم کر یه ار سم 8 ی معهه پم 7[ اه سور ۰ نا ۱ 
وا الذین یَیمُون الصلوة وَیْوْتونْ الزکوة وم راکشون» " ثم لا بهتمون 
بکتاب الّه ولا بخشی المضاء في بوم الجزاء. 

کتاب الّه شاهدنا علیکم وقاضینا اله فنعم قاض 


مدح رسول اله لد بشکل خاص 

کان الناس قبل البعثة النبوية یسیرون في سبل کثيرة من الأهواء والضلالات 
والانحرافات الدينية والفکرية» فمن عبادة الاصنام عند آکثر العرب؛ اٍلی ديانة 
نصرانية ابتعدت عن الدین الأصیل الی ديانة بهودبة منحرفة من مسارها 
الصحیح ٍلی ما هنالك من الانحرافات. 

فجاء النبي محمّد له لینقذ الناس من هده السبل الضالة ویهدیهم الی 
صراط مستفیم (من بحر البسیط ): 

الیس جدي رسول اه ویحکم آهدی البرية من بل المضلینا؟ 


(۱) المناقب لابن شهرآشوب >: ۱۷۶. 
)۲( سورة المائدخ: ۵6۵, 


(۳) القندوزي الحنفي بنابیم المودة: ۳۵. 
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فقد مدح زین العابدین بهذه البیت من الشعر رسول الّه باهم صفة کریمة 
من صفاتة العظیمة» وهی صفة هداية الناس الی الحق وتخلیصهم من سبل 
المضلین. 


مدح آمیر الممنین 2 بشکل خاص 
۱ حدیث المئرلة 


آمیر المومنین علي بن آبي طالب لته صاحب المناقب الکثيرة جداً والتي 
ملاأت بطون الکتب ویهرت العقول وقد ذکر القرآن الکریم عددا منها لیس 
ان محل ذکرها -وآشاد النبيَی بعدد کییر منها مثشل حدیثه المعروف 
بحدیث المنزلة: «آما ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی. الا آنه لا 
نبي بعدي». وهو حدیث مشهور اتفق علیه المسلمون. و کانت منزلة هارون من 
موسیٍَْ هي منزلة الخلافة والقيادة العامّة المعروفة من قوله تعالی: طوقال 
موی لأخیه رون اخلفني في قوّمي وأصلح ولا تتبع سبیل المَفسدین ‏ 

وجاء شعر الامام زین العابدین شد لکد علی هذه المنقبة الجليلة ویلفت 
لانظار اٍلیها بقوله (من بحر الطویل ) : 
وئن شرف الاقوام یو ابرایه فان علیآشرفته المناقفقب 
وقول رسول اه والحصق قوله  .‏ وان ژغمت منه آنوف کواذب 
بانك بعدي با علسي معالنا کهارون من موسی أخ لي وصاحب"" 


(۱) سورة الاعراف: ۱۶۲ 


(۲) المقنم فی الامامق للشیخ عبید الّه بن عبد اله الاسد آبادي: ٩۳-۹۲‏ 


هل ابیت في شعر الامام زین العابدین لد 


۲ - وفعه بدر 


وفی ختام هذه الأپیات پشیر الامام زین العابدین له الی واقعة بدر وهو 
یشید بشجاعة الامام آمیر المومنین وبطولته الخارقة» حیث جدّل الابطال وأطاح 
بالفرسان بسیفه : 

دعاه ببدر فاستجاب لریّه وسارع في ذات الاله یضارب 

فما زال یعل وهم به وکنه شهابٌ تلقاه القوابس اقب" "۲ 

الا تاه 

|ذا وقم الظلم الشدید علی آي انسان مهما کان دینه وعقیدته فاننا نتأثر 
ونتألم کثیرا لذلك و کلما کان الشخص آعمق انسانية وشرفاً وغيرة فانه یتألم 
ویتوجّم علی ذلك آکثر. 

وأمّا |ذا کان المظلوم علی مستوی رفیع من العلم والأخلاق والدین فان 
المصيبة به تکون آعظم وآشد. ویقف علی آعتاب مظلومیته المفگرون والشعراء 
والکتاب لیقولوا کلمتهم عنه ویتأسذفوا لما وقع علیه؛ وقد یذرفون علیه الدموع. 

ولقد اشتدّت المصائب علی آهل الییت وعظمت محنتهم بشکل عجیب 
حتی لقد أکثر الأدباء من بکائهم ورثاء حالهم» وهذا هو الامام علي زین 
العابدین مت یقف علی المصائب التي لحقت بالامام الحسین ثة وباهل بیته 
وآصحابه في کربلاء من القتل وقطع الرژوس الی فاجعة السبای؛ وهم یسیرون 


هد 
ویضاً تروی هدذه ریات لزید الشهید این علي بن الحسین لس کما في تاریخ مدینة دمشق اپن 
تا ی ۱۱ ۲( 


(۰) المصدر نفسه. 
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من کربلاء الی الكوفة ثم الی الشام» فیندبهم ویرثیهم نثرا وشعراه کمافي قوله 


(من بحر الخفیف): 

عین جودي بعبرة وعویل 
واندبي تسعةً لصلب علي 
واین عم الليي عونأ آخاهم 
وسمي النيسي غودر فیهم 
واندبی گهلهم فلیس اذا ما 
فلعمري لد آصیبت ذوی 
فاذا مابکیت عینی فجودی 
لسن لدع یادا 


و کذلك بقول سا (بحر البسبط) : 


ماذا تقولون ان قال الثبي لکم 
ماکان هذا جزائي اذ نصحت لکم 
ضصیعتم حقناواله آوجبه 


اي لاخشی علیکم آن یحل بکم 


واندبی ان ندبت آل الرسول 


قد عل وه بصارم مصقول 
مد في الخیر کهلهم کالکهول 
لقربی يكي علی المصاب الطویل 
بسدموع تسیل کل مسسیل 
وابنه والعجوز ذات الب ول" 


۶ ت 4 
ماذا صنعتم وانتم اخرلامم 
منهم اساری ومنهم ضرجوا بدم 
وقد رعی الفیل حق البییت والحرم 
مثل العذاب الذي آودی علی ارم" 


(۱) دیوان الامام زین العابدینثلِة (مخطوط)» جمع وتحقیق محمود محمّد مناف الموسوي» قافية 


اللام. 


۳ ۲ ۲ ۹ ۶ ۶ 1 ۲ ۲ ۲ 
(۲) ممُن نسبها الی لامام زین العابدین له العلامة آحمد بن آعثم الكوفي الفتوح ۵: ۲4۵. 
وأیضا ذکر الخوارزمي في مقتل الحسین ۲: ٩۳‏ البیتین الأوّل والشاني» ونسبهما ٍلی الامام زین 


ی 
العابد ین سل 


هل ابیت في شعر الامام زین العابدین لد 


ان الذین تعمّدوا القیام بالمجزرة الکبری سواء من المخططین آو المنفذین 
هم ممّن یتظاهر بالایمان ویعلن الشهادتین ويد‌عي آنْ الخلافة آنذاك خلافة 
|سلامية تستملدٌ تعالیمها وحکامها من القرآن وسنة اللبی محمّدتلی فجاء شعر 
الامام زین العابدین مش استنکاراً لجرائمهم وتذ کیراً لهم بأنْ رسول له لا بقبل 
مثل هذه الاعمال المنكرة, فماذا یقولون ویجییون لو قال لهم ماذا فعلتم وآنتم 
آخر الأمم؟ هم لم یفعلوا سوی الشرّ والظلم بعد وفاته ْ و کما جاء في 
الشعر: خلفتمونی بسوء في ذوي رحمي. 

فهل من العدالة آن یکرم آل النبي ویبجّل شأآنهم آو من العدالة آن یکونوا 
المظلومین المحرومین (منهم آساری ومنهم ضرّجوا بدم) ؟ 

وهل من تعالیم القرآن الکریم آو السة النبوية قتل الابریاء وسفك 
الدماء بغیر حق» ثم سر بنات الرسالة الی حرق الخیام علی النساء 
و الاطفال! 


المسيرة الحزينة 
لقد عاصر الامام زین العابدین آحداث کربلاء وعایشها کما عاصر وعایش 
تسییر آل محتّد آساری مغلوباً علی آمرهم ومقیّدین في الأصفاد مثات 
الکیلومترات وعلی الجمال العارية من الغطاء. 
وهذا المشهد حزین ومژلم جدا ولا سیّما آن زین العابدین واحد من هولاء 
الاسرای فاذا به سْة بقول (من بحر البسیط): 


۶ 4 
ساد العلوج فما ترضی بدا العرت وصار یقدم راس الامة الذنب 
با للرجال لمابأتی الزمان به من العجیب الذی مامثله عجب 
آل الرسول علی الاقتاب عارية وآل مروان تسري تحتهم نجبٌ 


و آبضاً بقو لس (من بحر البسیط کذلك): 
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وتو اسان فا قشم :عیاش 


فلیت شعري الی کم ذا یجاذینا 
پسري بنا فوق أقتاب"" بلا وطو 


کفرتم برسول الّه وب کم 


المصاب الاعظم 


من الکرام وماتفنی مصائبة 
بسصرفه والی کم ذا نجافٍ 4 
وسائق عیس یحمی عنه غاربه 
آو کل ماقاله المختار کاذبه 
فکنتم مثل من ضلست مذاهیه؟ 


کل مانقل من الشعرعن الامام زین العابدین له حول الرناء 
فانه مخصوص بفاجهصة کربلاء العظیمة» وحتی هه الاییات الاتی 2 
فانها کذلك عن فاجعة کربلای ولکن الامام زین العابدین ی کد فیها 
آن مصيبة الامام آمیر الم ژمنین له آعظم من مصيبة الامام الحسین؛ وهذا 
حقّ لا ریب فیه؛ لاآن مصيبة الامام الحسین اه فرع من مصيبة آمیر المژمنین» 


کربلاء 


(۱) القتب: الخشب الذي یکون فوق الدابة. 
(۲) غطاء بوضع فوق البعیر. 
(۳) بحار الأوار 2۵: ۱۲۷ 


هل ابیت في شعر الامام زین العابدین لد 


والابیات التي آشرنا البها هي قوله: 
لا غرو ان (في) قتل الحسین فشیخه قد کان خیرامن حسین وأکرما 
فلا تفرحوا یا هل کوفان بالذي آصاب حسیناً کان ذلك أعظما 
قتیل بشط النهر روحي فداژّه جزاء الذي آرداه نار جهن ما" 


الخانمه 


تعتبر وسائل التعبیر عن آفکار الانسان ومشاعره کثیرة» مثل الرسائل 
والقصص والمقالات والخطب وغیرها» ویعتبر الشعر !حدی هذه الوسائل المهمَة 
التي یکشف بها الانسان عن رژیته وآأحاسیسه. 

۱ وقال الامام علي بن الحسین ثلّ شعراً متعدّد الاغراض والمواضیع؛ وأجاد 

فی ما قال وآنشاً بما فی ذلك شعره في المدح والرناء. 

علماً بأنْ الشعر من المدح والرثاء الخاص عن آأهل البست 2 آو عن 
شیعتهم قد یکلف آحیاناً ثمناً باعظا؛ کما في العصر الاموي والعصر العباسی؛ فقد 
سجن هشام بن عبد الملك الکمیت بن زید لمٌّا سمع بقصائده المعروف 
بالهاشمیات» وهارون الرشید لما سمع بمدح منصور النمري للامام آمیر الممنین 
ورثائه للامام الحسین شاه آمر بأن یقتل ولکنهم وجدوه متا 

لقد ذکرنا فی بحثنا هذا شعر الامام علي بن الحسین طثْ الخاص بالمدح 
والرثاء فان" شعره في هذه المجال وان کان جمیلاً ورائعاً الا انا لم نرّمن بحث 
فیه» فیکون هذه البحث جدیدا في موقعه؛ ان کل مُوال ومحب لهم حقيقة 
لمحبّة سیجد بهذین اللمطین من الشعر (المدح والرثاء) ما یتخذه زاداً غْاً في 
طریق مناقب هل البیت 4 وفضائلهم ومصائبهم الکبيرة. 


(۱) مثیر الأحزان لاين نما الحلی: ۰۶۱ بحار الانوار ۵: ۱۱۳ . 


لحجات 
من سیر الامام علي بن الحسین زین العابدین اد 


ممنا نقله الوزخون 


المعروف بین المحدائین آنْ اسم الامام زین العابدین هو ابن الخیرتین» 
فابوه الحسین بن علي بن آبي طالب «ع» وأمّه من بنات الملوك. 

وقد ذهب آکثر الرواة اٍلی آن ولادته بین الخامس والعاشر من شهر شعبان 
سنة ست وثلائین» آو سبع وثلائین من الهجرة. 

و کان له من العمر حینما قام بأعباء الامامق بعد مقتل آبیه -بناه علی ما سبق - 
اثنان وعشرون عاماء آو ثلاثة وعشرون عاما. 

واستمرت امامته آربعاً وثلائین سنة» عاصر فیها ملك یزید بن معاويةه 
ومعاوية بن یزید» ومروان بن الحکم وعبدالملك بن مروان والولید بن 
عبدالملك. 

و کانت وفاة الامام في الخامس والعشرین من محرّم سنة ۹۵ هجرية. 

آشهر ألقابه: زین العابدین» والسچاد وذو الثفنات ‏ والیگاء » والعابد. 

وجاء في المرویات عن محمّد بن شهاب الزهري ‏ آنه کان یقول: 

(ينادي منادي یوم القبامة: «لیقم سیّد العابدین في زمانه» فیفوم علي بن 
الحسین 3 کما جاء في تذ كرة الخواص لابن الجوزي: آن رسول اه له 
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سمّاه بهذا الاسم. 

وجاء في تسمیته بذي الثفنات» کمافي والکافي تلکليني تلا آن الامام 
الباقر سا قال: 

«کان لأبي في موضع سجوده آثار ابتةء یقطعها في کل سنة. من طول 
سحوده و کثر نه). 

وجاء عن آبي عبداله الصادق لّف آنه قال: 

«البکاژون خمسة: آدم. ویعقوب. ویوسف. وفاطمة بنت محمّد. وعلي بن 
الحسین ءسْلة). 

وبعد آن بعداد هو لاء» بقول: «وأَما علی بن الحصسیی تاد فلقد بکی علی آبیه 
آکثر من ثلائین سنة». ولم یقدّم له طعام وشراب الا وقال: «کیف آکل وقد قتل 
آبو عبداله جائعا؟ وکیف آشرب. وقد قتل آبو عبدائه عطشانا؟». 

الی غیر لك ممّا رواه الرواة عن حزنه. 

وکان حزنه اعلاناً بمطلومية یه الحسین اش وجهاداً في سبیل آن یشحن 
النفوس. ویهیئها للشورة علی الظلم والظالمین الذین یستبیحون المحارم 
ویستهترون بالفیم والادیان» وقد آعطت مواقفه ثمارهاء وهیّات جماهیر الاسلام 
في الحجاز والعراق وغیرها للثورة» فاعلنت الکوفة عصیانهاء و آظهر آهلها الندم» 
لموقفهم المتخاذل من الامام الحسین شلد 

وآحس" آهل المدينة بان تلك الصدمة قد آصابت الاسلام في الصمیم. 
فأنگروا علی بزید طغیانه؛ وطردوا ولاته. 

ما صفة الامام ولباسه فلقد جاء في صفته عن الفرزدق الشاعر: آنه کان 
وسیماً جمیلا من حسن الناس وجهاه و اطیبهم رائحة بین عینیه سجادة -يعني 


نی 


بذلك آن آثر السجود کان بارزا بین عینیه. ولذلك لب بذي الثفنات -وقال فی 


لمحات من سيرة الامام علي بن الحسین زین العابدینعْلة (ممّا نقله المورخون) 


وصفه - کما جاء في قصیدته الميمية المشهورة -: 
ینشق توب الدجی عن نور غرّته کالشمس‌تنجاب عن اشراقها الظلم 
اه شرفه قمما وعظمه جری بذاك له في لوحة القلم 

وکان مع لك آفضل آهل زمانه في آخلاقه» و صدقاته وعطفه علی الفقرای 
وآنصحهم للمسلمین؛ معظماً مهاب عند القریب والبعید» يشتري کساء الخز 
بخمسین دینارا ثم یبیعه بعد فصل الشتای ویتصلّق بثمنه علی الفقراء. 

وجاء عن الامام الباقر له آنه قال: «کان آبي علي بن الحسین |ذا انقعضی 
الشتای یتصدق بکسوته علی الفقراء واذا انقضی الصیف بتصدق بها ایض 
والخز هو الغالب علیها». 

لقد نشاً علي بن الحسین طثْ في بیت النبوّة» ومهبط الوحي» في البیت الذي 
تحمّل أقسی ما یتصوّر من الالم والمحن والمصائب في سبیل ال 

واستقبل في طفولته الطریْة محنة جده الاعظم وهو یتخط بدمه في بیت 
ال وبعدها وهو مقبل علی الشباب. محنة عمّه الحسن ثْْ وهو بلفظ کبده من 
السم الذي دسّه الیه معاوية بن هند» ۲ كلة الا کباد. 

وشاهد في شبابه -وهو طریح الفراش من المرض الذي کان يفتك بجسمه - 
مصرع آبیه واخوته وبني عمومته» وسبي عمّاته وآخواته من کربلاء اٍلی الکوفة» 
ومنها الی الشام» ورژوس الاأهل والااصحاب علی الرماح یتقدمها رس آبیه. 

وشاهد عبید ال بن زیاد ویزید بن معاوية ینکتان ثنایا آبیه تشفیاً وانتقاما 
وقد آرادا قتله آکثر من مرّة ولکن مشيثة الّه کانت تحول بینهم وبین ما بریدون. 

وقد روی الامام علي بن الحسین اه الکثیر من آخبار الطف وما جری فیه 
من المعارك و خطبة آبیه في آهل الکو فة قبیل وفاته. 

وفي اللحظات الاخيرة من حياة آبیه. دخل علیه؛ و آوصاه بوصایاه وسلمه 
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قفانت اوه هار ایا 

وکان آخر وصیّة آوصاه بها: 

(يا بنی آوصيك بما آوصی به جدّك رسول الّه علیّا حین وفانه, وبسا 
آوصی به جدك علی عمّك الحسن. وبما آوصانی به عمّك: ایاك وظلم من لا 
یجد عليك ناصرأً الا اله». ثم وذعه ومضی الی المع کة الاخيرة. 

وهو الذی دفن آباه الحسین» والقتلی من آهله و آنصاره. 

وله خطب کثيرة» في مسیرته اٍلی الكوفة والشام. 

منها قوله له في الشام: 

ها الناس. من عرفنی فقد عرفنی. ومن لم یعرفنی آنباته بحسبي ونسبی: 
آنا ابن مکة ومنی. آنا ابن زمزم والصفا آنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردی. 
آنا ابن خیر من ائتزر وارتدی. آنا ابن خیر من انتعل واحتفی, آنا ابن خیسر مَسن 
طاف وسعی. آنا ان خیر من حج البیت الحرام ولبی ... ولم یزل یقول: «آنا.. 
آن.. آن...» لی أن ضح الناس بالبکاء والنحیب. وبذلك عرفهم منزلته» و أَن الامر 
لیس کما بقول یزید بأنه قتل الخارجین علی ملکه. انه قتل الحسین؛ وأهل بیت 
الحسین سلام ال علیه. 

وما زال یقول کذلك» حتی خشي یزید آن ینتفض آهل الشام علیه» فأمر 
الموذن آن یوذن لیقطع حدیثه فلمّا قال الموذُن: ال آکب قال شلد : رلا شی ء 
آکبر من الّه». ولمّا قال: آشهد آن لا اله الا اش قال الامامْة : «شهد بها 
لحمي ودمي وشعري) ولمّا قال: آشهد آن محمّداً رسول ال له التفت علي 
ابن الحسین طسه الی یزید بن معاویق وقال: «محمّد هذا جدّی آم جدك؟! فان 
زعمت آنه حدك فقد کذیت و کفرت. وان زعمت آنه جدي فلم قتلت عتر ته؟». 


وعندما کانت ورة المدينة العارمة» حیث قام مسلم بن عقبة المري بتلك 


لمحات من سيرة الامام علي بن الحسین زین العابدینعْلة (ممّا نقله المورخون) 


الفجائع» کان یزید قد آوصی هذا القائد بالا بتعرّض لبیت الامام السجاد بسوی 
خوفاً من غضب الم المتزاید» فتح الامام بیته للذین التجأوا الیه من هل 
المدینة وقد اشتهر بین الرواة والمورخین» آنْ الذي انضمّوا اٍلی علي بن الحسین 
پزیدون علی آربعمائة عائلة. 

وجاء في ربیع الابرار للزمخشري: آنه لا آرسل یزید بن معاوية مسلم بن 
عقبة لقتال آهل المدينة واستباحتها» کفل الامام زین العابدین آربعمئة امرأة مم 
آولادهن وحشمهن وضمهن اٍلی عباله» وقام بنفقتهن واطعامهن» ٍلی آن خرج 
جیش ابن عقبة من المدینة وقد آقسمت واحدة منهرن آنها ما رآت في دار آبیها 
وأمُها من الراحة والعیش الهنیء ما رأته في دار علي بن الحسین لد 

واتجه الامام (سلام اه علیه» بعد تلك الماًسي المروَعة, اٍلی القیام بشژون 
الامامة کالعبادق ونشر الاحکام والاخلاق وتفقّد الفقراء والمساکین» وما الی 
ذلك من المهمّات التي اتجه لها وتفانی في سبیلهء بعد آن لم یکن من الممکن 
الدخول في صراع سياسي» و سس مدرسة في الفقه والحدیث. التي کانت تضم 
الکثیر من الموالي والتابعین. 

وقد آحصی الشیخ الطوسي في رجاله وغیره من الملفین في الرجال آکثر 
من مثة وستین من التابعین والموالي» کانوا ینهلون من معینه ویروون عنه في 
مختلف المواضیع» وعدوا منهم سعید بن المسیب. وابن جبیر» وجبیر بن مطعم. 
والقاسم بن محمّد بن آبي بک وجابر بن عبداله الانصاري؛ ویحیی بن آم 
الطویل» وآمثال هذه الطبقة من آعلام التابعین. 

وجاء في طبقات ابن سعد: أنْ علي بن الحسین لا کان نقة, مأمونا کثیر 
لاف اهاز ها وا 


وفی محاضرات الراغب الاصفهانی» ومناقب ابن الجوزی: آنْ عمر بن 
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عبدالعزیز -وقد قام من مجلسه علي بن الحسین -قال لمن حوله: من آشرف 
الناس؟ فقال من في مجلسه من المتزلفین: آنتم یا آمیر الموژمنین» فقال: کلاه 
آشرف الناس هذا القائم من عندي آنفاً من أحب الناس آن یکونوا منه» ولم 
بحب؛ آن یکون من آحد. 

وروی الشیخ الصدوق في علل الشرائع» بسنده ای سفیان بن عبينة آنه قال: 
قلت للزهري لقیت علي بن الحسین؟ قال: نعم لقیته, وما لقیت أحداً آفضل منه 
وله ما علمت له صدیقاً في السر ولا عدواً في العلانية فقیل له: و کیف ذلك؟ 
فقال: لائي لم أرٌ أحداً -وان کان یحیّه -الا وهو لشدّة معرفته بفضله بحسده ولا 
داش اخها ان کان ما الا هر تفه مار له له تا 

وقال المفید في اٍرشاده: لقد روی عنه الفقهاء من العلوم ما لا بحصی کثرةه 
وحفظ عنه من المواعظ والادعية وفضائل القر آن والحلال والحرام» ما هو 
مشهور بین العلماء. 

وقد آجمع المورخون علی آنه قد انصرف الی العبادة والعلم والدارية» انه 
وجد في ذلك غذاء لقلبه» وسلوة لنفسه و کان یقدّر العالم تتواء ا ان رفیعاً في 
آعین الناس آم کان غیر رفیم. 

و کان اٍلی جانب انصرافه ٍلی نشر العلم والفقه» رحیماً بالناس جوادا سخبا 
حلیماء لم یحلّث التاریخ عن آحد بمثل ما حدّث عنه» فقد روی الكليني عنه في 
الكافي آنه قال: 

(ما تحرعت حرعة آحب الي من حرعة فیظ لا أکافی: بها صاحبها». 

ووقف علیه رجل من بني عمومته. فأسمعه کلام مرا وشتمه فلم یکلمه؛ 


فلمّا انصرف قال لجلساثه: «قد سمعتم ما قال هذا الرجل. وآنا آحب آن تبلغوا 
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معي حتّی تسمعوا راي علیه. فمضوا معه وهو یقول: ( الکاظمین الفیّظ 
والعَافین عَن الناس وال بَحباٌ الضین؟»". 

فخرح الرجل متولباًللشن وهو لا يشك آنه نما جاءء مکافیاً له علی بعض 
ما کان منه. 

فقال له علی بن الحسین: «یا آخی. اك کنت قد وقفت علی آنفً؛ وقلت ما 
قلت. فان کنت قد قلت ما فیء فأًنا استغفر ال منه وان کنت قلت ما لیس في 
فغفر الّه لك». 

فأقیل علیه الرجل معتذرا وقال: لقد قلت ما لیس فيك وا أحق به. 

وجاء في مناقب ابن شهرآشوب و کشف الغمة: آن ضیوفاً طرق وا 
الاما مش فاستعجل خادمٌ له بشواء کان في التنور فأقبل به الخادم مسرعاه 
فسقط السفود منه علی رأس طفل له فقتله» فتحیر الخادم واضطرب. فلما نظر 
الیه الامام -وهو بتلك الحالة -قال له: «نك لم تتعمّده؛ اذهب فأنت حر لوجه 
لا 

وقد روی الرواة عشرات الحوادث عن عفوه وسماحته» کمارووا عن 
کرمه ومعروفه. 

فما علم أَنْ علی أحد دینا؛ وقصده مستعیناً به الا آذاه عنه؛ وما قصده معسر 
الا ووسّع علیه» ولا سائل الا واعطاه ما یغنیه عن سوّال غیره. 

ودخل یوماً علی محمّد بن أسامة بن زید یعوده فوجده یبکی فقال: «ما 
بيکيك؟» قال: دین علی خمسة عشر آلف دینار» فقال الرمام: (هی علی بکاملها». 


ووفاه عنه من ساعته. 


(۱) سورة آل عمران: ۳۶ 
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و کان ادا حاءه ساثل بقول: (مر حبا بمن پحمل زادي لیسوم القیامة» و 
کل طعاماً حتی یتصدّق بمثله» ویعول مع ذلك بمثة بیت في المدينة» کمافي 
رواية آحمد بن حنبل والصدوق عن الامام الباقر مد 


وقال آبو نعیم في حلية الاولیاء: کانت بیوت في المدينة تعیش من صدقات 
علي بن الحسین» ولا تدري من آین تعیش! فلمّا مات علي بن الحسین, فقدوا ما 
کان يأتبهم فعلموا بآنه هو الذي کان یعیلهم. وقالوا: ما فقدنا صدقة السس حتی 
فقدنا علي بن الحسین زین العابدین. 

وکان بطرق بیوت الفقراء وهو متلثم وأکثرهم کانوا یقفون علی آبواب 
بيوتهم ینتظرونه فاذا رآوه تباشروا به» وقالوا: جاءنا صاحب الجراب. 

وروی ابن طاووس في الاقبال بسند ينتهي الی الامام الصادق له بخبر 
فیه عن عطف الامام زین العابدین علی عبیده وزمائه» واحسانه[لبهم؛ واذا آذنب 
عبد له آو أمَة یسجَل ذلك عليهم فاذا کان آخر ليلة من شهر رمضان دعاهم 
وجمعهم حوله ثم یعرض علیهم سیَاتهم فیعترفون بهاء فیقول لهم: «فولوا: یا 
علي بن الحسین. ان ریك قد آحصی عليك کلما عملت. کما آحصیت علینا 
کل ما عملنا؛ ولدیه کتاب ینطق عليك بالحق. لا یغادر صغيرة ولا کبيسرة الا 
آحصاها؛ وتجد کل ما عملت لدیه حاضرا کما وجدنا کل ما عملنا لديك 
حاضرا فاعفٌ واصفح یعفٌ عنك المليك ویصفح». وهو واقف بینهم ييکي 
ویقول: «ریُنا نك آمرت آن نعفو عمّن ظلمنا. وقد عفونا کما آمرت. فاعفا 
عناء فائك آولی بذلك منا. ومن المامورین». 

نم یقبل علیهم ویقول: «لقد عفوت عنکم. فهل عفوتم ما کان منی السیکم؟ 
اذهبوا فقد آعنقت رقابکم طمعاً فی عفو الّه وعتق رقبتي من النشار». فاذا کان 
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یوم العید» آجازهم بجوائژ تصونهم وتغنیهم عمّا في آيدي الناس. 

کا ان شا ری اراس ان راغ هی بویا کر 
حسنات آهل البیت لد 

وروی الرواة: آنه |ذا کان یتوضاً للصلاة اصفر لونه» فیقال له: ما هذا الذدی 
یعتادك عند الوضوء؟ فیقول: «آتدرون بین یدی من آرید آن آقف؟» واذا قام 
الی الصلاة آخذته رعدة فیقال له: مالك یابن رسول الّه؟ فیقول: «ما تدرون لمن 
آرید آن آناحی؟». 

وکان علی ورعه وتواضعه مهاباً معظماء فقد دخل علی عبدالملك بن مروان 
- وکان حاقداً علیه -فلمّا نظر الیه مقبلاً علیه, قام الیه وأجلسه الی جنبه, وأٌکرمه. 
فقیل له في ذلك. فقال: لمّا ریته امتلاً قلبي رعباٌ 

ولمّا دخل علی مسلم بن عقبة في المدینة» قال: لقد مُلی قلبي منه خيفة. 

وجاء في رواية السبکی» في طبقات الشافعیة: آنْ هشام بن عبدالملك ح 
لذلك سبیلا من کثرة الزحام. فوضع له کرسی في ناحية من نواحی الزحام 
وجلس علیه پنتظر آن بخف الزحام عن الحجر لیلمسه. ووقف حوله آهل الشام» 
وفیما هو ینظر الی الناس, اذ قبل اللامام زین العابدین و کان من حسن الناس 
وجهاء وأطیبهم آرجاً -علی حلٌ تعبیر الراوي - فطاف بالبیت. فلمّا بلغ الحجر 
انفرج الناس عنه ووقفوا له اجلالاً وتعظیما؛ حتی |ذا استلم الحجس وقّله. 
والناس وقوف ینظرون الیه» و کآنما علی رژوسهم الطی فلمٌا مضی عنه عادوا 
الی طوافهم. 
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هذا ‏ وهشام بن عبدالملك ومّن معه من آهل الشام یرون کل ذلك. ونفس 
هشام یعبث فیها الحقد والحسد. ما من کان معه من وجوه الشام» فکانوا لا 
یعرفون الرجل الذی هابه الناس» وافرجوا له عن الحجر والخليفة حاول هو 
وجنده آن یجدوا ممراً الی الحجر فلم تجُدهم المحاولة. 

فالتفت آحدهم الی هشام بن عبدالملك وساله مّن هذا الذي هابه الناس هذه 


المهابة؟! فقال: لا آعرفه مخافة آن برغب فبه آهل الشام. 

و کان الفرزدق الشاعر حاضرا فقال: آنا ُعرفه فقال الشامی: ومّن هو با آبا 
فراس؟ فقال الفرزدق: هذا علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب وابن فاطمة 
بنت رسول الّه» ومضی علی البديهة في وسط تلك الجموع المحتشدة یقول: 


یا سائلي آین حل الجود والکرم 
هذا الذي تعرف البطحاء وطاّته 
هذاابن خیر عباد ال کلهم 
هذا الذی آحمد المختار والده 
لو یعلم الر کن من قد جاء یشمه 
هذا علي رسول الّه والده 
هذا الذی عمّه الطیّار جعفر والمق 
شندا آشه سس له الشسو ان فاظیت 
اذا رآته قرش قال قائلها 
بکاد بمسکه عرفان راحته 
ولیس قولك من هذا بضائره 
ینمی اٍلی ذروة العز التي قصرت 
يغضي حیاء ویغضی من مهابته 


عتهف سا دا طالانه فسیوا 
والییت یعرف والحل والحرم 
هذا التقي النقي الطاهر العطم 
صلی علیه الهي ما جری القلم 
لخر بل ثم منه ما وطاالفد 
ی تهتدی نا 
ستول حمزة لیث حبه قسم 
وابن الوصي الذي في سیفه نقم 
الی مکارم هذا ینتهی الکرم 
رکن الحطیم |ذا ما جاء بستلم 
العرب تعرف من آنکرت والعجم 
عن یلها عرب الاسلام والعجم 
فمایکلم الا حین یتسم 
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پنجاب نور الدجی عن نور غرته کالشمس ینجاب عن !شراقها الظلم 
یکفه خیزران ریصه عبسق من کف آروع في عرنینه شمم 
ماقال لاقط الا في تشهّده ل ولا التشهّد کانت لاژه نمم 
مشقة مسن رسول ال نبعنه طابت عناصره والخیم والشیم 
حمٌّال أثقال آقوام |ذا فدحوا حلو الشمائل تحلو عنده نهمم 
ان قال قال بمایهوی جمیعهم وان تکلم یوم زانه الکلم 
هذا ابن فاطمة ان کنت جاهله تا اس و تسوا 


الی آخر تلك القصيدة الغراء التي آنشدها الفرزدق آمام هشام بن 
عبدالملك. 

ويروي بعض الرواة: آنه بلغ عبدالملك بن مروان آنْ سیف رسول اه 
موجود عند الامام علي بن الحسین ء » فبعث الیه یستوهبه ایا وألحٌ علیه في 
الطلب؛ فابی علیه؛ فکتب الیه عبدالملك بهلده ویتوغده بقطع رزقه من بیت 
المال» وفي رواية انية: آنه آرسل الی الحجاز من یأتیه به میا الی الشام فأجابه 
الامام اش بکتاب جاء فیه: «أمّا بعد. فان ال ضمن للمتقین المخرج من حیسث 
یکرهون, والرزق من حیث لا بحسبون». وقال تعالی في کتابه: اه له لا 
پهب کل مشتال فخور ۱۷ فانظر نا آولی بهذه الابة). 

والرواية التی تنص علی آنه آرسل من بحمله البه مقیدا ذکرها سبط ابن 
الجوزي في تذ کرته » وجاء فیها: 

ان عبداللك حمل علي بن الحسین مقیْداً من المدینة» و وگل به حفظة قال 


(۱) سورة لقمان: ۱۸. 
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الزهري: استأذنتهم في وداعه فذنوا لي فدخلت علیه والقید في رجلیه. والغل 
فی یدیه؛ فیکیت وقلت: وددت آني مکانك » وآنت سالم ففال : «با زهصری! 
آتظن آن ما تری علی وفي عنقي یکرهنی. آما لو شئت لما کان. واه لیذ كرني 
عذاب له ). 

ومضی محمّد بن شهاب یقول: ثم انه آخرح یدیه ورجلیه من القید» وما 
مضت الا آربع لیال واذا بالم و کلین به قد رجعوا الی المدينة بطلبونه فلم 
تا 6 فا ۳ بعضهم. فقال: لقد فقدناه فلم نجده» ووجدنا الحدید الذي کان 
قی ید به ورجلیه. 

1 ۲ ی ام تسه ار هه ره 

ما الحدیث عن الصحيفة السجّادية المنقولة عنه له: فان الامام له قد 
وجد فی عصر استسلم الناس فیه لشهواتهم وطغت علیهم سيرة حکامهم 
فابتعدوا عن مفاهیم الر سالة» وأخلاق الاسلام و آدابه» ولکن ثورة الحسین (سلام 
الثه علبه)؛ قد آوجدت قیهم حلاقیة جد ید 5 وواصل المام علي بن الحسین هده 
الثورة الاخلاقية ؛ ولکن بأسلوب آخر فانه لم یتسن له آن يرتقي المناب ویقف 
في المجتمعات للارشاد الناس اٍلی ما یصلحهم. من آخلاق الاسلام وآدابه 
واحکامه وانقاذهم من أَئمٌّة الجور الذین شوّهوا وجه الاسلام بسل وکهم 
وطغيانهم. فجعل پنشر رسالة الاسلام ویدعوا اللاس الی الرجوع الی دینهم 
و کتابهم بأسلوب آخر ذلك هو آسلوب الدعاء. و کان بحرص فیه علی آن یضم 
الناس علی اختلاف طبفاتهم ومنازلهم تجاه مسژولياتهم ومایچب علیهم له 
والناس وذلك بأسلوت الحوار مع اه ومناجاته واستعطافه وتمجیده فی آکثر 
من خمسین دعاء عرفت بالصحيفة السجّادیق رواها عنه الامام الباقر شلف 
وولده زید بن علی» وتداولته الشيعة من بعده» وممّا جاء فی بعض آدعیتها: 

(الهي ارحمني زذ انقطعت حجتي وکل عن جوابك لساني وّطاش عند 
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سوَالك ايّاي لبّي ... الهي ان عَفوّت فمن آوّلی منك بالفو وان عذبت فمن 
آفدل مثل في الم . ارحَم في هذه الث ربتي وعند المَوّت رین وقفي 
بر وحدتي وفي لح وحشتي.. . وارخمني صریاًقلیافراش نی أَدي 
أحبّتي وتفضل علي منود علی ال نیا " صالح جيرتسي. وتضئن 
عي مَخموا تناو ابا آطراف جنازني . وارزخم في لك لت 
الجدید غرَتي : ۱ 
ویمضیتْه في الدعاء لنفسه وأهله فیقول: 
) الهي وسبّدي. وعزتك وجلالك تن طالبتتي بذئوبي لاطالبشك بعول: 
رن طالتتي بلوّمي لأطالبنك بکر مك ون ذْختني الثار لأخبرن ال انار 
بحبّی تك... 
: الهي وم سیّدي. ان نت لا تقفر الا لاولبانك وال طاعتل فالی من با فرع 


لمُذتبون؟ وان گنت لا رم الا آغل الوفاء ‏ بك" فبمن یستغیث ث المُسینُون؟... 


مر 


لو 


۵ ۶ ۵ ۳ ۳ 4 مس ۵ ‌ > ۳ 5 
الهي ان آذْختني نار ففي ذلك شون قلرکت وا آدخلتنی الحنة ففی 


ذلك ت 3 ون واه آغلم ن سْرور نی آحخب ال من سسرور 
سپ 

له ف ها ی این اف ای رب 
من رَحمتك وورعاً يَحَْرني عَن مَعاصيك-. 

وود بك من نفس لا تنم وین لا یَشبم وقلب لا بخشم وذعاء لا یسمم 
وعَمل لا ینفع... 

له ای َو بك من الکسّل والفشل والهَمٌ والجبن والبْضل والغفلة 


۱ مر شّ ۲ 
هه # ۲ ی ت سه .و 
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۳۹ مزل 
والمسکنة والفر رالفاقة 


لقنو 
له اثك ارت في عتب ۲ ۳ ع فلا ونر فلت آنتتا 
فاغف عنا فا آولی بذلك ما 


مزر . .2 میم 


ومن و في الادات وال خلاتی: 
.وس علي في رزقك ولا تفتني بالبطر وآعزني ولا نی بالکبر 

وع عبدني لك ولاتفسد عباد تي : بالعجب. وآخر للناس عّلی بندي 1 
تما تمْحفهٌبالمن ... : 

ولا ترقَني في اس رجا الا حططتبي علد تفسي مللها ولا تخدت لسي 
عراً ظاهراً الا حدت لي ذلَّ باطه عنْد نفسي بقدرها .. 

له نع خصلاة ساب ميا أصضلختها ولا عابا تداونت ها لا 
آخستها ولا آکرو مد في ناقصةً الا أَنْمَتها .. 

رفن لطاعة من سَددني واه من آرشدني. 

ال + صل علی مُحَمٌد وآل وسَدلي لأن عارض من غّني بلشصاح 
وأجخزي من مجرني بالبر وأثیب من حرمني بالبذل وأكافي من فطعني بالصلة 
وأخالف من اغتابنني الی خسن الذکر . ون آنگ الحَتة رأَغضي عَن السیة». 

ومن دعائه سل للمرابطین والمجاهدین: 

«اللَهُه . اشغل لش رکین بالمٌشر کین عن تناوّل آطْراف المسلمین: وَخَذهم 


سس 


بالتقص عَن 7 3 تمصهم. وتطهم بلق ۳۳ 
له آخل قوب من ال دام من لو وأدْهل فلوم عن ۳ 


(۱) في بعض النسخ : ولو له خ -. 
(۲) کتابك العفو و ام تنا خ -. 


لمحات من سيرة الامام علي بن الحسین زین العابدینعْلة (ممّا نقله المورخون) 


الأختیال. ورن آرکانهم طٌ نا زلة الرجال. رجنم پم عن قارع الاب ال. ۲ 
وافطع عنم المدت. واقص مهم اعد وامّلا فندتهم العت: واثبض یدهم 
عن البسط». : 

۱ وتشتمل الصحبفة السجٌادية بالاضافة الی هذه المقتطفات من بعض الادعب 
علی عشرات الادعية في طلب الرزق وقضاء الدین» وطلب الحوائج والعفو 
والمغفرة ودفع کید الأعداء ولصحابة النبي والتابعین وغیر ذلك. 

نم ان لاح مام رسالت اشتهرت باسم «رسالة الحقوق». 

ولقد روی المحد ون فی مجامیعهم: آنْ الامام زین العابدین؛ بعد آن عاصر 
الأحداث التي مرّت علی آبائه» ورأی ما تعانیه الأمْة » وضع رسالة لاصحابه 
وشیعته تتضمٌن ما یجب عليهم وما یجب لهم تشتمل علی خمسین ماذّق وقد 
عرفت ب «رسالة الحقوق»؛ رواها عن الامام 2 الصدوق في الخصال بسند 
معتبر کما یصفه آکثر المولفین» وفي آحوال الامام زین العابدین؛ و کما رواها 
علي بن شعبة الحراني في کتابه «تحف العقول» بسند ينتهي اٍلی آبی حمزة 
الثمالی» وقد افتتحها الامام ل بقوله: ۱ 

(اعلم رحمك له آن له عليك حقوقاآ محبطة بك. في کل حرکة 
تحرکنها. آو سکنة سکنتهاء آو منزلة نزلنها. آو جارحة قلبتها. آو آلة تفردت 
به. وأکبر حقوق الّه عليك. ما آوجبه عليك لنفسك. من قرنك السی قدميك 
علی اختلاف جورحك . فجعل لبصرك عليك حشَا. ولسسمعك عليك حشَا 
وللسانك عليك حقَا وليدك عليك حقاء ولرجلك عليك حقا ولفرجك عليك 
۳۳ 

ثم ینتقل الامام من حقوق الجوارح؛ الی حقوق الافعال منها ما علی 
الانسان من حشقوق لمجتمعه واخوانه وجیرانه وسلطانه وآعوانه و جلسائه 
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وأصحابه وشر کائه وخدمه وزوجاته وغیر ذلك. 

فمثلا: فال في تحدید موقف الانسان ممّا في یده من الاموال: 

رن عليك آلا تأخذه الا من حله ولا تلفقه الا فی حله. ولا تحرّفه عسن 
مواضعه. ولا تجعله |ذا کان من ال الا الیه. وسبباً الی ال ولا تور به علسی 
نفسك. من لعلّه لا یحمدك ولا یعمل فیه بطاعة ربك. فیذهب بالغنيمة وتبوء 
بالا ثم والحسرة والندامة مع التبعذ). 

وینسب اٍلی الامام بعض الشعر منه قوله: 
نحن ذوو المصطفی ذوو غصص یجرعهافي الأنام کاظنا 
عظیمة في الانْام محنتضا ار وضع 
یفرح هذا ال وری بعیدهم ون آعیادن اماتمنا 
والناس في الأمن والسرور وما یأمن طول الزمان خائفنا 
وما خصصنا به من الشرف الطائل ی سامت 
یحکم فینا والحکم فیه نا ات تلا تسام عا | 


وآنشد عند یزید بن معاوية: 
لا تطمعوا آن تهینون ا فنکرمکم وآن نکف الأذی عنکم وتوذونا 
وله عم آنالانص کم ولا نلومکم آن لا تحبّون.ا 


شسق قرف ارف قمع معرفة الرب فذاك السشقی 


لمحات من سيرة الامام علي بن الحسین زین العابدینعْلة (ممّا نقله الموژخون) 


مایصنم العبد بغیر التقی والعز کل العز للمتقي 


وله عسة وقد تعلق بأستار الکعبة: 
با من بجیت دعا المضطر : في الظلم 
یا کاشف الضر والبلوی مع السقم 
آدعوك ربّی دعاء قد آمرت به 
فارحم بکائي بحقّ البیت والحرم 
آن کان عفوك لا برجوه ذو سرف 
ومن کلماته القصان آنه قال اس 
«الثار ك للامر بالمعروف والنهي عن المنکر کالنایذ لکتاب اه وراء ظهره. 
الا آن یتقی نقاة». 
قیل له: وما یتقی تقاة؟! 
قال: «یخاف حاراً عنیداً آن یفرط علیه آو آن یطفی». 
وهنا یقرّر الامام قاعدة عقلائية » وهي التقية» ولیست التقية الا تکتیکاً یقوم به 
الانسان الداعية ای الّه لاجل آن بحتفظ بقواه» ثم پنتفض فیحقّق ما پرید. 
و قال اس 
«آبغض الناس اٍلی ال مّن یقتدی بسنة [مام. ولا يقتدي بأعماله». 
و قال اس 


(کم من مفتون بحسن القول فیه. و کم من مغرور بحسن الستر علیه. وکم 
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من مستدرج بالاحسان الیه». 

وقال لا : 

«(کمال دین المسلم تر که الکلام فیما لا بعنیه. وقلة مرائه وحلمه وصبره 
وحسن خلفه). 

و قال اس 

«ما من شيء آحب الی ائّ بعد معرفة نفسه. من عفْة البطن والفرج». 

و قال اس 

«من بات شبعاناً وبحضرته مومن جائع طاو. فال الّه تبارك وتصالی: 
[ملائکتی اشهدوا علی هذا العبد نی آمر ته فعصاني وآطاع غیری. فو کلته السی 
عمله وعزتی وجلاتی , لا غفرت له آبدا]». 

و قال اس 

«الرضا بمکر وه الفضاء آرفع درحات الیقین». 

و أخیر فلم یشأً الولید بن عبدالملك بن مروان آن بری نجم الامام (سلام 
له علیه) یعلو في الام2ة ؛ فدس له السم و کان بذلك وفاته» في الخامس 
والعشرین من المحرم سنة خمس وتسعین للهجرة» وقد ذفن في البقیع مح عمّه 
الحسن له فانا له انا ٍلیه راجعون. 

وهکذا طویت صفحة مشرقة متلاللة من صفحات آهل الببت ابتدأت بولادة 
الامام علي بن الحسین؛ واختتمت بوفاته مسوماً مظلوما من قبل الظالمین» 
مجاهداً فی حیاته لاعلاء كلمة ال 

وسیبقی الامام(سلام ال علیه) نبراساً خالدا للبشرية تمشي علی هداه 
وتستجلي آنواره السخیّة وتمشي علی سنته. 

اللهم اجعلنا من المتمس‌کین بحبل آهل البیت ع. 


لمحات من سيرة الامام علي بن الحسین زین العابدینعْلة (ممّا نقله المورخون) 


اللهم اجعلنا من الراکبین فی سفينة آهل البیت حع. 
اللهم اتجعلیا مر آلمته کم بالثقلین: کتاب اللّه» وعترة الثبی وأهل بیته ) 
نك السمیع المجیب. 


ممسسس ۱0300 0|سن(ه 


امام سجاد کی لاژوال علمی میراث 
سصحبفم سجادیم 


مقدمم 

کربلاکم روح فرساء پوشربا واقعم کم بعد سپاسی حالات نم امام 
سجاد کوظاپری طور پر اجنماعی ومذببی امور کو انجام دینم سم باز رکها 
اسلام کم معارف فرآنی اصول اور مذببی آئین کو پپونچانس کی جو منصبی 
ذمم داری و فریضم تها حالات اجازت نبیس دم رب ته کم امام ظابری 
طور پر انجام دین لبذا محراب عبادت. رازونیاز» عبادت و دعا کس ذریعم 
اپنس فرائض منصبی کو پورا کرنم سم گریز نم فرمایا دعاون کس ذریعم 
اسلام کم علوم و معارف کو برابر نشر کرتم ربم آنهن معارف کس 
مچموعم کانام صحیفم سجادیم. 

صحیفم سجادپم نم خثم بونم والی اپسی دولت بم جو البی تحفم ‏ 
فضائل وکمالات کا سرچشمم بم جو قالب عا مین بیان بوا بس عصمتی زبان 
سم نکل پودم جملات و الفاظ پین جس مین معارف کا بحر بیکران پوشیده 
بر » اصول و فروع دین کا مکمل ضابطم بم جس کس ذریعم بم راه حق 
وحقیقت کو تلاش کرسکتس بی- 

صحیفم سجادیم زبور آل محمد انجیل اپل بیت اور اخت القران کم نام 


سم جانی پپچانی جانی بم جو اس کی عظمت و فضیلت کا بین ثبوت بین- 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد ‏ 0 


امام سجاد کم دور امامت پر غورو فکر کبا جاتم تو باسانی یم بات 
گس اتکی مد گنوی یر اس تفت خی تا امین اناد کی 
پاس اس کم علاوه کوئی چاره کارنم تها ایک طرف خاندان کی شپادت کا 
زخم جو مندمل نبس بوسکنا تها تو دوسری طرف حکومتی مشینری کا 
جارحانم تیور » چابنم والون پر ظلم وشکنجم ۰ معاشره کی مذپبی و دینی 
حالت کی ابتری» حکومت کی جانب سم حد درجم فشار نم امام کو مجبور 
کردیا کم معارف اسلامی کی تبیین و نشریح کا مروجم طرز تبدیل کرک 
ایسا طرز تبلیغ ایجاد کپا جائس جس سم عاشورائی تمدن» اپل بیت کی 
مظلومیت ذبنون مین راسخ پوسک, اور عملی و عبادتی سیرت کم خطوط 
روشن اور عمومی مواعظم کا عمل بهی امکان پذیر پو شاگردون و اصحاب 
کی پرورش و تربیت» معاشره مين پهیلی بوئی بم اطمینانی کو ختم کیا 
جاسکم اور پمم جبت منصبی فرائض کی ادائیگی عمل مین أس. 

امام سجاد کی ۳۴ پا ۳۵ سالم دور امامت کی دشواریون و مشکلات کو 
امام سجاد کی زبانی ملاحظم فرمائین 

فکم من عدوانتضی علی سیف عداوته و شحذلی طبهة مدینه و ارهف لسي 
شاحده و داف لي قواتل سمومه وسدد نحوي صوائب سهامه و لم تنم عنضی 
عین حراسته اضمران یسومنی المکروه و یجر عنی زقاق مرارته... واضباً الی 
اضباء السبع لطریدته انتظاراً لانتهاز الفرصة لفریسته وهسو یظهر لی بشاشة 
الملق وینظرنی علی شدة الحنق (صحیفم سجادیم دعانمبر ۴۹) 

کتنم بی دشمن بین جنهون نم مبر م خلاف دشمنی کی تلوار کهینچی 
اور اپنی چهری کی دهار کو تبز کرلیا اپنی سختیون کی باه کو تیز تربنا لیا 
اور ميرم لثم فاتل زبر پانی مين ملادیا اور میری طرف اپنس بدف تک 


ی تس 


پپونچ جانس والس تیرون کا رخ کردیا بم اور ایک لمحم کم لیم بهی ان 
کی تعاقب کی نگاپین غافل نبین پوئین اور وه دل مین یم عزم شم ربم کم 
مجه ناخوشگوار حالات مين مبتلا کردین اور اپنی تلخیون کم گهونث 
پلادین لیکن پروردگار جب تونم دیکها کم مين ان سنگینیون کو برداشت 
کرنم سم کمزور بون اور آماده جنگ افراد کم مقابلم سم قاصر بون اور 
دشمنون اور مجهم نشانم ستم بنانم والون کی کثیر تعداد کم سامنماکیل 
بون تو مين نم تو اس سلسلم مین کچه سوچا بهی نبپن نها لیکن تونم بلا 
کب میری مدد کردی اور میری کمر کو مضبوط کردیا میری خاطر دشمن 
کی بارّه کو کند کردیا اور اسم کثبر لشکر جمع کرنم کم بعد بهی اکیلا 
بنادیا اور ميرم پایم کو اس سم بلند ترکردیا اور جس نیر کارخ اس نس 
میری طرف کیا نها اسم اس کی طرف پلتا دیا کم نم اس کا غصم فرو 
پوسکا اور نم اس کس دل کی اگ تهندی بوسکی - اس نم اپنی بی بوتیان 
کات لین اور اس طرح ناکام پوکر منه پهرایا کم اس کم لشکرون نس بهی 
غداری کردی اور کتتم بی ایس باغی بین جنهون نم اپنی دسیسم کاریون 
سر مجه پر ظلم کیا این شکاری جال میری راه مپ بچهائ اور اپنی نگاه 
غضب کا مجه پر پبره لگایا اور اس طرح گهات لکاکر بیثه گثس جس طرح 
کوئی درنده اپنم شکار کم انتظار مين بیتهنا بم کم کب موقع ملس اور 
اس پهارٌ الم اور اس کم بعد بهی میر م سامنم خوشامد کی مسرت کا 
اظپار کرتشم ربم اور انتبائی کینم ور نظرون سم دیکهتس ربس. 
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معنی صحيیفم: 

لغوی اعتبار سم صحیفم کتاب کس معنی مین بم (الصحاح تاج اللغذ و 
صحاح العربیم ج۴ ص۱۳۸۴) با اس چیز کو کبتم بیس جس پر کچه 
لکهاجائم (لسان العرب ج ٩‏ ص ۱۸۶)لغث کی کتابون مین بپان بوابس 
المبسوط من الشی (مفردات الفاظ قرآن راغب ص ۴۷۶) بعض لوگون نسم 
صحیفم سفید پوست کا تکز ایاورق کاتکرا کم معنی مین لباب جس پر 
لکها جانس : قطعة من ادم ابیض اوورق یکتب فیه( معجم الفروق اللغوپم ص 
0۳۱۳۹ 

قرآن کریم مین بهی جمع کی صورت مین پم لفظ استعمال بوا بس یعنی 
صحف (اگرچم عربی لغت مین صحف » صحائف اور مصحف بهی جمم 
بیان کی گنی بم (مختار الصحاح ص ۱۸۹) 

ام لم ینبابما فی صحف موسی 4 (نجم/۳۶) 

ان هذالفي الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسي 44 (اعلی /۱۸/۱۹) 

واذا الصحف نشرت #4 (تکویر /۱۰) 

#اولم تاتهم بينة مافی الصحف الاولی (طه/۱۳۳) 

صحیفم سجادیم چون (۵۴) دعاون کا مجموعم بس جو 

امام سجاد سم مائور بین جس کم ظابری مخاطبین مین امام محمد 
بافر وزید بین لیکن در حقیقت عالم بشریت مخاطب بم اور پر وه 
شخص اس کا مخاطب بم جو معارف و علوم کا پپاسا بم . علامم 
مجلسی بحار الانوار مين تحریر فرماتس بین. 

ولاشك لنا فی انها من سید الساجدین امامن حهة الاسناد فانها کالقر آن 
وهی متواترة من طرق الزیدیه ایضا وامامن حیث العبارة فهی اظهر ان 
بذ کرنهو کالقر آن المجید فی نهاية الفصاحة و امامن جهة الاحاطة بالعلوم 


ی یی 


الالهية فهو ایضا ظاهر لمن کان ادنی معرفة بالعلوم (ج ۱۰۷ بحارالانوار 
ص ۵4) 

اس بات مین کسی طرح کاشک نبین بم کم پم سید الساجدین امام زین 
العابدین کی ادعیم کا مجموعم بم‌جو سند کم اعتبار سم مثل فرآن بم اور 
زیدی فرقم بهی اس کو متواثر تسلیم کرتاپم ‏ عبارت کم لحاظ سم بهی 
روشن بم اور محتاج ذکر نبپن بم کم فصاحت و بلاغت مین مثل قرآن بس» 
جو علوم البیم اس مين بیان بوشم بیس اس سم بهی واضح بوجانا بم اگر 
انسان کو معمولی علوم کی معرفت بهی حاصل بو. 
صحیفم سجادیم کی حقیفت: 

صحیفم سجادیم دعاون کا مجموعم پم جس کی سند امام زین العابدین 
پر منتبی بوتی بم اس کو اخت القران » زبور آل محمد » انجیل ابل بیت اور 
صحیفم کاملم کی نام سس یاد کیاجانا بس . 

علامم شپر آشوب معالم العلماء مین متوکل ابن عمپر کم حالات کس 
ضمن مین زبور آل محمد اور یحی ابن محمد الحسینی الدلفی کم حالات مین 
انجیل ابل بیت کم نام سم پاد کرتم بیس اور اسلامی دنبا کی چهتی تصنیف 
صحیفم سجادیم کو بنایاگیا بس. 

الصحیح ان اول من صنف امیر المومنین ثم سلمان ثم الاصبغ بن نباته ثم 
عبید ال بن ابی رافع ثم صنف الصحيفة الکاملة (معالم العلماء ص ۲۸ ) 

صحیح پم پم کم سب سم پیبلی تصنیف امبر المومنین کی بم پهر 
سلمان؛ اس کم بعد ابوذر» پهر اصبغ بن نباتم عبید ال ابن ابی رافع کی 


صاحبان قلم و ارباب علم و دانش نم متعدد شرحین تالیف کین پس جس 
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کی تعداد سائه سم متجاوز بم علامم بزرگ تبرانی نم کتاب الذریعم 
ج ۱۳ ص ۲۴۵ کم بعد کم صفحاث پر صحیفم سجادیم کی شرحون کا 
تعارف درج فرمایاب . 

چون (۵۴) دعاون پر مشتمل بم جس مبن پبلی دعا حمد باری اور 
آخری دعاء مین استکشاف بم و غم کم مواد و مضامین پا جات بپن - 

علماء فریقین نم صحیفم سجادیم کو این بانهون سم کتابت کپا بس 
جس سم نسخم جات آج بهی دنپا کم منعدد کتب خانون مين پات جاتس بیس 
جن مین مشبور نام پم پین- 

ابن ادرپس حلی. ابن سکون. سدیدالدین علی ابن احمد حلی شپید اول 
پدر شیخ ببائی » نقی الدین ابراپیم بن علی کفعمی. ابن ابی جمپور احسائی 
شرید ثانی» ملا محمد تقی مجلسی و غیره. 

تفصیلات کم لثم مراجعم فرمائیی»فصلنامم تخصصی مطالعات قرآن و 
حدپث «سفینم" شماره ۷ ۱۳۸۴ ه ش.ص ۱۰۹ ۱۵2 ۱۱۶ - 

علماء تشیم نم مستدرکات الصحیفم نام سم کچه کتابیی تالیف کی بین 
جن مین ان دعاون کو جمع کیا پا بم جو امام زین العابدین سم مروی بین 
مگر صحیفم سجادیم مين درج نبین پین جو حسب ذیل پین - 

۱ الصحيفم السجادیم الثانیم پم صاحب وسائل الشپعم محدث بزرگو ار 
شیخ حر عاملی کی تالیف کرده پس - 

ات فهااسجاهه ات صتاحت سای ایات مر هار نی 
کی ثالیف پس 

۳ الصحیفة السجادي الرابعم خاتم المحدئین مرزا حسین نوری طبرسی 
صاحب مستدرک الوسائل کی تالیف بم . 


7ی ی 


۴ الصحيفم السجادیم الخامسم صاحب اعبان الشیعم سبد محسن امین 
عاملی کی تالیف کرده بس 

۵. الصحيفه السجادیر السادسم ای ال شیخ محمد صالح حاثری 
مازندرانی کی تالیف کرده بس 

سید محمد بافر ابطحی نم متذکره بالا پانچون مستدرکات اور صحیفم 
کاملم کو ایک سانه جمع کیا بس نیز ان کم علاوه بهی کچه دیگر روایات کو 
اکتها کرک الصحيفن السجاديخر الجامعم نام سم مرتثب کرک طبع فرمایا بس 
جس مین تمام دعاون کی جمع آوری کم علاوه مفید توضیحات بهی درج کی 
پپن جو موسسم امام مبدی عج کی طرف سی‌نشر کی گثی بم - اس مين 
دعاون کی تعداد ۰ پم اس کم اسناد» ماخذ» سلسلم رواة پر بم التبا 
عرق ریزی سم تحقیق کا فریضم انجام ديا بس ( مجلم تخصصی سفینم 
شماره ۷اص ۱۵۲ ۵۱۳۸۴ ) 

معروف صحیفم سجادیم مين درج دعاون کی عناوپن حسب نیل پین 

۱ حمد پروردگار ۲ صلوات بر محمد و آل محمد۳. صلوات بر حاملان 
عرش. ۴ صلوات بر مصدفین رسل.۵. اپنم اور اپنم خواص کم لیس 
دعا؛۶- صبح وشام کی دعاء۷. ابم آمور کی دعاء۸- خداکی پناه چابنم کی 
دعاء ٩‏ اشتپاق طلب مغفرت کی دعاء۱۰. پروردگار سم النجا کرنم کی 
دعاء ۱۱- خاتمم بالخیر پونم کی دعا»۱۲. اعتراف کی دعاء ۱۳ طلب حوانج 
کی دعاء۱۴. مصائب سم فریاد کرنم کی دعا»۱۵. بیماری مپن دعاء۱۶. 
طلب معذرت کی دعاء ۰۱۷ شیطان کم خلاف دعاء۱۸- ناخوشگوار حالات 
مین دعاء» ۰۱۹ طلب بارای کی دعاء ۲۰ مکارم اخللق کی دعاء ۲۱ تکلیف ده 


حالاث مبن دعاء ۲ ۲ سختیون مب دعاء۲ ۲ عافیت 7۳ دعا۴ ۲ و الدپن ۳ 
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لیس دعاء۵ ۲ اولاد کم حق مين دعا»۶ ۲- پمسایم کم بار م مین دعا؛ ۲۷. 
سرحدون کس محافظون کم حق مین دعاء۲۸- یکسوئی کی دعاء ۲۹ تنگی 
رزق کم حالات مپن دعاء ۳۰ ادائم فرض کی امداد کی دعاء۲۱دعلم 
توبی ۰۳۲ نماز شب کی دعاء۳۳. استخاره کی دعاء ۳۴. کسی کو مبثلاشس 
گناه دیکه کر دعاء ۳۵ قضائم البی سم راضی پونم کی دعاء۶ ۳ بادلون 
کی گر اب کز-دهاه ۷ ۲ .کر لس کی دها: ۳ معترات: کین دعاه ۳۹۰ 
طلب عفو کی دعاء ۴۰.باد موت کم وفت کی دعاء ۴۱. طلب حفظ و عافیت 
کی دعاء ۰۴۲ خثم قرآن کی دعاء ۴۳۳ رویت بلال کی دعاء ۴۳۴ استقبال ماه 
تاک دطا ۵ نودام تاه رسای کی دهاز ۳۴ ین و گز, 
دعاء ۰۳۷ دعاتم عرفی۴۸.عید قربان اور روز جمعم کی دعا» ۰۴۹ دشمنون 
کم مکر کو دفع کرن کی دعاء ۵۰. خوف خداکی دعاء»۵۱تضر ع اور 
مسکینی کی بارگاه البی مین دعاء ۵۲ گزگزانم کی دعاء۵۳. بارگاه البی 
مين اظبار فروتنی کی دعاء»۵۴. رنج وغم کم دفع پونم کی دعا. 
اسناد صحیفم سجادیم: 

صحیفم سجادیم کم اسناد کم حوالم سم مندرجم ذیل تین مباحث اپم 
بیس جن پر مختصراً و اجمالاً روشنی الی جانش گی. 

الف: شبرت کس اعتبار سم صحیفم سجادیم کس معتبر بونس 

لپ: متن صحیفم سجادیم کا اعتبار 

ج: روایث کم اعتبار سم صحیفم سجادیم کی حیثیت 

صحیفم سجادیم کی امام سجاد کی طرف نسبت علما کم درمیان پمپشم 
سم مشپور ربی بم اس سلسلم مین ابن حلی کا کلام نبایت اپمیت کا حامل 
بس وه فرمانس بین- 


7 یو 


صحبفم سجادیم عظیم ترین شفاخانم بمجس سم ابل نعبد اینس 
معالجم کم لیم استعانت کرتم بی(الذریعم ۰۱۳ ص ۱۵۸ ش ۱۳۲۶) 
ابن ادریس حلی کم کلام سر یم بات واضح بوجاتی بیک, اس دور 

کم علما کم درمیان صحیفم سجادیم کو شبرت حاصل نهی اورعلما اس 
دور مین بهی صحیفم کو ابمپت و عظمت کی نگاه سس دیکهنس نهس 

میر بافر داماد فرماتس بین : 

صحیفم کریمم سجادیم جس کو انجیل ابل بیت و زبور آل رسول کم نام 
سر یاد کیاجاتاب منواتر بم جیسم تمام کتب کی نسبت ان کس مولفین کی 
طرف مئواثر بم ایسی صورت مین اسناد کا تذکره صرف اس رسم و سنت 
کی وجم سم جو مشانخ اجازات کم درمیان مرسوم تهی اور نقل حدیث و 
اجازه روایت کی وضاحت کی غرض سیم بم ( شرح صحیفم میر داماد ص 
۵۶ 

شارح صحیفم سجادیم سید علی خانی ثحریر کرثم پس 

ععشتر کا اسان فتضای سیر مفوب فوتا گر گی سف تک فانک شیر 
(ریاض السالکین ج ۱ ص ۵۸) 

پر دور اور زمانم مين علما کا صحیفم کی روایات کو نقل کرنس کس 
ساسلم مین ابتمام » نیز اجازات مین اس کا تذکره اور نجاشی کی فپرست ‏ 
فپرست شیخ الطانفم طوسی و ابن شبرآشوب مین اس کی شروح کا تذکره 
کرنا اس بات کو پاپم ثبوت تک پیونچا دپتا بم کم امام سجاد کی طرف 
نسبت قطعی بم کسی طرح کا شک و نردید بافی نبین ره جانی بس - 

بر وا بقل مر کش ای نیقی ماک بو ای کین کی کب 
بم شمار قدیمی نسخم جات کا پایا جانا ببترین دلیل بم کم پم نسبت قطعی و 
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پقینی بم - پردور و زمانم مين محفقین» ارباب دانش و بینش نم اپنی توانانی 
بهر صحیفم سجادیم کم حوالم سم خامم فرسائی کیا پم جس کا احصا 
امکان پذیر نب بم انهس عظیم خدمات کی بنا پر دشمنان آل محمد کی 
تشکیک و تردید کی برکوشش ناکام پوگنی. 

مصر کم مرکز علم ودانش الازبر کم استاذ کا بیان اگر نقل کبا جانس 
نو دل چسپی سم خالی نم بوگا اور افاده و استفاده مین معاون و مددگار 
پوگاء استاد فیلسوف طنطاوی جوپری کا مضمون "7 ادعية علی زین العابدین 
وماذایستشید منها المسلمون »کم عنوان سم رسالم<* هدي الاسلام*مصر 
کی متعدد اشاعتون مين شائع بوابم موصوف تحریر کرثم بین : 

جامعم ازپر کم نوجوان بندوستانی طالب علم سید مجتبی حسن (پم 
علامم مجتبی کامونپوری اعلی الّه مقامم بین)نس مجه ایک کثاب سس 
مطلع کیا جس مین کچه دعائین مناجات حضرت علی ابن الحسین کی جانب 
منسوب موجود پس مین نم اس کتاب کو غورسم پژّها مجه پر پپیت طاری 
پوگنی- ان دعاون کی عظمت میر م دل مين جاگزین بوئین اور مين نم کبا 
کم عجیب بات پم کپون کر مسلمان اب نک اس ذخیره سم ناواقف ربس 
اور کس طرح وه صدیون اور پهر صدیون تک خواب غفلت مين مبتلاربس 
اون اففینی اهساتن کر تواگم اتلد اطمی خفیوه خدالنسی اد کر لس مب 
کررکها بر اور وه ان خزانونکو کهول کر دیکهین اور اسرار و رموز پر 
مطلع پون تو سمجهین کم سنی و شیعم دونون خواه مخواه کم لیم بایمی 
افتراق مين مبتلا بیس اور بابمی عداوت کم نشم مين سرشار بیس (ترجمم 
صحیفم سجادیم از مفتی جعفر حسین صاحب ص ۴۹) 

اگم برّه کر طنطاوی بارگاه پروردگار مين شکوه کرت بوئس 


ی یی 


رقمطر از پین- 

خداوندا تبری کتاب موجود بم اور بم ابل بیت مین سم ایک بزرگ 
تقلگی کر نات مین تون کاس ین وه سای سس ار هگا 
ب‌اور پم ابل بیت کم صدیقین مین سم ایک صدیق کی زبان سم نکلابوا 
کلام دونون بالکل متفق بین - اب مين بالواز بلند پکارتا پون بندوستان مین 
اور تمام اسلامی ممالک مین بسن والم فرزندان اسلام کو ام اپل سنت » 
ام ابل تشیع» کیا اب بهی وقت نبین آیا بم کم ثم قرآن و ابل بیت کس 
مواعظ سم سبق حاصل کرو پم دونون ثم کو بلاربم بیس (مقدمم ترجمم 
صحیفم سجادیم از مفثی جعفر حسین صاحب ص ۵۷) 

متذکره بالا اقتباسات سم یم بات بپر حال طم بوجانی بم کم کلام امام 
پم اکر انهیس کسی پپلو سم کوئی نقص و خامی نظر آتی تو خاموش نم 
ربتم اس کا اظبار ضرور کرتم مگر کسی طرح کم شبم کا اظبار نم 
کرنا اس حقیقت کو بیان کرتا بم کم ان کم نزدیک کلام امام پونا ثابت بس 
اور کسی طرح شک و شبم کی گنجاتش باقی نب ره جانی بس - 

مقثی جعفر صاحب صحیفم سجادیم کم مثن سم کلام امام پونم کا 
ثبات کرتس بون رقمطراز بین: 

پرکلام کی خصوصیت پوثی پم جن سم انتساب کم سلسلم مین برّی 
حد تک مدد مأنی پم » لب ولپجم و اسلوب بیان کو دیکه کر منکلم کو پپچانا 
جا سکتا ب کیونکم کلام متکلم کا آثینم دار بوتا بم ثو صحیفم کم الفاظ کا 
حسن» معنی کی کشش اور کلام کی دل آویزی دلیل بم کم ان کس بر کی 
طرف اس کی نسبت نبین دی جاسکنی بم اس کم ایک ایک جملم کی 
و ۱ 
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اس کا سر چشمم دود مان رسالت بم جس کا کلام فوق کلام بشر تسلیم کیا 
جا چکایم . صحیفم سجادیم اگر ایک طرف آل محمد کی فصاحت و بلاغت 
کا اشتم قاز شس تور خفور طرهه ان کت خامی کسالات و خسوواستنات کا 
بهی ترجمان بم ( مقدمم ترجمم صحیفم سجادیم از مفتی جعفر حسین 
صاحب ص ۱۰) 

جامعم ازپر کم پروفیسر محمد کامل حسین امام سجاد کی دعاون پر 
ین تاثرات (جو رسالم الرضوان ماه جمادی الثانپم ۱۳۷۷ه کم شماره مپن 
شائع بوا بر ) کا اظپار کرثم بوئم تحریر کرتم بین ( اس مضمون کا 
ترجمم علامم مفتی جعفر حسین صاحب نم ترجمم صحیفم کم مقدمم مین 
درج کیا یم اسی سم نقل کیا جاربابس) 

یم سب مین نم لکه *لا اس حالث مين کم میرم سامنم ایک کتاب 
پس جو حجم کم لحاظ سم تو چهوتی بم مگر فدروقیمت مين ببت برّی 
بم پم سیدنا امام زین العابدین کی بعض دعاون کا مجموعم بس مجه 
آرزو تهی کم مین ان دعاون کی نسبت لکهتا اور بتلاتا کم آن مین کتنی 
روشن دلیلین پین اس بات پر کم زین العابدین مثل دوسر ‏ ابل بیت طاپرین 
کم بالکل رسول الّه کی تعلیمی روح کم حامل اور عبادات و پر پیز گاری 
مين آپ کس تابع تهم لیکن مجه وه الفاظ کبان مل سکتس بین جو میر م 
تاثرات کو ظابرکرین اس وقت جب مین آن معجز نما کلمات کو پر هناپون 
جن کی تشریح مین زبان عاجز بوکر تهبرتی اور عقل حیران بوجانی بس 
اور قلم لرزه براندام بوکر رک جانا بم لبذا اس موقع پر مين صرف اپنس 
عجز اور کوناه بیانی کا اعثراف کرنا اچها سمجهنا بون بم نسبت اس کم کم 
مین قلم آئهاون اور پهر موضوع کم حق کو ادانم کرسکون کیونکم مبرا 


ی یی 


تاثر اور قلبی احساس حضرت سجاد کی دعاون کم پر هنم کس موقع پر 
میری طافت اظپار سب بالاثر بس - 

موصوف مزید تحریر کرتم بن : 

نم نم عربی کلام مب کبهی جاودانم کیف اس کلام سم زیاده بهی 
دیکها پم اور کونی کلام جو اپنم خوشنما الفاظ اور بر م معانی کس سائه 
دل مین بیته جائم اور نفس انسانی کو ان بلند مرتبون تک پپونچانم جن 
مین صرف پاک و پاکیزه اور پوس دنپا سم خالی اور صاف دل بی پبونچ 
سکثم پین اس کلام سم زیاده سنا بم ؟ پم دینی ادب بس جس سم دل 
چاشنی گیر اور لذت اندوز پوتم پین اور اس کی بلندی کم سامنس سجده 
ریز نظر آثم بین کان اسکو سنتم بین ثو اس کم نغمون کم سانه مترنم 
بوجاتس بیس اور عقل آن کم معانی پر غور کرتی بم تو ایک دوسری فضا 
مين جو اس فضا کم علاوه پم پرواز کرنم لگنی بم (مقدمم ترجمم 
صحیفم سجادیم از مقثی جعفر حسین صاحب ص ۵۹۰۶۰) 
اعتبار متن صحیفم سجادیم: 

صحیفم سجادیم امام زین العابدین نم انشاء فرمایا بم پروردگار 

عالم نم حکمت و بصیرت چشمم زیان امامت پر جاری فرمایا ایسی 
شخصیت کس دپن مبارک سم نکلم بونم کلمات پس جس کم شب وروز 
عبادت البی مين بسر پوتم تهم زندگی کی پرسانس مرضی معبود کس 

صحیفم صرف دعاون کا مجموعم نپس بم بلکم علم و عقائد . معاشرتی 
آداب و سیاسی طور طریقم کا انسائکلو پیذیابم جس کی جاودانی پر دور 


۰ 


کم صاحبان علم و دانش کو تفکر و تدبر کی دعوت دیتی رب گی. 
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ی 
بیانات پر خور کرنا ببت ضروری بم ذبل مين بم چند علماء کم اقوال 
وبیانات درج کرربس ببن : 

میرداماد فرماتس بین: انجیل ابل بیت ۰ زبور ال محمد مین اسرار 
آسمانی. الفاظ البی» اسلوب و حیانی اور جلوه فرفانی پایا جاتا پم ( شرح 
صحیفم میرداماد ص ۵۵) 

سید علی خان رقمطراز بپن : صحیفم سجادیم علم البی کی علامت» کلام 
نبوی کی معطر خوشبو سم لبریز بم اور ایسا پونا بهی چابشم کم چراغ 
رسالت کم نور کم تکر م سم صادر بوئی بم اور بوستان امامت کی 
مج کا نکر سر بحقاتق همع فات: کس توا بات کیت کر افتاره 
سم مملو پم اسی وجم سم اس کو وحی آسمانی و صحف البی و ملکوت 
کی نظیر بتاياگیاببم ( ریاض السالکین ج ۱ ص ۵۱) 

مولی محمد ثقی مجلسی فرمات بین: 

ب شک صحیفم کاملم سجادیم امام سجاد کا عظیم سرمایم بم کیونکم 
اس کم مطالب » فصاحت و بلاغت اور علوم البی کا احاطم اس بات پر 
ببترین گواه بم کم معصوم کم علاوه کسی اور فرد بشر سم ممکن نبین 
پم الّه رب العالمین کا بم پناه شکر و بم شمار حمد و ثنا کم اس نم اس 
عظیم نعمت کو پم شیعون سم مخثتص کیا بم (بحار الانوار ج ۱۱۰ 


ص ۶۶) 
علامم مجلسی صحیفم سجادپم کم بم شمار طرق روائی کم نذکره 
کس بعد فرمائس بین : 


صحیفم کی عبارت بیان سم بالاتر و واضح تر بم پم کناب فرآن کی 


و 


مانند فصاحت کم بلند ترین مقام پر بم اور علوم البی پر مشتمل پونا پر اس 
شخص پر آشکار بوجائم گا جو معمولی علم بهی رکهنا بو(بحار الانوار 
ج ۱۱۰ص )۵٩‏ 

صحیفم کاملم کس معتبر بونم کم لیم کافی بم کم جلیل القدر علماء و 
محدثین نم اس کو معتبر جانا بم اور اپنی اپنی گرانقدر تصانیف مین نقل 
کپا بم مثلا شیخ الطائفم طوسی نم کثاب مصباح المتبجد مین » شیخ قطب 
الدین راوندی سم سلوة الحزین و تحفم العلیل مين اور سید ابن طاوس نس 
اپنی کتب ادعیم مپ- 

مپرداماد فرماتم بین: 

طرق مشایخ کم اسانیدو اساتپذفن کا صحیفم کو نقل کرنا کم متواثر بس 
البتم نقل کی کیفیت و شکل مختلف پم ( شرح صحیفم سجادیم میرداماد ص 
9۵۶ 

آفندی نم بیان کیابم کم : 

مپن نم صحیفم سجادیم کم بعض ایسم نسخم جات بهی دیکهم بپن 
جو غبر مشپور طریقم سم مروی بین اور ان طرق کی تعداد دس کم قریب 
پم ( صحیفم ثالثم ص ۱۱) 

علامم مجلسی ثم بعض طرق صحیفم کاملم کی نقل کرنس کس بعد 
تحریر کیابس : 

صحیفم کم خبر مشپور اسانید جو مين نس دیکهم پس ان کا شمار کرنا 
مشکل بم اور بلاشک و ردید پم امام سجاد کی بی دعاون کا مجموعم بس 
ایکن اسناد کم اعتبار سم مثل فران قطعی ب زید یم بهی تواتر کم سانه 
نقل کرثم ربم پس ( بحار الانوار ج ۱۱۰ ص )۵٩‏ 
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صحیفم کاملم کا مشبور و متداول نسخم دوروایت پر منتبی پوتا پس 
روایت ابن اعلم مصری و محمد بن احمد بن مسلم بن مطبر جیساکم مقدمم 
صحیفم سم مستفاد پم ببی دو طریقم تمام نسخون مین در ج پین » سب مسم 
پبلم جس عالم جلیل نم اس کو رواج بخشا وه شبید اول تهم جنهون نس کم 
از کم دو مرتبم کنابت کبا جو آن کم نزدیک ابمیت صحیفم کا بین ثبوت بس 
اور پهر آن کم شاگردون کم ذریعم یم صحیفم کاملم نسخم برداری کس 
عمل سم گذرا اور تمام مناطق مين منتشربوا.اس کس بعد شبید ثانی نس 
اپنم نسخم کا شید اول کم نسخم سم مقایسم کرکم نشر کبا گیا ربوین 
صدی مین شیخ بباء الدین محمد عاملی اور علامم مجلسی اور ان کم فرزند 
ما بصدامیی اسر افتامی متا که موی انش "کی مخت کی تقیییم زر 
نشر کی بمحد کوشش کیا. 

مجلسی اول نم شرح مشیخم من لایحضره الفقیم مين بعض اجازات مين 
اس نسخم کم نشر پونم کی اصلی علث کو پون بیان کیا پس : 

اوائل بلوغ مين رضایت الپبی کم حصول مين کوشان رپتا تها ذکر 
خداکر بغیر مجهم آرام و قرار نبین ملتا نها یبال تک کم عالم کوخواب و 
بیداری (غنودگی) مين امام عصر عح کو دیکها کم مسجد جامع اصفبان مین 
باب طینی ک,‌پاس (جو میری درسگاه تهی ) قیام فرماپین مين نم سلام 
کرک قدم پوسی کرنا چابا حضرت نم مجهم قدم بوسی کس شرف سم 
محروم کردیا اور مجهم پکرا مین نم دست بوسی کبا اور ان مسائل مین 
جومیر م نزدیک مردودمشکوک تهم آنحضرت عج سم استفسار کیا. 

ان مين ایک مسئلم پم تها کم مين نم عرض کپا کم مولا مین بر 

وقت آپ کی بارگاه مين حاضری نبپن د م پانا پون مجهم ایسی کوئی کناب 


ی یی 


عنایت فرمائین جس پر بمیشم عمل کرتا ربون امام نم فرمایا تمباری 
مطلوبم کتاب مولانا محمد تاج کو د م دیا بم جاو اور جاکر ان سم لم لو 
مین مسجد کم اس دروازه سم جو دارالبطیخ ( اصفبان کا ایک محلم بس ) 
کی طرف تها نکلا اور جب مولانا محمد تاج کم پاس پپونچا تو آنهون نس 
دیکهنی بی کبانم کو امام زمانم عح نس ميرم پاس بهیجابس؟ 

مين نم اثبات مين جواب دیا انهون نم گریبان سم ایک خوبصورت 
کتاب نکال کر کهولا مين نم دیکها کم وه دعا کی کثاب بم کناب کو بوسم 
دیا آنکهون سم لگایا اور وبان سم حضرت کی طرف چل پژّا کم ناگبان 
آنکه کهل گنی لیکن اس کتاب کو نبیس پایا کناب نم مالس کم غم مین صبح 
تک عالم تضرع و زاری مين رپا اور اشک حسرت آنکهون سم جاری 
ٍِ" 

نماز و تعقیبات سم فراخت کم بعد ميرم دبن مين آیا کم مولانا محمد 
تاج شیخ بپائی بین جو علماء کم درمبان ناج کم لقب سم مشپور بی- جب 
مين آن کم محل تدریس جو مسجد جامع کم جوار مين نها پیونچا تو دیکها 
کم شبخ ببائی صحبفم کو سن رب بیس اور سید صالح امیر دوالفقار 
گلیانگانی اس کی قرأت کرربم بین تهوژی دیر تهبراتا کم یم سلسلم خنم بو 
چونکم بظاپر وه اسناد صحیفم کی قرانت کرربم تهم لیکن جو حسرت و 
یاس میر م دل مین جاگزین تهی اس کم سبب ان کی گفتگو کچه سمجه مین 
نبین آربی تهی مین رون لگا اور شیخ کم پاس جاکر پورا خواب بیان کیا 
اور بتایا کم اس کتاب کم نم منم کی وجم سم مين گریال بون. 

شیخ نم مجهم علوم و معارف البی» اور اس چیز کی جمع آوری کی 
بشارت دی جس کی تلاش مین نها مگر آن باتون سم بهی سکون خاطر 
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میسرنم بوا گریم کرتا بوا وحشتناک حالت مين ان کم پاس سم اه گیا اور 
سوچاکم اس سمت چلون جبان پر عالم خواب مین حضرت عج سم ملاقات 
بوئی تهی جب دار بطیخ کم پاس پپونچا توایک مردصالح جن کانام حسن 
اور لقب تاجانها موجود تهم آن کو سلام کپا آنهون نس مجه سس کباکم کچه 
موقوفم کتب میر م پاس پین طلبم چونکم شرانط وقف پر عمل نبیس کرربس 
پن لبذا آنهین نبین دیا بم آپ ان کی رعایت کرسکتم پین لبذا میرم بمراه 
چلو اور جو آپ کی ضرورت کی بون لس لین ان کم بمراه کتب خانم گیا 
پبلی کتاب جو دیا وبی تهی جو مين نم خواب مين دیکها تها جیسم پی 
کتاب پر نظر پژی رودیا اور کبا یبی کافی پم مجهم یاد نبین کم مین نس 
خواب ان سم بیان کیا نها يا نبین. 

کتاب لم کر شیخ ببائی کم پاس آیا اور اس کناب سم جو ان کس 
جدنس نسخم شبید سم نسخم برداری کیا نها مقایسم کیا شبید نم عمیدالروسا 
و ابن سکون کم نسخم کم مطابق تحریر کیا نها اور آبن ادریس کس نسخم 
سم باواسطم پا بلاوسطم مقایسم کیا تها وه نسخم جو حضرت امام زمانم عج 
نم مجهم عطا فرمایا نها وه شبید کم خط سم کتابت شده نها اور بالکل 
موافق نها حتی حواشسی. 

مر م اس عمل کم بعد دیگر افراد نس بهی میرم نسخم سم مقایسم 
کپا اور امام زمانم کم عطیم کی برکت سم صحیفم کاملم تمام ممالک مین 
منتشر پوئی بالاخص اصفبان - ببت سم [وگون کم پاس منعدد نسخم تهس 
جن مین اکثر افراد صالحین و ابل دعا تهم بعض ان مین مستجاب الدعوات 
تهم پم آثار و برکات حضرت عج کا معجزه نها وه علوم جواس صحیفم کی 
برگث مسم مجه حاصلل بوشم الفاظ مین بیان ثبین پوسکتس بین یم ال کا 


ی یی 


فضل و کرم پم مجه پر اور بندون پر والحمد له رب العالمین ( شرح من 
لاپحضره الفقیم ج ۱۴ ص ۴۱۸) 

مجه امام زمانم کی زیارت کا شرف حاصل بوا بم اور اس بات کا تذکره 
بهی انهون نم متعدد اجازات مين فرمایا بم جس کا تذکره خوف طوالت 


صحیفم چشمم زلال معارف اسلامی: 

اج کم دور مين جب بحروبر مصائب و آلام کی آماجگاه بنس بوئش بین 
خزانم ارض انسانی اقدار کو پائمال کرنم کا سبب قرارپاچکای » سمندر 
رحمت و کرم کا سرچشمم پونم کم بجائم الام و مصائب کا چشمم بنا 
بواپم آن معارف و علوم کی زیاده ضرورت محسوس کی جارپی بم جو 
امام سجاد نم دعا کم قالب مین بیان کم پپن - 

تا هاش که فاسی عخان تاسیرعای کي رات سای ۳ 
لبی » فضائل و کمالات اخلاقی » اجتماعی و اقتصادی مسائل کو دعا کس 
الفاظ مین اننضم حسین انداز ميی پیش کیا بم کم آج نک صاحبان فکروخبال 
کی قوت ادراک کم احاطم سم بایر بم - اس مضمون مپن بم چند معارف 
دینی کی طرف اجمالا اشاره کرتم پس طالبان حق و حقیقت ارباب علم و 
تحقیق مزید خامم فرسائی کرین اور معارف گپر بای آبدار و درشابوا 
رسلامی دنیا کم ساأمنس پیش کرین- 
0 خدا شناسی: 

معرفت خدا اس نباتی مقصد نک پپونچنم کی کلید بم کیونکم جتنی 
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معرفت کی منزلین بلند بوتی جائپی گی انسان خداسم فریب تر بوتا جائیگاه 
اخلاق البی سم آراستم و پیراستم پوناه ایمان » نقوی » توکل و غیره اسی 
معرفت کم مرپون منت پس اسی مقصد کم تحت صحیفم کاملم کی پپلی 
دعامین حمد و شکر کم ضمن مین معرفت البی پر تاکید فرمائس بین : 

بتدع بقدرته الخلق ابتداعا و اختر عهم علی مشیته اختراعا ثم سلك بهم 
طریق ارادته و بعتهم فی سبیل محبته لایملکون تاخیراً عما قدمهم الیه ولا 
یستطیعون تقدما الی ما اخرهم عنه ( دعاء اول صحیفه) 

اس نم اپنی مخلوقات کو اپنی قدرت کم ذریعم بلاکسی ماده کم پیداکیا 
پم اور اس کائنات کو اپنی مشبت کم زور پر بلاکسی نمونم کم ایجاد کیا 
بم پهر سب کو این اراده کم راستم پر لگادیا بم اور اپنی محبت کی 
راه پر چلنم کم لیم آماده کردیا جس طرف ان کو بر هادیاپس اس سم 
پیچهی بتنس کا اختیار نبین بس اور جبان سس پیچهس بتادیا بس وبال سس 
آگس بژهنس کا دم نپین بس . 

اس دعا مین امام ثم ان نکات کی طرف اشاره فرمایا بم کم ذات 
خداقابل رویت نبین بم نیز خالقیت کی وضاحت کرتم بوئم بندون کو اس 
کی معرفت کی طرف بدایت فرمایا بس - 

دعا عرفم مین خدا شناسی کو بیان کرتم پوثم ارشاد فرمایا : 

انت لذي لم يعنك علی خلقك شريك ولم یوازرك فی امرك و زیسرولم 
یکره لك مشاهد ولانظیر. (دعاء عرفم صحیفم) 

لو وه پم جس کا کار تخلیق مب کوئی شریک نبپن بم اور جس کا 
امور مملکت مين کوئی وزیر نبین اور جس کم کامون کی دیکه بهل مپن 
کوئی نگرانی کرنم والا مثل و نظیر نبیی بس - 


ی تتصی 


امکان پذیر نبین بم ایک البی نعمت بم جس کا شکر بنده پر لازم و 
ضروری بم اس نکتم کی طرف اشاره فرماتم پونم امام سجاد فرمئس 

الحمد تّه علی ماعرفنا من نفسه والهمنا من شکره و فتح نا مسن ابسواب 
العلم بربوبیته و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده و جنبنا من الالحاد 
(دعاء اول صحیفه) 

ساری حمد الّه کم لیم بم کم اس نم اینم نفس کی معرفت عطاکی 
بم اور اپنم شکر کاالبام کیا بم اور بمار م لیم ربوبیت کی معرفت کس 
درواز م کهول دیث بین اور بمین توحید مین اخلاص کی طرف رینماتی 
کردی بم اور بم دینی اور اس کم معاملات مين شک سم بچالیا پس 

روز عرفم کی دعا جو امام سجاد سم منسوب بم اگر اس مين غور کیا 
جاثم تویم بات واضح بوجائم گی کم دعا عرفم کم تین بنیادی محور پین 
مر ای اش نی سس« 

امام نم خدا شناسی کم ضمن مین توحید» علم » قضاء‌وقدر اور خالقیت 
جیسم عناوین کو بیان فرمایابم پبلم توحبد کا افرار فرمایابس جو 
خداشناسی کا رکن رکین بم ارشاد بوتاب : 

الحمد له رب العالمین اللهم لك الحمد بدیع السموات والارض... انت 
اه لااله الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد (دعاء روز عرفه صحیفه سجادیه) 

ساری حمد الّه کم لیم جو عالمین کا پروردگار بم خدایا ساری حمد 
تبر م لیم بم کم نو آسمان کا موجد » صاحب جلال و اکرام» پالنم والا 
والون کا پالثم والا معبودون کا معبود» مخلوقات کا خالق اور پرشی کا 
مالک بم تیرا جیسا کوئی نبین بم اور تر م علم سم کونی شی بعید نبین 
پم تو تمام اشپا پر محیط اور برشی کی نگرانی کرنم والا بس تو وه 
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خدابم جس کس علاوه کوئی خدانبیس بم تو اکیلا ایک یکنا اور پگانم بس 
ثیر م علاوه کوئی خدا نپین بس - 

علم البی تمام امور پر احاطم کم بم خواه و ه جزئی بون پاکلی 
ماضی سم متعلق پون پا مستقبل سس مخفی پون پا آشکار پر طرح کس 
وان قو مد فیط ان ها کالیی کس دزی سس هر اتف هنضا 
اس سلسلم مین ارشاد فرمائم پین- 

ولایعزب عنه علم شی وهو بکل شی محبط وهو علی کل شی رقیسب 
(دعاء روز عرفه صحیفه) 

تو تمام اشپاء پر محیط اور پرشی کی نگرانی کرن. والا بم تیر م علم 
سم کوئی شی بعید نبپی بس - 

قضاء وقدر البی کو بیان کرتم بوثم بارگاه معبود مين امام النجاء 
فرمانس بین: 

سبحانك فولك حکم وقضاوك ختم وارادتك عزم سبحانك لاراد لمشيتك 
ولامبدل لکلماتك (دعاء عرفم صحیفم) 

تو پاک و بم نیاز بم نیرا فول حکم. نپرا فبصلم حتمی اور تبرا اراده 
یقینی بم تو پاک و بم نیاز بم کوئی تیری مشبت کو تال نبین سکنا بس 
اور کوئی تپر م کلمات کو بدل نبیی سکناب, ؛ 

خداشناسی کی عظمت و افادبت کو بیان کرثم بونم مولانم اس بات 
کی طرف اشاره فرمایا بم کم جب انسان خداشناس بوجائم گا اور عرفان 
لبی حاصل پوجائ, گا تو پهر زبان حمد و شکر مين غرق. رفنار و گفنار 
مين البی رنگ نمایان بوگا لبذا ضرورت بم کم انسان حمدوشکر کم طور 


طریقم سر بهی آگاه بوتا کم واقعی و شایان شان حمد و تشکر کا فریضم 


ی تتصیی 


انچام دم سک 

امام سجاد بارگاه ایزد پناه مین دست بدعابین : 

لك الحمد حمدا یدوم بدوامك ولك الحمد حمداً خالداً بنعمتك... حمدا 
لم یحمدك خلق مثله ولایعرف احد سواك فضله (دعاء عرفم صحیفم) 

ثپر م لیم ایسی حمد بم جو تپرم دوام کم ساته برقرار بم اور 
بر م لیم ایسی تعریف بم جو تیری نعمنو کم سانه بمیشم ربم اور 
تیر م لیس ایسی تعریف بم جو تیری صنعت کم مثل بو اور ثیر ء لیس 
ایسی حمد پم جو تپری رضا مین اضافم کراسکم اور ثير م لیم اپسی 
حمد پم جو پر حمد کرنم والم کی حمد کم سانه چل سکم اور ایسا شکر 
بم جس سم بر شکر کرنم والم کا شکر کمتر رب وه حمد جو تیر م 
علاوه کسی کم لیم سزاوارنم بو اور جس سم صرف تیرابی قرب حاصل 
کیا جاسکی . 
۲. امام شناسی: 

معرفت امام ابم ترین مباحث مین سم بم کیونکم انسان اس نبانی کمال 
و پدف تک بغیر کسی رابنمائی و منظم دستورالعمل کم رسائی حاصل نپیس 
کرسکنا پم لبذا خدا نم بندون کی بدایت و رشادت کم لیم پیغمبرون کا 
سلسلم قائم کیا اور جب سلسلم نبوت کی آخری کرّی حضرت محمد مصطفی 
نم دار فانی سم رخ مور لیا تو بلافاصلم امامت کا اپسا سلسلم قائم کپا جو 
صبح قیامت نک جاری و ساری رب گا. ائمم کرام کی اپمیث کا اندازه 
ک ۱ رت ها ی و 
اسلامی نیست و نابود پوجاتم وصال مرسل اعظم کم بعد جو حالات رونما 
بو ان کا بنظر غاثر مطالعم اس بات کا ببترین گواه بم کم ائمم کی 
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لازوال نعمت نم حقائق و معارف اسلامی کم خزانم کی قزاقون سس 
حفاظت فرمایا اور لوگون کو ان سم متعارف کرایا: 

امام سجاد دعاء عرفم مین معرفت امام کم سلسلم مین ارشاد فر مان 
لا 

اللهم انك ایدت دينك في کل اوان بامام اقمته علما لعب‌ادك ومنارا ِ 
بلادك بعد ان وصلت حبله بحبلك و جعلته الذريصة السی رضوانك (دعاء 
عرفم صحیفم) 

خدایا تونم بردور مين اپنم دین کی تائید ایک امام کم ذریعم کی بس 
جو بندون کم لیم پرچم بدایت اور شبرون کم لیم مناره نور نها اس کی 
ریسمان بدایت کو اپنی بستی سم منصل کردیا اور اسم اپنی رضا کا وسپلم 
بنایا. 

وجود ائمم کم برکات و آثار کو بیان کرثم بوئم فرمایا کم ائمم 
خداوسعادت تک رسانی کم وسیلم و دستاویز بین آنهین کم ذریعم انسان 
دنیاوی و آخروی سعادت نصیب پوتی بم دعا فرمانس پین : 

وجعلتهم الوسيلة اليك والمسلك الی جنتك (دعاء عرفم صحیغم) 

اور انیس اپنی بارگاه کم لیم وسیلم اپنی جنت کا راستم بنادیا بس 

ائمم معصومین کم خصوصیات و صفات کو بیان کرتم پوثئم بارگاه 
رب الارباب مین اللجاء فرمائم بین 

رب صل علی اطائب اهل بیته الذین اختر تهم لامرك و جملستهم خزنه 
علمك وحفظة دينك و خلفاءك فی ارضك و ححجك علی عبادك و طهرتهم 


من الرجس والدنس تطهیرا بارادتك- 


ی تتصیی 


ونم اپنس امر کم لیم منثخب فرمایپا (دعاء عرفم صحیفم سجادیم )اور 
انم علم کا خزانم دار اینم دین کامحافظ اینی زمین کا خلیفم اور اینس 
بندون پر اپنی حجت فرار دیا بم اور آنهین اپنم اراده سم بر رجس اور 
آلودگی سم اس طرح پاک کبا بم جو پاکیزگی کا حق بان کلمات مين 
امام نم ائمم کم مندرجم ذپل صفات کا تذکره فرمایای.. 

۱ راه سعادت کی راپبر بپی ۰۲ علم البی کم خزینم دار ۳- محافظ دین 
۴ جنشین خدا » ۵. حجت البی. ۶. کفافت و دناست سم پاک و پاکیزه » 
۷ خدا نک پبونچنم کا وسیلم پپی - 

اس کم بعد امام ثم لوگون کس فرائض ائمم معصومین کی نسبت مس 
کبا پیس اس کی وضاحت بهی فرمایا بم ارشاد فرماتس بین: 

وافترضت طاعته و حذرت معصیته وامرت بامتثال اوامره والانتهاء عند 
نهیه والایتقدمه متقدم ولایتاخر عنه متاخر فهو عصمه اللانذین و که ف 
المومنین وعروة المتمسکین وبهاء العالمین (دعاء عرفم صحیفم) 

اس کی اطاعت کو فرج قرار دیا اور اس کی نافرمانی سم درا پا اس 
کم اوامر کم امتفال کا حکم دیا اور اس کس منابی سم رکنم کاحکم دیا 
اور پم فرمایا کم خبردار کوئی اس سم اگم نم بژهم اور کوئی اس مس 
پیچه نم ره جائم کم وه پناه گزینون کی حفاظت ‏ مومنین کی پناه گاه 
تمسک کرنم والون کا سپارا اور عالمین کا نور پوئا پس - 
۳ قرآن شناسی و قرآن فبمی: 

قرآن وه البی کتاب بس جس مین صبح قيامت نک آنس والی بشریت کس 
تمام تر فلاح و بیبود کم فرامین و اصول بیان کثس گس پین جس پر عمل 


پیرا بوکر انسانیت کم درد کا مداو نیز دینوی فلاح اور اخروی سعادت کا 
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حصول ممکن ب ثاپم اسلامی معاشره بمپشم سم اس عظیم ذخیره سعادت 
سم دور ربا پم ائمم کرام نم اپنم اپنم دور اور زمانم مين مسلسل 
لوگون کو اس جانب متوجم فرمایا بم ائمم کرام خود عالم و عامل قرآن 
پونض کس ساته سانه ببترین قاری قرآن بهی ته ان کی زندگیون مين فرآن 
رچ بس کبا نها ائمم اپنی گفتگو ودعاون مین ایات قرآنی کو استعمال کرتس 
هم جنانجم صحیفم سجادیم میی بهی امام زین العابدین نم منعدد مقامات پر 
ایات فرآنی کو بیان کیا بم کبهی کلام البی بونم کو بیان کیا پم تو کسی 
مقام پر آپات قرانی سم استشباد فرمایا بس. 

امام ارشاد فرماتسم بی: 

فقلت و قولك الحق الاصدق و اقسمت و قسمك الابرالاوفی وفی السماء 
رزقکم وماتوعدون ثم فلت فورب السماء والارض ان لحق مشل ماانکم 
تنطقو ن(دعاء نمبر ۲٩‏ صحیفم) 

تون صاف کبم دیا بم اور نیرا فول حق و صداقت بم اور تونم قسم 
بهی کهالی بم جبکم تبری قسم سم زیاده کسی کی قسم سچی نبین بس 
آسمان مپ تمبارا رزق بهی بم اور وه تمام چپزین بهی پپن جن کا تم سم 
وعده کپا گیا بم آسمان وزمین کم مالک کی قسم پم اسی طرح برحق بس 
جس طرح تم بول رب بو 

اس دعا مین امام نم سوره دارپات کی آیت نمبر ۹ ۳ سم استفاده 
فر مایا بس 

امام سجاد نم قرآن کم سایم مین زندگی گذارنم کم فوائد کو بیان 
کرثم بوثئم ارشاد فرمایابس: 

لومات من بین المشرق والمغرب لما استو حشت بعد ان یکون القرآن 


7ص 


معی(کافی ج ۲ ص ۶۰۲) 

اگر مغرب ومشرق کم تمام افراد موت سم بم کنار بوجائین اور میر م 
پاس قرآن بم تو مجهم کوئی وحشت و خوف نبیس بوگا 

قرآن سم انس و محبت کم کچه مراحل امام زین العابدین نس صحیفم 
کاملم کی دعاون مین بیان فرمایا بم جس کو اجمالا بیان کیا جارپابس 

پبلا مرحل, آسمانی کناب بونم کا اعثراف کرنابم ارشاد پوئا بسم 
واجعلنا ممن یعترف بانه من عندلك حتی لایعارضنا الشك فی تصدیقه ولا 
یختلجنا الزیغ عن قصد طریقه (دعاء نمبر ۴۲ صحیفم کاملم) 

اور پمین آن لوگون مین قرار دید م جو اس امر کا اعتراف کرت‌بون 
کم پم قرآن تیری طرف سم نازل بوا بم تاکم پم اس کی تصدیق مین کسی 
شک سم دو چارنم بون اور اس کس سید بم راستم مین کوئی کبهی شامل 
حال نم پونسر پاک: 

تور اهوم تام فآ یس زان کا هرروت تفا ای تک سر 
بم حد موثر پم صحیفم مین امام نم اس نکتم کی طرف اشاره کرثشس 
پون فرمایاوشفاء لمن انصت بفهم التصدیق الی استماعه(دعاء نمبر ۴۲ 
صحیفم کاملم) 

اس ان لوگون کم واسط نسخم شفاینادیا بم جو فیم و تصدیق کس 
سائه اس کی باون کو کان دهر کر سنین 

تیسرا مرحلم تلاوت قرآن بالاخص تمام شرانط و آداب کی رعایت کم 
سائه خاص اوقات مین - اس کی ب انتباتاکید فرمایا بم ارشاد بوتا بس: 

اجعل هييتي في وعیدك وحزري من اعذارك وانذارك ورهبتی عند تلاوة 
آياتك (دعاء نمبر ۴۷ صحیفم کاملم) 
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میرم خوف کو اپنی وعید و سرزنش مین اور میری احتیاط کو اپنس 
ائمام حجت اور انذار مین قرار دینامپر م خوف و براس کو تلاوت قرآن کم 
و فت فر اردینا. 

ایک دعا مین امام بارگاه خدا مین دعا فرماتم بوئم ارشاد فرمانسم بین: 

وقف بناآثار الذین قاموا لك به اناء اللبل و اطراف النهار حتی تطهرنا من 
کل دنس بتطهیره وتقفوا بنا اثار الذین استضاو ابنوره ولم یلههم الامل عسن 
العمل فیقطعهم بخدع غروره. (دعاء نمبر ۲ صحیفم کاملم) 

اور مین ان کم نقش قدم پر چلاد م جو رات کم لمحات اور آن کسم 
اطراف مین ثیر م حضور مین کهرّم ربتش بین ناکم تو پمپ برکثافت سم 
پاک بناد م اور پمین آن کم آثار پر چلاد م جنهون نم اس کس نور سس 
روشنی حاصل کی پم اور انهن بیجا امیدون نم عمل سم غافل نبین کیا 
کم غرور کی فریب کاری کم ذریعم اعمال سم منقطع کردم 

تدبر و تفکر آیات فرآنی مین ایک مرحلم بم کبونکم قرآن نم خود اس 
کی ابمیت کو بیان فرمایابس ارشاد بونا بس افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب 
اقفالها(محمد /۲۴۳) 

صحیفم سجادیم مین بعض مقامات پر ایسم اشار م ملثم بین جن سم 
سمجه مین آئا یم کم تدبرو تفکر آیات البی مين امام کم‌نزدیک حد درجم 
ابمیت کا حامل بم ماه رمضان کی آمد کم موقع پر امام نم بارگاه خدامین 
جو دعا فرمائی ثهی اس مین ارشاد فرماپا 

والحمد تثه الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان....الذی انزل فیه 
القر آن هدي للناس وبینات من الهدی والفرقان (دعاء نمبر ۴۴ صحیفم کاملم) 

ساری حمد اس خدا کم لیس پم جس نم بمار م خیر کم راستون مین 


ی یی 


سم ایک راستم اپنم مبینم کو فراردیا بم جو رمضان کا مبینم بر روزه 
کا مبینم بم اسلام کا اور طبارت کا مبینم بم امتحان نیز رائون کو قیام کا 
مبینم بس جسمین اس نم قرآن کو نازل کیا بم اور اسم لوگون کس لیس 
بدایت اور بدایت کم سانه حق وباطل مبن امتیاز کی کهلی نشانی قرار دیا 
پم » اس جملم مين امام نم لوگون کی بدایت اور قرآن کا فرقان بونا قرآن 
مین تدبر وثفکر کم بغیر ممکن نبین بس- 

دعانمبر ۳۲ مین امام بارگاه خدامین النجا کرت پپن : 

وجعلته نوراً تهتدي من ظلم الضلالة و الجهالة باتباعه (دعاء نمبر ۴۲ 
صحیفم کاملم) 

ایسا نور قرار دیابم جس کا اتباع کرک بم گمرابی کی تاریکیون اور 
جپالت کم اندهیرون مين بدایت پاسکین 

ایک مرحلم آیات قرآنی پر عمل پیرا بونا بم جب نک قرآن عملی 
زندگی مین وارد نم پوگا اس وقت تک خاطر خواه نتائج برآمد نم پون گس 
بعض مقامات پر دعاون مین ایسی تعبیرات آئی بیس جن سم پم استفاده بونا 
بس کم عمل ضروری پس نتالج کو حاصل کرنس کس لیس امام فرماتس 
پین : 

اللهم صل علی محمدواله وادم بالقران صلاح ظاهرنا وجنبنا به الضرائب 
المذمومة ومدانی الاخلاق(دعاء نمبر ۴۲ صحیفم کاملم) 

خدایا محمد آل محمد پر رحمت نازل فرما اور قرآن کم ذریعم بمار م 
ظر کی صلاح کو دائمی بناد م اور پمار م ضمیر کی صحت سم 
وسوسون کم توپماث کو دور کردم اور بمارم دلون کی کثافت اور 


پمار م کنابون کی آلودگیون کو دهود م....-بمین بری عادات اور پست اخلاق 
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سر دور رکهنا. 

ایک مقام پر ارشاد فرماتس بین: 

الاخلاق وفرقنافرقت به بین حلالك وحرامك و قرآنا اعربت به عن شرائع 
احکامك وکتابا نصلته لعبادتك تفصیلا (دعاء نمبر ۴۲ صحیفم کاملم) 

اپسا نقطم امتیاز بنادیا بس جس سم حق وباطل مين امنیاز قائم کیا جا 
سکم اور ایسا قرآن بنادیا پیکم جس کم دریعم نمام قوانین شریعت کا اظبار 
بوسک, اور ایسی کتاب بنادی بس جسم این بندون کم لیم شرح 
وتفصیل کم سانه واضح کپا پس - 
۴ابداف تربیتی صحیفم سجادیم: 

تعلیم و تربیت کا پدف پم پیکم انسان اس مطلوب و مقصود واقعی تک 
پپونچم جس کم لیس قرآن کی روسم انسان کی تخلیق بوئی بم اور انبیاء 
و مرسلین نیز ائمم کرام کو بهپجا گیا بم صحيفم سجادیم کی دعاون کسم 
مرا اف رکه تا کی کر هام رکه موی اتمه 
تربیت کا بدف نبائی ذات خداوند منعال کو قرار دیا بم تمام دعاون مين 
پروردگار کی لامتنابی ذات کی طرف رابنمائی فرمایا بم خدا کو محور 
قرار دم کر بمین اس بات کو سمجهانم کی کوشش کی گنی بم کم زندگی 
کم تمام شنون وحالات مين پمار م حد نظر دات باری پونا چابنس پعنی بر 
لمحم و پرآن بماری زندگی مین ذات باری کو حاضر و ناظر جائس تاکم 
بماری زندگی جاده حق و حقیقت سم منحرف نم پونس پائس. 

خذانشی اسان کنر ایک خی دبس جو اسان کر آنن توف 
نبائی تک پبونچانم مین معاون و مددگار بونا بم خداسم انسان کا رابطم 


معرفت ذات باری سم شروع بوکر عبادت و توکل . ایمان و تقوی پر متفرع 


ی یی 


پوتابم . خدا خوابی و خدا جوئی انسانی شرست و فطرت کاجزء بس یم تو 
ممکن بم کم ذات خدا کم مصداق واقعی کی ثلاش مین غلطبون کا مرتکب 
پوجائم لیکن خدا جوئی کم جذبم سم انسانی فطرت کبهی بهی خالی نیس 
پوسکتی بم امام نم خدا خواپی کم مفپیم کو بیان کرک انسانون کو 
متوجم کرنا چاپا بم کم انسان جب خدا کی طرف متوجم بوجائم گا تو اس 
کی رفتار و گفتار مين نمایال فرق پیدا بوگا اور ذات البی کم جلو م اس کی 
زندگی کی بر رفتار و گفتار مين ظابر بون گم اور گناه و معصیت کی 
آلودگیون سم خودکو بچاتم پوئ کمال اخلاص کم سانه ذات خدا سم 
قربت کی راپپن تلاش کر م گا. 

صحیفم کی دعاء نمبر ۰۲۱-۲۰ ۵۰-۲۸مين امام ن مختلف الفاظ مین 
اس بات کو بیان کیا بم کم انسان کی حس خدا جونی مصانئب و آلام مین 
شدید سم شدید ثر بوجانی بم ارشاد بوئابس. 

(دعاء نمبر ۲۰ صحیفم کاملم) اللهم اجعلنی اصول بك عند السضرورة و 
اسالك عند الحاجة واتضرع اليك عند المسکنة ولا تفتنی بالاستعانة بغیرك اذا 
اضطررت ولا بالخضوع لسوال غیرك اذا فتفرت ولا بالتضرع الی من دونك. 
پروردگارا مجه. ایسابناد م کم ضرورت کم وقت تپر م ذریعم حملم 
کرون اور حاجت کم موقع پر نجه سم سوال کرون مسکینی مین تپری 
بارگاه مين گر گژّاون اور مجه, ایسی آزماتش مين نم دال دیناکم مجبوری 
مین تبر م غیر سم مدد مانگگم لگون اور فقیری مین غبر کم دروازه پر 
باته پهپلا کر خضوع کا اظبار کرون- 

امام نم بوائم نفسانی و شبوت پرستی کو سبب قراردیا بم کم انسان 
اپنی خداجوئی کی فطرت سم روگردانی کرنم لگنا بس اور مسیر بدایت و 
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سعادت سم منحرف پوجانا پم حس خداجوئی کی تقویث کم لیم نفسانی 
خواپشات سس اجتناب کرنا ضروری اور لازم بم امام بارگاه خدا مین ارشاد 
فرمانس بین: 

اللهم اللهم انی اصبح و امسی مستقلا لعملی معترفابذنبی مقر بخطاياي انا 
اسرفي علي نفسي ذلیلعملي اهلكني وهواياردانسي وشسهواتي حرمتني 
(دعاء نمبر ۲ ۵صحیفم کاملم) 

خدایا مين نم اس عالم مين صبح وشام کی بم کم اپنم عمل کو فلیل 
تصور کرتا پون اپنم گنابون کا معترف بون اپنی خطاون کا اقرار کرتابون 
مين اپنم نفس پر ظلم کی بناپر دلیل بون کم مبر م عمل نم مجهم بلاک 
کردیا اور میرم خوابشات نس مجهم باه کردیا شپوتون نس مجهم بر شی 
سم محروم کردیابس- 

پم نوع افراد سم رابطم کی نوعیت : انسان انفرادی زندگی کم علاوه 
ایک اجتماعی زندگی کا حامل بهی پوتا بم اجتماعی روابط مختلف النوع 
بوثم پین جس کم لیم خاص تربیتی نظام کی بهی ضرورت پوثی بس 
چونکم اجنماعی روابط کبهی صرف معاشرتی حد تک محدود پوتم بیس آور 
کبهی سپاسی و اقتصادی حدود سم متعلق پوتم پین لبذا ان تینون جبتون 
سم اصول و روابط کی جستجو ضروری بم ایک انسان کا دوسر م انسان 
سر اجتماعی و معاشرتی رابطم کی نوعیت کیا بونی چابش اور سیاسی و 
اقتصادی رابطم کی کیفیت کیسی پونی چابشم صحیفم سجادیم مین اجنماعی. 
سیاسی و اقتصادی روابط کو بامقصد بنانم کم بر ممکن اصول بیان 
پوئم بین بم ذیل مین صرف چند نمونم بطور اختصار پیش کرنم پر اکلفا 
کرت پین. 

اجتماعی روابط مین ابم ترین رابط والدین کم سانه سلوک و برتاو کی 


ی تس 


نوعیت سم متعلق ب امام سجاد نم اولاد کو والدین کم احترام و اطاعت 
نبز احسان کی ناکید فرمایا بم اور تشویق و ترغیب دلاپای.. 

اللهم خفض لهما صوتی واطب لهما کلامی والن لهما عریکتی واعطضف 
علیهماقلبی وصیرنی بهما رفیقا و علیهما شفیقا(دعاء نمبر ۲۴ صحیفم کاملم) 

خدایا ان کم سامنم مبری وا کو دبادم ميرم کلام کو خوش 
گواربناد م میرم مزاج کو نرم کرد م ميرم دل کو مبربان بنلاء مجهس 
ان کا رفیق اور ان کم حال پر شفبق بناد م. 

متذکره بالابداف تربیتی کم علاوه بهی کچه اپداف بیان پوئش بیس مگر 
چونکم مذکوره بالادو بدف کی افادیت و اپمیت بمم گیر تهی لپذا درج کردیا 
گیا بقیم خوف طوالت مس ذکر نبین کنس گنس بین. 
۵. مفبوم موت: 

بمار م سماج مين موث کو فنا کم نام سم باد با جانا بس» موت 
نابودی و نپسنی کم مرادف سمجهی جانی بم جبکم ادعیم و احادیث 
معصومین سم پم پتم چلنا پم کم موت عدم کا نام نبیس بم دنیاوی زندگی 
کی شام اور اخروی حیات کی صبح کانام بم انسان دارفائنی سم دار بقاء 
کی طرف کوچ کرنابس. 

امام سجاد نم موت کا تدکره کسی نم کسی اعتبار سم بر دعا مین 
فرمایا پم دعاء نمبر ۴۰ گرچم عبارت و حجم کم اعتبار سس مختصر بس 
مگر غور کرنم والون کم لیم بم شمار مطالب و مفاییم موجود پپن امام 
بارگاه البی مين دست بدعا پیر: 

حتی یکون الموت مانسنا الذي ناس به ومالفنا الذي نشتاق الیه و حامتنا 
التی نحب الدنو منها فاذا اوردته علینا و انزلته بنا فاسعد نابسه زائراوآنسنا به 
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قادما ولاتشقنا بضیافته ولاتخزنا بزیارته (دعاء نمبر ۴۰) 

موت بمارا مرکز انس پو جس سم بم مانوس بو اور وه محل الفت بو 
جس کم بم مشتاق رب اور ایک اپسی عزیز بن جات جس سم قربت کی 
چایت ربم اور اس کم بعد جب اس منزل مین وارد بوجائین اور وه بم پر 
نازل بوجاتم تو اسم ببترین ملاقات کرنم والا اور مانوس نرین آنم والا 
قرار دیدینا اور پمپ اس کی مبمانی سم بدبخت نم بنادینا اور اس کی 
ملافات سم رسوانم کردینا. 

موت کی منظر کشی کرتم بوثم ارشاد فرماتس بین : 

اللهم صل علی محمد و آله وهون بالقرآن عند الموت علی انفسنا کسرب 
لسیاق و جهد الانین وترادف الحشارج اذا بلغت النفوس الترافی و قسل مسن 
راق و حجلی ملك الموت لقبضها من حجب الغیوب ورماها عن فوس المنایا 
باسهم و حشة الفراق وداف لها من ذعاف الموت کاسامسمومة المسذاق ودنا 
منا الی الاخرة رحیل و انطلاق وصارت الاعمال قلائد فی الاعناق وکانت 
القبور هي الماوي الی میقات یوم التلاق (دعاء نمبر ۴۲ صحیفم کاملم) 

خدایا محمد و آل محمد رحمت نازل فرما اور موت کم وقت اس قرآن 
کم دریعم بماری سخت جانکنی کو آسان بنا دینا اور کراینم کی سخنپون 
اور مسلسل بچکیون سم بچالینا جب جان کلم تک پپونچ جائم اور 
پوچهاجانم کم اب جها پهونک کرنم والا کون بم اور ملک الموت گیب 
کم پرده سم قبض روح کم لیم نکل آئین اور نفس کو موت کی کمان 
سم چانم والم وحشت فراق کم تبرون کو نشانم بنادین اور موت کم 
زپریلم مشروب کا وه جام پلادیس جس کا ذانقم بهی زبر یلا بواور آخرت 
کی طرف کوچ اور روانگی کا وقت قریب اجائم اور اعمال کلم کا طوق 
بن جائین اور قبرین بی فيامت تک ربنم کاتهکان, بن جانپن- 


7 یو 


موت کم خصائص و اقسام کو بهی امام نم متعدد ادعپم مین واضح 
فرمایا بم اگر صحيفم کاملم کی ادعیم میس غور کیا جائ نو موت کس 
مندرجم ذیل خصائص سامنم آنس بپن - 

الف: مرگ سعید: پم وه موت بح جس مين زندگی ذات حق کی رضا و 
خوشنودی نیز عنایات کم زیر سایم بسر بوایسی صورت مین موت گویا 
ایک حسین و پرنور زندگی کا آغاز پم (دعاء نمبر ۱۰۵-۴۷ نمبر بند) 

ب: مرگ حسین: وه موت جس کم دابنی طرف ایک نور بوتا بم ایسی 
موت در حقیقت ایک پرنور وحسین زندگی کی درخواست بوتی بم (دعاء 
نمبر ۱۱۷۰۴۷) 

ج:مغرت و رحمت حق کم سائه موت: حضرت امام سجاد بارگاه خدا 
مپن التجاء فرماربم بیس پروردگارا موت کو مغفرت کا دروازه اور رحمت 
کی کلید فر از دش ( دغا نمی ۲۲۷۰۵2۳۷ 

د: عزت و نتشاط کم سانه موت : امام دعا فرماربم پپن پروردگارا 
مجه غم و اندوه کم سانه موت نم دینا(دعاء نمبر ۴۸بند۱۴)اور موت 
کم وقت احساس ذلت وخواری نم بو (دعاءنمبر ۴۰ بند۴) 

مثذکره بالا خصائص حیات دنیاوی سم بیزاری کی علامت نبین بین امام 
کی نگاه مین اگر طولانی عمر غضب خدا 

ناشاتشتم اعمال اور غیر مقدس حیات کم ساته بو تو اس کا کوئی فانده 
نبین بم دعاء مکارم الاخلاق مين امام فرماتس بین. 

وعمري ماکان عمري بذله فی طاعتك فاذا کان عمري مرتعا للشیطان 
فافبضني اليك قبل ان یسبق مقتك ال او یستحکم خضبك علی(دعاء نمبر ۲۰ 
صحیفم کاملم) 
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اور مجهم اس وقت تک زنده رکهنا جب تک زندگی تیری راه مين 
خرچ بونی رب اس کم بعد اگر اس کم شیطانی چراگاه بن جانم کا 
امکان پیدا بوجاتم تو مجهم اتها لینا قبل اس کس کم تیر م غضب کارخ 
میری طرف پوپا تپرا غضب ميرم حق مین مستحکم پوجانس. 
۶ نماز اور صحیفم: 

نماز منقین کی علامت. نور چشم پیغمبر اکرم. تکبر کی دواء ببشت کی 
کلید» فربت خداکا ذریعم منکراث سم روکنم والی اور ذات اکبر کی یاد 
بم جس سم شیطان کو سرکوب کیا جانا بم » امام سجاد نم صحیفم کی 
دعاون مین اوقاث نما نماز کی تشویق و ایمپت نماز کو منعدد مقامات پر 
واضح طور پر بیان کیا بم امام سجاد بارگاه خدا مپن دست بم دعا بپن- 

وانزلنا فیها منزلة المصیبین لمنازلها الحافظین لارکانها المسودین هافي 
اوقاتها علی ماسنه عبدك ورسولك صلواتك علیه و آله في ر کوعها وسحجو دها 
و جمیع فواضلها علی اتم الطهور و اسبغه و ابین الخشوع وابلفه (دعاء 
نمبر ۲۴ صحیفم) 

اور اس منزل نماز مين پمین آن کم مرتبم نک پپونچاد م جو اس کی 
منزلون کم حاصل کرنم والم اور اس کم ارکان کی حفاظت کرنس 
وال اور اسم بروقت انجام دینم وال پین جس طرح یر م بندم اور 
رسول نم رکوع و سجود اور ثمام اداب کو مقرر کبا بم مکمل طبارت اور 
پوری پاکیزگی اور کامل و نمایال خشوع وخضوع کس سانه. 

کامل نماز جو بارگاه معبود ميی مقبول بم بغیر الطاف البی کم ممکن 
نبین بم وه افراد جو نماز کو تمام شرائط و اداب کم سانه بجالاث, بپن در 
اصل رحمت البی ان کس شامل حال پونی بس امام فرمانس بین: 


یت 


یاالهی لوبکیت اليك حتی تسقط اشفارعینی و انتحبت حتی ینقطع صوتی 
و قمت لك حتی تتنشر قدماي ورکعت لك حتی ینخلع صلبی و سجدت لك 
حتی تنفقا حدفتاي و اکلت تراب الارض طول عمري........ماستوجبت بذلك 
محوسيثة واحدة من سیثاتی(دعاء نمبر ۱۴ صحیفم ) 

خداپا اگر مين تیری بار گاه مپبن اس قدر بهی گریم کرو کم میری 
بلکین جهژ‌جانیی اور اس قدر بهی فریاد کرون کم آواز بند بوجائم اور اس 
قدر کهژاربون کم پپرون پر ورم آجاثم اور اس قدر رکوع کرون کم ری ه 
کی بیان اکهجائین اور اس قدر سجد م کرون کم آنکهین اندر کی طرف 
دهنس جائین اور زندگی بهر خاک پهانکتا ربون اور آخر حیات تک گدلاپانی 
پینا ربون اور اس درمیان اس قدر تبرا ذکر کرون کم زبان گنگ بوجائس 
اور شرم کم مار م آسمان کی طرف نظر بهی نم ائهاون تب بهی کسی ایک 
گناه کم محو کردینم کا حق نبین پیدا کرسکتا بون اور اکر تو طلب مغفرت 
کم وقت بخش دیتا بم پا مسحق معافی سمجه کر معاف کردیتا بس نو پم 
در حقیقت میرا استحقاق نبپن بم اور نم مين اس کا ابل اور سزاوار بون - 

امام سجاد تعقیبات نماز کو بهی بیان کرت بین اور خدا سم ملنجی بیس 
کم ذکر و تعقیبات نماز کی توفیق کرامت فرمانس: 

اللهم لا تنسنی ذکرهما في ادبار صلواتی وفی اناء من اناء ليلي و في کل 
ساعة من ساعات نهاری (دعاء نمبر ۲۳ صحیفم ) 

خدایا مجه آن کی یاد سم غفل نم پونس دینا نم نمازون کس بعد اور 
نم رات کم لمحات مین اور نم دن کی ساعات مین. 
۷ اجتماعی اخلاق اور صحیفم: 

اجتماعی زندگی کچه خاص و منظم اصول وآئین کی محتاج بوتی بس 
ناکم معاشره کم نظام مپی کوئی خلل پیدا نم بوسکم پم بات دنپا کم نمام 
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مذابب کم صاحبان عقل وشعور متفقم تسلیم کرتم بیی امام سجاد اس دین و 
آئین کم راپبر و امام بیس جس نم پوری بشریت کو سعادت کی طرف بلایا 
پم جس کا تذکره اخبار و روایات مين پایاجاتا بم اور دعاون مين بهی ائمم 
نم باگاه خداوندذوالجلال مب بمپشم اس سعادت و نیکی کی النجاء 
فرمایابس. 

صحیفم سجادیم کی دعاء مکارم الاخلاق مپن امام سجاد نم خدا سم 
دعافرماتس پوئم خود کو زیور صالحین زینت مثقین سم آراستم و پیراستم 
پونم کا مطالبم فرمایا بم بم ذیل مین آن نیک صفات اور اخلاق اجتماعی 
کو جس کا مطالبم امام نم خدا سم فرمایا تها فبرست و ار درج کرربس 

۱- بسط العدل: معاشره پر عدل کی حکومت بوتمام افراد کم‌حقوق ادا 
بون اور ظلم و ستم کا خائمم بو 

۲ کظم الفیظ: غصم کو ختم کرنا اس لیس بهی ضروری ب عالم 
غضب مین انسان حق کو حق تسلیم کرنم سم گرپز کرتابم اور جاده 
اعتدال سم منحرف بوجاتابم » عمل مب تعادل ختم بوجاتا بس. 

۳ اطفاء الناثره : دشمنی و کینم کی آگ کو خاموش کرنا کیونکم بسا 
اوقات انسان فتنم کی آگ کو شعلم ور کردیتا بم این عمل و گفار سم یم 
کمال نپین بم بلکم فتنم وفساد کم بهژکتم شعلون کو کنترول کرک صلح 
و صفا کم آب زلال سم بجها دینا پذر بس- 

۴ ضم اپل الفرقة : جدائیون کو فربت سس افتراق و تفرقم کو اتحاد 
سیم بدل دیناء اتحاد و اتفاق کی راه بموار کرنا اختلافات کی خلیج کو پاش 
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۵ اصلاح ذات البی,م : آپسی اختلافات کو خنم کرنا دوپژوسپون کسم 
مابین کسی مسئلم پر اختلاف پویا افراد خانم کم درمپان کسی معاملم مین 
نااتفاقی کو ختم کردینا البی عمل بم. 

۴ افشاء العارفه: نیکیون کو رواج دینا تاکم دوسرون کس اعمال نیک 
اور امور خبر کم تذکره سم لوگون کم دلون مين اچه امور انجام دینس 
کا جدبم پیدا بو 

۷ سترالعشه: عیوب کو چهاپاناه خدا سنارالعیوب بم لبذا خداک,م بند م 
بهی کم از کم دوسرون کم نقائص و عیوب کو برملا نم کرن اور دوسرون 
کی عزت وآبرو کم محافظ بن کر زندگی بسر کرین 

۸ لین العری‌که: اخلاق و تواضع رکهنا ضروری بم نرم مزاج پونا 

٩‏ خفض الجناح: منکسر و فروئنی پألی جانی چابنس 

۰ حسن السیره: این پم نوع افراد کم سانه اچها سلوک کرنا چابشم 

۱ سکون الریح : بردباری اور حلم ضروری بم شدت و تندروی 
سم اجتناب کرنا لازم بس 

۲ طیب المخالقه : اخلاق پاکیزه بو 

۳ السبق الی الفضیله: فضانل و مکارم کم حصول مین پیش قدم بو 

۴ ترك التعییر : ملامت و سرزنش سم اجتناب کرنا ضروری بسس 
کیونکم اس کم سبب کینم پیدا پوت بس 

متذکره بالا مطالب کم علاوه بهی مطالب بیان بوئ پس خوف 
طوالت کم سبب صرف چوده کی مبارک عدد پر اکتفا کپا جارپا بم یم بات 
بهی ذبن نشین ربنا چاپتش کم مندرجم بالا بر ایک مطلب مين مفابیم کی ایک 
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دنپا بم جس کی تشریح و توضیح کم لیس صفحات درکار بین- 

ایک پژوسی کم ساته کس قسم کم روابط بونم چابشم اور پماری دمم 
داریان پژوسی کم لیم اسلام نم کیا بیان کپا بم آن مطالب کی وضاحت 
گرگ بوثم مولاصحیفم سجادیم کی دعاء مين فرمات بین. 

ووفقهم لاقامة سنتك والاخذ بمحاسن ادبسك فی ارفاق ضمیفهم و 
سد خلتهم وعیادة مریضهم و هدایة مسترشدهم ومناصحه مستشیرهم و تعهد 
فادمهم وکتمان اسرارهم وستر عوراتهم و نضر: مظلومهم وحسسن مواساتهم 
بالماعون والعود علیهم بالجدة والافضال واعطاء مایجب لهم قبسل السسوال 
(دعاه یر ۲۶ ضبخیفم) 

اور آنهین توفیق دم کم تیری سنت کو فائم کرنس. کمزورون کس سانه 
نرمی برتنم. آن کی حاجت روانی کرنم آن کم مریضون کی حیادت 
کرنم ان کم طالبان بدایت کی بدایت کرنم» مشوره لین والون کو صحیح 
مشوره دینس» وارد بونم والم سم ملاقات کرنم. اسرار کو پوشیده 
رکهنم» عبوب کو چهپانس مظلوم کی امداد کرنم» ظروف کم معاملم مین 
پمدردی کرنم. بخشش و انعام کم ذریعم انهین فانده پپونچانم اور سوال 
سم پل عطاکرن, مبن ببترین ادب کا مظابره کرپن- 

اسی دعا کم آخری کلمات مين امام فرماتم بین: 

واجعلنی اللهم اجزي الاحسان سیلهم و اعرض بالتجاوز عن ظالمهم 
واستعمل حسن الظن في کافتهم واتولی بالبر عامتهم واغض عنهم عفة والین 
جانبي لهم تواضعا وارق علی اهل البلاء منهم رحمة واسرلهم بالغیسب مودة 
واحب بقاء النعمة عندهم نصحا واوجب لهم مااوجب لحامتي وارعي لهمم 
ماارعی لخاصتی (دعاء نمبر ۲۶ صحیفم ) 

اور مجهم بهی توفیق درم کم مین آن کم بدسلوکون کو اچها بدلم دون 
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.ان کم ظالمون سم درگذر کرون» سب کم بار م مين حسن ظن سم کام 
لون» عام لوگون کم سانه نیک برتاو کرون» بربناشم عفت نگاپون کو نیچا 
رکهون » تواضع کم سانه اپنم پپلو کو نرم رکهون جو مبتلائشم مصیبت 
پوجائین ان کم ساته نرمی اور مبربانی کا برتاو کرون جو نگابون سس 
غائب بون ان کی بهی محبت دل مين رکهون اخلاص کم سانه ان کی 
نعمتون کی بقاء کی خوابش کرون اور جو کچه اپنم قرابتدارون کس لیس 
لازم قرار دیتا پون ان کم لیم بهی لازم قراردون اور جن بائون کا اپنس 
خواص کم بار م مين خیال کرتا بون آن کم بار م مین بهی خبال رکهون. 


مدارک و منابع 

۱ الصحاح 

۲ لسان العرب 

۳ مفردات راغب 

۴ معجم الفروق اللغویم 
۳ 
۶ فران 

ال از 

۸ -معالم العلماء 


ی 
۰ ۱ مجلم سفینم 


۱ -شرح صحیفم سجادیم میر 
بافر داماد 

۲ ریاض السالکین 

۳ - ترجمم شرح صحیفم سجادیم 
از مقتی جعفر حسین صاحب 

۴ الصحبفن الثالثم 

۵ - شرح من لایحضره الفقیم 


صحیفم سجاديم کی روشنی مین 


لانقیب حیدر 


خلاصم مقالم: 

صحیفم سجادیم با وجود اس کم کم نبایت ظریف و دقیق راز و نیاز کو 
این اندر سموئ بو ثم بم اور انسان و خداوند متعال کم عاشقانم رابطم 
کی خوبصورت شکل مين ثصویر کشی کر ربی بم. ببت سار ء مو 
ضوعات سیپاسی ‏ اجتماعی اخلافی» روانشناسی» فلسفی»علمی و اقتصادی 
زاویم سم بهی شامل بین لیکن جو اس مقالم مين بیان کرنم کی کوشش کی 
گنی بم وه "انسان شناسی صحيفم سجادیم کی روشنی مين "بم جو اس 
کتاب شریف کی بعض دعاون کی تحلیل و تفسیر کم ذریعم انجام پائی بس 

مقالم مین کلی اعتبار سم موضوع "شناخت انسان" کو بیان کیا گیا بس 
اس کم بعد انسان کم مثبث ومنفی صفات و قوی وضعیف پپلو اور اس کی 
ترقی و تنزلی کم عوامل کو بیان کیا گیا بم اور آخر مين انسان کامل کو 
کم جسم پپچنوانا تمام انبیا و ائمم معصومین کا بدف تهاء بیان کیا کپا بس 

الفاظ کلیدی : انسان 
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مقدمم 

تمام پیغمبرون اور اولیا ءالبی کی تمام موئوره دعاون مين بندگان خدا کی 
این معبود سم عاشقانم رابطم کی جلوه گری کم علاوه اآموزنده نکات 
اور دوسری معرفت بهی پائی جاتی بس کم جسم حنی المقدور ان دعاون 
تاریخی موقعیت اورا س زمانم کی سیاسی و وحشتناک وضعیت کی بنا 
ام اصل معارف دینی کی تبلیغ کی لش مناسب مواقع فرابم نبین تهی‌اور 
کرثم ته‌اسی بنا پر حضرت امام سجاد نم ببت سم اخلاقی سپأسی » 
اجتماعی اور دیگر دینی معارف کو اپنم معبودسم دعا اور راز و نیاز کی 
شکل مین آشکار کپا بس 

جو اس مقالم مین پیش کیا گیا بم وه "انسان کی شناخت حضرت مام 
غورسم بیان کرنم کی کو شش کی هی بس. 
کلیات: 

اصل موضوع کو بیان کرنم سپباس بم ابندائی طور پر اسلامی زاویم 
سم انسان کس اوپر نظر کرین گس: 
پوتا یم کم انسان ایک دو بعدی موجود کانام بم جس کا بعض حصم 


انسان‌شنامی صحیفه سچادیه گ رو شی مس 


وجود مأدی بس : 
(فاستفتهم هم آشد حلقاً آم من لا را نام من طین لاأزب4.! 
ترجمم:اب ذرا ان سم دریافت کرو کم یم زیا ده دشوار گذار مخلوق پین 
پا جن کو بم پیدا کر چکم بیس بم نم آن سب کو ایک لسدار متّی سم پیدا کیا 
رت 
اس کا دوسرا حصم روحی و معنوی بم »ایت قرآن کریم کم مطابق 
خداوند مقعال نسم اپنی روح آدم ابو البشر مين پهونک کر آن کو ایک انعنانی 
تن له رتخا بت من صلصال من حما مسنون* فاذا 
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۳ 
ٌ ونفحْت" فیه من روحي وال ستاجدین 4 


سم عم شم 


ترجمم:اور اس وقت کو یاد کروکم جب تمبار م پروردگار نس ملائکم 
سم کبا تها کم میس سیابی ماتل نرم کهنکهناتی بو نی متی سم ایک بشر پیدا 
کرنم والا پون پهر جب مکمل کرلون اور اس مین روح حیات پهونک دون 
تو سب کس سب اس روح البی کی عظمت و احترام مين سجده کر جانا . 

اسلامی زاویم سی‌انسان کم اندر اپنی وجودی خلقت کی بنا پر اچه یا 
بر ء پون کی استعداد وصلاحیت پائی جاتی ب‌اور اپن اراده و اختیار 
سم کم چسم خداوندمتعال نم اسم عنایت کپا بم راه حیوانیت پا الوبپت 
کا انتخاب کرسکنا بم.: 

نس وتا یت + فالَهمها مجورها وتمواها* قد أ 
خاب من دمتاهاگه ۲ 


۱-سوره صافات» ایت ۱۱ . 
۲- سور ه حجر » آیت ۲۸ و۲۹ . 
۳ سوره شمس آیت ۱۲۰-۷ . 
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ترجمم:اور نفس کی فسم اور جس نم اس کو درست کیا پهر بدی اور 
تقوی کی بدایت دی بم بیشک وه کامپاب پو کی جس نم نفس کو پاکیزه بنا 
لیا اور وه نا مراد بو گیا جس نم اسم آلوده کر لیا بس- 

( هدیناه التبیل اما شاکرا راما کورا6 ا 

ترجم‌یقینا بم نس انسان کو راه حق و باطل کی بدایت دیدی بم اب 
چاپوه بدایث قبول کر کم اس نعمتون کا شکر گزار بو جائم پا کفران 


نعمت کرنم ولا بو جانس. 

در حقیقت انسان دین مبین اسلام کی نگاه مين ایک طبیعی, ذاتی و 
فطری موجود بم لبذا اگر اس کس اوپر خغرائز حکم کرین گس تو حیوانیت 
و بد بختی کی طرف جاش‌گا اور اگر فطرت اس کم اوپر حکم رانی 
کر مگی تو کمال اور قرب خدا کم راستم پر گامزن بوگا- 
انسان صحیفم سجادیم کی روشنی مين 
پیدانش و خلفت انسان 

اگر بم چابتم بیس کم انسان کم اخلاق رفتار اور اس کس ضعف و 
قوی نقاط اسباب کم منشاکو صحیح طریقم سم پپچانین تو سب سم پبلس 
لازم پم بو گا کم بم ایک کلی و اجمالی نگاه خلقت انسان کم اوپر کرین اور 
وه تما م بنیادی و اپم امکانات وسپولیات کم جو پروردگار نم اس کسم 
حوالم کی بین ااور آن تمام چیزون کم مقابلم مين جس چیز کااس سس 
مطالبم کیا بس» ایک سرسری نظر ذالی- 
۱آغازانسان 

صحیفم سجادیم کی مختلف دعاژ کی بنا پر اانسان ایک غیر ازلی 


۱- سور ه انسان» آیت ۳ ۱ 


انسان‌شنامی صحیفه سچادیه گ رو شی مس 


مخلوق کانام بم کم جسم خداوند متعال نم بدون قصد واراده خلق نبین 
فرمایا پم بلکم حق کم سانه جپسا چایا پیدا کیابس 

حضرت امام سجاد خدائم بزرگ و برتر کی حمدو ثنا کرت بو ثم اس 
بار م مین فرمائم بین: 

ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً واخترعهم علی " مشیته اختراعاء! 

اس نم کائنات (منجملم انسان)کو اپنی قدرت و مشیت کاملم سم پیدا کبا 
اور اور اپنم منشائم ازلی سم جیسا چابا انهیس ایجاد پا " 


«وانت ال لا اله الا انت الاول قبل کل احد والاًخر بعد کل عدد»" 


اورئو بی وه معبود بم کم تپر م علاوه کوئی معبود نبپ جو بر شی 
ب ۰ ۰ 1 
سم پل اور بر شمار مين آنم والی شی کم بعدیس 


حضرت امام سجاد کی نگاه مین خدا وندمتعال بر چیز سم پبلم اور 
بر چیز کم بعد مین بم اور بر موجود منجملم انسان سم مقدم و موخر 
بم‌اور انسان ایک ایسی ممکن الوجودموجود کانام بم کم جو آغاز و نجام 
رگهتابس- 
۲ انسان کی اخلاقی صلاحیت 


حضرت امام زین العابدین انسان کی بداپت و ضلالت اور اس کم 


۱ صحیفه سجادیه دعا ۱ . 
۷ صحیفه سجادیه دعا ۷ . 


۶ صحیفه سجادیه ترجمه علامه مفتی جعفر حسین ص ۲۹۰ . 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد ‏ 0 


شکران وکفران کی بنیاد کو اسک وجود کو بتت بین اور جیسا کم خود 
فرآن کریم مين بهی اسی بات کی نشاندبی کی گی بم کم انسان کس ندر 
بلندی و خدانی اور حیوانات بلکم حیوانات سم پست تر بو نم کابهی امکان 
زقس وت 


۱ 
(لم سلك بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته». 


(خداوند متعال نس‌موجودات کو پیدا کپا)پهر انبین این اراده کم راستم 
پرچلایا اور اپنی محبت کی راه پر ابهارا. 

اسی وجم سم انسان کم وجود مين خداوندمتعال کی طرف سم رخبت 
.توجم اور پاکیزگی کو بطور امانث رکها گُیا بم‌اور پم انسان بی بس کم جو 
کبهی اپنی عقل واراده سم اس فطری کشش کا مثبت جواب دیتا بم يا پهر 
دوسر م راستم کا اپنی حبوانیت و بدبختی کی بنا پر اخنیا ر کرتا بم اور پم 
وبی راستم بم کم جس کم شر سم حضرت امام سجاد خداوند متعال سم 
پناه طلب کرت پین : 

اور مين اپنم نفس کم شر سم خداوندمتعال سم پناه مانگتا بون 
کیونکم نفس بمیشم برائیونکا حکم دیتا بم‌مگر بم کم میرا پروردگار مجه پر 
رحم فرمانس. 
۲. خدا طلبی 


اگر آدمی این ردو پیش کی ثأئپر ات 2 محفوظ (ز هس توبطور فطری 


۱ صحبفه سجادیه دعا ۱ . 


انسان‌شنامی صحیفه سچادیه ک‌ رو شی مس 


خدائم واحد کی جانب میل و رخبت پیدا کر الم گالور بارگاه معبود مين 
این سر تسلیم کو خم کردم گا حضرت امام سجاد نم دعا کی شکل مین 
متعدد مقامات پر خدا طلبی اور انسان کی توحید گرائی کو خوبصورت انداز 
مین بیان فرمایا بم‌کبهی بعنوان حمد و ثناثم پروردگار انسان کم دکه درد 
کم جذبم کو خالق کاننات سم بیان کرتم‌پس بم نو کبهی مقام درخواست 
مپی اس حقیقت کو خوبصورت لفاظ کم لبا س مبن بیان فرما یا بم بعنوان 
مثال آنحضرت صحیفم سجادیم کی پپلی دعا میی- اس حمدو ثنائم پروردگار 
کم بعدجو ایسا اول بم جس کم پبلم کوئی اول نم نها اور ایسا آخر بس 
کم جس کس بعد کو ثی آخر نم بوگادفرماتس بین. 

«ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم علی مشیته اختراعائم سلك بهم 
طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته». ! 

اس نم کائنات (منجملم انسان)کو اپنی قدرت و مشپت کاملم سم پیدا کپا 
اور اور اپنم منشائم ازلی سم جیسا چا انوین ایجاد کیا پهر آنبین اینس 
اراده کر استم پرچلایا اور اپنی محبت کی راه پر ابهاراایا بعبارت دیگر 
سار م انسانون کو فطری اعتبار سم خدا جو و خدا دوست پیدا کیا. 
4 خدا کی افضل و برتر مخلوق 

جیسا کم قرآن کریم مین بهی انسان کو خلیفم خدا اور خداوندمتعال کی 
سب سم افضل و برثر مخلوق کم طور پر یاد کیا بم اور خدا نم جس 
کو خلق کرنم کم بعد اپنم آپ کو تبریک کبا بم حضرت امام سجاد نس 
بهی خدائم متعال کی تعریف و شکر کم ضمن مين انسان کی نمام 


۱ صحیفه سجادیه دعا ۱ . 


مجموعة مقالات الموتمر العالمي للامام السجاد ‏ 0 


مخلوقات پر افضلیت کی طرف اشاره فرمایا بس: 

«والحمد ثه الذی اختارلنا محاسن الخلق و احری علیدا طیبات السرزق و 

بو ۱ ۳ ۱ 

حعل لنا الفضیلة بالملکة علی حمیع الخلق». 
خوبیال بمار م نم منتخب کین اور پاک وپاکیزه رزق کا ساسلم پمار م لس 
جاری کیا اور بمیر غلبم و تسلط دم کر تمام مخلوقات پر برتری عطا کی "- 
۵. ماده سم بلند وبالا 

حضرت امام سجا د نم مختلف دعاون مين پروردگار عالم سم جو 
حاجتین طلب کی پین وه اس بات کی بطور واضح عکاسی کرثی پپن کم 
دونون‌اعتبا ر سم درجم کمال پر فائز پو انسان کی وه معنوی حاجتی کم 
جو اس بات کو بیان کرنی بیس کم اس کا وجود ماده سم بالا تر بر » اس 
کی معنوی حاجاث و ضروریات کم لحاظ سم ببت بی زیاده اپمیت کا 
پروردگار سم طلب کرت بین : 

«وآلزع من قلبي حب ذئیا دنه تنهی عم عندك وتصل عن ایتماء همست 
۳۳ و ۱ فر ۵ "۳ 0 « کَ 
لك وتذهل عن التقرّب منك». 

(بار البا) اس پست دنیا کی محبت کم جو تیر م یبال کی سعادت ابدی کی 
- صحیفه سجادیه دعا ۱ . 


انسان‌شناسی صحیفه سجادیه کی روشفی مس 


طرف متوجم پونم سم مانع اور ثیری طرف وسیلم طلب کرنم سم سد 
راه اور تیرا تقرب حاصل کرنم سم خافل کرنم والی بس » میرم دل 
سر افکا تدم - 

اور ایک دوسر م مقام پر فرماتس پس 

۳ سل علی دوع قبي نس ال بذ کرك وانعشه 
بخوفك: وبالوجل منك وقوه بالرعّة الیك»." 

۱ الّه! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور زندگی بهر میر م 
دل کو اپنی محبت کم لثم فارغ کردم اور اپنی اد مين اس مشغول رکه 
اور اپنم خوف وپراس کم ذریعم (گنایون کی)/تلافی کا موقع دم اوراپنی 
طرف رجوع بونی سی اس کو قوت تواناثی بخش "- 

1 انسان موجود دنیوی و اخروی 

حضرت امام سجادفران کریم کی اتباع کرتم بوثم انسان کو دونون 
جبان کی مخلوق معرفی کرتم بیس کم اس کی زندگی فقط مادی دنیا اور 
دنیوی حپات مپن محدود نبین بم بلکم موت اس کم انم نیام ابدی 
(قیامت) کم انم ایک پل کم مانند بم صحیفم سجادیم میس مخثلف مقامات 
پر اس کی تصویر کشی کی گنی بم اور متوجم کیا گیا بم کم ایک نجات 
یافتم انسان » اس دنپا می ببترین طریقم سم زندگی گذارنم کی فکر کس 
علاوه .دوسری دنیا سم کم جو حیات جاودانی بم » پرگز غافل نبیس رپتا 
پم جیسا کم آپ فرماتم بین: 


۱- صحیفه سجادیه ترجمه علامه مفتی جعفر حسین ص ۲۱۶ . 
۲ صحیفه سجادیه دعا ۲۱ . 
۳ صحیفه سجادیه ترجمه علامه مفتی جعفر حسین ص ۲۲۲ . 


مجموعة مقالات الموتمر العالمي للامام السجاد لش 0 


«ولا تهلکني وم 7 التراتره. ! 

پروردگارا اجس دن پردء پقاشم جاین(قيامت) اور دلون کم بهید 
جانچ, جاتین »مجهم بلاک نم کرنا" - 

حضرت امام سجاد اس حاجت کو عرض کرن ک بعد بلا فاصلم اپنی 
دنیوی ضروریات کم برطرف پو نم کی خداوند متعال سم دعا کرنس 
بین: 

«واجتع لی الفنی المتاف لاه والما فتاه کِ ی 
والطمانتة لاف ولا تخط حسناتي : بما یشوبها من معْصیتك ۳ 

اور میر م لثم مخلوقات سم تونگری و ب نیازی ؛ ناجائز کامون سم 
پاکدامنی » زندگی مين آسانش » سلامتی » تندرستی » روزی مین فراخیء 
اطمینان اور عافیت کو جمع کرد اور میری نیکیون کو گنابون کی آمیزش 
کی وجم سم باه نم کر ". 
۷.انسان مختار اور صاحب اراده 

جیسا کم قران کریم نم انسان کو مخنار بتایابس : 

نا هدیاه الیل اما شاکرا واما کفورأ." 

یقن پم نس اسان کو راه حق و باطل کی بدایت دیدی بم اب چاپس‌وه 
بدایت قبول کر کم اس نعمتون کا شکر گزار بو جائم با کفران نعمت 


اتاحتهرفه ما خی ها 2۷ 

۲- صحیفه سجادیه ترجمه علامه مفتی جعفر حسین ص۳۹۹. 
۳ صحیفه سجادیه دعا 4۷. 

ء - صحیفه سجادیه ترجمه علامه مفتی جعفر حسین ص۲۹۹ 
۵ سوره انسان» آیت ۲. 


انسان‌شنامی صحیفه سچادیه ک‌ رو شی مس 


کرنم والا بو جانس. 

حضرت امام سجاد نم بهی انسان کو صاحب اخنیار و اراده بنایا بس 
کی ان کالم یی 

له وآنا لد الذي أنَْمّت له قبل خلقك نف و ات 
جعَلتَ من یت لدینكه وود لحم بسك واه في 
وا رملته تال اوتافای رتفاماد اختداناه 3 رت فلس بأتمر 
ورَجرته فقلم زج وتهیته عن مفصینك فخالف رل الی نهيك».! 

ام ال ! مين ثیرا وه بنده پون جس پر تو نم اس کی خلقت سم پبلس 
اور خافت: کت فطه تسام و اسان قاتا اش ین طرش کر آنشس ار 
لوکگون مین سم قرار دیا جنبین تو نم این دین کی بدایت کی » این ادائس 
حق کی توفیق بخشی» جن کی اپنی ریسمان کم ذریعم حفاظت کی » 
اپنی جماعت مين داخل کیا اور اپنم دوستون کی دوستی او دشمنون کی 
تمتمای کی ند نت فرشانی سر آمزی: کنر بعت نو در آنشیر کم نف نو افزع تسیر 
حکم نم مانا اور منع یا تو تو وه باز نم ایا اور اپنی معصیت سم روکا تو 
وه تیر م حکم کم خلاف امر ممنوع کا مرتکب بوا". 

حضرت امام زین العابدین کی دعاون کم درمیان کم فقرات انسان کو 
ایک حد تک مخنار بتانس بس کم جو خداوند منعال کی بدایت اور امر و نبی 
کم باوجود بهی مخالفت کرتا پم ااور معصیت کم راستم کو اپنا لیتا بس. 
۸-اینم اختیار مين 

حضرت امام سجاد ۰۲ وین دعا مین انسانون کم اوپر گناپون کسم 


۱ صحیفه سجادیه دعا ۷ 
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نقصانا ت اور اس کم آثار کم ضمن مين اس بات کی تصریح فرمات بین 
کم انسان کی سرنوشت اور تقدیر کم ذمم دار خود اس کم اعمال بین اور 
وه خود اینی سعادت یا شقاوت کا بنانم ولا بم اسی طرح انحضرت ایک 
دوسر م مقام پر ایک گنبگار اور پشیمان کی زبان حال مین فرماتس بین : 

«اللَهم.. نا باسرافی علی ۳ ذلیل عملی آهلکنی».! 

خدایا!-- مین اپنس نفس پر ظلم وزیادتی کم باعث ذلیل وخوار بون ؛ 
میرم کردار نم مجه بلاک کردیا . 
٩‏ دوستی »محبت ویبمدردی 

انسان کی ایک ببترین خصوصیت محبت »رفافت ویمدردی بم کم جس 

کا منشاء اس کی فطرت بم اور جس کی طرف صحیفم سجادیم کم مخثلف 
حصون مين اشاره کبا گیا ب‌مثلا ۳۹ وین دعا لوگون کم سانه ببترین 
سلوک جو لوگون سم ایک سچی محبت ورفاقت بم بم زبان دعا بیان بوئی 
بم اسی طرح طرح ماه مبار ک رمضان کی آمد پرحضرت سید الساجدین 
امام زین العابدین خداوند متعال سم لوگون کی زیاده سم زیاده خدمت 
کرنمکی ثوفیق کا مطالبم کرتم بیس کم جس کی اصل و بنیاد لوگون کس 
سانه دوستی» محبت و بمدردی بس: 

«وو ما فیه لن نصل ات الب والصلت وان تاه یازا شرا 
والعطی وأنْ َْلص أوالا من التبعات: ون ۳۹ باخراج لرکوات»." : 

اور پمین اس مبینم مين توفیق دم کم نیکی واحسان کس ذریعم عزیزون 


۱ صحیفه سجادیه دعا ۰۲ , 
۲ - صحیفه سجادیه ترجمه علامه مفتی جعفر حسین ص۱۸ ۲. 
۳ صحیفه سجادیه دعا ؛ ‏ . 


انسان‌شنامی صحیفه سچادیه ک‌ رو شی مس 


کم سانه صلم رحمی اور انعام و بخشش سم بمسایون کی خبر گیری کرین 
اور اپن اموال کو مظلومون سم پاک و صاف کرین اور زکوة دم کر 
آنبین پا کیزه » طیب بنا لین . 

حضرت امام زین العابدین اس دعاء مبارکم مين لوگون سب ‌محبت ‏ 
رفاقت » دوستی و بمدردی کم مرائب کم سانه سئه اس پر عمل کرنس 
کم مختلف طریقون کی طرف بهی اشاره کرتم پی 


اسان کی منفی خصوصیا ت صحیفم سجادیم کی روشنی مين 

حضرت سید الساجدین امام زین العابدین خداوند متعال سم اپنی دعا و 
مناجات کم ضمن مین انسان کم نقائص اور اس کی منفی خصوصیات 
کیطرف اشاره کرت بس اور پم بتایا بس کم پم انسانی زندگی کم ضعیف 
پپلو پپن کم جن مین س‌بعض نقائص کی طرف اب بم بطور اختصاراشاره 
کرتم‌بین: 
۱ خود اسیری 

انسان کا ایک ضعیف پیلو و نکتم اس پر حیوانی و نفسانی خوابشت کا 
غالب آنا اور اپنم جال مين اسیر پونا بم جیسا کم قران کریم مين ارشاد پوتا 
بس . 

۵ انس لامارَةٌ السئوء الا ما رحم ربي 4 

ترجمم‌نفس پپر حال برائیون کا حکم دینم والا ب‌مگر یم کم میرا 


۲ 


پروردگا ر رحم کر م. 


۲- سور ه یوسف» آیت ِ‌ِ 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد 0 


حضرت امام سجا د نم مخثلف مقامات پر انسان کم اس ضعیف پپلو 
کی طرف | شاره فرمایا بر کم انسان کم اوپر خواپشات نفس غالب آجانس 
تو وه اپنس مین اسپر بو جاتا بم بطور مثال نحضرت ایک دعامین خدا وند 
متعال سم بر م نفس سم پناه مانگنم بیس اور اس پناه کی دلبل "نفس کا 
پمیشم برائیون کی طرف مائل پونا" بتالس بین - 

آنحضرت ایک دوسر م مقام پر خداوند متعال سم مخاطب بو ثم بپی: 

«للَهْم وآنا عدك لد مت عَلیه قبل خلقك ل رد خلقك ایا... شم 
ییاد لول استکارا علک ی دغاه مراد ال اه نله انس شا 
را : : : 

ام الّه! مين تیرا وه بنده بو جس پر تو نم اس کی خلقت سم ببلم 
اور خلقت کم بعد انعام و احسان فرمایا --اس کم بعد تو نس اس حکم 
ديا تو اس نم حکم نم مانا اور منع کیانو وه باز نم آیا اور اپنی معصیت سم 
روکا نو وه تبر م حکم کم خلاف امر ممنوع کا مرتکب بوایم نجه سس 
عناد اور تیر م مقابلم مين تکبر کی رو سم نم نها بلکم خواپش نفس نس 
اس ایس کامون کی دعوت دی جن سم تو نم روکا اور درایا تها . 


۲ حاسد اور تنگ نظر بونا 
انسان کا دوسراضعیف پپلو .دوسر م افراد کی کامیابی و کامرانی کو 


- صحیفه سجادیه دعا ۷ . 


انسان‌شنامی صحیفه سچادیه ک‌ رو شی مس 


بنا پر حمد وستانش کر ربم پس کم اس نم آپ کم پاس رکهی پو نی 
چیژون کو حاسدو ن کم شر وأزار سم محفوظ رکها پم اور ایک دوسر م 
مقام اتحضرت خداوند متعال سم دوسرون سم ملاقات کم وقت اپنی 
کمزوری و ضعف کس آشکار نم بو نم کی دعا فرما ربم بیس اسی طرح 
ایک دوسر م مقام پر "حسد" کو شیطان کا عمل بتاتم بیس اور خداو ند 
متعال کی پاد اور اس کی قدرت مین ثفکر کو انسان کم اس ضعیف پپلو 
سم مقابلم کا ذریعم شمار کرت پین: 


للم اجْعَل ما یلق الشیْطانٌ في روعي من المَتي والتظتی والحتد. ذکرا 
۱ 5 
خدایا! جو حرص بدگمانی اور حسد کم جذبات شیطان میر.ء دل مين 
پیدا کر م این اینی عظمت کی پاد ؛اینی قدرت مپی تفکر اور دشمن م 
مقابلم مين تدبیر و چاره سازی کم تصورات سم بدل دم - 


۳- صابر و بردبا ر نم بونا 

انسان کی منفی خصوصیات مین سم ایک گناه» مصیبت » فقر ءلذت 
اور اطاعت البی کم مقابلم مين صببر نم کرنا اور اور وقتی حرام منافع کو 
دائمی حلا ل منافع کس اوپر ترجیح دینا پس‌کم جس فران کریم نس "عجل ها 
سس تعبیر کبا بس . 

حضرت امام سجاد انسان گم اس ضعیف نکتم کی طرف اشاره کرتشم 


۱ - صحیفه سجادیه دعا ۲۵ 
۲ صحیفه سجادیه دعا ۲۰ 
۳ - صحیفه سجادیه ترجمه علامه مفتی جعفر حسین ص ۲۰۰ 


سور ه اسر اع آیت ۱۱ 
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پو نم فرمالم بین پم صبر و برد باری انسان کو بم آسانی حاصل بو نس 
والی نبی بس: 

۳ ۳ ۵ مم ۰ 9 ۳۵ ی ی ی کر 
للم اي آغوذ بك من هیحان الحصرص. وَسَورَة الخضب. وَغلبة الحسند. 
ری ۱ نی ۱ ۱ ِ ۱ 
وضعف الصیر). 

ام الّه! مین نجه سب پناه مانگناپو ی حرص کی طنغبانی » خضب کی 


و ۳ ۲ 
شدت » حسد کی چیره دستی اور ب صبری سم - 


«لَه لا طاقة لی بالجهٌد. ولا بر لی علی الا ولا و لی عَلی 
9 

بار البا! مجه مين مشقت کم مقابلم مين بمت.مصیبت کم مقابلم مین 
صبر اور فقر و احتیاج کم مقابلم مين قوت نبین بس *. 

دنبا کی مصبیت و ابتلا اور زمانم کی شدت و سختی سم کم و بیش بر 
شخص کو دوچار پو نا پژنا بم ایسم وقت مین ضابط سم ضابط انسان 
بهی بم صبری کا مظایره کربیتهتا بس اور مصیبتون سم گهبرا کر کر 
کبهی مقدرکا کلم کرتابم ثو کبهی فلک کج رفتا کا » کبهی زمالم کا شکوه 
کرثا بم تو کبهی ابل زمانم کا لبذا ایس بی مواقع کم لش آنحضرت نس 
خداوندهمتعال سم اس کمی کورفم کرنم کی مدد کا مطالبم کیابم - 


۱ - صحیفه سجادیه دعا۸. 
۲ صحیفه سجادیه تر جمه علامه مفتی جعفر حسین ص ۰ ۱ . 
۳ صحیفه سجادیه دعا ۲ ۲ . 
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6 خوابشات کم مقابلم مي کمزوری 

فرآن کریم نم اگرچم انسان کو دنیا کی برترین مخلوق بنایا بم لیکن 
بعض مقام پر اس کم ضعیف پو نم کی طرف بهی اشاره فرمایابم جیسا 
کم ارشاد بو تایس: 

طوخلق الانسان ضعینای ‏ 

از هنامس کم اقا ای وتات تفای کی شفاا عم شاک متشه 
پس- 

حضرت امام زین العابدین نم بهی منععد مقاماث پر اس ضعف کی 
طرف اشاره فرمایا پم اور اس کو دور کرنم کم ساسلم مین خداوند مثعا ل 
سم مدد طلب کی بم جیساکم آب فرماتم بی: 

دوٌَذا هَمَما بهمیْن برْضیك أَحَدُهما عَنا وینخطك الأخر علینه فمل بنا الی 

ما یرْضیك عن هن فوتنا ما بسخطك علینا. ولا تخل في ذللك ین نوس 
ختیارها اه مار للباطل. لا ما وت رد بالسُوه ما رحشت».۲ 

اور چب پم ایس دو کامون کا اراده کرین کم آن مين سم ایک تبری 
خوشنودی کا اور دوسرا تیری ناراضی کا باعث بو نو بمین اس کام کی 
طرف مائل کرنا جو تجهم خوش کرنم والا بو اور اس کام سس پمین بس 
دست وپا کردینا جو تجهم ناراض کرنم والا بو اور اس مرحلم پر بمین 
اختیار دم کر آزاد نم چهوژد م کیونکم نفس تو باطل بی کو اختیار کرنس 
والا پممگر جبال تیری توفیق شامل حال بوئی بو اور برائی کا حکم دینس 
ولا ب‌مگر جبان تیرا رحم کار فرما بو . 
۱-سوره نساء» آیت ۲۸ . 


۲ صحیفه سجادیه دعا .٩‏ 
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«للم ِ من الضَعّف خلفتنا: وعلی الوهن ۳۳9 

بار البا! تو نم بمین کمزور اور سست بنیاد پیدا کیا بس ". 

«الهی أصبّخت واأمسیت عبداً داخراً لك. لا ملك لنمُسی نفعاً ولا ضع 

ام اله! مین صبح وشام گذارتا بون جبکم مین ثیرا بر حال مین ذیل بنده 
پون تپری مدد کم بغیر مین اپنم سود و زیال کا مالک نبین مين اس عجز و 
بس بضاعتی کی این بار م مين گوابی دینا بون اور پنی کمزوری و بس 


چارگی کا اعثراف کرثا بون- 


ه.آرژون کم جال مین اسیر بو نا 

اگر آرزو «مت » قدرت و توانثی اور السانی امکانات کس] ندر رابطم 
پایا جان نو انسان کم اندر تغیر و تبدل واقع بو سکتا بم‌لیکن مشکل یم 
پم کم اکثرو بیشتر انسنی آرزو دنیوی پین کم جس تک اس کی رسائی 
ناممکن بم اور اس کی قدرت و توان سی‌بابر بم‌جس کی بنا پر انسان پنی 
زندگی مين نا مید بو جاتا بم اور ببترین فرصت کو کهو بیتهتا بم جس کی 
طرف حضرت امام سجاد نم بهی متعدد انسان کم اس ضعیف نکتم کی 


طرف اشاره فرماپایس: 


۱ - صحیفه سجادیه دعا ۱ . 

۲ - صحیفه سجادیه ترجمه علامه مفتی جعفر حسین ص ۱ ۱. 
۳ . صحیفه سجادیه دعا ۲۱ . 

- صحیفه سجادیه ترجمه علامه مفتی جعفر حسین ص ۲۲۱۲ . 
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سُوال من نفسه لاه ی لطول أمَله ... وال مَن قد غلب عَلیه الامّل وفتنة 
با 


ام میرم مالک! مين تجه سم ایس شخص کی طرح سوال کرتا بون 
جس کا نفس طولانی امیدون کم باعث بم کار کامون مين مشغول بو 
گیابس » میرا سوال اس شخص کی مانند بم جس پر آرزون نم غلبم پالپا بو 
اور جسم خوابشات نفس نس ورغلایا بو ". 
5 تکبر و خود پسندی 

تکبر بهی انسان کم ایک ببت برّی کمزوری بس کم جس کی طرف 
حضرت امام سجاد نم ببت سم مقامات پر اشاره فرمایا بم اور اس کم 
آثار و نتائج کو دعا کی زبان مين بیان فرمایا بس‌مثلا الحضرت نم بیسوین 
دعا مین غرورو تکبر کو عبادت کم لنُم مفسد بنایا بم اور خداوند متعال 
یر رگ اط ان کین سر 

«وعزني. ولا ی بالکبر وعبدني لت. ولا تسد عبادتي بالْْجب»." 

مجه عزت و توقیر دم کبر و غرور سم دوچار نم بو نس دم اور 
میرم نفس کو بندگی وعبادت کم لش رام کر اور خودپسندی سم میری 
عبادت کو فاسد نم بو نم دم" 

اس کم بعد اسی دعا مین بارگاه البی مین عرض کرت بین: 


«لَه صل علی مُحَّد وآله ولا ترفغني في الثاس درَجةٌ الا حططتي علد 


- صحیفه سجادیه دعا ۲ ۵. 
۲ صحیفه سجادیه ترجمه علامه مفتی جعفر حسین ص۳۹۹ 
۷۲ صحیفه سجادیه دعا ۲۰. 


۶ صحیفه سجادیه ترجمه علامه مفتی جعفر حسین ص ۱۹۷. 
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ف 


نفسی مثلها. ولا تخدث لی عزاً ظاهراً الا دنت لی ذلةٌ باطنة عند نشسي 
بقدّرها ۲ 

بار البا! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور لوگون مين میرا 
درجم جتنا بلند کر م اثنا پی مجهم خود اپنی نظرون مين پست کرد م اور 
جتنی ظاپری عزت مجهم دم انا پی میر منفس مين باطنی بم وقعنی کا 


احساس پیدا کردم - 


۷ جبالت و نادانی 

بدون شک وتردید زیاده تر خطا و گناپون کا سبب جبالت و نادانی بس 
ار انسان خطرات و برائیون کو پپچانتا اور نیک و بر م اعمال کم آثا ر 
سم واقف بو تاتو کبهی برائیون کا مرتکب نم پوتا اور نیکیون کو ترک نم 
کزکا بخفیویت امام سنهاد. قر دهاش تویم من فزساا بر کم تسام کی 
ادلی کنو انی کا ینماان کی تجیالت وه تا دی 

للم اني آعتذ الیك من جَهلی». ۲ 

ام الّه! مين اپنی جبالون سم تیری بارگاه مبن عذر خواه بون - 

مین وبی بو ن کم جس کس گناه نم اس کی عمر کو وتباه کردیا بم اور 
مین وبی بون گم جس کی نادانی اس ک‌گناه و عصیان کا باعث بنی بس. 


صحیفه سجادیه دعا ۲۰. 


۲ صحیفه سجادیه ترجمه علامه مفتی جعفر حسین صس۱۹۷. 
۳ صحبفه سجادیه دعا اِ۲ 
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۸.غفلت کم جال مین 

مندرجم ذیل آیم شریفم غفلت اور غافلین کم مقام کو ببترین انداز سم 
پیان فرماربی بس: 

ووفد ذرآنا لجهنم کثیر من الجن والائس له فلوبٌ لایققهّون بها ولهّم 
آ خی" لایْصرون بها وم اد د 0 به اولنك انم یل هم اضا 
وش هم اون 

اور بقینا بم نم السان وجنات کی ایک کثپر تعداد کو گوپا جهنم کس اس 
پیدا کیا بم کم ان کم پاس دل بیس مگر سمجهتس نبین پین اور آنکهین بین 
مگر دیکهتش نبین پین اور کان بین مگر سنت نبین بین پم چوپایون جیسم 
پین بلکم آن سم بهی زیاده مراه بین اور پپی لو گ اصل مین غافل بین- 

حضرت امام سجاد نم منعدد مفامات پر اس خصوصبت کو بیان فرماپا 
پم اور اسی کو انسان کی گمرابی و گناه کا سسب بهی بنا یا بس جیسا کم 
آپ فرمات بین: 

اگرتم مجه پر عذاب نازل کروگم نو اس شم ببس کم مين نم اپنس نفس 
پر ظلم کپا اور راه خطا کو اختبار کپا اور اپنس حق مین کوثابی کی اور 
اپن حصم سم غافل رپا اور اگر میرم گناپون کو بخش دو تو تم سب سم 
زیاده مبربان بو . 

ایک دوسری دعا مین فرما یا بم کم "غفلت" انسان کو اس کس بدف 

خلقت (عبادت البی اور اپنی ذمم داریون پر عمل پیرا بونا) سم دور کر 
دینی بس. 


۱ سوره اعراف» ات ۱۷۹. 
۲ صحبفه سجادیه دعا ۱ ص ٩۳‏ ۵. 
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ریا غفلتي عَمّا پراد بي). 

پاش میری غفلت و بم خبری اس سم جو اب ميرم لش چاپا جاربا 
پس- 
٩‏ نا شکری 

انسان کی منفی خصوصیات مین سم ایک دوسری خاصیت نا شکری 
اور کفران نعمت بمکم جسم فرأن کریم نم ۱۰س زیاده مواردمین بطور 
نمونم دکر کیا پم مثلا: 

رح الانسان لَکفُوی». بیشک انسان با انکار کرنس والا اور ناشکرا بس. 

حضرت امام سجا د نم بهی انسان کی اس منفی خصوصیت کی طرف 
مثعد د مقامات پر آشاره کیا بم اور بثا یا بم کم انسان بر حال مین خواه 
نیکی کم مقابلم مين »خواه نعمت البی کی بم نسبت ببت ناشکرا اور قدر 
ناشناس پس: 

«الحَمُد للّه اي لو حبس عَن عباده َعرفة حَمُده علی ما لام من مننه 


5 سر چیه ۳ تس ۰ چ‌ ۳ 9 ق منم ۰ ‌ 1 سم سم 
المتتابعة وأسبغ علیهم من دعمه المتظاهرة. لتص رو | ی میس فلسم یحدوه 
و ۰ 4 رب بر ی 0 و ۹ ۵ مه 
وتوسعوا فی رزفه فلم یشکروه. ولو کانوا کذلك لخرجوا من حدود الاسانیه 

و , 9 مر سم سم سم میم 
الی حد الَهیمیّذْا. 


کی معرفت سم محروم رکهنا آن پییم عطیون پر جو اس نم دی بین اور 


۱ صحیفه سجادیه دعا ۲ ۵. 

۲ صحیفه سجادیه ترجمه علامه مفتی جعفر حسین ص ۰۲. 
۳ سوره حج. آیت ۱۱. 

صحیفه سجادیه دعا ۱. 
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ان پم در پم نعمتون پر جو اس نم فراوانی سم بخشی بین تو وه اس کی 
نعمتون مین نصرف تو کرت مگر اس کی حمد نم کرتشم اور اس کس 
رزق مین فارغ البالی سم بسر تو کرت مگر اس کا شکر بجانم لانس . 
حضرت امام سجاد اسی دعا مین ایک عجیب و غریب تعبیر کم دریعم 
اس منفی خصوصیت کم عیب کو بیان کرتم بسن اور فرمانس پس: 
ار انسان اپسم بو تم تو انسانیت کی حدون سم نکل کر چوپایون کی 
کی حد مین آجاتس ". 


+ مي 


تنیجم 

حضرت امام زین العابدین نم دیگر ائمم معصومین کی طرح بدایت اور 
نببین دین کم سنگین وظیفم کو فرض سمجهن, بو بخوبی انجام دپالیکن 
امام سجاد کی پم روش دیگر ائمم معصومین کی روش سم سیا سی و 
اجتماعی وضعیت کم اعتبار سم مختلف تهی کیونکم انحضرت نم دین 
کی تعلیم اور دینی تربیت کم نم جس ببترین روش کا انتخاب کیا وه 
خداوند متعال سم راز و نیاز کس ضمن مین ثهی جیسا کم آپ نم ملاحظم 
فرما پا کم انحضرت نم اپنی دعاون مين انسان کی کمی و زیادنی ‏ 
نقاتص و فضائل.منفی خصوصیات » اخلاقی خصوصیت اور خداوند کس 
مقابلم مين اس کم قوی و ضعیف پپلو کو بخوبی بیان کیا بس نیز یم توجم 
دی سس که لباز کا ری اسان کمن من جر کر جو انتی شاخ اور 
خود کو کامل کرنا پم اور ایک موجود البی کم عنوان سم مادی ومعنوی 
ضروریات کو پوراکرثم بو نم اپنی دنیا واخرت کو بهی آباد کرثا بم جس 
کم نتیجم مین انسان کم اندر عبودیت» نو اضع لوگون کی خدمت . ظلم 
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سم مقابلم.مظلوم کی حمایت. امر بالمعروف» نبی عن المنکر شکر البی ‏ 
حق پرستی و جیسی خصوصیات پیدا بو جانی بین- 

حوالم جات 

۱ قرآن کریم 

۲.صحیفم سجادیم: ترجمم و شرح علا مم مقتی جعفر حسین, امامیم پپلیکشنز 
۳-الحیاة: محمد رضا حکیمیدفتر نشر فرینگ اسلامی ‏ ثبران ۱۶۰۲ هق 
اخلا ق اسلامی: دیلمی آذر بانجانی» نشر معارف قم ۱۳۸۰ ه ش 

سرشت انسان: علی شیروانی »انتشارات معارفقم ۱۳۷۲ هش 

7 .این است آبین ما: کاشف الغطاء ترجمم: مکارم شیرازی » مطبوعائی بدف» 
قم ۱۳۷۶ هش. 

۷ سیری در سیره ائمم اطبار: مرتضی مطهری, انتشارات صدرا » ثبران 
۲ مش 


م61 اس( 


توحید صحیفم سجادیم کی روشنی مين 


لانقیب حیدر 


خلاصم: 

سید الساجدین حضرت امام زین العابدین کم اکثر و بیشتر ارشادات و 
فرمودات خلفاء اموی کم ادوار ظلمت مین جو دعا » مناجات اور راز ونیاز 
کم ضمن آپ کی زبان مبار ک سم صادربو ثم بین آن مين سم زیاده تر 
زبور آل محمد "صحیفم سجادیم "مین مشایده کثم جاسکتم بین بعنوان "اخت 
القران "صحیفم سجادیم کی دو امتیازی خصوصیات بین: 

پبلی خصوصیت پم پم کم اس کازبان عرب مپی فصاحت و بلاغت کس 
اعتبار سم ایک بلند مقام و مرتبم بم دوسری خصوصیت پم بم کم اس 
میی مختلف و متنوع موضوعات جیس عرفانی‌سیاسی . اخلاقی . 
اعنقادی؛ سماجی و- پانم جانس بیس لیکن آن تما م مباحث مین بحث "تو 
حید "ببت بی مستحکم و عمیق بم‌جس کی جان و مظبر تو حید حضرت امام 
تا ای یه ی کاس اس وحم 
سم "توحید و خدا شناسی "سم متعلق صحیفم سجادیم کم مباحث کو شاید 
اس کتاب کم موضوعات میس سب سم زیاده حیرت انگیز مقام حاصل بس 
پم مباحث بغیر کسی مبالغم م وجود مين آنم کس زمانم سم لم کر اج 
تک ذپن و عقل انسانی کی باند پو ‏ کو چهو ربم پیس اسی بنا پر اس مقالم 
میس حتی المقدور اس بات کی کو شش کی گنی بم کم افکار توحیدی 
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دلائل و شواید کس سانه لوگون کس سامنس پیش کیا جائس. 
اطاعت . تو حید عبادت» صفات ثبونیم ءصفات سلبیم. 


مقدمم 

سپد السا جدین حضرت امام زین العابدین کی دعاون کا مجموعم ».صحیفم 
سجادیم کم جس کو" اخت القرآن "انجیل ابلبیت" اور "زبور آل محمد" کالقب 
دپاگیا بم فرآن مجید اور نیج البلاغم کم بعد علوم اور معارف البی کا ایک 
عظیم اور گران ببا خزانم و سرمایم بم کم جس مين اسلامی تعلیمات » 
حکمت . اخلاق اور معارف ایمان کم علاوه ذات خداوند متعال کی معرفت 
اور عظمت کم جلو م نمایال پپن کسی کس بس کی بات نبین کم وه حضرت 
امام زین العابدین کی بلندی فکر اور تابناک سوچ تک پرواز کر سکس 
بالخصوص مجه جیس کم فبم اور مایم علم سم تبی دامن مين پم بمت کبان 
کم وه ان مقاصد عالپم کو سمجه سکین کم جنمین حضرت امام زین العابدین 


«‌ 


نم اپنی معجز نما دعاون اور مناجاتون‌مبن بیان فرمایا بس لیکن 


آب دریا را اگر نتوان کشید 
بم بم قدر تشنگی باید چشید 


کم مد نظر مناسب پیکم بم بهی اپنی فبم اور صلاحیت کم مطابق اس 
پم کران سمندر مين خوطم زن پون‌آور حضرت امام زین العابدین کی تعلیم 
کرده دعاژن سم کچه قطرات وصول کرک تشنگان علم ومعرفت کس 
سامنم قرار دین تاکم وه ان سم اپنی علمی تشنگی بجهائیی اور جپالت کس 


توحید صحیفه سجادیه کی روش می 
۰( 


گهتا توپ اندهیرون اور ظلمتون سم نکل کر اپنی زندگی کو اس نور سس 
منور کرین 

صحیفم سجادیم مين مجموعی طور پرءه دعانین پین کم جس مین 
صدیون پپلم سید الساجدین حضرت امام زین العابدین نم خوبصورت 
مضامین اور مفاییم کو بیان کپا بس کم جن مين بردعا مب مخثلف 
موضوعات کس ذیل میی بحث کی گنی بم اعنقادی مباحث جیسی: توحید » 
وه مات عم ماکان مایت بخیسسر ره شرس ه 
شکرو--اسی طرح سیاسی اور اجتماعی مسائل بهی بیان کم گثم بین ان 
دعاژن کم مفاییم صدیان گزرنم کم بعد بهی ویس بی بمار م درمیان آج 
بهی ترو تازه بپن لیکن ان تمام بحئون کم درمیان وه بحتین کم جوئوحید 
خدا شناسی اور البیات کم بار م مين مختلف مقامات پر بیان کی گنی بین 
ببت بی مستحکم اور عمیق بین البتم بنده حقیر نم اس مقالم مین اس بات کی 
کوشش کی بیکم" توحید" کو صحیفم سجادیم کی روشنی مين بطور اختصار 
پیش کیا جائم اگرچم یم موضوع ببت پی طولانی اور تفصیلی بم لیکن 
مقالم کم حجم کو مد نظر رکهنی بوئم صرف چند صفحات مين پیش 
کرنس کی کوشش کی کی بس. 


عظمت توحید 

اسلام کس بنیلای عقائد مين سب سم پبلا عقبده نوحید پروردگار کا 
پم اور در حقیقت تمام عقائد اسلامیم کی بازگشت بهی اسی عقیده کی طرف 
بس» عدل البی» توحید بی کا ایک شعبم بم . نبوت وامامت توحیدبی کس 
آثار پیی اور قيامت »خدانم واحد بی کی عدالت حقبقيم کی مظبر بس 
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اسلام نم این بنیادی عقاند(اصول دین)کا آغاز وجود خدا کم بجانئس 
توحید پروردگار سم کیا بم حالانکم توحید بهی وجود خدا کی ایک فرع 
پم کم وجود اصل بم اور توحید اس کی صفت اور صفت کا وجود اصل 
کر بغیر ممکن نبس بم --لپکن اس کم باوجود خدا کم مسئلم کو اپنس 
بنیادی عقاند مین شامل نبیس کیا پم اور اس کا راز غالبایم پیکم وجود خدا 
کا ادراک انسانی فطرت مین شامل بم اور اس کیلشم کسی مذبب کی 
تعلیمات کی ضرورت نبین بس. پیدا کرنم والم نم انسان کی فطرت مین 
پم ادراک اور شعور رکه دیا پیکم کسی شم کا وجود ‏ پیدا کرنم والس کس 
نع سر 

بچم انثبانی بم شعوری کم باوجود کسی واز کوسن کر متکلم کی 
طرف متوجم پو جانا پم , راستم پر چلنم والا انسان پیچه سم تهوکر 
کهانم کم بعد فور تهوکر مارنم والس کی جستجو مين لگ جاتابس» 
حوادث دنپا کی خبر سننم والم افراد حوادث کم ذمم دارون کی تلاش مین 
مصروف بوجاتم پیس اور کوئی پم تصور بهی نبیس کر پانا کم یم کام بغیر 
کسی انجام دینم والم کم پو کپا بوگا اور اس آواز کا کوئی متکلم پا اس 
تهوکر کا کونی ظالم یا اس حادثم کا کوئی نمم دار نم بوگا. 

اسی نم سید الساجدین حضرت امام زین العابدین معرفت خدا کا ذریعم 
خو د خداوند متعال کو بنانم بوئم ایک مقام پر فرمانس بین : 

«بك" عرفْتك وآنت دللتنی عَلْك ودعوتنی الیك ولولا نت لما أدر ما 


7 ۶ 


۳ 
انت): 


۱ د عانسم ابو حمز ه تمالی. 


توحید صحیفه سجادیه کی روش می 
۰ نی 


ام خدا امین نس تیری شناخت تجه بی سم حاصل کی تو نس بی 
مجهم اپنی ذات کی طرف رپنمائی کی اور اکر تو مجه اپنی ذات کی 
ربنمائی نم کرتانو مين نجه نم پپچانتاکم نو کون بس.- 

فانک ان انم اون انتانمی تفت نس خوتگر تسام انفاع کی نفد ای 
توحید پر استوار بم اور انبیاء نم تمام لوگون کو اسی توحید پر ایمان اور 
اس کا اقرار کرنم کی طرف دعوت دی پم انبیاء نم جبان پر کاروان 
انسانیت کو فکری طور پر توحید پر ایمان رکهنم کی دعوت دی بم وپان 
پر عملی طور پر بهی لوگون کو فقط خدائم واحد کی عبادت کرنم کا حکم 
دیا پم یعنی جس طرح اپنی فکر کو البی اور توحیدی بنانا ابمیت رکهنا بس 
اس سم کبین زیاده اپنم اعمال اور افعال کو توحیدی بنانا ایمپث رکهتابس. 


مفبوم توحید 

متعال بم توحید یعنی واحد بونا اور آحد بونا اسی طرح توحید کم معانی 
مین سم ایک معنی "نفی شریک "بهی بم پعنی خدا وند متعال کا کوئی 
شریک نبین بس اس کس علاوه بهی توحید کم معانی بیان کثس گنس بیس 
وه لا شریک و یکناب - 

توحید کو بیان کرنم کم بعد آخر مين اوصاف البی کو سیدالساجدین 
حضرت امام زین العابدین کی تعلیم کرده دعاو ن کی روشنی مين 
بطور اختصاربیان کرنم کی کوشش کرین گس. 
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اس روثم زمین پر ببت سم افراد آپ کو ایس بهی ملین گم کم جو 
خداوند متعا ل کی ذات اقدس کو تو تسلیم کرتم بین »اس کم وجود کو تو 
مانت پین لیکن اس کباش شریک ک فائل بوت بین جیس بعض لوگ 
بتون کو بهی خدامانثشم پس اور خدا کو بهی خدا تسلیم کرثم پپس » بعض 
افراد آتش کم سامنم بهی سجده ریز بوثم پس اور خدا کم وجود کو بهی 
مانتم بین اور ایسم افراد بهی پس کم جو خدا کم کامون مين فرشتون کو 
شریک قرار دیتم بین لبذا ایس افراد کلم خدا وند منعال کم وجود 
کم اثبات کی ضرورت نپین بوثی بلکم اس عقیده کو درست کرنم اور 
اثبات توحید یعنی خداوند متعال کی وحدانیت ویگانگت کو ثابت کرنا بوتا بس 

اسلام نم توحید کو بنیادی عقیده فرار دینم کم بعد اس کم افسام کو 
بهی واضح کر دیا پم کم وه خداوند متعال کم بارء مين کس طرح کی 
توحید کا قائل بم اور وه جبالت و جا بلیت کم مقابلم مین کس خدائس واحد 
کا عقیده رکهتا بم »اقسام ثوحید مندرجم ذیل بین: 

۱) توحید دات 

۲) توحید صفات 

۲) توحید افعال 

۶ ) توحید اطاعت 

( 


۱ توحید ذات 


توحید کی سب سم پیلی قسم توحید ذات بم بعنی خدا وند متعال اپنی 
دات کم اعتبار سم بالکل پکتا اور اکپلا بم اس کی وحدث نم عدد والی 
بم کم اس مين ایک کم بعد دو کا تصور ممکلن بو جانم اورنم نوعیت 
والی بم کم چیز ایک کب جانم کم با وجود مخثلف افراد کی مالک 
پوجائم وه اپنی دات کی ابتداء کم اعتبار سم بهی واحد بم اور انتبا کس 
اعثبار سم بهی ..ابندا وانتبا کا مفبوم پم بس کم وه جب سم بم اکیلا بس 
و و ۲ 
اجزا ء کا وجود پبل بو اور پهر جب تک رب گا بمیشم اکپلا بی رب گا 
کم کسی وقت بهی اس کس اجزاء نم بو سکین گم کم اس کی ثقسیم کا کوئی 
امکان پیدا بو جانئم - 

اس توحیدکااعتقاد سب سم پبلا مرحلم بم جملم" لا الم الا الم "خدا وند 
منعال کی توحید ذانی بی کی عکاسی کررپایم » حضرت امام سجاد خدا وند 
منعال کی توحید ذات کو اس طرح بیان فرمانس بین: 

«للهم | 1 ني آشهدك وکفی بك شهید وآشهد 1 دا تحت وم 
تما من ملاتکنده سانر خلقلك: في يومي هذا؛ وساعتي هذه. ولْلي 
هذه وسْستقرّی هذا آني آشهد نك آنت الله الذي لا اله ۷ فش انم 
بالط عَدل : في الخکم. رووف بالعباد. مالك مك رحیم: بالخلقم. 


سم سم عم 


۲ ین تجهم گواه کرت بون اور تو گوابی کیلشم کافی بم اور 
تير م آسمان اور تبری زمین کو اور ان مين جن جن فرشتون اور جس جس 


۱ صحیفم سجادیم دعا؛ . 
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مخلوق کو تو نم بسایا بس » آج کم دن اور اس گهژّی اور اس رات مين 
اور اس مقام پر گواه کرتا بون کم مين اس بات کا معترف پون کم صرف تو 
پی وه معبود بمس جس کبشم کونی معبود نبین بم »انصاف کا فانم کرنس 
والاءحکم مين عدل ملحوظ رکهنم والاء بندون پر مبربان» اقتدا رکا مالک 
اور کثنات پر رحم کرن والا. 
حضرت امام سجاداس دعا مین خداوند منعال کی وحدانیث کی گواپی 

دیتس بوئم خدا کو عدل وانصاف کا قائم کرن والا بتاربس بین .قرآن مجید 
نم بهی خدا وند متعال کی وحدانیت و یگانگکت کو صفت" قانمابالقسط " کس 
سانه بیان کپابس : 

۲شهد ال آندٌ لا اله 
و ای لحکیم 4 

ال خود گو اهب کم این کس. غلاوة: کونی شدا ینس ملانگم: از 
صاحبان علم گواه پیب کم وه عدل کم سانه قائم بم اس کم علاوه کو ی 
از شیر کی ور وه تاه رتور کیت رس . 


لا مُوَ والْملانکة وآولوا العلم قائماً بانط لا له الا 


۲ توحید صفات 

وحیدکی دوسری قسم توحید صفات بم پعنی خدا وند متعال اپنی صفات 
کم اعتبار سم بهی یکناب اور اس مين وه دوئی نبین پائی جانی جو 
کاننات کی بر شم مین پانی جانی بم کم دنیا کا بر م سم بژا عالم بهی 
این وجود مین ایک دونی رکهتا بم کم اس کی ذات الگ بم اور اس کی 


۱ صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص ۲ ۱۲ . 
۲ سوره آل عمران آیت ۱۸ . 


توحید صحیفه سجادیه کی روش مبی 
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صفت الگ ب پا کسی وفت اس کی ذات» صفت سم الگ ره چکی ب اور 
بعد مین پم کمال پیدا پوا پم یا کسی مرحلم تصور مین اس کی ذات کتصور 
اس ک کمال سم الگ بو سکتا بم-سلیکن خداوند متعال کی صفت کا یم 
حال نبپن ب وه اینی صفت کم سائه اس طرح متحد بم کم ذات | ور صفت 
دو چیزین نبین پس اور نم کسی طرح کی دوئی کا تصور کیا جاسکنا بس ) 
اس کی ذات عین صفت پم اور اس کی صفت عین ذات » وه عالم نیپ بس 
بلکم حقیقت علم بم وه قادر نبی بم بلکم عین قدرت بس وه زنده نبین بس 
بلکم اصل حیات پم اور پم مفاپیم بهی اس قدر آسان نبین پس کم بر شخص 
ان کا ادراک کرسکم اس کم بار م مين اتنا سمجه لینا کافی بم کم صفت 
صفت رپ تو مخلوقاك سم وابستم پوجانی بم اور صفت. حقیقت کا انداز 
اختبار کرام توذات خالق کی ثعبیر بن جائی ب اس کس یبان عالم » قادر ۰ 
حی جیسم الفاظ صرف سمجهنم اور سمجها نم کپلنم استعمال پوت پیس 
ورنم وه عين علم » عین قدرت اور عین حیات بم اور آن صفات کا مفبوم 
بهی وه نبین ب جو عام صفات کاپوتا بم ورنم صفت کم عبن دات بن 
جان, کا کوئی امکان نبپن بم حضرت امام سجاد اپنی دعاوژن مب خداوند 
متعال کی زوال ناپذیری کی اس طرح توصیف کرت پین : 

«لْحَمَدٌ له الاوک بلا ول کان قبل والأخر بلا آخر یود بَعدة» . 

سب تعریف اس الله کیلش ب جو ایسا ال بم جسک پپل کونی اوّل 
نم تها اور ایسا آخربم جس کم بعد کوئی آخر نم بوگا". 


۱ صحیفم سجادیم دعا ۱ 


۱. صحیفم سجادیم نر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص۱۰۲ 
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حضرت امام سجاد اس جملم مین خداوند متعال کی وحدت ویکنائی کو 
بیان کرت بوئم فرماربم بپن کم وه اوّل بهی بم اور آخر بهی لیکن ایسا 
اوّل وآخر کم نم اس سم پل کوئی نهالور نم اس کم بعد کوئی بوگا ءاسس 
اوّل وآخر کبنم کم سانه دوسرون سم اولیت واخریت کم سلب کرنس 
کم معنی یم پس کم اس کی اولیث واخریت اضافی نبپن بلکم حقیقی بس 
یعنی وه ازلی وابدی بم جس کانم کونی نقطم آغاز بم اور نم نقطم اختثام » 
تاش کی بدا کا تصوو چو‌سها پسر اون این کی تشاد کا شیر ها 
جاسکتا پم کم وه کب سم بم اور نم پم کبا جاسکتای کم وه کب تک بس 
اور جو "کپ سم " اور "کب تک"کم حدود سب بالا تر بو اس کس‌لنس 
ایک لمحم بهی ایسا فرض نبین کیا جاسکتا جس مين وه عدم سم بمکنار ربا 
پو اور جس کم لنم عدم و نیستی کو تجویز نم کیا جاسکم وه 
برواجب الوجود "جو مبداً اوّل پونم کم لحاظ سم اوّل اور غایت 
آخر پون لم لحاظ سم آخر بوگا . 

حضرت امام سجاد کی یم عبارت بهی اس ایت قرانی کی طرف اشاره 
اس 
هو رل والاخر والظاهر والباط وی بکل شيء علیم4 . 
وبی اوّل بس وبی آخر وبی ظابرب وبی باطن آور وبی بر شم کا 
جلنس والابس. 

حضرت امام زین العابدین نم اینی دعا ون‌مبن خداوند عالم کم اوّل 

و آخر پونس کس معنی کو بهی بیان کیا بم ناکم آیت کا اجمال برطرف 
پوجائم یم آیت قرآن در حقیقت ان لوگون کس انم مستحکم جواب بس جو 


۱.سوره حدید آیت۳ 


توحید صحیفه سجادیه کی روشف مبی 
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پم کبشم بیی کم خدا سم پبلم کون نها ؟ خدا وند متعال نم اس ایت کو 
نازل کرک اپنی ابدیت کاپهی اعلان کردیا بس: 

دوأْت الله لا اله زا آنت لول بل کل آحّد. والاخر تمد کل عدد»" 

اور توبی وه معبود ب کم ثبر م سوا کوتی معبود نبین جو بر شم سم 
پپا اور بر شمار مین آنس والی سکس بعد بس". 

خرن اما اه قم اقیر امن ما مین که ونم که کر لمتتیی 
پونم کو ثابت کیا بم»جس طرح اعداد لامثنابی بین یعنی اس کی کونی انتبا 
نیس پوتی کیون کم اگر کسی عدد کو نبایت فرض کرین گس نو اس کس بعد 
پهر دوسرا عدد آنم گا حضرت اما م سجاد نم بهی اسی روش سم استفاده 
کرثم بوثم فرمایا بر کم جس کو تصور نیس کیا جاسکتا وه خدا بس. 

اسنی طرح ضفت؟ علم آپهی خداوند متعال کی ذات نس جدا تبین پم 
جیساکم حضرت امام زین العابدین اپنی دعا مپی خدا کو اس طرح پکارنس 
پین: 

دیا مر تظهر عنده بواطر" الأخبار. صل علی مُحَتد وآله ولا تفشضخنا 
دك ۱ ۱ ۱ تًِ 

اور ام وه پرور دگار! جس کس سامنم رازپائ سربستم ظابر بین 
رحمت نازل فرمامحمد او ر ان کی آل پر اور پمپ این سامنم رسوا نم 


و 


کر 


وشا مسا سدع 2۱۱۲ 
۲- صحيیفم سجادیم دعا دِ» 


-صحیفم سجادیم تر جم, علامم مفتی جعفر حسین ص۱۲۸ . 
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ایک لطیف اشاره بس: 


ربتعم ما نخفي وا تن وا یخفی علی اللّه من شيء في 
ار ولا في السماء 6 ۱ 5 ۱ 

پروردگار بم جس بات کا اعلان کرت ببس پا جس کو چمپانس بیس نو 
سب سم باخبر پم اور الّه پر زمین وأسمان مين کوئی چیز مخفی نبپن ره 

صحیفم سجادیم کی دیگر دعاژن مين بهی خداوند متعال کی صفت علیم 
اور عالم کی تکرار بوثی ب (صحیفم سجادیم دعا 1۰0۲ ۷-..) 
۳ توحید افعال 

توحید کی تیسری قسم توحبد افعال ب. توحید ذات اور صفات سم 
زپاده مرتبم توحید افعال کا بم توحید افعال کا مطلب پم پم کم انسان کو 
مقام عمل مین بهی اس بات کااعنقاد رکهنا بوگا کم بر عمل کم پپچه. قوت 
خداوند متعال بی کام کرربی ب اور انسان نم مالک حقیقی ب اور نم آزاد 
مطلق» اس کا اختیار مجبوریون سم گهراپوا بم اور اس کی آزادی پابندیون 
کی ممنون کرم بس اسم خداوند متعال نم مخنار ومرید بنایا پم لیکن اس 
کم یم معنی بر گز نیس بیس کم وه واقعاً صاحب اختیار بوگیا بم اس کی 
مثال اس لکه پنی کی بم جو کسی دوسر م کس دیثش بوئس چک سب لکه 
پثی بوجائم کم اس سم لاکهون کا حساب نو لپا جاسکنا بم لیکن اس 
اکهونکا مالک حقیقی نپین قرار ديا جاسکنا . 


۱- سوره ابرابیم آیت ۸ 


توحید صحیفه سجادیه کی روش می 


خذازند شمان انش ال قفا مین تا وس تا وف اس کد.. 
اعمال مین کوئی اس کا شریک و سیم نبین بس اس نم اپنی شان کس بار م 
مپن خود پم فیصلم کردپا بم کم میرم ان اعمال مين کونی مبرا شریک 
نبین بس اور نم کونی شخص مپر م علاوه آن اعمال کو انجام د م سکتاپس. 

حضرت امام سجاد کم زمانم میل توحید افعا ل کا بیان کرناببت بی 
زیاد ه ابم نها کیونکم اموی حکام کی پوری کوشش پم تهی کم جبرگرائی کس 
عقیده کو عام کیا جائم اور اپنم نامناسب افعال وحرکات کو خداوند متعال 
کی طرف منسوب کیا جائم اسی انم حضرت امام سجاد نم اس دور مين 
اس بات کی تاکید کی کم انسان کم اعمال اختیاری بیس اور دوسری طرف 
سس کوئی بهی فاعل اپنس کام کس انجام دینس مین مسنقل نهین بس 

مجموعی طور پر پم بات کپی جاسکتی بم کم صحیفم سجادیم مین 
توحید افعال کم نمونم دوسر م توحیدی نمونون سم زیاده پین مثلاتوحبد 
در خلقت: 

لحم للّه اذي خلق الیل واللهار بفوّْته وب ینهُما بقدرّته وجَعّل لکُل 
3 منهما حد مَحد‌ودا ومد ممل و2 یولج کل 5 منهّما ني وت ۱ 


مر سم 


ویولج صاحبه فیه. بتظدیر منه للعباد فیما دوم به و بنشهم 7 . 

سب تعریف اس الّه کیلش پم جس نع اپنی قوت وتوانائی سم شب 
وروز کو خلق فرمایالور اپنی قدرت کی کار فرماتی سم ان دونون مين 
امتیاز فائم کیا اور آن مين سم بر ایک کو معینم حدود و مقرره اوفات کا 


پابند بنایا اور ان کم کم وبیش بونم کا جو اندازه مقرر کیا اس کم مطابق 


ی تها اعا ی 
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رات کی جگم پر دن اور دن کی جگم پر رات کو لاتا بم تاکم اس کس 
ذریعم سم بندون کی روزی اور ان کی پرورش کا سرو سامان پو سکس" - 

حضرت امام سجاد نم اپنی اس دعا مین اس آیت قرآنی سم استفاده 
کیابم جسم خداوند منعال نم قرآن مجید مپن فرمایا بس: 

ولج ال في هار یولج ار في ال سح سس والْتر کل 
وه من قطمر»" 

وه خدا رات کو دن مین داخل کرتا پم اور دن کو را ث مین»اس نس 
چاند اور سورج کو تابع بنادبا بسم اور سب اینم مقرره وفت کم مطابق سیر 
کرربم بیس وبی تمبار اپروردگا ربم اسی کم اخنیار مین سارا ملک بس 
اور اس کم علاوه تم جنهی آواز دبثم بووه خرمم کی گنهلی کم چهلکم 
کم برابر بهی اخنیار کم مالک نبین بین . 

توحید افعال کا دوسرا نمونم یم بم کم خداوند متعال بی بندون کم رزق 
کی تدبیر کرتا بم حضرت امام سجاد نم اپنی مختلف دعاوژن مب تدبیر 
رزق کی نسبت خدا وند متعال بی کی طرف دی بم مثلااپ ایک مقام 
پرفرمانس بس. 

«وَجَعَل لکل روح منم قوتاً معلوما فسُوماً من رزقه. لا یَقص من زاده 
اقص. ولا ید من تقص مهم زائه " 


۲ سوره فاطر آیت ت55 
اف رها کنر که 3 


توحید صحیفه سجادیه کی روش مبی 


اس نس بر( ذیپروح کیلنس اپنس (پیدا کرده پرزق مين سس معین 
ومعلوم روزی مقرر کر دی بم جسم زیاده دیا بم اسم کوئی گهتابین 
سکتا اور جسم کم د ما بم اسم کوئی بژها نبپن سکتا ! 

البتم قرآن مجید مپی بهی اسی طرح کی آپات مخثلف مقامات پر ذکر 
پونی پین : 

لد رب یبط الق لمّن یشاء وید نکن بّاده خبیراًبتصیر 4 

تمبارا پروردگار جس کیلش چابتا بم رزق کو وسیع یا تنگ بنا دیتا بس 
وه اپنم بندون کم حالات کا خوب جاننم والا اور دیکهنم والا بس . 

پا خداو ند متعال نم ایک دوسری ایت مين نقسیم رزق کم فلسفم کو 
بیان کرتم بوئم طبقانی اخثلاف کی نسبت خوداپنی طرف دی بم اور امر 
نطاب ی اندازی رح والون کاجواب دیثم بونم فرمایابس: 
رشن تن زا تما ند )و ره 
خر ما مهو . 

پی ان کم درمان معیشت کو زندگانی دنیا مين تقسیم کیا بم اور 

پعض کو بعض سم اونچا بنایا پم تاکم ایک دوسر م سم کام لس سکس 
اور رحمت پروردگار ان کس جمع کنس بونم مال ومتاع سم کبیس زیاده 
بهثر پس . 


۲- سور ه اسر اج ایت۰ ۲. 
۳- سوره ز خرف آپت ۳۲ 
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4 توحید اطاعت 

توحید کی چونهی فسم توحید اطاعت بم توحید اطاعث کا مطلب یم پس 
کم خداوند متعال جس طرح اپنی ذات »ءصفات اورافعال کم اعتبار سم یکنا 
پم اسی طرح اپنی اطاعت کم اعتبا ر سم بهی یکتا بم تمام اتسائون کا 
فریضم پپی بم کم اپنم کامون مين فقط خداوند متعال کی اطاعت کرین پم 
بات زیب نبس دینی کم خدانم واحد کا اعنقاد رکهتم بوئم اعمال و رفتار 
میی غیر خدا کی اطاعت کی جائم حق اطاعت »خالق کائنات کا بنیادی حق 
پس وه جسم چایم عطا کر سکتا بم اور جب عطا کرد م گاتو انسان قابل 
اطاعت بو جاثم گا لیکن اس کم سانه پم اعلان ضرور پوگا کم "من بطم 
الرسول فقد اطا ع له"( "جو رسول کی اطاعت کر م گا وه پم سمجه کم 
خداوند مثعا ل کی اطاعت کرربا بم " کم اسی کی اطاعت کا پرتو بم ورنم 
ذاتی طور پر رسول کو بهی خداوندمتعال کم مقابلم مین اطاعت کرانم کا 
کونی حق نبس بم کم وه بهی مالک کاتنات کی ایک مخلوق بم اور مخلوق 
خالق کی بم پلم اور شریک وسبیم نبیس بوسکنی بم چونکم خدا نم ان کی 
اطاعت کا حکم دیا بم لبذا ان کم فرمان کی اطاعت کرنی چابشم پس اس 
کائنات مپی خدا وند منعال بی کی اطاعت کرنا چاینشم جبکم دوسر م افراد 
کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا خدا وند متعال کی اطاعت اور 
فرمانبرداری کم تحت اور اسی کم بی سایم مين بو. 

اگر کوئی انسان دستورات النی سم غاقل بوجائم اور خود ایناحکم نافذ 
کرنم لگ تو ایس انسان کو طاغوت کم نام سم اد کیا جاش‌کا 


۱- سوره تسا آیت #۰ 


اوراولیاء البی کم دائره مين وبی افراد آتم بپن کم جو فقط حکم البنی کی 
اطاعت و پیروی کرتم بیس خیر خداکی اطاعت کو اپنا فریضم نبین 


شیک خفهتا کر تا که وتف سس 

(.. فمّن یَکُفرْ بالطاعوت ویوّمن بالله فقد استمسّك بالعروَةَ ای لا 
انفصام ...4 - 

اب جو شخص بهی طاغوت کا انکار کر کم ال پر ایمان ام آنم وه 
اس کی مضبوط رسی سم متمسک بو گیاپبسم جس کم توتن, کا امکان نبین 
پس. 

کسی اور کی اطاعت کرنم سم وحدت پرستی فرا پم نبیس پو سکتی 
اور یبی نبپن بلکم قرآن مجید نم تونفس کی پیروی کرنم والون کی بهی 
مذمت کی پم ءنفس کی اطاعت کرنم والون کی مذمت کرت پوئم خدا 
وند متعال فرماتا : 

( ریت من انح له و4 

کیا آپ نم اس شخص کو بهی دیکها بم جس نم اپنی خوابش بی کو 
خدا فنا نا تس 

حضرت امام سجاد اپنی ایک مناجات مپ خوایشات نفس کی پیروی 
نپزاطاعت کوعظیم سمجهن سم خداوند متعال سم پناه مالگتم بیس اور 
توحید اطاعت کا مطالبم کرت بین: 

«اللَهُه ای غود بك مرن ... وَمتابَعَة الهُوی... واستکبار الطَاعَة» _ 


۱ سوره بقره آیت ۰1 
۲- سوره جائیم ایت۲۲. 
هی ها تس سا 7 
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ام ال امین تجه سم پناه مانگنا بون بوا وبوس کی پیروی اور اطاعت 
کو عظیم سچهنس سس 

صحیفم سجادیم مپی حضرت امام سجاد نم نم صرف طاغوت کی 
اطاعت اور پیروی کرنم سم منم کیا بم بلکم ظالمین کی بر طرح کی مدد 
کو بهی قبیح شمار کپا بم جیسا کم آپ فرماتس بین : 

رال اي غود بلث مرن ... آن نعضد ظالما»"_ 

ام ال مين تجه سر پناه مانگنا بون کم کسی ظالم کی اس کم ظلم 
مین مدد کرون " - 

حضرت امام سجاد کی یم دعا اس آیت قرآنی کی طرف اشاره بس : 

ربا با آنفت یل و قهیر م۹4 

پروردگار تو نم میری مدد کی بم لبذا مين کبهی مجرمون کا ساتهی 
نپین بنون گا . 


۰ توحید عبادت 


توحید کی آخری قسم توحید عبادت بم تمام توحیدون مین سب سس 
عظیم مرتبم | سی توحیدکا بم توحید عبادت یعنی خداوند متعال جس طرح 
اپنی دات .صفات , افعال اور اطاعت مین وحدانیت اور اکائی رکهنا بم اسی 
طرح اپنی عبادت کم استحقاق مین بهی یکنا بم اور اس کم عانوه کوئی 


۱ - صحیفم سجادیم ترجمم علامم مفتی جعفر حسین ص ۱۶۰ . 
هه فه اف فا از 
۲- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص!۱ ۱۰ . 
4 - سوره قصص آیت ۱۷ . 


توحید صحیفه سجادیه کی روش مبی 


مستحق عبادت نبیس بم اس منزل پر ایک عابدکا فریضم پبی بیکم وه فقط 
خداوند متعال کو لاثق عبادت سمجه اور اس کم علاوه کسی کس سامنس 
اپنم سر تسلیم کو خم نم کر م 3 

توحید عبادت ‏ توحید دات اور توحید صفات کا لازمم بس جب یم بات 
مسلم پو کی کم وه واجب الوجود بم اور اس کس سوا سبهی ممکن ومحتاج 
پس تو عبادت صرف اسی سم مخصوص بم اور و ه کمال مطلق بم اس 
کم علاوه کسی مطلق کا وجود نبین بم » عبادت کا مقصد بهی کمال طلبی 
پم لبذا عبادت صرف ذات خداوند منعال سم مخصوص پم نمام انبپاء 
ومرسلین کی تبلیغ کا عنوان کلی یپی توحید عبادت نها 

اس نکنم کی جانب بهی توجم ضروری پیکم احترام » تواضع اور 
خشوع کم مراتب ودرجات پس اور سب سم آخری اور اعلی درجم 
پرستش وعبودیت کایم اور پم مرحلم صرف ذات خداوند متعال سم 
مخصوص بم جس کابین ثبوت سجده بم اسی بنا پر غیر خدا کا سجده کرنا 
جائز نبین بم اور پم بات مسلم بم کم اگر انسان عبودیت کم اس مرحلم پر 
پپنچ جا اور پیش پروردگار اپنی پیشانی کو خاک پر رکه دم تو گویا اس 
نم اطاعت خداکی راه اور اینم تکامل مپی ببت زیاده پیش قدمی کی بس 
ایسی خالص عبادت» عشق محبوب سم مکمل لبریز بم اور اس محبت کا 
اثر خداوند متعال کی جانب پیش فقدمی کا ببت اپم سبب بم کمال مطلق کی 
جانب پیش قدمی گناپون‌اور تمام آلودگیون سم کناره کشی کا پیش خیمم بس 

حقیقی عبادت گذار اس بات کی سعی پییم کرتا بم کم خود کو محبوب 
کم جیسا قرار دم اور خود کو صفات جمال وجلال البیم کا پرتو فرار دیتا 
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بر اور یم امور انسان کس تربیت وتکامل مين ببت ابم کردار ادا کرتس 
پس ۰ حضرت امام سجاد فرشتون کی بندگی وعبادت کی توصیف کرتس 
پوئم توحید عبادت کو اس طرح بیان فرمائس بین : 

له وَحملٌ عرش الذینَ لایفشرون من تسنبیحك. ولایسامُون من 


میم 


1 


۰ 


1 
مر 


تقدیسل» ولا یرون من عبادتل ولا یرون الصير قلی الجد" في 
۳۳ ولا ۱ الیك. ۱ ۱ 

ام الّهاثیر م عرش کم اتهانم والس فرشتم جو تیری تسبیح سس 
اکتاتس نبین اور نم تیری عبادت سم خستم و ملول پوثم بیس اور نم تیر م 
تعمیل امر مین سعی و کوشش کم بجائم کوثابی برتشم بیی اور نم تجه 
سس لولگانس مس غاف بوت بین. 

حضرت امام سجاد نم اس مختصر سم فقره مین ببت سی قرأنی ایا ت 
کی طرف اشاره فرمایا پم کم جو توحید عبادت پر دلالت کرتی پیس بطور 
نمونم. 

وله من في السْماوات والرْض ون عندهٌ لا یَستکبرون عن عبّادته ولا 
یرون . 

اور اسی خدا کم لثم زمین و آسمان کی کل کائنات بم اور جو افراد 
اس کی بارگاه مپن بین وه نم اس کی عبادت سم اکرّ کر انکار کرتم بین 


اور نم تهکت, بپن. 


۱- صحیفم سجادیم دعا ۲ . 
۲- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین 7 ص۱۱ 
۳-سوره انبیاء ۲٩‏ . 


صفات خدا 


مراتب وافسام توحید کو صحیفم سجادیم کی روشنی مين بیان کرنس کس 
بعداب پم اوصاف البی کو بطور اختصارصحیفم سجادیم کی روشنی مین 


بیان کرت بوئم فرآن مجید سم دلیل پیش کرین گس - 


خداوند متعال کی صفات پبوئیم سم مرا د ایسی صفات پین کم جو 
.صفات بونیم خداوند متعال جیسم :اوّل » آخر ‏ تواب » غنی » مفضل » 
مبلک » رازق » محیط ‏ رقیب » وارث » مجیب » سمیم » علیم »عفو .غفور » 


روف رحیم » بلای و ... . 


ب: صفات سلبیم 

خداوند متعال کی صفات سلبیم سم مراد اپسی صفات پپ کم جو خداوند 
متعال کی ذات مین موجود نیس پین اگر ان صفات کی نسبت اس کی ذات کی 
طرف دی جائ نو احنباج» عجزء جهل اور نقص لازم آثابم اور پم بات 
واضح پم کم خداوند منعال کی ذات بر قسم کم نقص . جهل اور عجز 
سم منرّه ومبرا بم صفات سلبیم خداوند متعال جیسم:فرزند رکهناه نغیرو 
تبدل و... بعنوان مثال خداوند متعال کی ایک صفت" مفضل "یا امتفضل" بس 
"مفضل "پعنی جو کسی انسان کو اس کم حق سم زیاده عطاکر م پااس 
۱ 


اس طرح پکارتس بین : 
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زو لا اف خده غلی اتقرای: : 
ام وه اه جو اپنم بندون کو (ان کم عمل کم مقابلم مين نپا تلا اجر 
اگرچم اس عبارت مین قرآنی کلمات نبین پین لیکن اسی مضمون ومفیوم 
کو درج نیل آیتون مين مشابده کپا جاسکنا پس : 
من جاء بالحتة فله عشر نها 
جوشخص بهی نیکی کر م گا اسم دس گنا اجر ملع گا. 
پا اسی دعا مین ایک دوسر م مقام پر آپ فرمانس بین : 
«وآنت الذي زدذت في السَوم علی نفسك لعبادكت ترد رهم فني 
متاجرتهم لك وم بالوفادة عِك والزيادة منك»*. ۱ 
تو وه بم جس نم اینم بندون کباش لین دین مین اونچم نرخون کا 
دمم لم لپا بم اور پم چابا بم کم وه جو سودا نجه سم کرین اس مين انهپن 
نفع بو اور تیری طرف ب هنم اور زیاده حاصل کرنم مين کامیاب بون . 
اس دعا کم فقره کی بهی قرانی سند پائی جانی بس : 
ام الذین آمئوا وَعَملوا الصالحات فیوفیهم أَجُورمُم یدهم من 
"پهر جو لوگ ایمان لس آئس اور انهون نس نیک اعمال کش انهین ال 
مکمل اجر دم گا اور اپنم فضل وکرم سم اضافم بهی کر دم گا. 


۱- صحیفم سجادیم دعاه ؛ . 

۲- صحیفم سجادیم ترجمم علامم مفتی جعفر حسین ص۳۳۳ 
۳ سوره انعام آیت 1( 

ء۶ - صحیفم سجادیم دعا ه ؟ . 

۵ صحیفم سجادیم ترجمم علامم مفتی جعفر حسین ص؛ ۳۳ 
7-سوره نساء ایت ۱۷۲ . 


توحید صحیفه سجادیه کی روشف مبی 
۰ نی 


ایک اپم نکتم کم جو قرآن اور صحیفم سجادیم کم سلسلم مين پایا جانا 
پم وه لطیف اشار م پپن کم جو حضرت امام سجا دنم اپنی داژن اور 
مناجاتون مین استعمال کثم پین گزشتم دوعبارتون مین صحیفم سجادیم کی 
روشنی مین خداوند متعال کی ایک صفت .صفت "مفصضل"کی طرف مختصر 
سا اشاره کیاگیانها لیکن قرآنی آیات کی روشنی مین خداوند متعال کی جانب 
سر زیاده بخشش .مومنین | ورصالحین سم مخصوص بس.حضرت امام 
سجاد نیز اسی دعا مین فضل اور زیاده بخشش کو ان افراد کیلش جانتم بیس 
کم جو خدا وند متعال کم سانه معاملم کرتم پین يا اس کی بندگی بجالاتس 
بیس اگرچم تمام مخلوقات کاخد اوند منعال کم نزدیک ایک معین سبم و 
خصب پم چینناک, آب ایک ذعا مین فزماکم بین 

نت الّذي جقلت کل مضلوق في نعماه سم 

اور تو وه پم جس نع اپنی نعمتون مین پر مخلوق کا حصم رکها بس . 

حضرت امام سجاد کی یم دعابهی اس ایت فرانی کی طرف 
ی 

(قال ربا الْذي أعطی کل شیء خلقه تم دی 

موسی نم کبا کم بمارا رب وه بم جس نم بر شم کواس کی مناسب 
خلقت عطا کی بم اور پهر پدایت بهی دی بس. 

ایکن زیاده بخشش انهین لوگون سم مخصوص بم کم جو مرحلم 
اطاعت مین فرمان البی کو اپنی خوابشون کم اوپر مقدم رکهثم بین. 

صفات سلبیم کا ایک نمونم پم بهی بم کم کوئی انسان خداوند متعال 


۱ صحیف,م سجادیم دعا ۱ ۱ . 
۲- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص۱۲ ۱۷ . 
۳-سوره طم آیت ۵۰. 
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کیان باپ بیکتم کا تصور کر ی حضرت امام سجاد اپنی دعامپی خداکی اس 
طرح توصیف کرثم بین : 

نك" الواحد الأحَدٌ الصمَت الذي لم تلد ولم تلد ولم یک لك کُفو 
آ ۱ ۱ 

بپشک تو یکتا ویگانم اور ایسا بم نیاز بم کم نم تیری کونی اولاد بس 
اور نم تو کسی کی اولادبس اور نم تیرا کوئی مثل وبمسر بس". 

حضرت امام سجادکی یم دعااس مشبور و مالوس ایت کی طرف اشاره 
س. 

له الصمّد* لم یلد ولم پُولد* ولم یکن له وا أَحَد 4‏ 

اه برحق اور بم نیاز بم اس کی نم کوئی اولاد بم اور نم والد اور 
نم اس کا کفو ویمسر بس. 

البتم اس نکتم کی باد آوری بهی نبایث ضروری بم کم بم خداوند متعال 
کی دات کی حقیقت کبهی بهی درک نبین کر سکتس اور نم بمین اس کی امید 
رکهنی چابن کیونکم یم امید اور خیال خام ایس پی بم جیسم سمندر کو 
کوز ء مين بند کرنابا مال کم شکم مين موجود بچم کا بیرونی دنپا سم 
باخبر بونا کیا یم چیزین ممکن بیس ؟ 

اور یبی وه مقام بم جپال ایک چهوتی سی لغزش انسان کو خداوند 
متعال کی معرفت کم حقیقی راستم سم کوسون دور کردیتی بم جس کس 


۱ صحیفم سجادیم دعا ۵ ۲ 
۲ - صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص۲۸ . 
۳-سوره اخلاص ات ۲.؛ 


نتیجم مین وه بت پرستی اور مخلوق پرستی کی سنگلاخ وادیون مین بهتکنا 


پهرتا بم خلاصم یم کم بمیی انتبائی پوشیار ربنا چابش اور بر گز خداوند 
متعا ل کی صفات کا مخلوقات عالم کم ساته مقابلم ومقائسم نب کرنا 

صحیفم سجادیم مين دعاژن کم ضمن مين آن موارد کم علاوه بهی 
پیت سم ایس کلمات مشایده کث جاسکنم پس کم جوخدا وند متعال کی 
صفات سابیم اور ثبوتیم کم اوپر دلالت کرتم پس لیکن بم حجم مقالم کو مد 
نظر رکهتم بونم تمام موارد کو پیش نم کرنم کی بنا پر معذرت خواه بین- 

اگر صحیفم سجادیم کی تمام ادعیم کا بغور اور بادفت مطالعم کیا جائس 
تو معلو م پو گا کم کس طرح سید الساجدین حضرت امام زین العا بدین نس 
کاروان بشریت کو خداو ند متعال کی ذات کی معرفت سم عاجز قرار دیا 
بم اگرچم توحید کم حوالس سم صحیفم سجادیم مين اور بهی ببت سس 
موارد ملثم بین لیکن بم اختصار پر بنا رکهنم بم فقط انیس موارد پر اکثفا 
گرتس پین. 

خدایا ابحق محمد وا ل محمدبمین توحید کی ایسی معرفت عطا 

فرماکم جس طرح انبیاکرام اور انمم اطبار نم بیان فر مایا بس - 

بار البااپمین | پل بیت کا صحیح شیعم وپیرو کار بناثم اور ان کی 
تعلیمات سم زیاده سم زیاده استفاده کی ثوفیق دم 

والستلا م علی من اتبع الهدی 
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منابع ومآخذ 

۱ قران مجید 

۲ انوار القران: ترجمم وثفسیر علامم سید ذیشان حبدر جوادی[].چاپ دوم 
قم انصاریان پپلیکشنز»۲۸ ۱هق, 

۲ صحیفم کاملم سجادیم: ثرجمم وئوضیح علامم مفتی جعفر حسین, امامیم 
-اصول وفروع: علامم سید ذیشان حیدر جوادی»ناشر تنطیم المکاتب. 
لکهنو. هند. 

مخ ان موی ی تن فافیم. 

1 دانش نامم عقائد اسلامی: حجن الاسلام والمسلمین محمد محمدی ری 
شبری و بمکاران قم دارالحدیث ۱۳۸۰ 

۷- معجم مقائیس اللغة: احمد بن فارس,:ترتیب و تنقیح :علی عسکر ی » حپدر 
مسجدی قم پژویشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۷. 


مح( )مس( 


تویم 
صحیفم سجادیم کی روشنی مین 
لا فاطمة عذرا املوی 


خلاصم مکالم: 

خداوند منعال کم نزدیک انسانون گم اننخاب و اختیار کی ببت زیاده 
ایمپت بم کیونکم انسان صحیح طریقم سی این اخنپار سم استفاده کرنس 
بو نم فرشتون پر بهی سبقت حاصل کر سکنا بم پا برعکس "اولک 
کالانعام بل هم اضل" کا پهی مصداق بو سکناب 

پم انسان اکرچم گناه معصبت مین خغرق بیس لبکن یم خدانمرحمان 
ورحیم کا بمار م اوپر نپایت درجم لطف وکرم بم کم اس نم اتوبم"کا 
دروزاه بمار م لثم کهلا رکها پم اور بم کو اپنم حال پر نپین چهوژا 
تی تو بم گنابون کس گند م پانی سم کیس پاک و پاکیزه بو تس؟ 

"توبم صحیفم سجادیم کی روشنی مپن"جو موضوع مقالم بر . کتاب 
"صحیفم سجادیم" مین ببت خوبصورت انداز مين بیان بوا بس اگرچم دعائس 
۱ باب التوبم کم عنوان سر بیان پو نی بم لیکن پهر بهی حضرت امام 
سجاد نم مختلف دعاوّن مين اس بات کی طرف اشاره کپا بس 
اور گنا بون سم مبرا بین لیکن آپ کا بارگاه ایزدی مين گریم و زاری ‏ نالم 
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و شیون پهر کس کم لنم بم؟ واضح سی بات پم کم آنحضرت بمار م 
اور آپ کر لثم بطور خبر مستقیم ایک واقعی توبم کرنم والم انسان کس 
حالات و خصوصیات کو بیان کرنا چابتس بین اس لثم کم نو بم گس ببت 
سار م شرائط بیس جیسم مقدمات توبم » موانع توبمآداب توبی آثارو فوائد 
توپم 

مقدمات توبم حضرت امام سجاد کی نظر مين مندرجم ذیل پین: 

توفیق توبم مین لطف البی» قبولیت نوبم کی درخواست. فقیامت اور 
گنابون کم عذاب کو یاد کرنا » پشیمانی وترک گناه » درخواست توبم ماه 
رمضان کم مخصوص ایام مین 

موانع توبم بهی اسی طرح بین:احکام البی کی مخالفت. گناپون کا 
ارتکاب نعمت البی کم سلسلم مین کوتابی اور ناشکری 

اداب توبم مندرجم ذیل بیس :صدق نیت سم توبم پاکیزه دل 
تواضعء‌گريم .خدا سم محبت ‏ اندرونی انقلاب » استغفار و عذر خواپی 
صلوات و اعتراف گناه‌گناپان صغیره و کبیره سم اجنناب و... 

اورابم ترین آثار توبی سکون واطمینان »محبوب خدا بوناه گنابون سس 
باگيزگی تا کناه کا خقمم » حق شفاصه‌امید: المی بین کم جسسم ابن مقالم 
مين بیان کرنم کو کوشش کی گنی بس. 

لفاظ کلیدی:توبم 


حسن مطلع 

توبم خداوند متعال کی عظیم مبربانیون کا ایک شعبم بم اور اس کی 
پیکرا ن عطوفتون کا ایک خوبصورت دروازه بم پم اس کا بمار م 
اوپرلطف وکرم بم کم اس نم پم دروازه بمار م لدم بمیشم کیلنم 


تونه صحیفه سجادیه کی روشف مین 
9( ری 


کهلارکها بم اور بمين اپنم حال پر نبین چهوژّابم ا گر یم دررحمت البی 
بند بوتأتو فلاح وکامرانی کسی انسان کو نصیب نم پوتی کیونکم انسان کی 
سرشت آلودگیون اور خطاکاریون سم وابستم بم اسی لثم خداوند متعال 
نم توبم کو معنوی امراض اورقلبی بیماریون کی دوا اور بر م کامون سس 
دور کرنم کا ذریعم فراردیا بم تاکم توبم کی برکت سم انسان کم گناه 
مت جائی اور اسم پمیشم کیلش نجات حاصل بو جائم اس کاننات کی بنیاد 
طبارت وپاکیزگی کم اوپربم نم کم ظلمت ومعصیت کم اوپر »اور پم گناه 
وتوبم کونی جدیدچیز نب بم بلکم اس کا وجود ابتدائم خلقت انسان سم 
پم جو بحمد الّه ابهی نک جاری بم گناه یعنی سر پیچی اور دستورات البی 
کی مخالفت ‏ گناه بی کی وجم سم انسان این خالق سم دور بوجا نا بس 
اور اس کم اور خالق کم درمیان ایک فاصلم ایجا د بوجا نا بم جننا انسان 
کا گناه بهنا جانیگا پم فاصلم بهی زیاده بوتا چلاجان‌گا اسی شم خدا وند 
منعال نم اس فاصلم کو ختم کرنم کیلش توبم کو قرار دیا بم توبم خداوند 
متعال کی جانب سم انسانون کبلنم رحمت ومغفرت پم ایسی عظیم نعمت 
کم مان پر بم کو زیاده سم زیاده شکر پرور دگار بجالاناچابشس 

اس مختصر سم مقالم می "توبم" کو سیدا لساجدین حضرت امام زین 
العابدین کم فرمودا ت وارشادات کی روشنی مين بیان کرنم کی کوشش 
کی گثی بم اگرچم یم موضوع ببت پی طولانی اور تفصیل طلب پم لیکن 
مقالم کم حجم کو مد نظر رکهتم پوئ صرف چندصفحون مین پیش 
کیاگیابسم یم مقالم مقدمم کم علاوه مندرجم ذیل پانچ فصلون پر مشتمل بس : 

پبلی فصل: مفبوم توبم 
دوسری فصل :مقدمات توپم 
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تیسری فصل: موانع توبم 
چونهی فصل :۰ آداب توپم 
پانچوین فصل :ثار وفوائد توبم 


فصل اول : مفبوم تویم 

توبم کم لغوی معنی : توبم کلم " توب "سم لپا گپابس جس کس 
لفوی معنی پلشنی اور رجوع کرنس کس پین . 

ایک دوسری کتاب مین توبم کم لغوی معنی :"گناه سم اطاعت کی 
طرف پقنا ابیان کنس گنس بین ". 

توبم کم اصطلاحی معنی :خداوند متعال کی طرف پلتنا اور اس سس 
صلح و مصالحت کرنا پس . 

یعنی بنده اپنس گنابون پر پشیمان بو کر بارگا ه البی مين آن سس با ز 
ربنم کاعبد کر م اور جن گنابون کا تدارک ممکن پم ان کا تدارک کر م 
ماس طرح کم جو حقوق اس کم ذمم بون انوس ادا کر م با ابل حقوق سم 
معافی طلب کر ء اور یم نم پو سک توان کیش ایس اعمال خیر بجالاشس 
کم وه قیامت کس روز اس سم خو ش بوکردرگذر کرین‌جیسا کم حضرت 


امام سجادایک مقام پر مفبوم توبم کو ان الفاظ مین بیان فرماتس بین: 
7 ی ی 3 0( 
«أنت الْذی فتخت تعبادك باباً الی عفوك وسمیته التوبة» - 


۱- علی اکبر قرشی قاموس قرآن ج۱۰اص۲۸۵. 
۲ مرضیم محمد زاده ؛حقیقت توبم ص۰۱۸ محمد گرمارودی »درسبای از تربیت انسان » 


. ۲ ٩ ۱ ص‎ 


کم اضتخ قم سها تراد عا 58 


تونه صحیفه سجادیه کی روشف من 
9( ری 


توبی وه بس جس نم اپنم بندون کیلنم عفو وبخشش کا دروازه 
کهول رکها پم اور اس کا نام توبم رکها بس . 

توب صحیفم سجادیم کم اپم موضوعات مين سم ایک بم کم جس 
کی طرف سید الساجدین حضرت اما م ز ین العبدین نم ۱ پنی 
اکثروپیشتردعاونآورمناجالون مين اشاره کیا بم اور اس کو عظیم نعمتون 
مين شمار کپا بم کم جس کوخداوند متعال نم انسانون کو توبم کی شکل 
مین عنایت کیا بم اگر خداوند متعال توبم کا راستم بمار م شم نیس قرار 
دینا تو کوئی بهی انسان اپنم گناپون کس بوجه سم نجات نبس پا سکنا نها 
حضرت امام سجا د نم اپنی دعاون اور بیانات مين ظاپری وباطنی گنابون 
کوبهی بیان کیا بم اوربارگاه البلی مین ایک واقعی توبم کر نم والم انسان 
کی بهی تصویر کشی کی بم اور اسی طرح واقعی وحقیقی توبم کم شر انط 
بیان کرنم کم بعد توبم کرنم والم انسان کی خصوصیات اور اداب اور 
اسی طرح توبم کم آثار وفواند کی طرف اشاره کی - 


فصل دوم: مقدمات تویم 
جس طرح ایک گهاس اور پود م کو رشد وکمال کی منزل تک 
پبونچنم کبلن پانی سورج ‏ بوا و.... کی ضرورت پوتی بم اسی طرح 
توبم کرنم والم انسان کیلش بهی حضرت امام سجاد نم اپنی دعاون‌اور 
مناجاتون مپن چند مقدمات بیان کثم بیس کم جن مقدمات کی طرف توبم 


کرنم والم کوکافی دقت وتوجم کرنم کی ضرورت پم پم سب سم پبلس 


۱- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص۲۱ ۲ ۲. 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد 0 


مقدمات توبم کو حضرت امام سجاد کم کلمات کی روشنی مبن بیان کرریبم 


سا 


۱.توفیق توبم مين لطف المی 

سید الساجدین حضرت امام زین العابدین پپلی دعا مین ارشاد فرمان 
پین: 
«رالحَمد للّه الذی دلنا علی التوبة الْنی لم نفدها 1 من فضله فلو لم نعتدذ من 


99 ال ۹ مر بل میرم مق گر ۳۹ مر مر ! ‌ ار مر مر کل مر 2 ۸ ور َ ی زا 
فضهه ا بها لد حسن بلاژه عند . وجل احسانه الینا. وجسم فضله علینا؛ فما همکد 
س س ۳ ۳ 


۱ 
۹ 
۰ پرساه پر 


کان- سنتهٌ في التوبة لمَن کان قبلند لقد وضع نا ما لاطاقة لنا به, ولم یکلم الا 
وسع ولم بَجَشمّنا الا یس ولم یَدْع لاد منا حجَدٌ ولاغذرا»- 

تمام تعریف اس الّه کیلش پم جس نم بمین توبم کی را ه بنائی کم 
جسم پم نم صرف اس کم فضل و کرم کی بدولث حاصل کیاب تو اگر 
پم اس کی بخششون مین سم اس توبم کم سوا اور کوئی نعمت شمار مین 
نم لائس تو یپی توبم پمار م حق مین عمده انعام برّا| حسان اور عظیم فضل 
پم اس شم کم بم سم پبلس لوگون کیلش توبم کم بار م مین اس کا رویم 
نم نها » اس نم تو جس چیز کم برداشت کرنم کی بمین طافت نپین بس وه 
پم سم پتالی اور بماری طافت سم برّه کر پم پر ذمم داری عائد نبین کی 
بلکم صرف سبل وأسان چیزون کی پمین تکلیف دی پس اوربم مین سس 
کسی ایک ک لش حیل وحجت کی گنجاتش نبین رپنس دی .. 


ها فردعا 7 


۲- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص!۱ ۲۰ . 


امت اسلامی پر خاص لطف 


(فما هکذا کائت سنتهٌ في لو بة لمَ" کان قبلنا...». 
کیفیت توبم سابق امت مین»امث اسلامی سم بالکل جدا تهی البتم توبم 
گس معنی مین کوئی فرق نبین تها لیکن اس کم شرائط گذشتم امت مین ببت 
سخت و دشوارا ورناقابل تحمل تهم جیسم گنبگارآدمی کم عضو بدن کو 
کاتنا . نذرآتش کرنا اور اسی طرح ار کوئی نجاست انسان کم بدن تک 
سرایت کر جاتی تهی تو اس کی جلد کو قینچی سم کاتثس تهم و...... - 
سابق امت مین اگر کوئی انسان خطاکا مرتکب بوتا تها توجلد از جلد اس 
کم جرم کی سزا بهی مل جاتی تهی لیکن سرکار ختمی مرتبت حضرت 
محمد مصطف کی برکت سم ان کی شریعت مین اگر کوثی انسان سو 
مرتبم بهی توبم شکنی کر م تثب بهی اس کو دوباره توبم کرنم کا حق بس 
اور بارگاه البلی مين مورد عفوو مغفرت قرار پا سکتا بس. 
حتفتر که مامتها گن ده کاس ماو پم اند متا[ امیس گر 
جو بندون کو توبم کی راپنمانی کرتابم اور سخت و دشوار تکالیف سم 
مبرا کرت پم تاکم کوئی بهی انسان گنابون کی انجام دبی کم بعد عذر اور 


بپلم نم بنانی پالس . 


۲ قبولیت توبم کی درخواست 
اگر انسان کسی طرح توبم کرنم مین کامپاب بو جاش ثو اس پم 


۱- حمید فتاحی » صحیفم سجادیم بمراه با پیام با پاسخگوی نیازیاص ۳۸. 
۲ - جواد فاضصل »تر جمم صحیفم سجادیم ص ۸ ؟ 
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سم حاصل پونی بم لبذاپر انسان کو چابنش کم وه پمیشم خداوندمتعال سس 
وجم کم ساته قبو لیت توبم کی توفیق کا مطالبم کر م ۰ اب بم صحیفم 
سجادیم کی روشنی مین پم دیکهپی گم کم حضرت امام سجاد نم خداوند 
متعال سم کس طرح سم قبو لپت توبم کا مطالبم کپا پس: 
للم فکما مرت : لوب وضمنت الْقَبول. وخشت علی اللاعاء ووغدت 
اجابت فصل غلی مُحٌَد وآلهواثبل تويتي. ولا ترزجفني ی توبن رتیل 
1 نك آنت الّواب علی امین ولرحيم للخاطنین ال ی .". . " . 
خدایا اجب کم تون تو بم کا حکم دیا بس اور قبو ل کردم کا ذمم لیا 

بم اور دعا پر آماده کپا بم اور قبولیت کا وعده فرمایا پم نو رحمت نازل 
فرما محمد اور آن کی آل پراور میری توب کو قبول فرما اور مجه اپنی 
رحمت سم ناامپدی کم ساه نم پلتا کیونک, تو گنبگارون کی نوبم فبول 
کر والالوررجوع بونس وال خطا کارون پر رحم کرنس والابس " 

ایک دوسری دعا مین فرماتسم بین 

«فارَحَمنی يا أَرحَم اراحمین: وتجاوّر عّي یاذا اْجَلال والاکُرام. ی 
نك آنت الواب الراحیم»" 


۶ 


تو پهر | ء تمام رحم کرنم والون سم زیاده رحم کرنم والس مجه پر 
رحم فرما» اور ام جلال و بزرگی والس مجه سم در گذر کر اور 
مپری توبم قبو ل فرماء بم‌شک تو وب قبول کرنم والااور رحم کرنس 
و الا ِ 


۱- صحیفم سجادیم دعا ‌ِ. 
۲- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص۱۷۲ ۲ . 
۳- صحیفم سجادیم دعا ۵۰ 


- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص۲۱ ۱ ۲. 


تونه صحیفه سجادیه کی روشف مین 
نی 


۳ قيامت اور وبان کس عذاب کو یاد کرنا 

مقدمات توبم مین سم ایک یم بهی بم کم انسان قيامت آوراپنس کنس 
پوثم گناپون کم عذاب کو پاد کر م »يادقيامت اور اس کم عذاب بی سبب 
بنتم پین کم انسان ببت سم کناپو سم دوری اختیا ر کر م ءحضرت امام 
ات شیر ی ام ما یی ی این مق کزان بو کب ی 
بواداک وان کی مفکلات وتظوازیان سزف ایک با دی تین پیزبلگ: وبان 
پبت سی سختیون کا سامنا کرنا پر م گا امام کا ارشاد ملا حظم پو : 


«وأوذ بك من عقاربها الفاخرة آفواههاه وحیّاته الصالقة نها وّشرابها اي 
بقطم معاء أفْندة سکانها, یرم لوب كلم اعد منها, ده 
(بارالپا) مين نجه سم پناه مانگنا بون جهنم کس بچهوژن سس جن 
کم منه کهلس بوئم بونگ اور آن سانپون سم جو دانتون کو پیس پیس کر 
پینکار ریم پون گس اور اس کس کهولتس بوثم پانی سم جو انتژیون اور 
دلون کوتکر م تک م کر دم گا اور (سینون کو چیر کر) دلون کو نکال لس 
گا » خدایا امین نجه سم توفیق مانگتا بون آن باتون کی جو اس آگ سم دور 
کرین‌اور اس پیچه پثا دی . 
اسی سم متعلق حضرت امام سجاد ایک دوسر م مقام پر فرمانس 
بین : 
لا شفیع یش لي الیك» ولا خفیر بُوْمني لب ولا حصر یَحجبنی عنك ولا 
ملاذ" الجاً له منك. فهذا مقامٌ امن بل ومحل مرف للك» فلا یضیقن" عني 


مس مس مس 


۱- صحیفم سجادیم دعا ۲ ۲. 
۲- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص 5 ۲۷۲ . 
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مر مر مر 


۳ دُوني عفوك ولا آکد أخیب عبادك التاثبین ولا أفْنط وفودك 
الاملین واغفر لي اِْك خیر الْخافرین»" _ 5 ۱ ۱ 

نم کوئی سفارش کرن, والا بم جو نجه سم مپری سفارش کر م اور 
نم کوئی پناه د منم والا بم جو مجهم تير م عذاب سم دهارس ده اور 
نم کوئی چار دیواری بم جو مجه تیری نگاپون سم چهپا سکم اور نم 
کوئی پناه گاه پم جپان ثیر م خوف سم پناه لس سکون»اب پم منزل ميرم 
پناه مانگنم اور پم مقام میرم گنابون کم اعتراف کرن کایم لبذاایسا نم 
بوگم تیر م دامن فضل ( کی وسعنین )مپر م لثم ننگ بو جائپ اور میر م 
عفو ودر گذر مجه تک پپنچنم بی نم پائین اور نم توبم گذار بندون مین سب 
سم زیاده ناکام ثابت پون اور نم تير م پاس امیدین لیکر آنم والون مپن سب 
زیاده ناامید بون» (بار البا!) مجهم بخش دم اس لثم کم نو بخشنم والون 
مین سب سس ببتر بس . 


4 ندامت وپشیمانی وترک گناه 

آپ ان دو شخصون کس درمیان کیا فرق محسوس کرین گم ایک وه کم 
جس نم خود کو سلایا بو اور دوسر م وه شخص کم جس کو خود بخود نیند 
آگئی بو ؟واضح سی بات بیکم جس نم اپنم آپ کو جان بوجه کر سلایا بو 
جتنی بهی آواز دی جائم گی وه بر گز بیدا ر نبیس بوگا لیکن وه شخص کم 
جس کو اچانک نیند کی بو وه یقیناآواز سن کر بیدا ر بو جائ‌گا » نادم 
شخص کی مثال بهی اس شخص جیسی بم کم جوخواب خفلث سم بیدار بو 
گیا بو اپنم گناپون پر ندامت وشرمندگی بهی خواب غفلت اور معصیت سم 


۱- صحیفم سجادیم دعا ۲ ۲. 
۲- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص ۱ ۲۷ . 


تونه صحیفه سجادیه کی روشف من 
ری 


ایک فسم کی بیداری بی بم جو سبب بنتی بیکم انسان آئنده کم لنم ترک 
گنا ه کا مصمم اراد ه کر لس خدا » پیغمبر اسلام اور ائمم اطبارک فرامین 
پر جننا ایما ن ویقین اوراعنقاد پوگااتنا بی گناپون پر ندامت بوگی اور بر 
وقت اس کم دل مين آنش حسرت شعلم زن ریم گی » چنانجم گناه پر ندامت 
وحسرت کرن, ک ساته ساته ضروری بیکم انسان آننده کیلش ثرک گناه کا 
پکا اراده کرلم کیونکم اگر وه ترک گناه کا مصمم اراده نم رکهنا بو تو 
معلوم پوجائیگا کم وه در حقیقت گنابون پرپشیمان نبس بوابس جیساکم 
حضرت امام سجاد بارگاه البی مین عرض کرت بین: 
«قما کل ما نطفت به ن جهل ملی بسوء أثري. ولا نسیان لما سَبّقَ من ذمیم 
فعلي. ولکن لمع سَماوّك وم فیها. وأرْضك ومَن عَللهه ما ظهرْت لك من الندم. 
ولجأت لك فیه من الوبة. فلعل بَْضهم برخمتك يرحمني لسوء موقفي, َو تذرکه 
الق علی لسُوء حالی, فینالنی منه بدغوة هی سم لديك من دعانی, َو شسفاعة 
آوکد عندك من شفاعتي. تکُون بها نجاتي من غضبلده وفوّزتي برضال» ‏ 
پم جو کچه مين کپم ربا بون‌اس لنش نبین کم مین اپنی بد اعمالیون 
سم ناواقف اور اپنی گذشتم بد کرداریون کو فراموش کر چکا پون بلکم اس 
لثم کم ثیرا اسمان اور جوا س مین ربثتم سرت پس اورتیری زمین اور جو 
اس پر آباد پپن » میری ندامت کو جس کامین نم ثیر م سامنم اظبار کیا 
بم اور میری توبم کو جس کس ذریعم تجه سم پناه مانگی بس سن لین » 
تاکم تیری رحمت کی کار فرمائی کی وجم سم کسی کو مبر م حال زار پر 
رحم اجائم پا میری پریشان حالی پر اس کا دل پسپجر تو میرم حق مین 
دعاء کر م جس کی تیر م یبان میری دعاء سم زیاده شنوائی بو پا کوئی 


۱- صحیفم سجادیم دعا ۱ ۲. 
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ایسی سفارش حاصل کر لون جو تبر م یبال مپری درخواست سم زیاده 
موثر بو اور اس طرح تیر م غضب سم نجات کی دستاویزاور تیری 
خوشنودی کا پروانم حاصل کر سکون . 

اس کم بعد فرماتم بین: 

ام اه اگرتیری بارگاه مين ندامت وپشیمانی بی توبم بم تو مين 
پشیمان بونم والون مين سب سم زیاده پشیمان بوناورا کر تیری بارگاه 
مین ترک معصیت بی توبم وانابت بم تو مين توبم کرنم وان مين اول 
درجم پر پون‌اور اگر طلب مغفرت گناپون کو زائل کرنم کا سبب بم نو 
مغفرت کرنس والون مين سم ایک مین بهی بون. 

حضرت امام سجاد نم اپنی اس دعاء میی حقیقی توبم کرنم والس 
کی نین صفات کی طرف اشاره کیا بس.وه صفات یم پیی : 

"توبم" "انابم" | وربارگاه البی مين "استخفار" آن مين سس بر ایک صفت 
انسان کی اندرونی کیفیت کو بیان کرربی بم ایک دوسر م مقام پر فرمانس 
پین: 
«فصل عَلی مُحَمّد وآله وَاجْعَل ندامتي علی ما وقعت فیه من الزلاأت. وَعَمي 

علی ترّك م یمرضٌ لي من السینات. توب توجبٌ لي محك يا محب التوایین». 

تو محمد اور ان کی آل پررحمت نازل فرما اور ان لغزشون س جن 
سم مین دو چار بوا بون» میری پشیمانی کو اور پیش آن. والی برائیون 
سم دست بردار بونم کم اراده کو ایسی توبم قرار دم جو مپر م لثم 
تیری محبت کا باعث بو» ام توبم کرنم والون کو دوست رکهنم 


وا 


۱- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص۱ ۱ ۲ . 
۲- صحیفم سجادیم دعا ۲۸. 
۲۳- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص۲۱ . 


تونه صحیفه سجادیه کی روشف مین 
۰( ری 


۵ .درخواست تویبم ماه رمضان مين 

حضرت اما م زین العابدین اس دعا مپی خود کوخداوند متعال کی لا 
محدود رحمت و نعمت کم درپاتم بیکرال کم کنار م یعنی ماه رمضان 
المبارک مین دیکه رب بیس اور لامحدود نعمت البی یعنی تو بم کبلئس 
آنکیون مین آنسوون کا نذرانم لثم پوئم اپنم دست مبارک کو معرفت کی 
بلند ترین چوتی اور بلند ترین مقام توبم تک پینچن کیان پهیلان بوئس 
پپن حضرت امام سجاد اپنی اس در خواست سم نمام انسالون کو پم سبق 
دم ریم پین کم اس طرح کم ایام مين خصوصا ماه رمضان المبارک مین 
بارگا ه البی مين توبم کرنا چابشم کیونکم خداوند متعال ان ایام مين اپنس 
بندون پر ایک خاص نظر رکهتا بم چونکم اس ماه مبارک کی راتون اور 
دنون مین خدا کی خاص رحمت اور برکت نازل پوئی بم جیسا کم حضرت 
امام سجاد فرماتم پپن: 
«لم صل علی مُحَد وآله. واجعلنا من رضی مَن طلع علیه وأکی مَن نظرّ اه 
مد من تب لك فیه. وَوَفقُنا فیه للتوبة. وَاعصمنا فیه من الحَوبة واحفظنا فیه مسن 


‌ 
0 


الله؛محمد اور آن کی آل پر رحمت نازل فرمااور جن جن پر پم 
(چاند)! پناپرتودالس ان سم برّه کر بمین خوشنود اورجوجو اس ( چاند) 
دیکهی ان سب سم زیاده درست کا راور جوجو اس مپینم (ماه رمضان)مین 
ثپری عبادت کر م آن سب سم زیاده خوش نصیب قرار دم اور بمپن اس 
ماه مین توبم کی توفیق دم اور گنابون سم دور اور معصیت کم ارتکاب 
سم محفوظ رکه . 
از ستاو فا 2 
۲- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص ۱۷ ۲. 
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فصل سوم: موانع توپم 
توبم کم بم شمار فواندپونم اور توبم کا دروازه بمیشم کهلا ربنس 
کم باوجود بهی نم جانم کننم لوگ ایس بیس جوخدا کم فیض سس بپره 
مند نبین بوتس اور گناه کم مرتکب بونم کم باوجودبهی توبم کی 
ضرورت محسوس نبین کرت صحیفم سجادیم کی باربویس دعاء کی ابتدا 
مین حضرت امام سجاد نم گنابون کس اعتراف کرنم کم طریقم کو بیان 
کرنم کس بعدموانم ثوبم کی طرف اشاره کپا پس : 


۱.احکام البمی کی مخالفت 
جو باتپن بمین توبم سم روکتی بین ان مين سب سم پیلی چیز پم 
پم کم اگر کونی انسان دستورات البی کی اطاعت نم کر م تو اس کی توبم 
قبول نبیی پونی: 
بحجبنی امر امرت بر فابطات عنم 
پبلی چیز پم پیکم جس امر کاتونم حکم دیا بر مين نم اس کی 


۲.گنایون کا ارتکاب 
نم 
دوسر م پم کم جس چیز سم ونم منم کيامین اس کی طرف نیزی 
۳ 
کت اس اف 


۱ صحیفم سجادیم دعا ۲ ۱ . 


۲- صحیفم سجادیم دعا ۲ ۱ . 


تونه صحیفه سجادیه کی روشف مین 
یی ی یی 


۲نعمت البی کس سلسلم مین کوتابی آور اسکی ناشکری 
ونمدانعست بها عنی بها علّ فقصرت فی شکرها ! ِ 


تپسر م جو نعمتین ثو نم مجهم عطاکین ان کا شکریم ادا کرنس 
مين کوتابی کی. 

در حقیقت یم تینون خصلتین قبولیت توبم کیلش مانع بنتی بیس اور ان 
کا اعتراف کرنم سم بارگاه البلی مين امید کی لبر دور جانی بم اس کس 
بعد حضرت امام سجلد فرماتس بین : 

ویجدونی علی مسألتک تفضلک علی من اقبل بوجهم الیک ِ 

اور جو بات مجهم سوال کرنم کی جرنئت دلاتی بم وه تبراتفضل 
واحسان پم جو ثیری طرف رجوع پونم والون اور حسن ظن کم سائه 
آثم والون کم بمیشم شریک حال ربابس 


فصل چبارم: آداپ تویم 
کسی بهی کام مین انسان کوکامپابی اس کم داب واصول کی رعایت 
کرنم سم نصیب پوئی بم اسی نم حضرت امام سجاد نم توبم کم بهی 
چند آداب واصول بیان کم بین لبذا جو انسان بهی قبولیت توبم کا طلبگا ر 
بر اس ان آداب واصول کی رعایت کافی توجم ودقت کس سفه کرنا ید م 
گی حضرت امام سجاد کی دعاژن اور مناجاتون مين بهی چندآدا ب کی 
طرف اشاره کیا گیای : 


۱ صحیفم سجادیم دعا ۲ ۱ . 
۲- صحیفم سجادیم دعا ۲ ۱ . 
۲۳- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص۱5۱ . 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجادّ 0 


«تلقاك بالانانته وخلص لك الَویة» 5 
وه بمم تن ثیری طرف رجوع بوااور صدق نیت سم تیری بارگا ه مين 


توبم کی. 


۲. پاکیزه دل 
«فقام الیك بقلب طاهر». _ 


۲ تواضع 
ثم ذعالك بصوّت حائل خفی قد تطاطاً لك فائحنی ونکس رأسَهٌ فالنی. قد 
ارخفت له سل ۰ 
پهر کیکپاتی آواز سم اور دبم لبجم مين تجه, پکارا اس حالت مين 
کم خشوع وتذلل کم ساته تیر م سامنم جهک گیا اور سر کو نیوژٌها کر 
تبر م آگم خمیده بو گیاخوف سم اس کم دونون پاون تهرتهراربم تهس. 
2 گریم 


ی وم مر و ان 3 
(وغرفت دموعه خدیه) - 


اور سیل اشک اس کم رخسارون پر روان بس. 


۱- صحیفم سجادیم دعا 55 
۲ ضتحیف فنجادیم دعا ۱۲ 
۲۳- صحیفم سجادیم دعا ۲ ۱ . 


۶ - صحیفم سجادیم دعا ۲ ۱ . 


تونه صحیفه سجادیه کی روشف من 
۰( ری 


۵.گزگزانا 

ید ول با آزخم السراحمین .. وماآنا باظلم من تاب | ال 
فغدات علیه.آتوب اليك فی مَقامي هذا توب نادم عَلی ما فرط منك مُشْفق ممّا اجتمع 
علیه. خالص ۳۹ ۳۳ وقع #۳ 

اور تجه, اس طرح پکار ربایم :.ا م سب رحم کرنم والون سم 
زیاده رحم کرنم وال اور جنهون نم تپری بارگاه مین توبم کی اور ثو 
نم (توبم کو قبول فرماکر )ان پر احسان کپا ان سم زیاده ظالم نبین بون 
لبُذا مین اپنم اس موقف کو دیکهنم بو تیری بارگا ه مين توبم کرتا 
وی امن کی سی توبم جو اپنم پچهلم کناپون پر نادم اور خطاون 
کم بجوم سم خوف زده آور جن برآئیون کا مرتکب بو ربابوان پر وافعی 
شرمسار بو 


1 خد اس محبت 

خداوند متعال سم محبت توبم کا سبب بنتی بم اور خدا بهی توبم کرنس 
والون کو دوست رکهتا بس : تپ 
نود توجبٌ لي محبّتكْ یا محبٌ التوابین» - 

این ی و تک نت 
کرنس والون کو دوست رکهنس والس - 


۱ صحیفم سجادیم دعا ۲ ۱ . 
۲- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص۱۲ ۱۱ . 
۳ خی شخادیمر دعا ۳۸ 
؛ - صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص۲۱۶ . 
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۷.اندرونی انقلاب 

جب انسان کم اندر انقلاب پیدا پوجاتا بم نو سب کو چهور کروه 
صرف خدا وند متعال کی طرف متوجم ریتا بر اور دوسرون سر امید نیپ 
رکهنا: 

«فمثل ین یی متضرعا وغعض بصرهٌ الی الأرْض متخشعا وطاطا راسه 

لعرتك مُتذلا وا من سره ما آنت أغلم به من خضوعا وََدّد من دوب ما آنست 
اخصی لها خُشوعا واستغاث بك من عظیم ما وقع به في علملك وقبیح مافضحه في 
خکمت مر دوب رت لذائها قَدَبت وآقامت تبعائها فلرمته ۰ 

چنانچم وه عاجزانم صورت مين تير م سامنم اکهرّا بو ااورفروتنی 
سم اپنی آنکهین زمین مین کار لین اور تذال وانکسار سم نیری عظمت 
کم آگم سر جهکا لیا اور عجز و نیاز مندی سم اپنم رازباش درون پرده 
جنهپن تو اس سم ببتر جانتا بم تیر م آگم کهول دیش اور عاجزی سس 
این وه گناه جن کاتو اس سم زیاده حساب رکهتا بم ایک ایک کرکس 
شمار کث اور آن بر م گنابون سم جو تپر م علم مين اس کیلش مبلک 
اوران بد اعمالیون سم جو تپر م فیصلم کم مطابق اس کم لدم رسواکن 
پین» داد وفریاد کرنا بم » وه گناه کم جن کی لذت جانی ربی بم اور ان کا 
وبال بمیشم کیلش بافی ره گیا بس . 


۱- صحیفم سجادیم دعا ۱ ۲. 
۲ - صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص ۲ ۱ ۲ . 


تونه صحیفه سجادیه کی روشی مبی 
وی ی 


۸ استغفار و عذر خوایی 

آداب توبم مین سس ایک یم بهی بیکم انسان بارگا ه البی مپن اینس 
عذر کو پیش کرت بوئم گنابون سم بخشش کا مطالبم کر م جسکی طرف 
حضرت امام سجاد نس اپنی دعاو رمیل بهی اشاره کبا بس: 
«ستقیلك عثراتي, رأتتصل اليك من دنوبی نی قد أوَعتنی. وأحاطت بي فأهلکتني, 
امنها فررات لك 3 تاثاً فتب علی: و فأعذني. مُستجیراً فلا تخذلني, سائلا 
قا تطرشني. مُتصمً فلا شطلشتي, داعبا لا ترزاني خن 

مین نجه سم اپنی لغزشون کی معافی چابتا بون اور ان گنابون سس 

جنهون نم مجهم بلاک کر دیا بم اور مجهم اس طرح گهیر لیابس کم 
مجه تباه کر دیاب توبم ومعذرت کرتابون مين ام پروردگار !ان 
گنابون سم توبم کرتس بو تیری طرف بهاگ کهرّا بو ر‌تو اب میری توبم 
قبول فرما انجه سم پنا ه چابتا بون مجه پناه دم » تجه سم امان مانگتا 
پون مجهم خوار نم کر » نجه سم سوال کرت بون مجهم محروم نم کر » 
تپر م دامن سم وابستم بون مجه میرم حال پر چهوژنم دم اور نجه 
سس دعا مانگتا بون لبذا مجه ناکام نم پهرا " 
٩‏ صلوات اور اعتراف گناه 

ار کسی عدالت مين کوئی مجرم اپنم جرم کااقرار کرتا بم تواس 
عدالت کا قاضی وحاکم فورا اس جرم کو سننم کم بعد اس کسم اعمال کی 
سزا کا فیصلم نافذ کردیتا پم جرم کا اقرار کرثم بی اس کی بدبختی کی 


۱- صحیفم سجا دیم دعا اه 


۲- صحیفم سجادیم تر چجمم علامم مفتی جعفر حسین ص؛ ۱ ۲. 
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ابندا پوجانی بم لیکن جس وقت ایک گنبگا ر انسان بارگاه البی مين اپنس 
گناپون کا اعتراف کرنا پم توخداوند قبار نم صرف پم کم اس کو سزا نبین 
دیتا بلکم اس کس کثس بوش گنابون کو بهی در گذر کردیتا بس اور اعتراف 
جرم کا تقاضا بهی یبی پیکم اس سم در گذر کیا جائم حضرت امام سجاد 
فرمائس بین: 
دهم فصل َلی مُحَّد وآله وان بمْفرتك کما قیتك بافراري: وارفعني عَن 
مصارع اللنُوب کما وضعت تك تفسي. واسترنی بسترك کما تا ین عن الأنتقام 
فش ۱ روى۹ِ ٍِ. 
خداوندا !محمد اوران کی آل پر رحمت نازل فرمااور اینی مغفرت میر م 
شامل حال کر» جس طرح مین (اپنم گنابون کا )اقرار کرتس بوثم تیری 
طرف متوجم بو ابون اور ان مقامات سم جبال گنابون سم مغلوب بونا 
پژتا یم مجه (سبارا دم کر ) اوپر اتهالس جس طرح مين نس اپنس نفس 
کو تبر م آگم (خاک مذلت پر)ذال دیا بم اور اپنم دامن رحمت سم مپری 
پرده پوشی فرما جس طرح مجه سم انثقام لین مين صبر وحلم سم کام لپا 


۱ 
و 


۰ گنابان صغیره وکبیره سس اجتناب 
گناپون کی دو قسمین پس :صنغیره و کبیره. گناه صغیره وه گناه بسم کم 
جس سم منع کیاگیا بم لیکن انجام دبی کی صورت مین گنابون کی بخشش 


۱- صحیفم سجادیم دعا ۱ ۲. 
۲ - صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص ۱۲ ۲ . 


تونه صحیفه سجادیه کی روشف من 
نی 


کا امکان ب اور گناه کببره وه گناه بم کم جس سم نبی کم علاوه وعده 
عذاب بهی خداوند متعال کی طرف سم دپاگپا بس - 
حضرت امام سجا د کی فر ماتش کم مطابق اگرکسی انسان کو توبم 
کرنم کی توفیق مل جانی بم تو اسم تمام گنابون سم خو اه صغیره پون 
یاکبیره پربیز کرنا چابنی. 
للم ِني آتوب الیكٌ في مَقامي هذا من کباثر دنْوبي وصغاثرهاء وبواطن سيثاتي 
وظواهرها. وَسَوالف زلاتي وخوادثها. توبة من لا بِحَداث نفسه بمَعصیّة ولا بضمر 
آن ود في ِِ 
ام معبود امین اس مقام پر این چهوتش بر م گنابون » پوشیده وآشکار | 
معصیتون اور گزشتم وموجوده لغزشون سم توب کرنا پون » اس شخص 
کی سی توبم جودل مین معصیت کا خیال بهی نم لاثم اور گناه کی طرف 
پالن کاتصور بهی نم کر م . 


۱ عهد وپیمان 

آداب توبم مین سم ایک یم بهی بیکم انسان اپنم خالق سم عهد وپیمان 
کر م » جو شخص توبم کرتا پم وه درحقیقت اپنم رب سم عهد کرت بس 
کم اب وه کبهی گناپون کی طرف رخ نس کر گا اور خدا کی نافرمانی 
بهی نم کر م گا جیسا کم حضرت امام سجاد فرماتس بین : 


۱- محمدضیاء آبادی» تویم ص۱۸ ۲ . 
۲- صحیفم سجادیم دعا ۱ ۲. 
۲۳- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص ۱۲ ۲ . 
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«ولكٌ يا رب شرطی أذْ لا ود في مَکُروهك. وضمانی آن لا جع في مَْمُومك 
وعهدی آن امش جمیع معاصيك) 5 
اور مين تجه سم ام مپر م پروردگار ایم اقرار کرتاپون کم تیری 
ناپسندیده باتونکی طر ف رخ نبین کرون گا اور پم قول واقرار کرتا پون کم 
قابل مذمت چیزون کی طرف رجوع نبین کرون گا اور پم عهد کرت پون کم 
تیری تمام نافرمانیون کو یکسر چهوژ دون گا . 
۲ خداوند متعال سم پناه مانگنااور توبم نم توژنا(توبم نصوح) 
توبم نصوح کم لغوی معنی:حقیقی ویقینی ثوبم کم جو کبهی توتنس 
ِِ" 
اس قسم کی توبم خداوند متعال کم نزدیک ببترین توبم شمار کی 
جانی بم کیونکم اس توبم کم بعد انسان پهر گناه ومعصبت کی طرف رخ 
نیس کرتا بس اور انسان توبم مین کامیاب اسی وقت بو گا جب وه اپنم آپ 
کی اوه لها (م کی فامشون: فزان شرگا کشا کر حرته ایام فتطا 
فرمائس بین : 
«للهْم آیّما عبّد تاب اليك وَهُوّ فی علم ایب عندك فاسخ لتوبته, وعائد في 


مر هه ماه و یه ی ۵ ده ی بر و ی رم 2 ما 
ذنبه وخطینته. فانی آعوذ بك آن آکون کذلك. فاجعل توبتی هذه توبة لا احتاج 


ها الی توبّة توب ُوجبةً لصخُو ماسلّف والسْلامة فیما بقی»- 
ام الّه ! وه بنده جوتجه سم توبم کر م اور تیر م علم غیب مین وه 
توبم شکنی کرنم والااور گناه ومعصیت کی طر ف دوباره پلتثی والا بو تو 


۱- صحیف,م سجادیم دعا ۱ ۲ . 
۲ - صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص ۱ ۲ . 
۲- صحیفم سجادیم دعا ۱ ۲. 


تونه صحیفه سجادیه کی روشف مین 
9( ری 


مین نجه سم پنا ه مالگنا پون کم اس جیسا پون » میری توبم کو ایسی توبم 
قرار دم کم اس کس بعد پهر توبم کی احتیاج نم رب جس سم گذشتم گناه 
محو بو جائین اور زندگی کم باقی دنون مین (گناپون سم )سلامتی کا 
سامان پوجائس . 


فصل پنجم : آثار وفواند تویم 
توبم خداوند متعال کی ایک عظیم نعمت بم جو اس نم اپنم بندون 
کوعنایت کی بم اس کو خداوند متعال نم بمار م گنایون کو معاف کرنم کا 
ذریعم فرار دیاب آثار وفوائد توبم کم ساسلم مین حضرت امام سجاد کی 
دعاژن مین مختلف تعبیرین بیان پونی پس جن کو مرتب کرک آثار و فوائد 


توبم کم عنوان سم بیش کیا جاربا یس : 


۱ سکو ن واطمینان» روحی ونفسیاتی توازن 

توبم گنا ه کی بخشش کم سانه سانه انسان کواطمینان و سکو ن بهی 
فراپم کرتی بم اور انسانی زندگی کو پپلم سم ببتر بنا دیتی بس چونکم 
گناه بیماری روح بم جس کی وجم سم روح مسموم بو جاتی بم لیکن 
خداوند متعال نم اس کی دوا اور علاج ثوبم کو قرار دیا بم لبذاانسان کو 
کبهی بهی مایوس نس بو نا چایثشم کیونکم ناامیدی سم انسان مضطرب 
وپریشان بو نم لگتا بم جبکم یبی امید جو توبم کم اثر سم ایک گنبگا ر 
شخص مين پیدا بوئی بم اسم خطرناک حالت سم نجاث دم کر ایمان کی 
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فرماتس بین: 
«فأَفْبل , نخول مُوَعلاً لك مُستحییاً منكه وه ره ات هس فسات 
بطمعه ق: وقصله بخونه (غلاصاه ق خلاطعه من کل مطصَوع فیه سر 


وا روعه من " کل وا ۱ 

تو وه اس حالت مین کم تجه سم امیدوا ربهی ب اور شرمسار بهی 
+تیری جانب متوجم بوا اور تجه پراعتمادکرتم بونم تیری طر ف راغب 
پوااور يقین واطمینان کم سانه اپنی خوابش وآرزو کو لیکر تپرا قصد کیا 
اور (دل مین) تبرا خوف نم بونم خلوص کم سانه تیری بارگاه کا اراده 
کیا اس حالت مين کم تبر م علاوه اسم کسی سم غرض نم تهی اور تیر م 
منوا انس کننی کا خوت نم تها 

ایک دوسر م مقام پر فرماتس بین : 
۷ وبة لك بل ول مقال لد الیل 
الظالم لنفسه یه ات بحرمَة ربه» - : ۱ 

تو پاک ومنزه ب مین تبری رحمت سم مایوس نبین بو اپون‌اس 
لثم کم تو نم اپنی بارگاه کی طرف مير م لثم توبم کا دروازه کهول دیا 
پم بلکم مین اس بنده ذلیل کی سی بات کبم رباپون جس نم اپنم نفس 
پسر ظلسم کیسا اور اپسنس پروردگسار کسی حرمست کسا لحساظ نسم 


رکها . 


۱ ستحیفرننجادیر دها ۳۱ 
۲- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص۲۱۲ . 
۳ و سیها دتی دا ۲ 
؛ - صحیفم سجادیم ترجمم علامم مفتی جعفر حسین ص ۱۲۰ 


۲ محیوب خدا 

توبم کرنم وال کامقام نگاه پروردگا ر مين ببت بلند بم لبذ ار نوبم 
اش هام فان وضو اب کی ستفه اتجانمت رف شم و شم سم ک انقتا 3 
ک گناه معاف بو جائ بین بلکم پپلس س بهی زیاده خدا کس نزدبک 
محبوب بن جانابم حضرت امام سجاد فرماتم بین: 

«فصل عَلی ُحٌَد وآله َاجْعَل ندامتي عَلی ما وت فیه من الزلأت: وقزسی 
علی ترگ ما یَعرض لي من الستیلات. ِِ توجبٌ لي مب یا محبٌ التوایین)" ِ 

تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمالور ان لغزشون سس جن 

سم ميّن دوچار بو ابو میری پشیمانی کو اور پیش آنم والی برائیون سس 
دست بردار پونم کم اراده کو ایسی توبم قرار دم جو میرم لثم تیری 
محبت کا باعث بو ام توبم کرنس والون کو دوست رکهنس والس . 


۳ کنابون سس پاکیزگی 

گناه کی مثال اس خنجر کی ب کم جو انسان کم جسم نک رسائی گس 
بعد اس کی جان کو خطر م مین ال دینا بم اور شیطان کو خوشحال 
کی تین تماق 

در حقیقت کناه کرنا شیطان کی اطاعت کرنااور رحمان کی عبادت 
سم دور پونا شمار کیا جا نا بم اور اسی طرح روایات مين گناه کوروز 
قیامت کم عذاب کا فرابم کرنس والا بهی بتایاگیا بم البتم یم بیماری (گناه) 
بغیر دوا کم نیس بم بلکم اس کم علاج کا راستم بهی بنایاگیا بم سب 


۱- صحیفم سجادیم دعا ۲۸. 
۲ - صحیفم سجادیم ترجمم علامم مفتی جعفر حسین ص؛ ۲٩‏ . 
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سم ببترین راه علاج یبی توبم بسم کم جس کم ذریعم انسان تمام کناپون 
سم پاک بو جاتابس : 

«للَهّمٌ صل غلی مُحَمٌّد وآله وقنی من الْمَعاصی. واستعملنی بالطاعّت وارفنی 
خسن الأنابة. وطهرنی بالتوبة وآیدنی بالعصمّف واستصلخنی بالْعافية. وأذقنی حَلاوة 


اللهامحمد اور آن کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجه گنابون 
سم محفوظ اور اطاعت مین سرگرم عمل رکه اور مجهم حسن رجوع کی 
توفیق دم اور توبم کم ذریعم پاک کردم اور اپنی حسن نگبداشت سس 
نصرت فرما اور تندرستی سم میری حالت سازگار کراور مغفرت کی 
شیرینی سر کام ودبن کو لذت بخش. 


4.آثار گناه کا خاتمم 
بارگاه البی مين توبم کم ذریعم ختم کر سکنا بم لیکن یبان پر ایک سوال یم 
پیدا پونا بم کم کیپا آثار گناه بهی خنم بو جا تم پین؟حضرت امام سجاد اس 
کم جواب مین فرمان بیل. 

انسانون کس انجام دش بوئش گناه ببت سس بر م آثار کو چهوژ 
جات بسن کم جنهین انسان بارگاه البی مین مسلسل استغالون دعاون 
اورمناجاتون کم ذریعم خنم کر سکتابس - 


اه تشر ۳5 
۲- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص ۱۸۲ . 
۳- حمید فتاحی »صحیفم سجادیم بمراه با پیام با پاسخگوی نیازپاه‌ص۷ 1۰ . 


تونه صحیفه سجادیه کی روشف من 
ری 


«فاخعل ما سترت من الْحَورّة وأخفیت من اللاخيلة. واعظاً لنا وزاجراً عن سوء 
الخلق وافتراف الخَطینة. سا لی الب الماحیة. والریق اْمحمودت وقرّب الوفت 
فیه رد تسم الق ۳ 1 اد و و تافو : 

نو پهر اس پرده داری اورعیب پوشی کو پمار م لثم ایک نصیحت 
کرنم والااور بد خوئی وارتکاب گناه سم روکن والا اور ( گنابون کو ) 
متان والی راه توبم اور طریق پسندیده پر گامزنی کا وسیلم قرار دم اور 
اس راه پیمائی کم لمحم (بم سم ) قریب کر اور بمار م لش ایس اسباب 
مبپا نم کر جو تجه سم بمین غافل کردین اس لس کم بم تیری طرف رجوع 
کرن اور گنابون سس توبم کرنس والس پین - 


هحق شفاعت 

آغاز دعا کم جوشفاعت سم منعلق ب حضرت امام سجاد » سرکار 
خثمی مرثبت حضرت محمد اور آن کی خاندان پاک پر درود بهیجنس کم 
بعد خدا وند متعال سم اس طرح درخواست کرئم بین: 

خدایا جس طرح تو نم پیغمبر اسلام کم دریعم بماری بدایت فرمانی 
پم تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما ایسی رحمت جو قیامت 
کر دن پماری شفاعت کر م , لبدذا آثار توبم مين سم ایک یم بهی بس کم 
تالب شخص روز فيامت شفاعت کم قابل بوجان گا جیسا کم حضرت اما م 


۱- صحیفم سجادیم دعا ء ۲. 
۲- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص ۲۸۱ . 
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للم صل علی مُحَمٌّد وآله کما هُدیتنا به. وّصل عَلی مُحَمٌّد وآله کما 
استنقذ تنا به. رز صلاءٌ تشفع 5 یوم القيامة ویو لفاقة الك 

۱ الّه محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نم ان 
کم وسپلم سم بماری بدایت فرمائی بم نو محمد اور ان کی آل پر رحمت 
نازل فرماء جس طرح ان کم ذ ریعم پمین ( گمراپی کس بهنور سس)نکالا 
پم .نو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما»ایسی رحمت جو قيامت 
کم روز اور نجه سم احنیاج کم دن بماری سفارش کر م اس لنُم کم نو 


- "۰ ۹ ۳ ۰ 0 1 ۲ 
بر چیز پرقدرت رکهتابس اور یم امر تیرء نس سبل وأسان بس . 


امدا د غیبی 

خشیوت: سم ان انشی معا کر ای قرو مین این کی عاوین 
وناتوانی کو شیطانی وسوسون کم مقابلم مين مقایسم کرتم بونم اشاره 
خاک مین کی اک خی اما شاوی اف ار ان ها توت کی ات 
ابلیس کم مکر وفریب سم نجاث نبی پاسکنا لبذا تالب شخص فقط توبم 
اور اپنس اراده کم سپار م پمیشم بمیشم کیلش شیطانی چنگاون سم نجات 
حاصل نبپن کرسکتا پم جب تک کم وه بارگا ه البی مين این خوف 
وتضرع کا مظاپره نم کر م اور گناپون سم بچنم کی توفیق اورتوبم کس 
حال پر بافی ربنم کی دعانم کر م : 


۱- صحیفم سجادیم دعا ۱ ۲. 
۲ - صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص ۱۷۲ ۲ . 


تونه صحیفه سجادیه کی روشف من 
9( نی 


للم وا لاوّفاء لي بالوبْة الا بعصمتك: ولا استمسالك بي عَن الخطایا الا غن 
تک فقوّني بو کافيت وتولني بعصمة ات 

ام الّه امین توبم پر قائم نس ره سکتا مگر تیری بی نگرانی سم اور 
گنابون س باز نبین آسکتا مگر تبری بی قوت وتوانائی سس لبذا مجهس بس 
نباز کرنم والی قوت سم نقویت دم اور (گناپون سم )روکنم والی 
نگرانی کا ذمم لس . 


۷ امید 

انسان ایک عجیب وغریب طبیعت کا مالک بم کم جو ببت بی جلد 
ناامید ومایوس پو جانا بم اور اتنی بی جلدی امیدوا ر بهی پو جاتا بس 
روایات مین آپا بم کم سب سم با گناه خداوند منعال کی رحمت سس 
مایوسی اور ناامیدی بم اور قران کریم نم بهی اس بات کی تانید کرئس 
پونم فرمایابم کم ناامیدی کفر بس : 

لاس من رح ال الوم الکافرون) - 
علاوه کونی مایوس نبین پو تا. 

پر گناه مین اس بات کی امید بم کم خداوند متعال اس کو بخش دم 

۷ قذ ۱ ۳ م2 .۰ 3 

لیکن رحمت البی سم مایوسی مین اس بات کا احتمال برگز نبین پاپا جانا - 


۱- صحیفم سجادیم دعا ۳۱. 

۲- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص۲۱۶ . 
۳-سوره یو سف آیت ۸۷ 

4 - حسن ممدوحی کرمانشابی »شبود و شناخت ص ۱۲۲و ۱۲۳. 
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ناامپدی باعتث پننی سم گر انسان زیاده سم زیاده گناه ومعصبت مین 
غرق بونا چلاجاتم لیکن یم توبم بی بم کم جو انسان کو رحمت البی کا 
امیدوار بنا تی بم جسکم نتیجم مین امیدوار شخص دوباره کوئی گناه نبین 


سبحانك لا آیأس منك وقد فتخت لی باب التوبة الیِك» بل ول مقال الْبّد 


الدلیل الظالم هه یر بحرمَة ۳ 

تو پاک ومنزه بس مین ثیری رحمت سم مایوس نپین بو ابون اس لس 
کم تو نم اپنی بارگاه کی طرف مپر م ل توبم کا دروازه کهول دیاب 
بلکم مین اس بنده ذلپل کی سی بات کپم ربا بون جس نم اپنس نفس پر ظلم 
کپا اور اپنم پروردگا ر کی حرمت کا لحاظ نم رکها ". 

اس کم بعد حضرت امام سجاد اسی دعا ء کم آخر مین خداوند متعال 
کم اوصاف و بخشش کانذکره کرتم بوئم اس کی رحمانیت کو اس طرح 
بیان کرت بین: 

«فانك مَليء بای مَرْجوٌ للَْفرة. موف بالتجاوّزه لس لحاجتي مطلب 
سوالك ولا لذنبي غافر غیرْك حاشالك ...آمین رب العالمین» - 

اس لدم کم تو معاف کرد منم پر قادر بس اور تجه بی سم مغفرت 
کی امید کی جاسکتی بم اور تو اس صفت عفو ودر گذر مین معروف بس 
اور تیر م سوا حاجت کم پیش کرنم کی کوئی جگم نبین بس اور نم تیر م 
علاوه کوئی مر م گنایون کا بخشنم والا بم حاشا وکلاکوئی اور بخشنم 


۱- صحیف,م سجادیم دعا ۲ ۱ . 
۲ - صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص ۱۱۰ . 
۲۳- صحیفم سجادیم دعا ۲ ۱ . 


والا نبین بم اور مجه این بار م مين در بس تو بس ثیرا--اس لش کم تو 


بی اس کا سزاوار بس کم نجه سم درا جائش اور تو بی اس کا ابل بس کم 
بخشش و آمرزش سم کام لم » تو محمداور ان کی آل پر رحمت نازل فرما 
اور میری حاجت برلا اور میری مراد پوری کر ۰ مير م گناه کو بخش دم 
اور میرم دل کو خوف سم مطمتن کر دم اس ثم کم تو بر چیز پر قدرت 
رکهتابم اور پم کام تیر م لذُم سبل وآسان بم میری دعا قبول فرماام 
تمام جهان کس پروردگار! . 


خسن حدم 

توبم ایک قیمتی گوپر بم جسم خداوند متعا ل نم انسانون کو عنایت 
کیا بم اور اس ایک وسیلم فرار دیا بم کم انسان گناه و معصبت کی وادی 
سم نکل کر طبارت وعبادت کم راستم پر گامزن بو جائ لبذا بم اس 
قیمتی گوبر کو باته سم نم جانس دی توبم کم سنبر م موقع سم فانده 
تهایل اور گناه کی حالت مین اپنم آپ کو قبر تک نم لم جایش یپی باب 
رحمت بس. باب توبم (رجوع الی الحق) تاریکیون کو روشنی مين بدل دم 
گا اور ظلمتین نورانیت مین تبدیل بو جائی گی اور آتش جبنم گل بوجائس 
گی اگر بم گنابون کا سنگین بوجه لثم قبرمین چلم گم نو قبر آتش فشان 
بم اور اگر توبم کم سانه گس تو رحمت بی رحمت بم آئیس بم سب مل 
کرخدا کی بارگاه مين بانه پهیلا کر توبم کرین وه بماری توبم کو قبول 


۱- صحیفم سجادیم تر جمم علامم مفتی جعفر حسین ص ۲ ۱ ۱ . 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد ‏ 0 


غضب کی زنجیرون مين جک م بوئم تهم شیطان کس وسوسون کس 
سامن. پائم استقامت نم جما سکس 

مدتی بم حرمتی بسیار شد این زمان از خواب دل بیدارشد 

محو کن بی حر متی باث مرا عفو کن دون بمتی بان مرا 

ای عطا از تو خطابر مامگیر ای وفا از تو جفا بر ما مگیر 

اید از ما آ نچم اید از لثیم و بکن نیز آنچم آید از کر پم 

ترجمم : کافی عرصم نک مب تبر م احکام کی خلاف ورزی کرتاربا 
اب مین خواب سم بید ار بوچکا پون 

میری تمام لغزشون کو بخش دم اور میری خطاون سم در گذر کر 

| م عطا! میری خطا کو بخش دم ام وفا امبری جفا کو معاف کر 

مي چونکم لیم اور بد بخت تها اس لدم گناه کرنا ربا مگر تو کریم بس 
مجه سم در گذر فرما 

|ام خدا! تو کریم اور اکرم الاکرمین بس پم سب پر خاص لطف و کرم 
0 


منابع و مأخذ 

۱قران کریم 

۲.علامم سید ذیشان حید رجوادیانوارالقران -جاپ دوم »قم انصاریان 
پبلیکشنز ۸ ۱۲هق 


۲ علامم, مفتشی جعفر حسین صاحب »ثر جمم صحیقم سجادیی امامبسم 


پ 
۱ گز ۰ ۰ > ‌ ۱ و 
بو *ه ‌ ك 
۰ ِ 


تونه صحیفه سجادیه کی روشف من 
۰( ری 


4 _حجنرالاسلام والمسلمین علی اکبر فرشی قاموس قرآن,دار الکتب الاسلاميی 
تبران ۱۳۰۲ه ش. 

۵ ابن منظور لسان العرببی جا انتشارات حوزه » بی‌ نا 
7 حجنرالاسلام والم سامین مصطف اسرار .د انستنی بای صحیفم 
سجادیم‌چاپ اول » بی جا -محیاء پاییز ۱۳۷۰ ه ش 

مسا متسین خست فتاحی اسسطافر سحانی رس اقا نارس 
پاسخگوی نبا زیاء‌چاپ اول »قم انتشارات میر فنای ۱۳۸۰ ه ش. 

۸ حجنالاسلام والمسلمین حسن ممدوحی کرمان شابی »شپود شناخت 
٩حجنالاسلام‏ والمسلمین محمد ضیاء آبادی »توبمچاپ اول شبران » موسسم 
نباء ۱۳۷۰ ه ش. 

۰ مرضیم محمد زاده »حقیقت توبمثبران انتشارات دفاع ۱۳۸۱۰ه ش, 
۱ حجنالاسلام والم سلمین محمد گرمارودی .درس پائی از تربیت 
انسانمچاپ دوم بی جاءمرکز نشر فربنگی رجا ء ۱۳۹۹ هش 


بسح 0 /سه 


انسان کامل 
صحیفم سجادیم کی روشنی مین 
[ سبد وقار سل کاظمی 


خلاصم مقالم 

انسان کامل بمیشم فلاسفم اورصاحبان علم کم بحث کا محور ربا 
پس.لیکن اس موضوع کی ابمیت اس وقت واضح اور روشن بوگی جب 
معاشره »انسان کامل کو اپنی زندگی مين آثییل اور اسوه قررا دم 

چت امام شجاه طلیم الستلام تابن انستان کامل کادگر مایت ضاون مین 
کیانو اسکی خصوصیات و امتیازات کو بیان فرمایا اور اس کی اساسی 
اوربنیادی خصوصیات کو جب بیان کیا تو سب سم پبل نو حید پر ایمان 
پهر عدل پر ایمان اس کم بعد نبوت اور وحی پر ایمان پهر امامت اور 
قيامت پر ایمان کاذکر کبا .اور فرمایا کم انسان کامل اپنم اراد م اور 
تصمیمات مین خدا پر توکل کرئا پم » عمل خیر اوربرانبون سر دوری کی 
توفیق پر آن خداوندعالم سم طلب کرتا بس.اپنی تمام قدرتون اور طاقتون 
کورضائم البی کم حصول مین صرف کرت ان اعمال سم حد درجم 
دوری اختپار کرتا بم جو غضب البی کا باعث بین - 

مقالم کا عنوان "انسان کامل صحيفم سجادیم کی روشنی مين "بس 

کلیدی کلمات:خداء امام سجادءانسان»صحیفم سجادیم 
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مقدمم 

انسان » متضادصفات اور خصلتون کا مجموعم پم جسکی وجم سم وه 
متعدد بحران اورمشکلات کا شکار بوکر حق و باطل کم دورابم پر کهزّا 
پوتابم.اب اس اختیار بوتاب عم وه ان دو راستون مین کسی ایک 
راسثم کو اختیار کر م. 

نتخاب راه حق کا نتیجم قرب البی کا حصول بوتابم اور انتخاب راه 
باطل اسم حبوان بلکم اس س‌پهی پست قرار د مدیتا بس.ان سب باتون 
کر باوجود ایک سوال پم بم کم کیاانسان تن تنبا بغیر کسی ربنما اور رپبر 
گم راه حق کو راه باطل سم تشخیص دم سکتا بم‌آنبین ! برگز نبین ! 
پیس سس انبیاء البی کی ضرورت سمجه مین آنی بس وه انبیاء جنبون نس 
انسان کی معنوی تربیت اور اسم سرکش اور بم لام نفس کم جال سس 
نجات اور رباتی کم لثم بم انثبا مشکلات اور سختیون کا سامنا کپا ناکم 
نتنان ایتی خیات کو خیات طییم بت درم اور کمال تک رشج جات ریم انم دمم 
دای اتام کنر یمد کین کنر دمریسس کنا اتیبام ای کر فد فانک آیزه 
کی حالت پر چهور دیا جائم گا ؟يايم ابم البی ذمم داری آن کس بعد دوسر م 
البی رببرون کم ذمم قرار پاثم گی؟اگر جواب بال مین بم تو وه کون 
انسان بین اور آن کم اندر کون سی خصوصیت بونی چاپش جسکی بنا 
پروه اس اپم ذمم داری کو ادا کریر؟ 

پم بات طم بم کم یم انسان سازی کاالبی نظام انبپاء کم بعد نم متوقف 


پوا پم اور نم بوگا بلکم ایس پاک اور معصوم افراد جنکا رابطم ملکوت 


انسان کامل صحیفه سجادیه کی روشنی مس 
وی 


سر بهی پوئا بم اور اس خاکی پشر سم بهی اس ابم وظیفم کو ادا کرثشس 
پیس تاکم انبپاء کم بعد انسان کی معنوی تربیت بوسکس.»غیبت امام معصوم 
کی صورت مین آن کی علمی اور عملی سپرت برترین ربنما اور ببثرین 
مشعل راه بم » اس مقالم کا عنوان " نسان کامل صحیفم سجادیم کی روشنی 
مين" بم »بماری توجم اس بات کی طرف بهی بم کم خصوصیات انسان 
کامل »انسان کامل(امام سجاد) کی زبان سم بیان بوئ بیس جو مجه جیس 
پم بضاعت اور لاعلم شخص کی سمجه سر کین پر م بسببر حال حقپر 
اپنی لاعلمی اور کم معرفتی ک. اقرار کم سانه ساته بتوسل محمد وال 
محمد بالخصوص سید الساجدین یم سعی وکوشش کرربابم کم اگر حق 
مطلب ادا نم پوسک ثو کم ازکم کچه سطحی مطالب بی قارئین کی نظر 
کردون- 

اکتا کاس استلامی( ارس انم شتخصی که کت ها امسر حون 
صرف معائب .نقائص اخلافی و رفتاری آلودگیون سم دور بو بلکم اس 
در کت ها سس ان کنیس اه ام ینعی نات 
جاتس بون پم حضرت امام سجاد کی زیان مسر انسان کامل کی اساسی و 


بنیادی خصوصیات کو بپان پربپان کرنس کی کوشش کر ربس بین: 


۱ توحید پر ایمان 

حضرت امام سجاد 5 کی نظر مب ایک انسان کامل کم لثم خدانئس 
وحده لاشریک کم آوپر ایمان » اس کی وحدانیت اور بر قسم کم شرک و 
لحا د سم پاکیزگی کا ی‌قین ضروری بم اور اس راه مین توفیق یافتم 
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افراد کا فریضم بم کم وه اپنم معبود کاشکر نیزحمد و ثتا بجالاین در 
حقیقت تمام دعائیس اور وه تمام فقرات جو خدا کی حمد وسناتش سم متعلق 
بیس اسی انسان کامل کی خصوصیات کی تاکید کرتی بین مثلا امام سجاد 5 
فرمائس بین: 

«والحَمَد للّه قلی ما عَرّفنا من نفسه وألهْمَنا من شکُره و فتح لنا من آبواب العلّم 
بویت و دنا یه من الاغلاص له في تووحیده. و نا من الالحاد والش في 
او 

ماس هریت ال خاش مس کم. اين کر ای اک تسش وان اور 
حمد وشکر کا طریقم سمجهایا اور اپنی پروردگاری پر علم و اطلاع کم 
درواز م بمار م لثم کهول دئیم اور توحید مين تنزیم و اخلاص کی طرف 
ربنمائی کی اور این معاملم مين شرک والحاد سم بمیی بچاپا ۱ 


۲ عدل پرایمان 

اصول دین مبین اسلام مین سم ایک عدل بم گم جس کی طرف امام 
سجاد نم منعدد مقامات پر اپنی دع! کم ضمن مبن اشاره فرمایا بم اور 
دعا کی زبان مين پم کو شش کی بم کم اس موضوع کو صحیح طرپقم سم 
سمجهن, کم لدم انسان کامل کم لثم ایک ببترین راستم فرایم کرسکین » 
آلحضرت نم تمام جگبون پر اس بات کی تاکید کی بم کم ساری چیزین 
خداوند متعال کم باته مين بین اور اسی کم اراده سم بین اسی لثم آپ 
فرمائس پین: 


۱ صحیفم سجادیم دعا 5 


۲- صحیفم سجادیم تر جمم علر مم مفتی جعفر حسین ص ۲۰۶ . 


انسان کامل صحیفه سجادیه کی روشنی مس 
وی ی 


دوقد. علمت آنْ لیس في خکمك ظلم ولا في نقمتك عَجَل انا سا مه 
ون لفات تاج ای الظم الطشف .وف مات َن ذلك يا سيّدي لو 
کییر ۱ 

اور مجهم خوب علم بم کم ثیر م فیصلم مين نم ظلم کا شائبم بو سکتا 
پم اور نم سزا دینم مین جلدی بو تی پم جلدی تو وه کرثا پس جمس 
موقع کم بانه سر نکل جانم کا اندیشم بو اور ظلم کی اسم حاجت بو تی 
پم جو کمزور ناتوان بو اور تو ام ميرم معبود ان چیزون سم ببت بلند و 
برتر بس"- 

حضرت امام سجاد عدالث البی کی دلیل کو بهی ذکر کرتم پین اور 
استدلا ل فرماتم پین کم چونکم خدا ضعیف نبپن ب لبذا ظلم و بس 
عدالتی کی ضرورت نبین بم‌اسی طرح جملم" یا أَعدّل العادلین " پعنی ۱۳ 
عدل کرنم والون مين سب سم زیاده عدل کرن وال" نیز جملم 
"وعقوتك عَدل * "یعنی" تمبارا سزا دینا بهی عدالت کی بنیاد پر بی بم "پا 
عبارت "ولا آخشی ال عَدلهٌ" تمام فقرات عدالت البی کم اوپر دلا لت کرنس 


۳. وحی و نبوت رسول اکرم کم اوپر ایمان 
دوسرا مو ضوع جس کم اوپر ایک انسان کامل کو عقیده رکهنا لاز م 


۱- صحیفم سجادیم دعا 1۸ 
۲- صحیفم سجادیم تر جمم علر مم مفتی جعفر حسین ص ۷۲۸ ۲. 
۲- صحیفم سجادیم دعا ه ؟ . 


ء - صحیفم سجادیم دعا ۲ ۱ . 
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پس وه پم وحی.انبیاء البی کی نبوت بالخصوص خداو ندمتعال کم آخری 
پیخمبر حضرت محمدمصطف. کو ماننا. 

کیره آساهسجاد کس اراس کی زاو تاکاد کرتصی کی مهف 
اپنی اکثر و بیشتر دعاون مین فرشتم وحی. انبیاء اور رسالت حضرت ختمی 
مرثبت جیسم موضوعات کو بیان کیا بم اور اس طرح کی چیژون کم 
اوپر ایمان کی .انسانی زندگی مين بهی ببت بی زیاده ایمیت بم جیسا کم 
آپ فرماتس بین: 

«للهم وحَمّلةٌ عرشك الَذین لایفترژون من تسبیحك ولایسأمُونْ من تفدیسك... 
وجبریل الأمين علی وَخيك. الْمُطاعٌ في أهل سماواتك المکین لديك المَقوّبٌ 
عنْد() ۱ 

ام الّه! درود و سلام پوتبر م عرش کم اتهانم والس فرشتم جو تیری 
تسبیح سم اکتاتم نبین اور تیری پاکیزگی کم بیان سس تهکتس نبیی -نیز 
درود سلام پو جبریل پر جو ثبری وحی کم‌امانتدار اور ابل آسمان جنکس 
مطبع و فرمال بردار بین اور ثیری بارگاه ميی مقام بلند اور تقرب خاص 
رگهتی بین . 

اسی طرح آنحضرت دوسری دعا ء مين بطور صریح انسانی زندگی مين 
نبوت کم اثرات اور اس کی ابمیت کو بیان کرت پس نبز جسم بعنوان 
منت البی »امث اسلامی سم مخصوص ایک نعمت ذکر کرتم پپن : 

«والحَمُد للّه اي مَن عَلیْنا بمُحَّد نبیّه صلّی اللّهٌ غلیه وآله دون الأمم الْماضيَة 


اه شهار لها ۳ 


۲- صحیفم سجادیم تر جمم علا مم مفتی جعفر حسین ص ۱۱۱ . 


اسان کامل صحیفه سجادیه کی روشفی مس 
90 


والمرزون الستالفة». " 

تمام تعریف اس اه کس لنس بس جس نس اپن پیغمبر محمد کی بت 
سر بم پر وه احسان فرمایا جو نم گزشتم آمتون پر کیا اور نم پم لوگون 

اسی طرح اسی دعا کم دوسر م حصم مین ایا پس‌کم: 

تیا ی اه با ای لا روت 
عبادك وامام الرَحْمة. وقائد الخّن وَمفتاح البرک" 

ام الّه! تو نو رحمت نازل فرما محمد اور آن کی آل پر جو تبری وحی 
کمامانت دار ءتمام مخلوقات مین ثیر م برگزیده‌تیر ء بندون مین پسندیده 
رحمت کم پیشواء» خیر وسعادث کم پیشرو اور برکث کا سر چشم بین". 

دعا کم آن دونون ففرات سم بم واضح پو جانا بم کی حضرت مام 
زین العابدین نم دعاکی زبان مین رسالت پیغمبر اسلام کم مقام اور نقش 
کو ایک خوبصورت شکل مین بیان کیا بم اور اس دعا کس‌پژهنم والس کو 
نبوت کم اوپر ایمان اور اصول دین کی اس اصل کم اوپر صحیح طریقم 
سم یقین رکهنم کی اپمیت سم آگاه کیا بس. 

اکثر وبپشتر دعاژن کم آغاز با خننام پر پا درمیان مب صلوات کا وجود 
بهی پیغمبر خانم کس اوپر اعنقاد و ایمان کی ابمیت پر دلیل بس کم جس کس 


۱- صحیفم سجاديم دعا ۲ . 
۲- صحیفم سجادیم ترجمم علا مم مفتی جعفر حسین ص ۱۱۲ 
۲ صحیفم سجادیم دعا ۲ 
4 - صحیفم سجادیم ترجمم علا مم مفتی جعفر حسین ص ۱۱۲ 
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:۶ امامت پر ایمان 

خدا وندمنعا ل کی مومنین سم رضایت. پیغمر خدا اور اور اولوالامر کی 
تبرت سس فشین انتلاه گام اسلام کی اتباع کراس زاین گر 
قرآن وعثرت سم متثمسک پو نم کی دعوث دینا پم اس باث کی علامت 
بم کم ایک انسان کامل کو چابثم کم ائمم اطبار کی امامت کم اوپر ایک 
مستحکم عقیده رکه ورنم انسان کامل کم ایمان کی بنیادی شرط نبین 
دشوار زمانم مین امامت کم درجم پر فائز تهم »أپ نم ایک انفرادی روش 
سم دعا اور راز ونیاز کس ضمن مین مسئلم امامت اور اس کم پر ایمان 
رکهنم کو مختلف شکلون مين بپان فرمایا بم او راپنم اعنقاد و پقین کو 
اصل امامت کم بار م مین ایک انسان کامل کم عنوان سم ذکر کی بس: 


درب صل علی آطائب أهْل بیته این اخترتهم لامرك. وحعلتهُم خزنة علمك 
وحفظةً دینك. و خلفاءك في زضل. وحجَجك غلی عبادلك. وطهرَهم من ارس 
والّس تطهیرا بارادتك, وَجعلتهم الوسیلا لك والسنلت الی جلف 

پروردگارا ان کم ابل بیت اطبار پر رحمت نازل فرما جنس ثو نس 
امر(دین وشریعت) کم لثم منتخب فرمایا » اپنم علم کا خزینم دار اور 
اپنم دین کا محافظ اور زمین مين اپنا خلیفم وجانشین اور بندون پر اپنی 
حجت بنایا اور جنبیس اپنس اراده‌(ازلی) سم بر قسم کی نجاست و آلودگی 
سم پاک و صاف رکها اور جنبپس اپنم تک پبنچنم کا وسیلم اور جنت 
تک آن کا راستم قرار دیاب ". 


۱- سوره نساء آپت .۵٩‏ 
۲- صحیفم سجاديم دعا 1۷ . 
۲- صحیفم سجادیم تر جمم علر مم مفتی جعفر حسین صس ۰5 ۲. 


انسان کامل صحیفه سجادیه کق روشنی مسی 
وی ی 


للم وَاجعَلنی من أهُل التوحید والأیمان بك والتصدیق برَسُولك والائمَة الذین 
حَتمت طاعتهم؛ ممن يَجْري ذلك به وَعَلی یی آمین رب العالمین». ۱ 

بار البا! مجهم توحید کاعقیده رکهنم والون » تجه پر ایمان لانم والون 
اور تیر م رسول اور ان ائمم کی تصدیق کرنم والون مین سم قرار دم 
جن کی اطاعت کو تو نم واجب کیا بم ان لوگون مين سم جن کم وسیلم 
اور جن کم باتهون سم ( توحبد » ایمان اور تصدیق ) یم سب چیزس جاری 
کر م میری دعا کو فبول فرما ام تمام جبانون کس پروردگار!". 
۵ قیامت پر ایمان 

ایک دینی و مذببی انسان کی شناخت کم اعتبار سم انسانی زندگی فقط 
دنیاا ور مادی حبات مین محدود نبپن بم بلکم وه اپنی بدف مند اور ذمم دار 
زندگی ک‌بعض حصم کو اس دنیا مین طم کرابم اور بعض دوسر م 
حصم کو مرنم کس بعد کی زندگی مين . 

قيامت » حساب » ثواب وعقاب کم‌اوپر مستحکم ایمان بهی انسان کامل 
کی ایک خصوصبت بم کم جسم امام سجاد نم صحیفم سجادیم مبن 
مختلف شکلون مین بیان کیا بم اور پم توجم دلا ی بم کم قيامت کم اوپر 
انسان کا راسخ عقیده و پقپن انسان کامل کی شخصیت مین ایک ابم عنصر 
پیدا کر دپتا یب : 
الف) آخرت دار بقَا بس 


«لَهْم ود سترتنی بعفوك وتغمّدتنی بفضلك فی دار الفناء بحَضرء الاکفای 


۱- صحیفم سجادیم دعا 1۸ . 


۲- صحیفم سجادیم تر جمم علر مم مفتی جعفر حسین صس ۷۲۲ ۲. 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد 0 


فأجرني من فت ات از تاه 

یی ی محر نو ان نی 
پمسرون کم سامنم اس دار فنا مين فضل وکرم کا جامم پپنایا پم تو دار بقا 
کی رسوالپون سی بهی پناه د م - 
ب) قيامت انسانون کی ایک دوسر م سم ملاقات کا دن دم 

« و کانت ایور هی المَاوی الی میقات وم اللاق) ۲ 

(پروردگا اس طرح مجه سم سلوک کرنا)جس دن (روز قيامت کم جانپن 
بدن سا بل آسمان ابل زمین سم ظالم مظلومون سم ملاقات کرین) کم 
قبرین روز حشر کی ساعت نک آرامگاه قرار پاین ". 


ج) روز قيامت » روز مواخذه .حشر رسوانی» حسرت وپشیمانی بس 

حضرت امام سجاد کی ایک درخواست قیامت مين گنابون کی وجم سس 
رسوانم پونا بم کم جسم آپ مختلف دعاون مين بارگاه البی مین عرض 
کرت بین: 

«ولا تفضخنا في حاضر ایام بموبقات آثامنا». " 

اور حشر کم عام اجتماع کم سامنم بمار م مبلک گنابون کی وجم 


7 
سر پمین رسوانم کرنا ‏ 


۱ تخت رتخا دی دقا ۲۲ 
1 - صحیفم سجادیم ترجمم علا مم مفتی جعفر حسین ص۲ ۲۷ . 
۳ ختخرفر تنحادیم.. اعا 16۲ 
؛ - صحیفم سجادیم ترجمم علا مم مفتی جعفر حسین ص ۱۰ ۲. 
۵ - صحیفم سجادیم دعا ۲ ؟ . 


1 - صحیفم سجادیم تررجمم علا مم مفتی جعفر حسین ص۱۱۲ ۲. 


انسان کامل صحیفه سجادیه کی روشنی مسی 
وی ی 


«وبیض وجوهنا یوم تسود وجوه | ۳ لظْلمّة فی وم اسر والدامة» 
اور جب کم حسرت وندامت کم دن ظالمون کس چبر م سیاه بونگ 
۲ 
پمار م چپرون کو نورانی کرنا . 


اخلاقی اور عملی خصوصیات 

ایمان | ورعمل قرآن و دینی 

پیشواون کی نظر مين اس قدر ابم پیب کم شدید تاکید اور زیاده تصریح 
کم علاوه یم دونون اکثر وبیشتر ایات و روایات مين ایک سانه ذکر بو نس 
پین اسی وجم سم انسان کامل صرف ایمانی زاویم سم پی نبین بلکم 
شائستم اخلاق اور پسندیده رفثار کم اعتبار سم بهی دوسرون سم زیاده 
کامل بس. بم یبال پر بطور اختصار انسان کامل کی اخلاقی اور عملی 
خصوصیات کو صحیفم سجادیم کی روشنی مین بیان کر رب پس : 


۱.عبودیت و بندگی خدا 

اس کی ذات و صفات و افعال مين قلبی ایمان » دوم: کم جس کا ننیجم ایمان 
پس بعنی اس کی عملی طور پر بندگی کرنالور اسی حقبقت کو صحیفم 
سجادیم مین منعدد جگبون پر مشابده کپا جاسکنا بم‌کم جس کی آنحضرت[ 
عدل 7 7 ۳ ن لي ۳ ۰ من * سلطانلك ولا آسطیع ما 


۱ - صحیفم سجاديیم دعا ۲ ؟ . 
۲ - صحیفم سجادیم ترجمم علا مم مفتی جعفر حسین ص ۱۱ ۲. 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد ‏ 0 


ار بر 


ری ری رز مومع 
قدر تث» و لا استمیل هواك و لا ابلغ 
۳ 

ر حمتك). 


رضاك. ولا آنال ما عندلك الا بطاغتك وَبفضل 


کیونکم مین تیرا بنده اور تیر م قبضم قدرت مین بون اورتیر م پی باته 
مین میری باگ گور بم تيرم حکم کم آگم میرا حکم نس چل سکنا 
میرم بار م مین تبرا فرمان جاری اور ميرم حق مين نیرا فیصلم عدل 
وانصاف پر مبنی بم ثير م قلمرو سلطنت سم نکل جانم کا مجهم یارا 
تیاور زر الم فو اس قس ای و کیش کی افف ین اون کم 
ثیری محبت کو حاصل کر سکنا بون نم تبری رضامندی تک پرنچ سکنا پون 
اور نم ثير ء یبال کی نعمتن پاسکتا پون مگر تبری اطاعت اور تیری 
رحمت فراوان کس وسیلم مس" . 


۲ دیدار البی کا شوق 

یه ی کیان تا بان کا وین مس اس فا ای 
فنا فی الّه اور خوشنودی خدا کم حصول کم علاوه واقعی رضایت حاصل 
نبین کرسکنااسی وجم سم وه بمیشم اپنی آرزژن نک پبنچنم کم بعد بهی 
ضرورت وعدم رضایت کا احساس کرتا ربتا بم حضرت امام سجاد[] نس 
اسی موضوع کو اپنی دعاژن مين مختلف طریقون سم بیان کیا بم جیسا کم 
آپ فرمائ پین: 

«خاب الْوافدون علی غیركك. وّخسر الْمُتعُرضون الا لك وضاع امن الا بكك» 
و خلت الَمتتَحعون الا من انتجع فضلك» " 


ف 


۱ هتشر مار لها ۱۲ 
۲ صحیفم سجادیم ترجمم علا مم مفتی جعفر حسین ص۲۱ ۲. 
۲ - صحیفم سجادیم دعا ! ؟ . 


اسان کامل صحیفه سجادیه کی روشفی مس 
یی ی 


جنپون نم تبر م خغیرکا رخ کیا وه ناکام پوشم » جنپون نم تپر م سوا 
دوسرون سم طلب کیا وه نقصان مين رب ۰ جنپون نم تير م سوا 
دوسرون کم پپای منزل کی وه تباه بو جو ثپر م فضل ک‌بجانئس 
دوسرون سم رزق و نعمت کم طلبگار بو ثم وه قحط و مصیبت سم 
دوچار بو نس - 

«وسهل اٍلی بلوع رضاك سبلی وحسر في جمیع آخوالي عَمَلي»." 

اور اپنی خوشنودی تک پپنچنم کم لدم میری راه کو آسان کر اور بر 
حالت مین میر م عمل کو ببتر بنا"" 
۳ خداسم دوستی 

خدا وند متعال سم دوستی اور اس کم دوست و اولیاء کم زمره مین 
شامل بو نا بهی انسان کی ایک خصوصیت بم کم جس کی طرف حضرت 
امام سجاد نم اپنی دعا ون مين منعدد بار اشاره کیابس: 

بار البا ! مجهم اپنم دوستون مين سم فرار دم کم تیر ء دوست 
(دونون جپان مین) کسی بهی طرح کا خوف »غم دل مین نبین رکهتس ". 

شوت اما مشاه خوالسوین ان مان و ماه‌سار که رسفا ریز 
اس مین عبادت کرنم والون کم حق کی قسم دتم پس کم مجهم بهی اپنس 
دوستون کی فبرست مین بو نم کی صلاحیت قرار دم جو اس بات کی 
ات سس کر دوفتان ور اولتاه التی کا الک ی در جر اون خقارنه 


۲ - صحیفم سجادیم دعا 5 
۳ - صحیفم سجادیم ترجمم علا مم مفتی جعفر حسین ص ۲۰۲ . 


1 - صحیفم سجادیم د عا 5 


مجموعة مقالات الموتمر العالمي للامام السجاد ّ 0 


متعال نان کم نم ایک خاص کرامت و منزلت نظر مین رکهی بس- 
4 خدا کیلذم تولی و تبرا 

حضرت امام زین العابدین کو نم تو آ پ کم پدر امام حسین 3 کی طرح 
فرصت فرایم بو سکی کم دشمنون کم مقابلم مين کهل کر دین کا دفاع کر 
سکین اور نم بی آپ کم پوتم حضرت امام صادق کی طرح مناسب مواقع 
ملم کم بطور آشکار تعلیم اسلام کو نشر کر سکن لذا آپ نم دعا کم لباس 
مین اپنسم وظیفم و خدمت کو انجام دیا اور اس اصل یعنی تولی و نبرا کم 
جس مین سیاسی و اجتماعی پپلو بهی پائم جائتس بیس » راز و نی‌از کس 
لفاظ مین بیان کپا جو اس بات کی علامت بم محبت و نفرت کم جو خدا 
محور بیس ایک انسان مومن وکامل کی امتیازی صفات مین سم بین جیسا 

«للَهْم وآنا عبْد الذي أْعَمت علیه قبل خلقك له وید خلقك (یاه...وآرشدته 
2 لا بان وتعاداة آغدانكت ۱ : ۹ 

ام الّه! مين ثیرا وه بنده پون جس پر و نم اس کی خلقت سم پبلس 
اور خلقت کم بعد انعام و احسان فرمایایس--اور اپنم دوستون کی دوستی 
اور دشمنون کی دشمنی کی بدایت فرمائی بس ". 

«وَوفقنا فیه لان نصل أرْحامنا بالبرٌ والصلة... ون تسالم مَنّ عاداناه حاشا من 
غودی فيك وك ان اعد لَذي لا والیه والحرّب الذِي لاصافیه». " 


۱ - صحیفم سجاديم دعا ۷ . 
۲ - صحیفم سجادیم ترجمم علا مم مفتی جعفر حسین ص۹۸ ۳. 
۳ - ضتختفر فتخا دید دغا ۶ 6 


اسان کامل صحیفه سجادیه کی روشفی مس 
یی ی 


اور بمین اس ماه مین توفیق دم کم نیکی و احسان کم ذریعم عزیزون 
کم ساته صلم رحمی کرین .اور جو پم سم دشمنی کر ء اس سم 
صلح و صفائی کرین سوام اس کم جس سم تبر م نم اور تیری خاطر 
دشمنی کی گلی بو کیونکم وه ایسا دشمن بم جسم بم دوست نبین رکه 
سکت اور ایس گروه کا (فرد) بم جس مس پم صاف نبین بو سکتس . 
۰ دنیا و آخرت کی ابادی 

حضرت امام زین العابدین کم عقیده کم مطابق انسان کامل دنبا کم 
سائه اپنی آخرت کو بهی قالونمند اور سالم شکل مبن آباد کرنم کی کوشش 
کرتا پا سی وجم سم آپ فرماتس پین : 

جو شخص اپنی دنیا کو آخرت کی وجم سم با اپنی آخرت کو اپنی دنبا 
گس سبب ترک کردم وه بم سس نیس بس . 

آنحضرت نم اسی خصوصیت کو صحیفم سجادیم کی متعدددعاوژن مین 
بیان کیابم: 

«وَخلق له النهار مْصراً لوا فیه من فضله ولییُوا الی رزقه ویِسرَحُوا في 
ارضه طلباً لما فیه نی العاجل من دناهُم وَدَرَلدٌ الأجل في أخراهم بکل ذلك 
تُصلح شأنهم ویو َخبارَهم». 

اور دن کو ان کم لدم روشن و درخشان پیدا کیا تاکم اس مین (کار 
وکسب مین سرگرم عمل پو کر) اس کم فضل کی جستجو کرین اور روزی 


۱ - صحیفم سجادیم ترجمم علا مم مفتی جعفر حسین ص ۲۲ ۲. 
۲- صحیفم سجاديیم دعا ۲ 


۳ ختهافم سهادیم. وا 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجادّ 0 


کا وسیلم دهونئیی اور دنیاوی منافع اور اخروی فوائد کم وسائل تلاش 
کرنم کس لدم اس کی زمین پر چلین پیرین آن تمام کارفرماتیون سم وه 
ان کم حالات سنوارتا اور ان کم اعمال کی جانچ کرثا بس ". 
7 عزت انسانی کی حفاظت 

خودشناخت اور اس چیز کی طرف متوجم بو نا کم انسان ایک بلند و برتر 
موجود کا نام ب" اورخود ایک قیمتی گرال ببا گوبر بم گویا اس کو حب 
ذات کی بنا پر عزت و کرامت کی محافظت کی دعوت دی جاربی بس 

حضرت مام سجاد جو خود مکتب قران و نیج البلاغم کم معلم بیس 
+جنبون نم دعا کی زبان مين لوگون کو بتا با بم کم ایک انسان کامل 
پمیشم اس بات کا خیال رکهنا بم کم اس کم قیمتی اور باارزش 
گوبر(کرامت و عزت) کم اوپر کوئی خدشم وارد نم کر م اور اس کو کسی 
بهی قیمت پر مادیت کم بازا رمین فروخت نم کر م: 

«فصل علی مُحَمَّد وآله. و امنغنا بعرك من" عبادك واأغْننا ع غیرك بارفادك 
واسلك بنا تیا الحی بارشادل) ۲ 

رحمت نازل فرما محمد اور آن کی ال پر اور اپنم غلبم و قوت کس 
ذریعم بندون (کس شر) سر پمین بچائم رکه اور اپنی عطا و بخشش کس 
ذریعم دوسرون سم بم نیاز کرد م ". 


مس سس 


وا علی ماو الاو کر ماه بو اد که فد ایا نها 


۱ صحیفم سجادیم تر جمم علا مم مفتی جعفر حسین ص ۱ ۱۲ . 
۲-سوره اسرا ء آیت ۷ 
۲- صحيیفم سجادیم تر جمم دعا ه._ 


ء - صحیفم سجادیم تر جمم علر مم مفتی جعفر حسین ص ۱۲۱ . 


اسان کامل صحیفه سجادیه کی روشفی مس 
یی ی 


علی مُحَّد وآله ولا تفْضتخنا لدَیْك. اه أغُننا عر" هبة الوهابین بهیتك) 

رحمت ناز ل فرما محمد اور آن کی أل پر اور بمین این یبال عزت 
عطا فرما ام وه جس کم سامنم رازبات سربستم ظابر بیس رحمت نازل 
فرما محمد اور آن کی آل پر اور پمین اپنم سامنم رسوانم کر بار البا! 
بمین اپنی بخشش و عطا کی بدولت بخشش کرنم والون کی بخشش سم بم 
نیاز کرد م. 

ایک دوسر م مقام پر بم کم آپ نم فرمایا: 
‌ وأعزني بعرلد دی لایْضام"" اور اپنی اس عزت کم وسیلم سم جسم مغلوب نبین 
کیا جاسکتا مجه عزت و بزرگی د م. 
۷ اجتماعی ذمم داری کا احساس 

صحیفم سجادیم کی روشنی مین انسان کامل فقط اپنس لثم زندگی نبین 
گزارتا بلکم اسم این معاشره کم بارم مين بهی ذمم داری کا احساس 
ربتابس اور چیسا کم خود قرآن کریم نم امت پیغمبر اکرم [اکی برتری کا 
معیار .لوگون کم درمیان امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کم رواج کو 
بنایا پم حضرت امام سجاد نم خود منعدد مقامات پر اینی دعا کم ضمن 
مین اس موضوع کی اپمیت پر ببت زیاده تاکید فرمائی بس 

«للَْم صل علی مُحَمّد وآله وَوفْفنا في یوْمنا هذا. ولیلتنا هذه وفي جَمیع یامن 
لاستغمال الْخیّ وهجران ان وشکر انعم واتباع لسن وَمُجانبة البدع والامر 
۱- صحیفم سجادیم دعا ه. 


۲- صحیفم سجادیم تر جمم علا مم مفتی جعفر حسین ص ۱/۸ ۱ . 
۳ دعا ء روز یکشنبم ( ملحقات صحیفم سجادیم). 
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بالمعروف. واه غن امک وَحياطة الاْلام وافتقاص الباطل واذْلاله» وْصرة 
لْحَق واٍغزازه, ولرشاد الضال ومعاونة الضعیف. و]ذراك اللَهیف»_ 

ام الّه ! تو محمد اور ان کی آل پر رحمت ناز ل فرمااور پمپن اج گس 
دن ۰ آج کی رات اور زندگی کم تمام دنون مین توفیق عطا فرما کم بم 
نیکیون پر عمل کرین » برائیون کو چهوژین» نعمتون پر شکراور سنتون 
(واجبات و مستحبات) پر عمل کرین »بدعتون سم الگ نهلگ ربسی اور 
نیک کاأمون(واجب و مستحب) کا حکم دین » بر م کامون(حرام و مکروه) 
سم روکین »اسلام کی حمایت و طرف داری کرین باطل کو کچلین اور 
اس ذلیل کرین »حق کی نصرت کرین اور اسم سربلند کرین گمراپون کی 
رپنماتی » کمزورون کی اعائت اور دردمندون کی چاره جوئی کرین - 

خیرک سای فحای اک کر ه ی ع تا درک عوو گس کی 
سلسم مین خداوند متعال سم عرض کرت بین کم مجهم خیر و نیکی کی 
پدایت کم ربنماژن مين سم قرا ر دم اور حسن ارشاداور دوسرون کو 
نیک رپنمائی کرنس کی نعمث عطا فرما". 


۰ 
ی 


شوت اس 

حق کی رعایت اور اس کی حمایت کرنا بهی صحیفم سجادیم کی نظر 
اس ینکن یا خسو نیت یی گم ون کی ملق تفر ان 
سجاد نم اپنی عارفانم اور عاشقانم دعاژن مين لوگون کو متوجم کپا بس: 


۱- صحیفم سجاد یم دعا ۱ . 

۲ - صحیفم سجادیم تررجمم علا مم مفتی جعفر حسین ص ۲ ۱۲ . 

۲ صحیفم سجادیم دعا ۲۰ ترجمم علا مم مفتی جعفر حسین۱ ۲۰ . 

ء - صحیفم سجادیم دعا ۲۰ ترجمم علا مم مفتی جعفر حسین ص ۲ ۲۰ . 
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الم صل عَلی مُحَمٌد وآله ووَفْا في یوْمنا هذا ولیلتنا هذه وفی جمیع یامن 
وادراك اللّهیف» ۲ ۱ "۳ ۹ 
انش ۳ نی مهن اور ان کی آل[] پر رحمت ناز ل فرمااور پمین اج 
کر دن ۰ آج کی رات اور زندگی کم تمام دنون مين توفیق عطا فرما کم بم 
نیکیون پر عمل کرین » برائیون کو چهوژین» نعمتون پر شکراور سنتون 
(واجبات و مستحبات) پر عمل کرین »بدعتون سم الگ نهلگ ربیی اور 
نیک کامون (واجب و مستحب) کا حکم دین » بر م کامون (حرام و مکروه) 
سم روکین »اسلام کی حمایت و طرف داری کرین باطل کو کچلین اور 
اسم ذلیل کرین »حق کی نصرت کرین اور اسم سرباند کرین گمرابون کی 
ربنمائی » کمزورون کی اعانت اور دردمندون کی چاره جوئی کرین - 

دعا کم اس فقره مين آلحضرت نم دین حق کی نصرت اور باطل سم 
مقابلم کرنم کی اپمیت کو بیان کرنم کم علاوه یم بهی اعلان کیا بس کم 
پم خصوصیت وقتی نب بم بلکم ایک دائمی و ظیفم اور اسلامی فربنگ کا 
چز ء پسم:. 

خدایا! محمد اور ان کی أل پر رحمت ناز ل فرما اور مجه کو صالحین 
اور نیک بندون کی زینت سم آراستم فرما اور مجه کو پرپیزگارون کا 
زیور پپنادم عدل وانصاف اور حق گوئی کم سانه اگر چم ميرم لس 


سخت بو - 


۱- صحیفم سجادیم دعا 5۱ 
۲- صحیفم سجادیم تر جمم علر مم مفتی جعفر حسین ص ۱۲۲ . 


2 صحیفم سجادیم دعا 5 
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٩‏ ظلم س مقابلم 

صحیفم سجایم کی نگاه مين انسان کامل کی ایک خصوصبت یم بهی بس 
کارشس ق سیسات گنس وال ون ماس کرجن رن شود للم کرقا 
بس اور ظلم کو فبول کرتا بم" کیونکم قرآن کم ارشاد کم مطابق ظلم اور 
ظالم سم رخبث کا نتیجم .آتش جبنم اور اخروی عذاب پس‌کم جسس 
آنحضرت نم متعدد بار خداوند متعال سم یم عرض کبا پم کم نم تو انبیس 
یی پیز کی کی ار ی روا ی کی خر ی نآ 
فرماتس بین: 


«للَهْم صل علی مُحَکّد وآله. ولا أظلمَن وأنت مطیق للدفع عني ولا من 
واتق القادر عَلی القبض منی»" 

ام الّه! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمااور مجه پر ظلم نم 
پونس پاشس جب کم تو اس کس دفع کرنس پر قادر بس‌اور کسی پر ظلم نم 
کرون جب کم تو مجهم ظلم سم روک دینم کی طافت رکهتا بس . 

ایک دوسر م مقام پر عرض کرتم بیس کم مجهم ظالمون کا پشت پناه 
نم بنا اور نم (احکام) کتاب کم محو کرن, پر ان کا ناصر و مددگار 
قرار د.م: 

ِ 1 2 


«و لا تحعلّنی للظالمین ظهیر ولا هم علی مَحو کتابك دا وثصیر ا).. 


۱- سوره بقره آیت ۲۷۹ . 

۲- صحیفم سجادیم دعا ۲۰. 

۲ -صحیفم سجاديم ترجمم علا مم مفتی جعفر حسین ص ۲۰۰ . 

ء - صحیفم سجادیم دعا ۷ ترجمم علا مم مفتی جعفر حسین ۱٩‏ ۳. 
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اسی طرح ایک اور جگم بارگاه احدیت مین عذر خوابی کرتس بو ثس 
دست دعا بلند کرتم پین اور فرماتم بین: 

بار الباامپن اس مظلوم کی نسبت جس پر مير م سامنم ظلم کپا گبا بو 
اور مین نس اس کی مدد نم کی پو » تجه مس عذر خواه بو ن . 


۰ شکر گذاری 

صحیفم سجادیم کی رو سم انسان کامل کی ایک خصوصیت پم بهی بس 
کم وه شکر البی بجالاثم نیز اس کی نعمتون کی قدر کر م مجموعی طور 
پر دعاژن سم پم بات سامن آنی بم کم نعمت خدا پر شکر کی ادائیگی 
ایک سنگین وظیفم بم کم جس سم انسان کامل کبهی غافل نبپن بو سکتا 

حضرت امام سجاد نم شکر کی ادائیگی کی ابمیت کو بیان کرتس بو نس 
یپان نک فرمایا بم کم شکر ادا نم کرنم والا جانو ر بلکم اس سم بهی 
پست تر بم کیونکم کفران نعمت اور اس کی نعمتون کی فدر نم کرنا غبر 
عاقل کی علامت پم 

آنحضرت نیک افراد کا شکر ادا نم کرنم کی بناپر خدا وندمتعال سم 
پناه طلب کرثم بیس اور معذرت خواه پپن جو اس بات کی علامت بس 
دوسرون کی نیکیون کی قدر دانی اور شکر بجالانم کی ببت بی ابمیت بس: 

«لَْم اي أغُود بك من هیجان الحرص.. وترك الشکُر لمّن اصطنع العارقة 
عندنا» ۲ 0 كثِ_ِ : ۹ 


مس 


۱- صحیفم سجادیم دعا ۲۸ 
۲- صحیفم سجادیم تر جمم علر مم مفتی جعفر حسین ص ۲۱۱۳ . 
۲ صحیفم سجادیم دعا ۸ 
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ام الّه! مين نجه سب پناه مانگتا بون حرص کی طغیانی وس-اور جو بم 
سم پهلائی کر م اس کی ناشکری سم . 

«للهم اي أَختذر اليك من معروف أسدی الی فلم کر" 

پار البا! مين اس نیکی کی نسبت جو ميرم سانه کی گی بو اور مين نس 
اتونکا تک اد تم کنو کر که نوی 


۱ تواضع 

صحیفم سجادیم کی روشنی مین انسان کامل کی ایک واضح خصوصیت 
تکبر سر دوری اختبار کرنا اور بندگان البی ک‌سانه تواضع کم سانه پیش 
آنا پم‌حضرت امام سجاد نم اس خصوصیت کو مختلف طریقون سم دعا 
کی زبان مين بیان کبا بم کبهی خدا وند متعال سم یم دعا مالگنس بیس کم 
کپین ایسا نم پو کم یم مال و ثروت مجه تکبر » سرکشی . نافرمانی اور 
ظلم پر مجبور کردم ؛ کبهی فقراء کم سانه پم نشینی کم سلسلم مين 
خداوند متعال سم تواضع کا مطالبم کرثتم بین تو کبهی بمسایون کم سئه 
توضع کس سانه پیش آنس کی درخواست کرتس بین: 

«للهْم صل عَلی مُحٌَد وآله. وتولني في جيراني»." 

ام ال محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میری اس سلسلم 
مین ببترین نصرت فرما کم مين اپنم بمسایون کم سانه تواضع و نزمی 


۱ صحیفم سجادیم ترجمم علا مم مفتی جعفر حسین ص ۱ ۱. 
نار وتگااتر. اا ها ۳ 
۲- صحیفم سجاديم ترجمم علا مم مقتی جعفر حسین ص ۲۱۲. 
کتک فر سسکا نت سا ۳۲ 


انسان کامل صحیفه سجادیه کی روشفی مس 
90 


ره ۶ 

سم پیش اون - 
مپن گرفتار نم کر م نیز عبادتون کو غرور و تکبر کی وجم سم باطل نم 
کر م جو اس بات کی تائید بم کم انسان کامل امام سجاد[] کی نظر مین 
تکبر اور خود کو دوسرون سم بلند وبرتر سمجهنم سم پر پیز کر نیز 
تواضع کو دوست رکه 

اس کم علاوه آلحضرت تواضع » غرور و تکبر سم دوری کونم 
صرف دوسرون کم سامنم ایک مناسب رفتار سمجهتم بیس بلکم ایک 
اندرونی کیفیت کانام بثاتس پیس جیسا کم آپ فرماتس بین: 


«للَهم صل علی مُحَمٌد وآله ولا ترفعنی في الناس دَرَجَةّ الا خططتتی عند 


با ۶ 


9 7 تس ادج ۰ دیور ِ رو + 2 کم ور له رن ۲ 
نفسی مثلها. ولا تخدث لی عزا ظاهراً الا خدئت لی ذلهةّ باطنةٌ عند نفسی بقدرها». 

بار البا ! محمد اور آن کی آل پر رحمت نازل فرمااور لوگون مين میرا 
درجم جننا باند کر م اتنا بی مجهم خود اپنی نظرون مین پست کرد اور 
جننی ظابری عزت مجهم دم انا بی میرم نفس مین باطنی وفعت کا 
احساسن پیدا کرد م . 


4 مه 


انسان کامل کا وجود ایک ایسی حقیقت ب کم جس کا انکار ناممک بس 
پیشبر اکرم (ص) اور آپ کی ابلبیت اطبار پی نتبا انسان کامل کس 
۱- صحیفم سجادیم ترجمم علا مم مفتی جعفر حسین ص ۲ ۲. 


۲- صحیفم سجادیم دعا ۲۰ 


مجموعة مقالات المتمر العالمي للامام السجاد ‏ 0 


مصداق پین »جنکی عملی اور علمی سپرت بمار م لثم مشعل بدایت بس 
اور صرف ان کا نور پی پمپ مختلف رونما پوئم والم حادئون سر بچا 
سکتا بس. 

اسلامی معاشر_م کا حقیقی کمال»فقط اور فقط انسان کامل کی معرفت کی 
صورت مين بی ممکن ب»اگر انسان کامل کی معرفت حاصل نم بوسک تو 
انسان گمرابیون کم دلدل مين پهنس جاتم گا جس کا ننیجم مختلف باطل 
مذیب کا وجود اور معاشر م مين متعدد بدعتون کم رواج کی شکل مین 
ظاپر بوگاء‌صحيفم سجادیم کی روشنی مين اس انسان کامل کی پبچان اور 
اس کی بنیادی خصوصیات: توحید.‌نبوت»عدالت ۰ وحی »امامت اور قیامت 
پرایمان پم اور اخلاقی خصوصیات صحيفم سجادیم کی روشنی مپن چند 
امور بیان بوئ بین جیس :بندگی خدا» دیدار البی کا شوق. خداسم دوسنی» 
خدا کیلشم تولی و تبراء دنیا و آخرت کی آبادی» عزت انسانی کی حفاظت» 
اجتماعی ذمم داری کا احساس» حق پرستی. ظلم سم مقابلی شکر گذاری 
اور تواضع کم جسکا نتیجم یم پم کم معاشره انسان کامل کی پیروی کر م 
اوران کم صفات و خصوصیات کو اپنم وجود مين پیدا کرنس‌کی پیبم 
کوشش کرنا ربم‌جس کی بناء پر معاشره ظلم و ستم سم دور بوگا اورعدل 
وانصاف اور اچهائیون کی طرف گامزن بوگا. 

آخر مین خداوند متعال سم دعا گو پپن خدا با! پمپ انسان کامل کی 
حقیقی معرفت عطا کر اور پمین ان کی سیرت پر چلنم کی توفیق عطا 
فرما!(آمین) 
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حوالم جات 

۱ قرآن کریم. 

۲ صحیفم سجادیم: ترجم, و شرح علا مم مقنی جعفر حسین » امامیم 
۳ ریاض العابدین, بدیع الزمان قبپائی.سازمان چاپ و انتشارات وزارت 
فر هنگ و ارشاد اسلامی. 

-الحیاة: محمد رضا حکیمیدفتر نشر فربنگ اسلامی تبران ۱۰ هاق, 
ه. اخلا ق اسلامی: دیلمی آذر بانجانی؛ نشر معارف قم ۱۳۸۰هش. 

".این است آیپن ما: کاشف الغطاء ترجمم: مکارم شپرازی » مطبوعاتی بدف» 
قم ۱۳۷ هش 

۷ مجموعم آثار» سیری در سیره ائمم اطبار: مرتضی مطهریی انتشارات 
صدرا » تبران ۱۳۷۲هش, 

۸ سرشت انسان: علی شیروانی »انتشارات معارفقم ۱۳۷۲ ه ش, 

٩‏ ریاض السالکین» سید علی خان» موسسم نشر اسلامی» تبزان. 
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